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من قيام الدولة العباسية 
حتی نهاية القرن الرابع الهجری 
الجزء الأول 


ا.د. عبدالگریر ی 
١‏ اتحمد بن عمال لكا محمد رفرس الجمیل؟- ۱ 
تست کی ندرب اد حالس مد الکریم البکر ۱ 


1 1 
۲ ۱۷۲۰ | 1 
1 ت 
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۵۲۰۰۲ - سر و ۷ اه‎ O 


فهرسة مکتبة اللك فهد الوطنية آثناء النشر 


الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حتی نهاية القرن الرایع 


۹۳۰-۲ ۹۹۲۰-۳۷ (ج۱) 
۱- الجزيرة العربية - تاريخ - العصر العباسي أ- العنوان 
دیوی۱ ۷۳۹ و۵۳٩‏ ۳ ۱۶ 


رقم الإيداع : ۱8۲۱/۹۰2۳ 
ردمك : ع - ۲۲ ٩‏ - ۹۹۰-۳۷ (مجموعة) 


FV - ۳۰ ۲‏ - ۹۹۲۰ (ج۱) 


دا النشر العلمي والطابع ۶۲۷ ۱ه 
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دراسات فٍ تاريخ الجزيرة العربية 


الجزيرةالعربية 


من قيام الدولة العباسية حتى نهاية الفرن الرابح الشجري 


(الجزء الاول ) 


ُ. د. عبدالعزیز بن صاخ الملابي 
د. مشلح بن كميخ الريخي د خالد بن عبدالكريم البكر 


(الجزء الأول) 
دراسات تاريخ في الجزيرة العربية 00000 
لجان الندوة E EE ESD TENE SEES,‏ 
مقدمو الأبعاث ماس سس ی A EE SR GE‏ وسوس 
تمهيد LL‏ اه ع م مه معطو موه مومه مه سه ممه و وح ممم وو هه وم مدع ممه و 
المقدمة سو دده سه وم مسوم مسمس وه ممه ۱ 


عبدالعزیز بن صاخ اهلاي یه 
ابتسام بنت عبداحسن السويلم Ty‏ ی I‏ 
أحتمد بن علي حیدر السري هو ات ی 

أمينة محمد علي البيطار ENR ae as‏ 
عبدالله بن إبراهيم العسكر مي ا ماس ا 0 


محمد بن فارس الجميل e ESASA‏ 


الأسطول الحربي العماني ودوره في الدفا ع عن عمان 


عبدالله بن ناصر الحارثي ل ل 


أحمد بن عمر الزيلعي SRA NSE aa‏ 12 


العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 


محمد عبده السروري ا ا ما و نج و عون هه واه مدقم aA‏ 
العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الجزيرة العربية حى فاية القرن الرابع افجري. 
عبدالله بن محمد السيف ی ER a‏ 


لت ع عا 


۱ o 


A تميس‎ 


MOS o DE 


الموايء التجارية في الجزيرة العربية في العصر العباسي الأول 


سعيد بن عبدالله القحطاي E‏ هی مک مس سای O‏ 
(الجزء الثابئ) 

دراسات تاريخ في الجزيرة العربية يي 9 
قهيد o‏ ی م a E O‏ 
المقدمة O O r‏ 1 
الحركة اللغوية في مكة والمدينة حي فاية القرن الثاني امجري 

حمود العامودي RA oT‏ ی 
التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس 

عبدالغفور بن اساعیل روزي م8بب-_ 0131311 ا 
مساهمة المذهب المالكي قي بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 

إبراهيم القادري بوتشيش ae‏ ومركم سنك ب اسم یا 
التيارات السياسية والفكرية في اليمن في العصر العباسي الأول 

عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع معو ان دمع تما یا هن سد 
الصلات العلمية بين الحجاز واليمن (۱۳۲ - 1.۰هص) 

عامر جادالله أبو جبلة 0 
الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الاسلام حى العهد السلجوقي 

إلهام مد البابطين 000001010201211 
الآثار العباسية المكتشفة .عوقع الجميرة بساحل الخليج العربي 

أحمد رجب محمد علي  ©>3‏ ب 4 يامري ١‏ د ضار وار 7 
طرز أهم المساجد الباقية في الجزيرة العربية حى نماية العصر العباسي الأول 

علي أحمد الطائش ا ل ل ل و ی 
مسكوكات الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 

فرج الله أحمد يوسف يي لي يي ی ل هی 
نقود محمد بن بيهس في دمشق وتبوك قراءة جديدة 

خلف فارس الطراونة ومحمد نايف العمايره EAE ESRAR‏ 
المنسوجات اليمنية في العصر العباسي 

علي سعيد سيف محمد ASE SASS SS‏ 
أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي "مدينة زبيد نمودجًا" 

عبدالله عبدالسلام صاخ الحداد ا وی گوس 
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دراسات تاريخ في الجزيرة العربية 


هذا عنوان لسلسلة من الدراسات في تاريخ ابلزيرة العربية» تحتوي على الأبحاث الي قدمت في الندوات العالمية 
الخمس. كانت الندوة الأولى نظمها قسم التاريخ بكلية الآداب» بجامعة الملك سعود (الرياض آنذاك) في جمادى الأولى 
۷ه لأبريل/ نیسان ۰)2۹۷۷ وموضوعها: "مصادر تاريخ الجزيرة العربية" ويحوي أبحاثها الكتاب الأول في 
حزأین. 

أما الندوة العالية الثانية فکان قد اشترك في الاعداد ما وعقدها قسم التاریخ وقسم الآثار والتاحف بالكلية 


ذاقاء في جادی الأولى ۱۳۹۹ ه (آبریل/نیسان ۱۹۷۹ع) وموضوعها: 


"الجزيرة العربية قبل الاسلام" ویضم أبحائها الکتاب الثاني. 

أما الندوة العالمية الثالثة الى نظمها القسمان فعقدت في الفترة ۲۱-۱۵ حرم ۱4۰هت (۲۱ ۲۷ 
أكتوبر/تشرين الأول ۰2۱۹۸۳ وموضوعها: "الجزيرة العربية في عصر الرسول واخلفاء الراشدین" ویضم أبحائها 
الکتاب التالث بجزئين. 

وأما الندوة العالية الرابعة الى نظمها القسمان وعقدت في الفترة ٩-۷‏ ذي القعدة ۲۰ ۱ه ٠١-١۳(‏ 
فبراير/ شباط ۲۰۰۰م) وموضوعها: "الجزيرة العربية في العصر الاموي" فان أبحائها يضمها الكتاب الرابع بجزء 
واحد. 

وأما الندوة العالمية الخامسة الى نظمها القسمان فقد عقدت في الفترة ۲۱- ۲۳ حرم 4514 اله -۲٤(‏ ۲۱ 

مارس/ آذار ۲۰۰۲۳م) وموضوعها: "الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حن فهاية القرن الرابع الهجري"» ويضم 
أعحاتها هذا الكتاب وهو الكتاب الخامس من حيث التسلسل. 

والقسمان يعدان الآن لعقد الندوة العالمية السادسة لتاريخ الجزيرة العربية وموضوعها: "الجزيرة العربية من 


بداية القرن الخامس حن فاية القرن السابع المجري"» وسوف تنشر أبحائها في الكتاب السادس إن شاء الله. 


اولا: اللجنة التحضيرية 


۱- أ. د. عبدالعزیز بن صالح الحلابي قسم التاریخ 

۲- د. عويضة بن متبرك الجهي رئيس قسم التاریخ 
۳- د. خليل بن إبراهيم العیقل قسم الآثار والتاحف 
4 - د. مشلح بن كميخ الريخي قسم الاثار والتاحف 
ار عبدالله بن محمد السیف قسم التاریخ 

5- أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي قسم الاثار والتاحف 
۷- أ. د. سعد بن محمد الغامدي قسم التاريخ 

4- أ. د محمد بن فارس الحميل قسم التاريخ 

-٩‏ د. عبدالله بن إبراهيم العسكر قسم التاريخ 

-٠‏ د. عبدالغفور بن إسماعيل الروزي قسم التاريخ 

۱- د. عبدالله بن علي الزيدان قسم التاريخ 

۲- د. عبدالرهن بن مديرس المديرس قسم التاريخ 

۳- د. عبدالله بن إبراهيم العمير قسم الآثار والمتاحف 
-١ 4‏ د. سعد بن عبدالله القحطان قسم التاريخ 

-١‏ د. خالد بن عبدالكريم البكر قسم الاثار والمتاحف 
5 د. طلال بن محمد الشعبان قسم الآثار والمتاحف 


ثانیا: اللجنة العلمية 


۱- ]۰ د محمد بن فارس الجميل قسم التاریخ 
۲- أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي قسم الآثار والتاحف 
۳- ]. د. سعد بن محمد الغامدي قسم التاریخ 


لجان الندوة 


-٤‏ د. خلیل بن إبراهيم المعيقل 


۵- د. عبد الله بن على الزيدان 


5- د. عبدالغفور بن إسماعيل الروزي 


-١‏ د. مشلح بن كميخ الريخي 


د نايف بن عبید ثنيان الحربي 


-١‏ د. سعد بن عبدالله القحطاني 


۲- د. مشلح بن كميخ المريخي 


١‏ - أ. د. عبدالعزيز بن صاخ الحلابي 


؟ - .١‏ د محمد بن فارس ا- الجميل 


۳- د. سعد بن عبدالله القحطاني 


٤‏ - د. مشلح بن كميخ المريخي 


-١‏ د. سعد بن عبدالله القحطاني 
؟- د. مشلح بن كميخ المريخي 

۳- أ. بندر البصيص 

٤‏ - أ. نايف بن عبيد ثنيان الحربي 
ه-أ. عادل بن هزاع القحطاني 


لحان الندوة 


قسم الآثار والمتاحف 
قسم التاريخ 
قسم التاريخ 
ثالثا: أمانة الندوة 
قسم الآثار والمتاحف 
قسم التاريخ 
رابعا: اللجنة المالية 
قسم التاريخ 
قسم الآثار والتاحف 
خامسا: جنة البرنامج 
قسم التاریخ 
قسم التاریخ 
قسم التاريخ 
قسم الاثار والتاحف 
سادسا: جنة العلاقات 
قسم التاریخ 
قسم الآثار والتاحف 
الادارة العامة للاعلام والعلاقات الجامعية 
قسم التاریخ 
قسم التاریخ 
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مقدمو الأبحاث عند انعقاد الندوة 


(آسماء مقدمي الأعاث وعناوينهم عند انعقاد الندوة) 


البابطین د. إلهام أحمد 

قسم التاریخ -مركز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة اللك سعود -الرياض 
بطانيت أ. د. محمد ضیف الله 

قسم التاريخ -جامعة اليرموك- إربد- المملكة الأردنية الحاشمية 
البکن د. خالد بن عبدالكريم 

قسم التاریخ -جامعة الملك سعود- الریاض 
بوتشیش. أ. د. إبراهيم القادري 

قسم التاریخ -حامعة مولاي إسماعيل- مکناس -المغرب 
البيطار, أ. د. أمينة محمد علي 

قسم التاريخ -مركز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة الملك سعود -الرياض 
جارالله» د. عبدالرهن حسن 

قسم التاريخ -جامعة صنعاء- الحمهورية العربية اليمنية 
أبوجبلة» د. عامر جاد الله 

قسم الآثار والسياحة -جامعة مؤته- الكرك -المملكة الأردنية اماشية 
احمیل. أ. د. محمد بن فارس 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الحارثي, أ. د. ناصر بن علي 

قسم التاريخ واحضارة الاسلامية -جامعة أم القرى- مكة المكرمة 
الحارثي, د. عبدالله بن ناصر 

قسم التاريخ -جامعة السلطان قابوس- سلطنة عمان 
الحداد, د. عبدالله عبدالسلام 

" قسم التاريخ -جامعة صنعاء- الحمهورية العربية اليمنية 


مقدموا الأبحاث عند انعقاد الندوة 


أباحسين, اح علي 

مركز الوثائق التاريخية -البحرين 
الروزي, د. عبدالغفور بن إسماعيل 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الروسان. د. محمود 

قسم التاريخ -جامعة اليرموك- إربد- المملكة الأردنية الحاشمية 
الزيدان, د. عبدالله بن علي 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الزيلعي أ. د. أحمد بن عمر 

قسم الآثار والمتاحف -جامعة الملك سعود- الرياض 
السروري, أ. د. محمد عبده 

قسم التاريخ -جامعة تعز- الجمهورية العربية اليمنية 
السري, د. أحمد بن علي حيدر 

قسم التاريخ والاثار -جامعة الامارات العربية المتحدة- العين -الإمارات العربية المتحدة 
السنيدي» د. عبدالرهن 

قسم التاريخ -جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیة- الرياض 
السویلم, د. ابتسام عبداخسن 

قسم التاریخ -مركز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة اللك سعود -الرياض 
سیف. د. علي سعید 

قسم التاریخ -حامعة صنعاء- ابحمهورية العربية اليمنية 
الشجاع أ. د. عبدالرهن 

قسم التاریخ -حامعة صنعاء- ابحمهورية العربية اليمنية 
الطايش, د. علي 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الطراونة» أ. د. خلف فارس 

قسم الآثار والسياحة -جامعة مؤته- الكرك -المملكة الأردنية الحاشمية 
العامودي, د. محمود 

قسم التاريخ -الجامعة الإسلامية- غزة 


مقدموا الأبحاث عند انعقاد الندوة 


العسكر, د. عبدالله بن إبراهيم 
قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
علي, د. أححمد رجب محمد 
قسم التاريخ والآثار -جامعة الإمارات العربية المتحدة- العين -الإمارات العربية التحدة 
القحطاي» د. سعيد بن عبدالله 
قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
المحمودي, د. أحمد 
قسم التاريخ -- جامعة مولاي إسماعيل- مكناس -المغرب 
موسى, أ. د. عز الدين عمر موسى 
قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
اهلاي» ا د. عبدالعزیز بن صاخ 
قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
ولد داداه» أ. د. محمد ولد مولود 
نواكشوط -بمهورية الإسلامية الموريتانية 
یوسف. د. فرج الله أحمد 


دار القوافل للنشر والتوزیم- الریاض 


تتشرف الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية بإصدار"الكتاب الخامس" من سلسلة تاريخ الجزيرة العربية وهو 
يضم معظم أبحاث الندوة العالمية الخامسة وموضوعها: 
"الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية وحن هاية القرن الرابع المحجري”" 
وعقدت قي الفترة ۲۱ -۲۳ حرم ٤ه‏ (۲ ۲۹ مارس/آذار ۳ ٠م)‏ وقد اشترك في تنظيمها قسم 
التاريخ وقسم الاثار والتاحف بكلية الآداب» جامعة اللك سعود بالریاض. 
وتتقدم الندوة بالشکر والتقدیر للباحثين الکرام من حارج المملكة العربية السعودية ومن داحلها الذين آسهموا 
بسبحوث قيمة في هذه الندوة الق یضمها هذا السفر» كما تشکر الشا رکین في الندوة من غير الباحئین لاسهامهم 
الفعال في الحوار والناقشة ما ساهم في إثراء البحوث وتدارك ما في بعضها من نقص أو قصور. 
الندوة وعشا ركة زملائنا أساتذة التاریخ والاثار في كل الجامعات والمؤسسات العلمية فسوف یکون موضوع الندوة 
السادسة: 
"امحزيرة العربية من بداية القرن الخامس وح ماية القرن السابع الهجري" 
(۱۱۱۰ - 1۳۰۰م( 
وقد آعدت محاورها وارسلت الدعوات للباحتین والمختصين للمشاركة» وسوف تعقد ‏ الفترة من ٥ه‏ صفر 
7ه الوافق ه مارس ce‏ وحی ٩‏ صفر ۱۲۷ه الوافق ٩‏ مارس ٩‏ م. 
لوضع إمكانات الجامعة سواء المادية أو الخدمات والمرافق تحت تصرفنا واهتمامه بها ومتابعة تنظيمها والتأكد من حودة 
مطبوعاتا وتوج ذلك برعايته لافتتاحهاء كما يشكرون سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (مدير 
حامعة القصيم حاليا) الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالرهن الحمودي لمؤازرتنا في كل ما كان يقع تحت اختصاصه 
فساهم ف إنجاحهاء ويخصون كذلك عميد كلية الآداب الأستاذ الد کتور رشود بن محمد الخريف الذي ساهم يي 


تمهيد 


تذليل العقبات الى اعترضتهاء ومتابعة أعمالها والحرص على إنحاحها. 

وواحب الشكر حق علينا للأخوة الكرام في العلاقات العامة وعلى رأسهم الزميل الدكتور علي بن دبكل 
العتري لا بذلوه من حهود كبيرة على كل المستويات» وللعاملين بالنشر والمطابع بالجامعة لما قاموا به من عمل متقن 
ودقيق نقدره لحم في احلدات السابقة» ونحن على يقين أفهم سوف يبذلون قصارى جهدهم قي طباعة واحراج هذا 


وختاما أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا حالصا لوجهه وأن يوفقنا للصواب في القول والعملء إنه سميع بجيب. 


أ. د. عبدالعزيز بن صاخ اللاي 


تنوعت موضوعات "الكتاب الخامس" فشملت جوانب هامة من تاريخ الجزيرة العربية في الحقبة الزمنية الي تبدأ مع 
بداية الدولة العباسية وتنتهي مع فاية القرن الرابع امجري وليس للنهاية أي معن موضوعي سوى أن العصر العباسي 
مدته الزمنية طويلة واقتضت الضرورة شطره إلى شطرين» حن نكمل الشطر الثاني من هذا العصر في أبحاث الندوة 
السادسة لتاريخ الجزيرة العربية. وبدأ الكتاب بالأحوال العامة في الجزيرة العربية قبل قيام الدولة العباسية ليكون عثابة 
تمهيد وانتقال بين عصرين. وتناولت آحاث أخرى بعض حركات التمرد (الثورات)» وبعض الحركات الي حملت 
مضمونا عقديا في نواحي متفرقة من الحزيرة العربية وناقشت أسباها المحلية والأسباب الناجمة عن سياسات الحكومة 
المركزية في بغداد» ووسائل إحمادها والنتائج الي تمعخضت عنها. أما الأبحاث الي تناولت الجوانب الاقتصادية فهي 
اثنان وهذا يكشف أن تغطية هذا الجانب المهم ومثله الدراسات المجتمعية لا زالت بحاجة كبيرة إلى المزيد من البحوث 
والدراسات. أما الأبحاث الي عنيت بالموضوعات الحضارية خاصة الحركة والتواصل العلمي بين أقاليم الدولة 
الإسلامية فهي معقولة من حيث حجمها ومتازة من حيث معالحتها. ومن حسن حظ هذه الندوة أنا .ممقارنتها 
بسابقتها حظيت ببحوث آثارية متنوعة وغنية فمنها المكتشفات الأثرية وعمارة الساجد والكتابات والمسكوكات. 
كما تميزت أبحاث هذه الندوة بتغطيتها لمعظم أقاليم الجزيرة العربية بدأ من الحجاز ثم وسط الجزيرة فشرقها فجنوها 
الغربي ونقصد قامة ثم اليمن» وقد حظيت اليمن بنصيب طيب نتيجة لمساهمة كريعة من عدد من الباحثين اليمنيين. 
وكذلك حدمت العلاقات العلمية بين الجزيرة العربية وكل من المغرب والأندلس خدمة طيبة. 

أما عملنا في هيئة التحرير فتمثل في حرصنا على أن تكون الأبحاث في نسق واحد من حيث التوئیق وطريقة 
الاحالات على المصادر والمراحع ووضعها في أواحر البحوث. كما التزمنا أن تقتصر تعديلاتنا التحريرية على الشكل 
والصياغة ولا تمس المضمون بحال من الأحوال مثل تصويب أسماء الأشخاص والأمكنة وما إلى ذلك فان كان لنا 
ملاحظة على المضمون أبديناها على الباحث إن شاء أخذ با أو صرف النظر عنها. 


أما ترتيب الأنحاث فقد حضع لاعتبارات ثلانة هي التسلسل الزمي والتقارب الوضوعي والتقارب المكاني») و 
يدحل في الاعتبار مكانة الباحثين ورتبهم العلمية. 


نتقدم بالشكر الحزيل للزملاء الباحثين على تعاوفم معنا ونعتذر لهم وللقراء جميعا إن شاب عملنا بعض القصور 
علما آننا بذلنا جهدنا على أن يخرج هذا السفر بأفضل صورة ممكنة. 
حتاما نشكر كل من ساهم قي عقد الندوة وشارك فيها باحثا ومشاركا ومنظما ونخص بالشکر والتقدير النشر 
العلمي ومطابع الجامعة على تعاونهم وحرصهم على إتقان طباعة هذا الكتاب وعلى رأسهم المشرف على النشر 
والله الموفق؛؛؛ 
هيئة التحرير 
الأربعاء ۲۷ صفر ۲۲ ۱ه- 
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الأحوال العامة في احزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 
عبدالعزيز بن صاخ افلايي 
قسم التاريخ / كلية الآداب 
جامعة الملك سعود / الرياض 


عرفت الحزيرة العربية الانضواء تحت حكومة مركزية لول مرة في التاريخ عند ما أقام البي كيه دولته بعد 
المجرة قي المدينة والى ظلت عاصمة للدولة الاسلامية حى مقتل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان في آخر سنة 
ه. وف التقسيم الاداري للدولة الإسلامية في ظل الحكم الأموي ۸ تعامل الجزيرة العربية بصفتها إقليما واحدا 
يحكمها وال واحد بادارة إقليمية مركزية بل تم تقسيمها إداريا وفقا لطبيعتها الجغرافية إلى ولايات بعضها يرتبط 
مباشرة بالحكومة المركزية بدمشق وهي الحجاز واليمن. أما وسط الجزيرة العربية التمثل بولاية اليمامة فترتبط إما 
بوالي الحجاز أو والي البصرة» وأما إقليما البحرين وعمان فكانا تابعين لولاية البصرة. 

وبسبب فقر الحزيرة العربية الاقتصادي ۸ توضا الحكومة الأموية المركزية -باستثناء الحجاز- إلا القليل حدّا من 
الاهتمام» إضافة إلى تعسف ولاة الأمويين وسوء سيرقهم مع السكان وهذا يفسر حركات التمرد والانفصال الي 
قامت قي وسط وآخر العهد الأموي قي كل من اليمامة والبحرين وعمان واليمن ووحدت ف إيديولوجية الخوارج 
تعبيرا عن سخطها من حانب وتطلعامًا من جانب آخر. 

وما يهمنا في هذا المقام هو الأوضاع السياسية والإدارية في الجزيرة العربية قبل قيام الدولة العباسية» ويمكن 
وصف هذه الفترة أا كانت استمرارا لأوضاعها في العهد الأموي كله. وتقتضي طبيعة الموضوع تقسيمه إلى وحداته 
الإدارية والحغرافية: 


أوله: الحجاز 

نظرا لأعمية الحجاز الخاصة عند خلفاء بي أمية وعند السلمین عامة لکانته الدينية» فبعد القضاء على حركة 
ابن الزبير سنة ۷۳ه يئس أهل الحجاز من استعادة الدور المفقود وقبلوا الواقع واستكانواء وأحلدوا إلى الهدوء 
والدعة» واشغلوا أنفسهم بنشاطات غير سياسية مثل الاشتغال بالتجارة والزراعة أو الانكباب على التحصيل العلمي 
أو العناية بالشعر والأدب وجوانب من الترفيه حاصة الغناء. 


٤‏ الأحوال العامة في الجزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


كانت سياسة خلفاء بى أمية في احتيار ولاة الحجاز في الأحوال العادية تخضع لاعتبارات أهمها القرابة والولاء 
وتأق الكفاءة ومراعاة المصالح العامة بعد ذلك. وانسجاما مع هذه السياسة فقد ولى الخليفة الأموي هشام بن 


5 ام‎ )١( 
وبقي واليا حى عزله سنة‎ 


عبداللك (۱۰۰- ۱۲۰ه) الحجاز خاله ابراهيم بن هشام الخزومي سنة ۱۰۲ه. 
٤ه‏ وول بدلا منه أحد آقربائه من جهة الأم أيضا هو خالد بن عبداللك بن الحارث بن أبي العاص الخزومي 
الملقب بابن مطیرة( ثم أعقبه سنة ۱۱۸ه بخاله الثاني محمد بن هشام المحزمي. © 

وبعد وفاة هشام تولى الخلافة ولي عهده و ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك (5١١ه)‏ وعهد بولاية 
اسجاز ل عاله پوسف بن حهد: بن پوسف اللقفی. ۲ 

وبعد مقتل الخليفة الولید بن يزيد في جمادی الآخرة سنة ۱۲ه استولى على السلطة زعیم الثوارابن عمه 
يزيد بن الولید بن عبداللك وأعلن نفسه خليفة في شهر رحب من نفس السنة وولى على الحجاز عبدالعزیز بن عبدالله 
ابن عمرو بن عثمان بن عفان ثم عزله وولى عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان وقام الأخير بإمرة موسم الحج 
في هذه السنة. © توف الخليفة يزيد بن الوليد في شهر ذي الحجة من هذه السنة» وتولى الخلافة الأموية من بعده أخوه 
إبراهيم لكن ۸ تستقر له الأمور إذ كثر منازعوه وأهمهم مروان بن محمد وم يكن لإبراهيم من خيار أمام قوة مروان 


إلا أن أعلن حلع نفسه ومبايعة مروان في سنة /51١اه.”)‏ 


وتصف بعض المصادر" عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خلال إمرته لموسم حج سنة ۱۲۷هب ب عامل 
مروان على المدينة ومكة والطائف" ما يدل على أن مروان أبقاه على ولايته. واستمر عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز 
واليا على الحجاز لسنة ۱۲۸ه بدليل إمرته لموسم الحج في هذه السنة. © 
وف موسم حج سنة ۱۲۹ه يبرز ذكر عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك فجأة على أنه والي الحجاز لمروان 
بن محمد وذلك عند ما حج أبو حمزة الخارجحي ومعه جيش في حدود ألف رجحل قدم به من اليمن وكادت أن تحصل 
f 3‏ 8 6 . 
مواحهة عسكرية بينهما أثناء موسم الحج لولا سعي بعض الوسطاء لتجنيب الحجاج الحرب > وليس لدينا ما يفيد 
ويظهر أن الخليفة مروان أبقى عبدالعزيز بن عمر نائبا لعبدالواحد أو قصر سلطة عبدالعزيز على إمرة المدينة فقط 
ويكون خاضعا لعبدالواحد. بسط أبو حمزة نفوذه على مكة بعد هروب الوالي عبدالواحد بن سليمان عنهاء وعندما 
1 : : 5 5 3 («) مان 5 5 
حرج أبو مزة منها متوجها نحو الدينة ول على مكة ابرهة بن الصباح الحميري” " وترك معه فرقة من حيشه 
وبسبب فشل عبدالواحد قي مواجهة الخوارج بقيادة أبي حمزة عزله الخليفة مروان بن محمد واحتلفت الصادر في 
توقيت عزله فبعضها جعله بعد فشله قي مواحهة ی مزه اخارحي وهربه من مكة مباشرة ‏ بينما الاخحر يجعله 


بسبب هزعة الجيش الذي تم تسييره من أهل المدينة خاربة الخوارج في قديد في صفر سنة ۰ ه. ‏ وتتفق جميع 


هذه المصادر على أن الخليفة مروان بن محمد أعاد تولية عبدالعزيز بن عمر على كل الحجاز بعد عزل عبدالواحد. 

تكن فف لاد إلى أن یا حراب محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي أمية الأصغر ولي مكة في أيام بي 
مروان دون تحديد تاريخ ولايته لمكة» ومن امحتمل أنما كانت في فترة الاضطراب السياسي في عهد يزيد بن الواليد 
وبداية عهد مروان بن محمد في الفترة ال كان فيها عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز واليا على الحجاز كله وأنه عهد 
إلى أبي حراب بإمرة مكة أو أن أهل مكة ولوه عليهم إبان فترة الاضطراب خاصة أنه وصف بأنه من أفضل رجال 
قريش بمكة» وقد قتله والي الحجاز للسفاح داود بن علي العباسي مع من قتل من بي أمية عکة مطلع سنة ۱۳۳ه. 

لقد شكل الخوارج بقيادة أبي حمزة تمديدا حطیرا للحكم الأموي في اليمن والحجاز ففشل ولاة الأمویین في 
التصدي هی ولم تحد المقاومة الرسمية والشعبية الى قام يما أهل المدينة شيئا. ويقول أحد رواة أهل المدينة وهو هارون 
ابن موسى الفروي رت 757ه) عن أبي حمزة زعيم الخوارج الإباضية» معت حدي يقول: "كان قد أحسن السيرة 
نی أهل المدينة حي استمال الناس حين سمعوا كلامه" ٠.‏ 

من الملاحظات الحديرة بالرصد انضمام أفراد كانوا يدينون عذهب الخوارج من قريش وأهل المدينة إلى حانب 
أي حمزة» ففي معركة قديد كان أبو بكر بن محمد بن عبدالله القرشي ثم أحد بن عدي بن كعب يقود إحدي فرق 
حیشهم الغلاث.'"2 وان كان هذا مستغربا في الحجاز فحدوئه في فترة الاضطراب السياسي ليس كذلك في العراق 
حيث حضع لسلطتهم عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز بن مروان» و کذلك ول الضحاك بن قيس الشياني اخارحي على 
الكوفة (سنة ۱۲۹ه) الثین بن عمران من عائذة قريش من بني مخزوم.” " وانضم إلى أبي حمزة الخارجي في المدينة 
من أهلها عبدالعزيز القارئ المعروف بیشکست النحوي» وكان یکتم مذهب الخوارج» فلما قتل الخوارج قتل 
معهم."“ ويمكن فهم العبارة الأحيرة أنه بعد هزِعة الخوارج بوادي القرى وقام أهل المدينة بقتل من بالمدينة منهم 
فقتلوا معهم عبدالعزيز القاري. وأغفلت المصادر ذكره بصفته من رواد الدراسات النحوية لعله بسبب موقفه السياسي 
والمذهي» وأنا أرحح أنه أنخذ النحو عن عبدالرحمن بن هرمز المدني رت ۱۱۷ه) الذي وصف بأنه من أول من 


وضع العربية وكان من أعلم الناس بالنحو وأنساب قريش. *"" وقال فيه أحد شعراء المدينة: 


لقد كان كيه عبدالعزیز من أمل القراءة والسجد 


3 


بعث أبو حمزة جيشا من المدينة بقيادة بلج بن عقبة الأزدي فسار شالا حي عسک في وادي ی وقد 
تكون مهمة ذلك الجيش الاستطلاع وتقييم الموقف والسيطرة على مناطق خیبر ووادي القرى الغنية باحاصیل والثمار 
الزراعية» على أن إحدى الروايات تذكر أن أبا حمزة حطب أهل المدينة مودعا فقال: "يا أهل المدينة» نا عارحون إلى 


1 الأحوال العامة في امحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


مروان» فان نظفر نعدل في أحکامکم؛ ونحملكم على سنة محمد يق ونقسم فيئكم بینکم» وان تكن الأحرى 
فسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون. ‏ 

أصبح لزاما على الخليفة مروان بن محمد التخلي عن السياسة ال درج علیها خلفاء بي بن أمية عندما تکون 
الأحوال مستقرة وهي إسناد ولاية الحجاز إلى آقارهم من جهة الأب أو من جهة الأم» خاصة بعد الفشل الذريع لولاة 
مروان من الأمويين في مواحهة أبي حمزة وقواته من الخوارج» وأصبح الموقف يستدعي اختیار وال يتميز بالمهارة 
العسكرية والشجاعة لاستعادة الحجاز واليمن من أبي حمزة والخوارج فاعتار قائدا عسكريا من أكفأ قواده هو 
عبدالملك بن محمد بن عطية السعدي» من بيي سعد بن بكر من هوازن» وسيره على رأس حیش عدده أربعة آلاف 
انتخبهم مروان من أفضل عسكره وأعطى لكل جندي حوافز تشجيعية» إضافة إلى عطائه القرر تي الديوان» هي مائة 
دينار وفرس عربية وبغل لثقله. وكانت تعليمات مروان لقائده إن تغلب على أبي حمزة فعليه مواصلة زحفه لليمن حى 
يلتقي زعيم الخوارج في اليمن عبدالله بن يحي ويقاتله. ٩۳‏ 

التقی جيش مروان بقيادة عبدالملك بن محمد بن عطية وحیش يش أبي حمزة بقياد بلج بن عقبة الأزدي بوادي القرى 
في معركة انتصر فيها القائد الأموي وقتل بلجا وعامة حيشه وأحذ يطارد فلول المنهزمين الذين يقدر عددهم بألف 
مقاتل» وثار أهل المدينة .من عندهم من أصحاب أبي حمزة فقتلوا من قدروا عليه منهم كرها لهم وثأرا لقتلاهم .عع ركة 
قديد» وانسحب من بحا من فلول الخوارج إلى مكة.”"" وكانت سيطرة الخوارج على المدينة حوالي أربعة أشهر.””") 

دحل عبدالملك بن محمد بن عطية المدينة وأعاد سلطة الأمويين عليها وأقام يما شهرا وأناب ابن آحیه عليها 
الوليد بن عروة بن محمد بن عطية عليها ثم زحف بحيشه نحو مكة لمطاردة أبي حمزة وحيشه هناك ودخل معه في 
معركة شرسة في الأبطح بعكة استمرت أكثر من نصف يوم قتل فيها أبو حمزة وعدد من قواده ومعظم جيشه.”" وم 
تحدد المصادر تاريخ المعركة ال وقعت بمكة ونقدر أا كانت في شهر جمادى الاخرة سنة ۱۳۰ه. 

رتب عبدالملك بن محمد بن عطية الأوضاع بمكة وأناب عليها رجلا من جيشه من أهل الشام اسمه رومي بن 
ماعز الکلایی( ۳ ثم عزله بعد مدة قصيرة وأناب ابنه محمد بن عبدالملك بن عطية على الحجاز وموسم الحج لسنة 
۲.۰ توجه عبدالملك بحيشه إلى اليمن قاصدا زعيم امخوارج الاباضية عبدالله بن يحي الكنديء المتلقب بطالب 


الحق» إنفاذا لأوامر الخليفة مروان بن محمد“ 


N‏ ی اسم ابنه 
محمد من مسرح الأحداث فإما أنه کلف عهام عسكرية في اليمن أو أنه فشل في آداء ما سند إليه من مسوولیات ما 


أدى إلى إقصائه. 


عبدالعزیز بن صاخ الهلابي ۷ 


وخرج الولید بن عروة إلى اليمن بعد مقتل عمه فولى مروان الحجاز آحاه یوسف بن عروة بن محمد بن عطية 
وقدم المدينة في شهر ربيع الأول سنة ۱۳۲ه- وظل واليا عليها حى دحل الحجاز تحت سلطة العباسيين حيث قتل 
مروان بن محمد في شهر ذي الحجة من هذه السنة وأول ولاة العباسيين في الحجاز كانءعم الخليفة السفاح» داود بن 
علي بن عبدالله بن عباس الذي وصل الحجاز في شهر ذي الحجة وأقام الحج للناس. ° 

أما حدود ولاية الحجاز فتصفها بعض الروایات وصفا غير دقیق إذ حاءت في سياق شکوی إلى الخليفة هشام 
ابن عبدالملك ضد واليه على الحجاز إبراهيم بن هشام المحزومي "إنك أطعمت إبراهيم بن هشام ما بين منابت الزیتون 
دام إلى منابت القرض ف اليمن فلم يغنه كثير ما في يده عن قليل ما بأيدينا"." وجاءت في رواية أخرى”"": 
"فإنك ولیته ما بين الدينة والیمن...". وتمتد شالا وشرقا لتشمل قبائل طيء في منطقة اببلین وقبيلة أسد الي تد 
مواطنها إلى القصیم وذلك بدلیل إرسال ولاة الحجاز عمالا لحباية الصدقة من هذه القبائل.""" وکان عمال والي 
الدينة یجبون الصدقة من قبيلة كلاب بن عامر(؟ وموطنها عتد من شرقي الدينة إلى الجنوب الغربي لمنطقة القصیم 
(ضرية) وتشا ركها في سكن هذه الناطق قبائل أخرى. 

آما سلطات الوالي فینص علیها في الغالب بأما تشمل الدينة ومكة والطائف» وق حالات قليلة حدا يعون على 
مكة وال مستقل يرتبط بالخليفة مباشرة ونادرا ما تکون مدة ولایته طويلة. 

وتشمل سلطات الوالي تعيين القضاة ويختاروئهم من أهل الفضل والمروءة والميعة والعله” ؟ من ذلك أن إبراهيم 
ابن هشام المحزومي والي الخليفة هشام بن عبدالملك على الحجاز استقضى محمد بن صفوان الجمحي ثم عزله 
واستقضى الصلت الكندي.( وولى والي الحجاز خالد بن عبدالملك المخزومي على قضاء المدينة محمد بن صفوان بن 
عبیدالّه ۳۳ وعند ما ول الخليفة الوليد بن يزيد خاله يوسف بن محمد الثقفي على الحجاز استقضی يوسف على 


(TA) 


المدينة سعد بن إبراهيم ثم عزله وولى القضاء يحي بن سعيد الأنصاري. 

وما يلاحظ على قضاة مكة والمدينة أنهم كانوا ينتسبون في الغالب إلى قريش مع استشناءات قليلة بتعيين قضاه 
من الأنصار أو من العرب في المدينة. ومنصب القاضي يلي منصب الوالي من حيث الأهمية» وكثيرا ما ينيب الولاة 
قضاتهم في إدارة الولاية عند اضطرارهم للسفر. وعند ما يعزل الخليفة الوالي ول يستقر رأيه على تعيين بديل له يكلف 
القاضي بعمل الوالي حي يصدر قرار بتعيين وال حديد» من ذلك أنه عندما عزل الخليفة سليمان بن عبدالملك خالد بن 
عبدالله القسري عن ولاية مكة عهد بولايتها إلى قاضي مكة داود بن طلحة احضرمي." " وعند ما عزل الخليفة 
هشام بن عبدالملك واليه على الحجاز خالد بن عبدالملك بن الحارث المخزومي أرسل تکلیفا إلى قاضي المدينة أبي بكر 
ابن حزم الأنصاري للقيام بأمر الولاية واستمر ذلك ستة أيام حي قدم خاله محمد بن هشام المخزمي من مكة واليا 


على المدينة “١‏ 


۸ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


وكانت هناك تحارب قي القضاء جديرة بالتنویه وهي وحود ما يشبه هيئة محلفين» فقد كان بين عبدالرهن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ورحل من أهل الدينة حصومة ورفع عبدالرهن شکواه إلى الخليفة هشام بن عبدالملك 
مدعيا أن والي الحجاز خالد بن عبدالملك بن الحارث مال عليه» فكتب الخليفة هشام إلى الوالي خالد: " أما بعد فإذا 
أتاك كتابي هذا فاحضر رجالا من أهل الفضل والستر والصدق والعفاف من يخيرهم [يجيزهم/ يخبرهم؟] عبدالرحمن 
ابن القاسم ثم اجمع بينه وبين حصمه» ثم مرهم أن يجزموا [؟] القضاء على أحدهها ...". "“ وهذه التجربة حسب 
ما تبين لنا كانت حالة معزولة فلم تقر قاعدة ثابتة للتقاضي أو على الأقل لم يتكرر تطبيقها من حين لاحر؛ ولو 
حدث ذلك لشاع تطبيقها في النظام القضائي الإسلامي. 

كان المركز الرئيس للولاية في العهد الأموي الدينة ويعين الوالي في الغالب نائبا له في مكة وقد يكون التعيين 
مباشرة من الخليفة. ويولي الوالي عمالا على الطائف والبلدان الأحرى مثل ينبع وخيبر ووادي القرى ومعدن بي سليم 
(مهد الذهب حاليا) ومع أن معلوماتنا قليلة في هذا الشأن إلا أن هذا أمر تقتضيه الضرورة ونملك أدلة قليلة عليه 
منها: أن الحجاج بن يوسف كان من أول ما أسند إليه من الأعمال ولاية تبالة فلما رآها عاد زاهدا في ولايتها فقيل 
في الثل: أهون من تبالة على الحجاج. ۲*۳ ومنها أن راشدا أبا علي مولى بي فقعس (من بي أسد) كان عاملا على 
الربذة إبان ولاية عمر بن عبدالعزيز على المدينة وقد استغل منصبه فتعدى على أحد الشعراء بالضرب دون وجه حق 
فاشتكى الأخير إلى الوالي عمر فأقصه منه. ۳ 

ومنها أن أبا حمزة الخارحي قدم من البصرة قبل أن يقود حركة النوارج من اليمن إلى مكة والمدينة ومر ثي 
طريقه معدن بي سليم» وكثير[كبير] بن عبدالله بن زمعة عامل على العدن فسمع بعض كلامه الذي يحرض فيه على 
الثورة [الخلاف] ضد السلطة الأموية [مروان بن محمد] فقبض عليه العامل وجلده سبعين سوطا ثم أفرج عنه وت رکه 
يواصل سفره إلى مكة. فلما قدم إلى المدينة بعد انتصاره على أهلها ثي معركة قديد سنة .١ه‏ اختفى عامل العدن 
كثير [كبير] حشية من انتقام أبي حمرة. ٩‏ وتشير المصادر إلى تعيين عمال على الطرق المهمة الموصلة بين الدن خاصة 
الموصلة إلى مكة» فقد كان معبد بن خالد بن ربيعة من قبيلة عدوان يسمى "معبد الطريق" لأن بي مروان ولوه الطريق 
عنع الميرة أن تأي ابن الزبير. 7*؟ والظاهر أن المقصود الطريق بين الطائف ومكة. ولا نعرف أن كانت هذه الوظيفة 
مؤقتة اقتضتها ظروف حصار ابن الزبير أم أنا كانت دائمة لحفظ الأمن والنظام للمسافرين ولسکان القرى والقبائل 
المقيمة على جوانب الطريق. 

وأشارتك بعض الصادر ۷ إلى أن أمية بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان كان عامل الخليفة مروان بن 
محمد على الأعراض والاعشار والصدقات بالدينة. ولا نظن أنها وظيفة مستحدئة بل كانت قائمة. 


وفي مطلع العهد العباسي كانوا ولاة الحجاز يجعلون ما بين مكة والمدينة من البلدان والقرى والأمواه وحدة 


عبدالعزیز بن صاخ اهلاي ۹ 


إدارية واحدة یولون علیها عاملا. "* ولا بد أن هذا العامل يولي رجالا آخرين على البلدان التابعة له حسب حجمها 
وأهميتها. وآغلب الظن أن مثل هذا التنظیم لیس مستحدئا في العهد العباسي بل كان استمرارا لما كان موحودا في 
العهد الأموي بدلیل أن معدن بن سلیم على صغرها كان علیها عامل في العهد الأموي. ومن البلدان الواقعة على 
الطريق قديد الى وقعت فيها معركة النوارج مع أهل المدينة وكانت في هذا الزمن قرية تسكنها قبيلة خزاعة. ۳۳ أما 
العلا الى توحه إليها أبو حمزة بعد معركة قديد فلا بد نا كان بلدة كبيرة ومهمة لأنها بعيدة نسبيا عن المدينة وتقع في 
منطقة زراعية وعلى طريق تبوك - الشام ما يعي أا من البلدان الي يولى عليها ولاة وقد عسكر فيها عبدالملك بن 
عطية السعدي قائد حيش مروان بن محمد محاربة أبي حمزة وأصحابه. ° 

أما بالنسبة للقبائل في البادية فأغلب الظن أنه ترك ها إدارة نفسها وفق التقاليد القبلية في احتیار زعاماتها وتكون 
مسؤولة عن تصرفات أفرادها تجاه الآخرين خاصة انضباطهم الأمني وعلافاتها بالقبائل الأحرى ويحتكمون في نزاعاتهم 
وخصوماقم إلى الولاية وقضانًا في المسائل الي لا يحلوهًا قبليا. أما الولاية فترسل السعاة سنويًا إلى القبائل دمع 
الصدقات وقد يقوم مثل هؤلاء السعاة بإرشاد أهل البادية إلى أمور دينهم والفصل في بعض نزاعاهم إذا حكموهم 
فيها. ولدينا معلومات ليست كثيرة عن السعاة وهي تفيد في معرفة مدى امتداد سلطات الولاية الجغرافية ومعايير 
اختيار السعاة وتصرفهم بأموال الصدقات. 

ومن اللاحظ على ولاة الحجاز في عهد هشام السابق لمدة الاضطراب السياسي (۱۰۵- ۱۲۵ه) أهم 
یتصفون بسلوك استبدادي مستندین في ذلك إلى علاقة قرابتهم بالخليفة وال هي السبب في احتیارهم ولاة من حيث 
الأصل. من ذلك أن الوالي إبراهيم بن هشام الحزومي كان یتعدی على متلکات الناس حى وجهاء قريش فقد شکاه 
عبدالله بن عروة بن الزبیر على هشام قائلا : 

"يا آمیر المؤمنين» أعدن على خالك إبراهيم بن هشام فإنك وليته ما بين الدينة والیمن فلم يمنعه کثیر ما في يده 
عن قليل ما في أيديناء فأنشدك الله أن تصل رحما بقطيعة أحرى."”©) 

وهناك أمثلة على إساءته لاستخدام السلطة وتحيزه فعند ما أمره الخليفة هشام أن يفرض عطاء للناس ف المدينة 
فتقدم إليه حفيد للصحايي عبدالله بن حجش الأسدي وهو ابن عمة البي كيه وقاد سرية نخلة (رحب سنة اه) 
واسشهد فى غزوة أحد سنة ٣ه‏ طالبا تسجيله قي ديوان العطاء فلم يستجب له وفي القابل تقدم إليه حفيد لأبي 
تحراة» وأصله من قبيلة كندة حالفوا في الجاهلية عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي» وذكر للوالي حلفهم لعمه عمارة 
الذي كان من معارضي الاسلام فأحابه : لتعلمن أن مودة أبي فائد قد نفعتك اليوم» ففرض له ولأهل بيته.” “ 

ولا تولى الخلافة الوليد بن يزيدء وكان ناقما على عمه هشام بن عبدالملك لسوء معاملته إياه» فاستغل سوء 
سيرة إبراهيم وأحيه محمد ابن هشام المخزوميين أثناء ولايتيهما على الحجاز لتصفية حسابه مع أقارب عمه هشام 


۱۰ الأحوال العامة في الجزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


فکلف والیه على الحجاز وهو خاله يوسف محمد بن یوسف الثفقي أن یقیمهما للناس في الدينة لیقتصوا منهما ما هم 
عندهما من حقوق ومظالمء وأمره أن يبعث يما إلى والیه على العراق یوسف بن عمر الثقفي لیحاسبهما ويأخذ 
حقوق الناس منهما فعذفما حك قتلهما سنة 6 ا و 


2 ۱ 1۳ ۳ 01 5 5 6۳ 
المخزومي خاله غضي بن عياش بن الزبرقان بن بدر من ب تيم على شرط المدينة. 


انیا اليمن 

كانت اليمن في العهدین النبوي والراشدي تقسم إلى ثلاث وحدات إدارية کل وحدة تسمی خلافا هي صنعاء 
ومخاليفها والجند وخالیفها وحضرموت وخالیفها ويعين علی‌کل منها وال واحد یکون اتصاله بالسلطة المركزية 
مباشرة. وف آخر العهد الراشدي في فترة الاضطراب السياسي عين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب على الیمن 
جميعها واليا واحداء وسار الأمويون طيلة فترة عهدهم على إسناد اليمن كلها إلى وال واحد. 


وبما أن البحث غير معي بالحقبة المبكرة من العهد الأموي فنذكر ولاتها منذ تمكن عبدالملك ابن مروان من 
القضاء على حركة ابن الزبير في الحجاز (سنة “"لاه) على يد قائده الحجاج بن يوسف الثقفي فولاه على الحجاز 
وول أنحاه محمد بن يو سف على اليمن» وقد استمر الثقفيون من هذه الأسرة ولاة على اليمن. وليس من باب 
الاستطراد الإشارة إلى أن وال على بن أبي طالب ابن عمه عبيدالله بن العباس عند ما فر من اليمن تحنبا لمقابلة الیش 
الذي أرسله معاوية أناب على اليمن عمرو بن أراكة الثقفي» كما أن معاوية بن أبي سفيان ولى على اليمن بعد أن 
استتبت أوضاع الخلافة له فيها عثمان بن عتمان أو ابن عفان الثقفي °“ 

استمرت أسرة محمد بن يوسف الثقفي ولاة على اليمن حن قبيل سقوط الحكم الأموي مع تقطعات قليلت 
فمحمد بن يوسف استمرت ولايته حي وفاته سنة ۹۱ھ وول الخليفة الوليد بن عبدالملك على اليمن بعده» 
بتوصية من الحجاج» قريبه أيوب بن يحي الثقفي. ولا تولى الخلافة الأموية سليمان بن عبدالملك سنة 55ه بعد 
موت الوليد وفي إطار سياسته في عزل ولاة والده وولاة أيه الوليد عزل أيوب بن يحي عن اليمن وولى عليها عروة 
ابن محمد السعدي. ولا نعرف شيئا ذا بال عن ماضي عروة هذا وهل کان یتول مسؤولية قي اليمن إما واليا على 
مدينة أو مخلاف أو قيادة كتيبة مرابطة إبان ولاية محمد بن يوسف أو أيوب بن يحي سيما أنه ينتمي لقبيلة سعد بن 
اليمن كلها أم أنه كان مقيما بدمشق أو الحجاز. ويمكن أن يفهم من قوله في خحطبته عند بداية ولايته: "يا أهل اليمن؛ 
هذه راحليّ فان حرحت بأكثر منها فأنا سارق"۳* أنه كان حديث القدوم إلى اليمن إلا إذا كان الخليفة استدعاه 
للعاصمة قبل توليته لقابلته والتأكد من صلاحيته للمنتصب. ولدينا نص آخر هو "ولي عروة اليمن عشرين سنة 


عبدالعزيز بن صاخ اللاي ١١‏ 


وحرج حين حرج ومعه سيف ومصحف.9*" والمؤكد أنه تولى على اليمن في وقت ما في سنة ۹٦‏ ه وعزل في وقت 
ما سنة ۱۰۳ه ولا يمكن أن تكون ولايته عشرين سنة إلا إذا كان تولى قبل سنة 155ه ولاية ناحية في اليمن لمدة 
تصل إلى ثلاث عشرة سنة وبذلك يكون مجموع خدمته في اليمن عشرين سنة. ووصف بأنه من صالح العمال» وكان 
يحاسب عماله حسابا دقیقا ويأحذ الحق منهم."“ وعهد إليه الخليفة عمر بن عبدالعزيز بتنفيذ سياسته الإصلاحية وي 
إحدى الرات تبرم عمر من عدم حسمه في تطبیق الاصلاحات فکتب الیه: ان أكتب إليك آمرك أن ترد علي 
السلمین مظالهم. فتکتب إلى تراحعيي ولا تعرف مسافة ما بييي وبينك ولا تعرف أحذات الوت» حى لو کتبت 
اليك أن ترد على رجحل مظلمة شاة لکتبت إلي: آردها عفراء أم سودای فاردد على السلمین مظالهم ولا تراجعی. 
والسلاء.۳* 


en 3 1‏ کر 5 اك 5 
وكان أحد مبعوثيه إلى الخليفة عمر بن عبدالعزيز من قبيلة ناصرة واسمه إبراهيم بن يزيد النصري. " ويقود 


ذلك إلى الاستنتاج أن ولاة اليمن من أهل الطائف كانوا يستعينون بقبائل الطائف والقبائل احاورة لها ثقيف وبي 


سعد وناصره ورعا بي عدوان وثمالة وغيرها. 


وطبيعي أن تكون سياسة الولاة الثقفيين الذين تولوا اليمن بسبب الحجاج من مدرسته في الحكم فهو أستاذهم 
وقدوقم ویفضله علا شأنهم فساروا على غحه. من ذلك الظلم في جباية الصدقات وفرض ضرائب غير شرعيق 
فعبدالله بن طاوس الذي يقيم معه أبيه في ابحند يقول: "كان على أبي ضريبة يؤديها على أرضه کل عام أخرحت شيئا 
أو لم تخرج فكلم الوالي أو كلم له يلقيها عنهء فقال: نعم» ويضعها على غيره» فأبى أبِي فكان يؤديها."”'' ولا تولى 
عمر بن عبدالعزيز الخلافة (1-59١٠١1ه)‏ وقام بإصلاحاته ورفع المظالم عن الناس رفع إليه واليه على اليمن عروة بن 
محمد السعدي تقريرا عن الممارسات غير الشرعية السائدة في اليمن» فكان جوابه عليه: "أما بعد فقد جاءني كتابك 
تذكر أن من كان من قبلك من العمال قد وضعوا على أهل اليمن صدقاتهم وظائف إن افتقروا لم ينقصواء وان 
استغنوا زيد عليهم» وتؤامرن قي ذلك» ولعمري إن هذا لهو الجور حق اور فاذا جاءك كتابي هذا فخذهم هما تری 
علیهم من الى وورد جواب عمر إما بصيغة أحرى أو هو جواب آخر وبنفس المضمون تقريبا: "أما بعد 
فإنك كتبت إلي تذكر أنك قدمت اليمن فوجدت على أهلها ضريبة من الخراج مضروبة في أعناقهم کابلزية يؤدوها 
إن أخصبوا أو أحدبواء أو حيوا أو ماتوا ..."9" وأمره عمر بإلغا تلك الضريبة والإكتفاء بالعشر ضريبة الأراضي 
الشرعية» وقال: "لأن يأتيئي من اليمن حفنة كتم أحب إلي من أن تقر هذه الوظيفة." 

على أن هذه السياسية الاصلاحية سرعان ما تم الانقلاب عليها من قبل الخليفة التالي يزيد بن عبدالملك -1١١(‏ 
ه) فکتب إلى نفس الوالي عروة بن محمد السعدي: "إن ابن عبدالعزيز كان مغرورا منك ومن آشباهك فأعد 
على أهل اليمن الضريبة الى كان عمر أسقطها ولو صاروا حرضا""" أي حن لو اشرفوا على الملاك. 


۲ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


ويبدو أن الوالي على اليمن عروة بن محمد السعدي لم ینسجم مع سیاسات الخليفة يزيد فعزله سنة ۱۰۳ه 
واستبدله برحل من أهل الشام هو مسعود بن عوف [ أو غوث] الكلبي.”"'2 ولا تذكر المصادر شيئا عن سيرة مسعود 
في ولايته وإن كان التوقع أا تتسجم مع سياسة الخليفة يزيد بن عبدالملك الذي أذ في إلغاء الاصلاحات ال قام با 
عمر بن عبدالعزيز. استمر مسعود واليا على اليمن حت مطلع خلافة هشام بن عبدالملك ويي أول سنة ۱۰5ه ثار 
الإباضية بقيادة عباد الرعيئي المعافري ومعه ثلاثمائة رحل وفشل مسعود في القضاء عليهم” '؛ ولعل هذا أحد الأسباب 
الي حعلت الخليفة هشاما يعزله عن اليمن. وولى هشام سنة ۱۰۷هب على جميع مخاليف اليمن يوسف بن عمر 
الثقفي. وقد ورد اسم يوسف ضمن أسرة آل أبي عقيل الثقفيين (أسرة الحجاج) الذين عهد الخليفة سليمان بن 
عبدالملك» عند اعتلائه سدة الخلافة سنة هه إلى واليه على العراق يزيد بن المهلب بتعذيبهم في العراق.2"9 على 
أن الصادر ۸ تذكر له أي دور تحت إمرة الحجاج. وبتولية يوسف عاد الثقفيون إلى حكم اليمن بعد انقطاع دام عشر 
سنوات. وكان من أول مهامه القضاء على ترد الإباضية بقيادة عباد الرعييٍ المعافري ونحح في ذلك." "" وتذكر بعض 
الصادر ۲۳ حركة مرد أخرى للاباضية كان يقودها زحاف بن عباد الحميري الإباضي. وهنا نحن أمام احتمالين 
أولهما: إما أن تکون هذه الحركة نفس الحركة الأولى مع تحریف باسم قائدهاء وثانیهما: أن یکون زحاف ابنا لعباد 
قائد الحركة السابقة (مع احتلاف النسبة: الرعين المعافري/ الحميري) وقام بحركة جديدة وقد عهد يوسف بقيادة 
ابلیش لقتال المتمردين إلى أبي العاج السلمي ونحج في القضاء عليها. واستمر يوسف في منصبه حن نقله الخليفة هشام 
واليا على العراق سنة ۱۲۰ه- حلفا للوالي خالد بن عبدالله القسري. ٠‏ 

ولا نعرف عن سياسة يوسف في اليمن شيئا بسبب تجاهل المؤرحين لما كان يحدث باليمن؛ لكنه لما أصبح واليا 
على العراق انكشفت سياسته على حقيقتها لأن الرواة دونوا سيرته وهي سيرة غير مشرفة تتصف بالحبروت والعسف 
والظلم وغذا السبب اختاره على ما يبدو هشام كأنه أراد أن يولي على العراق حجاجا جديدا. فكان كل من هشام 
ومن بعده الوليد بن يزيد يحيلون إليه من يريدون أن يلوا به أقسى أنواع العذاب أو التصفية الجسدية تحت التعذیب 
من حصومهم أو من يحل عليه غضبهم من رجال دولتهم كالوالي الشهير خالد بن عبدالله القسري. 

ويبدو أن والي اليمن كان لديه حامية من جنود الشام كما كان الحال مع ولاة بي أمية في العراق بدليل 
الإشارة إلى أسماء مثل الكلبي والسلمي» ومن المحتمل أنهم كانوا يستعينون برجال من أهل الطائف من ثقيف وغيرها 
لتوليتهم الولايات والوظائف الأخرى مثل الإمارة على البلدان والسعاية على الصدقات إضافة إلى حراسة الوالي 
وحفظ الأمن بصفة عامة. ولا بد أنهم كذلك وظفوا من كانوا يثقون بولائهم من أهل اليمن. ۲۳ 

وعندما نقل يوسف إلى العراق عين ابنه الصلت بن يوسف مکانه واليا على اليمن واستمر في ولايته مس 
سنوات حي وفاة الخليفة هشام سنة ۱۲۵ه-. 9" ولا نعرف عن سياسة الصلت في حكمه لليمن شيئا إلا أن التوقع 


أن تكون نفس سياسة والده إن لم تكن أسوأ لحداثة سنه وقلة تحربته. 


عبدالعزيز بن صاخ اهلاي ١7‏ 


ولا تولى الخلافة الوليد بن يزيد (۱۲۰ه) عين خاله مروان بن محمد بن يوسف التقفي واليا على اليمن.” ", 
على أن ولايته لم تطل بسبب قتل الوليد بن يزيد (سنة 55 1ه) . 

ثم حصل انقطاع آخر يسير في ولاية الثقفيين لليمن؛ ففي إطار نمج الخليفة الحديد يزيد بن الولید في تصفية 
رجال ابن عمه القتول ول على اليمن الضحاك بن زمل السکسکي" *» وهو من عانية الشام الذين ساندوا الخليفة 
يزيد في الثورة على ابن عمه واعتمد عليهم في حكمه. ٠‏ 

وبعد موت يزيد واضطراب أحوال الخلافة الأموية في الشام انتهز زعيم الإباضية في اليمن عبدالله بن يحي 
الكندي الفرصة وأعلن الثورة في حضرموت ثم تقدم نحو صنعاء وألحق الهزيمة بالوالي الضحاك بن زمل. ۲۳۳ 

م يكن أمام الخليفة الحديد مروان بن محمد من خيار بعد تدهور نفوذ الأمويين في اليمن سوى أن يعيد تعيين 
أحد الثقفیین على اليمن خبرم ها وبقبائلها فعين القاسم بن عمر الثقفي ومعه ابن أحيه والوالي السابق الصلت بن 
یوسف بن عمر وغیره من آفراد الأسرة» وبقي الضحاك بن زمل السكسكي ناثبا له» لکن نفوذ الاباضية بقيادة عبدالله 
ابن يحي الكندي أنحذ يزداد قوة وانتشارا فسيطر على دار الإمارة بحضرموت وأسر عاملها إبراهيم بن جبلة الكندي ثم 
أطلقه فأتى صنعاء. كثر جمع عبدالله وتسمى بطالب الحق» ثم كتب إلى من بصنعاء من الإباضية إني قادم عليكم 
واستخلف على حضرموت عبدالله بن معبد(سعيد؟) الحضرمي وزحف نحو صنعاء في ألفين من رجاله وذلك في سنة 
48ه. قاد الوالي القاسم بن يوسف جيشا وصف بأن عدده كبير وعدته ظاهرة وسلاحه شاك ومع ذلك وقابل 
الاباضية بقرية حج و کانت النتيجة لصاخ الاباضي وتقدموا نحو صنعاء فوحه القاسم حیشا قوامه ثلاثة آلاف رحل 
من أهل الشام واليمن وأسند قيادته إلى يزيد بن الفیض الثقفي فکانت بینهم مناوشة ثم تحاجزواء ثم دحل معهم 
الصلت بن يوسف في معركة قتل فيهاء ثم قاتلهم بعده يزيد بن الفيض ثم افزم هو وجيشه» فلحق بالقاسم وأخبره 
با هزيعة وعقتل الصلت بن يوسف. وبنتيجة هذه المعركة أسدل الستار على الثقفيين ولاة اليمن قبل أن يسدل الستار 
على الحكم الأموي بالمشرق بقليل. 

أما الاباضية فقد أصبحت السلطة لهم واتخذوا من صنعاء مقرا لهم ولكنهم كانوا في تلك المرحلة الزمنية 
أصحاب رسالة أكثر منهم طلاب حكم وهذه الرسالة تقتضي القضاء على الاستبداد والظلم الذي عثله حكم بي 
أموية من وججهة نظرهم ونشر العدل والعمل الصاح في بلدان المسلمين وتجسيدا هذه الرسالة أرسل طالب الحق عبداله 
ابن يحي الكندي أبا حمزة المختار بن عوف السلمي (نسبة إلى سليمة من الأزد) إلى مكة في موسم الحج سنة ۱۳۰ه 
ومعه بلج بن عقبة الأزدي وابرهة بن الصباح الحميري في جيش يصل تعداد الألف رجحل وأمر المختار أن يقيم بعد 
موسم الحج في مكة ويرسل جیشا مع بلج إلى الشام. "۲۳ 

بعد فشل الولاة الثقفيين في اليمن والولاة الأمويين في الحجاز في مواجهة الخوارج الإباضية وسيطرة الأخيرين 


١‏ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


على اليمن والحجاز احتار الخليفة مروان بن محمد قائدا على قدر عال حدا من الكفاية والأهم من هذا أنه ذو علاقة 
وثيقة باليمن هو عبدالك محمد بن عطية السعدي فهو أحو عروة بن محمد بن عطية السعدي والذي امتدت ولايته 
عليها بين سن ۹5- ١٠هه‏ والذي رعا لم تشهد اليمن واليا في العهد الأموي مثل عدله وصلاحه. ولا نستبعد 
أن عبدالملك بن محمد كان في اليمن مع أخيه عروة» وهو أمر طبيعي فالولاة يستعينون بأقاريهم ورعا عهد إليه 
عسوولیات فيها كأن يكون عاملا على أحد المخاليف أو المدن» وأراد مروان من تعيينه إضافة إلى كفاءته العسكرية 
ومعرفته باليمن وقبائلها استمالة بعض أهل اليمن مبتهم لبيت السعدي. 

لمهم أنه بعد نحاح عبداللك بإلحاق افزائم المتوالية في الاباضية بالحجاز وطردهم منها كلية تابع مطارم تي 
اليمن. استولى على صنعاء وولى عليها قريبه عبدالرحمن بن يزيد بن عطية السعدي وفرق عماله على المخاليف وفرع 
نفسه محاربة الثوار من الإباضية وألحق هم الهزائم بالجند وف عدن» وتوحه إلى معقلهم الرئيسي في حضرموت. وتذكر 
بعض الصادر( "۲ أنه ألحق بهم في حضرموت هزائم متوالية»إلا أن توصله معهم في النهاية إلى تسوية من بنودها: أن 
يعيد إليهم ما غنمه منهم في الحرب» وأن يستعمل على حضرموت رجلا منهم يختارونه من بینهم» وكتبوا بذلك کتابا 
بينهم» تحعل الباحث يشكك ف أن انتصاراته كانت فعلا حاسمة. وقد بررت المصادر"“ توصله إلى التسوية مع 
الإباضية في حضرموت بأن الخليفة مروان كتب إليه في شهر شوال سنة ۱۳۱ه يأمره أن يستخلف رجلا على 
اليمن ويحضر الموسم فيقيم الحج للناس» وهو أمر مستغرب من خليفة حاسم حازم كيس لقائد في وسط معارك قتالية 
يحقق انتصارات متوالية -حسب زعم المصادر- وتنفيذ الأمر من قبل القائد أكثر استغرابا. مع أنها تذكر أن عبدالملك 
كتب إلى ابن أحيه والي المدينة الوليد بن عروة بن محمد: أن يواقي مكة من المدينة فان أبطأ قدومه يقيم آمر الوسم 
ويصلي بالناس ...2*7 فلماذا إذن يهدر انتصاراته ويتنازل لخصومه؟ 

وأناب عبداللك عبدالرحمن بن يزيد بن عطية السعدي على اليمن وأقدم على عمل طائش إذ حرج قاصدا مكة 
ومعه عدد صغير جدا من الرحال قيل إنه ۱۲ وقيل إنه 4۰ مع أنه يدرك أن لأهل اليمن ترات كثيرة في رقبته من 
حراء حروبه معهم وقتله لكثير من رجاهم في هذه الحروب سواء كانوا يعتنقون مذهب الإباضية أو بحرد ثائرين على 
السلطة كعادة قبائل اليمن في تلك الأزمنة» فأصبح صيدا سهلا في أيديهم فلما صار بأرض مراد اتبعه قوم من قبيلي 


(AY) 


مدان ومراد من شم ارات في رقبته فقبضوا عليه وقتلوه وبعثوا برأسه إلى حضرموت. 

أرسل نائبه على اليمن عبدالرهن بن يزيد بن عطية جیشا بقيادة شعيب البارقي للانتقام من القبائل الى قتلته 
فارتكب أعمالا -إذا هي صحيحة- في منتهى الوحشية فقتل الرحال والصبيان وبقر بطون النساء وأحذ الأموال 
(۸۶) 


وبعت الخليفة مرواث بن محمد الوليد بن عروة ی حمدابن وا اليمن السابق ( 4٩‏ ۰۳ ١ه)‏ واليا على 


عبدالعزيز بن صالح اهلاي ۱۰ 


اليمن وارتكب أعمالا لا تقل فضاعة عن أعمال البارقي السابقة إن لم تكن هي نفس الأعمال نسبت لكل منهما. 
وقام عحارية زعماء الاباضية ي حضرموت وقلهم» وبقي رالا علی البمن حق قضی العباسیون علی الخلافة 
(A) 1‏ 
مویه. 

وهنا لا بد من التوقف عند ظاهرة امتداد حركة الخوارج إلى الیمن في مطلع القرن الثاني امجري مع أن الحركة 
في نشأتها بعد قبول التحكيم لحسم التراع بين علي وأهل العراق ومعاوية أهل الشام في معركة صفين سنة ۳۷هت ۸ 
يكن من بين أعضائها أحد من أهل اليمن بل أن القبائل اليمانية وقبائل غرب الحزيرة العربية ۸ تحتذيهم أفكارها 
وشعاراقا وإغا احتذبت أفرادها بشكل رئيس من قبيلة تميم وقبيلة ربيعة حاصة حديثي العهد منهم بحياة الاستقرار 
والتحضر ولذا كانوا يوصفون من قبل حصومهم باهم "أعراب بكر وتميم . أما أهل اليمن في العراق فكانوا عماد 
شيعة علي بن أبي طالب أو ضمن التيار العام غير النتمي لأي من هاتين الحركتين. وكانت اليمن إبان التراع بين علي 
ومعاوية تميل إلى التعاطف مع علي وقضيته. 

إذا ما أسباب تحول المزاج الشعبي لأهل اليمن؟ لا نملك تفسيرا لهذا التحول سوى أن سياسة الأمويين بحاه اليمن 
كانت تقوم بشكل رئيس على تحصيل أكبر قدر من الضرائب وتركوا حكمها لولاة اتصفوا بالقسوة والحور في 
حكمهم لليمن. من هنا تكونت أرضية حصبة لامتداد الفكر الخارجحي الذي يقوم على أن بي أمية جائرون ويجب 
مقاومتهم بالسلاح فكان هذا الفكر يلي معاناة أهل اليمن إضافة إلى أن "أمير المؤمنين" في الفكر الخارحي يمكن 
اعتیاره من تتوفر فيه الشروط لشغل هذا المنصب بصرف النظر عن نسبه. والملاحظ أن معقل هذه الحركة في اليمن 
انتموا إلى هذه الحركة م يكن فهمهم لبادئها عميقا أو جديا بل كانوا یوظنوفا لمصلحتهم عندما بحتاحوفا أو كانوا 
يخضعون لها اضطرارا عندما تمثل قوة تقتضي المصلحة مسايرتها. على أية حال افا ظاهرة جديرة بدراسة معمقة أكثر 


من ابداء ملاحظات عابرة. 


ثالثا: اليمامة وبلاد ابلین: 
لم يكن وسط الحزيرة وحدة إدارية واحدة وإن كانت ولاية اليمامة تشكل أكبر أجزائه ويولى عليها الولاة 
وكانت تتبع والي المدينة في الحقبة السفيانية من العهد الأموي (۰: - + هى ثم انتقلت إلى التبعية لوالي العراق قي 
وقاعده اليمامة "حجر" وهي سره الیمامة ومتزل السلطان واي " علی أن امتداد سلطات وال اليمامة 
جغرافیا لیس واضحا وقد حاول بعض الباحثين المحدئين تحدیدها إداريا و جغرافيا.”"“ وهناك الکثیر من الناطق الهمشة 
ف وسط الجزيرة وشاها ما لا تعين الصادر في تحدید تبعیتها الادارية ولا كيف كانت تدار» وهل للدولة وجود فعلي 


۳۹ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


فیها أم لاء مثل وحود عمال وقضاة ومؤسسات إدارة أم نما ترکت تسبر وفق نظامها القبلي السابق من حيث الزعامة 
وحل 00 وان عجزوا عن حل حصوماتهم رفعوا ظلاماقم إما لوالي اليمامة أو لوالي الدينة وقضاقا. کل ما 
هناك هو بعض الإشارات اليسيرة إلى السعاية على الصدقات» ون كانت الصدقة تشكل الركن الخامس من أركان 
الإسلام إلا أنما في ذات الوقت يفترض أنما تمثل التبعية الإدارية فكل ولاية تبي الصدقة من المناطق التابعة لهاء ومع 
ذلك فأقوى الظن أن الصدقات تتم جبایتها على أساس القبيلة لا على أساس المكان» فبعض القبائل تكون تابعة لوالي 
المدينة وأخرى لوالي اليمامة وقد تكون متداخلة في السكئ» وكثيرا ما يشار إلى بعض الأماكن أنه يسكنها أخلاط من 
الناس. يقول صاحب كتاب "بلاد العرب": "... أن جميع قيس [عيلان بن مضر بن نزار] جبايتها إلى اليمامة» ما حلا 
بي کلاب, فان جبايتهم إلى المدبنة. فأما عقيل والعجلان وقشير ونير ونم وباهلة وكل قيس فإلى اليمامة. وأما جميع 
بي سعد وضبة والرباب والحزن»حزن بي يربوع» وغير بني يربوع فان جبايتهم إلى ليمامة".”“ والأصفهاني من 
رحال القرن الثالث الهجري ووفاته في مطلع القرن الرابع»““ ولا نعرف على وجه التحديد إن كان يتحدث عن 
عصره أو العصور الى سبقته لكنه في كل الأحوال لا نتوقع حدوث تغييرات جذرية فيما يتعلق بحباية الصدقات ما بين 
القرن الأول والثالث ورعا حدثت بعض التعديلات. وقد اقتصرنا في الاقتباس السابق عن الأصفهاني على ما نطمئن 
إلى أنه ينطبق زمنا حي فاية العهد الأموي وتركنا تحديداته الواسعة الق ذكر أن حابي اليمامة يجي بجوف المربد 
وبرمال اليمن قريبا من صنعاء والبحرين وحبلي طيئ فهو ما أن يكون أخطأ أو أنه ينطبق قوله على فترة زمنية غير 
الفترة الى ندرسها لأنه شمل بتحديده الجزيرة العربية باستثناء الحجاز والشمال الغربي للجزيرة العربية» وهذا التحديد 
ينطبق تقريبا على امتداد نفوذ نحدة بن عامر الحنفي الذي اتخذ من حجر اليمامة قاعدة له. ونملك من الأدلة القوية ما 
يؤيد استبعادنا لتحديداته الواسعق منها ما ذكر الأصفهاني نفسه( *: "والقصيم ... فيه مياه كثيرة وقرى ... وأهل 
القصيم يسكنون في خيام الخوص» وهي منازل بن عبس وغيرهم» وفيه نخل كثيرة. وهو من عمل المدينة . 
وبالقصيم ماء لب أسد..". ومنها ما ذكره غيره فالحكم بن المطلب المخزومي عهد إليه والي المدينة في وقت ما بين 
سن ۱۲۰-۱۰۷ه بسعاية المدينة والحجاز وبعض نحد وكانت بلدة فيد بالجبلين من المراكز الي یترل فيها لأداء 
ل 

ورمز السلطة الآحر هو "العريف""» فالولاة يعينون عرفاء على القبائل ومهمتهم تتداخل مع مهمة السعاة 
بسكل وكيش ولعل الفرق بينهما أن العريف يكون مستقرا في مكان عرافته وله أعوان مكلفون ریا بتنفيذ تعليماته 
وأوامره» وسلطاته واسعة نسبياء بينما فرق السعاة تزور المناطق موسميا في وقت محدد من السنة» فبالنسبة للبادية يكون 
في الغالب في فاية فصل الربيع وقت نتاج المواشي» وفي جباية احاصیل والثمار من المزارع والبساتين في المدن والقرى 
يكون قبل حصاد احاصیل وجي الثمار. وقد اتصف العرفاء عامة بالعسف والظلم والتعدي على أموال الرعية باسم 
السلطة نی باسم جباية الصدقة أو باتخاذ آدن ذريعة للعقاب عن طريق مصادرة الممتلكات سواء بعض 


(A) 


عبدالعزيز بن صاخ اهلاي ۱۷ 


لقد كان وسط الجزيرة مثل اليمن مهملا من قبل الحكومة المركزية في دمشق سيما أنها أضعف اقتصاديا من 
اليمن وليس فيها ما جذب اهتمام الخلفاء» ومن هنا جاء تسلط الولاة وظلمهم للرعية. وإذا أحذ في الاعتبار طبيعة 
السكان وعدم قبوهم بالضيم وحساسيتهم من التسلط ما أدى إلى نفورهم من حكم الأمويين المركزي وتطلعهم إلى 
التحلص منه كل ذلك قاد إلى أن أصبح وسط الجزيرة وشرقها بيئة حاضنة لح ركات الخوارج هما تقوم عليه من عدم 
اعتراف بحكومة الأمويين وعدها غير شرعية والثورة عليها واحبة. وقد أحسن الحاسر““ في تحليله لسرعة انقياد أهل 
اليمامة للانضواء تحت لواء الزعيم الخارحي بحدة بن عامر اخنفي» الذي امتدت حركته بين سن *5ه/ ۸۲٦م-‏ 
؟لاه/551م)» فیقول: "... أحس سكان هذه البلاد من آثار انصراف هذه الدولة عنهم ... ما دفعهم إلى التطلع 
إلى حالة أحسن مما هم عليهاء وهذا حملهم على سرعة الانقياد بسهولة ويسر لهذا الحاكم الجديد, الذي قد يكون له 
من معرفته بأحواشم وإدراكه جوانب ما يتذمرون منه» ما كان حير عون له في استجابتهم وانضوائهم تحت حکمه 
قبل أن تثبت دعائم هذا احکم أو تتضح معاله بل لا يزال أشبه ب (مشيخة قبلية) من (المشيخات) الي طالما حضع 
لما أولئك القوم لنفوذها منذ أقدم عصورهم ولا يزالون یخضعون, إذ ۸ يتمتعوا بحكم خير منه يتلاءم مع ظروف 
حياهم الي لم تتغير بعد عما كانت عليه ما ألفوه واعتادوه في تلك العصور على تعاقبها. 

وكان استيلاء نحدة على تلك البلاد سهلا ولكن الأمر انفرط من يده بسرعة مذهلة حين تفرق عنه أصحابه." 

وما يلاحظ على سكان وسط الحزيرة حاضرة وبادية أفهم ينتمون بصفة رئيسة إلى قبائل ففي وسط اليمامة 
خاصة قبيلة ب حنيفة وقيس بن ثعلبة وسدوس بن شيبان ويشكر وهي إجمالا قبائل مستقرة في قرى على امتداد 
الوادي وتشتغل بالزراعة بشكل رئیس» وقبائل عامر بن صعصعة وهؤلاء يسكنون جنوي اليمامة وغربيهاء ولوفرة 
لیاه في ابلنوب فكان بعض هذه القبائل يشتغل بالزراعة» أما الى تسكن في الغرب فحياتهم تقوم على الرعي بشكل 
رئيس. أما بطون قبيلة بي تميم فيسكنون شرقي اليمامة ويتصلون بتميم في البحرين وشمالي اليمامة وعتدون همالا غربيا 
في شرق القصيم وشالا شرقيا حي كاظمة (الكويت). وتسكن قبيلة طي في الحبلين وتمتد بعض بطوفا شالا فيما 
وراء النفود وبحاور قبيلة كلب وتحاورها قبيلة أسد من الغرب والجنوب الغربي كما تتجاور في بعض الأماكن وخاصة 
من ناحية الشرق والحنوب الشرقي مع بطون مع بعض قبائل غطفان مثل فزار ة وعبس. 

وولاة اليمامة في العهد المرواني هم: 
١‏ - يزيد بن هبيرة المحاربي” ”© وهو أحد قواد عبدالملك بن مروان أرسله مع سفيان بن الأبرد الكلي وحبيب بن 

عبدالرهن الحكمي في جیش قوامه ستة آلاف حندي إلى العراق بناء على طلب الحجاج نحاربة الخوارج» 

فشارك في محاربتهم.”'؟ ولاه عبداللك بن مروان اليمامة» و کان مدحا من قبل الشعراء فقال فيه جریر: 


(۹۷) 


وأرى الإمام إذا تبيّن ناکا أو ناكثون رماهم بيزيد 


۱۸ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


ما عکن الاستنتاج منه أن يزيد تول محاربة بعض الأفراد أو القبائل التمردة على السلطة سواء کانوا یدینون 
عذهب الخوارج أو لم یکونوا. وقوم إبراهيم هذا بنوحسر حلفاء لبي عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ۲۳ 
۲ - ابراهیم بن عربي الليثي الكناني ولاه عبدالملك اليمامة وكان مرتبطا بالخليفة مباشرة بدليل أن الحجاج كتب إلى 
عبداللك: "إن قطریا [بن الفجاءة الخارحي] قد شغل من قبلي من القاتلة فان رأى أمير الومنین أن یکتب إلى 
إبراهيم بن عربي في أمر هذا النارحي." فکتب إلى إبراهيم وهو بالیمامة: "أن سر إلى البحرين» فان ظفرت 
باحاريي فلا تقتله وأحسن إليه» واحفظ له بلاءه عند أمير المؤمنين مروان» فإنه لحأ إليه يوم الجملء ثم تحول إلى 
بين همیم." فحرج إبراهيم إلى البحرین في ألفين فهزم النوارج وتفرقوا؛ ورجع إبراهيم إلى الیمامة. ٠‏ 
وغلك نصا یتضمن أن والي اليمامة إبراهيم بن عربي یرتبط بعامل الخليفة عبداللك على بادية قيس» فالشاعر 
والخطيب التميمي البعيث واسمه حداش بن بسر بن أبي خالد كان الوالي ابراهيم بن عربي أضرٌ به في ابل له» فحرج 
إلى عبدالملك وتظلم لديه ما صنع به ابن عربي» فكتب عبدالملك إلى حصين بن خليد العبسي» وكان على بادية قيس» 
يأمره أن يأحذ إبراهيم بانصافه ففعل. ۲ 
وال مرحح أنه في وقت لاحق تم ربط والي اليمامة باحجاج والي العراق بدليل أن الشاعرة ليلى الأخيلية ذهبت 
إلى الحجاج في العراق تشكو قائلة : "أضر بنا العريف في الصدقة» وقد خربت بلادناء وانكسرت قلوبناء فأخذ خيار 
الال. قال: ... اکتبوا ی صاحب اليمامة بعزل العریف الذي هك 
وظل إبراهيم بن عربي على ولاية اليمامة طيلة عهد عبداللك وابنه الولید من بعده"" "© ثم عزله سلیمان بن 
عبدالملك عندما تولى الخلافة سنة “5ه في إطار سياسته في عزل ولاة والده وأحيه الوليد. ويذكر خليفة ابن 
حياط“ أن يزيد بن عبداللك عندما تولى الخلافة أعاد ابن عربي مرة ثانية واليا على اليمامة. وهو أمر فيه نظر. 
۳ - نوح بن هبيرة. ذكر خليفة بن حياط ۲ أن سليمان بن عبدالملك وی على اليمامة سفيان بن عمرو العقيلي ثم 
نوح بن هبيرة. لكن البلاذري”' ينص أن عمر بن هبيرة الفزاري والي العراق ليزيد بن عبدالملك (7۱۰۱ 
٥‏ هى هو الذي ول على اليمامة سفيان بن عمرو العقيلي» وأن سفيان وأهل اليمامة ألحقوا هزعة .مسعود 
ابن أبي زينب الخارحي الذي قدم من البحرين إلى اليمامة. وتابع ابن الأثير” '' البلاذري قي روايته كلها ويضع 
قدوم مسعود بن أبي زينب إلى اليمامة وهزعته في أحداث سنة ۱۰۵ه. وما يقوي رواية البلاذري أن عمر 
ابن هبيرة الفزاري تربطه بعض الوشائج مع العقيلي إذ كان عمر مقدما في حيش لغزو الروم يقوده عمرو بن 
معاوية العقيلي والد سفیان. 7 "وار خحیاط نفسه ۷ 
حرج مسعود ابن أبي زينب فغلب على البحرین واليمامة فقتله سفیان بن عمرو العقيلي." 


أما نوح بن هبيرة فیبدو لأول وهلة أنه أخ ليزيد بن هبيرة ا محاربي والي اليمامة الذي تم ذكره آنفا لكي أظن أنه 


یذ کر في حداث سنة °0 صص.: "وف ولاية ابن هبيرة 


عبدالعزیز بن صالح الهلابي ۱۹ 


ابنه» لأن يزيد يكن أبا داود فيقول الشاعر عبدالله بن الحجاج الثعلبي: 
3 أبا داود في * ÛJ‏ ۱ زعيما على قيس لقد أبرح ال 
ولا يستبعد أنه می أبناءه بأسماء الأنبياء ومنهم نوح هذا. 


EST 1 DTS i : ی‎ 

{‡ - زرارة بن عبدالرهن؛ ذکر خليفة بن خياط أنه وال لعمر بن عبدالعزیز. و ۸ آحد معلومات عن زرارة هذا 
الشرطة في الدينة والقضاء في العهد السفياني ومشهود له في الكفاءة في عمله. ثم انضم إلى ابن الزبير في حر كته 
في مكة وكان من أكفأ أنصاره وأبرزهم في ميدان القتال وقتل معه 9"") 

اوقل الاسر ٠‏ عن أن زرعة: أن عمرو بن عبدالله الأنصاري كان عامل عمر بن عبدالعزيز على اليمامة» 
على أن ابن حجر 2'9 قال في ترجته لعمرو بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري: "استعمل عمر بن عبدالعزيز 
(البلاذري: أنساب ۳۹۱/۸ وأما الغمر بن يزيد فهو صاحب سيح الغمر باليمامة» وولي اليمامة» وكانت له 

ضياع بالسواد فقبضها بنو هاشم) 

5 - سفيان بن عمرو العقیلی. أشرنا آنفا أن عمر بن هبيرة الفزاري والي العراق ليزيد بن عبدالملك وی سفيان بن 
عمرو | لعقیل على اليمامة. 

يتب الها بن عبك الله الكاذي ولاها إياه هشام بن عبداللك. ‏ وقیاسا على التولية السابقة فلا یستبعد أن یکون 
والى العراق شام نخالد بن عبدالله القسري هو الذي وی الهاجر على الیمامتء على أن الذي يجب الإشارة إليه 
أن قبيلة بي كلاب بن عامر بن صعصعة لما حضور قوي في الشام خاصة في الحزيرة. 

۸ - قام علي بن الهاحر الكلابي بشؤون ولاية اليمامة بعد وفاة أبيه فأقره والي العراق يوسف بن عمر الثقفي واليا 
عليها. ٩۱۳‏ وظل واليا عليها حي قتل الوليد بن يزيد سنة 77١ه»,‏ وبعد مقتل الوليد ارأهل اليمامة على 

الوالي علي بن الهاحر وأخرجوه منها؛ ولم يستعد الأمويون السلطة على اليمامة إلا بعد أن ول آخر حلفاء بي 

أمية مروان بن محمد يزيد بن عمر بن هبیره الفزاري العراق 01 وأسند هذا الوالي ولاية اليمامة 

إلى ابنه المثئ ويبدو أنه لم يجد مقاومة تذكر في استعادة السلطة للأمويين[ ابن ألثير ۳۰۱/۵ فوردها وهم سلم 

فلم يكن حرب ]» وظل الثین واليا على اليمامة» واستقرت الأحوال بما. “° 


ويلاحظ أن أطول ولاة اليمامة حكما إبراهيم بن عربي الذي حكم اليمامة في عهدي عبدالملك وابنه الوليد. 


۲۰ الأحوال العامة في الجزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


وقد ألف اباسر کتابا بعنوان: "إبراهيم بن عربي -موطد الحكم الأموي في بحد" حصص معظم أبحاث الکتاب 
لدراسة أوضاع اليمامة إبان ولايته وطبيعة حكمه. وحلص الحاسر 7" إلى أن إبراهيم بن عربي "سار في تصريف 
أمور البلاد» وحكمها بالأساليب الي كان يحكم با الحجاج ولايته الواسعة» وال يقطنها أقوام ختلفون في كل 
أمورهم عن سكان الحزيرة العربية من العرب» وعما ألفوه من حياة تحرر وانطلاق ... ومن سمات ذلك الحكم أنه 
كان يأحذ البريء جريرة غيره..." 

ويليه المهاحر بن عبدالله الكلابي وابنه علي اللذين حكما اليمامة في عهدي هشام والوليد بن يزيد (ه۱۰- 
١ه‏ ). ويلاحظ كذلك أن معظم الولاة كانوا من قبائل قيس عيلان وال ذكرنا أن بطونا منها تسكن في جنوبي 
وغربي اليمامة وهم ( يزيد بن هبيرة -محارب بن خحصفة» نوح بن يزيد بن هبيرة» سفيان بن عمرو العقيلي - عقيل» 
الهاحر بن عبدالله الكلابي- كلاب بن عامر بن صعصعة» علي بن الهاجر الكلابي» المثى بن يزيد بن عمر الفزاري- 
فزارة) وأن بطون قبيلة ربيعة وهم حنيفة وسدوس وقيس بن ثعلبة وغيرهم الذين يسكنون في وسط اليمامة في جتمع 
حضري مستقر وحجر قاعدة اليمامة لهم وكذلك الخضرمة البلدة الزراعية المهمة والواقعة على الطريق التجاري 
وغيرهما من البلدات تم استبعادهم كلية من السلطة وليس هناك ما يشير إلى الاستعانة بم حى بالوظائف الثانوية. كما 
تم استبعاد بطون قبيلة تميم كذلك» الى تأت بالمقام الثاني بعد حنيفة وبطون ربيعة في سکناها لليمامة» وإن كانت حياة 
بطون هذه القبيلة أكثرهم بادية. 

ولعل تفسير هذه السياسة أن هاتين القبيلتين هما الأقوى في وسط الحزيرة العربية خاصة حنيفة» وهما اللتان تمدان 
فرق الخوارج بالقادة والأتباع. 

أما سياسات الولاة والعمال بصفة عامة فكانت تقوم على الاستبداد والعسف والتعصب لقبيلة على أخرى 
خاصة التعصب للقبائل القيسية على بي حنيفة. وقد أحفقت الدونات التاريخية في رصد شيء من الممارسات الظالمة 
56 الدولة سواء كانوا ولاة أو عرفاء أو سعاة إلا أنه الحسن الحظ أن بعض الشعراء أصبحوا ضمير المظلومين 
ومشاعرهم فرصدوا جانبا من مظالهم وأناتهم في قصائد صادقة موثرة أوصلوها إلى الخلفاء فاستجابوا لقليل من 
شكاواهم وذهب أكثرها أدراج الرياح. من ذلك الشاعر الراعي النميري (ت 55ه) الذي وفد على الخليفة 
عبدالملك بن مروان شاكيا ظلم العمال والسعاة وألقى أمامه قصيدة تستلين قلب الحجر لو كان للحجر قلب» منها: 


ور 


قطعوا اليمامة بطردون كاي قوم أصابوا ظالین قتيلا 
يوون دا عا اراتا في کل مرلة يَدَعْنَ رعلا 


شهري تیم ما تذوق لبوثهم إلا حموضا وحمة وذويلا 


عبدالعزیز بن صا الحلابي ۳۱ 


ل 25 وى الرعاء شكيرّها الَنُحُولا 
وأا نساءهم نیب لم يدع سوء المحابس هس قصيلا 
ال اسر الم شتا كر كا ا 
عرب ری لله في أموالنا حى الزكاة مزلا تتزیلا 
قوم على الإسلام لَمّا يُمنعوا ماعوئهم ویضیعوا التهايلا 
فادفع مظالم ینت أبناءنا عنا وأنقذ شون ا ET‏ 


وأعاد الشاعر الراعي الكرة مرة آحری» وکرر الشکوی في عام آخر» ووصف ما یعانیه قومه من اور 
والظلم ما إن يرفع عنهم آهلکهم ومن قوله في ذلك: 


تُعْطى الزكاة فما يَرْضَّى خطيبهم حي تضاعف أضعافا ها عددذ 


آما بلاد الشاعر وقومه بين نير فهي الشّريف''2 وتقع غرب حجر (الرياض) حاليا بحوالي ۳۳۰ كيلاء ومن 
بلدان الشریف العامرة في هذا العهد: الدوادمي والشعراء وما خوط من الح ا 

ولا یقتصر ظلم الولاة على قبيلة دون أخرى فقبيلة باهلة تضح بالشکوی مثل قبيلة نمير فشاعرها عمرو بن أحمر 
الباهلي یجار بالشکوی من شدة ما یلاقیه قومه من عمال الزكاة لا باصطفاء خیار أموالهم فحسب بل جلدهم 
بالسياط الأصبحية ليرغموهم على الخضو ع والخنوع ليأحذوا نحائب إبلهم فیقول مخاطبا يحي بن أبي الحكم بن العاص 
والي المدينة لعبدالملك بن مروان سنة هلاه: 


پات نان ا الاس آملکشتا یه و تا لكر 
ان أعوذيماعذ الني به وبالخليفة أن ا 


فزق للمان من التسعین مظلمة وحوح کاب الله دور 


2 


۳۲ 


الأحوال العامة في الجزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


لسنا بأحساد عاد في طبائضا 


ولا نصارى علينا حزية تشك 


إن الشیوغ إذا ما أوحعُوا ضَجِرُوا 
عن القلاص الي من دونها مکروا 
لا نآ الشرحی یال لاجر 


ما إن لنا دوئها حرث ولا غرر 
ظلم السعاة وباد الماء والشجر 
قفرا يض على أرحائها الحمر 
إن لم يكن لك فيما قد لقسوا و 


فيهاالبيان ویلوی دوئك ابر 


ی EET‏ 
ملوا لب لاد وملتهم وأحرقهم 
ان لا تدا رکه م ا منازفسم 
ای تحجن وشييا لاقرار هم 


6۲۳۶ ۶ 


ار 


وتسکن هذه القبیلة فيما یسمی قلعا "عرض باهلة" وما یسمی حدیثا "عرض شام أو عرض القويعية . و کانت 
تتجاور قي السکی مع قبيلة نمير. آما مدينة القويعية الحالية فتقع غرب مدينة الریاض وتبعد عنها حوالي ۱۷۰ 
ره (۱۲۸) 
بادية بني مجاشع التميمية لترك بلادها والمجرة إلى الشام بحثا عن حياة أفضل وأکثر عدلا قي موطنها احدید» 
ويتذكرهم الشاعر الفرزدق فيقول: 


ألا ليت شعري ما أرادت مجاشع إلى الشام أم ماذا أراد آمیزها 


وك ا هن ۰ ۶ را ا به (۱۲۵ 


وكان الذين ,عارسون السلطة والظلم عمال وافدون من حارج اليمامة ویستعینون بأعوان محليين وهو ما عناه 
الشاعر عمرو بن أحمربقوله السابق: "من مترفيكم وأصحاب لنا معهم". وكان ولاة اليمامة مثل ولاة العراق واليمن 
یسعینون باحافظة على الأمن والنظام وتثبیت سلطة الأمويين بكتيبة أو کتائب من الشام فهذا الامام عبدالرهن 


عبدالعزیز بن صاخ اهلاي ۳۳ 


£ 


الأوزاعي الشامي (ت ۱۰۷ه) خدم تي شبابه عسكريا في اليمامة حيث يذكر "أن مكتبه باليمامة" أي في ديوان 
الجند9 "2 وأحذ الحديث عن بعض حدٹیها""')» وقد ذكر بعض ما شاهده من مساویء ولاتها فقال: "كنت 
باليمامة وعليها رجحل وال متحن الناس من أصحاب رسول الله #و: إنه منافق وما هو يمؤمن؛ ويأحذ عليهم بالطلاق 
والعتاق أن يسمى المسىء منافقا وما يسميه مؤمنا فأطاعوه على ذلك وجعلوه له ..."° 

وعندما حشي والي اليمامة المهاجر بن عبدالله الكلابي أن يتعرض الشاعر حرير لأذى حسدي من خصومه بي 
ربيعة وضع عليه حراسة حاصة مكونة من خمسين رجلا من حند الشام وأمرهم أن يلزموا باب دار جرير وأن يكونوا 
معه فى ركوبه.""“ ويذكر أنه كان مع والي اليمامة علي بن المهاحر الكلابي ستمائة جندي من أهل 
ان 

وعندما تدهورت أوضاع الخلافة بعد مقتل الخليفة الوليد بن يزيد (١۲١ه)»‏ ثم قتل بعده والي العراق يوسف 
بن عمر الثقفي الذي ولى عليا على اليمامة رأى زعماء بي حنيفة أن الوالي فقد شرعيته لعدم وجود سلطة عثلها 
فعرض زعيمهم المهير بن سلمي الحتفي على الوالي ثلاث خيارات وقال ©: إن الوليد قتل» وان لك علي حقاء وكان 
أبوك لي مكرماء وقد قتل صاحبك» فاختر حصلة من ثلاث: إن شكت أن تقيم فينا وتكون كأحدنا فافعل» وان شعت 
أن تتحول عنا إلى دار | بئ] عمك فتترلها أنت ومن معك إلى أن يرد أمر الخليفة المولى» فتعمل عا يأمر به فافعلء ولا إن 
شعت فخذ من الال لمجتمع والحق بدار قومك. لكن علي بن المهاجر رفض جميع هذا الخيار رات ورد على زعيم بي 
حنيفة بصفاقة قائلا: أنت تعزلئ يا ابن اللخناء! تفاقم الوضع فالتف أهل اليمامة حول المهير وتعباً أعوان الوالي وهم 
۰ جندي من أهل الشام ومثلهم من بي عامر قوم الوالي وأتباعه. وفي محاولة أخيرة لحل الاشکال سلميا عرض 
المهير على جيش الوالي وأتباعه الخيارات ال سبق أن عرضها على الوالي لكنهم رفضوها إتباعا له ونشبت اجرب 
بينهم بالقاع في سوق حجر وأسفرت عن هزعة ساحقة للوالي وأتباعه وتمكن من النجاة بنفسه والحرب إلى المدينة. 
واستطاع أحد زعماء اليمامة وهو عبدالله بن النعمان القيسي أحد بن قيس بن ثعلبة في نفر من قومه من السيطرة على 
ان یمه وجملوه معهم .° 

أقام المهير حكومة محلية مستقلة فرض فيها سلطة بني حنيفة على اليمامة للمرة الثانية بعد حكومة دة بن 

عامر الحنفي» واستعمل على شرطه عبدالحكم بن حكام العبيدي؛ ويظهر أنه حعل عبدالّه بن النعمان القيسي نائبا له. 
إن ملامح هذه الحكومة وان م تكن واضحة تماما تدل على أما كانت إثتلافية ولم تكن على أساس أسري بدليل أن 
الهير من قبيلة ب حنيفة ونائبه عبدالله بن النعمان من قبيلة قيس بن ثعلبة, وكلا القبيلتين من ربيعة» أما صاحب 
الشرطة عبدالحكم فلم يتضح لنا لأي بطون ربيعة كان ينتسب. م يلبث المهير أن مات فاستخلف عبدالله بن النعمان 
على حكم اليمامة وارد عبدالله أن يبسط سلطته على قبائل كعب بن عامر بن صعصعة في جنوي اليمامة فاستعمل 

على الفلج (الأفلاج) المندلث (لمندلف) بن إدريس الحنفي وهي بلاد قبيلة بي جعدة بن كعب وأمره أن يأخذ 


٤‏ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


صدقات بي كعب (عقيل وقشير وجعدة والحريش) جميعاء لكن قبائل بني كعب بن عامر لم تكن مستعدة للقبول 
بحكم بن حنيفة فجمعت جموعها وحاربت الندلت وقتل هو واکثر أصحابه.۳۳ آعد حاکم اليمامة عبداله بن 
النعمان جیشا من حنيفة وغيرها من سكان وسط اليمامة قوامه ألف مقاتل وسار يمم نحو الفلج لاحضاع أهلها والثأر 
للوالي المعين الندلث بن إدريس ودخل معهم في معركة بالفلج (الأفلاج) وألحق يهم المزعة. "° 

استمرت الحولات بينهم في حرب عبثية أرهقتهم جميعا حى و الخليفة مروان بن محمد يزيد بن عمر بن هبيرة 
الفزاري على العراق وعين الأخير ابنه المثن واليا على اليمامة فوردها وقد أحلدوا جميعا إلى السلم» على أن الوالي 
القيسي الحديد يزيد بن عمر تعصب ضد بي حنيفة» فقد تشاهد بنوعامر ضد بي حنيفة فانحاز إليهم وضرب عدة من 
بي حنيفة. أما قاضيه طلحة بن إياس العدوي فكان أعقل منه وأكثر عدلا فكان الوالي يحيل إليه الشکاوی من 
العامریین ضد بي حنيفة فلم يقبل شهادة عامري فهدأت البلاد وسكنت ”© ومع هذا السكون سكن الحكم 
الأموي سکونا آبدیا. أما والي اليمامة الثی بن يزيد فقاوم مثل والده في العراق الحكم ابحدید فوجه إليه عبيدالله بن 
عبدالله بن المدان الحارثي والي المدينة من قبل أبي العباس إبراهيم بن حسان السلمي الذي يدعى أبا حماد الأبرص» وهو 


)۱۳۹[( 


باليمامة سنة ۱۳۳ه فقتله وقتل أصحابه. 


آما بلاد اطبلین (منطقة حائل) فکانت تتبع داریا لوالي المدينة» ویظهر أن هذه التبعية لا تتجاوز کثیرا دفع 
الصدقات آما باقی شووفا فقد ت ركت تدیرها بنفسهاء وظل النظام القبلي هو السائد. وان سلمت بلاد ابخبلین من 
الولاة الجائرين فافا لم تسلم من السعاة الذین يأحذون منهم الصدقات ویضعوفا في غير مواضعها الي شرعها الله. 
ومن كان هذا فعله لا یتوقع منه انصافا للناس قي توفیر کرائم أموالهم إن آمن العقوبة. ومثلما أن خلفاء بي أمية کانوا 
یختارون ولاة الحجاز في معظم الأحوال على آساس القرابة فمن الطبيعي إذا أن بختارهولاء الولاة السعاة على 
الصدقات على أساس القرابة واحاباة لا على آساس الكفاءة والتقوی. فالخليفة هشام بن عبداللك ولى خاله إبراهيم 

OTD. :‏ : ۳ 2 
ابن هشام بن إسماعيل الحزومي على الحجاز > ووالي الحجاز إبراهيم بن هشام ولى فریبه الحكم بن المطلب 
الحزومي على صدقات قبيلة طيء وكان يتخذ من بلدة فيد مقرا له» وعندما مر به بفيد أحد وجوه قريش من أهل 
المدينة» وعلم الحكم أن هذا الرحل في طريقه إلى العراق ليستعين بوالي العراق خالد بن عبدالله القسري لقضاء بعض 
ديونه فما كان منه إلا أن ذهب إليه واستضافه وأكرمه» ثم قال: ها هنا مال من مال الصدقات وأنت غارم» فأنت 
أحق بهء فأعطاه ذلك المال وهو ثلاثة آلاف دينار (۱۲<۳۰۰۰- ۳۹۰۰۰ درهم)» وإنما كان دينه قريبا من ثلاثة 


(TV) 


آلاف دینار ... وهذه خسماکة دیتار رئ .: 

و کانوا یتصرفون بأموال الصدقات كأنهم کسبوه بعرق جبينهم» ولن نتوسع في ذکر الأمثلة حى لا نستطرد 
كثيرا فاحکم بن الطلب نفسه لم یرفع شيئا من آموال الصدقات للوالي قي إحدى السنوات فقال له الوالي: أين الابل 
والغنم؟ قال بتعال: أكلنا محومها بالخبز» وآطعمناها. قال: فأين الدنانیر والدراهم ؟ فقال: اعتقدنا ما الصنائع ‏ رقاب 


عبدالعزیز بن صاخ اهلاي Yo‏ 


(ITA) 


الرحال» وقضينا الحقوق. فحبسه.. 
وما يلاحظ على مقدار تحصيل الصدقة النقدية الي جمعها الحكم بن الطلب أنه إذا كان مال الغارمين ۳۰۰۰ 
دينار» وهو الثمن» فيكون مقدار جميع ما تم تحصيله من النقد 7..6<ام- .55.8.6 دینار (- ۱۲۲۵۰۰۰ 
۰ درهم). وهذا كان في وقت ما بين سني ۱۱۳-۱۰۲هب وأن رياح بن عثمان بن حيان المري والي 
المدينة لأي جعفر المنصور کلف آبا بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة مجمع صدقات أسد وطيء في سنة 
٤٤‏ ١ه‏ فأحضر أبو بكر إلى المدينة ۰ دينار.*"" والفاصل الزمي بين ما جمعه الحكم من أموال الصدقة وبين 
ما جمعه أبو بكر في حدود ۳۰ سنة» فهل كان تساوي الرقم احصل برد صدفة أم أنه حرى تثبيت مقدار الصدقة 
سواء أخصبوا أم أحدبواء وهي سياسة حرى عليها والي اليمن محمد بن يوسف الثقفي فكان يثبت ينبت الحد الأدن في كل 
الأحوال ويرفعه في أحوال الخصب. على أية حال يفترض أن الرقم ۲۰۰۰ mE a‏ ثروة 
المنطقة» ومن ثم فيكون الإجمالي -..95.0 دينار ٠۲×‏ درهم- ۱۱6۲۰۰۰۰درهم. 
ولم تشر المصادر إلى الصدقات من الإبل والغنم وهل أنه تم بيعها ووضعت أتمافها من ضمن هذا المبلغ» أم تم بيع 
الغنم وحدها لصعوبة نقلهاء هذا ما لا نستطيع الحسم فيه بالقول في الوقت الراهن. 
ومن صور المارسات الظالمة في الصدقات ما وقع لقبيلة کلب الي تسكن شال منطقة الحبلين ويساكنها بعض 
بطون طيء وبطون فزارة وتسكن في الشمال الشرقي لحزيرة العرب (عرعر وسكاكا ودومة الجندل وما حواليها)» 
فعندما مدح الشاعر رماح بن ميادة الخليفة الولید بن يزيد بن عبداللك (سنة ۱۲۵هب) فأمر له مائة ناقة من صدقات 
کلب. فأرادوا أن یعطوها إياها من رذال المال أو يبتاعوا له من غير إبلهم فعاد إلى الولید شا كيا: 


أ لت أن رعاء کلب آرادوا في عطيتك ارتسدادا 


وقالوا: فاصهعب وزرق وقد أعطيتها صفرا حعادا 

قال: انطلق فخذه صفرا جعادا “° 

والقاعدة الشرعية تقضي أن تصرف الصدقة على مستحقیها في المنطقة الي جى منهاء فان فاض منها فائض 
أرسل إلى پر کی أو حوضا ولي الأمر لمستحقيها في منطقة آو مناطق آحری» وأن تؤخذ من أواسط الأموال لا 
من كرائمهاء لكن سعاة الصدقات لم يعملوا بشيء من هذا ما أدى إلى سخط الناس وتطلعهم إلى التغيير. ومن هذا 
لولاة الحجاز ولم يؤدها من قبيلة طيء ء إلا بنو حرم وبنو نبهان أو أكثرهم» وكان أحد الطائيين قتل رحلا من بي بدر 
ابن فزارة فطلبت قبيلة فزارة القوّد من القاتل فرفض زعيم بن معن الطائيين مَعْدان بن عبيد أن يقيدهم من من القاتل 
ولکن یدفع لهم الدية فنشب التراع بين القبیلتون. تقدم شيوخ قبيلة بن فزاره بالشكوى إلى أمية بن عبدالله بن عمرو 


۳۹ الأحوال العامة في الجزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


ابن عثمان بن عفان وکان عامل الأعشار والصدقات بلمدينة» وإليه صدقات الحبلين» ولاه إياها والي الحجاز 
عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك » فكتب أمية إلى الخليفة مروان بن محمد يخبره .عنع طيء الصدقة» وعنعهم من دفع 
قاتل الرحل الفزاري إلى موالي القتيل» وأنهم على حلاف ومعصية. فكتب مروان إلى الزعيم الطائي معدان بن عبيد: 
"أن مّکن البدرین [- بي بدر بن فزارة] من صاحبهم وآدوا الصدقة ال أمية و سعاته والا وحهت إليك من حملك 
إل ' فإن امتنعت عليه أتاني برأسك. ثم والّه لأبيلنَ الخيل في عرصاتکم. 

وصل الرسول الذي يحمل الرسالة ولما قرأها معدان قال له: أديت إلي فأدّ عبي. قل لابن زربى: أنت تبيل الخيل 
قي عرصاتنا وبینا وبينك رمل عالح؛ و حلف ظهري الحبلين» وحولي عدید طي‌ء احهد حهدك واحشد حشدكء فلا 
أبقى الله عليك إن أبقيت. و کتب إليه: 


ألا من مبلة وال یت على ما كسان من فد الزار 
ار للخلافة كيف ضاعت لان فتذارك اال رى 


فأدى رسوله الرسالة» فکتب الخليفة مروان بن محمد إلى عبدالواحد بن سلیمان عامله على الدينة ول أمية بن 
عبدالله عامله على الأعراض والأعشار والصدقات ياء وعلى صدقات طيء بالجبلين: أن يسيرا بأهل المدينة وأهل 
البوادي من قيس وغيرها إلى معدان بن عبيد حي يأحذا صدقات قومه» ويدفعا إلى البدريين قاتل صاحبهم ویوطا 
الخيل بلاده حي يحملاه إليه أو يقاتل فيقتل في المعركة. 

فسارا ونزلا بالناس فیدا وبعث أمية إلى معدان بن عبيد بن عدي يطالبه بأداء الصدقت ويعد هذا عثابة إنذار 
هائی قبل إنشاب القتال. فكان جوابه إليه وإلى عبدالواحد: إن غير دافع إليكما شيئا ما تطلبان» فأما الصدقة فان 
أحبسها حي يستقيم أمر الناس» وأما وضع يدي في أيديكما فذلك ما لا يكون أو أؤسر أو أقتل. 

فشلت كل الحلول السلمية واستعد الطرفان للقتال» أما حيش الأمويين فمكون من جند أهل المدينة» وألف 
حندي من أهل الشام أرسلهم مروان مددا طم؛ وقبيلة فزراة ومن ناصرها من قبائل قيس الأحرى» وأما معدان فمعه 
بي حديلة وغيرهم من طيء لأنه كره القتال. وأحذ الصراع وجها قبليا قيس ضد طيء: 

دوا بزار فاعتَرينا بطيء هنالك زلت في نزار تعالی.ا 

نشت الحرب فدارت الدائرة على حيش الأمويين وحلفائهم من فزاره و القیسیین ووقع قائد الجيش أمية بن 
عبدالله في الأسر لكن معدان خلى سبيله. وكانت القبائل تسمي هذا الحرب "يوم المنتهّب" على غرار الحروب القبلية 
قبل الإسلام (أيام العرب). 


تفاقم الوضع في كل مكان من أنحاء الدولة الأموية خاصة في العراق بسبب تزايد حروب الخوارج وبدأت 


عبدالعزيز بن صالح الهلابي ۳۷ 


طلائع حيش العباسيين تظهرقي العراق فقال الخليفة مروان بن محمد: ما شغلنا بأعراب طيء ؟ ورحه كل القوات 
التوفرة لديه نحو العراق. آما طيء فلم تدفع الصدقة حي استخلف أبو العباس .“© 


رابعا: البحرین 

یشکل هذا الاقلیم مع عمان شرقي حزيرة العرب» وتمتد حدوده من الدهناء غربا حي جزائر البحرین (أوال 
قدعا/ مملكة البحرين في الوقت الحاضر) قرفا ومن غا حوبا ال مشا كه ارو الا ۲۳۳۳ 

ويتميز إقليم البحرين بتنوع سكان» فسكانه من القبائل الرئيسية عبدالقيس وهذه القبيلة تشتغل بالزراعة بشكل 
رئيس وبالرعي والنشاط البحري والتجاري بدرجة ثانية» وبطون من قبيلة بكر بن وائل وبعض بطون قبيلة ربيعة» 
وهذه في ال محمل قبائل أعرابية تشتغل بالرعي وتتحد مع قبيلة عبدالقيس ف الانتماء إلى قبيلة ربيعة. وبطون من قبيلة 
تميم وهم في احمل أيضا قبائل أعرابية وإن كان لبعضهم قرى» وساهم رحال منهم في حكم وإدارة البحرين مثل 
المنذر بن ساوى من بي دارم حيث كان واليا للفرس على هجر عند ظهور الإسلام.””*'' وهناك وحود لقبيلة الأزد 
وهم امتداد لقبيلة الأزد التي تشكل أكبر القبائل في عمان. أما فروع القبائل الأحرى فهي من الصغر بحيث لا تشكل 
أهمية كبيرة في الميزان السکان. وبسبب وجود موانئ تحارية مهمة وبحاورتها لبلاد فارس وحضوعها لحكمها في فترات 
زمنية ولغناها الاقتصادي النسبي فقد كانت تلك عوامل جذب لوجود عدد كبير من الأقليات معظمها تعود في أصولها 
إلى بلاد فارس وال المند كما كان هناك وجود لبعض اليهود. 

أما موقفها من الإسلام فكان متفاوتا عبدالقيس قبلته» وبكر بن وائل قبلته مکرهة وتميم موقفها غير واضح؛ 
لعل مواقفها من خلافة أبي بكر تسلط بعض الضوء على طبيعة اعتناقها للإسلام» فعبدالقيس ثبتت على إسلامهاء 
وبكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين . أما تميم فلم ترتد لكنها لم تكن متحمسة في أول الدعوة ولعل 
ذلك یدخل فيه حسابات وتوازنات قبلية أكثر من موضوع الإيمان. 

شا ركت قبائل البحرين في الفتوحات الإسلامية واستقرت في البصرة وهي الامتداد الطبيعي للبحرين. وكان 
نصيبها من الدولة الأموية» مثلها مثل اليمن ومعظم أنحاء الجزيرة» الإهمال» ومن ثم فلا عجب أن أصبحت منطقة 
حاضنة لحركات الخوارج؛ وشكل أهلها من عبدالقيس وبكر بن وائل في العراق معظم أفراد هذه الحركات. ولأنما لم 
تكن منطقة فعاليات حكومية فقد أهملها الورحون مثلما أعملتها الدولة» ولا يلتفتون إليها إلا عندما يرسل والي البصرة 
أو والي العراق جیشا لمطارد الثائرين في البحرين من الخوارج. 

إن ما يستدعي التأمل انخراط وتزعم أعداد كبيرة من عبدالقيس في حركات الخوارج» وكذلك التعاطف الذي 
أبداه السكان مع هذه الحركات خاصة إذا أحذ في الاعتبار انقياد عبدالقيس للاسلام وثباقم على إسلامهم وكوهم 


مجتمعا حضريا زراعياء وهم في هذا يتشايهون مع حاضرة بني حنيفة في قراها الزراعية في اليمامة. ليس هناك من 


۲۸ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


تفسير لهذا في الذهن سوی إممال الدولة هذه الناطق وهميش آهلها قميشا کلیا يضاف إلى ذلك ظلم الولاة والسعاة 
5 أحذ الصدقات وفرض الغرامات. 

تتبع البحرين إداريا والي البصرة» وهناك بعض الإشارات لتبعيتها لليمامة ق بعضص الأحيان منها ما قال 
حليفة بن حياط ۳٩‏ في ذكره لولاة يزيد بن عبدالملك "البحران واليمامة: رد عليها إبراهيم بن عربي." وی شرح 
النقائض***": أن الهاحر بن عبدالله الكلابي كان يتولى اليمامة والبحرين لهشام. وارتباط البحرين باليمامة أو اليمامة 
بالبحرين أمر غير عملي لسعتهما وتباعدهما عن بعض وصعوبة ادارما حصوصا أن كليهما يتبعان لوالي البصرة وقد 
تتبع اليمامة والي العراق. فإن تبعت البحرين اليمامة إداريا فلعل ذلك كان لفترة قصيرة ولظروف مؤقتة. 

أما ولاة البحرين بعد القضاء على حركة ابن الزبير فيظهر أن ممثلي بحدة بن عامر الحنفي من الخوارج كانوا 
يسيطرون عليها وليس فيها ولاة للأمويين ثم انشق أبو فديك عبدالله بن ثور أحد بي قيس بن ثعلبة بن عكابة عن 
نحدة فبعث والي الخليفة عبدالملك على البصرة خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد جیشا بقيادة أيه أمية بن عبدالله 
لقتال أبي فديك سنة “لاه فألحق به آبو فديك هزعة ونا ۳۹ 

أصبح أبو فديك "وتدا بين عيئ أمير المؤمنين" كما قال عبدالملك نفس(*۱ و لذا فقد احتار قائدا کفوا لقتاله» 
بعد ما تأكد له فشل والي البصرة في إنحاز المهمة» هو عمر بن عبيدالله بن معمر وأعطاه سلطات مطلقة تتجاوز والبي 
الكوفة والبصرة من حيث المسؤولية» ومن حيث اختيار الجند من الكوفة والبصرة» ومن حيث آخحذ اجتياجاته من المال 
من دواوينهماء فجهز عمر جيشا كبيرا تعداده ۲۱ ألفا سار هم إلى البحرين وعسکر بجوانا. أما أبو فديك فقد نزل 
بالمشقر في جمع كثير من الأعراب كانوا ضووا إليه بعد هزعة أمية بن عبدالله» ولا رأوا ضخامة جيش الأمويين بقيادة 
عمر بن عبيدالله رهبوه فأذن أبو فديك لمن يريد من أتباعه الانسحاب من ميدان القتال» فانسحب معظمهم ولم يبق 
معه إلا ألف رجحل منهم وتقاتلا عدة أيام وقتل أبو فديك وحصر من بقي من أصحابه بحصن الشقر ثم نزلوا على 
حكم القائد عم لكن عمر تصرف تصرفا بغيضا يدل على أن | لعقلية القبلية وقيمها مترسخة أكثر من ترسخ مفاهيم 

وقال بعض الشعراء: 

كانت لنا هجرٌ أراضًا نعيش ها فأرسل النارّ في حافاتها عم أ 0*4 
ا ۱ أ 3 ف مم ةفد هر 

ول الخليفة عبداللك على البحرين عبدالملك بن أسيد بن الأحنس بن شريق الثقفي وم تشر المصادر إلى 
اشتراك عبدالملك بن أسيد في حملة عمر بن عبيد الله وقد يكون وقت تعيينه عندما عزل الخليفة عبدالك بن مروان 
خالد بن عبدالله عن ولاية البصرة وضمها لأخيه بشر بن مروان والي الكوفة في سنةه ۷ه ۳ 


نقل الخليفة عبدالملك الحجاج بن يوسف الثقفي من ولاية الحجاز إلى ولاية العراق سنة ۷۰ه. ورغم أن والي 


عبدالعزيز بن صالح الهلابي ۲۹ 


البحرين ثقفي إلا أنه عزله في وقت لا نعرفه على وجه التحديد ثم عين بدلا منه سنان بن سلمة بن اخبق اللي فمات 
الف که سوس بن شتا چن سلمة. 2*9 وقد وصف سنان هذا بأنه بصري» ومن رواة الحديث» وولاه وال 
العراق لمعاوية زياد بن أبيه غزو الهند سنة ١٠٠ه.‏ وما يثير التساؤل رواية عمر بن شبة بأن مصعب بن الزبير 
استخلفه على البصرة لما حرج لقتال عبدالملك بن مروان سنة ١لاه””')‏ ثم يستعين به الحجاج ويوليه على 
البحرين. أما وفاته فكانت في آخر أيام الحجاج.9”) وإذا هذه المعلومات دقيقة فلا بد أن سنانا كان ذا شخصية 
استثنائية حيث استعان به كل من زياد ومصعب بن الزبير والحجاج» يضاف إلى ذلك أنه ظل واليا للحجاج على 
البحرين حي وفاته في وقت متأحر من ولاية الحجاج؛ والحجاج توفي في سنة ۹۳ لكن المصادر ذكرت عددا من 
الولاة الذين ولاهم الحجاج على البحرين؛ ولا يمكن تفسير ذلك إلا بأحد أمرين إما أن هناك خطأ في المعلومات وهو 
الأرحح» أو أن تكون ولايته على ناحية من البحرين مثل الفط أو هجر أو بادية البحرين وليس كلها. وولى الحجاج 
بعد موسی بن سلمة بن احبق سعید بن حسان اا سي (التميمي)» م ولاها زیاد بن الربیع امحارئي م عزله سنة 
۹ه وول محمد بن صعصة الكلاي.2*29© حرج على الوالي محمد رجحل من بي محارب بن عبدالقيس. ويبدو أن 
محمدا عجز عن مقاومته فكلف الخليفة عبدالملك» بناء على توصية الحجاج» والي اليمامة إبراهيم بن عربي» فسار 
الأخير ومعه ألفا رجحل وهزم الخوارج. ثم قام خارحي آخر من تُككْرة بن لكيز بن عبدالقيس امه الريان النكري سنة 
۱۳-۷۹ وثورته كانت في الت والظاهر أفها موطن تكرة بن عبدالقيس» في قرية يقال لها "طاب على فراسخ 
من سوق الخط. وقدم ميمون الخارحي من عُمان في أصحابه فترلوا دارين» ثم انتقل ميمون إلى الزارة واتحد مع قوات 
الريان. فندب الوالي محمد الناس فأبطأت عنه عبدالقيس» رعا تعاطفا مع الريان أو كرها بالحكم الأموي أو الأثنين 
معاء وأتاه قوم من أهل الخط. ونلاحظ هنا أن النسبة هذه المرة إلى الکان(آهل الخط) لا إلى القبيلة» ولا يستبعد في 
هذه الحال أنهم كانوا من مواطي المنطقة من بحارها وحرفييها من لا ینتسب إلى قبيلة. عهد الوالي بقيادة القوات الي 
تجمعت حاربة الخوارج إلى عبداللك بن عبدالله بن أبي رجاء العوذي الأزدي من أهل البصرة» فهزمهم الخوارج وقتلوا 
قائدهم عبدالملك ورجعت فلول المنهزمين» ولم يكن مع الوالي جند غيرهم» وخذله العبديون أهل البلاد فطلب 
النجدة من الحجاج لکن الوالي محمد حاف الخوارج ولم ينتظر قدوم النجدة ففر هاربا إلى الحجاجء في الوقت الذي 
أرسل فيه الحجاج نحدة من جند أهل الشام والكوفة بقيادة يزيد بن أبي كبشة السكسکي. وصل يزيد البحرین سنة 
۰ ه ومعه اثنا عشر آلف رحل» وتقابل بميدان الزارة بالريان النكري ومعه ألف و خسمائة مقاتل» وألحق يزيد 


(1e) 


بالريان وأصحابه هزعة ساحقة. أما محمد بن صعصعة فقدم على الحجاج فهم بقتله لكنه حبسه ومات في حبسه 
وول الحجاج قطن بن زياد بن الربيع الحارئي سنة 6ه على البحرين» وكان والده واليا على البحرين قبل 
محمد بن صعصعة الكلابي» فثار عليه حارحي جديد هو داود بن عامر بن الحارث فقضی عليه وعلی 9۹۳ 


۳۰ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


على انزاهم ودفنهم. وأقام داود بالقطیف فلقیه آبو الفضل» خليفة أبي البهاء صاحب الشرطة فهزم داود آبا الفضل» 
فحماه ابن عمه عنبسة بن عبدالرهن, وتحاحزوا فلما أصبحوا اجتمع الناس و کثروا فقتل الخوارج. 
وغضب الحجاج على أهل البحرین وأحذ عم عبدالله بن سوار العبدي ویقال له عميرة بن حصين وقال: لعن 
الله عبدالقيس قبيلتك» فإنما نتم لص أو خارحي أو نصران. وأحذ يزيد بن الفضل فحبسه في قصر السیرین. ۳ 
وول الحجاج في وقت ما من ولايته تولاء بن نعيم بن مسعود النهشلي التميمي جحزيرة ابن كاوان بالبحرين. 


وما یلاحظ أن معظم النوارج من عبدالقیس و کذلك التعاطف من عامة عبدالقیس آما میم وبکر بن وائل 
وحاصة یم فحضورهم في هذه الأحداث قليل سواء في معارضة الدولة أو في مناصرقا. كما یلاحظ ت ركز حرکات 
الخوارج في منطقة الط » أي في منطقة الساحل في دارین والقطیف والزارة ثم تمتد جنوبا على الساحل. آما بلدة 
عينين (البّيل) وهي شالية وعمقها في البادية وادي الستار حيث تردها القبائل للامتیار والتاحرة فلم نلحظ فیها 


استمر قطن بن زياد الحارئي واليا على البحرين حي مات الوليد بن عبدالملك والحجاج سنة 55ه”''» وبذا 
تكون ولاية قطن على لبحرين حوالي ٠١‏ سنة ويسودها غموض تام فهل السبب في ذلك ما عاشت فترة هدوء 
واستقرار و م۸ يحدث فيها ما ينغص السلطات قي العراق (الحجاج) والشام (عبدالملك ثم الوليد) حى يسجل لنا 
الورحون هذه التغصات أو الأحداث. ولا نتوقع من وال یرضی عنه الحجاج ويبقيه هذه الفترة الطويلة إلا أن یکون 
من نفس مدرسته ويمارس آسالیبه في الحكم ذاما. 

آما في عهد سلیمان بن عبداللك فلا نعرف من تولى البحرین رغم أن حليفة بن خیاط" " " ذکر أن يزيد بن 
الهلب ولاها الأشعث بن عبدالله بن ابحارود. فأحرجه منها مسعود بن أبي زینب العبدي من بني محارب وغلب 
علیها؛ وذلك سنة 855ه. ولعل الأمر التبس على خليفة لأن الخليفة سلیمان بن عبدالملك ولى في بداية خلافته سنة 
5ه يزيد بن الهلب على العراق» ومن سلطات وال العراق تعيين والي البحرين بحكم تبعيتها لوالي العراق» لكن 
يزيد الم يلبث أن نقله الخليفة سليمان» بناء على رغبته» واليا على خرسان ومسئولا عن فعاليات الفتوح في الجبهة 
الشرقية. وخليفة نفسه في ذكره لعمال يزيد بن عبداللك (۱۰۵-۱۰۱هت)» الذي ولى عمر بن هبيرة واليا على 


العراق بعد أيه مسلمة بن عبداللك قال9"©: "وقي ولاية ابن هبيرة حرج مسعود بن أبي زينب فغلب على البحرين 


واليمامة فقتله سفيان بن عمرو العقيلي." وحل هذا الاشکال يكون على النحو التالي: أن يزيد بن الهلب لم يول 
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٦‏ ۹ه لكنه ولاه عندما ثار على الخليفة يزيد بن عبدالملك سنة ١‏ ۰ اه واتخذ من البصرة مقرا له وأراد يزيد بن 
الهلب من توليته للأشعث» وهو من عبدالقيس» كسب جانب عبدالقيس في البحرين والبصرة معا. والبلاذري 
يتفق مع حليفة في نصه الثاني وهو أن هذه الأحداث تمت في أيام يزيد بن عبدالملك» وكذلك ابن الثر ۳ إلا أنه 


(1T) 


يذكرها في أحداث سنة ٠٠٠١‏ ه وهي آخر سنة من عهد يزيد بن عبدالملك» وهذا تاريخ متأخر لأنه تم القضاء على 
ثورة يزيد بن المهلب وقتل في سنة ۱۰۲هب مما يدل على أن ثورة مسعود بن أبي زینب حدثت قبل سنة ٠١‏ ١ه.‏ 

وذکرت بعض الصادر ۳ آن مسعود بن أن زینب غلب علی البحرین وناحية الیمامة تسع عضرة سنة حق 
قتله سفيان بن عمرو العقيلي. وهذا أمر مستبعد إلا أن يكون غلب على ناحية من البحرین ولیس البحرین کلها. 

ولا نعرف عن إقامة الأشعث بالبحرین شینا وموقف أهل البحرین من ولايته» آما توقیت اخراج الزعیم 
الخارجي مسعود له من البحرین فصحيح» وقد آشرنا إلى ذلك آنفا عند الحديث عن ولاة اليمامة. 

آما في عهد عمر بن عبدالعزیز (۱۰۱-۹۹ه) وق ولاية عدي بن أرطأة الفزاري على البصرة فکان العامل 
علی البحرین الصلت بن حریث بن جابر الحنفي. ۳۳" ویظهر آن الصلت “دعل اى معرکة مع بعض اخوارج في 
البحرين وقبض على بعض زعمائهم وارسلهم إلى عدي في البصرة. ویستنتج أن حکمه للبحرین لم يكن منسجما مع 
سياسة عمر بن عبدالعزیز في إدارة الولایات والبلدان فعزله عدي. ووالده حريث بن جابر الحنفي كان والیا على 
البحرين عندما كان عبيدالله بن زياد واليا على البصرة ۳ إما في آخر عهد معاوية أو في عهد ابنه يزيد. وبحكم أننا 
لا نعرف من كان الوالي على البحرين في عهد سليمان بن عبدالملك فلا أستبعد أن تولية الصلت بن حريث بن جابر 
على البحرين كانت قي عهد سليمان بدليل أن حليفة بن خياط هو الصدر الوحيد الذي اطلعنا عليه وذكر حريثاء 
لكنه لم يذكر تاريخ ومناسبة توليته وذكر عزله بهذه الصيغة: "البحران: صلت بن حريث بعث إلى عدي منها مخوارج 
ثم عزله عدي ...". 

وقد ولى عدي واليا حدیدا على البحرين اسمه عبدالكريم بن المغيرة وقال حليفة 7 : "أظنه باهليا". وليس لدينا 
أية معلومات عن عبدالكريم هذا قي الوقت الراهن. 

أما في عهد هشام بن عبدالملك (۱۲۵-۱۰۵ه) فقد ول على العراق خالد بن عبدالله القسري من سنة 
۵ -۱۲۰ه وولى خالدٌ على البحرين على التوالي: زياد بن جرير بن عبدالله البجلي» وهزان بن سعيد» ويحي بن 
إسماعيل» ويحي بن زياد بن الحارث الحارثي. وعندما عزل الخليفة هشام بن عبداللك خالد بن عبدالله القسري عن 
ولاية العراق سنة ۱۲۰ه وولاها يوسف بن عمر الثقفي من سنة ۱۲۰- ۱۲۵ه فقد ولى يوسف على البحرين 
على التوالي: عبدالله بن شريك النميري» ومحمد بن حسان بن سعد الأسيّدي (التميمي). وغلب عليها السیب بن 
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فضالة نحوا من ثلاث سنوات.(؟ و ۸ يذكر إن كان السیب ينتمي إلى الخوارج أم أنه بحرد متغلب من أجل السلطة 
فقطء ولا نظن أن البحرین كلها خضعت لسلطته وإنما قسم منها فقط بدلیل أن محمد بن حسان الأسيّدي كان عاملا 
على البحرین حن قتل الولید بن يزيد سنة ۱۲ه- ۲۳ مما يدل أنه استمر عاملا علیها منذ أن ولاه علیها یوسف بن 
عمر الثقفي في عهد الخليفة هشام بن عبداللك. 

وقام زعيم حدید هو بشر بن سلام العبدي وقتل السیب بن فضالة» وظل یسیطر على البحرین إلى أن أسند 
مروان بن محمد ولاية العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرة في آواحر سنة ۱۲۸ه فأقر يزيد بشرّ بن سلام عاملا على 
البحرين حى مات بشر» ثم ول ابنه سيار بن بشر مکانه, فمات سيار فخلفه على ولاية البحرین آحوه سلم بن بشر 
لم يزل عاملا علیها حي قتل مروان بن محمد سنة ۱۳۲ه. " وعکن الاستنتاج أن بشر بن سلام ۸ يكن خارجیا 
لأن الخوارج في العراق وامحزيرة الفراتية کانوا آشد حصوم مروان. وتحالف معهم بعض آفراد الأسرة الأموية الذین 
انشقوا على مروان ووحدوا صفوفهم ني ارب ضده قبل ظهور طلائع الأمویین ‏ العراق» ولو كان بشر خارجیا لما 
آقره يزيد بن عمر بن هبيرة عاملا على البحرین. 
خامسا: عمان 

القصود هنا عمان التاريخية الق تشمل عمان الحديثة ودولة الامارات العربية التحدة. وسكافا في القلم بصفة 
رئيسة قبيلة الأزد» ویشارکها قي السكئ عدد من القبائل الأخرى الصغيرة الي تشکل فروعا لقبائل كبيرة حارج 
عمان. يضاف إلى هؤلاء وأولئك آقلیات من العناصر الفارسية الي تعتنق ابحوسية ورعا بعض اليهود. ۲" ویظهر أن 
جميع العناصر السكانية تعايشت بانسجام نسبي بدلیل أن مصادرنا الأدبية والتاريخية لا تسجل حروبا قبلية في عمان 
مثيلة لأيام العرب الي حدثت في مناطق الحزيرة العربية الأخرى. على أن تاريخ عمان يلفه قدر كبير من الغموض 
ولعل أحد أسباب ذلك أنها لم تنجب شعراء فحولا قبل الاسلام مثل أصحاب المعلقات وغيرهم ولا في صدر الاسلام 
مثل حرير والفرزدق والراعي النميري والصلتان العبدي بحيث تعين آشعارهم وشروحها وسيرهم على تدوين بعض 
أخبار عمان. ومع أن عددا من صفوة علماء الأمة المبكرين يعودون في أصوطم إلى عمان مثل حابر بن زيد الأزدي 
ت ٠۳‏ ١ه"‏ والخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي ت ١11ه”*""»‏ وأبو سعيد السكري الحسن بن الحسين بن 
عبدالرهن بن العلاء بن أبي صفرة الأزدي ت ٠۲۹ه'“‏ وأبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
ت ۲۳۲-۵۳۲۱ وغيرهي لكنهم للأسف لم يسهمواء فيما ألفوا من كتب ورووا من روايات» بشيء يستحق الذكر 
إلى تاريخ عمان. وإذا كانت الجزيرة العربية بصفة عامة عانت من إهمال الدولة في العهد الأموي وعدم اهتمام 
الورحین بتدوين أحبارها فان نصيب عمان من هذا الإهمال وعدم الاهتمام أكبر من الأقاليم الأخرى. 


قبل الإسلام» وعند ظهور الإسلام كانت صحار ودَبا أهم مدينتين ومينائين في عمان» وصحار كانت آهم من 
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دبا ومقرا لحكام عمان من آل الجلئدى. ويمكن الاستنتاج أنه عند ظهور الإسلام كان هناك كيانان سياسيان الأول 
حكامه أسرة آل الجلندى الأزديين ومقر حكمهم في صحار في الجنوب» والآحر في دبا في الشمال وتحكمه أسرة 
حاكمة من الأزد كذلكء بدليل أن الواقدي ذكر من ضمن الوفود ال وفدت على الرسول #يَُّ: "قدم وفد دبا من 


۱۱ (IYA) )۱۷۷( إل‎ 


الأزد مقرين بإسلامهم ويبدو أن نفس الرواية تقريبا TT‏ رکان آیزاصیرهمن ارم دا 
ودبا بين عمان والبحرين؛ وكانوا أسلموا وقدم وفدهم على رسول *". ووُصف لقیط بن مالك الأزدي بذي 
تاج" ووصفه بذي التاج يفهم منه أنه كان ملكا على الأزد في دباء فهو زعيمهم وقائدهم وقتل عندما قاد 
حركة الردة في دن وهذه الإشارات يفهم منها أن أزد دبا مستقلون عن سلطة آل الجلندى بصحار وغیرها؛ 
رقو أن این یی يذكر أن ملوك الفرس قبل الإسلام كانت تستعمل امحلندی بن المستكبر على عمان وكان 


يعشر التجار الواردين إلى سوقي صحار ودبا الموسميين أيام قيامهما. 

أقر أهل عمان بالإسلام وترسخ فيهاء وشاركوا غیرهم من المسلمين في نشره عبر الفتوحات» كما شار كوا في 
بناء الأمة. وكان بحام في الفتوحات» مع أهل البحرين؛ بلاد فارسء ثم استقروا في مهاحرهم الجديدة وأهمها البصرة» 
ومن أهم الأسر العمانية الي شا ركت في القيادة والفتح في صدر الإسلام آل المهلب بن أبي صفرة العتكي الأزدي. 

أما بالنسبة لحكم عمان في العهد الراشدي فکان اخلفاء یعینون عليه ولاة یرتبطون هم مباشرة» وفي فترة قصيرة 
جمع مع البحرين في ولاية واحدة.”“" أما في العهد الأموي فربط ولاتماء مثل البحرين؛ تعيينا وعزلا ومراجعة وإرسال 
الأموال بوالي البصرة . 

وقد ظلت أسرة آل الحلندى في عمان تمارس نوعا من السلطة ليس واضحا تماما حجمها وطبيعتهاء لكن عندما 
تضعف السلطة المركزية أو تنهار تقوى سلطتهم واستمر هذا الوضع في العصر العباسي المبكر. 

وسوف نتجاوز العهد السفيان إلى العهد المرواني» فبعد تولية الخليفة عبدالملك بن مروان الحجاج بن يوسف 
على العراق أحذ يولي على عمان ولاة من قبله لكن آل الجلندى لم يستكينواء وأحذوا يصارعون ولاة الحجاج 
وحيوشه على السلطة على عمان» فمن أول ولاته على عمان موسى بن سنان بن سلمة بن احبق اللي بعد سنة 
هاه وكان أبوه على ولاية البحرين من قبل الحجاج ولا نعرف إن كان الحجاج جمع البحرين وعمان لسنان فولى 
ابنه البحرين أم أن الحجاج ولى الأب البحرين والابن وعمان وقد أشرنا سابقا أن سنان بن سلمة استخلف ابنه 
موسى على البحرين. وأيا كانت طبيعة تولية موسى بن سنان على عمان فان سعيدا وسليمان بن عباد آل الجلندى 
رفضوا قبوله واليا عليها وحاربوه وغلبوه وأخرجوه من عمان» فبعث الحجاج طفيل بن حصين البهراني فتغلب 
علنيي 57" ولامكن أنايدم له ذلك دون أن يكون اصطحب معه جيشا قويا استطاع به تثبيت مركزه. وبعد بحاحه 
فى أداء مهمته كتب إليه الحجاج أن يستخلف على عمان ويعود إلى العراق فاستخلف حاحب بن شيبة فمات بعمان, 
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فواتت الفرصة سليمان بن عباد فاستعاد السلطة. ثم وجه الحجاج مجاعة بن سعر بن يزيد من بي تميم» وولاه مكران 
کذلك. ۳۹ والظاهر أنه نقله إلى ولاية مكران وولى ابنه القاسم بن جحاعة بن سعر على عمان أو تولاها نيابة عن 
والده. ومن الواضح أن القاسم كان مستبدا سيء السيرة في أهل عمان بدليل أنهم عندما ثاروا عليه لم يكتفوا بقتله بل 
صلبوه» لكن الحجاج كان أشد منهم قسوة وعنفا إذ عهد إلى والده بحاعة باستعادة الحكم في عمان وتأديب أهلها 
وهذا لا يتم إلا بجيش قوي» ولم يكتف بحاعة باستعادة السيطرة على عمان بل إنه انتقم من آهلها لمقتل ابنه وغيره من 
أفراد آسرته وقبیلته عذبحة عظيمة» ويصف مشاعره بعدها: 
حمدت الله حينَ شفيت نفسي فهذا حين ساغ لها الشراب 

ثم صرفه الحجاج عنها إلى مكران. © 

ويعطي مصدر عماني متأحر" "" رواية مفصلة ومختلفة لقصة بحيء ومقتل الوالي القاسم» والحماس الوطني 
فيها واضح والمقام لا يسمح باقتباسها كاملة ولكن ملخصها: كان سليمان وسعيد ابنا عباد بن عبد بن الجلندا هما 
القيمان في عمان» وكان الحجاج يغزوهما بجیوش عظيمة وهما يفضان جموعه ويبددان عسكره في مواطن كثيرة إلى أن 
أحرج إليهما القاسم بن شعوة المزني في جيش كبير فخرج القاسم حن انتهى إلى عمان في سفن كثيرة فأرسى سفنه 
في مرفأ من مراقيء عمان يقال ها "حطاط". فسار إليه سليمان بن عباد بالأزد فاقتتلوا قتالا شديدا فكانت امزعة على 
أصحاب الحجاج» وقتل القاسم وكثير من أصحابه» واستولى سليمان على سوادهم» ولا بلغ الحجاج هزعتهم استدعى 
أحا القاسم بحاعة بن شعوة وجمع جیشا قوامه أربعين ألف رجل» سير عشرين ألف منهم عن طريق البحر» ولا بلغوا 
عمان التقى بهم سليمان بجيش عدده سبعة آلاف وخمسمائة رجحل وبعد قتال شديد ألحق هم المزعة» وهو لا يعلم 
بجيش البحر الذي مع مجاعة واستطاع بحاعة إلحاق المزيمة بسليمان وحيشه فلجأ سليمان وأفراد أسرته إلى ابحبل الأكبر 
وهو جبل ریای لكنه استطاع أن يعيد بحمیع قواته من جديد وأن يحرق سفن امیش الأموي بقيادة مجاعة» فاهزم 
بحاعة بسفنه إلى حلفار وكتب إلى الحجاج يطلب الدد. فأرسل له مددا عن طريق البر بقيادة عبدالرهن بن سليمان 
في خمسة آلاف من جند الشام» ولا علم سليمان وسعيد باجتماع الجيشين جمعا ذراريهما وأموالهما ومن خرج معهما 
من قومهما ولحقا ببلد من بلدان الزنج حى ماتا هناك ودخل جاعة وعبدالرحمن إلى عمان ففعلا فيها غير الجميل 
وتمباها. 

وولى الحجاج بعد بحاعة على عمان محمد بن صعصعة, والظاهر أنه الكلابي الذي سبق وتولى البحرين للحجاج 
سنة ۷۹ه. ولا نعرف إن كان الحجاج جعله عاملا على البحرين وعمان معا أم أن الحجاج نقل عمله من ولاية 
البحرين إلى ولاية عمان؛ الهم أن سليمان بن عباد آل الجلندى تغلب عليه وقتله. فبعث الحجاج واحدا من أكفاً 
القواد وهو سورة بن الحر الدارمي التميمي» وكان له باع في قتال الخوارج فهزم ابن عباد وقتله. ويظهر أنه وجهه بعد 
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بحاحه في هذا الهمة إلى حراسان فشارك في فتوحها ثم أصبح والیا علیها وقتل سنة ۱۱۲ه(؟ ثم ولاها امحجاج 
سعید بن حسان الأسيّدي التميمي.***'2 ویظهر أن کل هولاء الولاة کانوا في ولاية الحجاج بان خلافة عبداللك بن 
مروان في السنوات ٦-۷١‏ ۸ه. وأشارت بعض الصادر""" إلى أن الحجاج کتب إلى بدیل بن طهفة البحلي وهو 
بعمان يأمره أن يسير إلى الديبل للمشار كة تي فتوح المنطقة» ولا نعرف إن كان بدیل بن طهفة والیا على عمان أو 
على أحد نواحیها أم قائد الجيش لاحضاع آل ابحلندی وأهل عمان. 

ثم وی اححاج الخيار بن أبي سبرة احاشعي التميمي” ''» وكان من فرسان المهلب ثم مع ابنه يزيد بن المهلب 
ثم ساءت علاقته بآل المهلب في الوقت الذي عمل فيه الحجاج على نكبتهم في عهد الوليد بن عبدالملك (سنة 
هم" فلعل هذا أحد الأسباب الي جعلت الحجاج يوليه على عمان ومات الحجاج سنة 5ه والخيار 
على عمان. 

وعندما تولى الخلافة سليمان بن عبدالملك ولى على العراق يزيد بن المهلب فاستعمل الأخير آنحاه زياد بن 
الهلب سنة 55ه على عمان ن فلما وصل الوالي الجديد صفى حسابات أسرته مع الوالي الخيار بن أبي سبرة 
امحاشعي» إضافة إلى أنه كان سيء السيرة مع أهل عمان من الأزد متعصبا عليهه .”© 

ويذكر ابن یاط(۳ (ص۳۱۹) عن ولاة عمان في خلافة سليمان بن عبدالملك: ولاها صا بن عبدالرحمن 
عبدّالرهن بن قيس الليثي» ثم ولاها يزيد بن المهلب آخاه زياد بن المهلب. بينما يرد عند البلاذري"* 
والي البصرة لعمر بن عبدالعزيز عدي بن أرطأة الفزاري ولى عبدالرحمن بن قيس هذا بعد عزل سعيد بن مسعود الاتي 
ذكره الآن. وقد أعاد الخليفة سليمان بن عبدالملك تولية صالح بن عبدالرحمن مولى بن تيم على الخراج ويرتبط 
بالخليفة سليمان مباشرة» ويزيد بن المهلب واليا على العراق دون حراجها.”* 2 (الطبري ۵۲4۰۵۰/5) ومن العسير 
الحسم إن كان عبدالرهن بن قيس الليثي ولي على عمان مرتين» واحدة قي عهد سليمان بن عبدالملك» وأحرى قي 
عهد عمر بن عبدالعزيز. ولعل تفسير ذلك أن عبدالرحمن بن قيس كان يقيم في عمان بصفته قاضيا أو نائبا للوالي أو 
واليا على أحدى نواحي عمان وعندما شغر منصب الوالي في الحالتين كلف ليقوم .عهام الوالي بصفة مؤقتة حن يعين 


۳۸ أن 


وال جديد. 

وعَهْدٌ عمر بن عبدالعزيز وسياساته الاصلاحية تكشف لنا قليلا عن بعض الأمور السيئة الق كانت متبعة» منها 
ظلم ولاة الأمصار للناس فعدي بن أرطأة الفزاري والي عمر بن عبدالعزيز على البصرة ولى على عمان سعيد بن 
مسعود بن الحكم من بي عمرو بن میم وسعيد فج على هج من قبله من الولاة من بني تميم وغيرهم فقد أراد ناقة 
عند رحل من أهل عمان فأبى عليه» فضربه الوالي مائة سوط فجاء العماني إلى الخليفة عمر بن عبدالعزيز بالشام 
شاكياء فكتب الخليفة عمر إلى والي البصرة: "... فإذا أتاك كتابي فابعث إليه من يعزله» وابعث به إلي مشدودا 
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ثم احتار عمر بنفسه والي عمان وهو عمرو بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري فأحسن السيرة في الناس. 
و کتب عمرو بن غا إلى الخليفة عمر يعلمه أن من كان قبله من ولاة عمان كانوا يستعينون بالجند» وأنه احتار أن 
يستعين بأهل عمان وول ثلائین منهم على الصدقات» ويسأله أن یقفل من قبله من الجند» فکتب إليه عمر يأمره 
بإعادة ابحند. 29 والرجح أن الولاة کانوا ینتخبون ابند الذين یستعینون هم حکم عمان من قبائلهم ومن یدینون 
هم بالولاء الشدید حى ینفذوا تعليماهم بدقة إن لم یتجاوزوها. 


ومنها أنهم کانوا یحملون صدقات آموال أهل عمان إلى والي البصرة فصحح هذا الوضع عمر ابن عبدالعزیز 
فكتب إلى واليه عدي بن أرطأة: "آما بعد فإني قد کتبت إلى عمرو بن عبدالله: أن یقسم ما وحد بعمان من عشور 
التمر والحب في فقراء أهلهاء ومن سقط إليهم من آهل البادية» ومن أضافته إليهم احاحة والمسكنة وانقطاع السبيل. 
فكنيه إل أنه سال عاملك قبله عن ذلك الطعام والتمر فذكر أنه قد باعه وحمل إليك غُنه. فاردد إلى عمرو ما كان 
حمل إليك عاملك على عمان من تمن التمر والحب ليضعه في المواضع الي أمرته با ويصرفه فيها إن شاء الله. 
وال 

آما في عهد يزيد بن عبدا ملك فقد استمر عدي بن أرطأة الفزاري واليا على البصرة حى قتله يزيد بن الهلب 
(سنة ۱۰۱ه). ومن المحتمل أن عبدالله بن عمرو بن أبي طلحة الأنصاري استمر واليا على عمان لأنه كان حسن 
السيرة» مع أن هناك من المصادر ما يجعل تولية يزيد بن المهلب لأخيه زياد على عمان سنة ٠هعندما‏ ثار في 
البصرة على يزيد بن عبدالملك وليس سنة 9ه عندما ولاه سليمان بن عبدالملك على العراق.* " على أية حال 
فإن صحت الرواية الأحيرة فان ثورة يزيد بن الهلب تم القضاء عليها سنة ۱۰۲ه بقيادة مسلمة بن عبدالملك 
وأحذوا يطاردون آل المهلب حيثما وجدوهم. أما مسلمة فولى على عمان أحد القادة الشاميين الذين كان له دور 
بارز في القضاء على حركة ابن المهلب وهو عبدالرحمن بن سليم الكلي. :۴ 

ولا نعرف من كان واليا على عمان إبان ولاية خالد بن عبدالله القسري (ه١١1-١١١ه)‏ ني عهد هشام بن 
عبدالملك» ولكن تذكر المصادر أن يوسف بن عمر الثقفي الذي تولى العراق بعد خالد بن عبدالله القسري لهشام أعاد 
تولية التميميين عليها فول عُضیّا بن القاسم بن بحاعة على عمان”' ۳ والذي سبق أن صلب أهل عمان أباه. ويظهر 
أن مثل هذه التولية كانت نكاية بأهل عمان وقصد الإضرار يهم. ثم ولاها يوسف في عهد الوليد بن يزيد الفيض بن 
محمد بن كردم بن بيهس.”” © وقتل يوسف بعد قتل الوليد بن يزيد سنة 57١ه.‏ ولا نعرف من كان الولاة على 
عمان في فترة الاضطراب عا فيها عهد مروان بن محمد آحر حلفاء بن أمية» ولعل آل الجلندى الذي كانوا دائما 
يتحينون الفرصة المواتية للامساك بالسلطة في عمان استعادوا سلطتهم على عمان. وهناك إشارة واحدة يفهم منها 
عدم وجود ممثلين للسلطة في عمان وهي أن يزيد بن عمر بن هبيرة والي مروان بن محمد على العراق عهد إلى القائد 
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عامر بن ضبارة في سنة ۱۲۹ه عطاردة حصوم مروان ومنهم شیبان بن عبدالعزیز آبو الدلف اليشكري أحد زعماء 
امخوارج وعبر شیبان إلى جزيرة بني کاوان بين البحرين وعمان, فأقام ها حى قدم عليه بح بن الحواري من قبل 
أبي العباس فتقاتلا فاهزم السبح وحيشه» فانتقل شیبان إلى عمان فکره ابحلندی بن مسعود بن جیفر بن جلندی 
الأزدي وأهل عمان قدومه علیهم وحاربوه وقتلوه هو وأصحابه سنة ۱۳۶ (*:۲) 

رغم أن عمان أصبحت لاحقا معقلا رئيسا للفكر الإباضي المنسوب إلى عبدالله بن إباض التميمي» من رجال 
القرن الأول اشجري, أحد قعدة الخوارج في البصرة أي أحد الفقهاء المنظرين» وهم ينتمون إلى أصل الفكر الخارحي 
لكنهم يتميزون عن الفرق الخارجية الأحرى بأنهم لا يرون الخروج على باقي الأمة وقتالهم» وإذا فهم أصحاب مبداً 
مسالم معتدل ني معتقدهم وفقههم ويرون التعايش مع باقي المسلمين.”' " أما تاريخ وكيفية دخول المذهب إلى عمان 
فغير معروف على وجه التحقيق وان كان العتقد أن ذلك تم في الثلث الأخير من القرن الأول الهجري. 


ورغم قلة المعلومات عن تاريخ عمان في القرن الأول الهجري إلا أن ما استعرضناه آنفا من مقاومة أهل عمان 
بقيادة آل الجلندى للحكم المركزي للسلطة الأموية وتبعيتها للعراق لا ينعكس فيه أي توظيف لمسألة احتلاف الذهب 
من الطرفين ما يقود إلى الاستنتاج أن المذهب ۸ يترسخ بعد في عمان وأن الدوافع -كما تبدو- كانت احافظة على 
الهوية والاستقلال من حانب أهل عمان وامحافظة على السلطة من قبل آل الجلندى. وكون علاقة السلطة المركزية 
الأموية بعمان وأهلها علاقة حصومة وصراع وليست علاقة وئام وانسجام إذ أن السلطة ممثلة بالحجاج بن يوسف 
ومن تلاه من ولاق باستثناء عهد عمر بن عبدالعزيز» يعمدون إلى اختيار ولاة قساة مستبدين معظمهم من قبيلة بي 
تميم ولم يولوا أزديا واحدا من ينتمي نسبا لأهل البلاد باستثناء زياد بن المهلب» الذي ولاه أحوه يزيد بن المهلب على 
عمان» وكانت سياستهم تقوم على التنكيل بالناس وإِثقَاهم بالضرائب والمغارم الق تتجاوز المقرر شرعا. كل هذا 
مهد وساعد على انتشار المذهب الاباضي في أحزاء من عمان لاعتداله وتسامحه من جهة» ولكونه يلي رغبة العمانيين 
في المحافظة على هويتهم واستقلالهم من جهة آحری. ووفقا للأزكوي” ' فإنه تم الجمع بين السلطة السياسية وإمامة 
الذهب الدينية لأول مرة بعد تولي العباسيين السلطة مباشرة: "... فداهن جناح بن عبادة الإباضية حي صارت ولاية 
عمان شم فعند ذلك عقدوا الإمامة للجلندا بن مسعود» فكان سببا لقوة المذهب وكان عادلا." 

لقد قام هذا البحث ق محمله على السرد والوصف أكثر من التحليل» بل إن هذا السرد قام على تصيد نتف من 
المعلومات مشتتة في الصادر ومن ثم فلا عکن الادعاء بأننا قدمنا رواية متماسكة للأحداث التاريخية لأقاليم الجزيرة 
العربية في فترة الدراسة» بل هناك فجوات كثيرة لم نستطع ملأهاء ون كنا حاولنا في حالات ليست كثيرة ملء مثل 
هذه الفجوات عن طريق الفروضات الي قد تصيب وقد تخطيء. 


وني اختام يمكن الخروج ببعض الاستخلاصات. منها: 
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أن الجزيرة العربية في العهد الأموي كانت مقسمة سیاسیا وإداريا إلى أقاليم و ۸ تعرف الوحدة السياسية» وأن 
إقليم الحجاز كان مرتبطا بالحكومة المركزية في دمشق مشق. أما اليمن فأحيانا قليلة يربط بوالي الحجاز لكنه قي الغالب كان 
يرتبط بالحكومة المركزية بدمشق. أما اليمامة فكانت ترتبط اما بوالي المدينة أو بوالي البصرة وقي حالة نادرة ولفتره 
قصيرة ارتبطت بالحكومة المركزية بدمشق ق. أما البحرين وعمان فكانتا مرتبطتين دائما بوالي البصرة. 

أما من حيث اهتمام الدولة يهذه الأقاليم فكان متفاوتاء فمن الطبيعي أن الأمويين أولوا الحجاز اهتماما خاصا 
لمكانتها الدينية ومكانة أهلها من أبناء المهاحرين والأنصار ولكون الأمويين في الأصل من أهلها. وكانت سياسة 
الأمويين في تعيين ولاة الحجاز تقضيء في الغالب وفي الظروف الطبيعية؛ بتولية آقارهم وكان الولاة كثيرا ما يسيئون 
استغلال هذه القرابة» فهم أيضا يحابون أقاريهم ني توليتهم الأعمال الي تعود بالنفع مثل السعاية على الصدقات» لكن 
نظرا لتقدير الخلفاء الأمويين لرحالات الحجاز بصفة عامة عندما يفدون إليهم في الشام أو عندما يأتون هم لأداء 
فريضة الحج ومنحهم إياهم العطايا الجزيلة فقد حفظوا نوعا من علاقة الود والاحترام معهم؛ إضافة إلى أن أهل 
الحجاز تعلموا درسا قاسيا من نتائج تمرد أهل المدينة ومعركة الحرة وحركة ابن الزبير» ومن ثم فقد ظل الحجاز سامعا 
مطيعا للسلطة بل أكثر من ذلك فقد رفضوا عرض أبي حمزة الختار بن عوف الأزدي زعيم الخوارج الإباضية في أن 
يخلي أهل المدينة بينه وبين الأمويين في الشام فحاربوه وألحق يهم هزعة قاسية بقديد سنة ۱۳۰ هب. 

أما باقي الأقاليم فيجمعها إهمال الدولة وتولية ولاة قساة مستبدين أثقلوا هذه البلاد بالضرائب غير الشرعية؛ 
فالیمن تعاقب علیها بعد القضاء على شرك ابن الزییر ولاة من ابره اشجاج وساروا و وتولى أفراد من 
أسرة السعدیین واحد منهم كان محمود السيرةء آما بقیتهم فکان توليتهم في ظل حرب آهلية تو تولوا فیها قيادة جیوش 
الأمويين ضد المتمردين من أهل اليمن. وقد تحلبب هؤلاء التمردون من أهل اليمن بجلباب المذهب الاباضي الخارحي 
وقد يكون ذلك عن اعتقاد واقتناع» أو استخدموه لأنه يشرع لهم الثورة والاستقلال بحيث لا يكون استقلالهم عصيانا 
و شقا لعصا الطاعة لامام المسلمين. 

آما وسط ابلزيرة العربية (اليمامة) والبحرین وعمان فظروفها متشابة تماما مع اليمن» ولذلك كانت هذه 
الأقاليم قبل اليمن أرضا حاضنة خر کات الخوارج بکل طيوفهاء و کانت سياسة الأمویین أو سياسة ولاة العراق تقوم 
على تعيين ولاة من غير أهل البلاد فمثلا اليمامة لم يكن من بين ولاتما واحد ينتمي إلى بن حنيفة أو حق من بعلون 
قبيلة ربيعة الأحرى من سكان اليمامة» وكذلك يقال عن البحرين فلم يعين ولاة من عبدالقيس ولا بكر بن وائل ولا 
من تميم أهل البلاد» وعمان م يول عليها وال واحد من الأزد سوى ما أشرنا إلى تعيين زياد بن الهلب» وكان معظم 
ولاتما من التميميين أهل البصرق ومعروف أن أكبر تجمعين سكانيين في البصرة ها قبيلتا الازد» أزد عمان» وتميم» یم 
البحرين» وكان بينهما من التنافس ما يكون عادة بين التكتلات السكانية حاصة تلك الي تعيش في المدينة بعقاية 
القبيلة. 5 أهل هذه الأقاليم يتحينون ضعف ممثلي السلطة الم كزية حي يثوروا عليهم ليتخلصوا منهم تحت أي 
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۷ هه ۵۱۹۷۷ ۱۳۹۲ البلاذري» آهد بن يحي (ت ۲۷۹ه-/۸۹۲ع)» کتاب حمل م نآنساب الأشراف. تحقیق: سهیل 
زکار وریاض ز رکلي» ط۱ (دمشق. دار الفکر: ۱4۱۷ه-/ ۰۱۹۹۲ ۹: ٩۱۵۳‏ الطبري ۷: ۰۲۲۰ 

ابن حیاط ۳۹۲۰۳۷۰؛ الطبري» ۷: ۲۹۹ ؛ البلاذري نساب :٩‏ ۰۱۹ 

ابن خیاط» ۰۳۰۹ ۳۷ الطبري» ۷: ۳۱۲. 

الط‌بري ۷: ۳۲۹؛ ابن الأثير» عزالدین علي بن أبي امحسن رت ۲۳۰ه-/۰)2۱۲۳۲ الکامل في التاریخ؛ (بیروت: دار بیروت 
للطباعة والنشر د. ت.)) ۵: ۰ ۳. 

ابن حياط ۳۸۲ ۳۸٤١‏ . 

ابن خحياط» ۳۸۵ الطبري ۷: ۰۳۷6 

ابن حیاط» ۳۹۱؛ واسه عند البلاذري» نساب :٩‏ ۲۹۹ إبرهة بن شرحبیل بن الصباح. 

ابن حیاط» ۰.۳۹۱ 

الطبري ۷: ۰۳۷ ۳۹۳. 

البلاذري نساب :٩‏ ۳۸۶. 

الطبري» ۷: ۳۹۷. 

الطبري» ۷: ۱۳۹۸۰۳۹۵ ابن بكارء ۲: ۸۳۷. 

الطبري» ۰:۷ ۰۳۹ 

ااصبهان» علي بسن الحسين (ت 57+ه/9717م)» کتاب الأغاني» طه (بیروت» دار الثقافة» 84.١‏ ١ه/‏ 6۱۹۸۱ 
۳ ابن الأثير» ۰.۳۹۱ 

الزبيدي» محمد بن الحسن (ت ۳۷۹ه-/۹۸5۹ع)» طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط۲ (القاهرة: 
دار المعارف» د. ت.)» ۲۱ ۲. 

.٠٤١ :۲۳ الأصبهان»‎ 

الطبري» ۷: ۳۹۸. 

الطبري» ۷: ۳۹۹. 


الطبري» ۷: ۰۳۹۸ 
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ابن خياط» ۳۹۳؛ الطبري» ۷: ۰۳۹۹ 

الطبري» ۷: ۰۳۹۸ 

ابن خیاط ۰۳۹۶ 

ابن حياط ۰۷ ؛ الطبري» ۷: ۳۹۹. 

ابن خحیاط» ۳۹۵ ؛ الطبري» ۷: ۰1۰۲ 

ابن خیاط ٤‏ ۳۹. 

ابن خیاط» ۰۳۹۵ ۳۹۸ ؛ الطبري» ۷: ۰4۱۱۰۰۰۱۱ 

ابن حياط ۰۷ ٤؛‏ الطبري» ۷: 55/8. 

ابن بکان ۱: ۳۰۱ البلاذري نساب :٩‏ 411 

البلاذري» نساب ۸: ۰.1۱۵ 

ابن بكار ۲ ۹ ۵۰ ۱۷۵۰ الطبري ۷: ۱۰۹ ابن حجر العسقلان هد بن علي (ت ۸۰۲ه-/۱4۲ع) قذیب 
التهذيب» تحقيق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ط١‏ (ببروت مؤسسة الرسالة» 5١15‏ ١اه/‏ ۰۱۹۹۲ 6: 485. 

البلاذري» أنساب» ۱۱: ۰۱۷ 

ابن لحد بن منیع (ت ۸/۰ الطبقات الکبری (بیروت» دار صادر د. ت.) ۵: ۵۸ ١؛‏ ابن بكار ا 
۸ ؛ البلاذري أنساب» ۸ ۳۹. وأظنها "الهيبة" وليست "الهيئة" كما رمت في بعض المصادرء ونما يقوي ظَينٍ قول الخليفة 
أبي جعفر المنصور لقاضيه على البصرة أولا ثم على المدينة بعد ذلك عمر بن عثمان ... بن معمر: "إنك متواضع. وينبغي 
للقاضي أن يكون مهيبا." أنظر البلاذري, أنساب» ۱۰: ۰۱۵۳ 

الطبري» ۷: ۰۲۹ 

ابن بکار ۲: ۰.۸۸۲ 

ابسن سعد القسم التمم لتابعي آهل ا مدينة ومن بعدمی تحقیق: زياد منصورء ط۲ (الدينة المنورة» مكتبة العلوم واشکم 
۸ ه/ ۰2۱۹۸۷ ۳۳٩‏ الطبري» ۷: ۲۲۲ 

البلاذري» أنساب» :٩‏ ۰۷۷ 

الطبري» ۷: ۰۱۱۱ 

البلاذري أنساب» ۸: ۶ ۰4۲ 

البلاذري أنساب» ۱۳: ۳۹۳. 

البلاذري نساب ۱۱: ۲۰۳. 

الطبري ۷: ۰۱۲۸ 

البلاذري آنساب» ۱۳: ۰۲۷ 

البلاذري» نساب :٩‏ ۰۲۵۵۲۳ وانظر ياقوت بن عبدالله احموي ت 7۲۲ه-/۱۲۲۸م» معجم البلدان (بيروت» دار 


صادن ۱۳۹۹ ه/ ۰۱۹۷۹ ۱: ۲۲۰ أعراض الدينة هي قراها الق في آودیتها. وأعراضها بطون سوادها حیث الزرع 


والتحل. 
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09 
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عبدالعزیز بن صاخ الحلابي ۱ 


.۵٩۹۷ :۷ الطبري»‎ 

الطبري» ۷: ۰.۳۹۳ 

الط‌بري» ۷: ۳۹۸. وذكر ياقوت 5: ۱44 أن الني غه مر ما في طريقه إلى تبوك وصلی با وین فیما بعد مکان مصلاه 
مسجدا. 

البلاذري, آنساب ۸: 1۱۵. 

ابن بکار ۲: ۵۱۰. 

البلاذري» أنساب» :٩‏ 8ه ١؛‏ الطبري: ۷: ۲۲. 

البلاذري أنساب؛ ۱۲: ۳۹۰. 

ابحعدي. عمر بن علي (ت بعد ه/۰ 0۱۱۹ طبقات فقهاء الیمن. مقیق: فواد سید (بیروت: دار القلی د. ت.)» 
۰ الرازي» أحمد بن عبدالله (ت 47۰ه/۱۰۹۸ع) تاريخ مدينة صنعای تحقیق: حسين عبدالله العمري» ط۳ (دمشق: دار 
الفک ۰٩‏ ۱هت/ 6۱۹۸۹ ۱۸۹ ۰1۱۹ 

اشن عبداجیده عبدالباقي بن عبدابغيد الیماني» رت 4۳ ۷-/۱۳۲ع). همجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقیق: عبدالله محمد 
الحبشي ومد هد السنباني» ط۱ (صنعاء: دار اشکمت ۱۰۸ه/ ۰2۱۹۸۸ ۲۶ الدیار بكري» حسين بن حمد رت 
5هم/ ٩‏ تاريخ ا خميس في أحوال آنفس نفيس (بروت: مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع» د. ت)» ۲: ۳۱۳. 
الطبري 5: ۲۷۹ "الحكم بن أيوب بن أبي عقيل الثقفي وهو زوج ابنة الحجاج وعامله على البصرة". ولا نعرف إن كان أيوب 
سبطا للحجاج أو ابنا للحكم من امرأة أخرى غير ابنة الحجاج. قارن: تاريخ اليمن من کنر الأخبار ص۲۰ "فولى الحجاج 
[سنة 51ه] على اليمن ابن عمه أيوب بن يحي الثقفي» وذلك أيام الوليد بن عبدالملك» فلم يزل عليها ولاية الوليد." 

ابن حجر مذیب» ۳: 56. 

الفسوي» يعقوب بن سفيان رت ۲۷۷ه-/6۸۹۰) كتاب العرفة والتاريخ» تحقيق: أكرم ضياء العمري» ط۲ (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ۱۰۱ه/۰)۵۱۹۸۱ ۲: ۳۰ ؛ابن حجرء تهذيب» ۳: 55. 

ابن حجر تمذيب» ۳: 586. 

.0٩۳ :۱ الفسوي.‎ 

الفسوي» ۲: ۳۷۰. 

الرازي» تاريخ صنعای ۳۷ 

ابن عبدا فكي عبدالله (ت ۲۱6ه/۸۲۹ع): سيرة عمر بن عبدالعزيز» (بیروت: دار الفکر افدیت 40197 اه/ 
.5١ ) 4۷‏ 

ابن عبدابشکم. ۱۰۸؛ وقارن اليعقوبي» أحمد بن أبي یعقوب (ت ۲۹۲ه-/۹۰4ع)» تاريخ اليعقوي» (بیروت: دار بروت للنشر 
.١هغم198.0م)‏ 05:7" ؛ والبلاذري نساب ۸: 414". 

البلاذري نساب ۸: ۲۳۵. 

ابن حجر لیب ۳: ۹5 الحمزي» إدريس بن علي» تاريخ الیمن م نكتر الأخيار في معرفة السير والأحبار» تحقیق: 
عبدانحسن المدعج ط١‏ (الكويت: مؤسسة الشراع ۰2۱۹۹۲ ۳۲. 
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.١١ :۹٩ البلاذري» أنساب»‎ 

البعقوبي» تاریخ» ۲: ٤‏ ۲۹؛ الطبري» ٠٦ :٦‏ ه؛ الجعدي» طبقات» ۲: ۰۳۰۰ 
الطبري» ۷: 4۰. 

البلاذري نساب :٩‏ ۰۱۱ 

الطبري» ۷ ۷ ۱ ابن عبداجید ۱۷. 

البلاذري» أنساب» 9: .١١‏ 

.١6٠ :۷ الطبري»‎ 

ابن عبدامجيد» ۱۷؛ الحمزي» 77. 

ابن خیاط, 57؛ وقارن الحمزي» ۳۳؛ وابن عبدابجيد» ۲۷ الضحاك بن واصل السكسكي. 
ابن الأثير» ۵: ۰۲۸۵ ۲۸۷. 

ابن حياط 4۰. 


.7586 2-۲۸۵ : 


عع 


البلاذري» أنساب» 
البلاذري» أنساب» 9: ۳۰۵6. 

البلاذري أنساب» 9: ۰.۳۰۲۱ 

البلاذري» أنساب» :٩‏ ۰.۳۰۷ 

البلاذري» نساب 9: .3٠١5‏ 

البلاذري» أنساب» :٩‏ ۰.۳۰ 

البلاذري» أنساب» 9: ۰.۳۰۷ 

الأصبهان» الحسن بن عبدالله رت ١٠٠ه/977م)»‏ بلاد العرب» تحقيق: حمد الحاسر وصاخ العلي» ط ١‏ (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء ۱۳۸۸ه/ ۰۵۱۹۸ ۰۳۲۲ 

الجاس مد ابن عري موطد ا حكم الأموي في جد ط ۱ (الرياض: د. ن» ۱6 ۱ه/ ۰2۱۹۹۳ ۳؛ الوشمي» صاخ بن 
سليمان» ولاية اليمامة» (الریاض: مكتبة الملك عبدالعزيز العام 515 ١1ه).»‏ ۱۲۹؛ الدباسي؛ عبدالررهن بن إبراهيم» الشعر 
في حاضرة اليمامة حت فاية العصر الأموي (الرياض» د. ۵» ۱۶۱۷ه/۰)2۱۹۹ 9- 5. 

الاصفهان, بلاد العرب» ۳۲؛ وانظر الوشمي» ۰۱۲۹ 

انظر مقدمة الحاسر لکتاب بلاد العرب» 4۸. 

الأصفهان, بلاد العرب» ۳۰. 

البلاذري نساب ۱۰: ۲۲۷. 

ابحاسر ابن عربي» ۰۲۳ 

أنظر بعض الأمثلة الق آوردها الحاسر, ابن عري» ۰۲۹-۲۲ 


الجاسرء ابن عربي) 57. 
£ ۰ ها - 5 
اد خياط» ۲۸۸ ونسبه البلاذري» أنساب» ۱۳: ۲۹۰ على هذا النحو: ومن حارب بن خصفة: يزيد بن هبيرة بن أقيش بن 


عبدالعزيز بن صا الملابي ۳ 


جذيمة بن كلتة بن حفاف بن معاوية بن مر بن بكر. وكان شريفا قد ولي الولايات. وهو أبو داود. 

.55255 :۸ البلاذري أنساب»‎ )٩0( 

.۲۹۱ :۱۳ البلاذري» أنساب»‎ )٩۹٩( 

(90) البلاذري نساب ۱۳: ۲۹۱. 

(۹۸) البلاذري آنساب ۸: 4۷. 

۰۱۱۰ :۲ البلاذري آنساب‎ )4٩( 

(۱۰۰) البلاذري أنساب» ۱۱: ۱۲۳۳ اباسر؛ ابن عربي ص ۲۳. 

(۱۰۱) ابن خیاط ۳۱۱ ؛ ابحاسر ابن عري» ۰۱۱۱ 

(۱۰۲) ابن خیاط ۳۳۳ ؛ ابحاسر ابن عربي» ۰۱۱۱ 

(۱۰۳) ابن خحیاط ۰۳۱۹ 

.۳۹۶ ۰۳۰۰ :۸ البلاذري نساب‎ ۸۰ ٤( 

(۱۰۵) ابن الأثير» ۵: ۰۱۱۹ 

. ۲۱۵ :۸ البلاذري» نساب‎ )٠١5( 

(۱۰۱۷) ابن خیاط ۳۳۲. 

(۱۰۸) البلاذري» نساب ۱۳: ۰.۲۹۱ 

(۱۰۹) ابن خیاط ۳۲۳. 

(۱۱۰) الفسوي ۱: ۱۳۹۸ ابن حجرء تمذيب» ۱: ۱۲۸ وقارن الجاسرء ابن عربي» ۱۱۲ لعله زرارة بن مصعب بن عبدالرهن فهو 
من رواة الحديث الثقاة. 

(۱۱۱) ابن سعد ه: ۰۱۱۰-۱۷۵ 

(۱۱۲) الحاسر» ابن عري» ص ۱۱۲ ونقل العلومة عن تاريخ أبي زرعة ۱: 15۲. 

(۱۱۳) ابن حجر تمذيب» ۳: ۲۸۶. 

(۱۱6) شرح نقالض جرير والفرزدق» غير منسوب لولف تحقيق: محمد مور وولید حالص ط١‏ (أبوظي» احمع الثقایی 
۸ ) ۲: 599 ؛ ابن خیاط ۰۳۰۹۹ ۳۹۷ ابحاسر ابن عري» ۰۱۱۳ 

(۱۱۰) ابن حياط ۳۹۹ ؛ ابن الأثير» 6: ۰۲۹۸ 

(۱۱) ابن حياط ۳۸۲ ؛ ابن الأثير» ۵: ۳۰۱. 

(۱۱۷) ابن الاثن ه: ۳۰۱. 

(۱۱۸) اباس ابن عري» ۰۱۸ 

(۱۱۹) الراعي النميري» عبید بن حصين (توفي تقریبا سنة ٠ ٩/۵٩۰‏ ۷م)» دیوان الراعی النميري» تحقيق: راینهرت فايبرت» فایسبادن 
فرانتس شتاینر (۱4۰۱ه-/۰)2۱۹۸۰ ۲۲۸ القرشي» آبو زيد محمد بن أبي الخطاب توفي في أوائل القرن الرابع امجري/ ق 
۰ مهسرة أشعار العرب. تحقيق: محمد علي الهاشمي (الرياض» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیت 
١ه)‏ ۰2۱۹۸۱ ۳: ۹66-۹۳۸ ؛ الجاسر» ابن عریي» ۲۷. 
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(۱۲۰) ديوان الراعي النميري» ٤‏ ابا ابن عري» ۰۲۸ 

(۸۲۱ الأصفهان, الأغانى» ۲۳: ۰۳۱۱ 

(۱۲۲) ابن جنيدل» سعد ا معجم الجغرافي - عالية بحد (الریاض. دار اليمامة للبحث والترجة والنشر د. ت)» ۳: ۰۷۸ 

(۱۲۳) القرشي» جمهرة أشعار العرب» ۲: ٩۸۸‏ باس ابن عرب ص۰۲۹ 

(4 ۱۲) ابن جنیدلی عالية بحد» ۳: ۰۹۳۱ 

(۱۲۰) البلاذري أنساب» ۱۲: ۰۱۱۸ 

(۱۲۰) ابن سعد ۷: ۰4۸۸ 

)1۲۷( ابن سعد ه: «(Ooof‏ 671 ۵. 

(۱۲۸) ابن کٹیں إسماعيل بن عمر (ت 4 ۷۷ه-/۱۳۷۲ع) البداية والنهاية (بیروت» دار المعارف» ۰۱/۶۱۹۸۱٤۱م)» :٩‏ ۰۳۰۸ 

(9؟١1)‏ القاليء إسماعيل بن القاسم رت +هه | وم)» كتاب ذيل الأمالي والنوادر (بيروت» دار الآفاق الجديدة» 4۰۰ ۱ه/ 
۰ ص۰1 . 

(۸۳۰ الأصبهان الأغاني» ۲۳: ۰۲6۷ 

(۱۳۱) البلاذري نساب ٩‏ ۲۰۷ الأصبهان» الأغان» ۲۳: ۲۲5؛ ابن الأثير» ۵: ۰۲۹۸ 

(۱۳۲) البلاذري نساب ۵ ۲۰۸ الأصبهان الأغاني» ۲۳: ۲۹۹ ابن الأثير» ۵: ۰۲۹۹ 

(۱۳۳) البلاذري» نساب :٩‏ ۲۰۹؛ ابن الأثي ۵: ۰۲۹۹ 

(۱۳) البلاذري نساب ۹ ۲۱ ابن الأثير» ۵: ۳۰۱. 

(۱۳۰) الطبري» ۷: ٩4۵؛‏ وقارد البلاذري» نساب ۳ ۶ ... وقتله حماد الروزي بالبادية. 

(د۱۳) البلاذري انساب» 5: ۰۲۱ 

(۱۳۷) ابن بكارء ۲: ۷٥۷؛‏ وقارن رواية البلاذري» أنساب» ۱۰: ۲۷۷ "قال: ههنا مال من مال الصدقة وأنت غارم فأنت أحق به 
وأعطاه أربعة آلاف» وكان دينه قريبا من ثلاثة آلاف . 

(۱۳۸) ابن بکار ؟: .+"؛ البلاذري» /نساب» ۱۰: ۲۲۷؛ وانظر أيضًا ابن بكارء ۲: ۰۷۷ كان عكرمة بن عبدالرهن الخزومي 
ساعیا على صدقات سعد والرباب فوفد عليه الشاعر كثير بن عبدالرهن [ کثیر عزة] فأعطاه عکرمة عشرة آلاف درهم. 

(۱۳۹) ابن بكار ۲: 4459 وقارن ابن حجر مذیب؛ : ۸۹ فجباهم عشرين ألفا. 

۰۱۲ :۱۳ البلاذري» أنساب»‎ )١509 

(۱۶۱) البلاذري» أنساب» 5: ۰۲۵۶ و: ٩۳۹-۳۳‏ وانظر قصيدة أدهم بن أبي الزعراء الطائي الي قاها بمذه الناسبة وقصة هذه 
الحرب (يوم النتهب) عند التبريزي» يحي بن علي (ت ۲ /۱۱۰۸)» شرح دیوان ا حماسة لأي تمام (بيروت» دار القلم 
د. ت)» ۱: ۰۲۲ وفي ياقوت ه: ۲۰۷ المنتهب: قرية في طرف سلمی أحد جبلي طيء وهي لسنبس. 

(۱6۲) ابخاسرء العجم ا جغرافي - ا منطقة الشرقية (البحرين قدا) ط ۱ (الرياض» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» ۱۳۹۹ه/ 
۹ ۲ ۰.۷ 

.٠١ :۱۲ البلاذري» نساب‎ )١ 4 

۰۳۳۳ ابن خياط»‎ )٤٤( 
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۰.1۹۹ :۲ شرح نقائض جرير والفرزدق»‎ )١55( 

۰۱۷ :1 ؛ الطبري»‎ ٠٠١ :۷ البلاذري» نساب‎ )١557( 

(۱۷) البلاذري نساب ۷: 6۲. 

(۱4۸) البلاذري» أنساب» ۷: 6۰-4۵۰؛ ورواية الطبري» 5: ۱٩۹۳‏ تختلف في بعض تفاصیلها عن رواية البلاذري من ذلك: "... 
حصروهم ف الشقر فزلوا على الحكم» فقتل عمر بن عبيدالله منهم -فيما ذكر- نحوا من ستة آلاف وأسر ثمائماثة". ویظهر أن 
في هذه الرواية مبالغة» ورواية البلاذري أولى بالقبول. 

)١45(‏ ابن خحیاط ۲۹۷؛ وعند البلاذري» أنساب» ۱۳: ۳۷ نص غير مستقيم هو: "وكان المغيرة بن الأخنس عامل مروان بن 
الحكم على البحرين". 

.۲۹۳ ابن خیاط‎ )١50( 

(۱۰۱) ابن خیاط ص ۲۹۷؛ وذكر ابن سعد» ۷: ۲۱۲ أن له أخحا امه موسى بن سلمة. فهل هو الذي خلف سناناء أم أن سنانا له ابن 
امه موسى فخلفه ؟. 

(۱۰۲) البلاذري» أنساب» ۷: 85. 

(۱۰۳) ابن حجر تمذيب» ۲: ۰۱۱۸ 

(۱۵۶) ابن خیاط ۰۳۱۰۰۲۹۷ 

)١55(‏ البلاذري» أنساب» ۸: 4٩‏ وعنده: سنة سبع [؟] وسبعین. 

.۵ ۰-4۸ :۸ ابن عیاط ۲۷۹-۲۷۸ البلاذري نساب‎ )١55( 

(۱۵۷) ابن خیاط» ۳۱۰۰۲۹۷۰۲۷۹ البلاذري أنساب» ۸: 5۱. 

0۲-۵۱ :۸ البلاذري نساب‎ )١58( 

)٠١۹(‏ البلاذري آنساب» ۱۲: ۱۲۵ ونصه: "فولاه الحجاج جزيرة ابن کاوان والبحرین". ونعتقد أنه حصل تحريف بالتص لأنه ليس 
من النطق أن يبدأ جزيرة ابن کاوان وتضاف إليها البحرین. ومن ناحية انية لم یذ كر أحد غيره من الورخین فیما اطلعنا عليه 
أنه تولى البحرین. ولعل الصواب ما أثبتناه. وانظر ياقوت ۲: ۱۳۹ "جزيرة بن کاوان» وهي جزيرة لافت» جزيرة عظيمة بين 
عمان والبحرين» كانت عامرة آهلة بالسکان سنة ۳۳۳ه- وأصاهها الخراب." وقد استعلمت عنها في الوقت الحاضر فأحبرت 
أن جزءا منها یسمی الآن القشّم» وابلزء الآحر لا يزال يحمل اسم لافت. 

(۱۳۰) ابن خیاط ۳۱۰. 

(۱۲۱) ابن خیاط ۰.۳۱۸ 

(۱۲۲) ابن خیاط ۳۳1 

.۳۵۶ :۸ البلاذري» ساب‎ )١179( 

۰۱۱۹-۱۱۸ :۵ ابن الأثير»‎ )١155( 

.1١9 البلاذري أنساب» ۸: ۳۵۵ ؛ ابن الاث ه:‎ )١5( 

.۳۲۲ ابن خیاط ص‎ )١15( 

(۱۲۷) البلاذري» نساب ۱۲: ۰.۳۸ 
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(۱۸) ابن خیاط ۰۳۲۲ 

(۱۹) ابن حیاط ۰۳۹۹ 

(۱۷۰) ابن خیاط ۰۳۱۲ 

(۱۷۱) ابن خیاط» ۰۳۹ 

(۱۷۲) البلاذري» فتوح البلدان تحقيق: عبدالّه أنيس الطباع وعمر آنیس الطباع (بیروت: موسسة العارف؛ ۰۷ ۱ه/ 62۱۹۸۷ 
۱ أهل الذمت و ۱۰۰ بحوس. 

(۱۷۳) ابن سعد ۷: ۰۱۷۹ 

۰۷ الزبيدي»‎ )۱۷ ٤( 

(Y8)‏ ازبيدي» ص۱۸۳ ابن حزم أحمد بن علي ت ٠٦ ٤|ه ۵٦‏ ١ي‏ مهرة آنساب العرب (بیروت: دار الکتب العلمية) 
۳ص ۰۵۹۸۳ 1A‏ 

(۱۷۰) الزبيدي ۰۱۸۳ 

(۱۷۷) یاقوت؛ ۲: ۳۰. 

(۱۷۸) بن سعدء ۷: ۰۱۰۱ 

(۱۷۹) اليعقوبي» تاريخ» ۲ ۱۳۱ البلاذري. فتوح ۱ ۱۰ یاقوت» ۲: ۰۳۱ 

(۱۸۰) الصادر السابقة. وبعض مؤرخي عمان المحدثين ينفون حدوث رده قي عمانء ولغا حدث التباس من قبل حذيفة بن حصن 
الغلفان المسئول عن جمع الصدقات في دبا بأن أهلها منعوا دفع الصدقة فحارهم. انظر السيابي» همود بن سالم» عمان عبر 
التاریخ» طه ( ۱٤۲۱‏ ه/ ۰2۲۰۰۱ ۱: ۰۱۳۹ 

(۱۸۱) ابن حبيب» محمد (ت 56 1ه/55/م)) احبر تحقيق: إيلزه ليختن شتيتتر (بيروت: دار الافاق)» ۰۲۰۵ 

(۱۸۲) ابن حياط 854؛ وعند البلاذري» فتوح؛ ۱: ۲ فقد ول عمر بن الخطاب سنة 5 ١ه‏ عثمان بن أبي العاص الثقفي البحرين 
وعمان. وكان عثمان يستعين بأخويه الحكم والمغيرة في تسيير شعون البلاد. 

(۱۸۳) ابن خیاط» ۰۲۹۷ 

(۱۸۶) ابن خياط» ۲۹۷ البلاذري» أنساب» ۱۲: ۰۳۰۹ 

(۱۸۰) ابن خیاط ۲۹۷؛ البلاذري» أنساب» ۱۲: ۰۳۰۹ 

(۱۸۲) الأزكوي» سرحان بن سعید» آحبا رأهل عمان م نأول إسلامهم ال احتلاف کلمتهم؛ وهو الباب الثالث والثلائون من کتاب 
كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة» تحقیق: ه. کلاین» ط ۱ (دار الفضيلة» ۰2۲۰۰۳ ۰۱۱۱-۱۱۰ وم يصل احقق إلى 
معرفة مؤلف الكتاب فنسبه لمصنف بهول. 

(۱۸۷) ابن خياط» ٩۹۷‏ ۲؛ الطبري» :٦‏ ۰۲۲۲ ۷: ۰۸۰۰۱۱ 

(۱۸۸) ابن حیاط ۰.۲۹۷ 

(۱۸) البلاذري نساب ۳۸:۸ ۱۰:۱۲ فتوح ۲: ۰1۱۲ 

(۱۹۰) این حياط ۳۱۰ والاسم عنده: عبدابلبار بن سبرة؛ وقارت ابن حبيب» الحس ص۰4۸ "وصلب أهل عمان القاسم بن سعر 
السعدي فوجه إليهم الحجاج آخاه مجاعة بن سعر» فجاء فوجد أخاه مصلوباء فأراد أصحابه إنزاله فأبى» وعاث فیهم ثم آنزله." 
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.۲۹٤ :5 الطبري»‎ )۱٩۱( 
رواية أبي عبيدة ومضموفا: أن تولية يزيد بن‎ ٠١5:17 5؛ وينقل البلاذري» أنساب»‎ ١٠5 :٦ (؟19)ابن حیاط. ۱۳۱۹ الطبري»‎ 
المهلب لأحيه زياد وقتل زياد والي عمان الخيار بأكما كانت لا ثار يزيد بن المهلب في البصرة سنة ۱۰۱ه. ويقول ابن حبيب»‎ 
ایس ص ۰4۸۲ وصلب زياد بن المهلب الخيار بن سبرة ابحاشعي بعمان» وكان الحجاج ولاه فأَضَرٌ بالأزد» فلما حالف يزيد‎ 

ولى أخاه زيادا عمان فصلب ها الخيار. 

۰۳۱۹ ابن خیاط» ص‎ )۱٩۳( 

(۱۹۶) البلاذري نساب ۸: ۲۳۲. 

(۱۹۰) الطبري» 5: 5۲4 1۰ ۵۰. 

(۱۹) السبلاذري نساب ۸ ۲ ۳ 4۳ وانظر ابن الکلي» هشام بن محمد (ت 4 ۲۰ه/۸۱۹ع)۰ جمهرة النسب» تحقیق: 
ناجي حسن» ط۱ (بیروت» عالم الکتب» ۱۰۷ه ۰۵۱۹۸۲ ٩۲۲۳‏ ابن حزم» جمهرة آنساب العرب: ۲۱۲. 

(۱۹۷) البلاذري أنساب» ۸: ۱۱۳۲ ابن حجر قذیب ۳: ۰۲۸۶ 

(۱۹۸) البلاذري نساب ۸: ۰۱۳۱ 

(۱۹۹) البلاذري أنساب» ۸: ۱٩‏ فتوح» ۱: ۰۱۰۹ 

(۲۰۰) ابن حبیب» ٤۸۲‏ . 

(۲۰۱) البلاذري» آنساب؛ ۸: ۳۶۸ عبدالرهن بن سلیم الكندي ؛ آما ابن خياط» ۳۱۰ فیجعله من ولاة الولید بن عبداللك على 
عمان. 

(۲۰۲) البلاذري: ساب ۱۲: ۳۰۹. 

(۲۰۳) ابن خیاط ۳۰۷. 

(۲۰۶) البلاذري أنساب» :٩‏ ۲۷۰؛ ابن خیاط ۳۷۸ اليعقوبي» ۲: ۱۲۳۹ الطبري: ۷: ٩۳۵۱۵۳۹‏ ابن الأثين ۵: ۳۵۳. 

)٠١ 5(‏ أنظر خليفات» عوضء نشأة ا حركة الإباضية» عَمّان (الأردن: مطابع الشعب» ۰2۱۹۸۲ ۷۸ 

(۲۰) الأزكوي؛ ۱۰. 


1۹ 


الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى شاية القرن الرابع اشجري» كلية الاداب الرياض (؛ ۲ ۱ه/ ۰۳( 


ثورة السودان في المدينة المنورة 
6ه/؟5لام 


ابتسام بنت عبداحسن السويلم 


قبل البحث ق تفاصیل ثورة السودان لابد من التعرف على ما ذکرته الصادر حول السودان والعبید. ويبدو ما 
ذكرته هذه المصادر أن هناك فرقاً بين هاتين التسميتين» تعود إلى طبيعة الاختلاف بينهما. فالعبيد هم من كانوا تحت 
العبودية لأسيادهی وقد يكون منهم الأسود والأبیض فهناك العبيد البربر» والصقالبة» والأتراك» والفرس( وقد 
اشتغل بعضهم بالزراعة وسموا عبيد احوائط(). 

أما السودان فلعل تسميتهم تعود إلى لونم الأسود» وهم على ثلاثة أصنافءفهناك احبش والنوبة» والزنج؟ 
آما وضعهم الاحتماعي فهم ما أن يكونوا من الأحرار أو من العبيد. ويغلب أن من قاموا بالثورة الي ميت باسمهم 
قي المدينة المنورة من السودان الأحرار» ذلك لأنهم كانوا يشكلون جماعة ها رؤساؤها وتنظيمهاء وهم طريقتهم الخاصة 
في التجمع» تعارفوا عليها. . ولو كانوا تحت الرق لما استطاعوا أن ينضووا تحت تنظيم معین» وأن يكون لهم رسای 
ويسستاعون من قبل رؤسائهم حين الحاجة» فيأتمرون بأمرهم» ويقدمون إليهم بالسرعة اللازمة. وهم على الرغم من 
وضعهم المتحرر, فَإِهُم كانوا يدينون بالولاء لأهالي المدينة المنورة من قرشيين وأنصار من أطلق عليهم اسم رؤساء 
الد 

هذا وقد عمل بعض السودان في المدينة بالسقاية» فأطلق على الذين كانوا يقومون يهذا العمل لقب سودان أهل 
ا 

وقد يكون هؤلاء أحراراًء ويعملون ليام و تن أو أن آسيادهم أذنوا شم بالعمل بالساقية أو بغيرها من 
الأعمال مقابل أن يدفعوا اام ی من الدخل يسمى ضريبة. . وقد يعمل بعضهم ليحصل على التحررء فيدفع 

من أجل دای سیم ملفا إما حزئياء أو كليء حسب الاتفاق بينهما©. 

هذا ويجب القول بأن السودان والعبيد بقوا بعد هذه الثورة في المدينة ومکت وی المناطق احيطة بهماء وكان 

الخارجون على السلطة العباسية يستعينون هم فقد استعان الحسين بن علي“ صاحب فخ بعبيد الحوائط في مكة» 


(N) ۲‏ 
ونادی بتحریرهم 


66 ثورة السودان قي الدينة المنورة 


كما اجتمع سودان البادية والأعراب إلى داود بن عيسى أمير مكة (عام 8 هم/ ١٠۸م‏ أثناء ثورة أبي 
السرايا ضد سيادة العباسیین( كما نمض سودان المدينة بقتل عدد من الأعراب الذين حاولوا الفرار من سجن بغا 

الکبیر( “ في المدينة المنورة بعد أن تتبعوهم!" . وذلك حين ثاروا على الخليفة العباسي الوائق بالله (۲۲۷- ۲۳۲ه/ 

(A -۲‏ 
را هل بأن السودان کانوا كثرة في الدينة وني الناطق حوضاء وكذلك في مكة. ومن الرجح أن 

هؤلاء السودان كانوا من أحضرهم أهالي الحجاز للعمل في الزراعة أو في الساقية» أو في الخدمة عموما. وآ قدموا 

إليها من الناطق الافريقية الى حضعت لحكم السلمین» وأسلم أهاليهاء فقدموا للحج وبقوا في الحجاز. 
تعد ثورة السودان الي نشبت في المدينة النورة سنة (ه4 ۱ه/ 57/م) إحدى الثورات الاجتماعية الي نشبت 

في العا لم الإسلامي؛ لا بل هي من أوائل هذه الثورات ولهذه الثورة أسباب متعددة على رأسها : 

١‏ - قضاء الخليفة أبي جعفر المنصور ١75(‏ - ره ١ه‏ / مه - ه/الام) على ثورة محمد بن عبدالله الحسئي 
العروف باللفس الز کیة *. وعکن أن نعد هذا السبب من الأسباب غير الباشرة""" ذلك لأن القضاء على 
هذه الثورة وما تبعه من تنکیل وعقوبات ومصادرات لاموال وأملاك کل من شارك في هذه الشورة ن آدی ال 
تکتل السودان وقیامهم بالئورة. 
إضافة إلى أن انصور أقفل على أهل المدينة» ومنع وصول الامدادات والمؤونات إليهم؛ فلم يدع شيئا يحمل 

إليهم من ناحية البحر» ومنع ميرة الشام من الوصول إليهم؛ حي كان عهد المهدي فأمر بالبح ففتح لهم وأذن بقدوم 

الون إلي '» وكان لذلك تأثير احتماعي واقتصادي. إضافة إلى الأثر النفسي» وخاصة وأن المنصور أصبح ينظر إلى 

أهالي المدينة على أنهم أعداء له" . 

؟ - سوء معاملة والي المدينة من قبل أي جعفر المنصور-عبدالله بن الربيع الحارئي” " لأهاليهاء الذي ترك لجنده العنان 
تسش انس لت روانعل ۳ ما أدى إلى انتشار الفوضی( وكان عبدالله قد تسلم ولاية المدينة في (۲۰ 
شوال سنة هع ه/ ۱۷ يناير ۳٦۷م‏ إثر القضاء على ثورة محمد النفس الزكية وأحيه ابراهیم" . 

۳ - وجود فئة من السکان وهم فئة السودان والعبید» تلك الفعة الي ۸ تنل حقوقها کاملت و کانوا مستعدین للثورة 
ضد الخليفة وولاته» والانضمام إلى كل ثائر ضد الخلافة أو ناقم علیه. 
وقد بدأ تذمر هؤلاء السودان يظهر على الساحة منذ أن أحذ جند الوالي يعاملون تحار المدينة معاملة سيئة» 

ويرفضون دفع أنئمان ما يشترونه ی 1 وقد يكون سبب موقفهم من التجار أن هؤلاء الجند كانوا يتاحرون 

لأنفسهم وينازعون التجار في أعمالهم» وقد كان لهذا التصرف أثره في نفوس التجار الذين لم يتمكنوا من الوقوف قي 
وحه جند الوالی أصحاب القوة العسكرية, ولذلك فإفهم لحأوا للشكوى منهم إلى الوالي عبدالله بن الربيع» فاجتمع 


ابتسام بنت عبداحسن السويلم ١ه‏ 


الرؤساء إليه فکلموه» ووضحوا ما يحصل لهم من جنده فلم ينكر» ولم يغير شيعا" . ولا تفسير لموقف الوالي هذا 
منهم إلا أن يكون جند الوالي يتاحرون لحسابه؛ أو هم يشاركونه في متاحراتهم, أو لأنه أراد كسر أنفة أهالي 
المدينة بترك جنده يزعجوفم معاقبة شم لأنهم كانوا قد انضموا وأيدوا محمد النفس الزكية قي القورة على الخلافة 
العباسية أو أنه أراد نصرة جنده لام حماته وحماة الخلافة» وأنه لا قوة له بدوشی حاصة والخلافة كانت قد قضت 
جديا فى ور فين اسمن باكر كيد 

والهم في الأمر أن مناصرة الوالي لحنده أدت إلى شعورهم بقوتمم» وتأييد الوالي شم وأن أهالي المدينة لا ناصر 
مهم من هؤلاء الجند» مما دفع يهم إلى التمادي في غیهم" "* فتجاوزا ما كانوا قد فعلوه» وأخذوا بنهب أموال الناس؛ 
فهاجوا أحد الصيارفة في الدینق وحاولوا أذ كيس نقوده» فتكتل الأهالي» وهبوا لنجدة الصيرق وعملوا على نصرته 
أنه کان مظلوما؛ واستعادوا كيس النقود منهم'”"» وم يكتف الأهالي بأحذ حقهم من العتدي» بل اجتمع رؤساء 
آهل الدينة لرفع الأمر إلى الوالي وتقدم اعتراضهم له على سوء تصرف حنده» ولکن جوابه ‏ يكن قي هذه الرة 
أفضل ما سبق» فلم ينكر عمل جنده. و لم يغيره» ول یناصر أهالي الدینة*؟. 

وحدث حادث ثالث لا يختلف في كثير أو قلیل عن الحادثين السابقين» الذي یو کد فساد السلطة أو رغبتها 

في انتقام حندها من أهالي المدينة» ويتلخص هذا الحادث الذي أدى إلى ثورة عارمة -وإن كانت قد حدئت في يوم 
واحد- في أن جحنديا. من جنود الوالي قدم إلى أحد الحزارين لشراء اللحم منه في (يوم الجمعة ۲۳ ذي الحجة سنة 
65 مه ١١‏ مارس 58/ام)7 © فأعطاه الجزار كل ما طلبه من اللحمء فأخذه دون أن يدفع من ولا طالبه الجزار 
بدفع تن اللحم» أبى أن يسدد ما عليه ويدفع الثمن» لا بل استخدم القوة» وأشهر سيفه في وجه الجزار» فلم يكن من 
الجزار إلا أن أخرج شفرته» وضرب ابلندي ها في حاصرته؛ فأصابه وأجهز زملاؤه من الجزارين على الحندي حي 
قتل" ©. كان هذا العمل الشرارة الى أدت إلى نشوب ثورة ذهب ضحيتها عدد من أهالي للدينة وسودافهم؛ إضافة إلى 
عدد من جند الوالي” . 

أدرك الجزار بأن الوالي سوف ينتقم منه» وأحسً امحزارون والباعة وغيرهم بضعفهم أمام الوالي وجنده» ولذلك 
فيم قرروا استباق انتقام الوالي بالثورة على الحند وحاميهم. كما أن السودان الذين كانوا یقطنون المدينة المنورة 
بقسميها العالية والسافلة "© رأوا المشاركة في هذه الثورة» وكانت مشاركتهم بدافع ذاتي دون أن يطلب منهم ذلك 
فقد كان السودان في العالية» وبعض من كان بالسافلة في أعمالهم فلما سمعوا نفخ بوق شم أصغوا للصوت, فلما 
تيقنوا من الصوت تركوا ما تي أيديهم؛ واتحهوا باتجاهه» حى وصلوا إلى الکان الذي ينفخ فيه البوق”". وكان 
روجهم لحماية المظلومين أمثالهم من ظلم الوالي وحنده, ولعلهم فكروا أنهم في مشاركتهم في هذه الثورة سوف 
یسنالون زا من حقوقهم أو حقوقهم كاملة. وكان لؤلاء السودان رؤساء عرفوا بأسمائهم وهم وثيق» ویعقل» 
ره ولم تذكر الصادر التاريخية أسماءهم كاملة. 


o۲‏ ثورة السودان في المدينة المنورة 


وها لا شك فيه أن هؤلاء السودان كانوا منظمين» وهم رژسای وكانوا يتنادون بصوت البوق» وم 
تذكر المصادر من السلاح الذي استخدمه هؤلاء إلا استخدامهم لعمد السوق» يهاجمون ها الجند فیقتلوفم" "» وقد 
تمكنوا بأسلحتهم البسيطة وعساعدة الجزارين من قتال جند الوالي» وهم جند الخلافة المسلحين بكل أنواع الأسلحة؛ 
لأنه يتوجب عليهم حماية الدينة المنورة من كل من يعتدي عليهاء وظل الفريقان يقتتلون حن أمسى النهار» وتمكنوا 
من هزة جند الراك وقتلوا عدداً کییرا ت 
یتوقف السودان عند هذا الحد بل آرادوا قتال الوالي واحراحه من المدينة» فتقدموا إلى دار الامارة للقبض 
على الوالي ففر منهم ولنوفه وللانتقام من الثائرين» بدأ يقتل كل من يجده في طريقه من لیس له علاقة بالثورة ظناً منه 
أنه منهم "© أو لارهاب أهل المدينة» وتبعه السودان حي صار إلى البقيع» فلحقوا به» فنثر لهم دراهم شغلهم با 
ومضی علی وجهه ني آتی بطن ا به۳. وان دل هذا علی کی فافا یدل علی قوة هولاء السودان 
ومقدرمم العسكرية» وكترة عددهم. فقد هايم الجند» وأحذوا یقولون عنهم "ما هو لاء السودان الا سحرة أو 
شیاطین "۳۲ . 
اص بحت الدينة النورة دون وال يدير آمورها؛ ما فسح ابحال للسودان إلى کسر باب السجن وإخراج أبي 
بک بيسن أي سيرة منه» ومن معه من الساحین(؟ كما استغلوا ذلك للقيام بنهب مستودعات الطعاء” " التابعة 
للخلافة وفيها السويق والدقيق والزيت والقسب"* فانتهبوه وأحذوا ببيع هذه الموادء فباعوا حمل الدقيق بدرشمین» 
وراوية الزيت بأربعة دراه“ وبذلك أصبح السودان علکون الأموال بعد أن كانوا يعيشون في فقر مدقع» 
ويصورهم الطبري بقوله: "كان الفارس -يقصد الفرد من جند الخلافة- لیلقی الأسود وما عليه الا حرقتان على 
عورته» ا 
لم تسته الغورة إلا بعد أن عمل زعماء الدينة ورژساژها على احتوائها فقد حرج أبو بكر من أي سيرة من 
السحن» وقد ذاق مراراته» وأدرك قسوة الولاة ومعاقبتهم» وكان الحديد ما زال في يديه فأ المسجد وأرسل إلى محمد 
ان ا ومحمد بن عبدالعزیز(**وغیرها فاحتمعوا عنده» فقال هم: "أنشدكم الله وهذه البلية الي وقعت!! 
فوالله لعن ثبتت علينا عند أمير المؤمنين بعد المَعْلّة الأولى يقصد مناصرة ثورة محمد النفس الزكية -أنه ملاك البلد 
وأهله؛ والعبيد في السوق بأجمعهي فاذهبوا فكلموهم في الرحعة والفيئة إلى رأيكم فإِهُم لا نظام شم ول يقوموا 
بدعوة» ولا هم قوم أخر حتهم يسا 
ويتضح من هذا النص الذي قاله أبو بكر بن أبي سيرة عدة نقاط: 
أولها: أنه عد حرو ج السودان على الخلافة بلية على أهل المدينة وذلك لأن الخليفة أبا جعفر لن يغفر لهم وقوفهم على 
الحياد من ثورة مواليهم السودان» وسيرى في خروجهم على الخلافة امتداداً لغورة محمد النفس الزكية» وأن 
أهاليها مؤيدون لحذه الثورة. 


ابتسام بنت عبداحسن السويلم or‏ 


انیها: أن هولاء السودان خرجوا ولیس هم من هذه الثورة أي هدف معلن؛ ولا نظام فهم لم یدعوا إلى فية معينة أو 
إلى شخص معين» وبالتالي فان مآل الثورة إلى الفشل» كما سیحدث حيث ستقوم ثورة الزنج في البصرة قي 
حلافة الخليفة العباسي العتمد على الله رده ۲- ۲۷۹ه/ ۸۷۰- ۸۹۲م) تلك الثورة ال أعلن قائدها نفسه 
حليفق وان كان آراژه متضاربة*), 

ثالنها: إن هؤلاء السودان حرجوا حمية ودفاعاً عن مواليهم في تارتم وأعماشم» وأنهم آرادوا أن ینتقموا لأنفسهم 
وسادقم لا لشيء آخر فخروجهم كان حمية ويتضح ذلك مما أحاب به وثيق قائد السودان الحسين بن مصعب 
حين جاء إليه مع جماعة وكانوا قد عسکروا في السوق» سائلاً إياهم أن يتفرقوا لأنهم جميعاً مع أهالي المدينة لا 
يتمكنون من تحقيق ما يصبون إليه» فقال له وثيق :"إن الأمر قد وقع .ما ترون» وهو غير مبق لنا ولا لک 
فدعونا ثلفکم ونشتف آنفسنا۳. ۱ 
وهكذا تحرك هؤلاء الزعماء للوقوف في وجه هذه الثورت فقام محمد بن عمران» ومحمد بن عبد العزیز وغيرهما 

بالذهاب إلى السودان ومناشدقم بالتوقف عن الثورة"" وإعادة ما كانوا قد نمبوه من مخازن الخلافة دون أن يبقوا منه 

شيئاً وقد فعلوا ذلك؛ وسلموا ما استطاعوا إعادته إلى الحكم بن عبد الله بن المغيرة بن موهب» فكان ما أعادوه 

يساوي ألف دينار” *. 
وكان لسادة الدينة تأثير كبير على السودان الذين أعلنوا أنهم تي طاعتهم ورضخوا لندائهم» فوافقوا على 

التوقف عن القتال» وأوضحوا سبب قيامهم بالثورة قائلين: "والله ما قمنا الا أنفة عا عمل بكم فأمرنا الیک ۳ *. 
وهكذا رضخ السودان لمطالب أسيادهم» وقدموا إلى المسجد» فتوقفت الثورة ال كانت احتجاجاً على سوء 

أعمال الولاق وعدم نصرهم للمظلوم» وكان من نتائجها : 

١‏ - عدم تمكن أهالي المدينة من القيام بأداء صلاة الجمعة؛ في اليوم الذي قامت به» وذلك سبب الفوضى الى سادت 
المدينة المنورة» ولفرار والي المدينة منها إلى بطن نخلة» كما أنهم ۸ یجدوا إماماً يؤمهم ني أوقات الصلوات في 
ذلك اليوم» حن كانت صلاة العشاء فلم يجب أحد إلى الصلاة بالناس» خوفاً من أن يظن به, أنه يترأس ثورة 
اردان ورف ن اللا المنصور وشدته» حى قام الأصبغ بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان لإمامة الناس 
في الصلاة» فلما وقف واستوت الصفوف أقبل عليهم بوجهه ونادى بأعلى صوته موضحاً انه ليس من 
الخارجين على الخليفة» فقال ذاکرا اسمه ثم تابع قوله :"أصلي بالناس على طاعة أمير المؤمنين" وكرر ذلك مرتين 
آو لا لعلا یظن به سوءء وذلك خحشية من انتقام المنصورء ثم تقدم فصلى بالناس(؟ وقد قام بإمامة الناس 
بالصلاة بعد أن أذن الوذن محمد بن عمار للصلاة» وأخذ ينادي کبار القرشيين لإمامة الناس في الصلاة واحداً 


OW 5 1 £ ۳‏ 
واحدا فلم يحبه أحد حى قام الأصبغ بإمامتهم : 


o‏ ثورة السودان في المدينة المنورة 

۲ - استسلام السودان الثائرين لرؤسائهم» وإذعانهم هم» وتسليمهم إلى والي المدينة عبد الله بن الربيع الحاري»› الذي 
تمكن من العودة إليها بعد أن ركب إليه نفر من قريش» وناشدوه العودة من بطن نخلة» ولم یزالوا به حى عاد 
إليها””. ولا عاد قام .ععاقبة الثوار السودان» ونفذ برؤسائهم عقوبة السرقة» فقطع يد "وثيق" و یعقل" 
وا ير ا ا زمعة" صراحة“» وهذا الوالي الذي طبق الشرع على 

>٤‏ - كثرة السودان وقوقم في المدينة. 

ه- التلاحم بينهم وبين أسيادهم إن كانوا ما زالوا تحت الرق» أو بينهم وبين أهالي المدينة بصفة عامة من قرشيين 
وأنصار من ناحية ثانية) وكانوا يعدوهم موالیهم ©. 
وعکن أن نستنتج الکثیر من أحداث وحریات هذه الثورة ومن ذلك: 

١‏ - ضعف القوة العسكرية الوحودة في المدينة» علماً بأن الخلافة العباسية كانت مهددة من قبل العلویین الطامعین 

في الوصول إلى كرسي الخلاف 2“ , فلم يكن مع الوالي الا قوة لا تكفي لحمايته يتضح ذلك من أن فة 

مستضعفة بدون سلاح قوي» تمكنت من السيطرة على المدينة وأحرجت الوالي منها. 

۲ 0 السودان في المدينة )0 وقد يكون 0 تن لزعماء المدينة -كما 0 7 ان 

۳ - كان هولاء السودان متکاتفین متضامنین يكفي نفخ بوق لجمعهم والقیام بالئورة ضد الخلافة دون أن يسألوا 
عن سبب الثورة» كما أنهم کانوا مستعدین لتقديم الساعدة لكل ثائر» ولکل من يطلب منهم ذلك. 

4 - سوء سياسة بعض الولاة وعدم اهتمامهم بسكان المدينة وخاصة الطبقات الدنياء مثل السودان" *. 

ه - ترك الجند يعيثون في الأرض فساداً وقيامهم بظلم الاهالی(۳ على حين كان يتوجب عليهم أن يعملوا على 
إقامة الحق ونشر العدل. 

, 2” قيام جند الخلافة بأعمال تحارية منافسين فيها أهالي البلاد(‎ - ١ 

- تطبيق الشريعة الاسلامية على الضعفاء من السكان على حين لم تطبق على جند الخلافة. 

۸ - انصسياع اموالي السودان لرؤسائهم؛ ولكن هؤلاء الرؤساء ۸ يتمكنوا من من حمايتهم؛ فعلى الرغم من أن ورم 

كيت اناما فخ زان الدينة عبد الله بن الربيع الحارثي وحنده الذين عائوا فتاه ومناصرة لأهالي المدينة» فقد 


ابتسام بنت عبداحسن السويلم هه 


توقفوا عن القتال بناء على أوامر من آسيادهم ولكن أسيادهم سلموهم للوالي ليرى رأيه فيهم» لقلا يشك 
المنصور في إحلاصهم للخلافة العباسية» ول يقوموا بحمايتهم ونزلت يهم عقوبة الوالي. 

8 - كان السودان من الشعب وانتقموا للشعب من الوالي» وناصروا أصحاب الحق الذين وقع عليهم الظلم» وكانت 
آراژهم دبموقراطية ونما يدل على ذلك احاورة الي حدثت بين محمد بن عمران ورئيسهم وثيق وحليفته يعقل 
الحزار» فقد قال محمد بن عمران لوثيق:"إلى من تعهد يا وثيق؟ -يقصد بالخلافة- قال إلى أربعة من بي 
هاشم وأربعة من قريش» وأربعة من الأنصار»وأربعة من الموالي» ثم الأمر شورى بینهم ۳" وهذا يدل على أن 
وئیقا کان لا بری اسا و تولیه الراق آمور اخلافة. 

۰ - وقد يكون ما فعله الوالي من إطلاق يد حنده على أهل الدينة انتقاماً منهم لناصرقم لثورة محمد النفس 
الز کية على الخليفة المنصورء فقد انتقم الخليفة بنفسه منهم فقبض على أموال بن الحسن كلها وأموال بي 
حعفر” ؟ وبقيت أمواهم بيد الخلافة حى عصر الهدي (٥۹-۱۸٦١ه/‏ ۷۷۵- ١۷۸ه)‏ الذي ردها 
إليهم بعد أن طالبو با" . 

١‏ - وحود فئات فقيرة في المدينة ناقمة على الولاة والخلفاء واكبر دليل على فقر هؤلاء أنهم حيث خرجوا لم يكن 
آحدهم يرتدي الا خرقتن تستران عورته» ودراعة("؟. 

۲ - حوف رحالات الدينة من قوة النصور وشدته وانتقامه منهم» وخاصة وأن هذه الثورة تبعت ثورة محمد النفس 
الزكية وغضب النصور من أهل الدينة والخوف من النصور هو الذي دفع بأبي بكر بن أبي سيرة إلى الخروج 
من الحبس e‏ یاه 
وأحيرأ عکن القول» بأن هذه الثورة تعد باكورة للثورات الشعبية والاجتماعية الى ستتعرض ها الخلافة 

العباسية» وهي مقدمة لثورة الزنج الذين ثاروا على العباسيين بسبب تدن أوضاعهم الاقتصادية» وكان على الخلافة 

العباسية أن تتنبه إلى ضرورة الاهتمام بالفئات الفقيرة» وألا تبقى إمداداتها المالية ومساعداتها الى ترسل إلى المدينة 
حکرا على بي هاشم؛ وقريش عامة والأنصار وغيرهم من أشراف المدينة» وكان الثائرون على الخلافة العباسية يحدون 
غونا مم في العبید اردان فلما فارق ان بن علي صاحب فك الدينة أل مکة نادی یا عبد أتانا هو حر وذلك 

ليستعين هم في قتاله للعباسیین". 


التعلیقات 


)١(‏ مالك أبو عبدالله مالك بن أنس (۱۷۹ه ا مدونة (مصر: مطبعة السعادة» ۱۳۲۳ه) ۳: 4١514‏ أبو نعيم) هد بن 
عبدالله الأصفهاني (ت .“4ه ). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (بيروت: دار الكتاب العربي؛ ۱۰۰ه-/ ۱۹۸۰م ) 
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ثورة السودان في المدينة المنورة 


۷ ۲۳ الفاسي. تقي الدين محمد بن أحمد الحسين المكي رت ٢ه‏ )» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: محمد 
الطيب» ط۲ (لقاهرة: مؤسسة الرسالة» ۱٤۰٦‏ هھ / ۰2۱۹۸۲ ۳: ۰۲۱ 

افر بير عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله رت ٠٠٠‏ ه)» نزهة الشتاق في احتراق الآفاق» تحریر ونشر أ. كوريللي 
وآخرين (نابلس: معهد الدراسات الشرقیة» ۱۹۷۰/ ۱۹۷۱م )۰ ۲: ۰۱8۳ 

أبو نعيم؛ الصدر السابق» ۷: ۲۳؛ الفاسي» العقد الثمين» ۳: ۰۲۱ 

الطبري» محمد بن حرير (ت ١٠7ه‏ ) تاريخ الرسل واللوك تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط۲ (القاهرة: دار المعارف 


.کصر ) ۰ )۰ ۷ ۲۱۲۱۰" - ۲ ۰۰۱ 


الإدريسيء الصدر السابق» ۲: ۰۱۶۳ 

مالك الدونت ۷: ۰8۷ ۲۰۰. 

هوالحسين بن على بن الحسن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو طالب ر رأى من الخليفة العباسي الحادي ما غضبه 
فحرج عليه» وبايعه الناس على الكتاب والسنقت وجرت بين الطرفين سنة 55١ه‏ معركة فخ قرب مكة, فاغزم وقتل. أنظر 
عنه الأصفهان» أبو الفرج (ت +ه+ه). مقاتل الطالبيين (القاهرة: ٩٤۱۹م)»‏ 7۲۸۸ ۰۲۰۸ 

الطبريء المصدر السابق» ۸: ۹١٠؛‏ الذهي شس الدين محمد بن أحمد رت ٤۸‏ ۷ه)» تاريخ الإسلام ووفيات ا مشاهير 
والأعلام, حوادث ووفيات (51١-:7١١اه)‏ تحقيق: عمر عبدالسلام التدمري (بيروت: دار الكتاب العربي» ۱۰۸هس)؛ 
۳۹. 

الفاسي شفاء الغرای ۲: ٩۲۸۷‏ الطبري» تاريخ الرسل» ۸: ۱۵۳۲ الطبري» محمد بن علي بن فضل الكي (ت ۱۱۷۳ه)؛ 
تاريخ مكة» إتحاف فضلاء الزمن بتاریخ ولاية بي احسن» تحقيق: محسن محمد حسن سليم» ط ۱ (القاهرة: دار الکتاب الجامعي» 
(د.ت)» :١‏ ۷۷. وثورة أبي السرايا قام يما السري بن منصور من ولد هاني بن قبيصة بن هان بن مسعود بن عامر ابن عمرو بن 
أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان قائد جيوش محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن پراهيم؛ الذي يقال له ابن طباطبا. تولى السلطة بعد وفاة 
"محمد بن إبراهيم” واستولى على الكوفة والدائن. وجه أبو السرايا حسين بن حسن الأفطس إلى مكة عام 94 1ه وكان عليها 
داود بن عيسى ففر إلى العراق» ودخل حسين بن حسن مكة وضم له المدينة المنورة» الطبري» ۸: 5۳۲. 

بغا الكبير وهو غير بغا الشرابي قائد من قادة العباسيين تركي الأصل كان له دور كبير في الخلافة العباسية في عصر سيطرة 
قاده الأتراك. توق سنة ۲۸ه وصلى عليه المستعين وبنو هاشم والقاده في سامراء. أنظر عنه الطبري: المصدر السابق 
٩‏ ۲۸۳ ابن الجوزي» عبدالرهن بن علي وت /اوهه) النتظم في تاريخ الأمم واللوك تحقيق: محمد ومصطفى عبدالقادر 
عطاء ط ۱ (بیروت: دار الکتب العلمية» 2۱۹۹۲) ۱۲: ۸ ۰۱۱ ۰۷۳ 

الطبري» الصدر السابق» :٩‏ ۰۱۳۲ 

محمد بن عبدالله النفس الزكيةء هو محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أي طالب. . انظر عنه الطبري» المصدر 
السابق ۷: 9هه- ۰1۰٩‏ 

احتمع مع محمد بن عبدالله خلق عظیم وما لا شك فيه أن من بين أنصاره السودان في المدينة. انظر اليعقوبي؛ أحمد بن أبي 
یعقوب (ت 7 اه )» ناريخ م اليعقوي (بيروت: دار صادر ودار بيروت» 0٠155١م)»‏ ۲: ۰۳۷ 

الطبري» المصدر السابق» ۷: 6۷۸ ۰۰۰۳ وهذه رواية عيسى بن عبدالله العلوي على حين أن رواية محمد بن جعفر ال أوردها 
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ابتسام بنت عبداحسن السويلم لاه 


الطبريء المصدر السابق» ۷: ۰۰۳ -1۰4. أن أبا جعفر بعد أن استولى على أموالهم واحتج بعضهم» طلب من واليه أن يرد 
عليهم أموالهم صلة لأرحامهم» وا لقرابتهم. 

استمر أمر ملاحقة المنصور للمشا ركين في ثورة محمد النفس الزكية حي ولاية حعفر بن سليمان الذي تولى بعد ما يزيد عن سنة 
ونصف من القضاء على ثورة محمد. انظر الطبري» المصدر السابق» ۷: ۰۱۰۹-6۹۶ 

الذهمي» المصدر السابق» حوادث ووفيات ۱٦۰ -۱٤١(‏ هے» ۳۲ - ۳۳ 

انظر فيما بعد. 

عبدالله بن الربيع الحارثي والي الخليفة المنصور سنة ره 4 ۱ه) ولاه على الحجاز بعد القضاء على ثورة محمد النفس الز کي 
نازع بعض جنده التجار فيما يشترون فشكوا إليه جنده فلم يكترث بالشكوى فنشبت ثورة السودان. ابن الجوزي» الصدر 
السابق» ۰۸۶ .٦۸‏ 

الطبري» الصدر السابق» ۷: ۱۱۰؛ ابن الأثير» علي بن أي الکرم محمد (ت ۲۳۰ه): الکامل في التاریخ (ببروت: دار صادر 
ودار بیروت» ۱۹۰ ۵: ٩۵ه؛‏ النويري» شهاب الدین هد بن عبدالوهاب (ت ۷۷۳ه). خماية الارب في فنون لدب 
تحقیق: محمد حابر عبدالعادل ای (القاهرة: المحلس الأعلى للثقافق بالاشتراك مع الهيئة الصرية العامة للکتاب 2۱۹۸6 ۲۲ 
: ۸۸ 

الطبري, الصدر السابق» ۷: ۰.1۱۰ 

الطبري» الصدر نفسه» ۷: ۱۱۰ ابن الأثير» الصدر السابق» ۰: 555؛ النويري» الصدر السابق» ۲۲: ۸۸؛ الذهي» الصدر 
السابق» حوادث ووفیات (۱۲۰-۱۶۱هس): ۳۲- ۳۳. 

الطبري» الصدر السابق؛ ۷: ۰.1۱۱۰ 

الطبري الصدر نفسه» ۷: ۱۰ ابن الأثير: الصدر السابق» ۰: 555؛ النويري» الصدر السابق» ۲۲: ۸۸ -۸۹. 

الطبري» الصدر السابق» ۷: ۱۱۰ ابن الأثير» الصدر السابق. ۵: ٩‏ ۵۵؛ النويري؛ الصدر السابق» ۲۲: .۸٩‏ 

الطبري» الصدر السابق» ۰1۱۰ 

الطبري» الصدر السابق» ۷: ۱۰:؛ ابن الأثيرء الصدر السابق» ه: 555؛ النويري» الصدر السابق» ۲۲: ۸٩‏ ؛ الذهي الصدر 
السابق. حوادث ووفیات (۱۰-۱۶۱هص) ۳۲- ۳۲. 

ابن الأثير» الصدر السابق ©: ۵7ه. 

العالية والسافلة: العالية تأنيث العالي اسم لكل ما كان من جهة جحد من الدينة النورة من قراها وعمائرها إلى تمامة. وأما ما كان 
دون ذلك من جهة قامة فهي السافلة» وعالية الحجاز أعلاها بلدا وأشرفها موضعاً وهي بلاد واسعة. انظر الفيروزآبادي» 
بحدالدین محمد بن یعقوب (ت ١١/ه).‏ ال مغانم الطابة في معام طابة» قسم الواضع. تحقيق: حمد امحاسر الریاض» ط۱ (دار 
اليمامة» ۱۳۸۹ه ۲ ۲- 6 ۲. 

الطبري» الصدر السابق» ۷: ۰۱۱۰ 

الط بري, الصدر نفسه» ۷: ٩۱۰‏ وقد ذکر اسم رئیسهم الثالث باسم "رمقة" وذلك نقلاً عن الحارث بن إسحاق» كما ذکر 
أسماءهم في ۷: 1۱۱ نقلاً عن عیسی "وثیق وحدیا وعقود وأبو قیس". وانظر ابن الأثير» الصدر السابق» ۰: ۵۵5 ؛ النويري؛ 
الصدر السابق» ۲ ۲: .۸٩‏ 
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ثورة السودان في الدينة النورة 


الطبري» الصدر السابق» ۷: ۱۱ الذهي؛ الصدر السابق» حوادث ووفیات (۱۱- ۱۰ هب)» ۳۲ -۳۲. 

ابن الأثير» الصدر السابق» ۰: ۵5. 

الطبري, الصدر السابق» ۷: ۰1۱۰ 

الطبري الصدر نفسه» ۷: ۰۱۱۱-۱۰ 

بطن نخل» جمع تخلق قرية قريبة من الدينة على طریق البصرة؛ بینهما الطرف على الطریق» وهي بعد آبرق العرّاف للقاصد إلى 
المدينة» على لیلتین عنها. انظر الفیروز آبادي الصدر السابق» 9۷. 

ابن الأثير» الصدر السابق» ۵: 555. 

الطبري الصدر السابيقء- ۷: ۰۱۱۱ 

البلاذري» أحمد بن جى ( ت ۲۷۹هت). حمل م نآنساب الأشراف» تحقیق: سهیل ‏ زکار وریاض زركلي» ط۱ (بروت: دار 
الفکن ۰۱۹۹ :٤‏ ۱۳۰- ١"١؛‏ الطبري» نفسه ۷: ۰۱۱۱ وأبوبكر بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي سبرة بن رهم 
آحد بن عامر بن لوي» أحد الفقهاء بالدينة النورت كان من حباة آموال الخلافة و کان قد جبا أموال طبی وأسد ولا حضرها 
كان محمد النفس الزكية قد استولى على المدينة المنورة» فدفع الأموال إليه» فحبسه كثير بن حصين الذي كان قد استخلف فیها 
من قبل عيسى بن موسى فبقى والياً عليها شهراً ثم قدم عبدالله بن الربيع الحارثيء والياً عليها من قبل التصور. انظر البلاذري» 
المصدر السایق» 6: ۱۳۰- ۱۳۱ الطبري» المصدر السابق» ۷: 21۰۹ ۰1۱۱ 

وحد السودان أحمالاً من الطعام في دار مروان ودار يزيد کانت قد حملت ی البحر للحندء فنهبوها ول یدعوا منها شیعا. انظر 
الطبري, الصدر السابق» ۷: ۰۱۱ 

کنا بعایت عند الطرعن المصدر السابی 451197 وهي :عبد “كل من ابن الأثير» الصدر السابق, ۰: *۵۵؛ والنويري» الصدر 
السابق» ۲۲: ۸٩‏ "القصب". 

الطبري؛ الصدر السابق؛ ۷ ۱۱۱ ابن الأثير» الصدر السابق» ه: ۵05؛ النويري, الصدر السابق» ۲۲: ۰۸٩‏ 

الطبري, الصدر السابق» ۷: ۰1۱۱ 

محمد بن عمران بن إبراهيم بن طلحه بن عبد الله آبو سلیمان القرشي التيمي الدن؛ أحد الأشراف» ولي قضاء الدينة و کان 
مهيباًء حليلاًء قويء قليل الرواية» يروي عن جماعة من التابعين توفي ستة (۱۰4هس) وهو على قضاء المدينة» ولا بلغ موته 
النصور قالء اليوم استوت قريش» انظر عنه السخحاوي» محمد بن عبد الرجن بن محمد (ت »)٩ ٠۲‏ التحفه اللطيفة في تاريخ 
ا مدينة الشريفة» عي بنشره أسعد طرابزون الحسين (۰6۱۹۸۰ ۳: 25۸۷ ۰1۸۸ 

محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدال رحمن بن عوف الزهري القرشي؛ ولي قضاء المدينة» وكان محدثاً وفقيهاء وقد ضعفه 
بعضهم ومدحه بعضهم الأخر» السخاوي, المصدر السابق» ۳: /5151- 1٤۸‏ . 

الطيري» المصدر السابق» ۷ ١5؛‏ ابن ال المصدر السابق» ©: هه 661. 

ثورة الزنج هي الثورة الي قام يما على بن محمد بن أحمد الذي أدعى النسب العلوي» وجمع إليه الزنج الذين كانوا یکتسحون 
العراق؛ وقد نشبت هذه الثورة سنة (۲۵۵ه) واستمرت ما يزيد عن أربعة عشر عاماء كني فعا 
الطرفین و لم تنته هذه الثورة إلا سنة (۲ه) انظر عن ذلك الطبري» الصدر السابق» :٩‏ 7۳۸۲ 
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ابتسام بنت عبداحسن السويلم ۹ 


الطبري» المصدر السابق» ۷: ۳۱۲. 

ابن الأثير» المصدر السابق» ه: 5هه- ۵۰۷؛ النويري» المصدر السابق» ۲۲: ۸۹. 

الطبري» الصدر السابق» ۷: 1۱۳. 

ابن الأثير» الصدر السابق» ه: ١۷‏ ٠؛‏ النويري, الصر السابق ۲۲: .۸٩‏ 

الطبري؛ الصدر السابق» ۷: ؛ ابن الأثير» النصور الصدر السابق ه: ۵۵۷ 

الطبري» الصدر السابق» ۷: ۰1۱۳ 

الطبري» الصدر نفسه ۷: 85 ۰.1۱ 

النويري» المصدر السابق» ۲۲: .۸۹٩‏ 

السويلم» ابتسام عبدامحسن,» ال حياة الاقتصادية والاجتماعية في ا حجاز من قيام الدولة العباسية حت منتصف القرن الرابع 
ا ممجري. رسالة ماجستیر قدمت لحامعة الملك سعود» ونوقشت سنة 2۱۹۸6 .١715‏ 

الطبري؛ المصدر السابق» ۷: ۰5۷۳ ۵۸4 ۸۵ 6۹۰ ١۹٥؛‏ المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين (ت “14 ٠ه)‏ مروج 
الذهب ومعادن ا جوهر» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد (القاهرة: طبعة مطبعة السعادة, ۰۱۹14 ۳: ۱۳۰۷-۳۰ ابن 
طباطبا» محمد بن علي (ت ٠۹‏ /اه) الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية(بيروت: دار بیروت» ۰۱۹5 41 -١‏ 
۸ المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي رت 5 4ه ) القفی في تاريخ مصر والواردين إليهاء نسخة مصورة عن بحلدة 
باریس» ق ٩۱‏ ظهرء وحه ٩۹۸‏ ظهر. 

الطبري» المصدر السابق» ۷: .5١١ 25537١‏ 

انظر فيما سبق أعلاه. 

انظر فيما سبق أعلاه. 

الطبري؛ المصدر السابق» ۷: ۰.1۱۲ 

ابن الأثيرء المصدر السابق» ه: -٠١١‏ هه ومن مشهوري بي هاشم الذين انضموا لثورة محمد النفس الزكية» موسى بن 
عبدالله» وحسين وعلي أبناء زيد بن علي بن الحسن؛ وحمزة بن عبدالله بن محمد بن الحسين» وعلي وزيد أبناء الحسن بن زيد ابن 
علي» والحسن ويزيد وصاخ بنو معاوية بن عبدالله بن جعفی والقاسم بن إسحاق وغيرهم كثير وانظر أسماء من انضم إليه من 
القرشيين وغيرهم» الطبري» المصدر السابق» ۷: .5٠08‏ 

ابن الأثير» المصدر السابق» ه: ۰۵۳- ع د. 

الطبري» المصدر السابق» ۷: ۰1۱۱ 

ابن الأثير» المصدر السابق ۰: 5هه- لاهه. 
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الندوه العا مية اخامسة ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى نماية القرن الرابع اشجري» كلية الاداب الرياض (؛ ۲ ۱ه/ م( 


أضواء على حر كة الطالبي محمد بن جعفر وخلفياتًا 
عند هاية القرن الثاي المجري 


آجد بن علي حيدر السري 
رئيس قسم التاريخ والآثار - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


0 


هيد 

ترتبط حر كة محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب“ في الحجاز عند فاية القرن 
الثاني المجري بالأحداث الدامية الي جرت بين الأمين والمأمون» وال أفسحت ابحال لكثير من الطامحین فى أنحاء 
الخلافة. كما ترتبط بطموحات الطالبيين أو العلویین الق انتعشت بتبین حركة أبِي السرايا ها 

ولفهم طبيعة التطورات الي جرت ف الحجاز عند فاية القرن الثاني المجري نرى من الضروري التذكير بطبيعة 
الخطسر الذي كانت حركات الطالبیین أو الحركات العلوية تمثله على الخلافة العباسية. وقد كان الخطر عظيماً على 
الدوام بغض النظر عن الوزن العسكري ومكان الظهورء وآية ذلك أن كل حركة من الحركات المتوالية كانت تشير 
بأصابع الاقام إلى العباسيين كمغتصبين ل "حق الطالبيين"» وهو الحق الذي يرى الطالبيون أن بن العباس أدعوه 
لأنفسهم ووصلوا باسمه إلى الخلافة(؟. وقد أحذ الطالبيون كما كان شأمُم في العهد الأموي يشكلون محاور استقطاب 
لقبائل وجماعات يجمعها هدف الخروج أو الإطاحة بالخلافة العباسية» حيث أذ بعض المسلمين يرون في آل أبى 
طالب واحهات دينية وسياسية يمكن تحت ظلالها تحقيق هذا الطموح أو ذاك فترسحت لذلك ومنذ العهد الأموي 
"ثقافة الحق في الخلافة" عند الأمويين والطالبيين والعباسيين على السواء. ولم تسلم "ثقافة الحق في الخلافة" هذه مع 
ذلك من الاستغلال من طامحين سياسيين لا يقرون بالحق في السلطة لا هؤلاء ولا هؤلاءء ولكنهم يترلون عند مزاج 
عام ترسخ عبر الصراعات المختلفة» ودفع إلى تعلق فئات من المسلمين بآمال یروا ستتحقق لو أن العلوي فلان أو 
فلان قام بالأمر. ومن يتأمل في كتاب مقاتل الطالبیین يقف على الكثير من تداخل الدوافع بين الطالبین وطالبيهم 
والوقف من الخلافة العباسية. 


ولسنا بحاحة للتشدید على أن دراسة حر كة واحدة من حرکات الطالبيين لا ينبغي أن تنفصل ذهنیا ولا تاریخیا 


1۲ أضواء على حركة الطالبي محمد بن حعفر وحلفياتها عند نماية القرن الثاني امحري 


عقتلة الحسين في كربلاء وبحركة زيد بن علي وابنه یی إلى حر كة عبد الله بن معاوية وهي آخر محاولات الطالبيين في 
العهد الأموي. 


حرب الأمين والمأمون والحركات العلوية 

بإعلان الخلافة العباسية انكسرت العلاقة بين البيتين الحاشميين» العلوي والعباسي» وانتقلت من احاحاة حول 
الأحقية في السلطة كما وردت في الرسائل التبادلة بين محمد النفس الزكية وأبى جعفر المنصور إلى مواجهات مسلحة. 
وقد تتابعت احاولات العلوية للغورة على الخلافة العباسية» بدءا محمد النفس الزكية وأحوه إبراهيم مروراً بحركة 
آرت وس وی ره ا ين عن ا د الخو نیقی( اهر كات 
لعلویه ای ظهرت عند غايةالقرن آلا وای ومنها ح ركة عم بن حعفر الصادق فقد ظهرت ي روگ ۲ 
تشبه الظروف لین حدئت فیها الحركات الأولى؛ فالحركات الأولى قامت في ظل رسوخ الخلافة العباسية وتنامي قوقا 
لس يد والاعسادية وخر ما مکنها من القضاء علی ععلف المارضات: لکن سح رکه حمد ین تحعفر تن بعد اد 
أضعف العباسيون آنفسهم ركائز سلطتهم فکریا وعسكرياء عبر الاستهتار بوصایا الرشید في مسألة التتابع على 
الخلافة بين الأحوين الأمين والمأمون وعبر الحرب الضروس بینهما فیما بعدء كما أن الکعبة المشرفة وم شهدت من 
أمان مغلظة لم تستطع هيبتها وقدسيتها وقف طموحات الأحوين في الطغيان على بعضهما. وقد تميزت حركة محمد 
بن جعفر عن سابقاتها العلوية باعلا الخلافة مباشرة حيث بويع محمد بن جعفر خليفة ولقب بأمير المؤمنين» وذ كر 
أن الحجاز وقامة بايعته» وهو أول طالبي يبايع له بالخلافة بعد الحسن بن علي مع ما يعي ذلك من إسقاط الشرعية 
كلية عن الخلافة العباسية. 

مغانت حرب الامین والأمون ضرعا مکشوفاً من حل السلطة بين آحوین في الطاهن و كانت بين تبارین 
وجماعتين في الواقع» هما حزب المأمون الفارسي» وحزب الأمين العربي. وأيا كانت مبررات هذا الفریق أو ذاك» فلا 
بد من القول أن الحرص على السلطة الطلقة واستخدام القوة للحصول عليها قد طغيا على المبررات الأخرى: وكانت 
هذه الحرب بممبرراتًا العملية منعطفا خطيرا في تاريخ الخلافة العباسية التي كانت قد رسخت شرعيتها منذ ظهورها 
وحن عصر الرشيد على أساس النسب؛ والاصطفاء الافي (إنما أنا ظل الله في أرضه) والنجاح في الإطاحة بالأمويين» 
لكن هذه الشرعية تنهار الآن في الحرب بين الأمين والمأمون» وتفتح الباب واسعاً أمام الطاحین وأهل القوة محاولة 
الإطاحة با لخلافة العباسية أو اقتطاع حزء من أجزائها الترامية للسيادة فيه» خاصة وقد حدث ما عکن تسمیته "بفراغ 
في السلطة" بعد مقتل الأمين عام 4ه وبقاء الخليفة المأمون في مرو بعيدا عن بغداد مركز الخلافة وحاضرقا؛ 
لاسیما وآن المأمون عقتل أيه الأمين لم يصر تلقائيا خليفة شرعيا لكل السلمین؛ بل حلع في بغداد عام ۰۷۲ اه إثر 


ا لعلوي هو علی الرضا بن موسی الکاظم عام ۲۰۱ه لیکوت ول عهد» و م تحصل للمأمون بيعة عامة 


بخلافته إلا عام ٤ه‏ وهو العام الذي وصل فيه من مرو إلى بغداد. وعليه يمكن اعتبار السنوات الست بين 
(۲۰-۱۹۸) هي سنوات خلو من سلطة مركزية مجمع عليها. ولا عجب أن يرى كل طامح أو حارج على 
السلطة العباسية نفسه في تلك الظروف أو بعدها مقلداً للسادة الكبار في تقاتلهم الدموي على السلطة. 

كان الطامحون في الرصاد لانتهاز أوضاع ما بعد الحرب بين الأمين والمأمون» فالجيوش منهكة والمأمون استقر 
بعيدا في مرو وترك بغداد وكل العراق للحسن بن سهل حديث العهد باجوسية وغير المقبول من عامة المسلمين قي 
العراق والجزيرة بسبب ما روي من حجب آخیه الفضل بن سهل المأمون عن الناس في مرو واستبد بالخلافة دونه 
بصفته الوزير. لذلك "هاجت الفتن في الأمصار”” ”22 أو بتعبير المقدسي "تشوشت الدنیا"؟ وكان الطالبيون هم 
الذين أفادوا من هذه الأوضاع أو كما وصف ابن الأثير "وانتشر الطالبيون في البلاد "۳ وظهرت حركات علوية 
كثيرة في السنتين الأخيرتين من القرن الثاني الهجري منها حركة محمد بن جعفر الصادق» ولابد من الإشارة هنا إلى أن 
كل تلك الح ركات انبثقت أو انتعشت في ظل الحركة الأم غير العلوية وهي الي قادها السَّري بن منصور المعروف 
بأبي السرايا . 


حركة أبى السرايا وصلتها بح ركة محمد بن جعفر 

لابد أن تمنح حركة أبى السرايا قدراً غير يسير من التركيز والاهتمام ليس لاما الح ركة الأم الي تولدت عنها 
حركة محمد بن جعفر » بل لأن زعيم هذه الحركة الواسعة والخطيرة على الخلافة العباسية قد قادها واحد من 
المغمورين لا صلة له ببيوتات الحكم عباسية كانت أم طالبية. فقد بدأ أبو السرايا حياته مؤجرا للحمير ثم قاتلا لأحد 
الناس في الجزيرة الفراتية» ثم فارا من وحه القصاص إلى الشام ثم قاطع طريق ثم كبرت حركته وتنامت دون هدف 
سوى قطع الطريق ونهب أموال البلدات والمدن المهاجمة”2» و ۸ يتمكن أحد من القضاء عليه لما أبداه من شجاعة 
وحنكة عسكرية» ثم يقرر أحد قواد العباسيين العسكريين» يزيد بن مزيد الشيباني» ضمه إلى قواته لمقاتلة بابك الخرمي 
قي أرمينية» ويصبح مقربا عند آل مزيد» وقد تزامن سطوع بحم أبى السرايا مع الخلافات السياسية بين الأمين والمأمون 
وهي الي تحولت بعدئذ إلى حرب ضروس بين الأخوين دامت حمس سنوات. وسط هذه الأجواء يجد أبو السرايا 
لجيشه موضعا في جیش المأمون» فقد راسله هرئمة بن أعين أحد قواد المأمون فانتقل إلى معسكره بألفي فارس وصار 
يخاطب "بالأمير". 

وقد أبلى أبو السرايا في حرب الأحوين وانتصرت قوات المأمون» لكن هرئمة ۸ يواصل التعامل معه كما یستحق 
من تقدير فنقصه عطاءه الذي وعد ما دفع أبا السرايا إلى الانسلاخ ثانية باتباعه عن حيش المأمون وعاد إلى قطع 
الطريق وهب الأموال ثي عين التمر ودقوقاء ثم دحل الكوفة وهناك وحد الطالبي محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن طباطباء فبايعه بالإمامة. وكان ابن طباطبا أول من 


حرج بالكوفة داعيا لنفسه كما يذكر الطبري وصاحب العيون والحدائق» وأعانه أول الأمر واحد من رجال القبائل 
الطاعين هو نصر بن شبث العقيلي كما یذ کر الأصفهاني” . 

والأمر لا يحتاج إلى فطنة استثنائية لمعرفة الدوافع الى حركت با السرايا لمبايعة الطالبي ابن طباطبا على الرضى 
من آل محمد في هذه اللحظة التاريخية» فأبو السرايا يعرف الحدل السياسي القائم بين البیتین ويعرف ما أحدثته حرب 
الأحوين من شروخ في الزاج العام للمسلمين» ودوافعهم في الوقوف مع المعارضة العلوية» لكنه يدرك أيضا وهو الأهم 
أنه لا يستطيع الثبات في وجه القوات العباسية كقاطع طريق وناهب آموال فرأى أن يرفع واحهة دينية علوية يقاتل 
تحت لوائهاء لها الاسم وله كل الأمر» وهكذا تمكن آبو السرايا من تحويل حركته من حركة نهب وقطع طريق إلى 
حركة تطمح إلى الاطاحة بخلافة بي العباس وإقامة خلافة علوية وسمى نفسه "داعية آل محمد" '©. أما ابن طباطبا فهو 
کفیره من الطالبيين لا يستطيع تشكيل أي خطر حقيقي على بي العباس ما لم تدعمه قوات تؤمن بطموحاته في 
الخلافة» ولذلك نستطيع القول أن أبا السرايا وابن طباطبا قد وحدا في بعضهما الضالة النشودة للآخر» فلا أبو السرايا 
يؤمن يقينا بحق العلويين» وإلا لكان فعل ذلك قي بدء أمره» ولا ابن طباطبا يؤمن بصفاء نية أبى السرايا في رفع راية 
العلويين في وجه العباسيين» ولا لما انتظر حي يعرض أبو السرايا الأمر عليه. أي أن الانتفاع المتبادل كل من صاحبه 
كان واضحاً منذ البداية سواء أعلن عن ذلك أم لا. ولا نعتقد أن رأي الأصفهان في مقاتل الطالبیین له سند من الواقع 
حين يقرر عن أب السرايا -رغم اعترافه بسوء سيرته وأنه "عاث في نواحي السواد"- أنه "كان علوي الرأي ذا 
مذهب ف التشيع" . وقد برزت المواحهة بين الاثنين» حسب رواية الطبري» بعد تمكن أبو السرايا من هزيعة حيش 
للعباسیین قوامه عشرة آلاف مقاتل فأحب ابن طباطبا بصفته الأصل الديي للحركة أن بعارس صلاحياته بشأن توزيع 
الغنائم وهو ما لم يكن موافقا لرأي أبى السراياء وقد أتاح الموت المفاجئ لابن طباطبا في اليوم التالي بحالا للشائعات 
الي ذهبت إلى أن أبا السرايا سم ابن طباطبا وجاء بغلام صغير كواجهة جديدة طيعة له”"'؟. لقد كان واضحا منذ 
البداية أن أبا السرايا إنما اتخذ واجهة دينية لانقاذ سعة حركته ولم يكن راغبا في أن يشا ركه أحد فيما حقق من 
سلطان؛ ولذلك تبدو رواية التخلص من ابن طباطبا بالسم واستخدام غلام من الطالبيين كواجهة حديدة لح ركته أكثر 
انسجاما مع الأحداث من رواية الأصفهاني الي» رغم الإقرار بالخلاف حول الخطط الحربية» تجعل موت ابن طباطبا 
وانتقال البيعة إلى الغلام الحدث محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قضاء وقدراء كما 
تصور أبا السرايا معتذرا عما لامه عليه ابن طباطبا ملتزما بعدم العودة لمثل ما فعل. وتختم الرواية بجعل البيعة للغلام 
الطالبي يتم في سياق طبيعي حيث جرت الخيرة بين آل أبي طالب حول الرضا منهم وأبو السرايا سامع مطيع لما 
يقررون” ©. 

وقد تمكن أبو السرايا من هزية الجيوش العباسية الي أرسلت إليه ما شجع طالبيين آخرين للخروج في البصرة 
والحجاز واليمن» مع وجود خلاف في المصادر حول علاقة هذه الحركات بحركة أبى السراياء وهل هي امتداد لحر كته 


أحمد بن علي حیدر السري 1 


ومرتبطة بماأم أهها حركات مستقلة. ومع ذلك فالنتيجة في الحالين واحدة وهي اتساع حركات الطالبيين جغرافيا 
تحت مظلة حركة أبى السرايا ال لنا الآن أن نتصور حطرها على الخلافة العباسية» إذ امتدت إلى البصرة والأحواز 
وفارس والحجاز واليمن وأرسل من قبله ولاة إلى تلك الجهات كما ضرب الدراهم بالكوفة. 

وفيما يخص حركة الطالبيين في الحجاز (مكة والمدينة) وهي الح ركة الى ستظهر محمد بن حعفر الصادق آمیرا 
للمؤمنين فقد أرسل آبو السرایا إلى مكة الطالي حسین بن حسین الأفطسء ول الدينة محمد بن سلیمان نائبان لی 
اعتراضه على نزع الأمين للعهود العلقة في الکعبة استعدادا محرب أخيه الأمون. 


وتظهر روایات الطبري رد الفعل الحاصل في مكة والدينة من تطور حركة أبى السرایا. أما محمد بن سلیمان 
فقد دحل لمدينة دون قتال» أما حسين الأفطس والذي وجهه أبو السرايا إلى مكة وآمره باقامة الحج للناس لذلك 
العام» مع ما تحمل إمرة الحج من دلالات على السطوة والنفوذ الروحي وتغييب السلطة العباسية قي أكثر المواقع أهمية 
من الناحية الدينية عند المسلمين» فقد و جد هناك والي مكة والمدينة العباسي داود بن موسى وقد كان بإمكانه قتال 
حسين الأفطس حاصة مع وجود مسرور الخادم الحاحب المشهور للخليفة هارون الرشيد وبرفقته مائي فارس» وهو 
الذي عرض قتال حسين الأفطس ومنعه من دخول مكة» لكن الوالي العباسي رفض فكرة القتال واعتذر عن ذلك 
كما تفيد رواية الطبري بأنه لا يستحل القتال في الحرم "واه لو دخلوا من هذا الفج لأخرجن من هذا الفج 
الاح" ". ويعرب مسرور الخادم من استيائه ويقول لداود " تسلم ملكك وسلطانك إلى عدوك ومن لا يأخذه فيك 
لومة لاثم ف دينك ولا حرمك ولا مالك قال له داود: أي ملك لي! والله لقد آقمت معهم حي شيخت فما ولون 
ولاية حى كبرت سي» وف عمري» فولون الحجاز وما فيه القوت؛ إنما هذا الملك لك وأشباهك؛ فقاتل إن شئت أو 
دع" وما کان بإمكان مسرور الخادم أن يقاتل بلا واحهة دينية بعد أن رفض الوالي الثبات في مكة أو ترك بعض 
ولده ليقاتل مسرور باسمه كما طلب» فخرج هو الآخر بقواته. وترك الحرم بلا إمام للصلاة ولا طبة» حي تبرع 
لإقامة الصلاة رحل مغمور لن يؤاحذ على موقفه من القادمين. لقد فضل والي العباسيين الانسحاب من مكة هو 
وولده بعد أن حمل أمتعته وأثقاله ودبر حطة للخروج إلى الشاش" يأمن فيها هو ومتاعه. وأعتقد أن هذه احاورة لا 
تحتاج إلى تعليق إضافٍ ففيها ما يكفي من الإشارة إلى حور العزم بل وفقدان الفائدة من الدفاع عن ملك ليس له من 
نيمه شیئ فقد كبرت سنه» وولي على بلد لا قوت فيه» وهو قول يدل أيضا ليس فقط على تمشم ابلبهة العباسية 
خاصة مع بقاء المأمون في مرو بخراسان» ووقوعه تحت تأثير الفضل بن سهل» بل على القناعة بحصول فراغ في السلطة 
في كل العراق والحزيرة ما يجعل القتال باسم سلطان غير موحود غير ذي قيمة» خاصة وأننا أمام وال من العباسيين له 
موقف مبدئي من ترتيبات الخليفة هارون الرشيد بين أولاده قي التتابع على الخلافة» فقد كان شاهدا على العهد الذي 
الزم به الرشيد ولديه الأمين والمأمون بجاه بعضهما وعلق في الكعبة ضمانا لاحترامه. ولا علم داود بن موسى بأن 
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الأمين يريد نزع العهد من الكعبة وخلع أخيه المأمون اعترض على ذلك بدوافع دينية وهي احترام العهود والأعان 
الغلظة ال أحذت على الأحوين في الكعبة» ثم بايع للمأمون بعد خلع الأمين سنة ١۹٩‏ هه . وقد كافاً المأمون 
فيما بعد داود بن موسى بتثبيته واليا على مكة والمدينة. ولا نشك أن هذا الوالي العباسي قد نظر ثانية إلى الأمور 
بواقعية شديدة» ورأى أن حركة أب السرايا وما أحدثته من سلب وهب هو ومن شايعه أو شايعهم من العلويين دليل 
على الفوضى الحاصلة في الخلافة العباسية وعلى غياب سلطة الخلافة وهيبتها فآثر أن ينسحب على أن يقاتل باسم 
حلافة لا سلطة ها إلا في مرو بخراسان حيث الخليفة. وكل هذا يدل أيضا على أن حركات الطالبيين وسواهم والي 
حصلت إثر الحرب بين الأمين والمأمون» أي في العامين الأخيرين من القرن الثاني الهجري قد قامت مستغلة فراع 
الساطة الحاصل» بقصد الحصول على أي نصيب من تركة سلطة رئيت متهاوية في تلك الظروف. وقد سهل هرب 
العباسي داود بن موسى الطريق على حسين الأفطس -حاصة بعد أن أخبره بعض الطالبيين وأعوافهم- أن مكة لم يعد 
كما س لطان فدعلها في أول أيام احرم. وقد بدأ حسين الأفطس أعماله بتغيير "كسوة الظلمة من بي العباس"” "2 
"ليطهر من كسوقه””" وألبسها كسوة من قز رقيق (حرير رقيق) أرسلها أبو السراياء "مكتوب عليها: أمر ها 
الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد" وفي هذا دليل على تغير صاحب الأمر والنهي في بلاد الحرمين 
الشريفين» فهذا تصرف من يرى نفسه صاحب الأمر وإن ۸ تعلن حلافة بعد. وقد كانت كسوة الكعبة مما فيها من 
رمزية عملا سیاسیا مقر آنا باقي ما نسب إلى حسين الاأفطس من اعمال فهي من النکرات الواضحة إد تروي 
المصادر أنه تتبع ودائع بي العباس وأتباعهی كما انه وتعت حجة البحث عن أموال بي العباس سطا على آموال ناس 
لا صلة لهم یب العباس» وقام بتعذيبهم لدرجة أن الدار الي كانوا يعذبون فيها ميت "دار العذاب"۳" كما روي أنه 
سطا على جمیم ما في خزانة الكعبة من أموال وقلع أصحابه شبابيك الحرم وحكوا الذهب القليل من معظم أساطين 
المسجد ارام(" وقسم كل ذلك بينهم مع كسوة الكعبة المتزوعة على قدر المنزلة لكل شخحص”". وقد أدى كل 
ذلك إلى هرب أكثر الناس فهدمت دورهم. ” كما نسبت إليهم وقائع مخلة بالشرف كاغتصاب امرأة وصفت 
بالجمال البار ع) وأخذها من بيت زوجها قهرا لابن الأفطس واستبقائها عنده إلى أن تمكنت من الهرب» وكاختطاف 


وقائع حركة محمد بن جعفر 

ترتبط وقائع حركة محمد بن جعفر بالمصير الذي لقيه أبو السرايا وحرکته» فقد هزم أبو السرايا وقتل» وعلى إثر 
ذلك بويع ابن جعفر في مكة بالخلافة وإمرة المؤمنين» ولذلك فان وقائع حركته ترتبط بتصفية جيوب العلوبين في 
الحجاز واليمن. إذ بعد القضاء على هذه الحركة توحه قادة ابلیوش العباسية وهم عيسى بن يزيد الجلودي؛ وورقاء 
ابن جميل وحمدوية بن علي بن عيسى بن ماهان وهارون بن المسيب إلى مكة والمدينة لحرب الطالبيين هناك. لكن أول 


الواحهات العسكرية بين أمير المؤمنين في الحجاز والقوات العباسية وقعت عندما قدمت قوات إسحاق بن موسى من 
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اليمن» وهو الوالي الطرود بقواته من قبل الطالبي الخارج هناك إبراهيم بن موسى الكاظم. وقد استعد محمد بن حعفر 
مع أتباعه من العلويين وحيشهم من الأعراب بالمال» وبحفر خندق في أعالي مكة» لكن الحرب ما لبشت أن توقفت 
بعد أيام من بدئها وفضل إسحاق بن موسى الانسحاب بابتحاه العراق» ومن الواضح أنه انسحب من المعركة لأنه رأى 
أن الكفة ليست لصالحه. لكن إسحاق بن موسى النسحب هذا يقنع بعد قليل بالعودة مع القوات القادمة من العراق 
بقيادة ورقاء بن جميل وعيسى ابحلودي» ولا يخفي الطبري نفوره من حركة محمد بن جعفر بالجملة فيورد روايات 
عنها تحط من شأفا ويذكر أن أعوان محمد بن حعفر كانوا من غوغاء الناس ومن السود العاملين على حلب المياه ثم 
الأعراب المرتزقة» وأن هذه القوات قد تعبأت بثر ميمون بأعلى مكة حيث وقعت الواجهات الأولى غير الجاسمة» لكن 
الخزمة حاقت في اليوم التالي .ممحمد بن جعفر وأصحابه» ثم طلب من بعض الأعيان في مكة وفيهم قاضيها التوسط عند 
قواد بي العباس العسكريين كي عنحوه أمانا للخروج من مكة» فوافق إسحاق بن عيسى وورقاء بن جميل على ذلك 
في جمادى الاحرة من عام ٠٠١‏ للهجرة. وقد تفرق الطالبيون وأعوافهم بعدئذ» لدرحة أن محمد بن حعفر وهو قي 
طريق المرب إلى امححفة ۲ م يستطع مقاومة رحل من موالي بي العباس جمع موالي العباسيين وعبيدهم وطارده في 
الطريق للانتقام من هب داره ممكة فأدركه بين حدة وعسفان فانتهب جميع ما معه.. وحرده حي ترکه في سراویل 
وهم بقتله لکن أحذته به شفقة فترك له قمیصا وعمامة ورداء ودریهمات یتسبب ها" . 

ومع ذلك فقد حاول ابن جعفر انية جمع الأنصار استعدادا بلمولة ثانية بينه وبين العباسیین فذهب إلى بلاد 
حهينة لحشد من يقدر عليه وموملا أن یجد في القادمین إلى موسم الحج آعوانا لأمره» لکن والي الدينة العباسي هارون 
ابن المسيب الذي تمكن من استعادة المدينة من الطالي محمد بن سلیمان تصدى له وأخرج ليها فشكن من شرع 
محمد بن جعفر» كما فقتت عينه في هذه المعركة بنشابة أصابته» ولا يأس من نصرة أهل الوسم طلب الأمان ثانية من 
الجلودي ومن رجاء ابن عم الفضل بن سهل وزير المأمون» فأعطي الأمان الذي طلب وضمن ابن عم الفضل بن سهل 
على المأمون بالوفاء. ومن الواضح أن الأمان الجديد قد أعطي له شرط أن يقوم بخلع نفسه وقد حری هذا الاتفاق 
في العشرين من ذي الحجة من عام ١٠٠ه.‏ 

ویبدو أنه كان مهما حدا احراج لحظة املع علی نحو يتفق وأهمية ما سیقوله حمد بن جعفر» کما لا یستبعد 
أن یکون قد تم الاتفاق على الأفكار الي ستدخل في خطبة الخلع لاقناع الناس بما. ومن بين الاحراءات الشكلية الي 
تقدمت خطبة الخلع» إلباس محمد بن حعفر "قباء أسود" لما في ذلك من إشارة إلى طرح البياض (لون المعارضة ضد 
العباسيين) والظهور باللون الأسود وهو لون العباسيين الرمزي» كما أن القائد الحربي عيسى الجلودي صعد إلى رأس 
المنبرء بينما أحلس ابن جعفر دونه بدرجه ولم يعط سيفا ليتقلده. وهذه الشكليات ذات أبعاد رمزية في غاية الأهمية 
فهو قبل أن يقول شيئا وافق على أن يعلوه قائد العباسيين» وهو ما يعن أن النسب العلوي قي حضم الصراع السياسي 
لاوزن له عند الخلافة العباسية وأتباعهاء بل هكذا يحب أن يستقر قي أذهان العامة وعليهم أن يدركوا لمن المقام 


الأعلى والكلمة الفصل. 
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أما عطبة الخلع فلا بد من إيرادها لأهبية ما ورد فیها : 

"أيها الناس من عرفين فقد عرفيي» ومن لم یعرف فأنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب» فإنه كان 
لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين في رقب بيعة بالسمع والطاعة» طائعاً غير مکره» وكنت أحد الشهود الذين شهدوا في 
الكعبة في الشرطين ارون الرشيد على ابنيه: محمد المحلوع وعبد الله أمير المؤمنين. ألا وقد كانت فتنة غشيت عامة 
الأرض منا ومن غيرنا. وكان نمي إلي حبر؛ أن عبد الله عبد الله أمير المؤمنين كان توني؛ فدعاني ذلك إلى أن بايعوا لي 
بامرة المؤمنين» واستحللت قبول ذلك لما كان على من العهود والمواثيق في بيعت لعبد الله عبد الله الإمام المأمون؛ 
فبایهتمون ذاو من فعل منکم- آلا وقد بلقن وصح عندي انه حي سوي. ألا وان استففر الله ما دعوتکم الیه من 
البيعة» وقد علت نفسي من بیع ال بایمتمون علیها؛ كما خلعت خاتمي هذا من أصبعي» وقد صرت کرحل من 
ال لمین دة ف راه وقد آحرحت نفسي من ك وقد رد اد الى إل الخليفة الأمون عبد الله عبد لله 
المأمون أمير المؤمنين» والحمد لله رب العالین؛ والصلاة على محمد خحام النبيين والسلام علیکم أيها السلمون." ۲ . 

ويظهر جليا في هذه الخطبة أنه قد آعد لها بإحكام ففیها أولا إقرار من محمد بن جعفر بأن للمأمون في عنقه بيعة 
وانه كان شاهدًا على ما أقره الرشيد بين ولديه» ثم إنه استحل أن يبايع له لسببين الأول انا كانت فتنة غشيت عامة 
الأرض منه ومن غيره ثم لأنه كما قال سم بأن المأمون قد مات أما وقد صح عنده أن المأمون حي يرزق فانه يحل 
من بايعه من بيعته ويخلع نفسه ويقبل بالعودة إلى صفوف المسلمين ليكون كأحدهم؛ كما أن جعل شائعة وف 
المأمون عذرا لقبول ابن جعفر بالخلافة» واستخدام مصطلح "المحلوع" الذي شاع ضمن الدعاية المأمونية ضد آخیه 
الأمين فيه تأكيد على شرعية خلافة المأمون. ويهذه الخطبة تنتهي خلافة قصيرة لعلوي في الحجازء داست ثمانية أشهرء 
من ربيع الآخر حي ذي الحجة من عام ۲۰۰ للهجرة. 

ومع ذلك فهناك تباين في المصادر حول أمور كثيرة ارتبطت هذه الح ركة تكشف الواقف المختلفة للفرقاء على 
هيغة روايات غير متجانسة حول هذا الأمر أو ذاكء وقد وحدنا من المفيد أن تفرد كل مسألة على حدة لمناقشتها 
وهذه القضايا هي: 
- فاية محمد بن حعفر 
- البيعة محمد بن جعف أعن رضا منه وقعت أم بالاکراه 


ماية محمد بن جعفر 
تختلف المصادر في تسجيل المصير الذي آل إليه أمر ابن جعفر بعد هذه اخطبت فاليعقوبي (ت (ATA‏ یذ کر 
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تسلم كتاب المأمون یامره بالرحوع إلى احجاز . و هده الرواية ال بحعل ابن حعفر بموت قبل وصوله إلى المأمون, 
عودة المأمون إلى بغداد. ويذكر الطبري أن القائد العسكري عيسى بن يزيد الجلودي خرج به إلى العراق وسلمه إلى 
الحسن ابن سهل الذي بعث به إلى المأمون عرو" ومثله يذكر ابن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه) في النتظم( ؟» وكذلك 
النجم عمر بن فهد (ت ۸۸۵ه-) صاحب إتحاف ا ويذكر العاصر ا اظ (ت ١٤۲ھ‏ أن العتصم 

1 ا ت 5 : ۲ ۳ : f TD. f‏ 
الکی أبو إسحاق قد حج في هذه السنة فظهر على محمد بن حعفر وابن الأفطس بمكة وبعث يما إلى المأمون > اي 
أن هذه الرواية تلغي القيادات العباسية الشتر كة مباشرة في الحرب ضد ابن حعفر وبحعل أبا إسحاق (العتصم) الذي 
حج قي تلك السنة التصدر للأحداث» ولا تختلف هذه الرواية عن سابقاتها إلا في کوفا بحعل اسم أبى إسحاق يتصدر 
الأحداث» ولعل المعتصم قد أرسله مع الجلودي إلى الملأمون عبر العراق» وهو ما تشير إليه أیضا رواية اليعقوبي الأقدم 
زمنا بعد روايات المعاصر ابن خياط» فيذكر أن ابحلودي قدم إلى مكة ولم يحارب محمد بن جعفر بل استأمن منه 
فأخذه الجلودي وخحرج به بنفسه إلى الأمون" " أما المتأحرون جدا أمثال ابن علدون في العبر رت ۸۰۸هس) وابن 
عن الرفقة الي تولت إيصال محمد بن جعفر إلى المأمون بل يذكرون انه لحق بالمأمون فعفى عنه” ", أو سار إلى العراق 
كثرة القواد العسكريين الذين تواحدوا في الحجاز عند فاية عام ۰ للهجرة ثم حج المعتصم في هذه السنة» وبصفته 
أحو الخليفة فان ما يقوم به هذا القائد أو ذاك من أمر يجري عند مؤرخ باسم آحي الخليفة وعند آخر باسم القائم 
بالهمة مباشرة» وأيا كان أمر الإيفاد وإلى أين ومن أرسله ورافقه فالثابت أن محمد بن جعفر قد توحه بعد ذلك إلى 
المأمون بخراسان عبر العراق» وأن ورود اسم الجلودي کباعت أو مرافق إنما يتفق وما ذكره الأصفهان عن مهمة 
ار و انه كان المتولي لإشخاص آل أبي طالب إلى المأمون” ". كما أن رواية اليعقوبي السالفة الي يفهم منها أن 
محمد بن حعفر توف في الطريق بجرحان قبل أن يبلغ المأمون لا تستقيم مع باقي الروايات ولا مع تاريخ وفاته الثبت 
عام ۲۰۳ هل. 

واللافت في هذا كله هو التأكيد على قربه من المأمون ما يحمل ذلك من دلالات فيها الإقرار بشرعية الخلافة 
وحاجة المأمون الملحة لهذا الإقرار في تلك الظروف الى أعقبت مقتل الأمين. كما أن تقريب محمد بن حعفر من قبل 
المأمون بعد الاطاحة با لحر كات العلوية الي حرحت من عباءة أبى السرايا يقع في الفترة الى أحذ فيها المأمون يفكر 
بعللاقة حديدة مع العلويين انتهت بتعيين علي الرضا بن موسی الکاظم ولي عهد للمأمون. ویبدو أن صفات الفضا 
والزهد والعلم الي خلعت على محمد بن حعفر لم تكن» في حال توفرها فعلاء لتقنع الخليفة المأمون ليختاره هو وليا 
لعهده من بين العلويين بدلا عن علي بن موسى الكاظم الذي يبدو انه كان حقا الأوفر حظا من العلم والتفقه بل 
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والنفوذ في أوساط العلويين ¿ كما أنه كان الإمام التاسع عند الشيعة» وأحد الذين تدخلوا لإقناع محمد بن حعفر بوقف 
القتال ورفض” "*. ولذلك أصر المأمون عليه كي يقبل بولاية العهد. ويبدو أن معظم الروايات كما تظهر عند الطبري 
مغلا قد تأثرت هذا التقريب محمد بن جعفر فصورت علاقة محمد بن جعفر بحركات الطالبيين على نحو يتسق وهذا 
التقريب كما سنناقش بعد قليل» بل إن الخطيب البغدادي في حبر وفاة ابن جعفر يورد رواية فيها أن المأمون ۸ يشهد 
الجنازة فقط بل "دحل بين العمودين فلم يزل بينهما حى وضع وتقدم فصلى عليه ثم حمله حى بلغ به القر» ثم دحل 
قبره فلم يزل فيه حیق بي علیه ثم حرج فقام على القبر وهو يدق فقال له عبد الله بن الحسن: -ودعا له- يا أمير 
المؤمنين إنك قد تعبت» فلو ركبت فقال له الأمون: إن هذه رحم قطعت من مائ سنة. قال الحسن قال حدي: 
وروي في هذا الحديث انه قال: هذا حق ضيع من مائيي سنة"'“. أما الأصفهان قي مقاتل الطالبيين فإنه يذكر القرب 
الذي ناله محمد بن جعفر عند المأمون وكيف أنه كان شاهدا على بيعة المأمون لعلي الرضا بولاية العهد ثم شاهدا على 
صحة حثته قبل دفنه كي يدفع المأمون عن نفسه تحمة قتله""“. وتكرر رواية الأصفهاني ما ورد عن الخطيب البغدادي 
فتجعل المأمون في لحظة دفن محمد بن حعفر عند وفاته جرحان عام ۰۳ ١ه‏ يدلي بشهادة حول حقوق العلويين 
"دحل الأمون بين عمودي السریر فحمله حي وضعه في ده وقال: هذه رحم بحفوة منذ مائیق سنة"“. وهذه 
الشهادة فیها كما نری ادانة للخلفاء الراشدین ولبي أمية وبي العباس حى زمنه؛ وبدلا من التحدید عائی سنه كما 
يظهر في رواية الخطيب البغدادي والأصفهان یذکر الفاسي نزول المأمون إلى لحد محمد بن حعفر لکنه فیما يبدو ۸ 
یصدق التحديد الزمئ هما بمائي سنة وان صدق القولة عامة فأورد عن المأمون أنه قال "هذه رحم قطعت من سنين . 
والغريب أن كر هذا عن من مرتبطاً موت طالي مغمور نيا ولا يذكر مرا وت على را الأشهر ومين 
وليا للعهد, وارتباط قول كهذا باسم علي الرضا أوفق للحداث والظاهر أن المأمون مر هنا أشياء لا نعتقد أنه 
قالهاء لأن الرحم المقطوع كان سياسيا في الأصلء وهو ما أشارت إليه الرواية الثانية عند الخطيب البغدادي "هذا حق 
ضيع من مائيّ سنة " وظل سياسيا مقطوعا بعد ذلك أيضاء وعندما تكون علاقة الرحم محكومة بأمور السياسة» يسقط 
ی خی ل ل ل 
سيقتله» فأحابه احاور كلا إن الرحم ستعطفه عليك» فأحاب الأمين بحكمة دهر لا تبلى "الملك عقيم لا رحم اليا 
وح لو صح القول عن المأمون على نحو ما روي» فإنه قول لا يعتد به ويشهد فقط على دهاء المأمون السياسي, لأن 
أثر هذا القول كان قد محي أصلا بالتخلص من علي الرضا قبل عام من وفاة ابن حعفر. 

ونخلص من كل هذا إلى أن ابن جعفر أقام بخراسان مدة عامين إلى جانب المأمون وشهد البيعة لعلي الرضا ثم 
دفنه في طوس عام ۰۲ ۲ه ووافته منيته جرحان عام ۰۳ ۰ للهجرة» بينما ظل مصير ابنه علي وابن الأفطس بحهولا. 


البيعة محمد بن جعفر 
السالة نة الراد حلها هنا هي هل آحبر محمد بن جعفر علی البيعة كي بكرن خليفة آم أنه کسان طاعا 


أحمد بن علي حیدر السري ۷۱ 


مثله مثل غيره من العلويين الذين خرجوا عند فاية القرن الثاني الهحري؟ 

تذكر أغلب المصادر أن بيعة محمد بن جعفر بالخلافة مرتبطة بالمصير الذي لقيته حركة أبى السراياء إذ لم تستطع 
الصمود في النهاية أمام الجيوش العباسية الي أعدها الحسن بن سهل والي العراق وقادها الخبير بتفكير أبي السرايا 
واستراتيجياته العسكرية هرنمة بن أعين. 

وتذكر مصادر مثل الطبري""" وابن الأثير” “ وصاحب العيون والحدائق"“ وابن الموزي* والذهي(؟ وابن 
لدو ن أنه بعد أن أيقن كل من حسین الأفطس وعلي بن محمد بن جعفر موت أبى السرايا وتلاشي قواته وفقد 
السند المعنوي والعسكري» نظرا في أمر حركتهما في مكة وما قد أحدثاه من سلب وهب وأعمال سيئة وأيقنا باملاك 
أمام القوات العباسية الي ستزحف على مكة عاحلا أو آحلاء توصلا إلى فكرة البحث عن واجهة دينية يختبئان حلفها 
لأن كليهما رغم النسب العلوي لم يعد يصلح للدعوة لسوء سبرتمما(؟. وقد وحدا في شخص الطالي محمد بن 

E 0 8 / 1 6‏ £ (6۲) ع الى 1 الرضفة4 5 

وبالعلم والفضل وكان محببا للناس؛ مفارقا لما عليه كثير من آهل بيته اي تار کا للحروج كما كان معلما 
وراوية للحديث عن أبيه والناس تكتب عنه. وبینما تصور معظم المصادر محمد بن جعفر رافضا للمبايعة ومكرها على 
قبولها وأن أهالي مكة وابحاورين إنما حشروا لبایعته حشرا طوعا وكرها. "۴ يعطي الأصفهان قي مقاتل الطالبیین سببا 
آخر لخروج محمد بن جعفر ني مک وهو إنه ما حرج غيرة على فاطمة بنت رسول الله ب بعد أن علم بكتاب فيه 
سب لفاطمة بنت الرسول كب فلما قدم جماعة بذلك الكتاب وقرءوه عليه لم "يرد عليهم جوابا حي دحل بيت 
فخرج عليهم وقد لبس الدرع» وتقلد السيف» ودعا إلى نفسه"" " وليس ثمة ذكر عند الأصفهان لما ذكر من إكراه 
حسين الأفطس وعلي بن محمد محمد بن جعفر بالبيعة له بعد وفاة أبي السراياء أي أن رواية الأصفهان تحعل حروج 
محمد بن حعفر طواعية وهو ما نريد أن نقرره بغض النظر عن السبب الباشر المشكوك قي صحته. كما لابد من ذكر 
رواية المقدسي وت ٠ه‏ ) الي تذكر أن عليا ولد محمد بن حعفر قد حرج في البصرة” " بينما تجعله المصادر 
المد کورة يحرج في مكة مع ابن الأفطس. ويذكر اليعقوبي أن محمد بن جعفر العلوي تغلب بمكة وأخرج واليها 
افاشي"" "ولا يذ کر شيئا عن الا کراه الذ کور قي الصادر الأخرى. آما الصدر العاصر محمد بن جع وهو معاصر 
له آیضا في الزمان والمكان» مع ما يحظى به من ثقة في روایانه لاتباعه أساليب الاسناد التبعة في علم امحدیث("؟ فهو 
خليفة بن حياط تي تاريخه والذي يخالف كافة المصادر الي تت من بعده ويقرر أن محمد بن جعفر سنة تسع وتسعين 
ومائة وثب بالبصرة وليس بمكة” “. صحيح أنه يذكر أيضا بعد ذلك أن ابن حعفر وثب عکة لكنه يقرر أولا أن 
مبدأ حروجه كان في البصرة. وبالنظر إلى الثقة الكبيرة في روايات ابن خياط بالإضافة إلى معاصرته لابن جعفر يي 
الزمان والمكان فلا بد من منح روايته مصداقية استثنائية. وباعتماد هذه الرواية» تسقط الرواية الأحرى والمبثوثة في 
معظم الصادر حول الا کر اه الزعوم محمد بن جعفر بالبيعة. 


۷۲ أضواء على حركة الطالبي محمد بن جعفر وخلفياتها عند فهاية القرن الثاني امجري 


ولإعادة بناء تسلسل زميي مقنع للأحداث نری أن رواية القدسي الى تقرر حروج علي بن محمد بن حعفر ثي 
البصرة تسمح بفهم أن عليا هذا كان قائد أبيه العسكري في البصرة كونه الأوفر شبابا والأكثر حماساء وقد لاح هما 
أن يتركا البصرة لقريبهما زيد يد بن موسى بن جعفر الملقب بزيد النار لكثرة ما أحرق من بيوت العباسيين كما روي. 
ولعلهما تس رکا البصرة حوفا من طفیان أي السرايا على حركتهما بينما يفضلان الاستقلال» ون عروحه الأول في 
البصرة لم يذكر ابن حياط أن محمد بن جعفر ادعی حلافة أو إمرة للمؤمنين والظاهر أنه أراد مثل غيره من العلويين 

مسواهم الفسوز بنصیب من الا مسنودا بنسبه العلوي وهو ما للح له حطبة اتنازل السالفة وها کانت فته 
یت اد رش مه ومن و ويبدو أن الأقدار دارت لصاطهما حين قدما مكة وفیها العلوي ابن الافطس نائبا 

بى السراياء ولنا أن نتصور في غمرة الفوضى الحاصلة وغیاب السلطة أن تحالفا بين ابن الأفطس وعلي بن حعفر 
رم IG‏ 
أن تتصور وحکم الولاء الرابط بين أبي السرایا وابن الافطس أن یتراجع اسم محمد بن جعفر كي لا يعد منافسا 
لصاحب النفوذ الفعلي أبي السرايا مام نائبه ابن الأفطس. أما بعد هزعة أبى السرايا ومقتله فالطريق مفتوح ثانية أمام 
محمد بن جعفر ليكون على رأس حركة انقلابية على الخلافة العباسية ویقبل المبايعة له بالخلافة ويتلقب بإمرة المؤمنين. 
كما أن حطبة الخلع الت مرت بنا لم تتضمن أية إشارة إلى الإكراه ليكون عار له» بل قدمت إشاعة موت المأمون 
كعذر لقبول البيعة بالخلافة. أما المصادر الي تصوره أكره على ذلك فتذكر أنه ظل شهرا أو شهورا ليس له من الأمر 
شيء سوى الاسم ولا يتفق هذا وواقع الحال» فأول الواحهات العسكرية وقعت بعد شهرين من مبايعته بالخلافة في 
جمادى الآحر بينما بويع في الثالث من ربيع الآحرء ولنا أن نتصور ر أن هذه الفترة الفاصلة هي فترة استعداد وجمع 
أعوان وحفر حندق وخلافه. وعلیه وبتذكر أنه حرج أصلا في البصرة نخلص إلى أنه شمر عن ساعد الجد فورا وأعد 
العدة لمواجحهة القوات العباسية كما مر بنا في وقائع الحركة وال تظهر أنه لم يكن زاهدا في الخلافة بل نشطا جدا 
وحريصا دا في الحفاظ عليها " وأنه لم يسلم الا بعد هزعته وإدراكه لعجزه أمام القوات العباسية وعزوف الناس 
عن الانضمام لح ركته. 

و يصسبح من الضروري البحث عن سبب لذلك التصوير الرابط بين علم وزهد ابن جعفر ووصفه بأنه تار رك 
للعروج من جهة ثم ما زعم من إكراهه على قبول بيعة بإمرة المؤمنين من جهة ثانية وعاو 3 مد ثته من أعمال السلب 
والتهب والنکرات المخلة بالشرف ونسبتها لولده علي ولابن الأفطس من جهة ثالثة. . وأعتقد أن الاحابة تكمن في 
النهاية الى أفضت إليها حركته والمقام الذي وجده بعدئذ عند المأمون. ففي حطبة التنازل ال مرت بنا يعتذر ابن 
عفر عما بدر منه ويؤكد حق المأمون في الخلافة» كما أنه بعد ذلك حظى بتقريب المأمون له ولا يصح بالتالي أن 
بور علوي يقربه الأمون بأنه سعى للخلافة وأسقط شرعية خلافة المأمون» كما لا يصح أن تنسب له منكرات 
وأفاعيل وإلا لطال المأمون منها نصيب ولظهر موافقا على ما يروى من منكرات لأشخاص يؤمون بلاطه» ومن جهة 


مد بن على حیدر السري ۷۳ 


أخرى فلا شك أن الدعاية المأمونية كانت في أمس الحاحة إلى من یو کد شرعية خلافة المأمون بعد مقتل آخیه الأمين 
أا لاقت ذيوعا ليعرف القاصي والداني رأي هذا العلوي الذي كان بويع حليفة» بخلافة المأمون. لكل ذلك نرى أن 
الرواية المبثوثة في معظم المصادر الي تصور إكراه محمد بن حعفر على البيعة لا تستقيم مع وقائع الح رکق ولكنها 
تستقيم مع سياسات المأمون في تثبيت خلافته» خاصة وأن كتابة التاريخ قد تأثرت بانتصارات المأمون وتم تزوير 
العهود الي علقت في الكعبة بين الأمين والأمون كما يرجح ذلك بأدلة مقنعة مۇرخ فا وعليه عکن 
القول أن رواية باقي الأحداث التاريخية التصلة بزمن المأمون ستتأثر هي الأخرى بحاجة المأمون إلى تبرئة ساحته من دم 
أحيه ومن فكرة التغلب على الخلافة بالقوة . 


المنكرات المنسوبة لأركان حر كة ابن جعفر, ابنه علي وحسين الأفطس 

هنا نريد مناقشة أعمال السلب والنهب والنکرات الي نسبتها معظم الصادر "۲ لحسين الأفطس وعلي بن 
محمد بن جعفر. ولا بأس من عادة ما ذكرنا سابقا من أعمال قبيحة ومنكرات واضحة وأنهما تتبعا ودائع بن العباس 
وأتباعهمء وسطيا على أموال الناس بحجة البحث عن ودائع بي العباس واهما قاما بتعذيبهم وأنشئا دارا حاصة 
سميت "دار العذاب ۲" كما سطيا على جميع ما في خزانة الكعبة من أموال وقلع أصحابه شبابيك الحرم وحكوا 
الذهب القليل من معظم أساطين المسجد الحرام وقسم كل ذلك بينهم مع كسوة الكعبة التروعة على قدر المتزلة لكل 
شخص. وقد أدى كل ذلك إلى هرب أكثر الناس فهدمت دورهم. كما نسبت إليهم وقائع مخلة بالشرف كاغتصاب 
امرأة وصفت بالحمال البارع» وأخذها من بيت زوجها قهرا لابن الأفطس واستبقائها عنده إلى أن تمكنت من اطرب؛ 
وكاختطاف غلام أمرد من قبل علي بن محمد بن حعفر وصف أيضا بالجمال وهو ابن لقاضي مكة. 

فما الوقف من كل هذه الأعمال وما علاقة محمد بن جعفر بما؟. من بين المصادر والراجع الق بين أيدينا يعلق 
فقط صاحب كتاب تاريخ أمراء مكة على أخبار الاغتصاب بالذات بعبارة واحدة دون مناقشة تقول "وقد تكون هذه 
الأخبار من باب التعريض بابن الأفطس وجاعته وقد نقلناها كما وردت"*". 

ولنبدأ بالأحبار الخاصة بأعمال السلب والنهب. ذكرنا بأن الفراغ الذي حصل في السلطة عند فاية القرن 
الثاني المحري وبقاء الخليفة المأمون في مرو قد شجع كثيرين أفرادا وجماعات ومنهم الطالبيون على التغلب على 
الأمصار واعتماد أعمال السلب والنهب طريقا قصیرا للثراء وأن الأخبار التفصيلية التعلقة هذه الأعمال في بغداد 
وغيرها من الدن. بالاضافة إلى حركة أبى السرايا وما ارتبط با من أعمال سلب وهب تحعل من الصعب عدم تصديق 
الروايات المتعلقة .ما حرى من أعمال سلب وهب قي مکة لقد كانت روحا طاغية في كل العراق والجزيرة العربية» 
لدرحة أن حركات مناهضة لحركات السلب والنهب تشكلت فيما بعد تحت مسمى الطوعة أو الأمر بالمعروف 


V٤‏ أضواء على حر كة الطالبي محمد بن حعفر وخلفياتا عند هاية القرن الثاني امحري 


والنهي عن النکر"" كما أن حركة مثل حركة العيارين والشطار قد لعبت دورا آخر أساسيا في نشر روح الفوضى 
الاب رغم أا كانت تعبيرا عن الفاقة وابلوع في وجه الرغد والوفرة" » ووحدت في فراغ السلطة القائم ها 
متنفسا. وقد خرجت أعمال السلب والنهب عن حدود الاعتداء على أموال الخلافة وممثليها إلى سلب أموال الناس 
العاديين الذین اضطروا للهرب من مكة؛ وأيا كانت مبالغات المصادر في تصوير أعمال السلب والنهب فان تلك 
البالغات لا تنفي الوقائع مع ذلك. 

والسؤال المطروح هنا هو هل شارك محمد بن جعفر شخصيا في أعمال السلب والنهب أو ناله من غنائمها 
نصيب؟ 

ونشیر ان البدء الى أن المصادر الي تتحدث عن إكراه محمد بن جعفر على البيعة تظهره ورعا زاهدا وأن لا صلة 
له بأعمال السلب والنهب» لكن رواية عند الخطيب البغدادي تقلب هذه الصورة فتظهر ابن حعفر مشاركا في أخحذ 
الأموالء وان كانت الرواية مرتبطة بأموال أحد ولاة بي العباس وليس سائر الناس. ويسند الخطيب البغدادي إلى 
حفيد لاسحاق بن موسى والي العباسي في اليمن والذي خرج منه بعد ظهور العلوي إبراهيم بن موسى هناك ومر 
بنا في الحديث عن وقائع الحركة ومواجهته العسكرية مع ابن جعفر يذكر الخطيب البغدادي نقلا عن حفيد إسحاق 
أن جده حلف عياله وثقله في مكة حين ولاه المأمون على اليمن وأن محمد بن جعفر قد أذ كل ذلك" . كما ينفرد 
الخطیب البغدادي بذكر أن قسما من ديباج الكعبة الذي نزعه ابن الأفطس قد وصل إلى محمد بن جعفر وما يشير إلى 
عظم هذا القسم أن صاحب الرواية عند الخطيب البغدادي يذكر أنه ذهب لبايعة محمد بن جعفر بالخلافة فأمر له 
"بشقة ديباج... وطرح من تلك الكسوة على الدواب دوابه ودواب أصحابه 
شريكا لولده وابن الأفطس فيما أخذوه من أموال بي العباس وأموال الكعبة» والا فمن أين شم تلك الأموال الي ذکر 
امم جندوا يما الأعراب وفرضوا لهم وحفروا با خندقا حول الكعبة وأداروا حولتین حربيتين كبيرتين على الأقل". 


اام وهذا يعي أن محمد بن حعفر کان 


وهناك قصة ظريفة تصور محمد بن جعفر لا علاقة له بابن الأفطس وابنه وعا بای وأنه استلف من حجبة الكعبة 
۰ دينار ليستعين ها على مره(" ولسنا نعلم كيف سلمّت هذه الأموال من السلب وقد تحاوز السلب والنهب 
أموال بين العباس وخزائن الكعبة إلى أموال الناس العاديين واضطروهم للهرب من مکت وأضنها قصة موضوعة لتدعم 
زهد محمد بن جعفر في الدنيا وف الخلافة» عاصة وقد ديحت القصة بأن حَجَبَة الكعبة قد أخذوا عليه سندا بذلك 
وأشهدوا عليه الشهود. وأن المأمون قضاها عنه بعد أن فشلت حركته وطولب كما. وما يدل على ضعف هذه الرواية 
هي أن أحواء مكة في هذه الفترة عند غاية القرن الثاني امجري لم تكن تسمح بجريان الأمور على النحو الذي تصوره 
بذلك وإشهاد الشهود ثم قضاء الدين من قبل المأمون ضمن الروايات الي أرادت تصوير ورع ابن حعفر وتبرثته من 
الأعمال الشائنة للأسباب الى ذكرناها في مناقشاتنا حول أمر البيعة» زد على ذلك أن رواية الاستلاف هذه لا ترد إلا 
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عند مصدر واحد متأحر وهو إتحاف الورى بأحبار أم القرى لعمر بن فهد المتوق ۸۸ للهجرة. 

أما الروايات المتعلقة باغتصاب المرأة والغلام الأمرد. فلا بد من التنبيه على أن ابن خياط واليعقوبي لا يذكران 
هاتين الواقعتين ولا الوقائع الأحرى ذات الصلة في العراق» وليس هذا بالضرورة دليلا على عدم حدوثهاء بل له علاقة 
منهج الكتابة القتصر على حيط الأحداث الرئيس عند اليعقوبي وابن خحياط.. أما باقي المصادر كالطبري وابن الأثير 
وصاحب العيون والحدائق وابن الجوزي وابن خلدون فيوردون خبرا واحدا عن الخطف لكل من المرأة والغلام. لكنه 
يختلف في التفاصيل قليلا في هذا المصدر أو ذاك. یذ کر الطبري "فوئب حسين بن حسن (الأفطس) على امرأة من 
قريش من ب فهر -وزوجها رجحل من بي مخزوم» وكان لها جمال بارع- فأرسل إليها لتأتيه فامتنعت علیه فأحاف 
زوحها وأمر بطلبها فتوارت منه» فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا باب الدار» واغتصبوها نفسهاء وذهبوا يما 
إلى حسينء فلبئت عنده إلى قرب خروجه من مكة فهربت منه» ورحعت إلى أهلها وهم يقاتلون عکة. ووثب علي 
بن محمد بن جعفر على غلام من قريش» ابن قاض مكة يقال له إسحاق بن محمد» وكان جميلا بارعا في الجمال - 
فاقتحم عليه بنفسه مارا جهارا في داره.. حي حمله على فرسه في السرج . 

وهذه الرواية تكرر بعدئذ في الصادر المتأخرة عن الطبري» وال لا نرى ضرورة للإشارة إليها باستثناء ما كتبه 
صاحب العيون والحدائق وابن خلدون اللذين جعلا هاتين الحادئتين الفرديتين حالة عامة» فكتب صاحب العيون 
والحدائق "حن صار أصحابه (ابن الأفطس) إلى أحذ الحرّم وأحذ أبناء الناس وَتّك في أولادهم"”"» وكتب ابن 
حلدون "وأفحشوا في الزنا واللواط واغتصاب النساء والصبيان"9", 


والظاهمر أن صاحب العيون والحدائق وابن خلدون قد اتخذا من تلك الحادثة المروية دليلا على شيوع فعل 
جماعي» وی هذا كما نرى مبالغة وسوء تصوير غير مسنود من الواقع ولا من الروايات الأخرء واعتقد أننا فقط أمام 
رواية الق احتطاف واغتصاب لامرأة وغلام. فهل هذه الأخبار من باب التعريض بابن الأفطس وجماعته كما یذ کر 
صاحب تاريخ أمراء مكة أم أننا فعلا أمام وقائع حدئت مخلة بالشرف ومحرمة شرعا وهي مما يأباه الذوق العربي 
المؤأسس على معان الحلال والحرام وعلى النخوة العربية المعلية لشأن العرض و كرامة النساء. يبدو آننا في هذه الفترة 
التاريخية الحرجة» فترة حلو الخلافة الإسلامية من سلطة فاعلة في العراق والحزيرة» وسيادة روح التغلب بالقوة» وخلو 
الحركات من شعارات سياسية» مضطرون للاعتراف بفساد الأحلاق الذي ساد وانتشر في حهات كثيرة من 
اعراق" وبلاد الحجاز. ومن السهل قطعا أن نقول أن هذه روايات موضوعة للتشهير, لكنا مع ذلك نحتاج إلى 
حجج لدعم القول بالتشهير» وآخری لنفي قرائن قد تدعم تأكيد الخبر. ومنها أنه ما دمنا لا نستطيع إنكار الاعتداء 
على أموال الناس بل وعلى أموال الكعبة للشرفة, فان هذا الأمر يقنع بأن الذي لا يستحي من الله حل وعلى ويسقط 
هيبة الكعبة وقدسيتها علناء لا يستحي من الناس وبإمكانه ارتكاب أية فاحشة أو منكر معتدا بقوته. وما دام ابن 
الأفطضس سید الوقف فله أن يفعل ما يشاء. ونما یرشح الفعل للتصديق هو تحديد هوية المرأة وزوحهاء لكن الذي 


۷٦‏ أضواء على حركة الطالي محمد بن حعفر وخلفياتها عند فاية القرن الثاني ال حجري 


يضعف هذه الرواية القول بأن الجماعة الي أرسلت لإحضارها قد قامت باغتصابا أولا ثم حملتها لابن الأفطس» وهو 
تصوير غير معقول ولا متصور من أتباع ينفذون رغبة سيدهم في أكثر الأمور مساسا بالكرامة» حى وهم يعتدون 
على كرامة غيرهم بحكم التغلب الحاصل. وقبل أن نقرر شيعا نمائيا بشأن هذه الرواية نلتفت إلى رواية الغلام 
الحطوف وهو جرم لا يقل فحشا عن الأول؛ والغريب أن يروى أن أهل مكة قد ثاروا وتجمهروا أمام دار الإمارة 
حیث الخليفة المبايع محمد بن جعفر. وتصور الرواية أن الحشد كان کبیرا وامیاج حادا و التهدید بالخلع أو بالقتل 
عاليا لدرجة أن أمير المؤمنين المبايع يطلب الأمان كي يخرج لابنه وينتزع منه الغلام؛ وقد منحوه أمانا كي يذهب إلى 
ولده لانتزاع الغلام منه بعد أن رفض ابن الأفطس التدحل في الأمر مشيرا إلى عجزه عن ذلك وخوفه من حرب بينه 
وبین عسلي بن حمد بن ر وهي مناسبة هن لکد على حالة الفوضی في مکة وآن کل واحد من التتفلین 
كان يعمل باستقلالية عن الآحر على الأقل في أمور النهب والنکرات ال ذكورة. وقد تمكن محمد بن حعفر» كما تفید 
الرواية» من الذهاب إلى ولده وانتزاع الغلام منه وقدئة حواطر الناس. ورغم أن الغلام ابن لقاضي مكةء إلا أن موقفا 
للقاضي بهذا الصدد لتخليص ابنه لم یرو ولعله ۸ يدرك ذلك لوقوع الخطف والتحرير في نفس اليوم» كما أن علاقة 
محمد بن جعفر بهذا القاضي م تتأثر كما يبدو إذ رأينا أن محمد بن حعفر يرسل إلى جماعة من أهل مكة فيهم القاضي 
کي یستدعل لدی (سحاق بن موسی للحصول على آمان كي ارج من مکة بعد هزعته ي اطولةالاول من 
الحرب"". والغریب في الأمر أن المرأة وهي الأكثر تمثيلا للعرض والشرف والنخوة وال احتطفت من بيت زوجها 
وأكرهت على معاشرة رحل بالحرام» كما تذكر الرواية» لم تثر غيرة الناس كما حدث مع الغلام» هل لأن خطف 
الغلام وقع جهارا نماراء فيما حطفت المرأة فجرا وكان زوجها قد هرب من مكة كما تصور الرواية؟ أم ونیم من 
سطوة ابن الأفطس ورحاله كما قد عرفوه حى الآن؟ أم أن الحادثة لم تقع أصلا وأن الأمر كله تعريض وتشهير 
بخصوم بي العباس في هذه الفترة؟ ومع ذلك فإن هذا السؤال الأخير تقل دلالته عندما نعلم أن موضوع النساء كان 
حاضرا في الواحهات سواء أكان للدعاية السياسية أم للفعل الدال على قوة النتصر. يورد الأصفهاني على لسان 
اليش العباسي المهاجم لأبي السرايا في الكوفة "وأقبل هل بغداد يصيحون يا أهل الكوفة: زينوا نساءكم وأخواتكم 
وبناتکم ل ةوا اف ا و ا 

وهذا القول وان قیل أنه داحل في الارحاف العلوي ضد العباسیین» كما هو الحال في قصة المرأة والغلام وأا 
عکن أن تكون إرجافا ضد العلوین» إلا أن وجود هذه الأخبار يعد رغم ذلك دلیلا على حصول هتك للاعراض هنا 
أوهناك. وما يقوي الاعتقاد بحصول تلك المنكرات في مكة إقرار الأصفهاني بسوء سيرة ابن الأفطس وعلي بن محمد 
بن جعفر» ليس صراحة بالاسم ولكن ضمن معايير الاختيار الي أعتمدها لكتابه "مقاتل الطالبیین" كما أشار إلى 
ذلك ف المقدمة حيث يقول "ومقتصرون في ذكر أخبارهم (الطالبیین) على من كان محمود الطريقة؛ سديد المذهب» 
لا من كان بخلاف ذلك» أو عدل عن سبیل أهله ومذاهب اسلافه آو کان حروجه علی سبیل عیث أو فساد"*۳ 
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ولذلك حرم ابن الأفطس وعلي بن محمد بن جعفر من سيرة ذاتية مستقلة قي كتاب الأصفهاني بين ذلك الحشد امائل 
من الاساء. 

ومع ذلك فان أقصى ما يمكن أن نخلص إليه بعد هذا الاستعراض بشأن المرأة والغلام» وأحذا بعين الاعتبار 
سيادة روح التغلب وانتشار الفوضى وتراحع القيم عند فاية القرن الثاني الحجري» أهًا أمور غير مستبعدة. 
خلاصة 
والخلاصة أن حركة محمد بن حعفر العلوي بدأت في البصرة عام ۱۹۹ه ثم انتقلت إلى مكة» وأا وقعت 
الأمين عام ۱۹۸ه. وكانت هذه الحركة من بين حركات تغلب علوية كثيرة قامت عند فاية القرن الثاني الهمحري 
لم تحمل في طاتا أي بديل سياسي معلن في شعار أو خطبة. وهي الح ركات ال وحدت في حركة أبى السرايا غير 
العلوي مظلة عسكرية لماء كما وحد أبو السرايا في العلويين واحهة دينية يقاتل تحت لوائها. وقد تميزت حركة محمد 
ابن جعفر عن باقي حركات التغلب الأخرى بأنها أعلنت خلافة علوية عقب حرب الأمين والمأمون وخلو العراق 
والجزيرة من سلطة خلافية مقبولة» وكان ابن حعفر أول طالبي يبايع بالخلافة بعد الحسن بن علي وتلقب بإمرة 
المؤمنين» وهو ما جعل حطر حركته يكون الأقوى. وقد ترافقت الحركات العلوية ومنها حركة محمد ابن جعفر 
بأعمال سلب وفب واعتداء على أموال الكعبة كما نسبت إلى بعض شخوصها منكرات أخلاقية فاضحة. وقد كان 
ابن حعفر طامحا في الخلافة عاملا لما بكل ما استطاع. وقد أمكن دحض الروايات الى تصوره زاهدا في السلطة وأنه 
إنما أحبر على ذلك» وكان بقدر أو بآحر شريكا لولده ولابن الأفطس في أعمال السلب والنهب المذكورة» وأوضحنا 
أن سبب تصويره زاهدا في الخلافة أو الأعمال المنكرة تكمن في النهاية الى آلت إليها حركته وهي الاستسلام ثم 
التسليم بخلافة المأمون وی الحظوة الق وحدها عند المأمون بعدئذ. وقد دامت حركته من ربيع الآخر إلى ذي الحجة 
سنة ٠٠١‏ للهجرق على أن بيعته كخليفة ۸ تدم إلا ثمانية أشهر من ربيع الآخر حب ذي الحجة من نفس العام. 
التعليقات 
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)١(‏ تضيف له بعض الصادر لقب الديباج أو الديباحة» ويبرر ذلك بحسن وجهه؛ وقد جاء في لسان العرب لابن منظور (القاهرة: 
دار المعارف» ۰62۱۹۸۱ ۱: ۱۳۱۷ في مادة دبج "وديباجة الوجه ودیباجه: حسن بشرته أنشد ابن الأعرابي للنجاشي 
هم البيض أقواما وديباج أوجه؛ كرام إذا اغبرت وجوه الأشائم 
وبینما لا بحد هذا اللقب عند مؤرخ معاصر محمد بن حعفر هو ابن حیاط, في تاريخه» ولا عند اليعقوبي في تاريخه ولا الطبري في 
تاريخه ولا ابن الأثير في الكامل» ولا ابن الجوزي ف المنتظمء ولا في العيون والحدائق عند المؤلف ابحهول, نحد اللقب عند آخرين 
أمثال النطيب البغدادي» وابن الحوزي» وابن خلدون » وعند ابن علي الفاسي في شفاء الغرام..۰ وعند الفاسي في إتحاف الورى 


۷۸ 


(00 


99 


۹3 


ر 
)1( 
92 
)۸( 


(۹) 
00 
(۱۱ 
(1۲) 
(1۲) 
(1 ٤( 
فيه‎ 


بأعسبار أم القرى وهو الذي يستخدم اللقب بكثافة عوضا عن الاسم. ويبدو أن اللقب لم يكن شائعا ولا متفق عليه» وال هذا 
يشير ابن حزم أبو محمد علي بن آهد. جمهرة أنساب العرب (بيروت: دار الكتب العلمية 9/7 ١م)»‏ 0۹ حين يذكر" 
والشيعة تلقبه الديباجة الجمال وجهه" ومع ذلك فانقسام المصادر حول إيراد لقبه من عدمه لا يبدو أنه على أساس مذهي » وإلا 
لسقط من بعض المصادر ال آوردناها بعاليه» ويبقى أن نقول أن غياب أخبار مفصلة عن حياة محمد بن جعفر الأولى باستثناء 
أنه كان يروي عن أبيه يقنع بأنه كان مغموراء وأنه إنغا عرف على نحو واسع عند فهاية القرن الثاني المهجري بعد قيامه بالحركة 
الى نحن بصدد إلقاء الضوء عليهاء وأن اللقب الذي منحته الشيعة إياه قد حدث كما نرجح بعد حركته بوقت طويل وإلا لأثبته 
كافة المؤرخين استسهالا للاشارة إليه بلقب بدلا من محمد بن حعفر كما سنری في متن البحث. 

في الرسائل المتبادلة بين الطالبي محمد النفس الزكية وأبي جعفر المنصور تظهر جليا المرتكزات الت على أساسها أدعى كل فريق 
لق نشب نی حلافة السلمین» آنظ الطبري آبو جعفر حمد بن حریر تاریخ الرسل واللوك؛ تقیق: محمد ابو الفصل [براهیم 
(بیروت: دار روائع التراث العربي» د.ت.) ۷: 57ه- 0۷۳؛ وقد حاء في رد محمد النفس ال ز كية لأبي جعفر النصور الطبري 
: ۷ ما يلي وأن الحق حقنا وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا" وقد كانت تلك الرتکزات وآهمها القرب من نسب البي ظا عبر 
انه فاطمة هي القاسم المشترك» أو قل الوعي المشترك الذي كان يعلن عن نفسه في كل حركة طالبية» كما كان السب ند 
بين العباس عبر العم العباس هو الآحر من بين أهم المرتكزات إلى جانب النجاح لي الإطاحة بالخلافة الأموية. 

الخطيب البغدادي» أحمد بن علي» تاريخ بغداد (المدينة المنورة: المكتبة السلفية» ۰2۱۹۷۰ ۲: ۱۱۳؛ الأصفهان» أبو الفرج علي 
بن الحسين بن محمد مقاتل الطالبيين» شرح وتحقيق: السيد هد صقر (بيروت: دار العرفت ۰2۱۹۸۰ ۰۹۲۷ 

القدسي مطهر بن طاهر كتاب البدء والتاريخ ا منسوب لأبي زيد هد بن سهل البلخي» مصور عن طبعة خاصة في 
(باریس: ۰6۱۸۹۹ ۵: ۰۱۱۲ 

حهول العیون وا حدائق» من خلافة الولید بن عبد اللك إلى خلافة العتصم (هولندا: مطبعة بریل» ۱۸۹ع)۰ ۰۲۲۱ 

القدسي. البدء والتاریخ» ۵ ۰.۱۰٩‏ 

ابن الأثير» علي بن أبي الکرم الکامل في التاریخ (بيروت: دار صادر» ۰2۱۹۷۹ 1: ۰۳۰ 

هذه هي السيرة التقليدية الي نحدها لأبي السرايا في معظم المصادر التاريخية التقليدية» انظر مثالا على ذلك الطبري» تاريخ الرسل 
الاو ۸ ۵۳۵-۵۳؛ لکن هذه الصورة لا وحود فا عند الأصفهاني في مقاتل الطالبيين» والذي لا يذكر شيئا من هذه 
الأحبار المتواترة عن أب السرايا بل يركز على الفترة ال اتصل ها بابن طباطباء ويصوره شيعيا محبا لآل البيت» آمرا بالعروف 
وناه عن المنكر الأصفهاني 5۱۸ ۵۳- 29۲ ۰۹9٩‏ 

الطبري» تاریخ» ۷ ۱۵۲۸ العیون وا حدائق) ۶۱ ۰۲ 

الأصفهان» مقاتل الطالبین ۰۹۱۹ 

الطبري» تاریخ ۸: ۰.۹۲۰ 

الأصفهان» مقاتل الطالبین ۰٩۲۱‏ 

الطبري» تاریخ» ۷: ۰.9۲۹ 

الأصفهان» مقاتل الطالبین؛ ۰.۹۳۱ 


الطبري» تاریخ؛ ۰:۸ ۰.5۳۲ 
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هد بن علي حیدر السري ۷۹ 


الطبر ي» تاریخ ۸: 5۳۲. 

المشاش: منطقة متصلة بجبال عرفات» انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي (بيروت: دار 
الكتب العلمية 2۱۹۹۵ ۲: .٠١٤‏ 

ابن علي الفاسي» محمد بن أحمد, شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» ط ۰۱ حققه ووضع فهارسه د. عمر عبد السلام تدمري» 
(بيروت: دار الكتاب العربيء» ۰۱۹۸۰ ۲۸۹. 

الطبري» التاريخح» ۸: 57. 

بحهول, العيون والحدائق» ۸ ۳. 

الطبري التاریخ» ۸: ۳۲ 5. 

الطبري» التاريخ؛ ۸: ۰۳۷. 

عن أساطين الحرم وأعدادها وما وجد با من ذهب. آنظر الأزرقي محمد بن عبد الله بن أحمد, أحبار مكة وما جاء فیها من 
الآثار (بيروت: دار الأندلس» ۰6۱۹۹۲ ۱: ۰۸۳-۸۲ 

الطبري التاريخ؛ ۸: ۱۵:۳٩‏ ابن الأثير الكامل» 5: ۰۳۱۱ 

الطبري. التاریخ. ۸: ۱۵۳۲ بحهول العیون والحدائق» ۸ ۳. 

كانت قرية على طریق الدينة على بعد ست مراحل من الدينة وعلی ثلاث مراحل من مکة ياقوت الحموي» معجم البلدان» ۲ 
AE‏ 

الطبري» التاریخ» ۸: 579. 

الطبري. التاریج» ۸ ۰ 

أحمد بن أبي يعقوبي» تاريخ الیعويي ۲: ٤٤۸‏ . 

یستئی من ذلك الصفدي صلاح الدين بن آييك. الوافي بالوفيات» ج۲ (دار فرانس ستاينر للنشر» ٤۱۹۷م)»‏ ۲: ۲۹۱ الذي 
يورد تاريخين لوفاته ما سنة 4 ٠١‏ وسنة ۲۰۳ ثم يذكر أن الأحير هو التاريخ الصحيح. 

الطبري, التاریخ؛ ۸: ۰ 5. 

ابن الحوزي» آبو الفرج عبد الرهن بن علي بن مد النتظم في تاريخ الأمم واللوك تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفی 
عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية ۰۱۹۹۲ :٠١‏ ۸5. 

ابن فهد. النجم عمر بن فهد محمد بن محمد بن فهد» إحاف الورى بأخبا رأم القرى» تحقيق: وتقدم فهيم محمد شلتوت 
(القاهرة: مكتبة الخانخي ۰2۱۹۸۳ ۲: 7559. 

ابن خیاط خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن حياط» تحقيق: أكرم ضياء العمري» (بيروت: دار القلم ومؤسسة الرسالة بيروت» 
4۷ ۰1۷۰ 

اليعقوبي» أحمد بن أبي یعقوب تاريخ» مج۲ 4۸. 

الفاسيء محمد بن أحمد بن علي الحسي الفاسي» الزهور القتطفة من تاريخ مكة ا مشرفة» » تحقيق: د. مصطفی محمد حسين 
الذهبي (الرياض: 951١م): ۰۱۷۹٩‏ 

ابن علي الفاسي الزهور» ۰۲۸۸ 


۸۰ أضواء على حركة الطالبي محمد بن جعفر وحلفیاقما عند فاية القرن الثاني محري 


(۳۸) ابن خلدون» عبد ال رحمن, کتاب العبر ودیوان امبتدأ وا خبر في أيام العرب ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (القاهرة: 
وبيروت: دار الكتاب المصري واللبناني» 995١م))‏ 5: ۰9۲۰ 

(و*) الأصفهان مقاتل الطالبين» 5557. 

.54١ الأصفهان» مقاتل الطالبين»‎ )٤٠( 

(۱ع) الخطيب البغدادي» التاریخ» ؟: كما أن رواية البغدادي هذه بحعل موت ابن جعفر بخراسان بينما عامة الروايات تؤكده 
في جرجاد. 

(۱۲ع) الأصفهان» مقاتل الطالبین 255154 ۹۰۷. 

(۳ع) الأصفهان مقاتل الطالبین .514١‏ 

)٤٤(‏ السعودي آبو ا حسن علي بن ا حسين» مروج الذهب ومعادل ا مجوه شرحه وقدم له مفيد قميحة» ط۱ (بیروت: دار الکتب 
العلمية» د. ت)» ۳: ۵۰۲. 

.5۳۷ :۸ الطبري تاریخ»‎ )٤٥( 

رد ابن الأثيرء الکامل 5: ۰۳۱۱ 

۰.۲۹۳۸ مجهولء العیون وا حدائق»‎ )٤۷( 

۰۸۲ :۱ ابن ابلوزي النتظم‎ )٤۸( 

)٤٩(‏ الذهبي أحمد بن عمد عثمان» تاريخ الاسلام ووفیات ا مشاهير والاعلام حوادث؛ ۰۲۰۰-۱۹۱ تحقیق: د. عمر عبدالسلام 
تدمري (بیروت: دار الکتاب العربي» ۰62۱۹۹۹ ۰۷۸ 

(.ه) ابن حلدون تاريخ ابن علدون» ه: ۱۹ 6. 

(۱ه) بجهولء العیون واحداتی» ۰۳۸ 

(؟ه) ابن ال الکامل 5: ۰۳۱۱ 

(۲ه) الذهي» حوادث ۰۲۰۰-۱۹۱ ۰۷ 

(ه) الطبري تاریخ» ۸: ۱۵۳۷ ابن ال الکامل» 5: ۰۳۱۲ 

(هه) الأصفهان مقاتل الطالبین؛ ۰۹۳۹ 

(دم) القدسي البدء والتاريخ» 5: ۰۱۰۹ 

(۵۷) اليعقوبي» تاریخ» ۰8۸ 

(5) أنظر: مقدمة التحقيق: لكتاب تاريخ خليفة بن خياط ال کتبها الدكتور آکرم ضیاء العمري وبين فیها منهج ابن حیاط في 
الكتابة التاريخية ومستوى الثقة الي تلقاها روایاته» ١‏ وما بعدها. 

(وه) ابن خیاط تاريخ» ۰۱٩‏ 

ر.ه) لاحظ المستشرق افول‌ندي ك. سنوك هورحرونیه في كتابه » صفحات من تاريخ مكة الکرمق أن الكتاب العلويين - وم 
پسمهم- یسرون آن محمد پن جعفر غیر مذنب؛ لکنه بری آن هذا الزعم حو صحیح بدلیل نشاط اين حعفر الاستیلاه عای 
لتق ملاحظته هذه حلط بين أمر السلب والنهب والرغبة قي الخلافة» فاستدل بالثانية على الأولى» لکنها تبقی 
ملاحظة مهمة تعزز ما ذهبنا إليه من رغبة أكيدة محمد بن حعفر في نيل الخلافة. ك. سنوك هورخرونیه تاريخ مكة الکرم نقله 


أحمد بن على حیدر السري ۸۱ 


إلى العربية د. علي عودة الشیو خ (الریاض: دارة الملك عبد العزیز» ۹ 2۱ ۱: ۰۱۳۰ 


۰4۳۲-6۲۸ 4۱۰-4۰ :۱ ۰6۱۹۷۳ شاکر مصطفی. دولة بي العباس (الکویت: وكالة الطبوعات‎ )٦١( 


(TY) 


۹ 


۱ لطبري ۸ ٥۳۷-۳‏ أبن الأثير» الکامل 7 - ۳۱۲ ابن ابوزي» التتظم» ۰ ۲ بهول. العیون والحدائق» 
EA‏ ابن خلدون تاریخ» 6۵ ۰-۱4٩‏ ۲ ۵ ابن فهد. اناف ۰ ۲ ابن علي الفاسي» الزهور› TA“‏ 


الطبري» ۸: ۳۷ه. 


(14) عبدالغ» عارف» تاري خأمراء مكة. ط۱ (دمشق: دار البشائر» ۱۹۹۲م)» ۲۸۳. 
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الطبري» تاريخ؛ ۸: ١5ه.‏ 

عسبدا مولى» محمد أحمد » العيارون والشسطار في التاريخ العباسي (الإسكندرية: مؤسسة شباب امحامعة للطباعة والنشر 
۵۸ ) ۰.۱ 

الخطيب الغدادي تاريخ» ۲: ۰۱۱ 

الخطيب البغدادي» تاری ۲: ۰۱۱ 

الطبري. تاریج» 8ه ۳۹ ۵. 

عمر بن فهد. احاف الوری» ۲: ۰۱۷ ۲. 

الطبري» تاریخ» ۸ ۳۲۸-۰۳۷ 6 . 

جهو ل» العیون وا حدائق» ۸ ۳. 

ابن حلدون, تاریخ» ۵: .٥۲۰‏ 

انظر مثلا ما كتبه الطبري» ۸: ٠١١‏ حول فساق الحربية والشطار ببغداد والكرخ» وكيف انهم أحذوا الغلمان والنساء علانية 
من الطرقات؛ ونم تمكنوا من فعل ذلك لأنه لا سلطان عنعهم من ذلك "لأن السلطان كان يعتز هم". 

الذهي » حوادث» 1500-191١‏ > ۷. 

الطبري» تاریخ» ۸: ۰۳۹. 

الأصفهان. مقاتل الطالبین ١؟ه.‏ 

الأصفهان. مقاتل الطالبین ه. 


AY 


الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى نماية القرن الرابع ا مجري» كلية الآداب» الرياض (٤۲٤۱ه/ ۲٠٠۳‏ م) 


ثورات أعراب الجزيرة العربية في خلافة 
الواثق بالله (۲۳۰ - ۲۳۲ه Ato‏ -60لمم) 


أمينة محمد علي بيطار 
جامعة الملك سعود - الرياض 


أولة: المقدمة: 
نشبت عدة ثورات من قبل أعراب الجزيرة العربية في خلافة الواثق بالله العباسي (۲۲۷- ۲۳۲ه-/ ۸٩۲‏ 
»)۸٤۷ -‏ ويمكن تقسيم هذه الثورات إلى قسمين. 
-١‏ ثورات الأعراب في طریق اج مثل ثورات ان ۱۱ وهلال و 
۲- ثورة بي نغیر"" في اليمامة“ وقد تكون أكثر أسباب هذه الثورات واحدة وقد يختص بعضها بأسبابها الخاصة. 
هذا ويمكن القول بأن الجزيرة العربية لم تشهد في العصر العباسي قبل عهد الخليفة الواثق بالله من ثورات 
الأعراب إلا ثورة اليمامة الي نشبت سنة (7١ه/‏ ۷۸۲م) في عهد الخليفة المهدي (۱۰۸- ۹٦٠٠ه/ -۷۷١‏ 
۵۰ وقد يكون سببها لفت انتباه الخلافة العباسية إلى آوضاعهم والعمل على تحسينها. وعلى العموم فقد 
كانت علاقة قبائل الجزيرة العربية حسنة مع الخلافة العباسية حى سنة (۲۳۰ه / ۸4۵ ذلك لأن سياسة 
العباسيين قبل حلافة الواثق بالله كانت تعمل على استرضاء القبائل الي كانت تنزل على طريق الحجاج» وق جوار 
الدیستین القدستین» مکة و وتعمل في نفس الوقت على مراقبة المتمردين فیها") وغاية ما قامت به هذه 
القبائل هو انضمامها إلى ثورة محمد النفس الزكية رت 46 ۱هب/ ۷۲۲" *. وم يكن لانضمام هذه القبائل إلى 
النفس الزكية أي أثر لخروحهم في خلافة الواثق بالله. 
ثانيا: أسباب ثورات القبائل العربية: 
كان لخروج القبائل وثوراتا على الخليفة الوائق بالله أسباها» وعلى رأس هذه الأسباب: 
۱- إهمال الحلفاء العباسین منذ خحلافة المأمون (۱۹۸- ۲۱۸ه-/ ٤‏ ۸۱- ۰6۸۳۳ لا بل منذ خلافة الأمين (۱۹۳ 
- ۱۹۸ه| ۹ ١١۸م)‏ لاصلاح طریق الحج» والانعام على القبائل القاطنة على طرفیه لانشغاطما 


۸٤‏ ثورات أعراب الحزيرة العربية في حلافة الوائق باه 


عشاكل أخرى متعددة( ۱‏ على حين أن من سبقهما من الخلفاء العباسين» كان طريق الحج وتأمينه من أهم 
مشاغلهم. ففي سنة (155ه/ ١5/م)‏ بعد قيام الخلافة العباسية بأقل من سنتين» ضرب أبوالعباس المنار من 
الكوفة إلى مكة"“ ووضع الأميال» وكان أمير احج يدفع الأموال للقبائل القاطنة على طرفي الطریق". وف 
سنة (۱۳ه-/ "7 هلام) حين حج أبو مسلم الخراساني مع أي حعفر المنصور» تسابقا إلى الإحسان إلى القبائل؛ 
واصلاح طریق الحج. فقد كان آبومسلم یصلح العقاب(* ‏ ویکسو الأعراب في کل مترل البتوت والملاحف» 
ویصل كل من يسأله» ويحفر الآبار ویسهل الطرق” . 
وقي سنة (51١ه/‏ ۷۷۸م) أمر الخليفة الهدي ببناء القصور في مكة» على أن تکون آوسع من القصور الي 
كان الخليفة أبو العباس قد بناها من القادسية إلى زبالة» وأمر بالزيادة في قصور أبي العباس» وترك منازل أبي جعفر ال 
كان بناها على حالاء وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل» وجدد الأميال والبرك» وحفر الركايا" " وبق المصانع 

للمياه © , 
ویجب أن لا ننسى ما قام به الخليفة هارون الرشيد وزوجه زبيده لاصلاح الطريق إلى مكة» وهو الطريق الذي 

عرف باسم طريق زبیدة۱"؟ وقد أدى وقوع بلاد العديد من القبائل العربية على طريق الحج» ودعم العباسيين للأمن 

ف هذا الطريق» والقيام بالإصلاحات فیه» ودعم قبائله مادياً إلى ازدهار لا باس به في حياة هذه القبائل الاقتصادية”") 

القاطنة على هذا الطريق. 

۲ - من أسباب ثورات القبائل في عهد الخليفة الوائق بالله» قلة الماء في طريق الحج» وعدم قيام أولي الأمر ععاقبة 
المكلفين بالاهتمام بالطريق» وتوفير باه اللازمة. فقد كان الماء قليلاً في حلافة الوائق بال حن إنه أراد احج 
سنة 9ه / 645م)» فلما علم بقلة الماء في الطریق» عاد دون أن يی . ولم يعاقب المهملين لأمر 
الطريق. وكان الخلفاء العباسيون الذين حكموا قبله يحاسبون المقصرين. فحين حرج الخليفة المهدي للحج سنة 
(1١ه/‏ ١4لام)»‏ وعلم بقلة الماء غضب على يقطين بن موسى الذي كان يلي المصانع وعاقبه” ". 
ولما ضاق لماء في خلافة هارون الرشيد :98-17 1ه/ 62۸۰۹-۷۸۲ هب لحل المشكلة إذ أمر 

بجمع عيون الدوائر"» وأحدث ها ماحلین بالمعلاة تصب فيهما يعرفان باسمه» ثم تسكب بالبركة الي عند باب 

المسجد ارام( . 
ومع ما قا به هارون الرشيدء فان الماء بقي غير كاف؛ وبلغ ذلك زبيدة فأمرت بعمل ب رکتها في مکة 

وأحرت ها عيناً من الحرم » وأتبعت ذلك بإجراء عيون من الحل؛ وعملت ها بركاً تجتمع فيها السيول» واشترت 

حائط حنين» فأحرت عينه إلى البركة؛ وحعلت حائطه سداً تجتمع فيه السيول"" ولم يقتصر اهتمامها على مكة؛ 

وأماكن المناسكء بل اهتمت بطريق الحج» وتوفير الماء فیه والاحسان إلى من یقطنه» ذلك الطريق الذي عرف 
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باسم طريق زبیدة؟* وهذا ما جعل القبائل القاطنة على طريق الحج» تعيش آمنة هادئة» تحصل على بغيتها دون القيام 
بثورات. 
ولعدم محاسبة الخليفة الوائق بالله للمشرفين على طريق الحج سنة (۲۳۱ه/ ١٤۸ء)»‏ ولعدم قيامه باصلاحات 
اة افر الام فللا قالط شم وأصاب الحجاج سنة (۲۳۲ه/ ۷٤۸م)‏ عطش شديد قي أربعة منازل إلى 
الربذة» فبلغت الشربة عدة دنانیی ومات خلق كثير من العطش*". فلما جاء علي بن عيسى إليهاء ووحد قلة الای 
وأن أصحاب السلطان يسخرون جمال الناس وحميرهم لنقل الماء إلى مكة؛ ابتاع عدداً من الحمال والحمير» ووقفها 
على حمل الای وأقام لا العلوفة الراتبة» ومنع السخرة وحظرهاء وحفر آبارا في مناطق أخرى» فحرحت مياه عذبة 
تصلح للشرب. فسماها الجراحية» وابتاع عينا غزيرة بألف دينار» وفتحها ووسعها حى كثر ماؤهاء واتسع الاء في 
فک 
۳- غلاء الاسعار بسبب عوامل متعددة على رأسها العوامل الطبيعية الي تعرضت ها النطق ففي سنة (۲۲۸ه.- 
٤١ /‏ م)» ارتفعت الأسعار بطریق مكة» فبلغ رطل الخبز بدرهم وراوية ماء بأربعين درهما بسبب قلة الاب( 
حدث هذا على الرغم من أن الأسعار كانت قبل عصر الخليفة الواثق بالله رحيصة فقد كان تمن الكبش 
درهماء والحمل بثلثي الدرهم» والتمر ستين رطلاً بدرهم والزيت ستة عشر رطلا بدرهم» والسمن نان أرطال 
بدره”'” وهذا يعي أن تمن راوية الماء في هذه السنة بحاوزت نن أربعين كبشاً. وهذا شيء لا عکن للقبائل أن 
: - الم يعد العرب يملكون القرار السياسي في بلادهم» فقد أصبح الأعاحم هم الذين يعينون الولاة» ويتولون 
الولايات ویسبرون أمورها. فقد عين وزير الخليفة الواثق بالله "محمد بن عبداللك الزیا"(۳۳) 
45هم ) إسحاق ابن إبراهيم بن أي خميصه مول بني قشير من أهل ضاخ على اليمامة والبحرين وطريق 
مکة" ‏ في الوقت الذي عان فيه الأعراب من الغلای وقلة الماء في طريق الحج» وفي هذا أمرين. 
أوها: تعيين مولى ليحكم القبائل العربية» ویفرض أحكامه عليهاء إضافة إلى تعيينه على طريق الحج الذي تسكنه 
قبائل عربية لما قوقما ومكانتها. 


سنة (۲۳۱ه/ 


ثانيها: إن الذي عقد لإسحاق في دار الخلافة وزير الخليفة» ولم يسبق أن عَقد أحد لوال في دار الخلافة إلا 
الخليفة» وهذا يدل على غياب دور الخليفة» وأن القرار السياسي أصبح في يد وزرائه والاعاحم. 

كما أن أمرة الحج الي كانت حكراً على العباسین"؟» ويعينون من قبل الخليفة مباشرة» أصبح ولاتما يعينون 

بإشارة من الأعاحم أمثال طاهر بن الحسين" " أو أشناس”"", أو أيتاخ*» أو غيرهما. فقد حج العباس بن موسى 


ابن عيسى بالناس سنة (۱۹۷ه-/ 7١8م)‏ بتوحيه من طاهر بن الحسين” ؟ وحج محمد بن داود بالناس سنة 


۸1 ات أعراب الزيرة العربية في حلافة الوائق بالله 
لور عر ير 3 نی 


(۲۲ه-/ (۸٤۱‏ بأمر أشناس الذي أصبح والياً على كل المناطق الي يمر فيها أثناء حجه» ودعي له على جميع المنابر 
الي مر امن سامراء إلى مكة والدينق وبقي الدعاء له علیها حي عاد إلى سامراء( * ولا توق أشناس سنة 
| ٥م‏ صرت مرتبته وأکثر آعماله إلى ایتاخ الت ر کی( الذي حج وهو والي مكة والدينة والوسم 
ودعي له على المنابر"“. 

وهكذا فان من أسباب ثورات الأعراب استتثار الأعاحم بالدو لة العباسية. فقد آحذ الخلفاء بتعيين ولاة من 
الأعاجم على مكة والمدينه كما جعلوهم أمراء للموسم والحج. فقد عين المعتصم قائده أشناس واياً على الحجازء 
وكانت ولايته ولاية عقد دون مباشرق أو ما يسمى ولاية اسمية فخرية. لم يكن له منها إلا الدعاء على المنابر. وعين 
بغا الكبير التركي على أحداث الموسم سنة (۲۳۰ه-/ ٤١‏ ۸م)» كما تولى المنصب نفسه إسحاق بن إبراهيم بن 
وض و الواثق سنة (۲۳۳ه-/ ۸٤۸م‏ واليّا حاصا على طريق کت هر اللو عن بو تعره "زو كان 
لذلك أثره في نفس العرب الذين كانوا ما یزالون يحتفظون بنظرة التفوق على الأعاحم» لأنهم مادة الاسلام» وثار 
الشمعرب هنا الب ولأسباب أخرى على الخليفة الواثق بال فأرسل والي الدينة لقتال هم المولى ماد بن حریر الطبري 
صاحب مسلحة المدينة!” 7 ولا افزم حماد وقتل» أرسل الخليفة لقتالهم مولى آخر هو بغا الكبير» ورأت القبائل العربية 
ق ذلك ذلاء وأنفت من الحو للأعاجحم. وقد وضح عرب غير ذلك» وأعلنوا سبب خروجهم على الخلافة 
العباسية بأهم يرفضون رئاسة العبيد والعلوج عليهم؛ مخاطبين محمد بن یوسف"** الذي قدم إليهم لیتوسط بینهم 
وبين بغا قائد جیوش العباسين» ويدعوهم إلى الطاعة قائلين: "يا محمد بن يوسف: قد والله ولدناك فما رعيت حرمة 
الرحم ثم جنتنا بمؤلاء العبید والعلوج تقاتلنا هم والله لنرينك العبر ٩۳۳‏ . 

وقد أحجت هذه العوامل بحتمعة القبائل العربية؛ وأثارت ضغينتهاء ونالت من كرامتهاء فعمت وراتم الجزيرة 
العربية» وخاصة القبائل الي كانت تسكن طريق الحج» وذلك لاثبات عدم مقدرة الخلافة العباسية على حماية الحجاج؛ 
وعدم تمكنها من الحافظة على الأمن» فأحذوا عضايقة الحجاج أثناء مرورهم في طريق الحج» وتطاولوا على الناس 
حول المدينة» وعاثوا في أسواق الحجاز. 

وهكذا تعددت الأسباب الي دت إلى ثورات القبائل العربية في علافة الواثق بالله» تلك الثورات الي نشبت 
حول الدينة وفي طریق مک ودامت ثلاث ستوات ما بین سنیق (۲۳۰- ۲۳۲ه/ اوؤاره ۲۸۵۷ علی الرخو من 
أن الخلافة العباسية استعانت بأقوی رجالا وقادتها من الأتراك للقضاء علیها. 

بدأت الثورات بقیام بن سلیم ومعهم بنو هلال" بالتطاول على ما حول الدينة النورق وأحذوا بنهب أسواق 
الحجاز وبيوعها” 2 وعائوا بالأرض فساداً وأحافوا السبیل"* وقطعوا الطريق» حي تخلف الناس عن احج" *. وقد 
يكون بنو سليم فعلوا ما فعلوا لتوحيه رسالة إلى الخلفاء العباسیین؛ تشعرهم بتقصيرهم» وأنهم غير قادرين على حماية 
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الطرق» وخاصة طريق الحج إلا عساعدقم. وبالتالي فعليهم تقدم الأموال إليهم» والعمل على إصلاح الطريق» وتأمين 
الماء. 
a 1‏ ۹ 8 3 9 ء .2 (OD‏ 

ومر أحل ذلك نظم بنو سلیم انفسهم وحعلوا عزيزة بن قطاب السلمي على قيادهم » وسلموا عليه 
بامخلافة ۲۳ وبدؤا ثورتمم بالاعتداء على ميناء الحار”” 2 وأوقعوا بجماعة من کنانة"" وباهلة” * وقتلوا بعضهم وذلك 
قي (جمادى اللأحرة سنة ھا سپتمیر وا کو یر ۵ ) ووجد والي المدينة محمد بن صاخ بن العباس الهاي 
ايند ومن انضم إليه من مطوعة المدينة ومواليهم وسودافم" ©. 

كما جمع بنو سليم جموعهم» فجاءهم من البادية عون يقدر بستمئة وخمسين رحلا يرأسهم " آشهب بن 
دويكل بن جى بن حير العوفي السلمي» وعمه سلمة بن يحيي وتجمع لهم من الخيل مئة وهمسون فرساء ثم وصل لبي 

(°۸) ۱ 5 . ۳ 

سليم مدد یقدر بخمسمئة من موضع بدوهم 

لقثب الا ری يقال له الرویثه " آثبت فيه بنو سلیم قوة وحدارة أدت إلى ازام سودان 
ساعدهم من القبائل العربية» أمثال فزارة”''2 ومرة"» وغطفان' وأشجع وئعلبة" وكلاب”'. فقتل حماد 
وعامة أصحابه» كما قتل من ثبت من قريش والأنصار عدد لابأس به. وجازت و ني عع والسلاح 
والثياب” "*. وهکذا كانت الحولة الأولى لصا بي سليم. 

أدى هذا النصر الوزن والکاسب الى حصل عليها بنو سليم إلى أن يزداد تطاوهم» فعملوا على استباحة القرى 
او امتبوا لاجس ل لو مي ا 
(۱۹۸- ٠ه‏ / ۸۱۳- ۸۲۵ع) على الخلافة العباسية قي شال بلاد الشام والجزيرة الفراتية» دفاعا عن العرب» 
لأن الخليفة المأمون فضل عليهم العج”. 

لم يهتم الوائق بالله بمذه النفسية العربية الأبية» والأنفة من الخضوع للأعاحم» وتابع طريقه في تسليمهم الناصب 
القيادية في الجزيرة العربية» فولى قائده بغا الكبير أبا موسى التركي قيادة الجيش المؤلف في غالبيته من الاعاحم وأعطاه 
صلاحيات واسعة وأمره بقتل كل من وحده من الأعراب”"'؟ وذلك - حسب رأيه- لحماية طريق الحج الذي .كر 
الحجاج منهه''". 


۸۸ ثورات أعراب الجزيرة العربية في حلافة الوائق بالله 


وصل بغا في (شعبان سنة ۲۳۰ه/ أبريل - مايو ٤١‏ ۸م) Rh‏ 
الت ر كي وجرت بين الفريقين معركة بشق الحرة من وراء السوارقیة ۳" قرية بن سلیم وفیها حصوفم" ۳ 

وإذا كان بنو سليم قد جمعوا قواهم لقتال حماد الطبري» فإنهم لم يفعلوا مثل ذلك حين هاجمهم بغاء فقد واحه 
بي عوف من سليم فقط» وفيهم عزيزة بن قطاب» والأشهب» وقد يكون ذلك بسبب استهانتهم بجیوش العباسيين لما 
حت وه من نشت علق حفن المدينة بقيادة حماد. وشعورهم بتفوقهم على آعداتهم أو أن بقية بطون سليم اکتفوا عا 
فعلوه ولم يكونوا راغبين في قتال الجيوش الواصلة من مركز الخلافة العباسية. . وقد ساعد ذلك بغا على الانتصار 
عليه فما أن حدثت المواجهة حن قتل منهم نحواً من سین رجلاء صلبهم على الشجر "", وأسر مثلهم. وانهزم 


0 


الباقون 
أدرك بغا قدرة الأعراب على الكر والفر» وأنه م يهزمهم جميعاء بل هزم بطنا" من بطوفم» وحشي أن 
یهاجوه ليتأروا هزعتهی وينتقموا منه» فأخذ يفاوضهم ويدعوهم إلى الأمان على حكم الخليفة الوائق بالل وأقام 
بالسوارقية ينتظر ردهمء فجاؤوا إليه متفرقين» فاحتبس عنده من رأى أنه موصوف بالشر والفساد» فكانوا زهاء ألف 
رحل» وحلی سبيل ساترهم" " . وحقيقة الأمر أن بغا لم يتمكن من أن يأسر المطلوبين الذين كانوا يؤذون الناس؛ 
ویطرقون الطرق» لأهم تمكنوا من امرب وأسر من استطاع آسره من غبرهم. 
حاول بنو سلیم أن یستعطفوا بغاء طالبين منه الاحسان الیهم» وأن یفعل هم ما آمر به الخليفة الواثق بالل 


فأنشدوه قائلین: 
القن ونيف الملا وحانب احور البّعيد المشتبّه 
اه 5 2 3 ی A‏ £ و لدم 3 


فأحاهم بغا قاكاد: "أمرت أن أقعل> (AT)‏ 


كما أنهم حاولوا استعطاف الخليفة طالبين منه أن یعفو عنهم. فأنشد أحد بي سلیم: 


آم بر الومنن سا انا سمو الث ثارَ من الغريف 
قوعل ی دج 00 00 یه PD.‏ 
فإن يمنن فعفو الله رجو وا فتاه فالتا EE‏ 


ولكن ذلك لم دهم ورحل بغا بالأسارى والمستأمنين إلى المدينة في (ذي القعدة سنة ۲۳۰ه/ يوليو- 
أغسطس ه ۸6۵ *» فحبسهم فيهاء وعاد إلى مکته فقام بشعائر الحج”. 

بعد أن انتصر بغا علی بین سلیم فقتل من قتل» وأسر من من أس توجه إلى ذات عرق» إلى بي هلال» وعرض 
عليهم مثل ماعرضه على بي سليم» فأقبلوا إليه طائعین؛ لام وحدوا أنفسهم غير قادرين على قتاله: فأخذ منهم 


آمينة محمد علي بیطار ۸۹ 


ثلاثمئة رحل» من اعتقد أنهم مردة وعتاة بي هلال وخلی سبیل الباقي» وحملهم معه إلى الدينة المنورة» حيث سجنهم 
مع بن سلیم" *. وهکذا أصبح عدد مساجین القبیلتین العا ا سجین. 

بعد آن انتقم ركان ودب كلذ من بن سلیم وهلال توحه لتأدیب کل من بین مرة وفزارة الذین اقموا بالوقوف 
إلى حانب بني سليم» وترك السجناء قي الدينة النورة الذين أعطوا البواب الکلف بحراستهم رشوة قدرها ألف 
دینار لیفتح لهم باب السجن. ففعل وقد أكدوا ذلك بالشعر الذي آنشدوه فقال قائلهم: 

ات تفر الم نلیتا قد اغد البواب الف دینار(*. 

وهناك رواية أخرى تذکر بأن السجناء من سلیم وهلال نقبوا حدار الدار الق سجنوا با ووثبوا على ال وكلين 
هم فقتلوا منهم رجلا أو رحلين» وحرجوا من السجن, فأخذوا سلاح الوکلین بحراستهم» ولکن أهالي الدينة تنبهوا 
إلى ما فعلوه» فاجتمعوا أحراراً وسوداناً وعبيدا لقتالهم» فحاصروهم حول الدار وقتلوهم جميعا على الرغم من البطولة 
التي أبدوها"“. وأظهر زعيمهم عزيزة ابن القطاب بطولة» وأحذ يرتحر الشعر قائلاً: 


لاب من زرحم وان ضاق الباب إِنّي أنا عَزَيّزة بن القطاب 
مرت خدد ”للك ديق لفات هذا ورن عم الا 


وعلى الرغم من حصار أهالي الدينة للسجناء من القبائل» إلا أن بعضهم تمكن من الفرار إلى بعض أزقة المدينة 
فلاحقهم سودان المدينة وقتلوهم” " وقيل بأن عزيزة بن قطاب كان من بين الناحين بأنفسهم ولا شاهد قتل 
أصحابه صار إلى بئر» فدخلهاء ولكن أحد رجال المدينة تمكن من الوصول إليه وقتله"“. 

ومع اختلاف الروايات حول طريقة خحروج سجناء كل من بن سليم وهلال من السجنء فالرحح أهم أغروا 
البواب ورشوه فأخرجهم. إذ لا يمكن للمقيدين أن يخرجوا ويقتلوا البوابين»وشاهد الشعر أكبر دليل على طريقة 
حروجهم من السجن. 

وهكذا فقد شهدت المدينة المنورة بحزرة حقيقية» قتل فيها ما يزيد عن ألف وثلثمئة رحل من العرب في غياب 
بغاء الذي كان قد توجه لقتال فزارة ومرّة» متهماً إياهم بالتغلب على فدك"؟. وقبل البدء بالقتال أرسل إليهم أحد 
رحاله يدعوهم إلى الأمانء ويأتيه بأخبارهم؛ ويتجسس عليهم من جهة أخرى. وقام الرسول بتحذيرهم من سطوة 
بغاء وزين م امرب. فهربوا ودخلوا في البراري تاركين فدك. واستأمن بعضهم» وهرب الباقون مع أحد رجاهم 
المعروف بالركاض إلى موضع البلقاء من بلاد الشام» وأسر بغا من استطاع أسره منهم» وعاد يهم إلى الدینة"؟. 

تمكن بغا مما فعله من تمديد ووعيد وتجسس من تمزيق قبيلي مرة وفزارة في مناطق شنء فمنهم من توجه باتحاه 
الشام» ومنهم من دخل ف البراري»هذا إضافة إلى من أسر منهم. وقد ساعد نجاح بغا على سهولة إخضاع قبائل 


.۹ ثورات أعراب ابمزيرة العربية في حلافة الواثق بالله 


غطفان» وآشجع. وثعليت وغفار“" إذ آرسل إليهم رسولاً ليصيروا إليه ففعلواء وتركهم بعد أن استحلفهم؛ على أن 
لايتخلفوا عنه مى دعاهم للحضور إليه فحلفوا له" وبذلك نحوا بأنفسهم من جرزة مثل الي حلت يبن سليم 
وهلال» وتفرقوا في البلاد» ولم يعودوا إليه حين طلبهم -بعد ذلك- حشية أن يبطش هم" . 

حضم أعراب الجزيرة لقوة وسطوة بغاء إما سلماً » وإما حرباء وبقي بنو كلاب» فسار بغا إلى مركزهم 
ضرية9" لطلبهم فاحتمع إليه منهم نحو ثلائة آلاف رجحل» فاحتبس منهم حوالي ألف وثلامئة» ادعى أنهم من أهل 
النسادء وأطلق الباقي» وقدم من سجنهم إلى المدينة في شهر رمضان سنة (۲۳۱ه/ ٤١‏ ۸م)» حيث أودعهم 
السجن”*"". وبقي الكلابيون في سجن بغاء دون أن يلتفت أحد إلى شؤوهم حن نقلوا إلى سامراء". 

حين حقق بغا الكبير انتصاراته على القبائل العربية القاطنة على طريق احج» وني جوار المدينتين المقدستين» 
توجه إلى اليمامة إلى بين نمی متهما إياهم بأنغم عاثوا فساداً في الأرض» وأغاروا على اليمامة وما قرب منها '. 

هذا وقد قيل بأن الخليفة الواثق بالله لم يكن يعلم ما كان يجري من بن نير في اليمامة. وأن الذي أعلمه بذلك 
الشاعر عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى”"" الذي حضر إلى الخليفة الوائق باه مادحاً له وحصل 
على جائزة قدرها ثلاثون ألف درهم فتباسط مع الخايفة وأعلمه مما كان يفعله بنو تمير””'"©. 

ون دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم معرفة الخليفة عا يحرى في أرحاء دولته عن طريق موظفية وعيونه 
من رجال البريد وغیرهم‌وآن موظفيه كانوا يخفون عنه الأخبار ليبقوا في مناصبهم ولو لم يحضر الشاعر عمارة بن 
عقيلء لما علم ما یجری في بلاده. وهذا يدل على إهمال الوائق لشؤون الحزيرة العربية» وأن ولاته لم يكونوا أكفاء 
لحكم اه علي حين أن من سبقه من الخلفاء العباسین. آمثال الخليفة النصور (۱۳- ۵۳-۱۸ ۷- 
ه/الام) كانوا يعلمون بكل ما يجرى في بلادهم الواسعة. فكان ولاة البريد في الآفاق كلها يكتبون إليهم كل يوم 
بسعر القمح والحبوب والأدم؛ وبسعر كل مأکول» وبکل مايقضى به القاضي في نواحیهم وعا يعمل به الوالي» وعا 
ورك لست الال فان وحد خللاً أصلحه بشكل سريع حي لاتنشب الفتن" *. 

صق الخليفة الواثق بالله الخبر الذي نقله إليه الشاعر عمارة» ودون أن يتحرى الأمر عن طريق عيونه» أرسل 
ال قائده بغا الذي كان مازال مقیماً في الحجاز”'' يطلب منه سنة (۲۳۲ه-/ 845- 2۸۶۷) المسير لقتال بي 
مير فاتخذ محمد بن يوسف دليلاً له ليرشده إلى الطريق» فلقي جماعة من بي نير في مکان يقال له الشریف" ''» فقتل 
منهم ما يزيد عن سین رحلا وأسر نحواً من أربعين» ثم سار إلى حظيان'"'©؛ ومنها على قرية لبي ميم تدعی 
مرات ل هل(" *. 

بدأ بغا الكبير -بعد أن أظهر قوته أمام المجموعة النميرية الي واحهها- عراسلة بي مير عارضا عليهم الأمان» 
ودعاهم إلى السمع والطاعة» ولكنهم رفضوا ذلك» وقد يكونوا فعلوا ذلك حمية وأنفهءأو أنهم رأوا ما حدث لبقية 
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الأعراب حن نزلوا على حكمه؛ فامتنعوا عليه وشتموا رسله. ووصل بم الأمر إلى قتل أحد رسله, وأنخنوا الثاني 
ا 

أمام هذا التصرف من قبل بن نمير» لم يكن أمام بغاء إلا أن يبدأ بقتالهم» فتوحه في (أول صفر سنة ۲۳۲ه/ 
۷ سبتمبر ٤١‏ ۸م) إلى بطن نخل( ‏ ومنها إلى نخيلة» فتحصن بنو ثمير بجبال السود" '. ولا أدرك أنه لايستطيع 
الصعود إليهم» أرسل طالباً منهم القدوم إليه فأبوا ذلك. فلم يكن من بغا إلا أن أرسل السرايا لقتاهم» فأصابوا بعض 
بي نمی وأسروا البعض الآخر. وقد جرأه هذا النصر الحزئي على الإقدام لقتال بي غير بألف رحل» فجمعوا وحشدوا 
لحربه ثلالة آلاف في مكان يقال له روضة الأبان» وبطن السر""" "* فتمكن بنو نمیر من هزعة مقدمته» وكشفوا 
ميسرته» وقتلوا من أصحابه نحوا من مئة وعشرين» وقيل مئة وثلائين» وعقروا من إبل عسكره نحواً من سبعمئة بعير» 
ومئة دابة» وانتهبوا الأثقال وبعض الأموال؛ ثم أدركهم الليل وتوقف القتال. 

وهكذا فان بغا الذي كان عثل الخلافة العباسية» ويقاتل بجیوشها المسلحة بأفضل تسليح في عصره افزم أمام 
بي مسر وخسر العديد من رجاله وأمواله وكراعه» فلم يعد أمامه إلا دعوقم إلى الرجوع إلى طاعة الخليفة ثانية: 
وكان رسوله إليهم» دليله محمد بن يوسف اجحعفري» ولكن ب نمير رفضوا وساطته. قائلين له: "... جفتنا بمؤلاء 
العبيد والعلوج تقاتلنا هم والله لنرينك العبر"*. 

ولا رفض بنو نمير الانصياع إلى الوساطة اتخذ بغا قرارا عهاجتهم واقترح عليه دليله محمد بن يوسف أن 
یباغستهم في العتمة قبل الصبح لئلا يكتشفوا قلة من معه فيطمعوا به» ولكن بغا حشي من المغامرة» وحدث ما كان 
يتوقعه محمد بن يوسفء إذا ما أن رأى بنو مير قلة عدد من مع بغاء حى عبؤوا أنفسهم ونظموا صفوفهم فجعلوا 
رحالتهم أمامهم» وفرسافم من خلفهم» ونعمهم ومواشيهم في المؤحرة» وهاجموا بغاء وحملوا عليه حى بلغوا 
معسکره: وهزموه شر هزعة حیق أيقن بالهلاك*'" وظهر له أن حدس محمد بن يوسف كان صحیحا. 

بهذا النصر الثاني الذي أحرزه بنو نمير على جيش الخلافة العباسيق أشرف بغا وحيوشه على افلاك وأدرك أنه 
مهزوم إن لم يستخدم معهم الحيلة والدهاء. فأحذ يستعلم ويتحرى أخبارهم» ويرسل بعض سراياه لمناوشتهم. وعلم 
عن طريق رجاله بمكان تحمعهم» فوجه إليهم ليلا مثتين من فرسانه لأحذهم على حين غرة. فما أن شعر فرسان بي 
نمير بهذا امجوم البافت» حي فرّوا ناحين بأنفسهم وبقي الرحالة الذين وقعوا في يد جند بغاء فقتلوا عن 


۱۱۷ 


آحرهم" " وذلك في (۱۳ جادی الآخرة سنة ۲۳۲ه/ ه فبرایر سنة ۸4۷ع) 
وفر آصحابه عنه» وأحذ بنو نمير بنهب التاع وتشاغلوا بالنهب وعقر الابل والدواب. فاستغل بغا الفرصة» وجمع 
قواته» ومن تفرق من جنده ونظمهم وکر هم على بن نمير الشغولین .عکاسبهم المادية» فتمکن من هزعتهی وقتل 
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منهم زهاء آلف و مسملة رحل» واستولى على موضع الماء العروف ببطن السرء واستراح هو ورجاله ثلاثة أيام 
بعد ذلك*"©. وأيّ كان الذي حدث» وسواء أكان انتصار بن نير على بغا في جولتين» أم في ثلاث حسولات. فان 
النصر النهائي كان خيوش الخلافة العباسية بقيادة بغاء واهزم بنو عیر. 
بوصول نحدات إلى بغاء قدرها سبعمئة رجلء» بقيادة واجن الأشروسي الصغدي» فأعطاهم بغا الأمان وأسرهمء 
وعمل بعد ذلك على ملاحقة الفارين» فلم يدرك منهم إلا الضعبف» وبعضص الواشي والنعم» وقد أشار الشاعر عمارة 
ابن عقيل إلى أن بغا م يقتل ويأسر من بي غير إلا الضعاف وأنه لم يصطدم في قتاله معهم مع كل من بي عامر من 
غير أصحاب النخل والشاء. ولا ب عبدالله بن نير الذين يهاجمون المدن» وهما من أقوى بطون ب گیر فقال: 
ب الاعقّنین ول و yy‏ و ۱ 

عمل واجن الأشروسي مع رحاله على تتبع بي تمير» والتوغل في بلادهم وقد وصل إلى تبالة » ومع ذلك فإنه 

ذلك منهم وأحذ زهاء ثمائمئة رجحل منهم آسری» فأثقلهم بالحديد» وحملهم ال البصرة في (ذي العقدة سنة ۲۳۲ه/ 


يونية ويولية 2۸۶۷" 


ویذ کر ابن کنر ٩۲‏ بأن بغا الکبیر بعد أن هزم بي مير قاتل بني تیم( و کانوا في ثلائة آلاف» وجرت 
بین بغا وبینهم حروب کتبرة ثم كان الظفر له علیهم أخيرًء وذلك في النصف من (جمادی الآخرة سنة ۲۳۲ه/ ۷ 
فبراير 41 8م)» ولم تذكر الصادر عدد من فتل منهم و لا عدد من أسر. 

حاول سجناء بي غير الشغب و کسر قبودهم أثناء نقلهم إلى سامرای فعاقبهم بغا بالضرب البرح فکان يحضر 
الواحد منهم يضربه ما بين الأربعمئة إلى الخمسمئة» دون أن یظهر آحدهم التوحع» وهذا دلیل على أهم ۸ یکونوا من 
الضعاف. وكان بغا قبل أن ينطلق بالسجناء إلى العراق» قد كتب إلى محمد بن صا العباسي أمير المدينة بالمسير من 
قبله من أسرى بني كلاب وفزارة ومرة وثعلبة وغيرهم» فوافاه وبرفقته الأسرى في بغداد» وصاروا جميعاً في (انحرم من 
سنة ۲۳۳ه أغسطس ۸۸4۷) إلى سامراء» فوصل منهم حوالي ألفين ومتيي أسيرء عدا من قتل منهم ويزيدون على 
آلفي رج" إضافة إلى من فر هارباً ناجيا نفسه" " 

وهكذا فقد نحح بغا في القضاء على ثورات الأعراب في علافة الوائق بال الا أنه لم یستطع القضاء على حذوة 
غضبهم ولا على أسباب ورام ولذلك فإن الثورات تكررت بعد فترة قصيرة وكانت تنشب بين الحين والآخر 
من ذلك ثورة بي عقيل سنة (۲۰۱ه- / ۸5۵م) الذين قطعوا طريق حدة فحارهم E‏ 1 
وتكررت الثورات في السنوات (۰۲ ۰۲۷ ۲۹۹ واكه)/ ۸۵ ۸۸۱ اذى م وغيرها"'". 
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اخاغة: 
ومن الهم آن نذ کر هنا أن القوة لا تكفي وحدها في ضبط الأعراب» وتوحیههم الوجهة الى تریدها القيادة 

السياسية» وأن الحيوش النظامية وحدها لا تستطیع أن تتعقب فلول الأعراب الي تتراجع بسرعة إلى البادية» سرعة لا 

تبلغها عادة الجيوش النظامية» ذلك لأن البادية حصن الأعراب الحصين» وأن الجيوش النظامية م توغلت ف البادیت 
فإن احتمالات اندحارها واندثارها تزيد على احتمالات الانتصا فالأعرابي أخبر بالبادية من جیوش الخلافة. ومن 
الخير للقيادة السياسية وحیوشها استرضاء الأعر اب. بالاتفاق مع سادات القبائل الأقو یای وعلى دفع هبات مالية 
سنوية ترضیهم في مقابل ضبط الحدود» وحماية الطرق والقوافل التجارية والدينية من الخاطر والغارات» وتقدم 
الخدمات الضرورية للجیوش كالحمال وغیرها لحمل الحنود والأثقال» وباحتصار تقدتم كل ما بحتاج إليه الميش في 

عبوره للبوادي» كما كان يفعل الخلفاء العباسيون قبل حلافة الوائق بالله. 
ومن المهم أن نذكر هناء أهم الأسباب الي أدت إلى هزعة الأعراب أمام جيوش الخليفة العباسي الوائق بال 

-١‏ عدم تكتل القبائل العربية حين واجهتها ابلیوش العباسية» ما جعل بغا قائد هذه ابلیوش, يقاتل كل قبيلة على 
حدة فينتصر عليهاء ويقتل ويأسر أفرادهاء ويشتت شملهاء ثم ينتقل إلى قتال القبيلة الثانية» وهكذا حين قضى 
على وراتم لا بل إن بعض بطون القبيلة الواحدة كانت تقاتل دون البطون الأحری» مما دی إلى انزامهاء 
ولو قاتلوه يدا واحدة» وثاروا ثي وحهه ثورة رحل واحد لاستطاعوا الانتصار ولفرضوا عليه شروطهم. 

؟- لم يكن هذه القبائل جميعاً أهداف بعيدة من هذه الثورات» ولم يقدموا مطالب واضحة كما هم لم يتمكنوا 
من استغلال ثوراتهم؛ علماً بأنه كان لهم من وراء هذه الثورات أهدافهم المشروعة. 

۳- استخدام الخليفة وقادته وجنده من الأعاحم» کل ما ملكوه من قوة وسلاح للقضاء على هذا الثورات. 

4- الخلاف بين القبائل العربية ال تعيش في أطراف الدن» وبين السكان المستقرين في المدن - الذين عانوا من 
هجمات الأعراب على ممتلكاقم - فعملوا على مساعدة ودعم جيوش الخلافة ضد هؤلاء الأعراب لتأدييهی 
وإبعاد شرهم وهجماقم عن المدن. 

ه- شعور القبائل العربية بأنهم لن يتمكنوا من مقاومة جيوش الخلافة العباسية طویلاء لأن هذه ابلیوش تقاتل عن 
السلطة الشرعية للخلافة الى تدعمها بكل ما تستطيع» على حين أن القبائل كانوا ثائرين على السلطة الشرعية 
ولن يجدوا من يدعمهم ٿي وجهها. 
هذا عن أسباب هزعة القبائل» أما عن الأسباب الى أدت إلى طول مدة القضاء على هذه الثورات الي تحاوزت 

ثلاث سنوات» فتعود إلى ما يلي: - 


۹٤ 


لو رک 
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تعدد القبائل الي قاتلتها حیوش الخلافة العباسيق إذ تمل القتال معظم القبائل العربية القاطنة في ضواحي المدينتين 


المقدستين» وعلى طريق الحاج یکامله» إضافة إلى القبائل القاطنة في اليمامة وأطراف نحد. 

تصميم القبائل العربية على الاستمرار بالقتال» لشعورهم بحقوقهم على الخلافة العباسية» وأن هذه الحقوق قد 
أهدرت» ولذلك فإنهم قاتلوا ما استطاعوا إلى للك سناد 

وحود مناطق تملكها القبائل العربية الثائرة» يصعب على الجيوش النظامية احتيازهاء فقد كانت الناطق الى 
تسيطر عليها قبيلة بن سليم حصينه حصانة طبيعية» فهم على حرة من حهت وی قلب جبال عالية» يصعب 
اقتحامهاء فحرة بين سليم مسنونة لا تدع للخيل والابل بحالاً إلى اقتحامهاء وكذلك لا يستطيع مشاة 
هذا وقد نتج عن هذه الثورات عدة نتائج: 

هذه الغورات قضاء مؤقتاء إلا أنهم لم يقضوا على مسبباتها. ول يحاول الخليفة الوائق التعمق في أسباب هذه 
الثورات الحقيقية والقضاء عليها. 

نتج عن القضاء علی هذه الثورات بالقوة المسلحة» تشتت هذه القبائل وتر کها لأماكن سکناها. فقد فر بنو 
مرة وفزارة إلى البلقای وفر قسم منهم إلى البراري» وفر فرسان بي نمير» وت رکوا مناطق استقرارهم» وتابعهم 
واجن الأشروسي إلى تبالة. وكذلك تفرقت قبائل غطفان» وأشجع؛ وتعلبة» وغفار» فارین ناحین بأنفسهم. 
قتل نتيجة للقضاء على ثورات الأعراب بالقوة العسكرية عدد كبير من أفراد القبائل العربية وأسر عدد آخر. 
ومع ذلك فإن الثورات م تتوقف إلا فترة وجيزة لعدم القضاء على أسبابما. 

و انبل “من القول اقترا بأن الاحتفاظ بود القبائل البدوية» أمر يحتاج إلى حنكة ومهارة ودراية بنوازع نفوسهم 


۰ 


الحساسة» وأنفتهم الى قد تثیرها آمور بسيطة فتسبب أحقادا وحروبا تتفان القبائل فيها. ولم يكن المال و حده» أو 


القوة العسكرية أوا لحلف في ذاته» تكفي للحفاظ على حسن الصلات مع هذه القبائل البدوية. وإنما السياسة 
الحكيمة› وحسن اختیار الولاة وعدم جعل من يحكمهم أقل منهم مكانة لام لن یستکینوا لی ولن يطيعوه. 
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مواقع القبائل التي ثارت في خلافة الواثق بالل 
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التعليقات 
عن الوائق بالله. آنظر السعودي, أبو لسن علي بن السین رت ۳۹۳ه)؛ مروج الذهب ومعادن ا جرهر شقیق: محمد 
محبي الدين عبدالحميد» ط ۱(بیروت: المكتبة العصرية» 945١م))‏ ء : +- ۸ الخطيب البغدادي, الحافظ أبي بكر هد بن 
علي وت 145ه) ناريخ بغداد أو مدينة السلام تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية د. ت)» ۱۶: 
۲۰-۰ الذهي؛ الحافظ همس الدين محمد بن أحمد (ت ۸ مه تاريخ الاسلام و وفيات الشامیر والإعلام» تحقيق: عمر 
عبدالسلام تدمري (بیروت: دار الکتاب العربي» حوادث ووفیات ۲۰-۲۳۱ه)» ۳۷۹ ۰۲۸۱ 
بنو سلیم: من القبائل العدنانية من قيس عیلان» جدهم سلیم بن منصورء ينتهي نسبه إلى مضر بن نزار كانت هذه القبيلة تتمتع 
بالنعة والقوة لكثرة عدد آفرادها» وحصانة مواقعها الطبيعيق فمنازضا تقع في شال مكة الکرمة إلى ابحنوب الشرقي من الدینق 
على طول حدود جحد والحجاز. من واحاتما الربذة» وفران ومعدن البرم» وصفينة» وسوارقية وغیرها. انظر عنهم ابن حزم 
الأندلسي» او محمد علي بن أحمد (ت 1ص : جمهرة أنساب العرب» (بيروت : دار الكتب العلمية» /99١م)»)‏ ۲۱- 
٤‏ علي. جواد: الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط ۲ (بیروت: دار العلم للملايين» ۰۵۱۹۷۷ 5: ۲۰-۵۱۸ ۵؛ 
الأنصاري» عبدالقدوس: بين التاريخ والآثار» (حدة: مطابع الروضة ۱۳۹۷ه) ۵ - ٩:۸‏ دائرة ا معارف الإسلامية» تر جمة 
محمد ثابت الفندي ورفاقه (بیروت: دار العرفة)» بحلد ۲ ۰۱ ٤٤‏ ١؛‏ وانظر الخريطة المرافقة. 
بنو هلال: من القبائل العدنانية» ینتسبون إلى عامر بن صعصعة بن معاوية. مساکنهم في الحجاز و نحد حول مکة آقاموا بعد 
هجرقم في الشام إلى أن ظعنوا إلى مصر والغرب. انظر عنهم: ابن حزم: الصدر السابق, ۰۲۷۰-۲۷۳ ٩۸۹۲‏ القلقشندي آبو 
العباس أحمد (ت ١ه‏ ) هاية الأرب في معرفة أنساب العرب » تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط١‏ (القاهرة : د. طء ۱۹6۹ع)» 
۷ وقلاقد ا حمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط ١‏ (القاهرة : دار الكتب الحديثة» 9577١م)؛‏ 
۱۱۸-۷ كحالة, عمر رضاء معجم القبائل القديمة وامحدی ط۲ (بروت: مؤسسة الرسالت ۰۱۹۷۸ ۲: ۱۳۲۱؛ 
وانظر الخريطة الرافقة. 
انظر فیما بعد: 
بنو نمير: من القبائل العدنانیق یتسبون إلى عامر بن صعصعة بن معاوية. مساکنهم في منطقة جحد واليمامة» وکانت هم كثرة في 
الجاهلية والاسلام. من دیارهم وقراهم قرماء (ضرمًا)» و أضاخ» وملهم. ومن میاههم الشریف, النشناش. دخلوا الحزيرة الفراتية 
وکانوا فيها کالرعایا لبي حمدان. انظر فیما بعد وانظر الخريطة المرافقة» وابن حزم: الصدر السابق» ۰۲۷۹ 7۲۸۱ ۱۲۸ 
القلقشندي, نماية رب 4۳۳+ کحالة الرحع السابق, ۳: ٩۱۱۹۵‏ جواد عليء الرجع السابق؛ ۰۶ 9۱۱. 
انظر عن هذه الثورة فیما بعد. 
نشبت ثورة الأعراب ف اليمامة سنة (17١ه)‏ في عهد الخليفة المهدي؛ إذ آفسد العرب في بادية البصرة وما بين اليمامة 
والبحرين» وقطعوا الطريق» وانتهكوا احارم. انظر ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد (ت ٠٣١‏ ه)» الكامل في | 
لتاریخ» راجعه و صححه محمد يوسف الدقاق» ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمیق ۰2۱۹۸۷ 1: ۰۷۷ 
انظر فيما بعد. 
دائرة المعارف الإسلامية» ۱۲: 66 ۰۱ 
سح ال مد النفس الركية في ثورته علی اليفة النصور سنة (40 ۱هس) عدد من ا العرية منها جهی ۵ ند 
وسليمء وبكرء وأسلم» وغفار. انظر الطبري» محمد بن حریر (ت ۳۱۰ه-) تاريخ الطبري أو تاريخ الرسل واللوگ تحقیق: 
محمد آبو الفضل إبراهيم» ط۲ (القاهرة: دار العارف» ۰62۱۹۷ ۷: ۰۹۸۱ 


(۱۱) 
(۱ 


(1۲) 
(۱ ٤( 
(8) 


(1) 
(1۷) 


(۱۸) 


(۱۹) 
(۰ 
(1) 
(TY) 


(YT) 


(٤) 
(°) 
(7) 
(TV) 


(۸) 


(۹) 


أمينة محمد علي بيطار ۹۷ 


كان للخلاف بين الأمين والمأمون» و من ثم للثورات ال نشبت بعده الأثر الكبير لانشغال الخلفاء. 

الجزيري» عبدالقادر بن محمد رت ف القرن العاشر)» الدرر الفرائد النظمة في أخبار ا حاج؛ و طريق مكة العظمة؛ ط ١‏ (الرياض: 
دار الیمامق 5.5 ١ه)»‏ ۰۲۰۹ المنار: العلم يجعل للاهتداء في الطريق. 

الطبري» المصدر السابق» ۷: 556. 

العقاب» مسيل الماء إلى الحوض. ابن منظور: لسان العرب مادة عقب. 

لطبري الصدر السابق» ۷: 4440 ابن الجوزي» عبدال رمن بن علي (ت ۵۹۷ النتظم في تاريخ الأمم واللوك تحقيق: 
محمد ومصطفى عبدالقادر عطاء ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية» 0۱۹۹۲ ۸: 4. والبتوت: الثياب الغليظة. 

الركاياء الآبار ذات الماء» و مفردها ركية. انظر ابن منظور لسان العرب, مادة ركا. 

الطبري» المصدر السابق» ۸: 75١؛‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت “لاه ) فاية الأرب في فنون الأدب». 
تحقيق: محمد جابر عبدالعال الحيي (القاهرة: المحلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع الطيئة العامة للکتاب» 9514١م),‏ ۲۲: ۰۱۱۳ 
الراشد. سعد بن عبدالعزيز» درب زبيدة» طريق الحج من الكوفة إلى مكة | لکرمت دراسة تاريخية حضارية أثرية» ط ١‏ (الرياض: 
دار الوطن للنشر والاعلای ۱4 ١اه/).‏ 7۷- ۰1۹ 

الأنصاري» الرجع السابق» 57. 

الطبري» الصدر السابق» 9: ۱۰. 

الطبري» الصدر السابق ۸: 5١‏ ١؛‏ ابن الجوزي» الصدر السابق ۸: ۲۷۱؛ النويري» الصدر السابق» ۲۲: ۱۱۰. 

ارتفع سعر الماء في حلافة هارون الرشید» حي كان من الراوية في موسم المج عشرین درهما أو أكثرء وفي سائر السنة نصف 
دینار وثلث دینار (أي ما يساوي سبعة دراهم). 

عيون الدوائر هي عيون معاوية بن أبي سفیان عملت و جمعت في عين واحدة» حميت الرشا. الفاكهي, محمد بن إسحاق (من 
علماء القرن الثالث الهجري)» أخبار مكة في قلعم الدهر وحديثه» دراسة وتحقيق: عبدالملك بن دهیش ط۲ (بيروت: دار 
خضرء ۵۱۹۹6 ۳: ۱۵۲. 

الاحل حزان الماء. 

الفاكهي» الصدر السابق» ۳: ۱۵۲. 

الفاكهي» الصدر نفس ۳: ۱۵۲- ۱۹۳. 

انظر عن طریق الحج» اليعقوبي, أحمد بن ابي یعقوب (ت ۲۹۲ه-), کتاب البلدان (طبع ليدن» 2۱۸۹۱ ۳۱۱؛ الراشد 
سعد برك ا مياه على طریق ا حج من العراق إلى مکت بحلة الأطلال» العدد الثالث (۱۳۹۹ه) 55. 

الطبري» الصدر السابق» 9: ۱6۰. 

علي بن عیسی هو أبو الحسن البغدادي (ت ۳۳ه)» نشأ في بيت علم وأدب. وتربى تربية إسلامية صحيحة» فکان متدینا 
متعسبداء وله عدد من الولفات في التفسیر والسياسة والرسائل وغيرها. نخدم الخلافة العباسية قرابة سبعين عاماء تولى الوزارة 
والدواوین والولایات في عهد عدد من الخلفاء العباسیین. انظر. الصابی» آبو الحسن افلال بن احسن (ت 4۸ه» الوزراء أو 
تحخفة الأمراء في تاريخ الوزرای تحقيق: عبدالستار أحمد فراج (القاهرة: دار إحياء الکتب العربية» ۰2۱۹۰۸ ۳۱۱؛ الزهراین» 
ضيف الله جی؛ الوزير العباسي علي بن عيسى بن داود بن الجراح (مكة: جامعة أم القری» ۰6۱۹۹6 ۰۲۱-۱۲ 85. 
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الطبريء الصدر السابق» :٩‏ ۱۲4 ابن الجوزي» الصدر السابق» ۱۱: ۱۲۹ ابن الأثيرء الصدر السابق» :٦‏ ۷۷؛ الفاسي 
أبوالطيب تقي الدین محمد بن هد رت ۸۳۲ه) شفاء الغرام بأحبار البلد امحرام تحقيق: عمر عبدالسلام التدمري» 
ط ۱ (بیروت: دار الکتاب العربي» ۱5۹۸۰ع)» ۲ - ۳٤١‏ ابن کثی الحافظ آبو ١‏ لفداء إسماعيل بن عمر (ت ۷۷ 
هی البداية والنهايق ط۸ (بیروت: مکتبة العارف» ۰2۱۹۹۰ ۱۰: ۰۲۹۹ 

ابن الجوزيء المصدر السابق» ۷: ۳4۸؛ ياقوت الحموي» أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله (ت ۲۲ "هت معجم البلدان» ط۱ 
(القاهرة: مطبعة السعادة ۱۳۲هب)؛ ۱ 5ه 6؛ بيطار» أمينة» دراسات في تاريخ ا خلافة العباسية (۱۳۳- ۲۳۲ ه]/۷۵۰- 
57م ط۲ (الرياض: دار القلم والکتاب» ۱۲۰هت)» ۰۳۲۳ 

هو محمد بن عبداللك بن أبان بن حمزة أبو حعفر العروف بابن الزيات (ت 7ه)» وزير العتصم والواثق. كان عالما باللغة 
والأدب. نكبه وعذبه الخليفة المتوكل؛ إلى أن مات ببغداد. انظر ابن خلكاء أحمد بن محمد (ت ١ه‏ ) وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان (القاهرة: ۱۳۱۰ه» ۲: 514. 

أضاخ بالضم من قرى اليمامة» وهي لبي نم من أعمال المدينة» بينها وبين أضاخ ليلة» وهي سوق ويا بناء وجماعة. ياقوت 
الحموي» المصدر السابق» ۲ ص 7١5؛‏ الفیروزآبادي» بحد الدين محمد بن يعقوب (ت 1١1ه)‏ امغانم الطابة في معام 
طابة» قسم الواضیع؛ تحقيق: مد الحاسر» ط ١‏ (الرياض: دار اليمامة للبحث والنشرء ۰-۱۳۸۹ ۲۱هامش ۲۲؛ 
السمهودي» نور الدين علي بن أحمد (ت ۹١١‏ ه)» وفاء الوفاء بأحبار دار الصطفی, تحقيق: محمد ميي الدين عبدالحميد 
(بيروت: دار الكتب العلمیة» ۱۹۰۵۰ع) ۳: ۰۱۰۹۶ 

اليعقوبي» أحمد بن أبي یعقوب (ت ۲۹۲ ه)» تاريخ اليعقوي (بیروت: دار صادر ودار بيروت» ۱۹7۰ع) ۲: 4۸۰؛ الطبري؛ 
المصدر السابق» :٩‏ ۰۱۶۰ 

کان أبزاء الج من العباسیین بنسبة (18۸ ) ومن قریش (1۲) وذلك ي فترة البحث. وقد حصلت على هذه النسية من حصر 
أمرا ء احج و معرفة نسبهم. 

طامر بن الحسين بن مصعب الخزاعي بالولاء ذو الیمینین (ت .١ه‏ من کبار قادة الخليفة المأمون» أديب وحکیم 
وشجاع. تولى شرطة بغداد. ثم تول الموصل والحزيرة والشام ومصرء وخراسان فأسس بذلك الدولة الطاهرية. انظر عنه 
الطبري» الصدر السابق» ۸: ۹۹۲-۰۹۹۳ ابن الجوزي» الصدر السابق» ۱۰: ۱1۵- ۱۰۸؛ ابن كثير» المصدر السابق» 
۰ ۳۰ 

أشناسء أحد كبار قادة العتصم وت ۲۳۰هت)» تركي الأصلء ولاه الخليفة العتصم بالله سنة (۲۲هس)» و دعي له على 
منابر الحرمين وغيرهما من البلاد ال احتاز بما. . ابن ال المصدر السابق» :٦‏ ۸6؛ ابن کت المصدر السابق» ۱۰: ۳۰۲. 
ايتاخ» أحد قادة الوائق بالله من الأتراك. تولى المدينة المنورة والموسم حي سنة (۳۳۶ه-. أصبح ذا قوة وبأس في الخلافة 
العباسية؛ قتل بعد عودته من الحج سنة (85اه). انظر اليعقوبي» تاريخ» ۲ ١‏ الطبري» المصدر السابق» 9: )١55‏ 
.١ 7١ IA ۲۷‏ 

الطبري» المصدر السابق» ۸: ٤۳۸‏ ؛ ابن الحوزي» المصدر السابق» ۱۰: ۰۲۸-۲۷ ۰۲۹ 

الطبري؛ الصدر السابق» 9: ۱۱۶- ١٠١؛‏ ابن الجوزيء الصدر السابق» ۱۰: ٩۱۱۲‏ ابن الأثير» المصدر السابق» 5: ٩۷۷‏ ابن 
کش ا لصدر السابق» ۱۰: ۲۹۹ الطبري المكي» الجمال محمد بن علي بن فضل (ت ۱۱۷۳ه). تاريخ مكة» احاف 
فضلاء الزمن بتاریخ ولاية بي احسن» تحقیق: محسن محمد حسن سلیم (القاهرة: دار الکتاب الجامعي» د. ت)۰ ۱: ۰۸۱-۸۰ 
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اليعقوي» تاریخه ۲: ۰۸۱ 
الطبري, الصدر السابق» 9: ۱۵۰. 

ابن الأثير» الصدر السابق» 5: .۸٤‏ 
الفاكهي» الصدر السابق ۳: ۰۱۰۹6 
انظر عن حماد بن جریر الطبري فیما بعد وانظر الطبري» ا لصدر السابق :٩‏ 2-۱۲4 ۰.۱۲۹ 
انظر عن محمد بن يوسف فیما بعد. 

انظر فيما بعد وانظر الطبري المصدر السابق» :٩‏ ۰۱۷ 

دائر العارف الإسلامية» ۱۲: 4۵ ۱. 

ابن كثير» الصدر السابق ۱۰: ۳۰۲؛ ابن حلدون» عبدالرهن (ت ۸۰۸ه-)» تاريخ ابن علدون» السم یکتاب العبر ودیوان 
ا مبتدا وا خبر (بیروت: دار الکتب العلمی ۰2۱۹۹۲ جحلد۳ ۳۳۲. 

اليعقوبي» تاريخ» ۲: 4۸۰ الطبري» الصدر السابق» :٩‏ ۱۲۹؛ ابن الأثير» الصدر السایق» ۱۰: ۰۸۱ 

هو عُرَيْزَة بن قطاب اللبيدي من بي لبيد بن سلیّم. انظر الطبري» الصدر السابق» :٩‏ ۱۳۰. 

اليعقوبي» تاریخ ۲: 4۸۰؛ الأنصاريء الرجم السابق» ۵۰. 

الجارء ميناء المدينة المندثر» بقرب ماء بدر. الأنصاريء المرجع السابق» ۵۰. 

نانة قبيلة عدنانية» وهم كنانة بن خزيمة بن مد ر كة» كانت منازلهم في أطراف مكة بين هذيل و أسد بن خزعة. انظر ابن حزم 
المصدر السابق» ۰۱۱ ۰۷۰ ۰۱۸۰ ۵۲۰۲ 8”56؛ جواد علي» المرجع السابق» 4: ۰8۷۸ 5۳۲. 
ابن خلدون. المصدر السابق, بلد۳. ۳۳۲؛ وباهلة هو أعصرء وبنو باهلة من ولد سعد بن قيس عيلان» يسمون باسم أمهم 
باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من مذحج. انظر ابن حزم» المصدر السابق» 46 ۰۲ 2-۲45 ۰۲۷ ۰۲۷ 25548 ۰1۸۱ 
الطبري» الصدر السابق» :٩‏ 59١؛‏ ابن الجوزي» المصدر السابق» 5٠ :١١‏ ١؛‏ ابن الأثير؛ المصدر السابق» 5: ۸١‏ ؛ ابن 
خلدون, المصدر السابق» ملد ۰۳ ۳۳۲- ۳۳۳. 

الطبري» الصدر السابق» :٩‏ ۱۳۰-۱۲۹ ابن الأثير» الصدر السابق» 5: ۸۱؛ ابن خلدون. الصدر السابق» ۳: ۳۲۳. 
الرويثة» على ثلاث مراحل من المدينة» أو على ليلة منها. تقع بين العرج والروحاء» وهي منهل من الناهل بين الحرمين. سميت 
هذا الاسم لأن تبع حين رحع من قتال أهل الدينة يريد مكة» نزل بما. وقد أبطأ في مسيره» فسماها الرويثة من راث يريث إذا 
أبطأ. الفيروز آبادي» الصدر ا لسابق» .١55 0-1١56‏ 
فزارة» هي فزارة بن ذبيان بن بغيض» بطن عظيم من غطفان من العدنانية. ابن حزم» المصدر السابق ۰۲۵۱ 559-5٠8‏ 
+۸١ ۰‏ القلقشندي» قلائد ا حمان» ۱۱-۱۱۳ ونماية الأرب. ۳۹۲- ۳۹۳؛ كحالة, المرجع السابق» ۳: 519. 
مرة: هم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» منازهم قريبة من منازل بي سليم. انظر ابن حزم» المصدر السابق» ۲6۲ 
القلقشندي» نماية رب ۰.۱۸ 
غطفان» قبيلة كبيرة» يرحع نسبها إلى سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. تقع منازشم بنجد ما يلي وادي 
القرى وحبل طيء أجا وسلمی. ثم افترقوا في الفتوحات الإسلامية» ابن حزم» المصدر السابق» 4۸ ۲- ۲۹) القلقشندي. كماية 
رب 88 ؛ كحالة» الرجع السابق» ۳: ۸۸۸- ۸۸۹؛ جواد علي» الرجع السابق» 4: ۲۵۲- ۲۵۳. 
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ثورات أعراب الحزيرة العربية في حلافة الوائق بالله 


أشجع, قبيلة من غطفان من قيس عيلان من العدنانيةء وهم بنو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان العدنانية. 
كانت منازهم في الحجاز بضواحي المدينة» وبالغرب الاقصی» منهم حي عظيم. انظر ابن حزم» المصدر السابق» -۲٤۹‏ ؟559؛ 
القلقشندي» خماية رب ۶۰؛ كحالة» المرجع السابق» :١‏ ۲۹؛ جواد علي المرجع السابق» .5٠١ :٤‏ 

ثعلبة» سمي مذا الاسم عدد كبير من القبائل والبطون» منهم من ينسب إلى القحطانيةء والآخرون إلى العدنانية» و الرجح أن 
تعلبة الذين حارم بغا في خلافة الوائق» هم بنو تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. انظر عنهم ابن حزم 
المصدر السابق» ۽ ۳۱۵-۳۱ القلقشندي نماية رب ۱۹۳- ٩۱۹‏ كحالة, المرجع السابق» .١55 :١‏ 

كلاب» بطن عظيم من عامر بن صعصعة من العدنانية. كانت ديارهم حمي ضرية» وحمى الربذة في جهات المدينة المنورة» وفدك 
والعوالي. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشام. و أسسوا الدولة المرداسية. انظر عنهم ابن حزم المصدر السابق» 7۲۸۲ ٤۲۸؟‏ 
القلقشندي» خماية رب ۰۷ جواد عليء المرجع السابقی غ: ۰ - المع؛ کحالق المرجع السابق» ۳: ۰۹۸۹ 

الطبرئ: ادر سای ۰۹ ١1-1098‏ ؟ اين الأثير» المصدر السابق» 5: 4۸۱ کحالق المرجع السابق» ۳: ٩۸۹‏ 

الطيرئ المسيدن السابق 24 407-15 ابن الأثيرء المصدر السابق» :٦‏ ۸۱؛ ابن خلدون, المصدر السابق» ۳: ۰۳۳۳ 

ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت هب العارف» تحقيق: ثروت عكاشة» ط ۲ (القاهرة: دار المعارف» 
-١59 ) ۵‏ ۱۷۱؛ ابن طيفور؛ أبو الفضل أحمد بن أي طاهر رت ۲۸۰هت) تاريخ بغداد» ليبزغ (۰6۱۹۰۸ 11 ۳۶ 
۰۵ ۱ ۲-۱ ۰۱ 

الیعتویي تاريخ» ۲: ۰۸۰ 

عن طریق احج والناطق الي يمر مها انظر اليعقوبي البلدان» ۰۳۱۲-۳۱۱ 

الأنصاريء الرجع السابق» ۵۰. 

الطبري؛ الصدر ١‏ لسابق, 8: ۱۱۳۰ ابن الأثير» الصدر السابق 5: ۸۱؛ ابن كير الصدر السابق» ۱۰: ۰۳۰۲ 

حرة بن سلمء تقع في عالية نحد» قريية من حرة لیلی قرب المدينة» وفیها عدة معادن. انظر الفیروزآبادي ال مغانم الطابت ٩۱۱۱‏ 
كحالة, معجم قبائل العرب؛ ۲: 25414 هامش۰۱ 

م آحد في الصادر ترجمة له. 

السوارقية» تعد مدينة نحدية» وهي لبي سلیم قرية غناء كبيرة فیها الکثیر من الزروعات» وفیها مسجد و منبر و سوق. انظر 
الفيروزآبادي» المصدر السابق» ۰۱۸۹ 

الطبري» الصدر ا لسابق» 9: ۰۱۳۰ 

اليعقوبي» الصدر السابق» ۲: ۰4۸۰ 

الطبري. الصدر السابق» ٩‏ ۱۳۰ ابن كثير» الصدر السابق؛ ۰ ۲ ابن حلدون» الصدر السابق» ۳: ۳۳۳ 

الطبري» معدن سایق ۹ ۱۳۷۲-۱۳۰ ۶ این الجوزي» الصدر السابق» ۱۱: ۱۱ ابن الأثير؛ الصدر السابق» 5: ۸۱؛ ابن 
حلدون الصدر السابق» ۳: ۰۳۳۳ 

الطبري الصدر السابق» ۹: ۰۱۳۰ 

الطبري الصدر نفسه :٩‏ ۰۱۳۳ 

الطبري» الصدر السابق؛ ۹: ۱۳۳؛ ابن الأثيرء الصدر السابق» .۸١ :٩‏ 
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أمينة محمد علي بیطار ۱۰۱ 


الطبري» المصدر نفس :٩‏ ۱۳. 

ابن الأثير» المصدر السابق» 5: ۸۱. 

اليعقوبي» الصدر السابق» ۲: ١٠58؛‏ ابن كثيرء المصدر السابق» ۱۰: ۳۰۲. 

الطبري» الصدر السابق» 9: ۱۱۳۲ ابن خلدون. المصدر السابق» ۳: ۳۳۳. 

الطبري» الصدر السابق» :٩‏ ۱۱۳۳ ابن الأثير» الصدر السابق 5: ۸۵. 

الطبري, الصدر السابق» :٩‏ ۱۳۳-۱۳۲ ابن الجوزي» الصدر السابق» ۱۱: ۱۱۱۳ ابن الأثير» الصدر السابق» 5: ۸۵؛ ابن 
حلدون» الصدر السابق» ۳: ۳۳۳. 

الطبري ا لمصدر السابق» 9: ۱۳۲- ۱۳۳؛ الذهي» تاريخ الاسلام حوادث ووفیات (۲۳۰-۲۲۱هس) ۳۹ وینوه عَرَيْرَة بهذا 
الشسعر ممساعدة البواب شم. وقد ورد الشعر الأول من البیت الثاني عند الطبري» (للموت خير للفى من العاب). وما ذکره 
الذهي أكثر صحة. 

الطبري» الصدر السابق :٩‏ ۱۳۳ ابن الأثير» الصدر السابق :٦‏ ۸۵. 

الطبري» الصدر السابق 9: ۱۳۳. 

فدك: قرية على يومين من المدينة» فتح رسول الله صلی الله عليه وسلم حصوفا صلحاً بعد خیبر» فسأله أهل فدك أن يصالحهم 
على النصف من ثمارهم و أموالهم. فأحاهم إلى ذلك فيها عين فوارة ونخيل كثير. انظر الفیروزآبادي» المصدر السابق» ۳۱۱- 
۳۱. 

الطبري الصدر السابق» 9: ۱۳4 ابن الأثير» الصدر السابق» :٦‏ ۸۰؛ ابن حلدون, ا لمصدر السابق ۳: ۳۳۳. 

هي غفار بن ملل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. و غفار بطن ضحم منهم أبو ذر الغفاري» انظر ابن حزم الصدر 
السابق» :٤‏ ۰۱۸۲ 415 

الطبري» الصدر السابق» :٩‏ ۱۳4 ابن الأثير» الصدر السابق :٦‏ 86/؛ ابن خلدون. الصدر السابى ۳: ۳۳۳. 

الطبري» الصدر السابق :٩‏ ۱۳۵. 

ضرية» صقع واسع بنجد» ينسب إليه حمى ضرية يليه أمراء المدينة» ويترل به حاج البصرة. الفيروزآبادي الصدر السابق» 
4-.58؛ السمهودي» الصدر السابق» ۳: .٠١۹٤-۱۰۹۲‏ 

الطبري» المصدر السابقء ۹: 714١؟؛‏ ابن الأثيرء المصدر السابق» :٦‏ 85؛ ابن خلدون. المصدر السابق؛ ۳: ۳۳۳. 

الطبري المصدر السابق» 9: ۱۳6- ۱۳۵. 


.۳۳۳ :۳ ابن كثيرء الصدر السابق» ۱۰: ۳۰۸؛ ابن خلدون المصدر السابق؛‎ ؛١‎ 55 :٩ الطبري» المصدر السابق»‎ )٠٠١ 


له صلات قوية مع الخلفاء العباسيين» وكانوا يجزلون العطاء له. كان عالاً بالنحوء له ديوان شعر ومطبوع. انظر عنه امخطیب 
البغدادي» الصدر السابق» ۱۲: ۲۸۲؛ ابن العتز» عبدالله بن محمد (ت 7557'ه). طبقات الشعراء (القاهرة: 140°( 


.١ 6 


(۱۰۲) الطبري الصدر السابق» :٩‏ 45 ١؛‏ ابن الأثير» المصدر السابق» 5: .5١‏ 
٠١59‏ ) الطبري» المصدر السابق» ۸: ۷۰ بيطار» المرجع السابق» ۸۷. 


۰۲ ثورات أعراب الحزيرة العربية في حلافة الواثق بالله 


۰۱۶۷ :5 الطبري» المصدر السابق»‎ )١ ٠ ٤( 

.۳۰۷ :۱۰ ابن الجوزي» ا لمصدر السابق؛ ۱ ۱۷۲ ابن كثيرء الصدر السابق»‎ ؛١‎ 55 :٩ الطبري» الصدر السابق»‎ )٠١ 5١ 

۰۲۰۲ الشریف إلى جنب الشرف» كبد نحد» يفصل بين الشريف والشرف التسرير. الفیروزآبادي المصدر السابق»‎ )٠١( 
۰۲۷۲ ۰۱۰۱ :۲ (۱۰۱۷)حظیان أو حضيان» هو اسم سوق لب یر فيه مزار ع حبوب. انظر الحموي» معجم البلدان»‎ 

(۱۰۸) الطبري» الصدر السابق» :٩‏ 45 ١؟؛‏ ابن الأثير» الصدر السابق» 5: ۹۰؛ ابن علدون الصدر السابق» ۳: ۰۳۳۳ 

ره ۱۰ الطبري الصدر السابق» 9: 45 ٠؛‏ ابن الأثير» الصدر السابق 5: ۰۹۰ 

(۱۱۰) بط نخل» جمع نخلة» قرية قريبة من المدينة على طریق البصرة. بينهما الطرّف على الطریق. الفيروزآبادي» الصدر السابق» 51. 
(۱۱۱) جبال السَود: تقع حلف اليمامة» وأكثر أهله باهلة, 

(۱۱۲) بطن السّر: على مرحلتين من القرنين» وعلى مرحلة من أضاخ. حدث فيه يوم من أيام العرب» قال جرير فيه: 


أ أستقبل اي بطنَ السر أم عَسَفُواٍ فالقلب فيهم رهين أينما انصرفوا. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان ۰٩ :٤‏ 

(۱۱۳) الطبري المصدر السابق» 8: ۱۱۶۷ ابن الأثير» المصدر السابق» 3: ۹۰؛ ابن خحلدون» المصدر السابق» ۳: ۰۳۳۳ 

۰۱۶۷ :9 الطبري» الصدر السابق»‎ )۱۱ ٤( 

(۰ ۱۱) الطبري» الصدر السابق» 8: ۱۶۷ ابن ال الصدر السابق» 5: ۹۰؛ ابن علدون» الصدر السابق؛ ۳: ۰۳۳۳ 

(۱۱) الطبري الصدر السابق» :٩‏ ۱4۸؛ ابن الأثير» الصدر السابق» :٦‏ ۱۹۱-۹۰ ابن كثير» الصدر السابق» ۱۰: ۱۳۰۸ ابن 
خلدون, الصدر السابق» ۳: ۰۳۳۳ 

(۱۱۷) الطبري» الصدر السابق» 9: ۱4۸ ابن الأثير» الصدر السابق» 1۳: ۹۱ ابن كثير» الصدر السابق» ۱۰: ۰۳۰۸ 

(۱۱۸) الطبري» المصدر السابقء ۵: 58 ١؛‏ ابن الأثير» الصدر السابق» 5: 4٩۱‏ ابن كثير المصدر السابق» ۱۰: ۰۲۰۸ 

۰۱4۹ 2-۱۸ :9 الطبريء الصدر السابق»‎ )١19( 

(۱۲۰) الطبري» المصدر السابق» -١ 59 :٩‏ .5 !؛ ابن الأثيرء المصدر السابق» 5: ۰۹۱ 

(۱۲۱) ابن كثير الصدر السابق» ۱۰: ۰۳۰۸ 

(۱۲۲) بنو تميم؛ ينتسبون إلى مر بن أدبن طابخة بن إلياس» الشهورة بطوفاء منتشرة في شرق الجزيرة العربية و في نحد و في آنحاء مختلفة 
من جزيرة العربء لهم أيام عديدة» و بطون تيم عديدة. انظر عنهم ابن حزم؛ المصدر السابق» ۰۱5۸ ۰۲۰5 ۰۲۰۷ ۳۷۱ 
+ع- ۰:1۷ 8٠١‏ 4؛ جواد علي المصدر السابق» 5: 2۵۲ 9۲۹. 

(۱۲۳) ابن كثير» الصدر السابق, ۱۰: ۳۰۸؛ ابن خحلدونء المصدر السابق» ۳: ۳۳۳ ۰۲۲ 

(؛ ۱۲ الطبري» الصدر السابق, :٩‏ ۱5۰-۱24 ابن الأثير» الصدر السابق» 1: ۰۹۱ 

(۰ ۲ ۱) الطبري الصدر السابق» 5: ۰.۳۲ 

(۱۲) الطبري الصدر السابق» :٩‏ 55۲ 9۳ وهم هی ۰۰ ۱۱۳ ۱۰: ۸ ابن الجوزي» الصدر السابق» ۱۲: ۲۰۷ 
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الندوة العا مية اخامسة ا جزيرة العربية من قيام الدولة العياسية حى فاية القرن الرابع اشجري» كلية الآداب» الرياض (۲۶ ١اه/‏ ۰۰۲ 9 


إدارة اليمامة ف العصر العباسي 
عبدالله بن إبراهيم العسكر 
قسم التاريخ - كلية الاداب 


حامعة الللک سعود 


ملخص: 

أضحت إدارة اليمامة من آخر آولویات بغداد بسیب السياسة العباسية المركزية المتبعة في إدارة الأقاليم. وأنيط 
بوالي مكة الإشراف على اليمامة» ثم أصبحت اليمامة دار من المدينة أو البحرين أو من بغداد مباشرة. وهذا شیر إلى 
أن العلاقات بين سكان اليمامة والخلفاء العباسيين ۸ تكن في صورة جيدة. أو أن اليمامة نفسها لم تعد إقليما ذا أهمية. 
وكلا الأمرين أضع لمزيد من الفحص والتحليل. 

ومن المثير أن وضع اليمامة في ذلك العصر بقى وضعاً غير مستقرء مع فترات عد استثناء مثل جعل اليمامة 
ولاية مستقلة وربطها ببغداد في عصر الخليفة أبو حعفر المنصور. وهذا الاحراء تم لسنوات قصيرة. والأمر لا یتعدی 
أهمية الوالي المعين وقربه من الخليفةء لا إلى أهمية اليمامة. 

من الملاحظ أن اليمامة في ذلك العصر زادت بُعداً عن الخلافة العباسية» وكثرت فيها الفعن» وأختل الامن» وزاد 
تذمر السكان. وافتقرت لبنية اقتصادية قوية. ولعل كل هذه المظاهر جعلتها مكاناً مناسباً ومتالی بل وملاذا یت 
للمعارضة السياسية. وفوق هذاء فقد وحد المعارضون مستوطنين من السهل إثارقم» وضمهم إلى صفوفهم. وهو ما 
استغله ثائر علوي هارب من الحجاز» الذي أسس إمارة له عرفت باسم إمارة الأحيضرين. 

ومن السمات البارزة في هذا العصر ارتباط مفهوم الإدارة وتطبيقاتها في اليمامة بالمفهوم القبلي لا المغراق. 
فالقبائل القیسیق وبعض بطون بي تميم تدفع زكاتها لوالي اليمامة بصرف النظر عن مقر سكاها. وهذا ضعف انتماء 
للمنطقة الي طالما رفعت شعار الاقليمية في وجه القوات الاسلامية في العصور السابقة للعباسیین. 


6 إدارة اليمامة في العصر العباسي 


إن دراسة وضع الإدارة في اليمامة» أو في غيرهاء في العصر العباسي هو من قبيل دراسة التاريخ السياسي لذلك 
العصر. فقد أصبحت اليمامة -مثل غيرها من مناطق الحزيرة العربية- بعد انتقال العاصمة الإسلامية من المدينة المنورة» 
وبعد اتضاذ خلفاء بي أمية دمشق عاصمة لدولتهم الجديدة. أقول: أصبحت اليمامة أقل أهمية في أولويات الإدارة 
الأموية» ومن ثم العباسية. وأصبح يدير اليمامة والي المدينة» أو البصرة» أو مكة» أو البحرين» ويرحع ذلك إلى قوة 
الوالي الموجود على رأس الإدارة» ومكانته في كل من تلك الدن» أو لأسباب طارئة رما العاصمة. 

وسات السياسة الحكومية المركزية المتبعة في إدارة أقاليم الدولة كان الولاة والعمال عادة ما يستبدلون بصورة 
مستکررق بسيب التناقضات السياسية والإدارية القائمة بين الحكومة المركزية والمعارضة في تلك الأقاليم» ما حعل 
الخليفة العباسي يستبدل عماله وولاته ما نتيجة تقصیر وإما جرد إرضاء العارضة وإما لأن الولاية ذانما منحة مالية 
تعطی للمقربين؛ أو القادة العسكريين. وإما حوفاً من قيام الوالي بتشييد قاعدة شعبية له ثم تترع نفسه إلى 
الاستقلال. وقد يستبدلون نتيجة إخفاقهم في تحقيق رغبات شخصية للخليفة العباسي» ما يسبب غضب السكان؛ 
وقد يدفعهم ذلك الإجراء إلى الثورة أو العصيان” “. 

وقد ضمت المنطقة إداريا إلى البحرين بعد انتهاء حرب ردة بن حنيفة في اليمامة» وشطب اسم اليمامة من 
اللات العائدة إلى فترة الخلفاء الراشدین"؟. عرفت اليمامة باسم العروض ف فترة الخلفاء الأمويين. أما في فترة 
الدولة العباسیق فقد فقدت اليمامة مكانتها أكثر من ذي قبل» وأصبح يديرها والي مكة؛ فقد عيّن الخليفة أبوالعباس 
السفاح قریبه داود بن علي بن عبدالله بن عباس والياً على اليمامة» بعد دبحها مع عُمان والبحرين واليمن. ولكن الوالي 
م يباشر من مقر عمله رني أي منها) مطلقاء وأصبح يقيم إما في مكة إما في بغداد ". 

في سنة ۸۱۳۲-/۷۵۰م وجه والي امدينة زياد بن عبيدالله الحارئي من قبل العباسيين جيشا إلى اليمامة يقوده 
إبراهيم بن حسن السلمي؛ وذلك من أجل انتزاع لنطقة من والیها الأموي الثن بن يزيد بن عمر بن هبيرة»:واستطاح 
اليش القادم من الدينة السيطرة على المنطقة» ولقي الوالي الأموي مصرعه“. ويظهر أن مهمة الحيش العباسي كانت 
سهلة» ورعا يرحع ذلك إلى انضمام عدد من اليماميين إلى طلائع حيش الحكومة الجديدة» على أن المقاومة الي لقيها 
الجيش العباسي في اليمامة» واستمرت يومين» لا تدل ال على کون الوالي الأموي» الثق بن يزيد بن عمر بن هبيرة» 
من أشد المخلصين لتلك الأسرة”". 

يبدو أن صفحة من العلاقة ابليدة والثقة التنامية بين أهل اليمامة وخلفاء بي العباس شكلت في السنوات الأولى 
من تاريخ اليمامة في العصر العباسي الأول. فقد اشترك رحال من اليمامة في الدعوة العباسية في أطوارها الأولى» فكان 
من نقباء الدعوة العباسية من اليمامة: شبل بن طهمان الشيباني مولى بي حنیفة وداود بن خالد بن إبراهيم بن قعبل 


عبدالله بن إبراهيم العسكر ه. ١‏ 


ابن شيبان من ذهل بن ثعلبة الذي أسند إليه أبوحعفر المنصور ولاية حرسان”"). ومن الدعاة: أبوعبدالله محمد بن 
عبدالله الحنفي» ومصعب بن قيس الحنفي ونفر من باهله". 

وتذكر الصادر تولي عدد من اليماميين ولايات عباسية جراء حدماتمم» وما حازوه من ثقة الحكومة العباسية 
منهم: معن بن زائدة الشيباتي الذي تقلّد ولاية اليمن» ثم ولاية سحستان» وسهم الحنفي الذي أصبح واليا في 
ا 

ويستطيع المتأمل في الروايات التاريخية أن يلحظ محاولات حادة حاولت من خخلالما الخلافة العباسية إيلاء 
اليمامة اهتماما؛ وحصوصاً في محال الأمن؛ وذلك لكثرة تعديات القبائل الحيطة باليمامة على المستوطنات والأهالي. 
فقد لى الخليفة الوائق دعوة أعيان اليمامة لرد تعديات وغارات نفر غير قليل من قبيلة بن مير عام 515ه/1147م, 


فسيّر جیشا بقيادة بُغا الكبير لوضع حد لتجاوزات تلك القبيلة” . 


وضع اليمامة الإداري في العصر العباسي: 

تتمتع اليمامة مموقع استراتيجي قي شبه الحزيرة العربية» وكان يقطنها أو يستغل أراضيها الرعوية كثير من القبائل 
العربية. ويظهر أن ما كان يتبعها من أراضين يشغل مساحات واسعة» وغمال ز كاتا وجباتها يذهبون د ويكاد 
يصدق رواية أوردها البكري» وياقوت مفادها أن نحدا كلها من عمل الیمامة( "*. وهذا كله زاد من اهمية مركزها 
الإداري؛ وم ركز من يتولى إدارتها من الولاة العباسيين» أو من ينوب عنهم. وهذا ايضا ما حعل مؤلف مثل الأصفهان 
يفرد لإدارة اليمامة حديثا قصره على (عمل اليمامة)» على حد تعبيره. ما يدل على أهمية هذا الاقلیم(. الكل شي 
سعة مساحة اليمامة من حيث الإدارة -وهي تفوق مساحتها أو حدودها الطبيعية- أم جعلت ها حق جباية زكاة 
قبيلة قيس عيلان بن مضرء وهي قبيلة كثيرة العدد تنتشر من حدود اليمن من الجنوب حي حدود البصرة من الشمال» 

5 و ا 5 4 (Pn‏ : : اده 

بنو العباس صيروا عمان والبحرين واليمامة عملا واحدا . وهذا النص ينطبق على معظم فترة العصر العباسي 
الأول. ومع دمج تلك الأقاليم في عمل إداري واحد فإنه قلما تمتع باستقلال إداري. 


5 1 0 1 ۲ ِ 0 
يقول ياقوت الحموي ما نصه: رعا ضمت اليمامة إلى المدينة) ورعا افردت. هذا كان ایام بى امیف فلما ولى 


۱ اه ۸٥۷م‏ ثم فصلها الخليفة أبوجعفر المنصورء وحعلها مستقلة ترتبط مباشرة بالعاصمة بغداد» وأسند 
ولايتها إلى السري بن عبدالله بن الحارث بن العباس» وبقيت على هذه الحالة حي عام ١51١ه/‏ ۷۷۷م . وقد 
رأى بعض الباحثين في حعل اليمامة ولاية مستقلة دليلاً على أهميتهاء لكن الواقع العام يشير إلى عكس ذلك تماماً. 
فالسنوات الى أضحت فيها اليمامة ولاية قائمة بذاتَا سنوات قليلة في عمر الدولة العباسية. والأمر لا يتعدى کون 


۱۰۹ إدارة اليمامة في العصر العباسي 
والبحريين والبصرة والأهواز وفارس والفرض وعمان ولاية واحدة» وغین محمد بن سلیمان بن علي بن عبدالله بن 
عباس واليا عليها. ولعل رغبة الخليفة الرشيد في إحكام السيطرة على الأمن» واستتابه» وحصوصا على طريق التجارة 
المار بتلك المناطق يفسر إجراءه ذلك" . 

وقد كان لاجراءات الرشيد أسباب ذكر ؛ بعضها المؤرحون احدئون مثل الحديثي الذي يرى: أن الدافع الحقية 
تعبره حصوصا أن الخلافة العباسية تعتمد على تحارة الخليج. وقد تعرض الخليج هجمات بحرية لقوم عرفوا (بالميد) "° 
آحذوا یهددون أمن الخليج» والتجارة الى تمر فیه. ویظهر أن سياسة الرشید بجحت بدلیل أن هجمات اليد توقفت 
بعد عام ۹۷/۱ ۷م '. لکن ابن الأثير بقول براي آخر» فعندما تحدث عن أحداث سنة ۱۲۷ه-/2۷۸۳ قال 
ما نصه: "وفيها افسد العرب في بادية البصرة بين اليمامة والبحرین" وهذا النص يشير صراحة إلى تعديات الأعراب» 
ودیدهم طرق التجارة في منطقة شرق ابحزيرة العربية» ولیس الميد وراء إجراءات الرشيد الاداریة ". ويربط الوشي 
بين غلبة الأعراب على طرق التجارة في شرق امحزيرة العربيق وبين تخلي الولاة العباسیین عن مسؤولياتهم الامنية. 
فأراد الرشيد جمع تلك المسؤوليات في يد وال و 

وی اية حلافة المعتصم عام 7170ه/41م؛ جُعلت اليمامة والبحرين وطريق بحد -الحجاز عملا واحدا 
كان في معظم الوقت تحت ولاية البصرة( . 


ملحوظات إدارية عامة: 
إن تتبع الإشارات المتعلقة بإدارة اليمامة في العصر العباسي يوفر للباحث بعض النقاط والمسائل الي قد تعد 

وصفاً عاماً لا عليه الإدارة في ذلك العصر. وهي مسائل جديرة بالفحص والدراسة» وربطها عسائل آخری. وهذه 

المسائل والنقاط يمكن تلخيصها فيما يلي: 

-١‏ أصبحت مدينة حجر قاعدة اليمامة في العصر العباسي. يقول ابن الفقيه في هذا الصدد ما نصه "اليمامة سرة 
نحد ومدينة نحد حجر وابن الفقيه من أهل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي. ويذهب مذهبه كل من أبي 
حنيفة الدينوري» والأصفهاني الذي يقول: "حجر سّرة اليمامة» وهي متزل السلطان والجماعة» ومنبرها أحد 
المنابر الأولية: مک والمدينة» والیمن» ودمشق, واليمامة» والبحرين» والكوفة. وجل أهلها من بنو عبيد» وها 
كل القبائل" ويؤكد ما تقدم أن حجراً حافظت على كوفها عاصمة لإقليم اليمامة» بعد نزاع طويل بينها وبين 
عدد من مدن اليمامة منذ عصر ما قبل الإسلام؛ وق العصر الراشدي» والعصر الأموي. ومع هذا فقدت 


عبدالله بن إبراهيم العسکر ۱۰۷ 


(حجر) بوصفها عاصمة لإقليم اليمامة مع قدوم بنو الأخيضر في منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» ونقلهم العاصمة إلى مدينة النضرمة الواقعة جنوب إقليم اليمامة. 

اعستاد ال ولاة المعيّنون علی اليمامة وما حوغاء آو یتبعها البقاء ‏ بغداد ور ما کانوا یباشرون من مقر 
عملهم. واعستادوا إرسال مثلین عنهم إلى تلك النواحي. وهذا الاحراء أصبح علامة من علامات كسب 
الولایات. أو فقدهاء بل وأضحت الولایات تزع من شخصء وتُعطى لآخر. ول يكن يُسمح للوالي» أو لمن 
ينوبه بالبقاء في منصبه مدة طويلة كي لا يستبد بأمور الولاية» فتترع نفسه إلى الاستقلال. وأضحى منصب 
ال ضري مق الا أن اه أو اه ا 

كان الوضع الإداري العام في اليمامة یتصف بالضعف, وكان الأمن هشاء الا في سنوات تعتبر استثناء. ولكن 
قرب منتصف القرن الثالث امجري/ التاسع اليلادي» شهدت اليمامة ضعفاً ظاهرأًء فاستغل الأخيضريون ذلك 
الوضع؛ واستقلوا بجنوب اليمامة المعروفة باسم (منطقة الخضرمة) عام ۹/۲ £ "e‏ . 

ومع اعسلان قيام إمارة الأخيضريين واستيلاءها على أهم نواحي اليمامة» الا أن سلطة الخلافة العباسية ظلت 
سائدة في جزء من اليمامة؛ لأا بقيت ترد في قوائم ولايات الخلافة العباسية. وهذا استنتاج قد يدحضه رأي 
مؤداه أم لا عبرة بورود قوائم بأسماء الولاة في تلك الفترة» بسبب أن الخليفة العباسي عنح ولاية اليمامة لشخحص 
معين» ويترك له أمر توليه المنصب» أو مباشرة العمل”". 

ومن الروايات المهمة الى تُشير إلى بقاء حزء من اليمامة تحت سلطة العباسيين» بصرف النظر عن کون بقية 
أحزاء اليمامة يقع تحت نفوذ الأخيضريين, ما أورده الطبري في حوادث عام ۲۵۲ه/۸۱ الى أمر فيها 
الخليفة المعتز بسجن الحاحب (كنجور البخاري) باليمامة» فخمل مقيدا من بغداد البها ورما اعثرض على 
ذلك بالقول: إن إمارة الأحيضريين لم تعلن رسمياء أو لم تستكمل سیطرقا على منابر اليمامة» إلا بعد تلك 
السنة. وعلى كل فالأمر يبقى عرضة لزید من البحث والاستقصاء. 

ومن السمات الإدارية في اليمامة» العبء الاداري الكبير اللقی على كاهل الإدارة العباسية في اليمامة» وخاصة 
ما يتعلق بالأمن بعد زيادة تسلط قرامطة البحرين على طريق التجارة المار باليمامة» وطريق الحج الار ها أيضاً 
وفبهم الحجاج مراراً. وكانت المسؤولية المباشرة تقع على والي اليمامة والبحرين. ولعل هذه السمة هي وراء 
كثرة تغيير الولاة» أو تبديل وضع اليمامة الاداري» ونقلها من منطقة إلى آعری(. 

تأثر الوضع الاداري نتيجة ضعف سلطة الخلافة العباسية على الولايات. وبدأ تفكك أوصال الخلافة منذ 
منتصف القرن الثالت الطجري/ التاسع اليلادي» وملأت الفتنة نواحي الدولة» ولم يبق للخلافة إلا اسمهاء 
وأصبحت كثير من النواحي في حلافة المعتضد 1/94-119ه/401-8517م مغلوباً عليهاء أو مستقلة. ولعل 


(۳۹) 


هذا يفسر سهولة توسع الأخيضريين في اليمامة› ومتانة سيطرتمم على نواحيها 

۸ - تمتعولاة اليمامة في العصر العباسي بحق جباية ز ة القبائل الكثيرة الى ترتبط باليمامة» وهي قبائل وعشائر 
تعضر على رقعة جغرافية واسعة. ثم أن هذا الحق جعل الولاة يتنافسون في حيازة منصب الوالي في اليمامت 
لردوده المالي. وهو في الوقت نفسه أعطى اليمامة مكانة باسقة في تشكيل الولاة العباسیین ". 

وت اف اف الإداري وتطبيقات الإدارة بالنسبة إلى اليمامة بالفهوم القبلي لا الحغرافين فالقبائل القيسية؛ 
وبعض بط ون بن میم تدفع زكاتها لوالي اليمامة بصرف النظر عن مقر سكناهاء فبنو قيس -مثلا- يدفعون 
زكاتقم لوالي اليمامة» مع أنهم يقطنون ب (ثاج): وهي قرية بالقرب من البحرين. ولعل السبب في هذا یمود 
إلى ال تحالفات القبلية کتحالف بي تيم مع كلب» وتحالف بي حنيفة مع عجل. ولیس بعیدا آن الانتماء 
نا ار اليف آو التطقة ضعف كيرا بعد حروب الردة» فقد كان قبل ذلك واضحاً ف الشعارات ال 
رفعتها بنو حنيفة في وجه القوات الإسلامية *. 

۰- كمايمحكن ملاحظة كثرة الخلافات والفتن بين قبائل اليمامة» حصوصاً بين بن حنيفة وجيرافهم. وقد ألمح 
المحري ف كتابه (التعليقات والنوادر) إلى بعض الوقائع والحروب الي حدئت بيت تلك القبائل» ومثله فعل 
صاحب (شرح أشعار الهذليين) مثل: "يوم أنف" بين هذيل وبي سليم و یوم فلم نات أو "الغيامة" بين بي 
كنيو عافن و"يوم مُرامرات" بين بي لیم وغطفان” ". 

-١‏ وتميزت اليمامة بكثرة منابرهاء والمنبر: إصلاح سياسي إداري يشير إلى أهمية الدينة الي فيها منبر» وإلى كثرة 
ا 
وقد ذكر الحربي عدد منابر اليمامة في القرن الثالث المجري» فقال: إنها سبعة وعشرون منبرل*۳. والجدير 

بالذ کر آن E‏ ا در بعد زوال السلطة العباسية عن اليمامة» وقيام إمارة الأخيضريين. وهذا عن صح 

يشير إلى تنامي الحتمع البدوي على حساب ابحتمع الحضري” ". 


زوال السلطة العباسية عن اليمامة: 

ومع بزوغ حركة القرامطة في القرن الثالث افجري/ التاسع البلادي في شرق الجزيرة العر بية آمر الخليفة 
العباسى المتوكل بضم اليمامة إلى البحرين» وكلف والي البصرة بإدارمًا. و کان سیب الاجراء الجديد هو السيطرة على 
للسابلة. مع العلم انه سبق أن أتخذ مثل هذا الاحراء زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد سنة ١1١1ه/87/ام)‏ 
ولأسباب تشبه الأسباب الي دعت الخليفة التوکل إلى القيام عثل هذا العمل ”2. ثم ضمت اليمامة بعد ذلك إلى مكة» 
ثم الدینق و استمر هذا دیدن الوضع الاداري قي الیمامت نستئي من ذلك بعض السنوات الي لا تشكل علامة بارزة» 


أو ظاهرة مطردة. 


عبدالله بن إبراهيم یم العسک ۱۰۹ 


أضحت اليمامة منطقة مهملةء بعيدة إلى حد معقول عن العاصمة السياسية للدولة» وتفتقر قر إلى بنية اقتصادية 
قویق ورعا متحلخلة كا کل تلك العوامل جعلتها مكانا شنت ومثالیال وملاذا امن للمعارضة السياسية. ناهيك 
عن أن العارضین وجدوا مستوطنین من السهل ارم وضمهم إلى صفوفهم. يضاف إلى کل ذلك ما یتصف به 
سکان اليمامة من شعور إقليمي قوي» ونزعة إلى الاستقلال من سيطرة العباسیین. وهما نزعة وشعور طالما تمثلا في 
حركات التمرد والانفصال ال قادها الیمامیون في عصر الخلافة الراشدة والخلافة الأموية» وسببت لکلا الفریقین 


رفس 
مصاعب جمة 600 


تلك الرعة والشعور الإقليمي برز إلى الواحهة مرة حديدة مع وصول ثائر علوي هارب من الحجاز» ومع 
وصول أول المناصرين لتأسيس إمارة بي الأخيضر في اليمامة»بل أن الوضع السياسي في اليمامة» ووضع المسؤول 
العباسي فيها يعد وضعا غير مستقرء وهو وضع أتصف بالضعف والتشتت» وعدم السيطرة على الأمن لفترة تسبق 
لافار الح من ا 

عانت البحرين وعاني طريق التجارة عبر شرق الجزيرة من الوضع المتردي في اليمامة» وقامت القبائل القاطنة في 
اليمامة» أو حوضا بغارات متعددة من أجل النهب والسلب» وتعرضت المستوطنات الحلية لأنواع من التعدي؛ 
والتخریب. والسرقة؛ ومثلهم التجار المارين بطريق اليمامة -البحرين- العراق. العراق. يذكر ابن خلدون أن نفرا من 
قبائل تلك المنطقة افمك في مهاجمة سالكي تلك الطرق المهمة» وأثار الرعب بين الأهالي ضاربا بعرض الحائط 
أساسيات الدين » أو الشعور الديي . 


هذا وقد لاحظ الرحالة الفارسي ناصر حسرو أن مستوى التدين لدي أفراد 


ولعا سائل يسأل عن سبب تدهور أوضاع منطقة اليمامة في العصر العباسي تدهورا فاق بأضعاف مثيله في 
العصور السابقة» مثل هذا السوال يقود الباحث إلى الاعتقاد أن غياب الأمن» أو ضعفه الشديد في اليمامة بات هو 
الصورة الواضحة الي طبعت تاريخ اليمامة حصوصاً في فترة ضعف الفاء العباسیین. وق نور اس ان بای 
سياسياً تشکل مع مرور الزمن» وكان لابد لهذا الفراغ من علژه. 

و ریم عونق اا عار من انا عام ۲۵۲ه-/4 ٦‏ ۸م» ومن تم نحاحه السریم في تأسیس 
إمارة علوية غرفت فیما بعد بامارة الأخيضرين» وعاشت حي عام ٤٠٠١‏ ه/٤‏ ٦٠ا“‏ ثم تلاشت» وذابت في 
حضم القبائل العربية الى انساحت في اليمامة» وصبغت تاريخها منذ منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي. أقول إن خروج اليمامة من سيطرة العباسيين أضاف عبئاً ثقيلاً على الخلافة العباسية أنضم إلى أعباء كثيرة 
عانت منها الجزيرة العربية. لكن المشهور أن بي الأخيضر في اليمامة لم يتحالفوا مع قوى المعارضة السياسية في الجزيرة 
العربية. هذا لم توحه لهم الحكومة المركزية أية قوة» وبقوا في معزل عن الصراع العباسي في شرق الجزيرة » أو 


حنوها؛ أو غرها. 


۱۹۰ إدارة اليمامة في العصر العباسي 


اسم الخليفة العباسي الذي عاصر قیام إمارة الأحيضريين هو العتز محمد بن > حعفر المت وکل (۲۰۲- ۵۵ ۲اه/ 
٩‏ - ۸۸ وكان ولاته على اليمامة عند قدوم الأحيضريين هما: كحمد بن أبي العون» ثم سعيد بن صاخ 
المبروف اا جت على التزالي” 4 ومع هذا استمر ورود اسم اليمامة في قائمة الولايات العباسية» وأسماء ولائماء أر 
أسماء من أقطعت له. أما من عام 1/5ه/97.0م2 وهي سنة بداية خلافة المكتفي بالله فقد غاب اسم اليمامة في 
تلك السجلات. 

ی أن اليمامة أضحت بعيدة جداً من ذهن الورخ العاصر لقيام الإمارة الأخيضرية» وهو الإمام أبي جعفر 
الطبري, فأمر لا يقف عند خلو سجلات الحكومة من أسماء ولاة اليمامة» بل یتعداها إلى بحاهل ما يدور تي اليمامة من 


قائمة ولاة اليمامة في العصر العباسي 


عهد الخليفة أبي العباس السفاح (۱۳۲ -۱۳۹هت/ ۵۳-۷۵۰ لام): 
١‏ - داود بن علي بن عبدالله بن العباس ۱۳۲ه/۹ ۸8۷ مع الحجاز ۱ 


۲ - زياد بن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالدان الحارثي ۳۹-۳ ۱ه ۵۳-۷۵۰۱ ۷م مع ا 


عهد الخليفة أي جعفر المنصور (۱۵۸-۱۳۹هبت/ ٤-۷٥۳‏ /الام): 


١‏ - زياد بن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالدان الحارثي ۱-۱۳۹ ۱ه/۳ 2۷۵۸-۷۵ مع | ل 


۳ سب السري بن عبدالّه بن الحارث بن العباس ۸ ۳-۱ ۱ه/۸ ۷۲۱۰-۷۵ ولاية نا 
۳ قم بن العباس بن عبيدالله بن عباس ۱۳ -يره ۱ه/۰ 4-5 /الام ولاية مستقلة" *. 


عهد الخليفة المهدي A-— ٠١۸(‏ £11 6-۷۷ ۸۸): 


- نَم بن العباس بن عبيدالله بن عباس ره ١1-وه١اه/:/الا-ه/الام‏ ولاية نا 


۳ الفضل بن صاخ (ابن حلدون» العبر» ه: ٠١‏ 5. رعا مدنه ET‏ 
۳ - بشر مم المنذر البجلء ۱۱ /۷۷۷م ولاية مستقلة"“. 
٤‏ - جعفر بن سليمان 5-19 له /۷۸۲-۷۷۷م مع الحجاز ° 


م6 - عبدالله نت أبن الا ون فداه بن عباس ۸۱۰-/۷۸۲م مع مكة والطائف” 8 


1 عبدالله بن مصعب بن الزبیر ۱۹-۸ ۱ه-/۸۳ ۷ له ولاية مل . 


عبدالله بن إبراهيم العسكر ١1١‏ 


عهدالخليفة هارون الرشيد (۱۹۳-۱۷۰ه/ 8-185 ١8م):‏ 


1 


محمد بن سلیمان بن علي بن عبدالله بن عباس ۱۷۳-۱۷۰ه/۷۸۹-۷۸م مع البصرة والبحرین وعمان 
0 پر شاه MD‏ 

والفرض وكور الأهواز وفارس” ". 

سليمان بن أبي جعفر ٤‏ ۱۷ه/۷۹۰م مع البصرة والبحرين. 

عيسى بن حعفر بن آي جعفر المنصور وقي رواية اخحری أن الوالي هو: عمر الأصغر بن عبدالعزيز بن عبدالله من 

ولد عمر بن الخطاب” ©. 

المعلى بن طريف مول المهدي (من كبار قواد هارون الرشيد) مع البصرة وفارس والبحرين والأهواز 
: 2630 

والغوص . 

عُمارة بن حمزة روقیل اسه: عُمارة بن مالك بن يزيد بن عبدالله من الکتاب البلغای مولى لبن هاشم) "“. 


1 )0۸( 
مد بن موسی بن عیسی بن موسی ‏ 2 . 


عهد الخليفة الأمين بن هارون الرشيد (۱۹۸-۱۹۳ه/ ۸۱۳-۸۰۸ع): 


22 1 


منصور بن الهدي وا البصرة. ویظهر أن نتيجة الاضطرابات السياسية الى صاحبت فترة الأمين م تلتفت 
الخلافة لليمامة“» ولا یستبعد أن والي اليمامة انحاز للمأمون في صراعه مع أخيه الأمين فأبقاه على عمله فترة 
الصراع" . 


عهد الخليفة المأمون بن هارون الرشید (۲۱۸-۱۹۸هت/ ۵۸۳۳-۸۱۳): 
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O» 7 1 ۱ ب‎ 5 Run 


0۲ 
الحسن بن سهل” ©. 


داود بن ماسجور ۲۰ه/۸۲۱م مع البصرة وكور دجلة والبحرين 


OP) 


محمد بن عبدالحميد العروف بأبي الرازي قبل ۲۱۲ ه/۸۲۷ء'. 


إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ۸۳۰/۵ مع سواد ون 


عهد الخليفة المعتصم بن هارون الرشيد ۳۲-۲۲۷ 1ه/ ۱-۸۳۳ ۸ع): 


ج 


(Da 
5 إسحاق بن إبراهيم بن مصعب مع سواد دجلة‎ 


۱۲ إدارة اليمامة في العصر العباسي 


عهد الخليفة الواثق بن العتصم (۲۳۲-۲۲۷ه/ 1-۸4۱ ۵۸): 
۱ - أحمد بن سعيد بن سلم الباهلي مع البحرین وطریق مکة" . 


(CAL 5 5 £ 2 


عهد الخليفة المتوكل بن الأمين بن هارون الرشيد (۷-۲۳۲٤۲ه/‏ 855/-851م): 

١‏ - إسحاق بن إبراهيم بن أبي خميصة وفي عام ۲۳0ه-/۸4۹م ضمت اليمامة إلى البحرين وطريق مكة ومنحت 
للمنتصر بن الت و كل" فقام النتصر وولى على اليمامة. 
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عهد الخليفة المنتصر بن المتوكل (۷ ۲٤۸-۲‏ ه/ ١51/-855م):‏ 


(Y1) 3 


عهد الخليفة المستعين بن العتصم (۲۵۲-۲۸ه/ 8517/-855م): 


CD. 


عهد الخليفة العتز بن المت و کل (۲۵۵-۲۵۲هت/ 855/-85/8م): 
١ذ-‏ محمد بن أبي عون مع البصرة ارين ۱ 

۲ - سعید بن صاخ العروف بالحاحب مع البصرة وكور دحلة ی 7 
عهد الخليفة الهتدي بن الوائق ره ۵5۲-۲ ۲ه/ 2۸۰۹-۸5۸) 


." سعيد بن صاخ مع البصرة وكور دجلة والبحرين”‎ - ١ 


عهد الخليفة العتمد على الله بن أبي جعفر (11/9-7865ه/ ۹٦۸۹۲-۸م):‏ 
١‏ - یارحوج مع البصرة وكور دحلة والبحرین" ©. 
5ك اجازرت ين ماع البصرة وفارس والأهواز والبحرین" ". 


(YA) 


۳ - موسى بن بُغا ۲٠١‏ ه/۸۷۳م مع البصرة وفارس والأهواز والبحرين» وأناب عنه عبدالرحمن بن مفلح 


ء - مسرور البلخي ١ه/٤‏ ۸۷م مع الأهواز والبصرة و کور دحلة والبحرين» وبقي مسرور قي بغداد في ديوان 
الوفق أحي الخليفة العتمد» وف عام ۷۰ه/۸۸۳م اقتصر قطاعه على اليمامة والبحرین وفارس؛ وبقیت 


اقطاعاً له حي وفاته عام 2۸۹۳/۵۲۸۰ في حلافة العتضد باه . 


عبدالله بن إبراهيم العسكر 


عهد الخليفة المعتضد بالله ۵ ۲۸۹-۲۷ه/ ۹۰۱-۸۹۲م): 
١‏ - مسرور البلخي مع البحرين وفارس" *. 
۲ - امد بن محمد بن يجى الوائقي حب عام ١۲۸ه/۸۹۹م‏ مع البصرة وكور دجلة والبحرین". 


ل عباس بن عمر الغنوي ۷ه /. لم مع البحرین و محاربة القر امطة ۳ , 


عهد الخليفة المكتفي بالله (۲۹۵-۲۸۹ه/ ۰۷-۹۰۱٩م):‏ 
توقفت السجلات الرسمية عن ذكر الیمامة» وصرفت الحديث إلى قرامطة البحرين» وأشارت إلى امتداد نفوذهم 


إلى اليمامة» وهو وهم لا يقوم على ساقه””". 
التعليقات 


)١(‏ الطبري» محمد بن حرير (ت 4١‏ “ه/ ۹۲۲م)» تاريخ الأمم والملوك. تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» 
4۰ ) 5: ۲۸۹. 

(۲) تشر بعض الصادر إلى أن خالد بن الولید استخلف على اليمامة» بعد انتهاء العملیات العسكرية» سرة بن عمرو العنبري. 
انظر: السبلاذري» أبوالعباس أحمد بن یی بن حابر رت ۲۷۹ه/ ۸۹۲)» فتوح البلدان» تحقیق: رضوان محمد رضوان 
(بيروت: مکتبة افلال 2۱۹۷۸ ۳: ۱۸۰ ابن حجرء شهاب الدین آبوالفضل هد بن علي العسقلان (ت ۸۰۳ه-/ 
۸ الإصابة في تمييز الصحابة (بیروت: دار الفکر» ۰2۱۹۷۸ ۳: ۱۸۰ بینما یذ کر ابن حياط في تاریخه إلى أن أبا بكر 
عن سليط بن قيس» ابن خياط» آبو عمر خليفة بن خياط العصفري (ت ۲۰ه| ۸٠٤‏ م) تاريخ خليفة بن حياك» تحقیق: 
أكرم ضياء العمري (الرياض: دار طیب ۰6۱۹۸۰ ۱: ۰۱۲۳ 

(۳) الطبري تاریخ ۷: 159. 


43 الطبري» تاریخ» ۷ COA‏ 
42 الطبري» تاريخ» AE:‏ أبن حبيب ) أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ت NTE‏ ۸۹ ) ا حبر تحقيق: ایلزه لیختن» 


(بيروت: دار الآفاق الجديدة).470؛ وانظر أيضا: ابن الأثير» عز الدين أبوالحسن علي بن محمد (ت ٦۳۰‏ ه/ 0۱۲۳۲ 
الكامل في التاريخ» تحقيق: ع بدالله القاضي (بيروت: دار الكتب العلمية» ۰۱۹۹۰ ه: ۱۳۶ ابن ابحوزي 
أبو الفرج عبدالرهن بن علي بن محمد بن علي» (ت ۰۹۷ه-/ ۱۲۰۰ع)۰ ا متنظم في الريخ ا ملوك والأممء حيدر آباد الدکن» 
۷7:۷ 

. ٤٦٥ ابن حبیب» اج‎ )٦( 

(۷) الطبري» تاریخ» ۷: .٤۹٤‏ 

(۸) فاروق عمر» طبيعة الدعوة العباسية (بيروت: دار الإرشاد» ۰2۱۹۷۰ ۰۲۹۲ 

(9) الطبري» تاريخ, ۷: ۰۰۰. اللحاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ۵ ۲ه/۸7۸ع)۰ كتاب ال حيوان» تحقيق: عبدالسلام 


هارون (بیروت:دار إحياء التراث العربي؛ ۱۳6۷ه) 6: ۰۱۳۸ 
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(1۲) 


(1۲) 
(1 ٤( 


ر9 


(17) 


(1۷) 


(1۸) 
(۱۹) 
(۳۰ 
(۱1) 


(YY) 
(YY) 
(f) 
(۳۰( 
(7) 
0 


إدارة اليمامة في العصر العباسي 


الطبري» تاریخ» 8 ۱ مسکوية أبوعلي أحمد بن محمد بن يعقوب» (ت ۲۱ه-/۱۰۳۰ع)» تحارب الأمم وتعاقب 
ا محم نشرة أمدروروز (القاهرة: 5 ۰2۱۹۱ 5: ۵۳۲. ابن الأثي الکامل :٦‏ ۰۹۰ 

البكري» أبوع بدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي رت 7ل 4ه )5 ١٠١م))‏ معجم ما استعجم م نأسماء البلاد وا مواضع» 
تحفيق: مصطفى السقا (بيروت: عالم الكتب» ۰)2۱۹۸۳ ۱: ۱۳؛ ياقوت الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله 
وت ۱۲۲۸/۵۲۹۲ معجم البلدان (بيروت: دار صادر ۰۱۹۵۲ ۵: ۰۲۱۲ 

الأصفهان» الحسن بن عبدالله (ت ۳۰۱ه-/ ۹٦۲‏ م)» بلاد العرب» تحقیق: حمد الحاسر وصاخ العلي (الریاض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر ۱۳۸۸ه)» ۰۳۲۷-۳۲۵ 

ياقوت الحموي» معجم ۱: ۰.۳۶۷ 

يشير بعض الباحثين المعاصرين إلى أن سبب وضع اليمامة تحت إدارة الحجاز یرجع إلى اعتبارات اقتصادية» إذ كانت الیمامة 
تصدر الحنطة والقمح إليه. نزار الحديثي» "اليمامة في الادارة العربية"» بحلة كلية الآداب» جامعة بغدادء العدد الثاني والعشرون» 
(۰)۵۱۹۷۸ 586. 

ابن حياط تاريخ» ٤‏ ١5؟‏ الطبري» تاریج» ۷ 40۸-۰۱۰ ابن ال الکامل» ه: ١5؛‏ ابن حلدونء ولي الدين أبو زيد 
عبدالرهن بن محمد (ت ۸۰0۸ ه/٥ ١‏ ١م)»‏ كتاب العبر وديوان المبتداً وا خبر (بیروت: دار الكتاب اللبناني» 6۱۹۷۹ 
EV‏ 

ابن الأ الکامل ه: 59؟ وانظر ملاحظات الطبري» تاریخ؛ ۸: ۲۰6 وابن خیاط تاریخ» 44۸؛ عن إحراءات الرشيد 
أنظر: الخطيب البغدادي» أبوبكر أحمد بن علي وت ۰/۵6۲۳ ١‏ ١م)»‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام (بيروت: دار الكتاب 
العربي)» ۱: ۰.۹۲ 

الميد: قبائل منتشرة على شطوط ران من حد اللتات "السند" إلى البحر ووصفوا بالکفر. انظر: ابن حوقل» أبو القاسم محمد 
بن علي بن حوقل النصيي (ت ۵۳۹۷-/25۷۹)» صورة الأرض» تحقيق: وزوه© 46 .2.1 (ليدن: بريل» ۱۸۷۳م)» 7۲۷۷ 
2۸۰ 

خليفة بن حیاط تاريخ) LET‏ 

ا حديثي» اليمامة في الإدارة العربية» ۲۹۱- ۰۲۹۳ 

ابن الأثير» الكامل» 5: .١55‏ 

الوشي. صاخ بن سليمان» ولاية اليمامة: دراسة في ال حياة الاقتصادية والاجتماعية حت نماية القرن الثالث الهجري (الریاض: 
مكتبة اللك عبدالعزیز العامق ۶۲۱ ۱ه» ۰۱۱۱ 

الطبري تاریخ 9: ۰۱۶۰ ۰۱۸۳ ۳۰۹۶ ۰9۱۲ 

الجاسر» "حول اليمامة وولاياقا" بحلة العرب. العدد السادس والثمانون» رمضان (۱۳۹۰ه)» ۰۲۷۹ 

الطبري تاریخ» :٩‏ ۰.۳۱ 

الطبري تاریخ» :٩‏ ۰.۲۳۰ 

الطبري» تاریخ» : ۲۷۲ کنجور البحاري حاحب الوید. قتل عام 8ه بسامرای انظر: الطبري» تاريخ» :٩‏ ۲ ۵. 


الط‌بري» تاريخ» 8 ۱۸۳ يرى بعض الوُرخین أن الأحيضريين استولوا على اليمامة عام ۳ ه/ ۸۲۱۷ بینما ینفرد ابن 


(TA) 
(۲۹) 
(۳ 


(۳۱) 
(TY) 
(TY) 


(٤) 


(8) 


(7) 
(TV) 
(TA) 
(۳۹) 


(۰ 


(۱2 
۹39 
۳) 
(٤ ٤( 


عبدالله بن إبراهيم العسکر ۱۰ 


حوقل بالقول عام ۲۳۲ه-/۸۲ع وهو قول مفرد. ابن حزم» محمد بن هد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 1455ه/ 
١٠١م)»‏ جمهرة أنساب العرب (بيروت: دار الكتب العلمية» ۵۱۹۸۳ . ابن حوقل» صورة الأرض» ۵۷. 

الطبري» تاریخ» 9: ۰۱۸۳ 

الطبري» تاری ٤ :٩‏ ۲۲- 7/4 4؛ ابن خلدون العبر» ۵: ۰۷۲۰-۷۱۱ 

البكري» معجم ما استعجم ۱: ۱۳. ذكر السخاوي أن عبدالله بن محمد بن عجلات المدني ولاه الخليفة الهدي على صدقات 
اليمامةز وهذا ین مقدار أهمية زكوات اليمامة وكثرتها وتوسع رقعتها؛ لذلك كان الخليفة وليس الوالي هو الذي يعين صاحب 
منصب حابي الزكاة . انظر: السخاوي» محمد بن عبدالرهن (ت ۲۹۰ه) التحفة اللطيفة في تاريخ ا مدينة الشريفة تحقيق: 
أسعد طرابزون الحسيي (القاهرة: دار نشر الثقافة» 91/9١م)»‏ ۲ ۸۳. 

أبوعبيدة» النقائض» :١‏ 20378 ۰۱۳۰ 

حمد ابخاس ابن عربي : موطد ا حكم الأ موي في نجد. (الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ۰۰ ۱هس) ۲۱۳. 
يربط ابن منظور بين المنبر ومقر الأميرء أو الوالي. ابن منظور» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (١١لاه/‏ 
١‏ م) لسان العرب » (بيروت: دار صادر)» ۰: ۰۱۸۹ 

ا حربي» إبراهيم بن إسحاق (ت ١۲۸ه/۸۹۸م)»‏ ا مناسك وطرق ا حج ومعا م ا جزيرة» تحقيق: حمد الحاسر (الرياض: دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنش 1789١ه)»‏ 517--119؛ انظر تعليق الوشي على أهمية المنبر معتمدا على بعض الورخین 
القدماء في الوشمي» ولاية اليمامة» ۱۳۲. 

رما يعود تناقص المنابر في اليمامة في فترة الدولة الأخيضرية إلى كون الأخيضريين لم يتمكنوا من بسط نفوذهم على كافة 
مناطق وبلدات اليمامة» ما جعل بعض الناطق الخارجة عن سيطرتهم تعيش فراغا إدارياً وسياسياً ينعدم في ظله دور النبر. ورعا 
يعود السبب إلى هجرة بعض السكان إلى خارج اليمامة نتيجة المصادمات مع الأخيضريين. انظر عبدالله العسكرء "مجرة بني 
حنيفة إلى الأمصار الإسلامية في العصر الأموي" (جلة الدارة» العدد الثالث» ربيع الآخرء وجمادى الأول والآخر ۱۱۳ه)؛ 
۵۰ ۲۳. 

ابن خیاط التاریخ» ٤٤۸‏ . ابن الأثير» الکامل ۵: .1٩‏ 

Al- Yamama in the Early Islamic Era, (London: Ithica Press, 2002) «wall عبدالله‎ 

الطبري» تاریخ» 9: ۳۰۸. 

ابن خلدون ديوان البتداً وا ۳: ۳۳۹. 

لا یوجد في الصادر ما يشير إلى معارضة مسلحة واحهت طلائم بي الأحيضر في اليمامة» وحی الطبري العاصر لهم ۸ یذ کرهم 
في حولياته» على أن الأصبهاني ذکر خبراً عن حدوث مصادمات دامية بين الطرفین. الأصبهان» أبو الفرج علي بن الحسين رت 
*ه اه )؛ مقاتل الطالبین. تحقيق: آهد صقر (القارة: دار إحياء الكتب العربية» ۱۹4۹ ۷۰۵. 

الطبري» تاریخ» 9: 514 7- 775. 

ابن خیاط تاريخ»؛ ٤‏ ۱٤؟‏ الطبري» تاریج» ۷ OA‏ . 

الطبري» تاریخ» ۷ 64٩‏ . 

الطبري» تاریخ؛ ۷: ۹۱۱. 
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إدارة اليمامة قي العصر العباسي 


الطبري» تاریخ ۷: 8 ١ه؛‏ ابن سعدء حمد بن سعد بن منيع البصري (ت ۲۳۰ه/ ٤٤‏ ۸م)» الطبقات الكبرى» تحقيق: 
إحسان عباس (بيروت: دار صادرء ۰2۱۹۷۲ ۵: ۰.۳۱۵ 

الطبري» تاريخ› ۷ ه١ه؛‏ ابن الأثير» الکامل :٥‏ ۰۱۳۲ 

الطبري» تاريخ» ۸ ۱۲۱ ابن الا الکامل» ه: ۲۳۱؛ ابن الجوزي» المنتظم» ۸: ۲۲۹. 

انفرد ابن حلدون بهذا اب بينما تشير مُعظم المصادر إلى أن الخليفة المهدي بعد أن عزل قثم بن تاعباس صير ولاية اليمامة إلى 
بشر بن النذر؛ انظر: الطبري» تاريخ» ٤‏ ۵۵۱ ابن الأثير» الکامل» ه: ۱۲۳۱ ابن ابوزین النتظی ۸: ۲۲۹ وفوق هذا 
دک لطبو أن لفضل بن صالح كان في الفترة الزمنية المذكورة والیا على منطقة ابحزیرق وهي عند الطبري ما بين سنة ۲۵۹ 
۲۲۱ شب.. 

الطبري تاریخ» ۸: ۰۱۳۳-۱۲۱ 

الطبري تاریخ» ۸: ۰۱۱ 

الطبري» تاریخ» ۸: ۱۳ الزبيري» أبو عبدالله بن مصعب بن عبدالله الصعب (ت ۲۳۹ه/ ۸۵۰ع)» کتاب نسب قریش» 
تحقيق: ليفي بروفنسال (القاهرة: دار المعارف» 2۱۹۷۲)» ۰۳۳ 

الطبري» تاریخ» ۸: 55؛ الزبيري» نسب قریش» ۲ ۲؛ البغدادي» تاريخ بغداد» ۱۰: ۰۱۷۳ 

ابن افیاط تاريخ» ٤۸‏ ٤؛‏ الطبري» تاریخ» م: 8-785 ؟؛ البغدادي تاريخ بغداد» ۱: ۰.۹۱ 

ابن خیاط تاريخ» ۰۱ 

الزبيري كناب نسب قریش» ۳۰۸؛ ابن قتيبة) العارف» ۰۱55 

البخدادي» تاريخ بغداد» ۱ 4۹ یاقوت» معجم البلدان » ۵ TTY‏ 

البغدادي» تاريخ بغداد» 5:١‏ 4 ياقوت› معجم البلدان» :o‏ ۳۲۲. 

الصولي» كتاب الأوراق» ۰۳۱۲ 

الطبري» تاريخ ۸: ٩4۱۷‏ ابن الأثير» الكامل» ۵: ۰۱۶۸ 

الطبري» تاريخ ۸ ۶۲۸ ابن ال الکامل» ه: 5 ١؛‏ ابن كثير» عماد الدين أبوالفدا إسماعيل بن عمر (ت ؛لالاه/ 
۲ ) البدایة والنهاية (بيروت: دار الفک ۰2۱۹۷۸ ۱۰: ۰.۲۹۹ 

البرد أبوالعباس محمد بن يزيد (ت ۲۸۵ه/ 6۸۹۸ الكامل» تحقیق: محمد احمد الدال» (بيروت: مؤسسة الرسالق 
كمؤام/ ۲: ۶ ۵. 

الطبري ناريخ ۸ ۵۲۷ ابن الأثير» الکامل ه: ۰۱۷۳ 

الطبري» تاريخ» ۸: .5/٠١‏ 

الأصبهان, کتاب الأغاني تحقيق: محمد آبوالفضل ابراهیم وآحرون (القاهرة: دار الکتب؛ ۰2۱٩۹۲۹-۱۹۲۳‏ ۱۱: ۳۶۹ أبن 
الأثير الکامل ه: ۰۲۱۹ 

الطبري تاريخ» ۸: ۰۱۲۲ 

ابن الأثيرء الکامل ۵: ۲۲۲. 

الزبيديء آبوبکر محمد بن الحسن الزييدي الأندلسي (ت ۵۳۷۹-/۹۸۹م) طبقات النحویین واللغويين» تحقيق: محمد 
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عبدالله بن إبراهيم العسکر ۱۷ 


أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: 2۱۹۵۶ ۰۱۷۳-۱۷۱ 

الطبري» تاریخ» 8 .١15١‏ 

ذكر الطبري أن الشاعر مروان بن أبي الجنوب صنع قصيدة ني مدح الخليفة المتوكل بن الأمين فكافأه الخليفة بولاية اليمامة 
والبحرين. أنظر: الطبري» تاريخ 5: ۳۳۸ یاقوت. معجم دبای ۱۰: ۰.۲۹۶ وقد علق أحد الباحثين المعاصرين على هذا 
الخبر بقوله إا لم تكن سوى ولاية صورية کون الحادثة وقعت سنة ٤۷‏ ۲ه واليمامة والبحرين كانتا ضمن إقطاع كبير 
للمنتصر بن الخليفة المتوكل. انظر: الوشي. ولاية الیمامت 4 .١١‏ وتفنيد حبر الطبري السابقء أو استنتاج صالح الوشي نحده 
عند الطبري نفسه الذي يشير صراحة إلى أن الخليفة أقطع الشاعر مروان بن أبي حفصة ابن الجنوب قطعة أرض زراعية كانت 
ضمن وقفية الخليفة المعتصم على ولده. وحبر توليه هذا الشاعر تتكرر عند الطبري مع الخليفة المعتز بن المت وكل. ويمكن أن يفند 
هذا ابر .عثل ما فند به الخبر السابق» فالعتصم رعا حدد إقطاع والده للشاعر مروان؛ انظر: الطبري تاری ه: ١5‏ 4. قال 
محمد بن مروان بن أبي حفصة قصيدة عدح فیها الخليفة العتز» وفیها إشارة واضحة إلى الاقطاع الذي سبق ومنح له بنحتزی منها 
هذين البیتین (الطبري تاریخ :٩‏ ۳۱): 


فارددٌ علي بنجد ضيعة قبضّت فان مثلك مثلي یقطع الضیعا 
فان رددت إمام الفدل غه فالله اف حسّادي به جدعا 


الطبري» تاری 9: ۱۷۵- ۰۱۸۳ 

الطبري» تاريخ؛ 8589 . 

. ۲٩۸ ٩ الطبري» تاریخ»‎ 

الطبري» تاريخ» 8 ٩‏ ۳. 

الطبري» تاریخ» :٩‏ ۰1۷۰ 

الطبري تاريخ؛ 9: 141/5 - ۵۰۱. 

الطبري تاريخ؛ 9: 9۱۲. 

الطبري» تاريخ؛ 0589 . 

ابن حلدون, العس ه: 5١لاء‏ ۷: ٩۹۱‏ الطبري» تاريخ 9 2-۲ .01١4‏ تقصر المصادر التاريخية تولية عبدالرهن بن مفلح 
على ولاية الأهواز دون ذكر بقية الولايات؛ انظر: الطبري تاريخ» هك ١.ه؛‏ ابن الأثير» الكامل» “ك 5.٠‏ ؟. ولعل تكرار 
الخبر أدى إلى اختصاره أو رعا ولاية الأهواز تعد آنذاك أكبر ولاية» وما عداها ولايات صغيرة تتبعها. 

الطبري» تاريخ ۰ ۰٩۱۰:6۹‏ ۵۶۱ ۰۲ ۰۱۱۳ ۱۰: ۳۶ ابن الأثير الكامل» :٦‏ ۵۳. 

الطبري» تاریخ» ۰ - ۰ ۷. 

الطبري» تاريخ» ۱۰: ۷۱- ۰۷۸ 

الطبري» تاریخ» ۱۰: ۰۱۰ 

الطبري» تاريخ» ۱۰: ٩۱۳۰‏ ابن الأثيرء الکامل 5: ۰۱۶۷ 


۱۹ 


الندوة العا مية الخامسة» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى نماية القرن الرابع ا حجريء كلية الآداب» الریاض (4 4۲ ۱ه-| ۲۰۰۳م) 


قرامطة البحرین و احخلافة العباسية 
دراسة أولية للعلاقة السياسية بینهما 


في القرنين الثالث والرابع الهجريين (۲۷۸- ۳۳۲ه) 


قسم التاريخ ب كلية الاداب 
جامعة الملك سعود 


المقدمة: 

نتسيجة للفراغ السياسي في جنوب العراق والخلل الاقتصادي والتفاوت الطبقي بين سکانه. أصبح بيئة ملائمة 
لقيام الاضطرابات والثورات ضد السلطة العباسية» وغالباً ما تتخذ هذه الانتفاضات من الدين عباءة اء مثل: حركة 
الزنج وكذلك القرامطة( وغالبا ما يكون ادعاء الهدية والتبشير بالمهدي أحد الوسائل الناححة في الوصول إلى 
قلوب الجماهير التلهفة للعدالة الاجتماعية والمساواة. 

ولعل ما ساعد على ارتفاع وتيرة السخط والتذمر وإعلان التمرد والعصيان في بعض الأحيان هو ضعف ثيل 
السلطة المركزية هناك. حيث إن الخلافة نفسها كانت تصارع من أجل بقائها. 

ومن نافلة القول التذكير بأن الخلافة العباسية أصبحت لا تملك زمام أمرها منذ أيام المعتصم (ت: ۲۲۷ه)؛ 
السذي حلب أعذادا من العنصر التركي واعتمد علیهم تحرساً وجیشاً بدا عن العرب؛ واستشری بين قادة اكا 
التناحر على الناصب والصاخ الذاتية» وذلك على حساب مصلحة الخلافة أولاً ثم الصلحة العامة للدولة ثانيا. لقد بلغ 
ذلك التنافس النكد والمرير ذروته عقتل الخليفة المتوكل سنة (۲۷ه) على يد كبار قادة الأتراك0”. وبذلك أصبح 
ول حليفة عباسي کرت مقتولاً علی ید حنده. !! 

ومنذ ذلك التاريخ صار الخليفة والخلافة العباسية رهن الوصاية والتسلط الأحنبي» فلم يعد الخليفة علك حرية 
التصرف ولا القدرة كذلك على اتخاذ القرارات الجاسمة» ولعل أصدق تصوير لتلك الفترة الحالكة من أيام الدولة 
العباسية قول الشاعر: 

حليفة في قفص بين وصي ف وب 


۱۲۰ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


في هذه الظروف من الفوضی والاضطراب حرحت حركة الزنج في جنوب العراق حيث أصبح في ظل هذه 
الفوضی البيئة اللائمة لظهور المذاهب والحركات الناوئة للدولة» واستمرت في تحدیها السافر للسلطة حى تم القضاء 
عليها في سنة (۲۷۸ه)» وف هذه الأئناء أعلنت حركة القرامطة عن میلادها في جنوب العراق كذلك» ومن غير 
المضكوك فيه أن حركة الزنج هي الي منحت الحركة القرمطية شهادة ميلادها. ذلك أن القرامطة استغلوا انشغال 
الخلافة في حرها الضروس مع الزنج في الدعوة لأنفسهم في جنوب العراق الذي كان لا يزال يعاني سكانه من البطالة 
والفقر وأخلق يذه البيئة أن تصبح مكاناً ملائما لتفريخ المذاهب والدعوات الحدامة. 

E‏ عانت الخلافة العباسية واحتمعات الإسلامية كثيراً من الإرهاب القرمطي المتمثل عهاجمة المدن العراقية 
كالبصرة والكوفة وغيرهما وكذلك مهاجمة قوافل الحج وقتل الحجاج وسبيهم وسلب أموالهم. 

فى ضوء هذه الصورة البالغة القتامة للعلاقة بين قرامطة البحرين والخلافة العباسية يأ هذا البحث محاولاً 
التعرف على أوجه القوة والضعف في كلا الحانبين» ويحاول الاحابة بوجه حاص عن سؤال هو: 

هل ما لحق باثلافة العباسية في القرنين الثالث والرابع امجریین من ضعف وهوان أمام قرامطة البحرين يعود في 
أصله إلى قوة القرامطة وانتشار نفوذهم أم أن قوة القرامطة الحقيقية واتساع هيبتهم في المنطقة يعودان في أساسهما إلى 


١‏ - تمهيد: 
لسنا هنا بحاحة للحديث عن نشأة حركة القرامطة وفروعها في سواد العراق والشام واليمن» فان أحبارها 
مبثوئة في ثنايا المصادر التاريخية المعاصرة لتلك الفترة" إضافة إلى الدراسات الحديثة والمعاصرة الي بجحت ف إماطة 
اللثام عن بعض جوانب الغموض الي اتصفت با حركة القرامطة؟؟. أما ما يهمنا في هذا المقام فهو إلقاء الضوء على 

قرامطة البحرين وعلاقتهم بالخلافة العباسية وذلك في عهد اثنين من أشهر رجالهم وهما: 

أبو سعيد الحنابي (ت: ۳۰۰ه) وابنه أبو طاهر الحنابي (ت: ۳۳۲ه-) وموقفهما من الخلفاء العباسيين في 
الفترة ما بين (۲۷۸- ۲ه) وهم: العتضد والمكتفي والمقتدر والقاهر والراضي والمتقي والمستكفي. 

ترتبط بدايات الدعوة القرمطية بالبحرين”2 بالحركة القرمطية في سواد الكوفة» أيام مدان بن الأشعث وعبدان 
فقد جرى إرسال داعية إلى منطقة هجر يدعو بين قبائلهاء وكان على رأس هذه القبائل عقيل وكلاب من قبائل 
عامر ابن صعصعة”؟ ومن الرحح أن اسم هذا الداعية هو أبو زكريا یی بن علي الطمامي وقد أنفذ سنة ۲۸۱ه/ 
6 نم امدق بعد فسترة بأبي سعيد الحسن بن هرام الحنابي”. وقد اتمم جى الطمامي داعية القرامطة بالبحرين 
بالفساد والغدر وإظهار الإباحية» فما كان من شريكه في الدعوة أبي سعيد الجنابي الا أن وثب عليه وقتله» واستولى 


على الأمر ا 


عمد بن فارس احمیل ۱۳۱ 


ولکن آبا سعید هو الآخر لم یسلم من التهمة ذاتا الي اقم ما الطمامي فقد قال عنه القاضي عبدابار الحمذاني 
(ت: ٠41ه)‏ في کتاب تثبيت دلائل النبوة: "فقد غرر بالناس لما ملکهم وآظهر من الاباحية وتعطیل الشرائع ما هو 
مذ کون وقال: انه رسول الأمين الامام حجة الله على خلقه» وهو محمد بن عبد الله بن الحنفية... وهو المهدي» في 
سنة ثلثمائة للهجرة يخرج وعلك الأرض كلها" . 

إن أبا سعيد الحنابي الذي يبشر هنا بقرب المهدي النتظر كان حسب رأي القاضي عبدا لحبار؛ "شريرا فاسقا 
حاهلاً لا يعرف من كتاب الله شيعا ولا من سنة نبيه» ولا شيئاً من الأدب» ولا شغل له إلا المعاش» فقد كان يبيع 
الدقیق والطعام بعين الزاره'” "؟ من أرض البحرين”" '". 

ويظهر من إحدى الروايات عند القريزي ( ت: 4ه ) في كتاب اتعاظ الحنفا ...2 أن أوائل من تبع دعوة 
أبي سعيد الحنابي ؛ أفهم قوم ضعفاء ما بين قصاب وحمال وأمثال ذلك. إضافة بالطبع إلى عائلة آل سنبر الذين أصبحوا 
فيما بعد وزراء لعائلة امحنایي. 


۲ - آبو سعید الجنابي والخلافة العباسية ( ۲۸۲ - ۳۰۰هب ): 

ذكر الطبري فى حوادث سنة (۲۸ه) أن رحلا من القرامطة يدعى أبا سعيد الحنابي ظهر بالبحرین؛ فاحتمع 
إليه جاعة من الأعراب والقرامطة و کثر أصحابه وقوي آمره في منتصف السنة» فقتل من حوله من آهل القری» ثم 
صار إلى القطيف فقتل من ا 

فكان عام (5/١ه)‏ هو أول ظهور مسلح لأبي سعيد الحنابي» وما من شك في أن ظهوره يذه الصورة يعد 
تحدیا سافراً للخلافة العباسية» الى ما إن علمت هذا الخبر وبنية الجنابي عهاجمة البصرة حن سارعت بعمل سور عليها 
قدرت النفقة عليه بأربعة عشر آلف دینار( ", 

ولكن قبل أن يأخذ منا العجب مأخذه جراء جرأة الجنابي على حرمة الدولة العباسية واقتطاع جزء من كياها 
يحب أن نلتفت بضعة آشهر إلى الوراء لنعلم أنه في الحرم سنة (٠۲۸ه)»‏ هجم صالح بن مدرك الطائي بجماعة من 
طیی على الحاج بالأحف فظفر الأعراب بالقافلة وأحذوا ما كان فيها من الأموال والتجارات وأحذوا جماعة من 
النساء الحرائر والمماليك» وقيل إن الذي أحذوا من الناس بقيمة ألفي ألف دينار” "©. 

وني سنة (1/5ه) كذلك وی رحب أي بعد خروج الجحنابي ووقعته بالقطيف بشهر قام جماعة من أعراب 
بن شيبان عهاجمة قرى الأنبار وقتلوا من حقوا من الناس واستاقوا المواشي» وأرسلت العاصمة بغداد زهاء لف رحل 
للمسؤول عن أمن الأنبار فهزمهم الأعراب» كما أرسلت قوة أخرى بقيادة العباس الغنوي» ولكن بعد فوات الأوان 


وبعد أن عاث الأعراب فسادا بعين التمر ونواحي الكوفة""©. 


۲۲ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


أما في السةة التالية وفي شهر ربيع الأول سنة (۲۸۷ه) فقد اشتد حطر القرامطة بالبحرين فأغاروا على 
نواحي هجر وقرب بعضهم من نواحي البصرة» فأرسلت العاصمة ثماني سفن فيها ثلثمائة رحل» كما أمر المعتضد 
باحتیار جيش لينفذه إلى البصرة” '. 

وق شهر رحب من السنة نفسها كانت الواحهة العسكرية بين القائد العباسي العباس الغنوي وأبي سعيد 
الجنابي في السبخة المعروفة "بأفان" بالقرب من القطیف وكان امیش العباسي يتألف من سبعة آلاف 00 
ومُطُوعة البصرة والبحرانيين الذين كانوا جلوا عن البحرين» أما الجنابي فكان يقود ا 
ذلك اللقاء عرعة حيش الغنوي وتشريده وأسر قائده وسبعمائة رحل من رحاله وما زاك الام يوا أن 0 
أرسلت لمن أفلت من جيش الغنوي وهم قلیل أربعمائة راحلة عليها الأطعمة والكساء والماء فخرج عليهم بنو آسد» 
فأحذوا تلك الرواحل عا عليها وقتلوا جماعة من كان مع تلك الرواحل ومن أفلت من أصحاب العباس” “. 

رعا يسأل سائل عن الغرض من هذا السرد الممل للأحداث» وما صلته مموضوع العلاقة بين قرامطة البحرين 
والخلافة العباسية. ؟ والاجابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى كبير عنای ألا وهي إبراز بعض الحوانب المعتمة في دار 
الخلافة» والمقصود هنا الجانب الأمئ وهيبة الدولة . فمیق ضاع الأمن ضاعت هيبة الدولة. 

وال متأمل قليلاً في الأحداث الي مر ذكرها يلاحظ أن اضطراب الأمن في العراق» وبصورة أخص قي جنوبه, 
كان سابقا على الظهور المسلح لأبي سعيد الجنابي في منتصف عام (145ه) إذ إن مادو مار الطائي وقومه 
ماجواق سنة (1465ه) إحدى قوافل الحجاج وأخذوا الأموال والنساء. و م تحرك الدولة اکا ديل يسيك 
بالفداء لمن في قبضة الأعراب. ونلاحظ كذلك أنه بعد شهر من ظهور الحنابي في البحرين عاث الأعراب فسادا 58 
قرى الأنبار ونواحي الكوفة وفشلت قوات الخلافة في السيطرة على الأمور؟ ولعل الأدهى من ذلك كله هو خيانة 
أعراب بي ضبة ومُطوعة البصرة وهريهم من جيش العباس الغنوي ووقوع العباس وسبعمائة رحل من أصحابه في 
قبضة أبي سعيد الجنابي الذي كانت قوته تعادل عشر قوة العباس الغنوي» بل إن مما زاد الطين بلة إحهاز الأعراب على 
فلول الجيش العباسي الهزوم ونب المدد الذي أرسل لهم من البصرة ! فماذا عسى المتت لهذه الأحداث أن يقول بعد 
ذلك؟ 

أليس مرد ذلك التصرف هو ضياع هيبة الدولة» وضياع الأمن نتيجة مباشرة لذلك!! نحن نعلم أن الخلافة 
حاضت حرباً لا هوادة فيها طوال خمسة عشر عاماً ضد الزنج ‏ البصرة وما حوهاء ولکن هذه الأحداث تأق بعد 
مضي ما یقارب ثماني سنوات من القضاء على حركة الزنج» یفترض ض أن الدولة قد استعادت قي خلالها قوقما وحیویتها 
وقدرتما على مواجهة الستجدات, ولکن ذلك لم حدث!! 


في هذه الأثناء أي في ربيع الآخر سنة (۲۸۹ه) توف الخليفة العتضد وخلفه ابنه علي الذي آثر لقب الكتفي 


محمد بن فارس الجميل ۱۳۳ 


وقي عهد المكتفي عاث قرامطة السواد والشام ومن تبعهم من بعض القبائل العربية فسادا في الأرض» وذلك بزعامة 
زكرويه بن مهرویه 2 الفترة ما بین (۹۳- ء ٩‏ ۲ ه) وكانت وقعاهم بالحجاج مشهورة في واقصة والعقبة واطبير 
فان الامر یکون م 

وق الربع الأول من سنة (۲۹6ه) سقط زكرويه بن مهرویه قتبلا" "© على يد قوات الكتفي الذي ل عتد به 


الأحل لينعم بانتصاره» إذ توق في أواخر سنة (155ه). 


۳ - خلافة القتدر (۲۹۵- ۳۲۰ ه): 

وحيئ يجعفر بن مد اللقب بالقتدر (ت: ۳۲۰ه) ۲ إلى كرسي الخلافة في شهر ذي القعدة سنة 
(۲۹۵ه) وسنه آنذاك لا تتجاوز الثالثة عشرة. ويجدر بنا هنا أن نتعرف على القتدر عن قرب لتتضح الصورة. 

"أفضت الخلافة إليه -کما يقول السعودي- وهو صغير غر ترف لم يعان الأمور ولا وقف على أحوال اللك 
فكان الأمراء والوزراء والكتاب يديرون الأمور ليس له في ذلك حل ولا عقد ولا يوصف بتدبير ولا سياست وغلب 
على الأمر النساء والخدم وغيرهم فذهب ما كان في خزائن الخلافة من الأموال والعدد بسوء التدبير الواقع في 
المملكة» فأداه ذلك إلى سفك دمه واضطربت الأمور بعده وزال الكثير من رسوم الخلافة ". ويضيف ابن مسكويه 
قائلا: "... وفوض [ القتدر ] الأمور إلى أبي الحسن بن الفرات ... وتفرد القتدر على لذاته متوفرا واحتشم الرجال 
واطرح الجلساء والمعنيين» وعاشر النساء فغلب على الدولة الحرم والخدم ی کر 

والسؤال هنا لماذا اختير من هذه سنه وهذه صفاته لأرفع منصب دی ودنيوي في الدولة ألا وهو الخلافة؟ لماذا 
ل يرشح لهذا الأمر من هو أقدر منه وأسن منه من أبناء البيت العباسي؟! الإحابة عن هذا السوال تظهر حلية في 
المشاورات ال دارت بين ابن الفرات وبين الوزير العباس بن الحسن [ وزير المكتفي ]۰ بشأن المفاضلة بين ابن العتز 
وبين المقتدرء قال ابن الفرات مخاطباً الوزير العباس: "إن ابن المعتز يخبر نم أصحاب السلطان ويعرف أسرارهم 
وذخائرهم» وقد خالط الناس وفهم آمورهم فعينه ممتدة إلى ما في أيديهم". 

وأشار ابن الفرات على الوزير العباس بن الحسن بجعفر بن المعتضد مرشحا للخلافة» وعتدما أجابه أنه صغير» رد 
ابن الفرات قائلا: "و لم نأت برحل كامل يباشر الأمور بنفسه غير محتاج لناء وان كان جعفر بن المعتضد 252 


فا ره 2 


وهكذا تظهر أهداف رحال الادارة من وزراء وكتاب» فهم یطمحون إلى أن یکون الخليفة بحرد لعبة بأيديهم 
یوجهوفا كيف یشاءون ولا أفضل لهم من صبي صغير في الثالثة عشرة من العمر لتحقیق آهدافهم تلك! بل إن 
"شغب" والدة القتدر الي أصبحت تعرف بالبلاط فیما بعد بالسيدة إشارة حلال قدرها وعظم مترلتها» كانت 


تدرك عدم أهلية ابنها القتدر للخلافة» فبعد فشل الحركة الانقلابية الي قام يما أنصار ابن العتز سنة (۲۹ه) ۲ 
آحلست ابنها القتدر بالله في حجر الوزیر ابن الفرات وقالت له: "هذا يا آبا الحسن ولدك وأنت قلدته الخلافة وله 
۳ 

إن السيدة شغب تدرك عدم صلاحية ابنها للحلافت ولكنها تدرك أيضًا أن ذلك أدعى لتفردها بالأمر دونه . 

ولا أدل على ضعف القتدر عن إدارة شعون الدولة واضطراب الأمور عليه أن استوزر في مدة خلافته الي بلغت 
حمسا وعشرين سنة» اي عشر وزيراً فيهم من وزر له المرتين والثلاث» وعلق على ذلك المسعودي قائلاً: "و م يعرف 
فنا قله أنه ابه ون هذه ناه ۱ 

لقد طال بنا الوقوف مع الخليفة المقتدر بالله» لأنه أطول خلفاء هذه الفترة حكماً ومن ثم فان علاقته بقرامطة 
البحرين أطول زمناً وكانت متوترة في معظمهاء لذلك كان لابد من هذه الوقفة! 

من أجل التعرف بصورة أكثر وو علي ال الخلافة والخليفة معا لابد من ذکر بعض الحوادث التلاحقة 

ا ان ذا ین اللافة العباسية وقرامطة البحرین؛ فمثلا: اق 
شهر ذي الحجة سنة (۲۹۹ه-), غضب القتدر على وزیره علي بن محمد بن الفرات وخبس ووضعت متلکاته تحت 
بفراستة وکان اا عليه أنه کتب إلى الأعراب بأن یکبسوا بغداد"؟. رعا لإثارة الاضطراب والفوضی حى یشعر 
الله عدی أهمية وزیره ابن الفرات مثلا؟ | 

وعين المقتدر بدلا عنه محمد بن عبيدالله بن خاقان» وقیل إن السبب في ولايته كان مشورة أم ولد العتضد 
"دستنبویه" [ ؟ ] على أن ضمن لا مئة ألف دينار . فهنا الاختيار للمنصب ليس للكفاءة بل لمن يدفع أكثر . 
ويظهر أن هذا الوزير لم يكن أهلاً لمنصب الوزارة وإدارة الدولة» فقد ذكر أحد المصادر أن أولاده وكتابه كانوا 
يرتفقون من العمال بما یولوم به من الولايات ثم يعزلوهم؛ إذا رأوا مطمعاء فاحتمع بحلوان في خان بها سبعة عمال 
أسند لهم في عشرين يوماً ولاية ماء الكوفة فة(۳۱. وحسب أحد المصادر كذلك فقد كان يولى العمل الواحد جماعة تي 
أسبوع» حي قل عمالة بادوريا في أحد عشر شهرا عه عر عا 

رلا رأى المقتدر ضعف الوزير محمد بن عبيد الله أراد اه وتتصیب أحمد بن يحي المعروف باين أي البغل وزیا 
مکانه وما أن علم الوزير بذلك حى ذهب إلى دار الخلافة وصانع جماعة من الخدم والحرم وضمن لام ولد العتضد 
الس كانت قد عنيت بولايته في أول أمره مسین ألف دیار: فنقضت أمر ابن أبي البفل ورد ولا علیفارس "7۳ 
ولكن هذه الرشوة لأم ولد المعتضد م حل بين الوزير محمد بن عبدالله والعزل حيث عزل وفرضت عليه وعلى ابنائه 
الإقامة الحبرية وعين في الوقت ذاته علي بن عيسى بن الحراح” " الذي قدم من الحجاز” ". 


في هذه السنة أي سنة (۳۰۳ه) حاول الوزير علي بن عيسى أن يصل إلى علاقة طيبة مع قرامطة البحرين 


محمد بن فارس الحجميل ۱۳۰ 


لعله یصرف خطرهم عن الحجاج وغیرهم فشغلهم بالکاتبة والراسلة والدحول في الطاعة وأطلق لهم التسوق 

وقي أوائل ذي الحجة سنة (۳۰۶ه) قبض على الوزیر علي بن عیسی؛ وبت منازل إخحوته ومن يمت إليه 
بضلة وتن ف دار الذليفة القعدن وتقلد نی البوم نفسه الوزارة علي بن عمك بن الفرات". 

وما يدل على انفلات الأمور في دار الخلافة واستبداد النساء باتخاذ القرار» وهو ما يعكس بطبيعة الخال ضعف 
مركز الخليفة» هو ما أقدمت عليه السيدة أم القتدن بتكليف قهرمانة ها تدعى " نمل" أن تحلس للمظالم وتنظر قي 
رقاع الناس في كل جمعة يوما“ وكان الأحدر من يقوم هذا المقام الخليفة نفسه أو أحد ذوي الجاه من رجال 
دو لته . !! 

وبسبب هزعة القائد العباسي مونس سنة (۳۰ه-) أمام یوسف بن أبي الساج أحد الخارجين على الخلافت 
کر الطعن على الوزیر ابن الفرات ونسب كل ما حدث إلى تضییعه للأمور» فقبض عليه في أواخر شهر ربیع الآخر 
وأودع السجن؛ ا وه و اشير تدر يا وی روا بدلا عنه حامد بن العباس» الذي 
كان قد , ضعف وكبرت ةا 

ومن اللافت للنظر ماأشار إليه ابن الجوزي أنه في السنة التالية أي سنة (۲۰۱۷ه) دحل القرامطة 
البصرة»ووافق ذلك تقليد ابن الفرات الوزارة للمرة الثالفة" . وهذا وهم وقع فيه ابن الجوزي» لأن حوليات التاريخ 
الإسلامي لم تذكر أن القرامطة دخلوا البصرة في ذلك العام» ومعلوم كذلك أن ولاية ابن الفرات الثالثة للوزارة كانت 
سنة ۳۱۱ه ال عرفت بسنة الدمار(". 

ويقع في الخطأ نفسه ماد لونغ 202061028 عند مناقشته لاشارة ابن ابحوزي هذه فیقول مصححا ... إن 
الولاية الجديدة لابن الفرات حدئت في العام (۳۱۸ه-/ ۲۳٩م)‏ "بالتأکید ۲۳ أما الذي يجب تأكيده هنا فهو أن ابن 
الفرات مات مقتولاً في سنة ( ۳۱۲ه ) الموافق (٤۹۲م)‏ تقریباً وأن عام (۳۱۸ه-) يوافق (370م) تقريبا وليس 


كما جاء عند مادلونغ . 


4 - آبو طاهر الجنابي والخلافة العباسية: (۰ ۳۱ - ۳۳۲هصب) 

لقد لقي أبو سعيد الجنابي مصرعه على يد أحد الخدم في ظروف غامضة وذلك في سنة (۳۰۰ه أو 
ره جاعة من كبار حواصه”” 2 وتولى الأمر من بعده ابنه سعيد» وكان أسّنَ إخوته ولكنه كان ضعيفاء ثم 
ما لبث أن خلع سعيد سنة (۳۰۵ه. وجاء محله أخوه أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد ال جناي“ حيث تول القيادة 
في سنة (۳۱۰ه) وعمره آنذاك ستة عشر عاماً تقريبً”» وف عهده بلغت حركة قرامطة البحرين ذروة عنفوافا 
وهيبتها وشهدت فيه العلاقة مع الخلافة العباسية أسوأ مراحلها. 


۱۳۹ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


فإذا انتقلنا ال حداث سنة (۳۱۱ه) فإننا نشم منها روائح الفضائح والتهم بالخيانة التبادلة بين وزراء 
الدولق ونرى فيها كذلك الأحداث المفجعة في البصرة على يد القرامطة. 

قال الصولي عن أحداث هذه السنة:دخحل أصحاب الحنابي البصرة قي ليلة الائنین بعد ولاية ابن الفرات الثالثة 
بأربعة أيام» وكان بر ولايته والقبض على علي بن عيسى قد بلغ إل من يكاتبهم بوقته وأظنه "بطائر" لأن بعض 
البصريين الثقات حدثئ قال: "جعل القرامطة يقولون لنا: يوم الائنین! ويلكم ما أراد سليطينكم من ذلك الشيخ ما 
فیک اعقل منه ولا آجود ریا وان کان دینکم علی دینه ولتعلمن ما تلقون واوا قالوا: وحن لا نعلم ما یقولون حق 
ورد حبر من بغداد ونجن بالجزيرة وهم بشط البصرة حالياء فأخبرنا بالقبض على علي بن عیسی وحامد بن العباس 
وولاية ابن الفرات "۳ . 

وكان أبو طاهر الحنابي قد دعل البصرة فجر يوم الأثين حمس بقين من ربيع الآحر سنة (۲۱۱هس) في ألف 
وسبعمائة رحل وأنه وصل إليها بسلاليم نصبها على سورها وقتل الحراس ر أمير البصرة وأحرق 
الربد وبعض الماع وحاربه أهل البصرة عشرة أيام وهربوا منه وأقام ها سبعة عشر یوم . وغادرها بعد أن حمل منها 


ما يعدر عليه من المال والأمتعة والنساء و ليان 


ساکنا!! 

وحسوادث هذه السنة أي سنة ر ۲۱۱هس) توکد آن این الفرات قد قلد الوزارة للمرة اا عسعی من مفلح 
حادم القتدر واعتقل علي بن عیسی وسلم إلى زیدان القهرمانة. وکانت هذه السنة شديدة الوطأة على الناس» 
سميت سنة الدمار والحلاك ولي فيها علي بن الفرات ا 
الخبر أن علياً نوظر فلم يصح عليه شيء"“. 

وجاء عند ابن مسكويه في حديثه عن المناظرة الي وقعت بين ابن الفرات وعلي بن عيسى قوله: 3 ثم ناظره على 
ما حمله ال القرامطة من اشدایا والسلاح وما ترددت بينه وبینهم من الکاتبات مرة والقاربات مرة آحری. فقال 
أردت اس تمالتهم وإدخمالهم في الطاعة و کفهم عن الحاج وأعمال الكوفة والبصرة ة مدة ولاييّ دفعتین وأطلقوا من 
الأسارى الذین کانوا من السلمین ۳ 

ل ل ل 
ا 0 7 الكتاب م يصل إلا بعد وا أبي سعيد وأن أولاده أطلقوا 


محمد بن فارس الجميل ۱۳۷ 


من لدیهم من الأسرى وهم ۳ دين ال( , 

آما ابن ابحوزي فیورخ للاتصال الأول الذي حدث بين الوزیر علي بن عيسى» بتوجيه من الخليفة القتدر وبين 
أبي سعيد الحنابي بأنه في سنة (۲۰۱ه) وحسب رواية ابن الجوزي فان ذلك الاتصال ۸ يسفر عن شيء حاسم في 
أمر العلاقة بين الطرفين و ۸ يرد فيه أي ذكر لقضية الأسرى” “. 

ويضيف ابن الجوزي أنه في سنة ( ۲۰۳ه. نظر علي بن عيسى بعين رأيه إلى أمر القرامطة فخافهم على 
الحاج وغيرهم فشغلهم بالمكاتبة والدحول في الطاعة وأطلق لمم التسوق بسيراف» فكفهم بذلك فخطأه الناس ونسبوه 
إلى موالاتهم ... ۰ . 

£ 3 

ولكن یظل عدد من أطلق من الاسری حسب رواية القاضي عبد ابلبار الذي يحب التعامل مع روایاته بقدر 
الدولة العباسية للقرامطة» مقابل اطلاق هذا العدد الجم من الاسری .!! 

ومادام الحديث لا يزال وضولا عن اتمنالاك الوزیر علي بن عیسی بقر امطة البحرین» والتهم الي وحهت إليه 
من قبل بعض أعدائه في الدولة العباسية» فقد حاء في "كتاب العیون" القول إن القرامطة الذين استسلموا في عام 
(۳۱۱ه-) قد زعموا أن علياً بن عيسى كاتبهم بالمسير إلى البصرة وأنه وحه إليهم عدة أوقات دايا وسلاح"27. 

أمام هذا الاضطراب بخصوص علاقة الوزير علي بن عيسى بقرامطة البحرين واتصاله هي جاء عند ياقوت 
الحموي (ت: 5775ه) ما بمكن أن يساعد على فهم طبيعة تلك العلاقة» ففي عن حديثه عن حاكمة علي بن عيسى 
أمام الوزير ابن الفرات وبحضرة أحد القضاة» تبين أن الوزير علي بن عيسى قد كاتب قرامطة شوه قات و کان 
سفيره إليهم رحلا يدعى ابن قليجة» وهو شاهد الإثبات ضد الوزير. 

ونتيجة لاتصالات علي بن عيسى بالقرامطة تمكن من فكاك أسر ثلاثة آلاف أسير من المسلمين» كانوا لديهم - 
وليس ثلاثين ألفا كما زعم القاضي عبدالحبار- وأقر الوزير كذلك بأن القرامطة كاتبوه یلتمسون منه الساحي 
والطلسق» وأنه لاب مطلبهم و حجته في ذلك قوله: "آردت هذا الصلحت واستعادهم إلى الطاعة بالرفق و بغير 

۱ 

وهكذا تظل تممة الاتصال بالقرامطة ردد في أكثر من مصدر ولعل آحطر ما فیها هو إعطاء السلاح 

للقرامطة!! وهل كان القرامطة بحاحة فعلية إلى السلاح؟ ویظهر أن هجوم القرامطة على البصرة قي سنة (۳۱۱ه) لم 


۱۳۸ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


يكن بسبب دعوة على بن عیسی الزعومة هم بل رعا كان تنفيذا لأمر الفاطمیین كما يذهب إلى ذلك أحد 
الا 

وإذا كان للباحث أن يأحذ برواية الصولي عن دخول القرامطة للبصرة -وهي بلا شك رواية جديرة بالثقة- 
فإنه ريما كان أحد الأسباب الوحيهة لدى القرامطة لمهاجمة البصرة هو عزل علي بن عيسى عن الوزارة وتقليدها 
لعلي بن الفرات. 

وهكذا فقد وجهت التهمة للوزير علي بن عيسى بالخيانة وممالأة القرامطة» فصودرت بعض آمواله وقضى 
الوزير ابن الفرات بنفيه إلى اليمن» -على الرغم من تبرئة القاضي له- ووكل به رجلاً من أصحابه وأمره بالاحتيال 
لقتله في الطریق" '. 

ومن الفارقات في هذه القضية أن الذي يوجه الاتمام ويصدر الحكم هو العدو اللدود للمتهم علي بن عيسى أي 
ابن الفرات» ويلاحظ أن الخليفة مغيبٌ فلا نكاد نسمع له قولاً في هذا | لشأن الخطیر(. سوى أنه أذن لابن الفرات 
في إبعاد علي بن عيسى إلى مکة" “. 

ولدينا رواية أحرى ذات صلة مباشرة بإقالة علي بن عيسى ومهاحمة البصرة» وهي تكشف لنا في الوقت نفسه 
عن مدى النفوذ الذي بلغه القرامطة وشيعتهم قي دار الخلافة» يقول القاضي عبدالحبار: "... وكان بنو بسطام وبنو 
القاسم بن عبد الله وآل الفرات وأمثاطم يستولون على دولة المقتدر بالله» وكانوا يتشيعون فراسلوا أولاد أبي سعيد 
[ أي الجنابي ]» وقالوا لهم: آنتم خرجتم أيام المعتضد والمكتفي فلما صار الأمر إلى هذا الصبي -المقتدر- قعدتم؛ قوموا 
فنحن كتابه وأصحابه والدولة لكم ولا یوحشنکم قتل أبي سعيد وما كان منه فان الناس قد تناسوا ذلك . فقالوا هذا 
الرحل على بن عيسى رجحل صالح ومادام هو الناظر فما نختار مخالفته» فلما قبض السلطان على علي بن عيسى؛ أطلق 
من ببغداد والكوفة من الشيعة الطيور إلى البحرين بذلك» فغزوا البصرة على غفلة وغدروا هم أقبح غدرة» ثم غزوا 
الكوفة وسر عم الشيعة وقالوا: أبو طاهر بن أبي سعيد ولي الله وحجة الله» والمهدي بالبحرين يخرج عن قرب» وأبو 
EL‏ ل را عیاقو کون رلک اندرو ار 

هذه الرواية الى ذكرها القاضي عبد الحبار إن كان للباحث أن يقبل با مع بعض التحفظ فهي في واقع الأمر 
لائحة اقام لبعض الأسر النافذة في بغداد .يوم الشيعية وموالاتهم لأعداء الدولة من القرامطة وتآمرهم على رأس 
الدولة أي الخليفة» بل إن القاضي عبد الحبار يكرر القول بأن في بغداد والكوفة وسوادها أناساً يراعون أمر المقتدر 
وينقلون آحباره إلى أبي طاهر بن أبي سعید"*. مفاد هذا الخبر أن حواسيس القرامطة والمتعاطفين معهم من ذوي 
الميول الشيعية يكثرون وينشطون في العاصمة بغداد وقي الكوفة وريفها ويتصلون بأبي طاهر ويكشفون له عن 
أحبار الدولة وأسرارها. وهذا ما يمكن وصفه بلغة اليوم أن الجبهة الداعلية للدولة أصبحت مخترقة وأن ایور | شاا 


محمد بن فارس احمیل ۱۳۹ 


يعمل لصا العدو في آهم حواضر الخلافة. 

وفي حضم هذه الاح داث التلاحقة» الى تعصف بالخلافة» أتى ابر في أول شهر الحرم سنة (۲۱۲ه) 
باعتراض أبي طاهر الجنابي طريق الحاج في "الحبير وهم في طريق عودقم من الحج 77" إذ إن الجنابي وأصحابه أوقعوا 
هم فقتلوا عامتهم وأسروا حلقاء وأحذوا ما معهم فماتوا عطشا وحوعاء كما قتل کثیرا من وجوه اجتمع البغدادي» 
وكان جملة أصحاب الحنابي قرابة ألف وستمائة رحل" . 


ويضيف عريب إلى هذا الخبر قوله: وكل من أفلت من أيدي القرامطة . كلهم الاعراب وسلبوا ما بقي معهم 
ها كان تخبأه الناس من أموالحم» ومات أكثر الناس عطشا ا 

وماذا عن موقف الخليفة أمام هذا التحدي الخطير لسلطانه والعبث بأمن مملكته والاستهانة بحرمة حجاج بيت 
الله احرام؟ ! 

لقد أمر الخليفة عواحهة هذا الحادث الجلل وطلب من مؤنس الخادم القدوم من الرقة ليخرج إلى القرمطي! 
ووصل E‏ إلى بغداد في غرة شهر ربيع الأول/*". أي بعد هذه احادنة بشهرین» ولكن من الواضح أن 
مؤنساً لم يفعل شین تجاه هذه الكارثة. 

وأمام هذه الفاجعة الى حلت بالحجاج في المبير على يد أبي طاهر انقلبت بغداد كما يقول ابن الأثير: واحتمع 
حرم المأحوذين إلى حرم المنكوبين الذين نكبهم ابن الفرات» وجعلن ينادين: القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين 
في طريق مكة» والقرمطي الكبير ابن الفرات قد قتل المسلمين ببغداد". ثم يعلق ابن الأثير على ذلك بالقول: "وكانت 
صورة فظيعة شنيعة» وكسر العامة منابر الجوامع» وسودوا احاریب يوم الجحمعة لست خلون من صفر سنة 


ES 


ويقدم لنا ابن مسكويه صورة عن الاتمام الذي وحهه نصر الحاحب ضد ابن الفرات آمام الخليفة القتدر» وفيه 
ا لنكبة الحجاج في الهبير» جاء فيه: الساعة تقول: "أي شيء الآن .." بعد أن زعزعت أركان الدولة 
وعرضتها للزوال» بإبعادك مؤنساً الذي يناضل الأعداء ويدفع عن الدولة» فمن عنع الآن هذا الرجل [ أي أبوطاهر 
القرمطي ] عن السرير» ومن الذي أسلم رحال السلطان وقواده وحرمه إلى القرمطي سواك" "! وقد ظهر الآن أمر 
العجمي الذي وحد ف دار السلطان» وإنه إنما كان صاحب القرمطي ...۳ . 

وكان قد وجد في أوائل محرم سنة (۳۱۲ه-) رجلاً أعجمياً على سطح دار السر الي كان المقتدر يكثر 
الجلوس فيها ومعه محبرة وأقلام وورق وحبل وسويق ومقدحة وسکین» واحضر إلى ابن الفرات فسأله عن حاله فقال 
لا حاطب غير الخليفة» فضرب وهو يقول "ندام" أي لا أعرف بالفارسية» حى قتل بالعقوبة “. 
والغريب أن هذا الفارسي المشتبه في أمره قد طلب مقابلة الخليفة ليفصح له عن سبب وجوده في الدارء 


f:‏ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


ولكن ابن الفرات ۸ عکنه من ذلك» بل عاقبه حن تلف فصلب ولف على حبل”"©!! 

ووجود هذا الفارسي في دار الخلافة أصبح قهمة خيانة وموامرة على حياة الخليفة رمي يما كل من نصر الحاحب 
وابن الفرات صاحبه في حضرة الخليفة". 

والحقيقة» أنما ليست الرة الأولى الي يظهر فيها رحل غريب في دار الخلافة فقد حدث في سنة (۲۸۶4ه) أن 
ظهر شخص غريب ف دار المعتضد بالثريا أكثر من مرة ما سبب الخوف والانزعاج في نفس العتضد ودعاه إلى 
إحكام السور وتشديد الحراسة حوله» ولكن ۸ يظفر بذلك الرحل "۱۳ 

میا كان إدحال بعض الغرباء في قصور الخلفاء أحد أساليب رجال السياسة في ذلك العصر لابتزاز الخليفة 
وتخويفه. وليس من الستبعد كذلك أن یکون أولئك الغرباء الذين ظهروا في أكثر من مناسبة في قصور الخلفاء 
مجندين للقرامطة أو للاساعيلية !!”. 

واستجابة للغليان الشعبي احتجاجاً على تفريط ابن الفرات في حفظ الحجاج الذين أوقع ممم أبو طاهر الحنابي» 
وكذلك اشتطاطه في مصادرة أموال بعض الناس في بغداد. ونتيجة لضغوط كل من مؤنس وشفيع اللؤلؤي ونصر 
وشفيع المقتدري على الخليفة بالتخلص من ابن الفرات وولده المْحسّنء فقد وحهت إليه التهمة» وعکن اختصارها 
حسب ما وردت عند عریب بأها: "عظیم ما حدث في ان انعد عن تور تارمن الال ۳۹ 
فأصدر الخليفة القتدر آمره بقتل ابن الفرات وابنه المحسّن» ورمي برآسیهما في دحلة. 

وكان قد تم القبض على ابن الفرات وابنه في أوائل شهر ربيع الآخر سنة (۳۱۲ه)*۳ أي بعد ثلاثة أشهر 
يا من نكبة الحجاج في الطبير. 


۶ ۱ ۲ 5 ۱ 1 4 ۸ 00 ٣ 5 ۶ ۲ 1 


به» وزين أمره وحض القتدر على استيزاره” .٠‏ 

وهكذا ينفرد حادم في قصر الخلافة بترشيح الوزير الذي يناط به تصريف آمور المملكة والناس ومعاشهم وهذا 
فى ظل غياب بحلس استشاري بعيد عن الأهواء يشير على الخليفة عن هو جدير بتحمل مسؤولية الأمانة !! 

وبالعودة إلى علاقة قرامطة البحرين بالخلافة» نحد في بعض الصادر ما يفيد أن أبا طاهر القرمطي قد أطلق من 
الأسر آلفی رحل ومائتين وعشرين وخمسمائة امرأة» فأطلق منهم أبا الميجاء عبدالله بن حمدان بن حمدون الأميرء 
وأحمد بن بدر عم السيدة -أي أم القتدر - وغیرهم وطلب من الخليفة أن یتنازل له عن البصرة والأهواز» ولکن 
تفه رقض الطب . 

وبسبب رفض الخليفة لطلب أبي طاه فقد قرر الانتقام وذلك عن طریق تعطیل قوافل الحج وفبهاء وكان قد 
قدم في ذي القعدة من سنة (۲۱۲ه) حجاج خراسان إلى بغداد في طريقهم للحج» وكانوا مستعدين بالخيل 
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والسلاح ويص حبهم خفارة يقدر عددها بستة آلاف إضافة إلى ألف رحل من بي شيبان بقيادة حعفر بن ورقاء 
الان أمير الكوفة» وكان الحنابي قد کمن لقوافل الحجاج بالقرب من "زبالة ۳" وصارت الناوشة بين الفريقين» 
و وقتل حلق من الحند من كان معه وترك الحاج التسرعة خيلهم وتفرقوا راحعين إلى الكوفة 

تبعهم القرمطي حن الكوفة وقتل خلقاً من الجند وغيرهم وانزم الباقون إلى بغداد وأقام القرمطي بالكوفة آیاما و اعد 

۳ 

من أهلها وأسرهم أصحابه .. ورحل إلى البحرین بعد آیام . 

وكان كل ما فعله الخليفة آمام هذا التحدى القرمطي لسطانه أن بعث جيشاً إلى الكوفة لاخراج أبا طاهر منها 
بلغت النفقة عليه كما قيل ألف ألف درهمء ولكن ۸ يجد نفعا إذ إن القرمطي قد رحل إلى بلاده"“. 

وتتيجة لمذه الوقعة فقد بطل الحج من العراق هذا العام““. وف شهر رمضان سنة (۳۱۳ه) قبض على 
اعتلال صحته والأزمة المالية الخانقة ثقة لبي ' 010 يجد لما u‏ 

وقد أشار إلى ذلك عريب في قوله: "وما أوهن أمر الوزير وكرّهه إلى الناس غلاء الأسعار في زمانه ولم يكن 
عنده حيلة يكثر بها ورود الميرة إلى بغداد"”””. ومن ثم رشح ا خصيي للوزارة بدلا عن الخاقاني» والذي قام بالترشيح 
هذه المرة هذا النصب الخطير بعض نساء القصر!! 

فقد حاء فى رواية لابن مسكويه أن مؤنساً أشار على المقتدر باستحضار علي بن عيسى وتقليده الوزارة 
فاستبعد المقتدر ذلك. -لأن علياً كان في المغرب آنذاك- فأشارت السيدة أي والدة المقتدر والخالة. أي أحتها ؟- بأبي 
العباس الخصي ۱ 

أما رواية عریب فهي تختلف بعض الشيء وت کد على دور القهرمانة تمل في ترشیح الخصيي للوزارة قال: 

.. وظهر من أمر الوزیر عبد الله بن محمد ما ظهر -أي العجز عن العمل-» وتکلموا في عزله وشاوروا في رحل 
aT‏ فمالت تمل -وكانت متمكنة من القتدر- برأيها وعنايتها إلى هد الخصيي» وكان يكتب لام 
القتد وساعدها نصر على ذلك حي تم له وصح عزم القتدر علیه ۳ . 

وهكذا يتبين من بحريات الأحداث أن الخليفة وهو رأس الدولة ليس له دور ملحوظ فيمن يلي أمر الوزارة على 
الرغم من خطورته حيث إن الذي يختار ويتخذ القرار هي القهرمانة نمل أو أم الخليفة وخالته أو بعض القادة من 
العناصر الأحنبية - مثل مؤنس أو نصر . 

يحدث مثل هذا التصرف والبلاد لازالت تعاني من الصدمة الي تركتها الأعمال الوحشية للقرامطة في زبالة وني 


۱۳۲ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


والآن رب سائل يسأل ما الصفات الى كانت تيز الخصيي عن سواه حى یکون الرشح الفضل للوزارة ؟ ! ما 
من شك في أن آهم صفة كان يتصف ما في نظر من رشحه للوزارة أنه كان کاتبا للسيدة أم القتدر*. آما صفاته 
الأحرى فکان یواصل شرب النبيذ باللیل والنوم بالنهار في أيام وزارته كلهاء وإذا كان مورا لا فضل فيه للعمل. 
حعل رد الکتب الواردة وقراعقا والتوقیم علیها إلى نوابه وأهمل الاطلاع عليهاء فباعوا مصلحته عصلحة نفوسهم" . 
وهابه الناس لوضعه من الخليفة» ومن السيدة ونمل القهرمانة» لکتابته ما ولأن ضياع السيدة تحت یده"""*. ولکن 
الأمور على كل لم تصفٌ للحصيي» "ول يكن للناس في هذا العام -أي (۲۱۳ه)- موسم حج لتغلب القرامطة 
علی البلاد» وقلة المال وضيق الحال» فطولب بالأموال قوم لا حجة عليهم إلا لفضل نعمة كانت عندهم وأ الوزير 
على الناس في ذلك حي طلب امرأة الحسن ودولة أم علي بن محمد بن الفرات وابنة موسی بن حلف وغيرهم» وكثر 
الناس في ذلك وأنكروه غاية الإنكار””"". وتم الخصيي أنه لم يكن دحل في الوزارة» وحعل آمره يضعف كلما قل 
مال الصادرین؟. وجاء عند ابن مسكويه قوله: "وكثرت الأراجيف بالخصيي وأنه مصروف عن الوزارة لأنه حمار 
لا بحسن شيئ غير المصادرات واللعب وأن الأمور كلها ضائعة والهمات واقفة ..."© 
سنة (۳۱ه) عزل الخصيي عن الوزارة» وكان سبب ذلك الضائقة المالية مما سبب توقف آمور الدولة» أو كما 


وأحیرا في شهر ذي القعدة 


يقال: "وتوقفت أمور ۱ 1 لان تذل" ۲ . 
القعدة سنة ٤(‏ ١ه‏ ).ءوعلى ابنه معه وأسبابه فکانت مدة وزارته أربعة عشر شهر ا" واستوزر مکانه علي بن 
عيسى الذي كان بالغرب متولياً للأشراف» واستخلف له عبيدالله بن محمد الكلواذي إلى حين قدومه 


(۸) 


(۳۱ه-) ومثل بين يدي الخليفة في منتصف صفر تقريباء فاستعفى منه منصب الوزارة» فلم يعفه. 

وعلی الفور باشر علي بن عیسی مهام وزارته وظهر حزمه وأمانته» قال عنه الصولي وهو شاهد عیان: "وضبط 
علي بن عيسى الأمر جهده وطاقته؛ ونظر ليله وهاره. وحلس للمظالم كل يوم ثلائاء . ودعته الضرورة في قلة الال 
إلى الاحسلال في بعض الإقامات [ في طريق مكة وغيرها ] لأنه كان لا يأحذ مال أحد ولا يظلم كظلم غيره» ولا 
يسأل عن مستتر ولا یسمع من صاحب خحبر» فأمن أصحاب السلامة في أيامه» وقطع الزيادات والتعلل وتحفظ من أن 
تحري علیه حیلة" . 

وف هذه الأثناء وصلت الأخبار إلى بغداد أن آبا طاهر القرمطي خرج من هجر قاصدا العراق. فأمر القتدر ابن 
ع ۲ ع 55 5 3 (۱۰۱) 
أبي الساج بالخروج لحربه وأمر علي بن عيسى عمال الكوفة بإعداد الميرة لابن أبي الساج : 


وسار ابن أبي الساج من واسط قاصدا الكوفة في آخر ليلة من رمضان» ولكن أبا طاهر القرمطي سبق ابن أبي 
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الساج إلى الكوفة» وأحذ ما أعد ليوسف من الميرة وهو مائة كر“ دقيقاً وألف كر شعیر" ‏ وكان قد ف ما مع 
الجنابي من الميرة والعلوفة فقووا بما أحذوه''. 

ووصل يوسف بن أبي الساج إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم واحد فحال بينه وبينهاء فلما وصل إليهم 
أرسل يدعوهم إلى طاعة القتدر فان أبوا فموعدهم الحرب؛ فقالوا: لا طاعة علينا إلا لله تعالى والموعد بيننا للحرب 
ET TEE‏ 

وهكذا في يوم السبت التاسع من شوال سنة (۳۱۵ه) وقع القتال في ضواحي الكوفة بين الطرفين» فأسر ابن 
أبي الساجء واصطلم عسکره کما بقول للسعودي وأتی علی اکثر من (۳۰۰۰۰) آلف فارس وراحل مع من تفرق 
من أصحابه عنه في الطريق وتأخرهم عنه وصاحب البحرين في نحو من ألفين من المقاتلة أكثرهم رجاله ”' “. 

وكان لهذه الوقعة بالحيش العباسي أثرها النفسي الكبير على سكان العاصمة بغداد كما يقرر ابن الأثير» فقد 
حاف الخاص والعام من القرامطة خوفاً شدیداء وعزموا على المرب إلى خُلوان وهمذان» ودخل النهزمون بغداد 
أكثرهم رجالة» حفاة» عراة" ©. 

وبفض النظر عن العدد الصحيح للجيش العباسي في تلك الوقعة إلا أن المقارنة بين الفريقين تبقى كبيرة جداء 
وإن كان لابد من تفسير مقبول لهذه المزعة النکرای فلا يستبعد أن للروح المعنوية أثر كبير في نفوس المقاتلين وأن 
الغرور والغطرسة والاستهانة بالعدو الي كان يتصف با يوسف بن أبي الساج رود كما شير الما 
كانت من العوامل الجاسمة قي تقرير مصير الحرب. وليس من الستبعد كذلك أنه رعا كان للخيانة في صفوف اليش 
العراقي نصيب فيما حدث ! 

وبعد وقعة الكوفة سار القرامطة نحو عين التمر ومن ثم الأنبار واستولوا عليهاء وحرحت قوات عباسية إضافية 
قباد نر ا قله اليس العباسي كما تذكر بعض الصادر نيفا وأربعين ألف مقاتل "۱ وتقدم القرامطة غير 
مبالين بابمیوش العباسية حي أصبحوا على بعد فرسخين من بغداد حيث وجدوا قنطرة فر زبارا قد قطعت فتوقف 
زحفهم نحو بغداد . 

وأدرك أهل بغداد الفزع والخوف من دخول القرامطة مدينتهم فاكترى كثيراً منهم سفناء ونقلوا إليها أموالهم» 
وفيهم من نقل متاعه إلى واسط وإلى حُلوان ليسيروا إلى خراسان" ''". 

وقصد القرامطة هيت» فلما بلغوها كان عسكر الخلافة قد سبقهم إليهاء وكان الورخ المسعودي في هيت في 
ذلك الوقت قادماً من الشام قاصداً بغداد» يقول: فواقع [ الجنابي ] أهل هيت يوم الأحد لثمان خلون من ذي الحجة 
[ أي سنة ۳۱۵ه- ] فكان القتال بينه وبين حيش الخلافة على أسوار المدينة فاحترقت له عدة دبابات» وارتحل عنها 


(۱۱۲ 1 : ۱ ی ع 5 ۱ 3 
يوم الائنین" 9 وبالرغم من ذلك فلم يحج في هده السنة احد من العراق و خحراسان حوفا من القرامطة . 


لذنلك سكنت نفوس الناس ببغداد واستبشروا هذا الظفر وتصدق القتدر .مائة ألف درهم شكراً لله على هذا 
النصر المؤقت” ''. 

وفي الحقيقة أن النجاح الذي حققه بعض القادة العباسيين مثل: هارون بن غريب الخال وسعيد بن حمدان في 
صد المجوم القرمطي على هيت لم يكن يعي نحاح الخلافة ني السيطرة على أوضاعها الداخلية والخارجية. 

فمن ناحية ابحیش العباسي يظهر أنه كان يعاني من قلة الانضباط وعدم صدق الولاء للخلافة وإلا فكيف يمكن 
لألفين وخس مائة من القرامطة أن يهزموا جيشا يزيد على الأربعين ألفا !!'. وإن كان للمرء أن يصدق ما قيل 
عن تقدير الخليفة القتدر للجيش فهو ضعف العدد المشار إليه؛ قالوا: "لا علم المقتدر بعدة عسكره وعسكر القرامطة» 

لذلك فليس من الستبعد أن هناك مبالغة كبيرة في حجم جيش الخلافة» وليس من المستبعد كذلك أنه كان 
يضم بين أفراده أعوانا للقرامطة» وهو احتمال ليس ببعيد كما يرى أحد ای ۰ 

ورعايقوي هذا الاحتمال العثور على جاسوس شيرازي في بغداد كان يتجسس لصاح أبي طاهر الجنابي 
ویکاتبه» فأحضر إلى الوزير علي بن عیسی فأقر أنه من أصحاب أبي طاهر وأنه لم يتبعه الا حق راه معه وقال مخاطباً 
الوزير: لا كالرافضة الحمقى» الذین یدعون ماما منتظر ا و امامنا فلان بن فلان بن إسماعيل بن جعفر » فأمر به 
فحبس بعد الضربء وامتنع عن الطعام ومات بعد ثلاثة آیام". هذا جاسوس واحد ورعا أن بغداد وحیش الخلافة 
كانا يعجان بالكثير من الجواسيس القرامطة. 
في أثناء العام نفسه لقد اقمه كاتبه وأمين سره محمد بن حلف النیرماني" "" بأنه لا يرى عليه طاعة للخليفة العباسي 
"المقتدر" ولا لبن العباس على الناس طاعة وأن الامام المنتظر هو العلوي الذي بالقيروان وأن أبا طاهر المهجري صاحب 
ذلك الامام وأنه صح عنده أنه [ أي أبن أبي الساج] یتدین بدین القر امطِة ۳۳ 3 ها نا إن كان القبول 
هذه الرواية مکنا فهي تظهر عدم حلاص ابن أبي الساج للخلافة العباسية ولكنها لا تعن بالضرورة اعتناقه للإسماعيلية 
أو مذهب القرامطة . إذ إن مثل هذه التهم يروج سوقها في أوقات الاضطرابات وف المنافسة بين الخصوم. 

ومن الفارقات أنه في الوقت الذي كان فيه أبو طاهر الحنابي وأتباعه يعيثون فسادا في أنحاء مختلفة مسر 
الع اق» كانت الشائعات تتحدث عن السيدة أم الخليفة والمؤامرة الي تعدها لاغتيال أحد آبرز القادة في الحيش 
واس ألا وهو مونس المظفر”""'» وقبل ذلك بستة أشهر أي في ربيع الأول من العام نفسه (۳۱۵ه)» كانت 
الشائعات قد سرت كذلك حول مؤامرة الخليفة على حياة مؤنس المظفرء ما حدا بالجيش إلى التخلي عن الخليفة 
والالتفاف حول القائد مؤنس والوقوف بجانبه» تما دفع بالخليفة أخيرا إلى نفي التهمة عن نفسه والاعتذار لمؤنس 
وتطييب اظ 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن لرجال الدولة أن يفرغوا أنفسهم ويتصدون لأعداء الوطن وهم 
غير آمنيين على أنفسهم من غدر رأس الدولة الي یدافعون عنها؟ 

وبكلمة آحری عکن القول إن جبهة العراق الداخلية كانت في تلك الظروف العصيبة مفككة والولاءات 
00 فيهاء والشائعات والمؤامرات كانت السمة الظاهرة في جتمع العاصمة العباسية. لذلك فلا عجب أن ينجح 

بو طاهر الجنابي في الاستفادة من هذه الظروف و استغلاضا لصالحه اذ شعر أن الدولة مشغولة بنفسها عن أعدائها! 

وما زاد الأمر سوءاً أن حزانة الدولة أصبحت شبه فارغه» ولعل هذا كان أحد الأسباب الي أضعفت من قدرة 
الدولة على مطاردة قوات القرامطة وصد حطرها عن أنحاء العراق المتفرقة. 
ا ليقمعوا يما E‏ ا مضرة tT‏ ا الذي 5 TS‏ 
ی و ی مود خی ی و ی E‏ 
لشديدة» فهذه أمهاء وان لم يكن هناك شيء فالحق خر ار 

ومن ثم دخل المقتدر على السيدة والدته وأطلعها على حلية الأمر فأعطته خمسمائة ألف دینار"". هذه الصورة 
تبين إلى أي مدی و صلت حالة الدولة المالية من التدهور» وتظهر في الوقت نفسه مدى استحواذ والدة الخليفة على 
الثروة لدرجة أن يحتاج اليش إلى عوفا المادي. 
واستباحتهاء كما زحف إلى الرقة فقاومه أهلها مقاومة عنيفة. ورهبته الأعراب أو كما يقول الهمذاني: "حى كانوا 
يتطايروت عند سماع ذكره". وجعل على كل بيت منهم ديناراً بعد أن بهم 

آمام فشل اليش العباسي في مواجهة القرامطة ووضع حد لهجماتهم على المدن العراقية قية إضافة إلى الضائقة المالية 
الي تعاني منها الدولة» شعر الوزير علي بن عيسى بالعجز التام عن تسيير أمور الخلافة كما يجب» TS‏ 
للحليفة الذي قبلها N TTT‏ ثم ما لبث أن آمر باعتقاله وكان الوزير يتوقع هذا لصيو ققد لمن هنا وا 


واا وا خي E‏ فأحذ إلى دار السلطانء فاعتقل في دار زيدان القهرمانة"" وكان ذلك 
۳( 


OTD 


في النصف من شهر ربيع الأول سنة (۳۱ه)" 
مالیث آن وحهت إلى الوزير قمة الخيانة وأنه كان بينه وبين أبي طاهر زعيم قرامطة البحرين اتصالات 
مشبوهة. فقد أدعى عليه نصر الحاحب؛ أنه وجد رحلا یعرف بتصر الجوهري أقر أنه صاحب القرمطي وأنه جعله 


۱۳۹ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 

ولکن السيدة والدة القتدر تدحلت هذه المرة لصالح الوزیر وبحشت عن حقيقة التهمت فا کتشفت بطلاشا؛ ومن 
ثم آقتعت ابنها اخليفة ۳ و کان الخليفة قد عزم على ضرب علي ابن عیسی علی باب اه 

و کان سبب تلفیق هذه التهمة ضد الوزیر كما یقول افمذاني عداوه بين نصر احاجب والوزیر و لعلاقة الوزیر 
الط بة مع موئض» وهكذا فالعلاقات الشخصية أحياناً تلعب دورها الحاسم إيجاباً وسلباً في مصبر الدولة العباسية ني 
تلك الفترة احرحة من تاريخها 

أما الذي خلف الوزير علي بن عيسى قي الوزارة فهو علي بن أ اشظ ارا حسمي راي اش ای تالا 
PER,‏ ار لاحي ” ۲ !! وكان قد رشح نفسه لهذا المنصب محمد بن خلف النيرماني وبذل في سبيل ذلك أي 
الوزارة ثلثمائة ألف دينار فلم تقبل منه» لما عرف عنه من الجهل بالكتابة والتهور في الأفعال""". 


و 


وهكذا فتعيين الوزير الذي يتولى إدارة البلاد يتم بترشيح من أحد أفراد الحاشية الحيطة بالخليفة كالحاحب مثلاً 
أو في أحيان أخرى يتوقف الترشيح لذلك المنصب الخطير على مقدار ما يدفعه المرشح من مال لقاء الفوز بالوزارة.! 
ويظهر من ذلك كله أن الخليفة ليس له رأي فيما يحدث؛ وليس له بحلس مشورة من ذوي الحجى والرأي يوجهونه لما 
فيه حير الأمة!! 

في هذه الأثناء كان أبو طاهر ابنايي لا يزال يوالي حملاته المروعة في أنحاء متفرقة من العراق ويشيع الرعب 
والفزع في الكثير من أرجائه . مما أغرى من بالسواد من يعتقد مذهب القرامطة فيكتمه خوفا؛ إلى الظهور العلئي 
ردي علد فاحتمع منهم بسواد واسط والكوفة أكثر من عشرة آلاف رحل» عرفوا بالبقلية 7" وولو أمرهم 
رحلا يدعى خریت بن مسعود؛ وظهرت منهم طائفة أخرى بعين التمر ونواحيها في جمع كثير وولوا أمرهم شخصا 
يدعى عيسى بن موسىء وهو ابن آحت عبدان الملقب قرميط» وكانوا يدعون إلى الهدي. -المهدي الفاطمي في 
تونس-. وكان أتباعهم خليطاً من القبائل العربية من بي ذهل وبي رفاعة وعبس وغیرهم" "*. فسار عيسى بن 
موسی إلى الكوفة وجبى خراجها وصرف العمال من السواد» وسار حريث بن مسعود إلى أعمال الموفقي» وبي ها 
دارا ماها دار الحجرة» فکانوا ينهبون ویسبون ویقتلون(* وأحنوا الجزية من خالفوهم" ". 

ویعد عة مصادمات مع خیش اخلاقة ات عنم افزعةه وحمل إلى بغداد مائتا أسير» كما أدخلت أعلامهم 
بعداد منکوست مکتوبا عليها: الآية الكرعة: زورید أن ن من عَلَى الّذِينَ امْطتعقوا في الأرض وتَجلَهُم أئمّة 
وَتَجَعَلْهُمُ الْوَارئِينَ» (القصص: ه 

واللانت للنظر أن هذه الآية الكريمة» قد رفعها الزنج شعاراً لهم في حنوب العراق قبل أكثر من نصف قرن» 
وقد لقيت هوى في نفوس الكثيرين من سكان جنوب العراق إذ نما تعبر عن تطلعاتهم نحو حياة أفضل ومستقبل 


واعد.! 


محمد بن فارس الجميل ۱۳۷ 


وعدن الواضح کذلك آنا وجدت لها صدى عميقاً في نفوس أتباع الحركة القرمطية في سواد العراق» حيث 
ترسخت الدعوة بينهم واستجاب لا الكثير منهم وحسبنا شهادة على كثرتهم في سواد العراق ما ذكره الطبري عن 
انتفاض تهم في سنة (۲۸۷ه-). فذكر أن غلاماً الطائي -أحد القادة العباسيين- قد قتل منهم "مقتلة عظيمة» ثم 
ت ركهم خوفاً على خراب السواد إذ كانوا فلاحيه وعماله ... 

وهكذا يظهر من هذه الإشارة أن أغلبية سكان السواد قد اعتنقوا الدعوة القرمطية حى إن ولاة الأمور حشوا 
على حراب جنوب العراق إذا ما مضوا في معاقبة سكانه . وما من شك في أن القبول الواسع الذي لقيته الدعوة 
القرمطية فى السواد هو موشر على تردي الأوضاع الاجتماعية والمعاشية بين الناس هناك" ما حعلهم يتعلقون 
بدعوة تقدم لهم الكثير من الوعود والآمال في التغيير الاحتماعي والاقتصادي إلى مستوى أفضل. ولكن ليس بالضرورة 
كذلك القول إن سرعة انتشار الدعوة القرمطية في أرض السواد يعني أن الناس هناك قد اقتنعوا بالمبادئ الدينية الي 
تقوم عليها ؛ ولكنهم رعا قبلوا يما كمخرج من الأزمة الاحتماعية والعاشية الي يعانون منها.! 

على كل حال» يظهر أن أبا طاهر الحنابي قد أطال المكث في العراق في هذه السنة أي سنة 1ه حيث 
مكث ف الرحبة وحدها نحواً من سبعة أشهر حسب رواية السعودي "۳ ولم يغادرها إلا في ول شعبان من السنة 
نفسها وفي طريق عودته إلى البحرين هاحم هيت ثانية» وعاود مهاجمة نواحي الكوفة والقادسیة"". وبالرغم من هذا 
كله | نسمع للجيش العباسي أية مواجهة حاسمة مع قوات أبى طاهر! ورعا يعود ذلك إلى انشغال حیش الخلافة 
بتحركات قرامطة السواد بزعامة مسعود وعيسى”“" في العام نفسه. ويذكر ابن الجوزي أن أبا طاهر الجنابي عاد إلى 
بلده في سنة (1715ه ) وابتى ما دار سماها "دار الهجرة" ودعا إلى المهدي الذي ببلاد الغرب "۳ . بينما بحد 


)۱۶۲(۷ 


السعودي وهو مورخ معاصر لتلك الأحداث یورخ لعودة الجنابي إلى البحرین في أواخر الحرم وأول صفر سنة 
۳١۷(‏ هم“ وهي رواية حديرة بالثقة . 

وهذا يعن أن انسحاب الحنابي من العراق رما استغرق نحوا من ستة آشهر بدءا من أول شعبان سنة (۳۱۲ه) 
وانتهاء بأول صفر سنة (۳۱۷ه) حسب رواية السعودي" ". 

وعلی الرغم من القضاء على تح رکات قرامطة السواد و کذلك انسحاب أبي طاهر من العراق الا أن الأمور في 
بفداد آحذت تزداد سوءاء حيث كانت تسیر في غير صالح الخليفة» ورعا يعود شطر منها للتنافس الریر على السلطة 
بین هارون بن غريب الخال -ابن حال القتدرت ومونس الظفر حيث سرت شائعة في بغداد مفادها أن الخليفة القتدر 
قد بایع فارون بإمرة الأمراء» فعظم ذلك على أصحاب مؤنس» وكتبوا إليه بذلك وهو بالرقة» فأسرع العودة إلى 
بغداد» وم يسع لقابلة E‏ 


ومن هنا بدأت تتأزم الأمور بين الخليفة وقائد امیش حيث إن مؤنسا نصب له معسكرا في إحدى ضواحي 


۱۳۸ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 
بغداد والتف اند حول وانقضت السنة سنة (۳۱ه) والأمر على هذه امحال( ۳ . 

وق يوم السبت الثالث من محرم من السنة التالية سنة (۳۱۷ه-) ومن معسکره بالشماسية أرسل مونس 
ا إلى الخليفة القستدر یذ کر فیه: أن الجيش عاتب منکر للسرف فیما یطلق باسم الخدم مت الأموال 
والضياع» ولدخوغم في الرأي وتدبير المملكة ويطالبون بإخراحهم من الدار ... . 

ثم إن القستدر أحاب مؤنساً بخطاب طويل دافع فيه عن سياسته» وأخيراً صار الاتفاق بين الطرفين على إخراج 
هارون بن غريب الخال عن بغداد» فوجهه الخليفة من يومه إلى الثغور الشامية وابلزریة"". وعلى الرغم من 
التنازلات الى قدمها الخليفة لقادة الجيش وإخراج ابن خاله هارون بن غريب الخال قي مهمة عسكرية إلا أن الأمور 
م تحجر على ما يحب الخليفة فقد عاد مؤنس وابلیش إلى بغداد في العاشر من محرم (۳۱۷ه)» "يوم عاشوراء'» وقد 
أعدوا العدة للانقلاب على الخليفة. حيث زحفوا إلى دار السلطان وهرب منها آعوان الخليفة وأهل ثقته وأحرج هو 
ووالدته وحرمه ليلا إلى دار مؤنس» وبویع محمد بن العتضد بالخلافة» ولقب بالقاهر باله**. وفب ابلند الدار ومحوا 
و الخلافة وهتکوا ال 

وبعد يومين من هذا الانقلاب ما لبت اند وقادقم أن انقلبوا على الخليفة الجديد بسبب عدم وفائه لهم بدفع 
مستحقاقم الالية "الرزق" نظراً للعجز المالي الذي تعاني منه حزانة الدولة» ثم أعيد تنصيب القتدر خليفة مرة آحری 
وجددت له البیعة*؟. ومقابل ذلك فقد تعهد القتدر على نفسه أمام امحند بقوله: "لکم علي أرزاق أربعة أشه 
وزيادة خمسة دنانير لكل واحد منکم ؛ وما عندي ما يفي هذاء ولكي أبيع ما بقي من ثيابي وفرشي وأبيع ضياعي 
وضیاع من يجوز عليه آمري " فبایعه الناس بيعة محددة واحتهد في توفية ما ضمن هم" "*. حى إنه اضطر في سبیل 
ذلك إلى صرف آوان الذهب والفضة ثم أعجلوه عن صرفها فکان یزنما شم مکان الدنانیر والدراهم ... ویستمر 
عریب في حدیثه عن الأزمة الالية الخانقة ومحاولة الخليفة القتدر الوفاء ما شرطه على نفسه للجند. فیقول: "... وم 
يف مال القتدر والانية الى حضرها بأرزاق الجند» فأمر بارتحاع ما كان أقطعه الناس من الأموال والستغلات» وآفرد 
و الا 

ومن اللافت للنظر هنا أن الخليفة یضطر لبیم آمتعته الشخصية نظراً لعدم وجود الال اللازم في بيت المال لفداء 
نفسه وتسيير الأمور العامة للدولة» بينما في خلال هذه الأزمة عثر أحد الرحال الموالين للقاهر حين الانقلاب ضد 
القتدر على ستمائة ألف دینار للسيدة» والدة المقتدر» مدفونة في تربتها""! هذا مدفن واحد تم العثور فيه على هذا 
المبلغ» فما بالك ببقية المدافن؟ 

وما تحدر ملاحظته يبهذا الخصوص أن الانقلاب على الخليفة المقتدر كان بسبب التنافس بين كبار القادة على 
مراكز القوة في دار الخلافة» إضافة إلى تبرم اليش من التلاعب بالثروة والأموال العامة للدولة وتدحل الخدم والنساء 


في شكون الحكمء وصرف القاهر عن الخلافة بعد يومين من تنصيبه نظراً لعجزه عن معالحة أمر أرزاق الجند لذلك 
أعاد الجند المقتدر مرة أخرى إلى كرسي الخلافة لا حباً فيه بل ظناً منهم بأنه القادر على معالحة هذه الأزمة سيما وأن 
السيدة والدته "قي ' كانت تحتجن تروة كبيرة» فرعا ظن اند أن إعادة القتدر للخلافة سيشجع والدته على 
المشاركة في حل المأزق E‏ 
الخلافة؟ 

في الحقيقة أنه كان ببغداد في ذلك الوقت دارا | تعرف بدار ابن طاهرء هي مستقر أولاد"'" الخلفاء» أو على 
وجحه الحقيقة مستودع أبناء الخلفای تقوم عليها حراسة شديدة وإدارة صارمة من قبل كبار ر قادة الأتراك» فمى ما 
أرادوا استبدال خليفة بآخر | أرسلوا لإدارة هذه الدار بطلب من يريدونه مرشحاً للخلافة ! وهكذا يتم تعيين خليفة 
المسلمين وفق الشروط والضوابط الي تتوافق مع مصالح هؤلاء الأجانب من القادق أما مصلحة الأمة فتأي في 
المرتبة ة الأخيرة. 

وقد أدرك المقتدر هذا الوضم بعد ان اعبد للخلافة وأحضر القاهر بين يديه وصار يتوسل إليه في الإبقاء على 
حياته حيث حاطبه بقوله: "يا أحي قد علمت أنه لا ذنب لك» وأنك قهرت ولو لقبوك بالمقهور ر لكان أولى من القاهر 
,۰ فالمقتدر يعلم أنه لا هو ولا آحوه ولا غيرهما من أبناء البيت هحم الخيرة من أمرهم فيما يتعلق بأمر الخلافت 
E‏ ا OE‏ 
الصراع مع قرامطة البحرين. 

وف القابل فان قر امطة البحرین بحمعهم قيادة واحدة متمثلة بأبي طاهر سليمان الجنابي) تساعده قي الإدارة 
الخطط وتنفيذها جماعة استشارية مولفة من ستة وزراء ۲ وقد تسلم القيادة في ذلك المجتمع بدءا من سنة 


ورسم 
(.1م+«ه)””" وح وفاته في سنة (۳۳۲ه-). ولم يظهر في تلك الفترة من ينازعه الزعامة من أبناء أسرته. 


ه - الهجوم القرمطي على مكة (/11اه): 

وق ظل هذا الصراع على مراكز القوة والنفوذ في دار الخلافة والفوضى العارمة في صفوف امیش العباسي 
قرر أبو طاهر استثمار هذا الوضع المزري الذي تمر به بغداد بتوجیه الضربة الموجعة لرمز المرجعية الدينية اي تعتز ها 
الخلافة العباسية كما يعتز با المسلمون في كافة أصقاع الأرض ألا وهو غزو مكة واستباحة البيت العتيق. !! وقد ترك 
نا المسعودي وهو مؤرخ معاصر لذلك الحدث وصفاً دقيقاً لتلك الفاجعة» قال: "ثم سار إلى مكة فدخلها يوم الاثنين 


لسبع حلون من ذي الحجة من هذه السنة أي [ ۲۱۷ه- ] في ستمائة فار س وتسعمائة راحل؛ وأميرها يومئذ محمد 


۱۶۰ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


ابن إسماعيل العروف بابن خلب بعد أن كان من با من الأولياء وغیرهم من عوام الناس من الحاج وغيرهم صافوه 
انکشفوا من بين يديه عند قتل نظیف غلام ابن حاج. وکان من شحنة مكة ومن يعول عليه وأخذ الناس السیف 
وعاذوا بالسجد والبیت. فاستحر القتل فیهم وعمهم . وقد تنوزع في عدة من قتل من الناس من أهل البلد وغیرهم 
من سار الأمصار فمکثر ومقلل» فمنهم من یقول ثلاثين آلفا ومنهم من یقول دون ذلك وأکثر. وکل ذلك ظن 
وحسبان إذ كان لا یضبط وهلك في بطون الأودية ورژوس ابال والبراري عطشا وضرا ما لا بدر که الاحصاء 
واقتلع باب البيت الحرام. وكان مصفحا بالذهب وأخذ جميع ما كان من البيت من الحاريب الفضية واللجزع وغيره 
ومعاليق وما يزين به البيت من مناطق ذهب وأنازيرات ذهب وفضة وقلع الحجر الأسود ومقدار موضعه ما يدخل فيه 
اليد إلى أقل من الرفق. وجرد البيت ما كان عليه من الكسوة. وحمل ذلك على خمسين جملا إلا ما أصابه الدم عند 


(1O 


عوذ الناس به فإنه ترك. وذلك يوم السبت لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي الحجة سنة (۳۱۷هب) 

وعلى الرغم من شمولية التقرير الذي قدمه المسعودي عن هذه الكارئة الى حلت ببيت الله العتيق وحجاجه» 
وعلى الرغم كذلك من معاصرة المسعودي لما حدث إلا أن التقرير جاء ارا نم تعن اعوسات الى يجدها الباحث 
في بعض المصادر الأحرى» والق يمكن أن تساعد على فهم ما حدث. 

فمن ذلك ما جاء عند القاضي عبد ابلبار في وصف طويل لتلك الحادثة يمكن الإشارة إلى شيء منه هناء قال: 
"وأبو حفص عمر بن زرقان صهر ابي سعيد واقف حذاء البيت والسيف يأخذ الناس ... ثم قال: ما آمنهم من خوفناء 
ظهر الباطن يا أهل مكةع حجوا إلى البحرین؛ وهاحروا إلى الأحساء من قبل أن نطمس وجوها فنردها على 
أدبارها"*"'). وجاء عند الهمذانى رواية عن الخليفة المقتدر بسنده .. قال: إن أبا طاهر وبين يديه خمسون يضربون 
الرقاب فقتل من الحجيج نحو عشرة آلاف وهو يقول: 

ولو كان هذا البيت بيتا لربضا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
وليس من لمستبعد أن هذه الأبيات منحولة على أبي طاهر القرمطي حيث كثر الشعر المنسوب إليه في تلك 


١ 
اا‎ 


او رحلا منهم قد قتل جماعة وهو يقول: يا كلاب» أليس قال لكم "محمد" الکي: "ومن دحله كان آمنا "أي 


۱۰۷۷ 


آمن هنا ؟ 
وبعد فلا يزال لدينا طائفة كبيرة من الروايات المتعلقة باستباحة البيت الحرام وقد يكفي ما أشير إليه هنا بقصد 


م مم هم 


التعرف على عقيدة قرامطة البحرين في نظرقم إلى مقدسات المسلمين. إذ إفهم من واقع هذه الروايات ومن حقيقة ما 
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أقدموا عليه من استهانة ببلد الله الآمن وانتهاك لحرمة بيته العتيق وما ارتكبوه ه من مذابح لحجاج بيته» كل ذلك ينبئ 
عن كفرهم بالله وتكذييهم لرسوله وهم يسخرون من حماية الله لته ولا يعترفون بنبوة نبيه في فهو عندهم ' نيك 
ال 

وإذا جاز لنا السؤال عن سبب هذا كله نحد أحد الباحثين يفسر ذلك بالقول إن الغرض في هجمتهم هذه هو 
تصديع أركان الدولة وانتهاك أهم حرمة لديها وإظهار لعجزها عن الدفاع عن المقدسات وحماية الحاج. ولم يكن 
هدف هذه الهجمة بطلان قدسية الحجر الأسود أو الكعبة بدافع من نزعة مادية لدى القرامطة بل إن الغاية الاقتصادية 
و اس ا اه قاس اک بو بين الغايات” '. وإذا كان للباحث القبول .مغل هذا الرأي إلا أن عقيدة 
القرامطة ببطلان قدسية الحجر الأسود أو الکعبة لا عکن الدفاع عنها. 

وجاء في رأي آحسر وهو فیما يبدو آقرب للصواب فیما یتعلق بتلك الحادثة الشنيعة القول "فا كانت حملة 
بربرية قصدت إلغاء احج وذلك تمهيداً لإعلان قيامة عظمی» حيث لم یلبث بعد هذه الحملة حي ظهر في الاحساء 
زكريا الطمامي بن أبي زكريا الداعية القرمطي السابق لأبي سعيد ... الذي قدمه | او طاهر ] لأهل البحرين بقوله: 
هذا إهنا وإلهكم وربنا وربكم"”” ©. 

إن صحت هذه الحادثة وصح ما نسب إلى أبي طاهر من تأليهه لبشر مثله فهو أمر يدل على تفاهة وطفولية 
عقول القرامطق إذ إن هذا الحادث هو بالأسطورة آشبه لأن أبا طاهر نفسه ما لبث أن قتل هذا الإله الزعوم عندما 
ا ا 

ويلمح الباحث في إحدى الروايات أن العامل الاقتصادي رعا كان أحد الأسباب الرئيسة وراء الحجوم القرمطي 
على مكة في سنة (۳۱۷ه-). ففي رواية القاضي عبد الحبار الي سبقت الإشارة إليها حد عمر بن زرقان أحد 
زعماء القرامطة يخاطب الناس في أثناء إشرافه على المذبحة في الحرم بقوله: حجوا إلى البحرين وهاجروا إلى 
الأحساء *. ومن المعلوم بداهة ما الأثر الاقتصادي الذي سيصيب الناس في البحرين والأحساء من جراء انصراف 
الححيج إليهم . كما أننا جد عند أبي العلاء العري في رسالة الغفران ما قد یساعد على إدراك اخافز الاقتصادي من 
وراء هجوم القرامطة على مكة واستباحة الحرم وانتزاع الحجر الأسودء فقد أشار العري إلى ذلك عندما قال: "وأحذ 
حجر اللتزم وظن نما مغناطیس القلوب ۳۰.۰" . 

كما أن ناصر خسرو آشار إلى ذلك بوضوح آکثر عندما قال: "وانتزع الحجر الأسود من مکانه ونقله إلى 
الما وقد زعموا آن هذا الحجر مغناطیس جذب الناس ال من آطراف الغا ۲۰.۰ . 

وهکذا یظل السبب الادي في هاتین الروایتین هو أحد البواعث القوية على مهاجمة مكة واستباحة البیت العتیق» 
حيث إن القصد من وراء انتزاع الحجر الأسود كما تصرح هذه الروایات هو جلب الناس إلى البحرین بدلا من 


0 قرامطة البحرين والخلافة العباسية 
مكة!! ولا شك إن كان هذا التصور حقيقيا فهو تصور على قدر كبير من السذاحة وسطحية التفكير. 
هو أن هذا الفعل يرمز إلى استخفاف القرامطة بالمقدسات الإسلامية والاستهانة عشاعر المسلمين» إضافة إلى إشاعة 
حالة من الشك قي نفوس الناس في حدوی تعظيم هذه الرموز ما قد يودي بالتالي إلى فقدان الخليفة العباسي لأهميته 
الدينية والسياسية كزعيم لعا لم الاسلام رعا تمهيدا لظهور البديل وهو الإمام المنتظر . !! 

ومرة أخرى فان أخحذ القرامطة للحجر الأسود لا يعي بالضرورة اعتقادهم بقدرته الغناطيسية على حذب الناس 
إلى البحرین من كافة أقطار الأرضء ولکن رعا كان القصد من حذه هو بحرید مكة من آهمیتها الروحية عند السلمین 
بسبب انتزاع ذلك الحجر القدس» ومن ثم يبطل الحج تبعا لذلك. وهذا بالضرورة سیفقد الخلافة مصدرا اتتصادیا بالغ 
الأهمية طالما اعتمدت عليه. 

آما السؤال الذي قد يبدو أكثر إلحاحا فهو من الذي كان وراء مهاجمة مكة ؟ هل هم قرامطة البحرين منفردين 

ليس من الیسور تقدم إجابة مقنعة عن هذه الأسئلة» إذ إن المعلومات التاريخية التصلة هذه القضية یشوبا 
الغموض والتضارب فقد جاء عند ابن الأثير في حوادث سنة (۳۳۹ه-)؛ وهي السنة ال أعيد فيها الحجر الأسود إلى 
مک إشارة غامضة حول أحذه وإعادته مرة أخرى؛ قال ابن الأثير: 

في هذه السنة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة» وقالوا: "أخذناه بأمر وأعدناه بأمر ۳" والسؤال مرة 
أحرى أمر مر؟ ليس من إحابة شافية. سوى أن دي خويه في أثناء مناقشته لهذه الحادثة آشار باصبع الاممام إلى الخليفة 
الفاطمى حيث قال :"... بدا للإمام الخليفة الفاطمي أن الأمر بإرجاع اھ كسيف سف عات اتف رضي 
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شعييا ... وقد تمكن لمنصور بإقناعه القرامطة أن يردوا الحجر من كسب قلوب المسلمين وجذها نحوه وو 
سلالته ۲۲۲ 
ولکن من العلوم کذلك أن الامام الفاطمي في تونس الذي كان معاصرا لتلك الحادثة لما بلغه فعلة القرامطة 
عکة آنکرها آشد الانکا وقد آشار ثابت بن سنان (ت: ٣٠٠١‏ هے)» في تاريخ آخبار القرامطة إلى ذلك بقوله: فلما 
بلغ ذلك الهدي آبا محمد عبد الله العلوي الفاطمي بافريقية کتب إليه ینکر عليه فعله. ... ویلومه ویلعنه ویقول له: 
"قد حققت على دولتنا وشیعتنا ودعاتنا اسم الکفر والزندقة ...۳ ؟. 

وما دامت القضية على هذا النحو من الغموض, أليس من المکن افتراض أن إنكار الهدي هذه الحادثة هو 
استنمار تلك الحادئة الشنعاء لصالحه قي صراعه مع دولة الفاطمیین الناشئة حدیثا .؟! انه احتمال قریب. 


محمد بن فارس الجميل ١‏ 


وقداختلفت الصادر التاريخية في تقدیر ضحایا تلك المذبحة المروعة» فذ کر التعودی كا سی أن هناك 


(IYO 


الاحصاء 

وذكر القاضي عبد الحبار أنهم نحو عشرین ألفاً ونمان مغة(۳۳؟ وحاء في کتاب الفرق والتواریخ أن من قتل من 
المسلمين بالسجد ألفي قتیل» وقتل في سائر الدينة عشرة آلاف۳. ویکاد الهمذاني في التکملة یتفق مع هذا التقدیر 
الأحير فهو يذكر أن التعلى كانوا نحو عشرة آلاف. ثم يضيف قائلاً: وأتى أهل مكة على من عندهم من 
ال وهذه الجملة الأخيرة تضاعف من الشعور بالمرارة إذا كان حقاً أن أهل مكة وهم الل ف ساعدوا 
في الإجهاز على البقية من إخوافهم الحجاج!! ثم ماذا عن هيبة الدولة وهيبة القانون؟! ألم يكن في مكة قوة للاشراف 
على الأمن والنظام؟ ما من شك في أن هذه التقديرات على قدر كبير من المبالغة» ومن الصعوبة الأخذ يما دون 
محيصء ولابد أن حزع أتقياء المسلمين كما يقول دي خويه وارتياعهم حعلهم يرون كل شيء عبر عدسة 
ور 

نقول إن تقديرات عدد القتلى ظاهرة البالغة إذا أذ الباحث بعين الاعتبار الحجم التقريي لقوة القرامطة الي 
مامت مکة فالسعودي وهو أحد الصادر القريية الاطلاع والعاصر للحادثة یذ کر أن تعداد تلك القوة یبلغ الها 
وخمسمائة رجحل ما بين فارس وراحل ۱ . بینما تذکر بعض الصادر الأحرى أن قوة القرامطة كانت سبعمائة رجحل 
لا ي”*". لذلك يستحيل على قوة صغيرة كهذه حي لو كانت ألف وحمسمائة أن تقتل هذا العدد الكبير من 
الناس. لهذا فأحسب أن جميع الروايات الى عالجت هذه القضية كانت على قدر كبير من البالغة وتضخيم صورة ما 
حدث. ثم إذا تركنا مسألة عدد ضحايا المذبحة جانبًء فلنا أن نسأل عن موقف بغداد من تلك الكارثة؟ ما الذي فعلته 
اردع القرامطة؟ هل قطعت عليهم طريق العودة إلى البحرين؟ أم هل حاصرقم في عقر دارهم؟ هل انتقمت يبة البيت 
العتيق وقدسيته؟ وهل ثأرت لدماء الحجاج الأبرياء؟ 

يظهر أن ایا من ذلك لم حدث, فقد دحلت السنة التالية أي سنة (۳۱۸ه-) والخليفة غارق في أكثر من 
مشكلة» فمن ناحية حرج أعراب بن نير بن عامر وبي كلاب بن ربيعة فعائوا بظهر الكوفة واستطالوا على المسلمين 
وأحافو السبيل حن ۸ تحد نفعا مقاومة محمد بن ورقاء أمير الكوفة لهم فوقع تفه ا 

وكذلك اض طرب المند الرجالة ببغداد وحاصروا دار الخلافة» واستطالوا على المسلمين واستهان قوادهم 
بالخليفة والوزير» وأخيراً تمكن حرس الخلافة بعد جهد من هزكتهم وتشتيت شلهم وذلك في أواخر شهر محرم من 
ال ا 
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وقي رحب عزل ابن مقلة عن الوزارة وعين مكانه أبو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد” "*» وكان سبب 
عزل ابن مقلة اتام الخليفة له .عیله نحو مؤنس الظفر الذي كانت العلاقة بينه وبين الخليفة في غاية التأزم””"©. 

وما زاد الأمور سوءاً في آعر هذه السنة اكتشاف مؤامرة ضد الخليفة يقودها جماعة من وجوه القواد والكتاب» 
وكانوا قد سعوا بالبيعة لأبي أحمد محمد بن المكتفي بالله.وكان قد استجاب له نحو ثلائة آلاف رحل من الحند حسب 
زعم الرواية ۳ . 

وبسبب الضائقة الالية ومطالبة الجند بأرزاقهم» إضافة إلى ما ظهر من سخف الوزیر سلیمان بن الحسن بن 
مخلد» کما یقول عریب؛ آمر الخليقة بالقبض علش وول الوزارة بيدلا منه آبو القاسم عبید اه الكلواذي" وذلك في 


شهر رحب من سنة ٩(‏ کے . 


ویضیف ابن الگثیر أسیاباً أخرق العول اين مخلد عن الوزارة؛ وهی آنه نظرا لتوقف موسسات الدولة بسبب 
الأزمة المالية: "اتصلت رقاع من یرشح نفسه للوزارة بالسعاية به [ أي بابن مخلد ]» والضمان بالقيام بالوظائف؛ 
وأرزاق الجند وغیر ذلك" . 

وقبل فاية شعبان من السنة نفسها داهم قرامطة البحرین الكوفة وعسکروا بأحد مصلياتهاء وأقاموا بالدينة 
هسه وعشرین یوما؛ مطمتنین کما یقول عریب؛ یقضون حوائجهم وقتلوا يما خلقاً كثيراً من بن نير حاصة 
واستبقوا بض أسد ...۳ وق إشارة عریب إلى أن القرامطة قتلوا جماعة وابقوا على أخرى رعا يعي أن بي أسد 
وهم الذين آبقي عليهم كان لهم ضلع في دخول القرامطة إلى الكوفة. 

ويلاحظ أن الدولة لم تحرك ساكناً وم ترسل نحدة لمدينة الكوفة» ورعا هذا يعود إلى انشغال الخلافة عواجهة 
شغب ابلند "الرجّالة" ببغداد» ولو أن القضاء على تلك الحركة لم يستغرق سوى يوم واحد"" ؟. وق الوقت نفسه 
كانت الخلافة تواجه أيضاً مشكلة الوزارة» حيث إن الكلواذي أقام في منصبه شهرين فقط متبرما به نظرا لضيق 
الأموال وكترة الاعتراضات واتصال الشغب» وقعود العمال عن حمل المال فاستعفی» فصرف عنها. وكان 
أبو الجمال الحسين بن القاسم بن وهب يسعى دهره كما يقول عريب في طلب الوزارت ويتقرب إلى مؤنس وحاشيته 
حي حاز عندهم وملا عیوشم فقلد الوزارة سلخ شهر رمضان" ؟. 

وهكذا بالسعایات والوشایات والتقرب إلى مؤنس وحاشیته من الخدم والقادة الأتراك يحصل من یرشح نفسه 
للوزارة علیها بصرف النظر عن أهليته لهذا النصب وبصرف النظر کذلك عن اقتناع الخليفة أو عدمه في هذا الشخص 


أو ذاك. 


5 - مقتل الخليفة القتدر (۳۳۲۰هب): 
ونظراً للتنافس الریر بين رحال حاشية القتدر والدسائس والوامرات ال یحو کها کل فریق ضد الآخر سعیا 
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للحفاظ على مصالحهم الذاتية» فقد أسهموا في تأزم العلاقة بين الخليفة وقائد جنده» أي مؤنس المظفرء هذه الأزمة 
يمحت فق إشاعة عدم الثقة بينهما وتربص كل منهما بصاحبه قرابة عشرة أشهرء بدءاأ من حرم وحیق شوال من العام 
فس يت صارت النازلة الكبرى بين الخليفة وجنده من جهة ومؤنس الظفر وأنصاره من ابلهة الأخرى في 
الشماسية إحدى ضواحي بغداد. حيث ظهرت اب وانفضوا من حول 
الخليفة. فاحتمع على الخليفة بعض آنصار مونس وذبحوه ذيحاء أ وجرد من لباسه وترك في ساحة المعركة» وذلك قي 
الثامن والعشرین من شوال سنة ۰( . ویعلق ابن الأثير على مقتل القتدر قائلا: وين قله لوه د 
رأة أصحاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم فیما لم يكن يخطر حم على بال» وانخرقت الهيبة» وضعف أمر 
اف 


ET‏ فان هيبة الخلافة قد انخرقت قبل أكثر من سبعین عاماء لا تحاسر القادة الأتراك على قتل الخليفة 
المت و کل سنة ۷ ۲ه. 


- القرامطة والخلافة العباسية بعد القتدر : 

بسبب الفراغ الدستوري الذي نشا عن مقتل المقتدر» فقد سارع العسكر إلى اتخاذ الإحراء اللازم لملء الفراغ» 
محمد بن أحمد العتضد فمال هواهم إليه» فقالوا: هو كهل» ولا أم الها ونرجو أن تستقيم أمورنا O‏ 

وكان رأي مؤنس في أول الأمر تنصيب ابن المقتدر أحمدء "لأنه إذا جلس في الخلافة سمحت نفس جدته والدة 
القتدر وإحوته» وغلمان أبيه ببذل الأموال" ولكن هذا الرأي قوبل بالرفض من قبل أحد المشاركين بقوله: "بعد الكد 
والتعب استرحنا من خليفة له أ وحالة» و حدم یدبرونه» فنعود إلى تلك الخال والله لا نرضی الا برحل کامل يدبر 
n‏ 
نفسه ويدبر نا 

وأخصيراً أجلس القاهر وهو لقب محمد بن مد المعتضد في خيمة بإزاء حيمة مؤنس ولم تزل المراسلات بينهما 
۰ ی ده إلى أن أجاب إلى جميعها إلا نفقة اند" ا رأس الدولة الاسلامية 
أهل المملكة بقدر ما بخص هذه الشرذمة من قادة الأتراك. 

والقاهر الذي جاء به الأتراك إلى كرسي الخلافة) م يكن له من مؤهلات السياسة والحكم نصيب» يصفه 
السعودي قائلا: إنه شديد الإقدام على سفك الدمای أهوج محبا بحمع المال على قلته في أيامه» قليل الرغبة في اصطناع 


الرحال» غير مفكر في عواقب الأمور» سيئ التدبير قبیح السیاسة ". 


:۱ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


ویظهر من سوء سياسته أنه بدلا من أن یصطنم الرحال ويؤمنهم ویوملهم ویکسبهم إلى جانبه» وبدلاً من 
سياسة صارمة تحاه قرامطة البحرين وحماية جنوب العراق من شرورهم وتأمين طرق التجارة واحج؛ بدلاً من ذلك 
كله نراه يهتم بصغائر الأمور فیتتبع عورات الناس ويبدأ بأهله وذوي قرابته» فقد سجن وعذب السيدة والدة المقتدر, 
أي والدة أحيه فعلقها من رجلها وتناولها بالضرب في المواضع الغامضة من بدفاء وصادر أموالها”'" وطال 
بالسجن والعذاب أبناء القتدر والراضي وإخوته» وغيرهم من أبناء البيت العباسي ". 

واختلطت على القاهر الأمور قفي خلافته القصيرة الي لم تدم سوى نمانية عشر شهرا استوزر ثلاثة وزراء””") 
وساء ظنه يمن حوله من رحال الحاشية وقواد الجيش» فخافوه على أنفسهم فسعوا إلى الحد من سلطانه فاستولى ابن 
بُليق وحاشية مؤنس على القاهر» حى صار لا يجوز له أمر ولا نمي إلا على أهل بیته» وأولاد المقتدر احبوسون 
عنده( ؟*. فكان الحاحب علي بن بليق يفتش جميع ما يدخل الدار على القاهر ويضيق عليه ". ثم ما لبث الخليفة 
القاهر أن انتقم لنفسه بأن ذبح بليق وابنه والقائد مؤنس الظفر" ‏ *. ونتيجة لهذه المذبحة» فقد لقب القاهر نفسه 
بالمنتقم من أعداء ا 

ثم ما لبقت الجنود الساجیة(" © والحجرية» أن حاصرت دار السلطان بتحريض من الوزير ابن مقلة - الذي 
كان متخفياً -فقبضوا على الخليفة القاهر في السادس من جمادى الآخر سنة (۳۲۲ه)» فخلع عن الخلافة 
و وسل الفسيون آسلوب حدید فق التعامل مع التلفاء حن لا یکون هم آمل مستقبلاً ن العودة ال 
تشه 

ونتيجة لخلع القاهر فقد جاءت الفرق العسكرية من الساحية والحجرية بخليفة حدید هو آبو العباس محمد بن 
القتد واحلسوه غل سریر السلطت وبایع له القواد ولقب بالراضي بال(؟. ولا نعلم :هيبا عن موهلات الراضي 
السياسية والادارية سوی اشارة عابرة نحدها عند السعودي حيث وصفه بأنه: "شدید التضریب [ الاغراء؟] بين 


أوليائه» لاستبدادهم بالأمور دونه» وقصور يده عن تغيير ذلك ..."9 ۳ 


وجرياً على سياسة علي بن عيسى الوزير من الاتصال بقرامطة البحرين لإقامة علاقة سلمية معهم» حاول محمد 
ابن ياقوت الحاحب أن یستمیل القرامطة إلى حانب الثلافة فأرسل ی هذه السنة ی (۳۲۲ه-) رسولاً إلى أ 
طاهر القرمطي یدعوه إلى طاعة الخليفة وأن يكف عن الحاج جميعهم وأن يرد الحجر الأسود إلى موضعه .مكة) 
ومقابل ذلك اعتراف الخليفة بسلطته على ما تحت يده من البلدان وأن يقلده بعد ذلك ما شاءء ويحسن إليه'"' ". 

وحاء الرد من أي طاهر مشروطاًء حيث أجاب إلى عدم التعرض للحاج فسار الحاج في هذه السنة ول 
يتعرض لهم القرامطة» و م يحب إلى رد الحجر إلى مكة» وطلب في الوقت نفسه أن یسمح له الخليفة بالابحار المباشر 
والحر مع البصرة» مقابل الخطبة باسم الخليفة في أعمال هجر '". ولكن يظهر أن الخليفة لم يستجب لمطالب أبي 
طاهر» فتوقفت المفاوضات بين الطرفين. وذلك يعود رعا إلى ضعف الإدارة في بغداد وازدياد الصراع على النفوذ بين 
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التنفذين فلم تعد للخليفة القدرة على تخاذ القرارات الحاسمة. إذ إنه في عهد الراضي ازدادت الأمور سوءاً من جميع 
النواحي سواء من الناحية المالية للدولة أو الناحية الإدارية والسياسية» ولا أدل على تدهور الحالة من كثرة الوزراء 
الذين استعان هم في فترة تاكن اة پسییا ‏ ولكن ل عه موی ا اض لوزرائه شيئاًء بل ازدادت الحالة 
الا ية وا وغندفذ سلم الراضني الأمور محمد بن رائق" ۲۲ تسليم الضطر سنة (۲۲4ه) فقد قلده الام‌ارة 
وقيادة الجيش» وجعله أمير الأمراء» وشارك ابن رائق الخليفة في حطبة الجمعة والاعیاد" ۳. 

وبذلك بطل أمر الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر ی شيء من أمر النواحي ولا الدواوين ولا الأعمال ولا كان له 
غير اسم الوزارة فقط ‏ . 

ولا عجب. وحال الخليفة على هذا المستوى من التردي والضعفء أن يعاود قرامطة البحرين بقيادة زعيمهم 
أبي طاهر مهاجمة قوافل الحجاج وبعض مدن العراق . ففي أواخر شوال سنة (۳۲۳ه-) حرج أبو طاهر على رس 
قوته الى ۸ تتجاوز الألفي رحل لاعتراض الحاج في طريق مكة فأوقع هم بالقادسية وناحية زبالة والعقبة والعذیب» 
فقتل وأسس وصار له كما یقول السعودي من صنوف الأموال والأمتعة ما لا یوقف على تحديده ولا يحاط 
ماه 2 ابن الأثير أن جماعة من العلویین بالكوفة عرجوا إلى أبي طاه فسألوه الکف عن الحجاج فکف 
عنهم» وشرط علیهم أن یرجعوا إلى بغداد» فرجعواء ول یحج بذه السنة من العراق أحد» وسار آبو طاهر إلى 
الكوفة فأقام يما عدة أيام ورحل عنها "". 

ند سنتين تقريباً من تلك الأحداث أي في سنة (۳۲ه)» حاول أبو طاهر الوصول إلى اتفاق مع اخلافة 
العباسية, يقضي بأن تدفع له الدولة توا مالا وتان بنحو مائة وعشرين ألف دينار» اناد يقيم ببلده» ولكن 
ابن رائق الذي أصبح أميرا للأمراء عرض على أبي طاهر أن يكون هو وأصحابه يد في حدمة اخلافة ویدخلوا 
بالطاعة مقابل ما التمسه من رزق. وبالطبع فإن مثل هذا المطلب لم يرق لأبي طاهرء وتوقفت المفاوضات” '". 

ويظهر أن أمر قرامطة البحرين أخذ بالضعف» وقوقم بالاضمحلال بذعا عن سته وا ۴ه كنا يشير إل 
ذلك ابن الأثير» بقوله: في هذه السنة فسد حال القرامطة» وقتل بعضهم بعضا(" "۳ وهو يشير هنا إلى حادثة قتل أبي 
طاهر الدحال الأصفهان» الذي زعم أنه صاحب الأمر المنتظر”"©. ولكن دی خويه يشكك في تاريخ مقتل الدحال 
الأصفهاني» ويظهر أنه حق في شک و که" . 

وما من شك في أن ضعف قرامطة البحرین آصبح أكثر وضوحاً في سنة (۳۲۷ه) حيث شهدت تلك السنة 
اتفاقاً بين الخلافة العباسية وبين اي طاهر نزو لا عند طلب الأحير بأن يقوم بحراسة قوافل الحج مقابل» فديه سنوية» 
احتلفت المصادر في تقديرها '. 


بل يبدو أن العلاقات الحسنة والمنافع المتبادلة بين الخلافة وقرامطة البحرين ذهبت إلى أبعد من ذلك» فقد رافقت 
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مدان وتأحره في إرسال الال التوجب عليه من ضمان البلاد الى بيده" . 

وق الشهور الأولى من سنة (۳۲۹ه). أي في ربیع الأول» توق الخليفة» الراضي وله ائنتان وثلائون سنة 
وأشهر» و کانت خلافته ست سنوات وعشرة آشهر" " ؟. 

ف هذه الأثناء كان أمر الخليفة في تدهور» وطاعته غير نافذت وسلطته قاصرة» حيث لم يبق للخليفة غير بغداد 
وأعمالهاء والحكم في جميعها لابن رائق 

ويستطرد ابن الأثير في وصفه للأوضاع السياسية العامة إبان أيام الراضي بالقول: " وأما باقي الأطراف 
فكانت البصرة في يد ابن رائق» وخوزستان في يد البريدي ؛ وفارس في يد عماد الدولة بن بويه» وكرمان في يد أبي 
علي محمد بن الياس» والرّي وأصفهان والحبل في يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكير آحي مرداويج یتنازعان علیها؛ 
والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بي حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن طغج» والغرب وإفريقية في يد أبي 
القاسم القائم بأمر الله بن المهدي العلوي... وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن أحمد الساماني؛ وطبرستان 
وحرحان في يد الديلم؛ والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي”” ". 


(۲۸) 


يظهر من استقراء الأوضاع العامة في هذه المرحلة لدى كل من الخلافة العباسية من جانب وقرامطة البحرين من 
جانب انث افا اغا عل درخ متساوية من الضعف فر وهذا کان لابد من الالتقاء والتفاهم حیث أصبح 
کل منهما غير قادر على هزيعة الآخر. اضافة إلى ذلك وفاة أبي طاهر القرمطي في سنة (۳۳۲ه) أي بعد وفاة 
الراضي بثلاث سنوات. 

لذلك فليس من حدوى هنا لناقشة أمر الخلافة وعلاقة القرامطة يما في ظل الخلفاء الثلائة الذين حيء بهم إلى 
كرسي السلطة على التوالي» فقد صور لنا السعودي الوضع قائلاً: "ولم نعرض لوصف أخلاق المتقي والمستكفي 
والطیع ومذاه‌بهم إذ كانوا کالوی عليهم لا أمر ينفذ شم أما من نأى عنهم من البلدان فتغلب على أكثرها 
التغل_بون» واستظهروا بکثرة الرحال والأموال واقتصروا على مکاتبتهم بامرة المؤمنين والدعاء شم وأما باحضرة 
فتفرد بالأمور غيرهی فصاروا مقهورین خائفین, قد قنعوا باسم الخلافة» ورضوا بالسلامة ..."7 ؟. 

ومازاد في تدني متزلة الخليفة واضمحلال أمره هو أن أحمد بن بويه قد دحل بغداد في خلافة المستكفي سنة 
(۳۳۵ه- واستول على الأمور هناك ولقبه الخليفة بلقب معز الدولة» وطوقه وعقد له اللواء وقلده الإمارة” '". 
ومنذ ذلك الوقت لم يعد لخلفاء بي العباس حق التصرف في سياسة الدولة وشووفا و لم يعد لهم ما یعتزون به سوی 
لقب الخليفة. وحن علاقة قرامطة البحرین بالخلافة العباسية اتغذت منحی آخ إذ أصبح القرامطة یتعاملون مباشرة 
مع البویهیین الذين أصبحوا السادة الفعلیین في بغداد منذ ذلك الحين. 
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الخاتمة: 

(مالاً عکن القول إن الحركة القرمطية نشأت أول ما نشأت في جنوب العراق رعا في خلال حرب الخلافة 
العباسية مع الزنج وما من شك في أن للظر وف الاحتماعية والاقتصادية السيئة ال كانت تسود في ذلك الجزء من 
العراق دوراً حاسماً في نحاح الحركة وانتشارها في السواد وبادية الشام ومن ثم البحرين. 

وکان أول ظهور مسلح لقرامطة البحرين ضد السلطة العباسية في سنة (47١ه)‏ بزعامة أبي سعيد الجنابي 
بدي بالقطيف وما حوهاء أما في السنة التالية فكانت الواحهة العسكرية الحاسمة بين أبي سعيد الحنابي وجيش الدولة 
العباسية وال انتهت يهزيمة نكراء بیش الخلافة وأسر قائده العباس بن عمرو الغنوي. 

وهكذا استمر الجحنابي قي سياسته المعادية للدولة العباسية والتمثلة مهاجمة مناطق نفوذها وتمديد قوافل الحج 
والتجارة» وتوف في سنة (۳۰۰ه) تقريباء وآل الأمر لأحد أبنائه الذي كان ضعیفاً كما يقال ومن ثم صارت سيادة 
القرامطة لأبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي في سنة (۳۱۰ه) وكان آنذاك يناهز السادسة عشرة من العمر» 
بلغت العلاقة في عهده بين الخلافة العباسية وقرامطة البحرين أسوأ فتراتما وذلك عهاجمة القرامطة لبيت الله الحرام وقتل 
الكثير من الحجاج ومصادرة كنوز الكعبة واقتلاع الحجر الأسود وذلك في موسم حج (۳۱۷ه). 

والملاحظ على الدولة العباسية في هذه الفترة من الخصام النكد بينها وبين القرامطة أنه لم يكن لها سياسة ثابتة 
وواضحة تحاههم بل كانت مواقفها منهم جرد ردود أفعال آنية ولم تكن تسیر وفق خطة مدروسة لتفاهم ير 
القضاء عليهم . ولا غرابة في مثل هذه السياسة العباسية المائعة إذا ما علمنا أن الخليفة المقتدر الذي كان معاصرا 
للأحداث؛ كان قد جيئع به إلى سدة الحكم وهو ۸ يبلغ بعد الثالثة عشرة من العم فلم يكن له كلمة أو دور يذكر 
ف ما يدور حوله وما يحيق بدولته. 

فقد استحوذ على السلطة ببغداد» جماعات مختلفة من الرجال والنساء وابتواري والخدم كل فريق منهم يريد أن 
بسار بالسلطة والنفوذ لصالحه بغض النظر عن الصا العليا للدولة والمجتمع؛ فلا غرابة والحال كذلك أن صارت 
الدسائس والمؤامرات بين هذه الجماعات هي الأساليب التبعة في تصفية الحسابات بين المتنافسين والمتصارعين وذلك 
في غياب نظام سياسي قوي وإدارة رشيدة تستطيع السيطرة على الأوضاع الداحلية والخارجية للدولة. 

وف القابل فقد كانت سياسة القرامطة تحاه الدولة العباسية سياسة واضحة المعالم تمثلت في المطامع الاقتصادية 
رانء حنوب العراق کالبصرة أو سيراف والاشراف كذلك على طرق الحج والتجارة بغرض فرض الضرائب علیها 
وانتهاك قدسية الحرم وهتك حرمة الکعبة واقتلاع الحجر الأسود و کان ادف من ذلك كله فیما يبدو سلب مكة 
مكانتها المقدسة في أفئدة السلمین لأنهم هم آنفسهم -أي القرامطة- لا یومنون بقدسیتها إضافة إلى الأهداف 
السياسية الأحرى الى منها إظهار عجز الخلافة عن حماية المسلمين ومقدساقم والتأكيد من خلال ذلك على أن 
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الخليفة العباسي لا یستحق هذه المالة من التقدیر والاحلال اللتين يتمتع ما في نفوس اتباعه من السلمین. 

إنه من المشكوك فيه أن هذا الزعيم القرمطي آبا طاهر الذي توا بلغ سن الراهقة حين تسلم القيادة كان بمقدوره 
أن يتحمل مسؤولية اتخاذ مثل تلك القرارات الجسورة المتمثلة عهاجمة بعض المدن العراقية» وقوافل الحج» ومداهمة بيت 
الله ارام مالم يكن هناك برنامج محدد وسياسة مرسومة من قبل جلس قرمطي قيادي واستشاري يضع مثل هذا 
الخططء أما أبو طاهر نفسه فما هو إلا بحرد منفذ شا. 

إن هذا التباين الواضح بين القيادتين السياسيتين لدى كل من العباسيين والقرامطة يظهر بكل جلاء أن 
انتصارات قرامطة البحرين في الكثير من الواجهات مع ابلیوش العباسية ونحاحهم كذلك في تعطيل مواسم الحج في 
سنوات متتالية إضافة إلى تعطيل طرق التجارة وهديد نشاط الوانیم البحرية كالبصرة وسيراف لا يعود في أساسه إلى 
قوة القرامطة العسكرية أو الاقتصادية بل يعود بصورة رئيسة إلى ضعف الخلافة العباسية نفسها المتمثل بتعاقب ثمانية 
خلفاء على كرسي الخلافة في أقل من نصف قرن من الزمان يقابلهم لدى القرامطة ثلاثة رحال» ناهيك عن كثرة 
الوزراء الذين تنازعوا منصب الوزارة فيما بينهم في البلاط العباسي وحسبك أن تعلم أن المقتدر استوزر في خلافته 
أكثر من اي عشر وزیرا ظلت الشبهات تحوم حول ا لبعض منهم بضعف الأمانة ونب ثروة الأمة وا ميل نحو القرامطة 
وتمالأتهم . يضاف إلى ذلك كله ضعف ولاء الجيش للخلافة وتعلقه بقادته من الاتراك لذلك فقد فشل في تحقيق 
النصر الحاسم على القرامطة في الكثير من المواجهات العسكرية. 

في غالب الظن أن بعض الآحذ على الدولة العباسية ال أمكن حصر بعضها هنا وغفل عنها البعض من المهتمين 
بأمر علاقة قرامطة البحرين بالخلافة العباسية هي الي حعلتهم ينظرون إلى القرامطة مبهورين كقوة قاهرة وغالبة لاهم 
آهملوا النظر في ما كان يدور داحل عاصمة الخلافة نفسها ولو فعلوا ذلك لعرفوا سر تلك القوة القرمطية الزائفة. 


التعليقات 


6 القرامطة: القرامطة إحدى الحركات الباطنية» لقب أتباعها بمذا الاسم "نسبة إلى رحل يقال له حمدان قرمطء وكان أحد دعاقم 
في الابتدای فاستجاب له في دعوته رجال» فسموا قرامطة و قرمطیة انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» فضائح الباطنية) 
مراجعة محمد القطب (صيدا وبيروت: المكتبة العصرية» ۲۲ ١ه)»‏ ۲۲. 

(۲) هوالمعتصم بالل أبو إسحاق بن هارون الرشيد ولد في سنة ۱۸۰ه. وتول الخلافة سنة ۲۱۸ بعد وفاة أخحيه المأمون» ودامت 
حلافته ثمانى سنوات» حيث توف ٿي سنة ۲۲۷ه-؛ انظر: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتب 
العلمية» د: ت) ۳: ۲ ۳- ۷ ۳. (ترحمة: .)١551١‏ 
فِِ شوال سنة ۶۷ اه و کانت حلافته أربع عشرة سئة) انظر: علي بن الحسين السعودي. التنبيه والإشراف (بیروت : دار 
مكتبة اطلال ۰2۱۹۸۱ ۳۳۰-۳۷۲۹ الخطیب البغدادي, تاريخ بغداد» ۷: ۱۹۵- 1/7 1(ترجمة: ۳۱۱۲). 
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اوو میا اال سهیل ز کار أخبار القرامطة في الأحساء - الشام -- العراق - اليمن ( الریاض: دار الکو 
٠‏ ه/ ۱۹۸۹م )» حيث أن الكتاب يضم بين دفتيه فصولا منتزعة من ثلائة عشر مصدرأً» كلها ناقشت قضية القرامطة؛ 
أبو حسامد الغزالي» فضائح الباطنية + عبد ال ر حمن بن الحوزي» القرامطت تحقيق: محمد الصباغ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
6ه /1984١م).‏ 

انظضر مثلاً: ميكال يان دي خویه القرامطة» ترجمة وتحقيق: حسي زینه» (بيروت: دار ابن خلدون ۱۹۷۸ع)؛ برناردلویس؛ 
أصول الإاسماعيلية والفاطمية والقرمطية» راحعه وقدم له حلیل أحمد خليل (بيروت: دار الحدائة» ١٠9١م)؛‏ إسماعيل الميرعلي؛ 
القرامطة (بيروت: دار ومكتبة الهلال» .+ ١ه/‏ 947١م)؛‏ حسن بزّونء القرامطة بين الدين والثورة (بيروت: الانتشار 
العربي» ۱۹۹۷ع) 'الفاطميون وقرامطة البحرين" و. مادلونغ؛ ه - ٩۸۲‏ الإسماعيليون في العصر الوسيطء تاريخهم وفکرهم 
مجموعة مؤلفين وتحرير" فرهاد دفتري» ترجمة سيف الدين القصير (دمشق: الدی» 1999١م).‏ 

البحرين: قال الأزهري: "البحرين موضع بين البصرة وعمان". وإنما ثنوا البحرين لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء 
وقرى هج بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ: انظر: محمد بن أحمد الأزهري» تمذيب اللغة» تحقيق ومراجعة عبد الله 
درويش ومحمد علي النجار (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» د. ت) مادة "بحر". 

انظر: زكارء أحبار القرامطت ۰۱۷ 

أبو سعيد الحنابي: هو آبو سعید الحسين بن رام تزعم الحركة القرمطية في البحرین وما جاورها وطالا اعتدی على طرق 
وقوافل التجارة والحج:وتوق مقتولاً على الارجح في سنة ۳۰۰ أو ٣١١‏ هت في البحرين . انظر: المسعوديء ابه 7۳9۶ 
۳۸ انظر: ‏ زکان أحبار القرامطق ۲۹۹- ۰.۳۰۱ 

زکان حبار القرامطت ۰۲۹۹ 

ز کار آعبار القرامطت ۳۰۰. 

الزارة: عين بالبحرین معروفةء واللخط والزارة والقطیف: قری بالبحرین وهجر . ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت: دار 
صادر وبیرت ۱۳۷ه-/ ۰۱۹۰۷ ۳: ۰۱۲۲ 

زکان حبار القرامطت. ۰۲۹۹ 

انظرك ‏ زکان آحبار القرامطق 01۱- 1۲ ۵. 

انظر: محمد بن حریر الطبري» تاريخ الرسل واللوك» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار العارف» د: ت)» 
ل. 

الطبري» تاریخ» :٠١‏ ۰۷۱ 

الطبري تاریخ» ۱۰: ۰۱۷ 

الطبري» تاريخ ۱۰: ۰۷۲ وقارن: عبد ال رحمن بن علي بن ابحو زي» النتظم في تاريخ الأمم واللوك دراسة و حقیق: محمد 
عبدالقادر عطا وآخرين (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱4۱۲ه/ ۰2۱۹۹۲ ۱۲: ۰۳۷۷ 

الطبري» تاریخ» ۱۰: .۷١‏ 

السعودي التنبيه» 7ه 7؛ وقارن: الطبري» تاريخ» ٠‏ ابن الجوزي» النتظم ۱۲: .5١١‏ 

السعودي. التنبيه» ۳۱- ۳2۲ جاء عند المسعودي أن اسمه ذكروية بن مهرويه أما ابن الأثير فقد أشار إليه في مواضع كثيرة 


ب: زكرويه بن مهرويه. انظر: ابن الأثيرء الكامل» ۷: 56۱- .55١‏ 
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قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


السعودي التنبیه ۰۳۲ 

المقتدر: هو حعفر بن أحمد العتضد بويع له بالخلافة في أواخر سنة ۲۹۵ه وعمره لا یتجاوز ثلاث عشرة سنة وقتل على ید 
حنده في ضواحي بغداد سنة ۳۲۰ه-. انظر: السعودي التنبیه ۳۶۲- 5ه"؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ۷ ۲۱۳ 
- ۲۱۹ (ترجة: ۳۹۹۲ ). 

السعودي. التنبیهی ‏ ۰.۳ 

أحمد بن مسکویه تحارب الأمم» ۱: ۱۳ علي بن أبي الکرم بن الأثير» الکامل في التاریخ (بيروت: دار بيروت» ۰۲ ۱ه / 
8 م) ۸: 40 45 وقارن: إسماعيل بن عمر بن كثير, البداية والنهاية» تحقيق عبدالله بن عبدا محسن التركي (القاهرة: دار 
هجر ۱۹ ۱ه /۰)۵۱۹۹۸ ۱۲: ۱۲. 

انظر: محمد بن عبد اللك ال همذان» تکملة تاريخ الطبري. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهیم (القاهرة: دار العارف» د: ت) 
۱ ۱۹۱ وانظر: ابن الأثير» الکامل ۸: ۰۱۰ 

انظر عن آخبار احاولة الانقلابيق» محمد بن یجی الصولي» قسم م نأحبار القتدر بالله العباسي» تحقيق: خلف رشید نعمان» 
(بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» ۵۱۹۹۹ 56- ۰۷۲ 

انظر : حمدان عبداحید الكبيسي» عصر ا خليفة ا مقتدر بالله (النجف: مطبعة النعمان ۱۳۹۶ه/ ۶ 4١١5‏ نقله عن: 
هلال الصابئ » الوزرای ۰۱۳۳ 

السعودي, التنبيه, 4 4 *- ۳4۵ وانظر: توفیق سلطان اليوزبكي» الوزارة نشأتما وتطورها في الدولة العباسية (ا موصل: 
ھ› ۲۷۸- ۰۲۸۱ 

عریب بن سعد القرطي» صلة تاريخ الطبري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار العارف» د: ت)» ۱۱: ۰۳۹ 
عریب صل ۱۱: ۰4۰ 

الهمذان» تکملت ۱۱: ۲۰۱. 

عریب صلة» ۱۱: ۰.۱ 

عریب» صل ۱۱: ۲ . 

عریب» صلف ۱۱: .٤۳‏ 

عبن بسن عیسی بن ابطراح: آبو الحسن وزير القتدر بالل والقاهر بال كان صدوقاً ديناً فاضلاً عفیفاً في ولايته» محمودا في 
وزارته» کثیر البر والعروف وقراءة القرآن والصلاة والصيام يحب أهل العلم ویکثر محالستهم. كان مولده في سنة 45 ۲ه 
ووفاته سنة ۳۳ أو ۳۳۰ه-. انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ۲ -۱1؛ محمد بن أحمد الذهي, سي رأعلام 
النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة (بيروت: مؤسسة الرسالة» ٤۱۳‏ ١ه‏ / ۰2۱۹۹۳ ۱5: 2-۲۹۸ ۰۳۰۱ 

سيراف: مدينة جليلة على ساحل بحر فارس» كانت قدیعاً فرضة الهند» وبين سيراف والبصرة إذا طاب اهواء سبعة أيام . ياقوت 
ا حموي» معجم البلدان» ۳: ۲۹۶- ۲۹۰. 

الصولي» آخبار القتد ۱۸۲ ؛ عریب» صل ۱۱: 9۷. 

الصولي» آخبار المقتدر» ۱۹۳ ؛ عریب» صلق ۱۱: ۹۷. 

مل: من ربات النفوذ والسلطان في الدولة العباسية أيام القتد. فکانت الساعد الأيمن لام القتدر في شؤون الدولة وسياستهاء 
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محمد بن فارس الجميل ۱۰۳ 


وجلست للمظالم بالرصافة يوم في كل أسبوع . وتوفیت سنة ۳۱۷ه-. انظر: عمر رضا کحالق أعلام النساء (بيروت: 
موسسة الرسالت د: ت)» ۱: ۰۱۸۵ 

الصولي, آحبار القتدر» ۲۱۰-۲۵ عريب» صل ۱۱: ۰۱۷ 

عریب صلقف ۱ - 54؛ وقارن الصولی آخبار القتدر ۲۱۳- ۰۲۱ 

ابن الجوزي» التظى ۱۳: ۰۱۸۹ 

عريب» صلت ۱۳: ۰.۹۷ 

مادلونغ» الفاطمیون وقرامطة البحرين') 45 . 

انظر : الطبري تاريخ» ۰ ۸ المسعودي» النبیی ۳۷- ۳۹۸ زکا نب آحبار القرامطت ۰۳۰۰ 5 5. 

زکا آخبار القرامطت ۰۱۱ 

انظر : السعودي» التنبيه) ۳ أبو طاهر الحنابي: هو سلیمان بن أبي سعيد ابن رام الجنابي» كان مولده سنة ۲۹۶ه وتونی 
والده وله من العمر ست سنوات» وبقي في العسکر (عسکر القرامطة) حى تسلم قیادته سنة ٠ه‏ وقاد ملات عسکرية 
مدمرة على الدن العراقية وقوافل الحج» وح بيت الله العتیق لم یسلم من شره فقد هاحم احجاج وهم یطوفون بالبيت وقتلهم 
شر قتلة وسلب البیت» وتو سنة ۳۳۲ه-؛ انظر: السعودي, التنبيه» ۳۰۳- ۳۰5 الذهي؛ سي رأعلام النبلای ۱۵: ۳۲۰- 
۳۲۰ 

الصولي» أحبار القتدر» ۲۳۱. 

الهمذائ» تكملة» ۱۱: ٩۲۳۸‏ وقارن: ابن الأثير» الكامل» ۸: 554 .١‏ 

الهمذاي» تكملة, ۱۱: ۰۲۲۹ 

الصولي» أخبار ا مقتدر» ۲۳۱؛ عريب» صلة» ۱۱: ۰۹۷ 

افمذان تکمل ۱۱: ۲۳۸. 

ابن مسكويه مارب ۱: ۰۱۰۸ 

انظر : زكار آعبار القرامطة» ۳۰۱. 

ابن ابحوزي» النتظم ۱۳: ۱۶۲- ۰۱۳ 

ابن الحوزي» النتظی ۱۳: ۰.۱۵۰ 

انظر: دي حویه الق رامطت ۷ 

انظر: ياقوت بن عبد الله احموي» معجم الأدبای تحقيق: د. س . مرحليوث» نسخة مصوره (بیروت: دار إحياء التراث 
العربي» د. ت)» ۲: 4١45-1١44‏ ومعلوم أن الساحي من أدوات الحراثة وآلات الزراعةء آما الطلّق فهو كما جاء التعریف 
به في أثناء المحاكمة: بأنه طلاء إذا طلى به البدن أو غيره لم تعمل فيه (النار) ورعا أن هذا الطلاء هو المقصود بالسلاح الذي 
أشارت إليه بعض الروايات السابقة. 

دي حويه» القرامطة. ٤‏ ۷. 

الصولي» أخبار ا مقندر» ۲۳۳ ؛ عريب» صلة» ۱۱: ۹۸+ وقارن الهمذاني, تكملة» ۱۱: ۲۳۸. 

انظر : الصولي» أحبار ا مقتدر» ۲۳۳- ۲۳. 
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قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


الهمذاني» تکملت ۱۱: ۲۳۹- ۰ ۲. 

انظر : ز کار آحبار القرامطت ۰.۳۰۱ 

انظر: ز کار آحبار القرامطت ۰۳۰۱ 

الصول» آحبار القتدر؛ 6 - ٩۲۵۰۰‏ وقارن: السعودي. التنبيه» ۳۰ اب " بفتح أوله» و کسر انیه؛ قال آبوعمرو: "اهبیر 
من الأرض أن يكون مطمتنا وما حوله أرفع منه ؛ والبير رمل زرود في طریق مكة .." انظر ياقوت الحموى» معجم البلدان 
AY :o‏ 

الصولي» آحبار القندر ۰ المسعوديء التنبيه» ٦٤۳؛‏ وذكر ابن كثير أن عدد قوة أبي طاهر (۸۰۰) رحل وأن عمره كان 
(۱۷) سنة» وأن هؤلاء الحاج هم العائدون من موسم حج ١ه.‏ انظر ابن کی البداية والنهاية» .١١ :٠١‏ 

عریب» صلت :١١‏ ۶ ۰۱۰ 

الصولي» أحبار ا مقندرء ۲۵۰ ؛ عریب» صل ۱۱: ۰۱۰۶ 

ابن الأثي الکامل» ۸: 4۷ ۱- ٩۱۸‏ وقارن: ابن كثير» البدايت ۱5: -١١‏ ۰۱۲ 

إشارة إلى نكبة الحجاج في الهبير حيث قتل وأسر فیها عدد من قادة الجيش العباسي ووجهاء بغداد. 

ابن مسکویه تجارب» ۱: ۰۱۲۲-۱۲۱ 

ابن مسکویه تارب ۱: ۱۱۸ افمذانی تکملت ۱ ۰ ويذكر اممذان أن هذا الفارسي دحل الدار مع الصناع وبقي 
أياماً وعطش فخحرج لطلب الاء فظفر ب ۱۱: ۰۲۶۰ 

انظر: ابن مسکویه تحارب: ۱: ۰۱۱۸ 

انظر: ال همذاي, تکمل ۱۱: ۰۲۶۱ 

الطبري» تاریخ» ۰ ۳- 1 ؛ وانظر خبر الشیخ الذي یتشکل بصور ختلفة قي: مروج الذهب ومعادن اجوهمر لعلي بن 
الحمسين السعودي ( بیروت: دار الأندلس» ۱۳۸۵ه) ؛: ۱۷۱- ۱۷۲؛ وانظر رواية ابن الجوزي عن هذه الحادئة في: 
املظ ۱۲: ۰۳۷۳ 

الإسماعيلية: فرقة من فرق الشيعةء تقول إن الامام بعد جعفر الصادق» ابنه إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده» واختلفوا في 
وفاته حال حياة أبيه أم بعد ذلك. وأشهر فرق الإسماعيلية هم الباطنية التعليمية» انظر: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الملل 
والنحل» تحقيق: عبدالعزيز ال وکیل (بيروت: دار الفک د: ت)» /151- ۰۱۱۸ 

عریب الصلة» :١١‏ ۱۰۵۰ وقارن: افمذان تكملة» ۱۱: ۵ ۲. 

انظر : عریب» صل ۱۱: ۰۱۰۶ 

عریب صل ۱۱: ۰۱۰۶ 

انظر : الهمذاي» تكملة» ۱ ۲٠۹‏ ؛ وقارن ابن الثثی الکامل ۸: ۵۰ ۱- ۱۰ ابن کثن البدايق ۱5: ۰۱۲ 

ژبالة: بضم أوله مترل معروف بطریق مكة من الكوفة‌وهي قرية عامرة با آسواق بين واقصة والثعلبية . انظر: ياقوت 
احموي» معجم البلدان» ۳: ۱۲۹- ۰۱۳۰ 

الصولي» حبار القتدر: ۲۰- ٩۲۱۱‏ ابن مسکویه جارب» ۱: 2۱40 ۰۱5۲ 

انظر : الصولي, آحبار القتدر» ۲۰- ۰۲۱۱ 

الصولي, أحبار القتدر ۱ اهمذان» تكملة, ۱۱: ۲۷؛ وقارن: ابن ابفوزي التظم ۱۳: ۰۲۱۳ 
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الصولي» أخبار المقتدر» ۲6 عریب» صلة» ۱۱: 4٠١9‏ وقارن ابن مسکویه تحارب»› ۱: ۰۱۶۲ 
انظر: ابن الأئیں الکامل» ۸: ۰۱5۸ 

عريب» صل ۱۱: ۰۱۰۸ 

ابن مسکویه تحارب» ۱: ۰۱۶۲ 

عریب» صل» ۱۱: ٩۱۰۹‏ وذکر ابن الأثير في الکامل: رواية آحری عن سبب تولية الخصيي للوزارة» ۸: ۰۱۶۸ 
انظر: عریب» صلق» ۱۱: ٩۱۰۹‏ وقیل كان كاتباً للقهرمانة مل!؛ اهمذاني تکملة» ۱۱: ۰۲4۷ 

ابن مسکویه تحارب» ۱: ۱6۷ وانظر: اهمذان» تکملة» ۱۱: ۲5۷ ؛ ابن الأثيرء الکامل ۸: ۰۱۹۶ 
الصولي» آخبار القتدر ۰۲۱۶ 

عریب صل ۱۱: ۰ وقارن الصولي, آخبار القتدر ۰۲۱۲ 

الصولي» أحبار القتدن ۰۲۷۲ 

ابن مسکويق حارب؛ ۱: ۰۱۳ 

ابن الا الکامل ۸: ۱۳ ۰۱۹ 

الصولي» أخبار القتدر» ۱۲۷۳:۵۲۷۲ عريبء صله» 1١١‏ ۱۱۲: 

الصول» آحبار القتدر» ۲ عریب صل ۱۱: ۰۱۱۲ 

الصولي» أخبار ا مقندر» ۲۷4+ عريب» صل» ۱۱: ۰۱۱۳ 

الصول» أخبار القتدر ۰۰.۰ ۷٤‏ عريب» صلة» ١7:1١١؛‏ وانظر كذلك: محمد بن علي بن طباطباء الفحري في داب 
السلطانية (بيروت: دار بیروت؛ 4۰۰ ۱ه/۷)2۱۹۸۰ 2-۲۷ ۰۲۸ 

الهمذاني» تکملت ۱۱: ۲۹۲. 

الكُر: قال الأزهري؛ والکر اثنا عشر وسقاً کل وسق ستون صاعا. انظر: محمد بن مکرم بن منظور» لسان العرب (ببروت: 
دار صادن د: ت) مادة "کرر" 

افمذان تکمل ۱۱: ۲۹۲. 

ابن الأٹیںء الکامل؛ ۸: ۰۱۷۱ 

ابن الأثير : الکامل ۸: ۰۱۷۱ 

السعودي, التنبيه» ۰۳۷ 

ابن الأثيرء الكامل؛ ۸: ٩۱۷۱‏ وقارن الصولي» آعبار القتدر ص ۰۲۷۸ 

اهمذان» عکملت :١١‏ ۲۵۲- ۲۵۳ ؛ ابن الأثير» الكامل» ۸: ۰۱۷۱ 

انظر: الهمذانئ» کملت ۱۱: 554 ؛ ابن الأثير» الكامل» ۸: ۰۱۷۲ 

الهمذاي» تكملة» ۱ ۶ ابن الأثير الکامل» ۸: ۰۱۷۲ 

انظر : ابن ال الکامل ۸: ۰۱۷۳ 

السعودي» التنبيه» ۳4۸- ۳۹۹ وانظر: افمذان تكملة» ۱۱: ۰۲9۵ 

ابن الجوزي» النتظم ۱۳: ۰۲۱۵ 

الهمذاني» تكملة» ۱ ۰ ۱ 


(۱۱۰) الحمذان» تكملة, ۱۱: ۲۰۶- ۲۵۵ ؛ وقارن ابن الأثير» الكامل» : ۱۷۲- ۰۱۷۳ 

۰۱۷۳ :۸ انظر: ابن الأثير» الکامل‎ )١١7( 

(۱۱۷) انظر: دي خویه القرامطت ۰۸۷ 

۱۱۸ افمذان تكملة» ۱۱: ۲۰۰؛ ومن أحل تفاصیل آکثر انظر: ابن مسکویه» تحارب» ۱: ۱۸١‏ ابن الأثير» الكامل» ۸: ۰۱۷۶ 

. ۱ وردت أكثر من صيغة لاسم كاتب ابن أبي الساج فهو عند الممذاني: أبو عبدالله بن حلف البرقاي» تکملت‎ )١١19( 

(۱۲۰) انظر: ابن مسكويه تحارب» ۱: 4١58-١155‏ وقارن: ابن الأثير الکامل ۸: ۰۱۷5-۱۷۶ 

(۱۲۱) الصوليء أخبار المقتدر» ۲۸۱؛ وانظر: عريب» صلة» ۱۱: .٠٠١‏ 

(۱۲۲) الممذاي» تکملت .55١:1١١‏ 

(۱۲۳) الهمذان» تکمل ۱۱: ۲۹۰. 

(۱۲۶) اطمذان تکملت ۱۱: ۲۰ 

(۱۲۰) الرحبة: لعل القصود بالرحبة هناء رحبة مالك بن طوق: بينها وبين دمشق مانية أيام ... وإلى بغداد مائة فرسخ .. وهي بين 
الرقة وبغداد على شاطيئع الفرات؛ انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ۳: ۳۶- ۳9. 

۰۱۱۷ :۱۱ انظر: الهمذاي» تكملة» ۱۱: ۳۱۳ عريب» صل»‎ )١١5( 

(۱۲۷) اهمذاني تکمل ۱۱: ۰۲۹۶ 

(۱۲۸) اممذان کم ۱۱: ۰.۲۹ 

.۲۹۰ :۱۱ الممذان» تكملة,‎ )١١9( 

(۱۳۰) ابن مسکویه جارب» ۱: ۰۱۸۶ 

(۱۳۱) ابن مسکویه تحارب» ۱: ۱۸5- ۱۸۷؛ وقارن: الهمذاني» تكملة, ۱۱: ۰۲۷ 

(۱۳۲) ابن مسکوية مارب ۱: ۰۱۸۷ 

(۱۳۳) اهمذان تکملت ۱۱: ۲۷. 

(۱۳4) افمذان تکملت ۱۱: ۲۹۷. 

(۱۳۵) علي بن مقلة» هو الوزیر الکبی ولد بعد سنة ۲۷۰هب. وزر للمقتدر والقاهر والراضي؛ وتعرض نحن كثيرة» منها قطع لسانه 
ويدف وهو صاحب خط مشهور وقتل سنة ۳۲۸ه. انظر: أحمد بن محمد بن خلکان؛ وفیات الأعيان» تحقیق: إحسان عباس 
(بيروت: دار صادر» ۱۳۹۷ه/ ۰۱۹۷۷ ۵: ۱۱۳- ۱۱۸ ؛ الذهي: سي رأعلام اللبلای ۱5: ۲۲۶- ۲۳۰. 

(د۱۳) المذان, تكملة» ۱۱: ٩۲۰5‏ یظهر أن ترشیح نصر لابن مقلة یعود إلى افدایا الكثيرة الي غمره ابن مقلة يما لیضمن فوزه 
بالمنصب. انظر : ابن الأثيرء الكامل» ۸: ۰۱۸۶ 

(۱۳۷ اهمذان تكملة, ۱۱: ۰.۲۹۷ 

(۱۳۸) السعودي التنبیی 6 ۳۰) ويعلق السعودي على هذه التسمية أي البقلية بقوله: والعلة في تسمیتهم البقلية» هو اسم دياني 
عندهم. آما عریب بن سعد. فذکر أن هذه الجماعة تعرف بالنقلية. انظر: صل» ۱۱: ۰۱۱۹ 

(۱۳۹) انظر: السعودي التنبيه» 4 ه- ۳۵۰ ؛ عریب» صلة» ۱۱: ۱۱۹ ؛ ابن الأثير» الکامل؛ ۸: 2۱۸۲ ۰۱۸۷ 

)١10(‏ انظر: السعودي التنبيهء ۳۵۵ ابن الأثيرء الكامل» ۸: ٩۱۸5‏ * الوفقي فر قرب واسط منسوب إلى الوفق أبي أحمد الناصر 
لدين الله بن المتوكل على الله وأحي العتمد وهو مر كبير حفره الموفق . انظر: ياقوت الحموي» معجم لبلدان ۰: ۲۲۰ 
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عریب» صلة» ۱۱: .١١9‏ 

الطبري» تاري‌خ» ۱۰: ۸۲ . 

انظر: عبدالعزيز الدوري» تاريخ العراق الاقنصادي في القرن الرابع الهجري» ط۳ (بيروت: م ركز دراسات الوحدة العربية) 
۰ ) 4. 

السعودي الشبیه ٠٠١٠١‏ . 

السعودي التنبيه» 6٠‏ ”؟. 

انظر السعودي التنبیهی .٠١‏ 

ابن الجوزي» النتظم ۳: ۲۷۲ ابن كثير, البدايت ۱۰: ۰۳۱ 

السعودي التنبیهی ۳6۰. 

السعودي. التنبیی ٠٠١٠١‏ . 

انظر: عريب» صلة» ۱۱: ۱۲۱؛ فهو يدرج هذه الحادثة ضمن حوادث سنة /1'11همء وهذا يخالف الشهور من آفا في هاية 
سنة ۳۱۹ هب وقارن: افمذان؛ کمل ۱۱: 8-١610‏ ؟؛ ابن الأثير الكامل؛ ۸: ۰۱۸۸ 

ابن الأثيرء الكامل؛ ۸: ۰۱۸۸ 

الهمذان, تکملة» ۱۱: ۲۵۹ ؛ وقارن: ابن الأثير » الكامل؛ ۸: ۰۲۰۰ 

افمذان تکملت ۱۱: ۲۹۹. 

ال همذان» تكملة ۱ 84١‏ ؛ القاهر با محمد بن أحمد العتضد آمه مولدّة بالغرب يقال لها قتول, استخلف في شوال سنة 
۰ هب وخلع وسملت عيناه في جمادى الأولى سنة ۳۲۲ه وتوقي سنة ۳۳۹ه. انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 
۱ ۳۳۹- ۰ ۳. (ترجمة: ۲۵۳). 

عریب» صلة» ۱۱: ۰۱۲۳ 

عریب صل ۱۱: ۱۱۳- ۱۲۵ ؛ افمذان تکمل ۱۱: 2-۲۱ ۰۲۱۲ 

عريب» صلة» ۰۲۲۵5۲۲۶۰۱۱ 

عريب» صلة» ۱۱: ۱۲۰؛ وقارن: الهمذائ» تکمل ۱۱: ۱۲۲۳ ابن الأثير» الکامل» ۸: ۰۲۰ 

ابن الأثير» الکامل: ۸: ۰۲۰۲ 

انظر: عریب» صلق ۱۱ : ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۱۲۶ ۱6۲ ۰۱5۳ ۰۱۹ 

ابن الأٹیرء الکامل ۸: ۰۲۰ 

ناصر حسرو سفرنامه ترجمة: يحيى الخشاب (بیروت: دار الکتاب الجديد» 2۱۹۷۰)» ۰۱۶۳ 

السعودي التنبیی ۰۳۰ 

السعودي التنبيه» .ه7- ١ه”‏ ؛ والغريب أن عریب بن سعد الذي أسهب في وصف حادثة الاعتداء على مكة وب کنوز 
الكعبة يدرج هذه الحادثة ضمن أحداث سنة ۳۱۲ه وهذا يخالف المشهورء ومن الجدير بالذكر أنه سبق وأن تعرضت مكة 
للإهانة والنهب والقتل على يد إسماعيل بن يوسف العلوي سنة ۲۵۱هب فقد سلبت الكعبة كسوتها وكنوزها وقتل الكثير من 
سكان مكة على يد ذلك العلوي . انظر: الطبري» تاریخ» ٩‏ +4- ۳۷ وقارن: هد بن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوي 
(بيروت: دار بروت» ۱۰۰ه/ 6۱۹۸۰ )) ۲ ۸ وانظر: القراءات المختلفة لاسم أمير مكة عند دي خوية القرامطت 
حاشية ٩۳‏ . 


1o0۸ 


(۱۹ 


(17) 


(171۷( 
(17۸) 


)١539( 


07 


)1071١ 
(V۲) 
(VT) 
0۱۷ 
)۱۷۰( 
۱۷۰ 
(۱۷۷ 
(۱۷۸ 
(۱۷۹ 
)۸۰( 
)۱۸۱( 
0۱۸۲( 
۱۸۳( 
0۱۸۶( 
)۸۰( 
0۱۸۰( 


۱۸۷( 


قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


زکار» أحبار الق رامطق ‏ ۳۰. 

اهمذان تکملت ۱۱: ۲۹6 وانظر ما حاء من تصویب للبیت الأخير الذي جاء في کتاب: کشف آسرار الباطينة وآحبار 
القرامطة. للحمادي : وهو: 

وأنا ت ركنا بين زمزم والصفا حنائز لا تبغي سوی رها ربا 

انظر: زكارء أحبار القرامطق ۳۰۸ ؛ ۲۲۳. 
أبو العلاء المعري» رسالة الغفران» تحقیق: عائشة عبد الرهن ( القاهرة: دار العارف» ۰2۱۹۷۷ ۳۵. 

حسن برون القرامطة بين الدين والدولة والثورة ( بیروت: دار الانتشار العربي» ۰۱۹۹۷ ۰۷ 

زکان أحبار القرامطت ۳ وانظر الخلاف حول حقيقة هذا الاله الدعي: لدی السعودي. التنبیهی ۳۰۰ وقارن كذلك ما 
حاء عند دي خويه القرامطق ٤>‏ ۱۰- ۱۰۷ لویس. أصول الإسماعيلية» ۰۱۳۳-۱۳۲ 

انظر: ‏ ز کار آحسبار القرامطق ۱5۳؛ وانظر حول حادثة ظهور الدحال آبو زکریا الطمامي أو التمامي أو الصمامي 
وتضارب الأقوال في وقت مقتله لويس» أصول الإسماعيلية» ٤٤‏ ۱- ۱40؛ وانظر کذلك رأي مادلونغ بخصوص ظهور 
الأصفهان بين قرامطة البحرين» وتسلیم أبي طاهر سلطاته الحكومية له ثم القضاء عليه أخيراً . الفاطمیون وقرامطة البحرین" 
۱- ۰1۲ 

انظر : زكار آحبار القرامطت ٤‏ ۳۰. 

العري» رسالة الغفران ۳۶. 

ناصر حسرو سف ر نام ۰.۱4 

ابن الأثير» الكامل» ۸: ۰1۸ 

دي خويه القرامطت /ل١١١.‏ 

انظر : ز کان أخبار القرامطت ۲ ۲. 

السعودي التنبیهی ۳۰۰. 

انظر : ز کار آحبار القرامط ۳۰۵. 

انظر : ز کان آحبار القرامطت ۶ع۳- ۵ ۳. 

اممذان, تکمل ۱۱: ٩۲۹6‏ انظر التقدیرات التفاوتة للقتلی لدی‌دي خویه القرامطت ٩٥‏ - ۹5. 

دی خویه القرامطت ۲۰ ۹. 

السعودي. التنبیه ۳۵۰. 

انظر: دي خویه القرامطق ۰" ۹. 

انظر: عریب صلة ۱۱: ۰۱۲۷ 

انظر: عریب» صل ۱۱: ۰۱۲۹-۱۲۸ 
أبو القاسم سلیمان بن الحسن بن مخلد: انظر خبر وزارته عند ابن طباطبا في الفحري في الاداب السلطانية» ۰۲۷۳ ۲۸۱- 
.AY‏ 

انظر: عريب» صلة» :١١‏ ۱۳۰؛ وقارن: ابن الأثير» الكامل ...۰ ۸: ۰۲۱۸ 
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عریب صل ۱۱: ۰۱۳۱ 

آبو القاسم عبيدالله الكلواذي ؛ انظر: ابن طباطبا المحري في الآداب السلطانیق ۰۲۷۳ 

انظر: عریب صلة» ۱۱: ۰۱۳۸ 

ابن الأٹیر» الکامل ۸: ۲۲۹ . 

عریب» صل ۱۱: ۰۱۳۹ 

عریب صلة) ۰۱۰ 

عر يتيب صلق ۱۱: 4۱۱ وانظر: ابن الأثير» الکامل ۸: ۲۳۰ -۲۳۲ حيث ذکر أسطورة تقلید ابن وهب للوزارة وهي 
تصور مدى سذاحة بعض رجال الدولة وصناع القرار في ذلك الوقت إن كان في تلك الأسطورة شيء من الصحة. 

عریب؛ صل ۱۱: ۱۲- ۱۰۲ ؛ وقارن: السعودي. التنبیه. ۳ والهمذاني» يدرج مقتل المقتدر ضمن حوادث سنة ۳۱۸ 
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حادثة اعتداء القرامطة على مكة في المصادر الأندلسية 


خالد بن عبدالكريم البكر 
قسم التاريخ - كلية الآداب 
حامعة الملك سعود 


التمهيد: 
اعتداء القرامطة على مكة شائع ذائع قي الأوساط العلمية» بل هو عندهم أشهر من قفا نبك. ولذا فإن هذه 
الدراسة لا تسعی إلى عادة إنتاج آخبار الحادثة» وإنما تمدف إلى بذل المزيد من الجهود العلمية نحو استقصاء آفاق 
التواصل الحضاري بين امبحزيرة العربية والأندلس» ومحاولة البحث عن مصادر أخرى لتاريخ الجزيرة العربية في العصر 
العباسي» فقد كان الأندلسيون ينظرون باهتمام إلى الحوادث السياسية والثقافية الواقعة بالشرق فيتفاعلون معهاء أما 
تلك الحوادث ذات الصلة بالمشاعر الدينية فأثرها أشد وأقوى. ويتبين ذلك من خلال رصد ردود فعل الأندلسيين - 
كما تصورها مصادرهم- على حادثة الاعتداء الآثم الذي وقع يمكة سنة (۳۱۷ه/ ۹۲۹م) حینما اجترأ أبوطاهر 
سليمان بن أبي سعيد الحنابي -زعيم قرامطة البحرين- على انتهاك حرمة الأماكن المقدسة» فعبث بماء ووضع السيف 
قي رقاب الحجيج؛ ثم استخف ,مشاعر المسلمين قاطبة عندما اقتلع الحجر الأسود من موضعه وحمله معه إلى بلاده. 
لقد احترنت الذاكرة الأندلسية هذه الحادثة بألم عميق» وظل صداها يتجاوب في أذهانهم عبر أحيال متطاولة. 
ولذا؛ فان هذه الدراسة تسعى إلى معرفة أثر الحادثة في احتمع الأندلسي من حلال استقراء الصادر الأندلسية» مع 
ا ك خاص على الصادر المكتوبة في القرنين الرابع والخامس الهجريين» لقرها الزمئ من الحادثة. فكيف 
عرضتها المصادر الأندلسية؟ وعاذا امتازت روايتهم حول الموضوع عن الرواية المشرقية؟ وما أثرها السياسي والفكري 
في الأندلس؟ 
5) يتقدم الباحث بخالص الشکر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن صاخ الهلابي» الذي تفضل بقراءة البحث فلم 
یکن ضستینا بوقته ولا شحیحا بعلمه ولا کان -کعادته- جواداً كرا نی ثراءالبحث وایداء عدد من اللحوظات العلمية 
الصائبت فعسی الله أن يكافأه باحسی. ۱ 


1۲ حادثة اعتداء القرامطة على مكة قي المصادر الأندلسية 


أولة: عرض الحادثة في المصادر الأندلسية: 

بحسن بنا قبل الخوض في استقصاء تفاصيل الرؤية الأندلسية تحاه الحادئة؛ أن نتساءل عن كيفية وصول خبرها 
إلى الأندلس؟ 

فمما يلفت الانتباه أن حل المصادر التاريخية في الأندلس خلال القرن الرابع امجري / العاشر الميلادي» قد 
ضربت صفحاً عن ذكر الحادثة» ذ تعتن بتدوينهاء أو حي الإشارة إليها . ویستئین من ذلك قلة » منهم عريب بن 
سعد القرطي (ت ۳۹۸ه-/ ۹۷۸م) الذي قدم توضيحات مهمة عن بعض جوانبها في صلته لتاريخ الطبري" 
وب و الوليد بن الفرضي ات 4۰۳ه-/ ۱۰۱۲م) الذي اکتفی بایراد إشارات مقتضبة عنها في کتابه تاريخ علماء 
الال 

قد يعطي هذا انطباعاً بأن الأندلس استقبلت خبر الحادثة استقبالاً فاترأء وليس هذا بصحيح. وإنما تفسير ذلك 
یکمن -على ما يظهر- في ميل مورحي الأندلس وقتذاك نحو تدوين تاريخ بلادهم» واهتمامهم بالتواريخ احلية دون 
التواريخ العامة””. ومع هذا فقد نزع بعضهم إلى تسجيل الحوادث التاريخية في المشرق» ومثال ذلك ما كتبه عريب 
بن سعد» الذي وصل تاريخ خ الطبري حي سنة (۳۲۰ه-/ ۰0۹۳۲ وتطرق في صلته إلى حادئة اعتداء القرامطة على 
مكة: فجعلها في سنة (15+ه / ۹۲۸ م) خلافاً لما هو شائعٌ عند معظم الورخین"*؟ الذين وضعوها في سنة 
(۳۱۷ه--/ .)2٩۹۲۹‏ لقد أورد عریب قات غ فبك ال اة وا اند ار ام لا ات كي غها هطو 
مبسوط في الصادر التاريخية» إلا أنه یکاد ینفرد بذ کر مقاومة أعراب بي هذیل للقرامطق عندما صعد أحدهم إلى 
سطح الکعبة ليقتلع ميزاهاء "فرماه بنو هذیل الأعراب من جبل أبي قبيس بالسهام حى آزالوه عن السطح» و بصل 
اه 

ویبدو عريباً هنا آدن إلى الدقة من بعض الصادر الشرقية في عصرهءوالي تحدئت عن سقوط أحد رجال 
القرامطة من سطح الکعبت ولکن دون الاشارة إلى الأسباب الواقعية لذلك . فثابت بن سنان الصابئ یصف 
المشهد بقوله: "وأصعد -أي القرمطي- رجلا ليخلع میزاب البیت» فوقع صريعاً میتا"» ومضی آخرون مثله على 
ST E E‏ ارات خر *وافقت عريباً فیما ذهب إليه» ولعلها نقلت عنه مباشرة وان ۸ 
تصرح بذلك في موضعه" بينما اختار قسمٌ آحر من هذه المصادرء التوفيق بين الروايات المختلفة. ففي هذا الصدد 
أشار (قطب الدين النهروالی “ إلى أكثر من رجحل صعد إلى سطح الكعبة بأمر القرمطي. فالأول امم سین 
حبل أبي قبيس فما أخطأ مقتله. وأما الثاني فسقط على رأسه فتهيّب الباقون من الصعود . 

ولقد امتاز عریب أيضاً بإشارته إلى ما هبه القرامطة من مقتنيات ثمينة في جوف الكعبة" " لكن الوسف هو 
أن الرحل ۸ يذكر مصدره الذي استقى منه هذه المعلومات» فهو ليس شاهد عيان لما حدثء والا لما فاته القول بأنه 


خالد بن عبدالكريم البكر ١‏ 


(رأى) و (سع)» فضلا عن أنه برحل ا :إل المشرق كما يستفاد من مصادر ترجمته"'. فإما أن يكون قد 
ا معلوماته عن مصادر مشرقية أو مصادر آندلسية. ففي حال افترضنا الاحتمال الأول -وهو النقل عن مصادر 
مشرقیة-؛ فان أحد الباحتين” "آشار صراحة إلى أن عريباً استفاد في صلته من صلة أخرى لتاريخ الطبري» دوفا أحد 
مشاهير تلامذته وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الفرغاني (ت ۳۷۰ه-/ 0٠18م).‏ وهذا من شأنه حسم 
القضية والتوقف عن التفكير في جميع الاحتمالات الممكنة» لولا أن هذا الرأي لا يخلو من هنات؛ وا أنه اعتمد على 
ما ذکره صاعد الأندلسي” “عن صلة الفرغاني لتاريخ الطبري» فاستنتج من ذلك أن صلة الفرغاني كانت متداولة في 
الأوساط العلمية بالأندلس» بحيث تمكن عريب من مطالعتها والاستفادة منها. 

والحق؛ أن صاعدا إنما أعطى في كتابه طبقات الأمم حة عابرة إلى صلة الفرغان دون الإشارة إلى أن عريباً أو 
أحداً غيره من الأندلسيين قد استفاد منها. بل إنه لم ينص صراحة على أنما كانت متداولة في الأندلس» وحى على 
فرض أن بحرد إشارته ها إنما تعن ذلك ضمنا ؛ فان هذا كان في العصر الذي عاشه صاعد وهو القرن الخامس الهجري 
/ الحادي عشر اليلادي لا القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي الذي عاش فيه عريب. 

و مر آحر؛ وهو أن ی لم يورد تي ثنايا صلته آدن إشارة إلى صلة الفرغاني» رغم أنه اعتاد على ذكر مصادر 
آحری متنوعة, 

أما الأمر الثالت؛ فهو أن الأوساط العلمية في الأندلس قد احتفت بکتاب عريب واغتبطت به» حيث قال 
القري في هذا الشأن: "عريب بن سعد القرطبي» له كتاب اعتصار الطبري» قد سعد باغتباط الناس به" وبالتالي 


وبناء على ما تقدم؛ فإنه لا يمكن القطع بأن جُل الموضوعات الواردة قي صلة عريب سومنها حديثه عن اعتداء 
الق رامطة علی و کانت مقتبسة عن مصادر مشرقية. فمن يدري! لعل عرییا التقط مادته من أفواه الحجاج 
الأندلسيين الذين شهدوا الحادئة. لا سیما وأن ابن الفرضي آشار في تراجه لعلماء الأندلس في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي إلى بعض من شهد الحادثة من الأندلسيين» حيث ناهم نصیب من أذى القرامطة» كما في حالة سعدان 
ابن معاویة( ۲ وت 107 5+ه/ ۳۸٩م)‏ الذي أصابته ضربة سيف بي وسو ی عور رای و رع 
ولا بد أن يكون سعدان قد قصّ على أهل بلده خبر القرامطة» وكيف أصابته هذه الجراح من سيوفهم» ولولا أن ابن 
الفرضي حصص كتابه لسرد تراحم علماء الأندلس» لکنا نتوقع منه أن یطلعنا على تفاصيل شافية عن رؤية الأندلسيين 
هذه الحادثة. لا سيما وأن ابن الفرضي أشار إلى أندلسي آخر شهد الحادثة» وهو محمد بن شاكر ابن جناح"" 
فقال عنه: "رحل وشهد وقعة القرمطي بمكة؛ وذلك سنة ثمان عشرة”"©. وهذا ما يحملنا على الظن بأن تفاصيل 
الحادثة ذاعت على الفور في الأندلس» بواسطة رواة أندلسيين كانوا شهود عيان لوقائع الحادثة. بل إن ابن الفرضي 


١54‏ حادثة اعتداء القرامطة على مكة في المصادر الأندلسية 


أبدى اهتماماً ملحوظاً بتداعياتها اللاحقة» فسعى إلى توثیق أحدائها البارزة من خلال تراجمه؛ فمثلما ترجم لأشخاص 
شهدوا امادثة عند وقوعها؛ فقد ترحم ايها لاخرین شهدوا الفصل الأخير من تداعياقاء والمتمثل في إعادة الحجر 
الأسود إلى موضعه . ففي ترجمته محمد بن عبداللك بن ضیفون اللحمي” "* قال عنه: "حج سنة تسع وثلاثين» وشهد 
صرف الحجر الأسود إلى مکانه قي هذا العام . 

رما يلفت الانتباه أن ابن الفرضي وضع تاريخ الحادثة في سنة (/1*هم/ ۳۰٩م)‏ خلافا لما ذهب إليه عريب 
ابن سعد من أَمُا وقعت RE‏ وعدم الدقة في ضبط التاريخ الصحيح لسنة الحادئة مر وارد 
حي في المصادر المشرقية» فقد أعطى بعت بعضهم ناكا آخر مذه الحادئة» فوضعها في سنة (9١1اه/‏ ١۹۳م)‏ مثلما فعل 
الفاسي في شفاء الغراه(" > لكن معظم المصادر المشرقية أجمعت على تعيينها في سنة (۳۱۷ه/ ۹۲۹م) كما مر بنا 
مسق قل ونحن لا نظفر عثل هذا التاريخ في الصادر الأندلسية إلا في القرن الخامس افحري» وهي آبعد زمنا عن 
تاريخ الحادثة من مصادر القرن الرابع امجري؛ غير أن ار ء یلحظ تطورا نوعياً في مادقا العلمية عند استقصائه لخبر 
الحادثة. إذ حفلت بتفاصيل حديدة لم ترد في سابقاتها من مصادر القرن الرابع الهمجري/ العاشر الميلادي» فا 
الضوء على جوانب أخرى من الحادثة» حارج السجد ارام إذ كانت المصادر الأحرى تقتصر -في الغالب- على 
وصف ما جرى داخل الحرم الشريف» لشناعته وفظاعته . فقد تحدث ابن حزم في الجمهرة”'" عما لحق بقاضي مكة 
يحيى بن عبدالرهن بن هارون القرشي الزهري من ضرر القرامطة. إذ أوذي في ماله» وسَّلب من متلکاته ما يقدر 
عائة وخمسين ألف دينار» فهان ذلك عنده مقابل الإبقاء على حياته» حيث تمكن من المرب مع أسرته إلى وادي 
الدرهواق؟"'. ولفسه این عليه ابن حزم » لأنه "۸ يُسمع شاكياً أو ذاكراً شيئاً ما أحذ له"*". وعلى الأرحح؛ فان 
قاضي مكة لم يكن الشخخص الوحيد الذي ألّت به هذه المصيبة في أمواله؛ وإنما لقي آحرون من أهل مكة المصير 
نفسه حیت امتد أذى المعتدين إلى بيوت الناس» فنهبوا أموالهم وممتلكاتهم »> وهو ما يبيّنه (النهروالي) بقوله: " 
وكذلك هبت دور أهل مكة إلى أن صار الباقي من بحا من تلك الواقعة فقراء يستعطون .."” *. 

وعليه؛ ونا بو زان خزی سکن هامید سل نا E‏ إلا أنه أي ابن حزم- ۸ 
يذكر ار لمعلوماته هذه"". واللافت للانتباه أن (ابن فهد) في إتحاف الوری» و(عبدالقادر الجزيري) في الدرر 
الفرائد اقتفيا أثر (ابن حزم في إيراد هذا الخبر دون الاحالة إلى مصدرء فلعلهما نقلاه عن الجمهرة › ولرعا استقى 
(ابن حزم) هذه المعلومة عن معاصريه الأندلسيين العائدين من الحج» حيث كان لبعضهم اهتمامٌ ملحوظ بتدوين 
الأحبار والوقوف على الآثار» وقي مقدمة هؤلاء أبو العباس أحمد بن عمر العذري (ت ۷۸٤ه/‏ 85١٠م)»‏ والذي 


٩ 


أحذ عنه ابن حزم في کتابه الجمهرة 
لقد رحل العذري إلى مكة وجاور با ثمانية أعوام ( ٠‏ هت ۱۱۱۹ 5١10م‏ )ثم انتهز فرصة 
وجوده في مک ومضى يقف على معالها ويتتبع آثارهاء فشاهد مقبرة جماعية اقرب من ین ا واعتبرها آثرا 


حالد بن عبدالکرع البکر ۱۹ 


ماديا فى آثان اععداء اياج ی ولا و ی انب نیو ی 1 
ذلك او عبید الكري (ت بالا هد 2۱۰۹6) و عرق دياق اتاد تربك على بخ فقال: ' 
وأحبرن أبو العباس» قال: ا صا ار طحب بين الحجون والأوصام؛ أثيرت هناك جاحم 
وعظام كثيرة» فلما فلما رآوا ذلك أغاذوا ما لبقن من التراب ها ٠‏ 

على أن البيكري م يكتف عا شاهده العذري أو معه -أثناء بحاورته عكة- عن اعتداء القرامطة ؛ وا نقل 
مادته أيضًا عن مصادر مكتوية: وهي فيما يبدو مصادر مفقوده» كتاريخ أي بكر محمد بن علي بن القاسم ومصنف 
لابراهیم بن فارس؛ فاستفاد منها الكري) واستوق معلوماتها عن أخبار الحادثة» ثم عرضها عرضاً مفصّلاً نكاد نفتقر 
إلى مثله في الصادر الشرقية. 

لقد حدّد البكري تاريخ الاعتداء على مكة» فبيّن أنه وقع يوم الائنین السابع من من ذي الحجة من سنة (۳۱۷ه-/ 
۹ تلف في تعيين السنة عن كل من عريب بن سعد وابن بن الفرضي!. كما حدّد أيضاً قوة القرامطة الي 
هاجمت مكة بتسعمائة مقاتل" ‏ وهو رقم ضئيل قياسا أ بالفظائع الي ارتكبها القرامطة في مک غير أنه من الممكن 
قبوله إذا أحذنا ببعض الروايات الي نصت على أن أبا طاهر سليمان زعيم القرامطق بسكو ول تا 
شد أن أعطى أهلها الأمان» وأظهر لهم أنه قاد دم للحج” ل > فلو كان عدد قواته كبيراً لما احتاج إلى ذلك کلف 
ولاقتحم عليهم البلد الحرام عنوة. ونج لمكن ا القول بأن البكري أراد بهذا العدد احتساب المقاتلين من الرجالة 
فقط دون الفرسان» وهو ما تعضده مصادر أخرى” ". 

أما ضحايا الاعتداء في المسجد ارام فبلغ عددهم -وفقاً للبكري- ألفاً وسبعمائة رحل وامرأة» وضع السيف 
في رقاههم جمیعا حي من كان منهم متعلقا بأستار الكعبة وقد امتلأت بعر زمزم بحنث القتلى” ". والبكري في تقديره 
لعدد الضحايا بهذا الرقم» یبتعد عن البالغات الواردة في بعض الصادر المشرقية» والي وصلت بعدد القتلى إلى الثلاثين 
اق" ی أن اه بكار فان إلى المدة الى أمضاها القرامطة في مک وال لا تتجاوز أحد عشر يوما في حدّها 
لأة (TV)‏ 
الاقصی . 


و عندما يصل البكري إلى خبر اقتلاع الحجر الأسود من موضعه ؛ فإنه يعوّل على مصدر أصيل؛ كان شاهد 
عيان مباشر للحدث. ولذا اتسمت مادته هنا بالدقة والشمول» فهو يذكر الیوم الذي اقتلع فيه الحجر الأسود» بل 
ويحدّد وقت اقتلاعه» ثم يعيّن اسم الرحل الذي باشر عملية الاقتلاع بيده» وهو كما يستدل من اسمه؛ رحل من أهل 
مكة اشتغل بحرفة البنای فقال في ذلك: "قال محمد بن علي الذهي: وحضرته يوم قلع» يوم الاثنين بعد العصر لأربع 
عشرة حلت من ذي الحجة من العام المؤرخ -أي عام ۵۳۱۷-/ ۹۲۹ قلعه بيده جعفر بن أبي علاج البنا المكي 
بأمر القرمطي اا ل ل لسن 


الواقع أننا م نتمکن من الاهتداء إلى شخصية محمد بن علي الذهي؛ الذي نقل عنه البكري هذه الفقرة» كما أن 


5 حادثة اعتداء القرامطة على مكة في المصادر الأندلسية 


الباحئين*" الذين درسوا إنتاج البكري وفحصوا مصادره ‏ يأتوا بنتيجة تُذكر حول هذه الشخصية . فلعله صاحب 
مصنف مفقود. ما يعطي رواية البكري هنا قيمة خاصة. 

على أن المعلومات الى أوردها البكري تكتسب قدرا آخر من الأهمية) وذلك قي إشارته إلى أن زعيم القرامطة 
استعان بالبنائین لاقتلا ع الحجر الأسود. الأمر الذي يكشف عن رغبة القرامطة ي الحافظة على الحجر» بقصد المساومة 
عليه مستقبلاً. وهذا بخلاف ما ذهب إليه (عارف تام" * الذي حاول تعليل هذا المسلك المنحرف من قبل 
القرامطة» باتساقه مع تعاليم الإسلام الي ألغت عبادة الأصنام !» فاستشهد ني ذلك بقول الخليفة عمر بن اخطاب 
ضيه اطا الحجر الأسود: الله 1 لاعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن ریت رسول الله يقبلك ما 
ك إعلء 0 

فلو أن الأمر كذلك عند القرامطة؛ لأ وكلوا الهمة لأحد رجاهم ليقوم بتكسير الحجر وتحطيمه بشكل كامل؛ 
لا أن يستعينوا بأحد البنائین المهرة ليقتلعه من موضعه بعناية. 

ثم إذا كان الحرص على تنقية الشعائر الاسلامية من شبهة عباده الأصنام» هو الذي دفعهم إلى سلب الحجر 
الأسود؛ فماذا نقول عن قتلهم الرحال والنساء في البلد الحرام وف الشهر الحرام» فضلاً عن نمب أموال الناس 
وممتلكاقم! . ولذا لم یلتفت (مصطفى غالب) إلى مسألة تنقية الشعائر الاسلامية من شبهة عبادة الأصنام» وإنما عي 
بإظهار البعد السياسي في الحادثة» فقال: "إن عدم تا التصرف هو إظهار عجز الخلافة العباسية عن حماية 
الحجاج والأماكن المقدسة e‏ رعا كان محقا بعص الشيء ق رؤيته لجانب من جوائب الحادثة) ولكن فاته أن 
الاس بخفاف عقدسات السلمین لا عکن أن بودي إلى استعداء الناس ضد الخلافة العباسية وكسب تأييدهم» بل إن 
العکس هو الصحیح. 

و لما نص البكري على ذکر اسم الرحل الذي اقتلع الحجر الأسود بیده؛ فقد حرص أيضا على إيراد اسم 
الرحل الذي باشر عملية إعادته إلى موضعه فقال: "... باعل الحجر إلى مكانه يوم النحر» رده بيده حسن بن 
المزوق البناء فكانت غيبته من يوم قلع إلى أن رد اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة أياء"”"“. 

ويلاحظ أن البكري لم يذهب إلى القول بأن هذه المدة الطويلة من احتجاز القرامطة للحجر الأسود» كانت 
محاولة منهم لاضفاء الطابع الديي على منطقتهم مثلما فعل غيره من مؤرخي المشرق”**2) والذين دعموا فكرقم بقیام 
القرامطة بتأسيس دار للهجرة في الأحساء” 2 سنة (15ه/ ۹۲۸م)“) أي قبل المجوم على مكة بعام واحد. 


ثانیا: أثرها السياسي: 
بحاء حادث اعتداء القرامطة على مكة متزامناً مع ذروة الصراع السياسي في الغرب الاسلامي بين الفاطمبین 


والأموین» ووضحت معام هذا الصراع في مبادرة آمويي الأندلس لانتزاع مدينيي (سبتق ٩‏ سنة (۳۱ه/ ۲۸٩م)‏ 


خالد بن عبدالکرم البکر ۳۷ 


و (طنجق(سنة (۳۱۹ه-/ )2٩۹۳۱‏ لتکونا نقطي ارتکاز للجیوش الأموية في المغرب» وحط دفاع آمامي للأندلس» 
يتيح لها مراقبة الأحداث ف الغرب الاقصی عن کثب. ومقاومة الخطر الفاطمي الزاحف. 

لقد تخلل هذا الصراع حملات دعائية متبادلة بين الجانبين حول شرعيتهما في الحكمء ففي حين رفع الفاطميون 
شعار حق آل البيت قي الخلافة؛ رد الأمويون بتكذيب دعوى الفاطميين في انتسابهم إلى الدوحة النبوية. وعندما مى 
الفاطمیون آنفسهم حلفاء؛ قام عبدالرحمن بن محمد بإحراء ممائل» فأعلن نفسه خليفة» واتخذ لقبا خليفيا» فصار يدعى 
"الناصر لدین الله"» وكان ذلك في ذي الحجة من عام (۳۱ه-/ ۰2۹۲۸ حیث بلغ الصراع ذروته بين ابسانبین. 

فلماوقعت حادئة اعتداء القرامطة على مكة بعد ذلك بعام انعکست آثارها بسرعة مذهلة على مسرح 
الصراع السياسي في المغرب» فقد شعر الفاطميون بحرج شديد في العام الإسلامي» ولا أدل على ذلك من حطاب 
عبيد الله الهدي (۲۹۷ه-/ 5059م إلى أبي طاهر ق هذا السدة حیث کتب الیه موبخاء فقال: ۳... قد حققت 
على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد عا فعلت» وإن ۸ ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما حذت 
منهم وترد جر امو إل دكاتم وترد کسوة الکعبة فأنا بريء منك ق الدنیا والاخرة ۳۰۰۰ *. 

أما في الأندلس ؛ فقد صور (ابن حیان( في مقتبسه موقف الخليفة عبد الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله) 
من الحادثة» حيث حرص على استغلالها في دعايته السياسية» فلم يقتصر على التشهير بالفاطميين ومن انضوى إليهم 
من القرامطة وحسب؛ وإنما غمز قناة العباسيين أيضاً لکوفم عاجزين عن حماية الأماكن المقدسة» ثم لم يلبث أن أعلن 
عزمه على المسير إلى المشرق لحماية بيت الله الحرام آولا» و ليطلب اباني بجنایته ثانيأء ولاستعادة ميرائه وملك آبائه 
الخلفاء ثالقاً. وشرع في الإعداد لهذا المشروع الضخم» فأعلن التعبئة العامة بين صفوف قواته في الأندلس وقوات 
حلفائه بالغرب, وأمر بالاستعداد "لیقات معلوم ووقت محدود" والاستكثار من الأسلحة والمراكب» بل وحدد مرافئ 
العبور من الأندلس إلى المغرب» وهي سبتة و وهران" “. لكن الناصر م يحقق شيعا من ذلك؛ ما لأن الأمر لا يعدو 
كونه مناورة عسكرية هدفها استعراض القوة وإيهام الفاطميين بجوم كبير عليهم وإما لأنه شعر باستحالة تنفيذ مثل 
هذا المشروع لبعد الشقة بين الأندلس والمشرق» وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لهذا المشروع الضخم واخطیر" ". 

وعليه؛ فان غاية ما كان يطمح إليه الناصر من وراء توظيف الحادثة في دعايته السياسيق إنما هو مقاومة المد 
الإسماعيلي في الأندلس» إضافة إلى تأحیج الثورات الحلية في إفريقيه ضد الفاطمیین, باعتبارهم مسئولين في النهاية عن 
انتهاك القرامطة لحرمة الأماكن المقدسة» ووضح ذلك في الشعارات الى رددها الثائرون مع أبي يزيد مخلد بن كيداد 
الزناق (۳۱- ۳۳۹ ھ/ ۹۲۸- 6۹۷ إذ وصفوا الخليفة الفاطمي القائم بن عبيدالله المهدي (۳۲۲- ۳۳۶ه-/ 
٠١-4‏ ۹م)» ب "القرمطي الکافر ۳" . 


۱۹۸ حادثة اعتداء القرامطة على مكة في المصادر الأندلسية 


لا أثرها الفكري: 
تركت هذه الحادثة الشنيعة في نفوس الأندلسيين شعورا عميقا بالألم» شأفهم في ذلك شأن احتمعات الاسلامية 
الأحرى الى كبر عليها إهانة المسلمين في مقدساقم. وهذا ما دفع بعض الأندلسيين إلى وصف القرامطة بأنهم بغاة 
حارحون على الخلافة الشرعية إذ قال فيهم (أبو طالب عبد الجبار الشقري) في أرحوزته التاريخية: °9 
فحرحت ف ملکه القرامطة تا فأبدى فيهم مساخطه 


لكن السواد الاعظم من مسلمي الأندلس نظر إلى القرامطة باعتبارهم غير مسلمين» وأشدهم في ذلك الفقیه 
(ابن حزم الذي هاجمهم في احلی فوصفهم ب "القرامطة الکفرة لعنهم الله" ؛ كما وصف زعیمهم أبا طاهر 
سليمان ب "الكافر الملعون الذي قتل المسلمين في المسجد الحرام وسلبهم'” * بل إنه ذهب إلى القول أن "من سكن 
في أرض القرامطة مختاراً فكافٌ بلا شك» لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام ونعوذ بالله من ذلك"”. ولم يقتصر 
(ابن حزم) على ما تقدم؛ وإنما اهم القرامطة بالدعوة إلى المساواة في المكاسب والنسای متأثرين في ذلك بالمردكية*“. 

ول سارل ا لیا خن نف هذه التهمة عن القرامطة العرب لأنهم أقل تطرفا في المسائل الدينية والأدبية من 
إسماعيلية الفرسء أو لأفهم ۸ يكونوا مطلعين على أغراض رؤساء الحركات السرية. وبصرف النظر عما رمي به 
القرامطة من ممارسات إباحية ؛ فان ما أشار إليه (ابن حزم) -وهو الذي لم يرحل قط خارج الأندلس- من دعوة 
القرامطة إلى المساواة في المكاسبء قد أكده الرحالة الفارسي (ناصر حسرو)* عند زيارته لإقليم هجر في القرن 
الخامس الحجري/ الحادي عشر اليلادي. وهو أمرٌ يدل ق النهاية على أن الأندلس عرفت شيئاً غير قليل عن الحركة 
القرمطية خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين / العاشر والحادي عشر الیلادین. 

ولقد صنّف (الشاطي) القرامطة ضمن الفرق الباطنية”'2. أما (القرطي) فقد شبّههم بالزنادقة الطاعنين في 
القرآن الکرع( ولعله استمد رأيه هنا ما تناقلته الروايات التاريخية من أن أبا طاهر القرمطي كان يقول مستهزئاً - 
وهو يخاطب المسلمين في المسجد الحرام-: "... أنتم تقولون: ومن دحل هذا البيت كان آمناء فأين الأمن وقد فعلت 
ما فعلت؟"۳؟. وکان يقول أيضا "آين الطين الأبابيل؟ ین الحجارة من سجيل؟" ٠‏ 

واعتبر (لسان الدين بن الخطيب) القرامطة رمزاً للسوء والظلم فقال یصفهم في آرحوزته۳؟ 


في عهده قد ظهر القر امطة أمة سوء قي الأنام قاسطة 


و ما كان حجم الاحتلاف في تصنیف القرامطة عند الأندلسيين؛ فان من الحلي الواضح أن الفکر الأندلسي 


خالد بن عبدالکرم البکر ۱۹۹ 


في إجماله كان يرى فساد عقائد القرامطة وا رحس من عمل الشیطان مثلما عبر عنها أبوحيان النحوي الاندلسي 
(ق ۷ه) بقوله"" 
ویجرون التیوس وراء رحس تقرمط في العقيدة والقال 

تلا وروی الفيحادو الأندلسية ذکه لأحد زعماء القرامطة دون أن یکون اسه متبوعا باللعن والتجرم 
والتأئیم . فقد أثئ ( ابن حزم ) على قاتل أبي سعید الجتابي» فقال: "... وما آعلم آحدا أعظم يدأ عند السلمین منهم 
رضي الله عنهه” ". واعتبر (ابن بسا ©" أبا سعيد ابتايي من جبابرة الملوك في الاسلام. ولئن كانت عبارة (ابن 
بسام) أقل قسوة من مثيلتها لدى (ابن حزم)؛ فان (ابن جبي حمل بشدة على أبي طاهر القرمطي» فقال واصفاً الحجر 
الأسود: "... وفيه أربع قطع ملصقة» ويقال إن القرمطي لعنه الله هو الذي كسره ولا 

على أن هناك مصادر أندلسية أمسكت عن ذم القرامطة حين تعرضت بر اعتدائهم على مکق واغا 

أوردت عبر الحادثة دون تعليق يشي عوقف فكريء ففي العقد الفريد (لابن عبد ربه) جحد العبارة التالية في سياق 
الحديث عن باب الکعب وهي: "وحواحبه كلها مذهبة ما عدا احاحب الاعن» 5 العلوي الثائر لما تغلب على مكة 
قلع ذهبه فترك على حاله" '". بينما یطالعنا (ابن الأبار) في الحلة السیراء بقوله: "... وقي أيام عبيدالله -يعيي خليفة 
الفاطميين- GS‏ . أما 
(محي الدين بن عريي) ۲۱ فقد قال في محاضرة الأبرار ما يلي: "وف أيام المقتدر بالله» بطل الحج» سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة» وأحذ الحجر الأسود. وذلك أن أبا طاهر سليمان بن الحسن القرمطي» دحل مكة يوم التروية» فقتل الحجاج 
قتلاً ذريعاً» ورمى القتلى في زمزم وأخذ الحجر الأسود» وعرّی الكعبة» وقلع بابما. وبقي الحجر الأسود عندهم النين 
وعشرين سنة إلا شهرًء ثم ردّوه لخمس خلون من ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاتمائة» وكان قد بذل هم ثي رده 
مسون ألف دينار» فما فعلواء وقالوا: أحذناه بأمر» فلا نرده إلا بأمر". 


(Yn 


فابن عري هنا لا يستعمل ذات الألفاظ الي استعملها غيره من المؤلفين الأندلسيين في ججريم عمل القرامطة. 
وفوق هذا فإنه يستبعد تصنیف صنيعهم هذا ضمن أعمال السلب والنهب» حيث نص على أنهم رفضوا المبالغ الطائلة 
الى عرضتها عليهم الخلافة العباسية لافتداء الحجر الأسود منهم 

اننا لا جد ف هذه النصوص الي استعرضناها إدانة قوية لجريمة القرامطة كتلك الي مرت بنا من قبل. ولرعا 
حطر في الذهن أن إحجامهم عن ذلك يعزز ما قيل فیهم من أهم ذوو ميول شيعية. فابن عبد ربه رماه دارسه 
(حبرائیل حبور) بالتشیع("؟ بينما أعلن (المقري) 7" أنه يشتم رائحة التشيع من كتاب درر السمط وخبر السبط 
لابن الأبار. وأما ثالث الثلاثة حي الدين بن عربي » فقد وصفه (المقري) ۲۲ بأنه ظاهري المذهب ف العبادات» باطني 
النظر في الاعتقادات. كما اعتبره (مصطفی غالب) "۳" من أكبر فلاسفة الإسماعيلية. 
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والواقع؛ أن ما قیل عن الثلائة الذين ذکروا غير صحيح» فالأدلة الي ساقها (حبور) لاثبات تشیع ابن عبدربه 
تقوم في جملها على أساس أن کتاب العقد مشحون بفضائل علي بن أبي طالب» وذم مخالفیه. وهذا الوحه من 
الاستدلال لا يصح في نعت الرء بأنه يتشيع؛ فکیف إذا كان هذا الرء من موالي الأمویین -كابن عبدربه- وقد نظم 
أرجوزة ذکر فيها الخلفاء الراشدين» فأسقط منها علياً رضي الله عن وحعل مکانه معاوية بن أبي سفیان له . 

وأماقول (القري) عن تشيع ابن الأبار في کتابه درر السمط فقد رد هذه المسألة محقق الکتاب الذي أکد 
بنبرة حازمة "أنه م۸ يرد في مصنفات ابن الأبار الى وصلتنا ما يوحي عوقف شيعي أو متعاطف مع آراء الشيعة 
الکلامیة". وفيما يتعلق بمحي الدين بن عربي وتصنيفه في عداد الإسماعيلية» فيكفي أن نورد هنا البيان الذي عبر به 
الرحل عن موقفه من الإسماعيلية بوضوح تام فقد أبن على أبي حامد الغزالي (ت ٠۰١‏ ه/ 2۱۱۱۱) حينما 
هاجمهم ف کتابه (فضائح الباطنية) فقال -أي ابن عربي -: "'ونبغت طائفة ثالثة ضلت وأضلت؛ فأحذت الأحكام 
الشرعية وصرفتها في بواطنهم وما تركت من حكم الشريعة في الظواهر شيئاء تسمى الباطنية» وهم ني ذلك على 
مذاهب مختلفة. وقد ذكر الإمام أبو حامد في كتاب الستظهري له في الردّ عليهم شيئا من مذاهبهم وین خطأهم 
و 

على أن بعض الأندلسيين قد أبدى إعجابه عا فعله القرامطق وتمئ لو أنه يفعل مثل ما فعلواء فقد أشار (ابن 
سهل) في نوازله إلى رحل منهم اسمه (أبو الخير)» كان يجاهر بقوله: "لو استطعت أن أقلع الكعبة وأترك المسلمين بلا 
قبلة لفعلت " كما كان يزري على الحجيج "الذين يتعبون أبدانهم ويخرقون ثياهم ويقصدون حجارة صماء"“. 

ويستوقفنا هنا أن أبا الخير لم يدع إلى اقتلاع الحجر الأسود من موضعه فحسب؛ وإما كان يتمى إزالة القبلة 
بأكملهاء وتعطيل شعائر الحج. ولقد احتهد في نشر آرائه بين أوساط العامة من الناس. ومثل هذا الكلام قد يستفاد 
منه في التعرف على أسباب اعتداء القرامطة على مكة في موسم الحج بالذات» فهو يدعم فكرة القائلين بأن شعائر 
الحج عند القرامطة من شعائر الجاهلية””. لا سيما وأن المصادر نسبت لأبي طاهر القرمطي أبياتاً من الشعرء قاها عند 
فراغه من مهاجمة مكة» وهي تصب في هذا الاتجاه ا ا 


فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صيا 


أن ميف ارو سا هراد محللة ۸ تبق شرقاً ولاغريسا 


۾ يكن أبو الخير وحيدا في هذا الاتحاه ؛ وإنما تبعه في ذلك آحرون من آبناء الأندلس» بدلیل قول الخليفة 


خالد بن عبدالکرم البکر ۱۷۱ 


احکم الستتصر بالله (۳۵۰- ھ/ ۸4۷۱-۹۲۱ .. وقد بلغي أن جماعة علی مذهبه؛ وأمرت الدكام 
بالتشديد عليهم وإحافتهم .. سن . ومع ذلك فان رواج مثل هذه الأفكار في الأندلس حدود جداء وذلك لما كان 
للمذهب السي من قوه سن 


الخاقة 

تبيّن من الدراسة أن المصادر الأندلسية تناولت -باهتمام- خبر اعتداء القرامطة على مكةء فلم يقتصر عرضها 
أو الاشارة إليها على المدونات التاريخية وكتب التراجم والطبقات فحسب ؛ وإما حاءت أيضاً كتب البلدانيات 
والأنساب بتفاصيل مهمة عنهاء تناقلها -فيما بعد- مؤرخو الشرق الاسلامي» وذلك أمرٌ يدل على آهمية المصادر 
الأندلسية في الكشف عن حوانب من تاريخ الجزيرة العربية» لا سيما في القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي» الذي 
تزامن فيه ازدياد عدد المرتحلين من أبناء الأندلس إلى الحجاز ؛ مع نشاط الحركة العلمية في الأندلس» وما استتبعها من 
ظهور عدد من المصنفات المتنوعة. 

وكشفت الدراسة أيضاً عما امتازت به المصادر الأندلسية من ميل ظاهر إلى الابتعاد عن المبالغة في تصوير وقائع 
الحادثة» إضافة إلى الدقة والشمول في عرض تفاصيلهاء إذ وصل الأمر ببعضهم إلى الوقوف الباشر على مسرح الحادثة 
عکت محاولاً استنطاق آثارها المادية. 

كما اتضح من الدراسة أن الحادثة ألقت بظلانها على قضية الصراع السياسي في الغرب الإسلامي» بين أموبي 

ولعل في ذلك ما يشير إلى درحة التواصل الحضاري بين أطراف العا لم الإسلامي وبين مركزه. 


التعليقات 


19) عريب بن سعد القرطي صلة تاريخ الطبري» نشره محمد أبو الفضل إبراهيم ملحقا بتاريخ الأمم والملوك للطبري (بيروت: دار 
التراث» د. ت)» ۰۱۱۹/۱۱ 

(۲) ابن الفرضي» أبو الوليد عبدالله بن محمد الأزدي» تاريخ علماء الأندلس؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط١‏ (بيروت: دار الكتاب 
اللبنان ۱۰۳ه-/ ۰۱۹۸۳ ۳۲۱/۱- VY ٩۳۲۲‏ 

(۲) یوس ف أمد بي ياسينء علم التاریخ في الأندلس حت نماية القرن الرابع افجري» ط١‏ (الأردن: حمادة للنشر والتوزیع؛ 

YT «(° 

3 ا أبو الحسن علي بن الحسينء التنبيه والإشراف (بيروت: دار الهلال» ۰)2۱۹۸۱ ۳5۱؛ مسکویه أبو علي أحمد ابن 
حمد مارب الأمم (مصر: مطبعة شركة التمدن الصناعيق ۱۳۳۲ه/ ۰2۱۹۱۶ ۱: ٩۲۰۱‏ ابن الجوزي» آبو الفرج 
عبدالر هن» النتظم ف تاريخ اللوك والأممء ط١‏ (حیدر آباد: مطبعة داثرة العارف العثمانية» ۱۳۰۷ه)» 5: ٩۲۲۲‏ أبن 
الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الکامل في التاريخ (بيروت: دار الفکر» ۱۳۹۸ه/ ۰62۱۹۷۸ 15 ۰۲۰۳ 
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عريب بن سعد صل ۱۱: .١١9‏ 

الصایء ثابت بن سنان» آحبار الق رامطت تحقيق: سهیل ز کار ط ۱ (د. م: منشورات عبد امادي حرصون» ۰ ید 
۰ 5ه. 

ابن ابلوزي النتظی ”: ٩۲۲۳‏ ابن الأثير الكامل» ": .٠١ ٤‏ 

ابن فهد. النجم عمر بن فهد إتحاف الورى بأخبا رأم القرى» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» ط١‏ (مكة المكرمة: جامعة أم القری» 
6 ه-/ 02۱۹۸۳ ۲: ۳۷۷ الحزيري» عبدالقادر بن محمد, الدرر الفرائد ا منظمة في آحبار ا حاج وطريق مكة العظمت, 
نشره حمد الجاسر (الرياض: دار الیمامق د. ت) :١‏ 8۱۰. 

الواقع أن بعض المصادر المتأحرة تميل إلى ما أوردته الصادر الأندلسية عن بعض جوانب الحادثة» مثلما فعل صاحب الدرر الفرائد 
عندما نص على نقله الباشر من كتاب السالك والمالك للبكري ؛ الجزيري» الدرر الفرائده ۱: “١ه.‏ 

النهروالي» قطب الدين» الإعلام بأعلام بيت الله ا حرام (بيروت: مكتبة خیاط د. ت)» ۳: 151. 

عريب بن سعد صل» ۱۱: ۱۱۹ . 

ا مراكشيء أبو عبدالله محمد بن عبداللك الأنصاري» الذيل والتكملة لكتايي الوصول والصل تحقيق: إحسان عباس (بيروت: 
دار الثقافة» د. ت)» السفر الخامسء القسم الأول» .٠٤١ -١٤١‏ 

حسن الوراكلي» تراث أبي جعفر الطبري في الأندلس» أبحاث أندلسية» ط ۱ (د. م: د. ۰۵ ۵۱8۱۱ ۰2۱۹۹۰ .1١9‏ 
صاعد الأندلسي» طبقات الأممء تحقيق: حياة بو علوان» ط۱ (بيروت: دار الطليعة» ۰2۱۹۸۰ ۰۱۸۳ 

المقري» أحمد بن محمد التلمسان, نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادر» د. ت)» 
AY :r‏ 

سعدان بن معاوية» من أهل قرطبة» سکن إقليم القصب» وصار مفتيا لأهل ذلك الموضع؛ انظر: ابن الفرضي» تاريخ» ۱: ۳۲۱- 
فض 

المصدر نفسه ۱: ۰۳۲۲ 

محمد بن شاکر بن جناح من أهل باحة. رحل إلى مكة وأخذ با عن أبي سعید بن الأعرابي؛ انظر: الصدر نفسه ۲: ۷۰. 
المصدر نفسه ۲: ۰۷۰ 

محمد بن عبداللك بن ضیفون بن مروان اللخمي. من أهل قرطبة. حدّت و کتب الناس عنه؛ انظر: ابن الفرضي» تاریخ» 
AVY‏ 

المصدر نفسه» ۲: ۷۹۷. 

الفاسي» تقي الدين عمد بن آهد شفاء الغرام بأحبار البلد ا حرام (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت)» ۱: ۰۱٩۹۳‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد, جهرة أنساب العرب» تحقيق: عبدالسلام هارون طه (القاهرة: دار المعارف» د. ت)» 
١36‏ . 

واد يمكة يصب ف نعمان؛ ياقوت» أبو عبدالله الحموي» معجم البلدان (بيروت: دار صادر» د. ت)» ۳: ۰۱۰۸ 

o ی‎ 


النهروایی الإعلام. ۳ ۱۶ ۱ 
آورد ابن فهد هذا الخبر دون أن یعزوه إلى مصدرء وفعل الحزيري الشيء نفسه. فقد یکونا ناقلین عن ابن حزم الذي آورده هو 
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الآخر دون مصدر؛ انظر: ابن فهد إنحاف الوری» ۲: ۱۳۷۹ ابلزيري الدرر الفرائد» ۱: ۰۱۰ 

الصدر نقسه ۲۳ . 

احجون: جبل بأعلى مکة یشرف على مسجد الجن (مسجد الحرس) وعلی شعب ابلبزارین؛ الأزرقي» آبو الولید محمد بن 
عبدال ی أخبار مكة وما جاء فیها من الا تحقیق: رشدي الصا ملحس (بيروت: دار الأندلس» د. ت)» ۲: ۰۱۱۰ 
البكري آبو عبید عبدالله بن عبدالعزین السالك والمالاك. تحقیق: آدریان فان لیوفن وأندري فيري (تونس: الدار العربية 
للکتاب والمؤسسة الوطنية للتر جمة والتحقیق والدراسات؛ 2۱۹۹۲ ۱: 6۰6 - ۰ 6. 

الصدر نفسه ۱: 4 4۰ 

الصدر نفسه ۱: ۰.4۰ 

الممذاني» القاضي عبدا حبار كتاب تثبیت دلائل نبوه سيدنا حمد E‏ -ضم نکتاب أحبار القرامطة ت جمع وحقیق: سهیل 
ز کار ط ۱ (د. م: عبدافادي حرصون» ۰ هت ۵۱۹۸۰ هه١-5ه1١.‏ 

حهول المؤلفء العيون وا حدائق في آحبار ا حقائق» تحقیق: نبيلة عبدالنعم داود» (النجف: مطبعة النعمان» ۱۳۹۲هت/ 
۹۷۲( 6: ۸ وقد أشار فيها إلى أن حیش أبي طاهر القرمطي كان يتألف من )5٠٠0(‏ فارس» و )٩۰۰(‏ راحل. 
البكري» السالك» ۱: 5 ۰۶۰ 

العیون وا حدائق» ٩۳۸ :٤‏ ابن فهد لضاف الوری» ۲: ۰.۳۷۰ 

ابن تغري بردي» أبو احاسن يو سف» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ط١‏ (بروت: دار الکتب العلمية» ۱۳ ۱ه/ 
۲ ) ۳: ۲ ابن فهدء اتحاف الوری» ۲: ٩۳۷۸‏ الحزيري» الدرر الفرائد» ۱: ۰9۱۱ 

البكري» السالك » ۱: ۰ - 65 ۰. 

حسين مؤنس» تاريخ ا جغرافية وا جغرافيين في الأندلس» ط ۲ ( القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هم 
0۹۸ ۲- ۸ ١؛‏ عبدالله يوسف الغنيم» مصادر البكري ومنهجه ا جغرافي» ط۲ (الكويت: ذات السلاسلء 
۹ هه 0۱۹۷۹) ۰۱۱۳ 

عارف تام القرامطة (بیروت- بغداد: دار الکاتب العريي ومکتبة النهضة د. ت)» ۰۱۰۷ 

الأزرقي» أحبار مک ۱: ۰۳۲۶ 

مصطفی غالب. القرامطة بين المد وا جزرء ط ۲ (بیروت: دار الأندلس» ۰2۱۹۸۳ ۰4۱۰ 

البكر ي» ا مسالك» ۱: 6 ۰- ۰5 . 

ناصر خسرو سفر نام ترجه یجی ا خنشاب» ط ۲ (بیروت: دار الکتاب ابحدید ۰2۱۹۷۰ ٤٤‏ ۱؛ ابن فهد إنحاف الوری؛ 
۲ ۳۷۸ ابفزيري الدرر الفرائد» ۱: 5۱۱. 

الأحساء: مدينة في إقليم البحرین وهو القسم الشرقي من امحزيرة العربية-» تقع إلى ابلنوب الشرقي من مدينة البرز وإلى 
الشمال الشرقي من مدينة المفوف الحالية» وتحيط با بساتین النخیل من جميع الجهات. عمرها وحصنها آبو طاهر القرمطي؛ 
ياقوت» معجم البلدان» ١‏ ۶۱۱۲ حمد الخاسرء العجم ا جغرافي للبلاد العربية السعودية» ط ١‏ (الرياض: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء 7589١1ه/‏ 2۱۹۷۹ القسم الأول» ۰۱۲۸ 

النهروالي» الإعلام» ۳: ۰۱۰۲ 

سبتة: مدينة في العدوة المغربية تقع في مواجهة الجزيرة الخضراء في الأندلس» وهي ميناء كبير في البحر التوسط استولى عليها 
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حادثة اعتداء القرامطة على مكة في المصادر الأندلسية 


البرتغاليون سنة (۸۱۸ه-) ثم احتلها الأسبان من بعدهم ولا تزال في حوزقم إلى الآن» يوجد ها آثار إسلامية ومعالم تاريخية» 
وبضاحيتها حبل موسى النسوب إلى موسى بن نصير؛ ا حميري» محمد بن عبدالنعم» الروض العطار في حبر الأقطار, تحقيق: 
إحسان عباس» ط۲ (بيروت: مكتبة لبنان» ۵۱۹۸4 707؛ الصديق بن العربي» كتاب المغرب» ط۳ (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي ودار الثقاف 4۰4 ١ه/‏ ۰2۱۹۸6 575-1758. 

طنجة: مدينة مغربية فتحها عقبة بن نافع» تقع على رأس مضيق جبل طارق بين البحر التوسط والحيط الأطلسي» ولا يفصلها 
عن الشاطيء الأسباني سوى مسافة (۱۷) كلم؛ الحميري» الروض» ۳۹۰- ۳۹۲؛ الصديق بن العربي» كتاب الغرب» ۰۱۱ 
ابن الا الكامل» :٦‏ 5 ۲۰. 

ابن حيان» أبو مروان حيان بن حلف» المتبس» نشره بيدرو شالیتا (مدريد: العهد الاسبان العربي للثقافة» ۰2۱۹۷۹ 5: ۳۰۵ 
- ۳۰۲ 

وهران: مدينة في الغرب الأوسط على ساحل البحر بناها جماعة من البحریین الأندلسيين سنة (۲۹۰ه). وهي اليوم من 
الوانیم الهمة في الجزائر» وتشتهر بصید الأسماك وكثرة الکروم ووفرة احمامات العدنية؛ الحميري» الروض» ۱۲٩؛‏ ناحي جوادء 
رحلتي ال إفرية يقية العربية (ا جزائر) (حلب: بحلة الضاد د. ت)» ۰۱۱۳ 

محمد آجد عبد ا مولى» القوى السنية في ا مغرب من قيام الدولة الفاطمية إلى قيام الدولة الزيرية» ط ١‏ (الإسكندرية: دار العرفة 
الجامعية,» ۰۱۹۸۰ ۲: ع 2-71۲ ۵ 1۲. 

ابن عذاري» هد بن محمد البيان ا مغرب في آخبار الأندلس وا مغرب» تحقیق: حورج کولان وليفي بروفنسال؛ ط۲ (بیروت: 
دار الثقافق ۱۰۰هت/ ۱۹۸۰ ۱: ۲۸۵ 

ابن بسام آبو الحسن علي بن بسام الشنتريي الذحيرة في حاسن أهل ا جزيرة» تحقیق: سالم مصطفی البدري (بیروت: دار 
الكتب العلمية. ۱5 ١ه/‏ ۰6۱۹۹۸ ۱: 088. 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد, امحلی؛ (بيروت: دار الافاق ابشدیدق د. ت)» ۱۰: ۰4۹ 

ابن حزم احلی» ۱۱: ۰۹۲ 

ابن حزم ا محلى» ۱۱: ۲۰۰. 

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد, الفصل في الملل والأهواء والنحل (بيروت: دار العرفت 405 ١هل/‏ ۰62۱۹۸۲ ۱: ۱۳6 
۲ ۳۸ ابن حزم أبو محمد علي بن آهد. الأصول والفروع؛ ط ۱ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۰4 ۱ه/ 1984م)) 
:5 . 

بندلي حوزي» من تاريخ ا خركات الفكرية في الإسلام؛ ط (القدس: منشورات صلاح الدین» ۰2۱۹۷۷ 2۱9۹ ۰۱۱۰ 

ناصر خحسرو سفر نام 140 

الشاطي » أبو إسحاق إبراهيم اللحمي, الاعتصام (بروت: دار العرفق ۰۲ ۱هت/ ۰6۵۱۹۸۲ ۱: ۰.۱۹۷ 

القرطبي؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد, ا جامع لأحكام الق رآن» ط۱ (بیروت: دار الفکن ۰۷ ۱هت/ ۰2۱۹۸۷ 6: ۰۱۶ 

ابن فهد إتحاف الوری» ۲: ۰۳۷۵ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيلء البداية والنهایف تحقيق: هد عبد الوهاب فتیح (القاهرة: دار الحديث» د. ت) ۱۱: ۰۱۷۱ 
ابن الخطیب, لسان الدین آبو عبدالله محمد بن عبدالله» شرح رقم الحلل في نظم الدول» نشره عدنان درویش (دمشق: وزارة 


الثقافة) ۰ 2۱ ۵ ۱۰. 
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خالد بن عبدالکرم البکر ۱ ۷۰ 


القري» نفح الطیب» ۲: ٩1۷‏ . 
ابن حزم آبو محمد علي بن آجد, نقط العروس في تواریخ ا خلفاء» حقیق: شوقي ضيف (القاهرة: بحلة كلية الاداب- جامعة 
فؤاد لول ۰2۱۹۵۱ ۰۸۰ 
ابن بسام» الذحيرة» ۱: ۰1۲ 
ابن جبير» أبو الحسن محمد بن أحمد الکنان تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار (بيروت: دار ومكتبة املال 2۱۹۸۱ .5٩‏ 
ابن عبدربه» ابعر عمر أحمد بن محمد العقد الفريد» تحقيق: محمد سعيد العريان (د. م: دار الفكر» د. ت)» المجلد الرابع» 
EV :V‏ 
ابن الأبان أبو عبدالله محمد بن عبدالله, ا حلة السیرای تحقيق: حسين مؤنس» ط۱ (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء 
۲۳ 1: ۰۲۸۹ 
حي الدين بن عربي» حاضرة الأبرار ومسامرة الأ حيار في الأدبيات والنوادر وال حبار (بیروت: دار صادر» د. ت)» ۱: ۰۱۱۱ 
ذهب بعض الورخین إلى أن العباسيين افتدوا الحجر الأسود من القرامطة عبالغ طائلة؛ ناصر خسروء سفر نام 2١415‏ وقد نظم 
الصلاح الصفدي قصيدة في ذللك جاء فیها: 

تغرب عندهم عشرين عاما تلت عامين من بعد الکسور 

ولكن المطيع شراه مهم مق الف ديار تمسر 


انظر : عبدالقادر الجزيري» الدرر الفرائد» ۱: .١١١‏ 
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المقري» نفح الطيب» :٤‏ 9۰۰. 

ا مقري» نفح الطيب» ۲: ۰۱۱ 

مصطفى غالب. أعلام الإسماعيلية (بيروت: دار اليقظة العربية» ۰2۱۹6 9۰۰. 

المقري» نمح» ۲: 17ه. 

ابن الأبارء أبو عبدالله محمد بن عبدالله» درر السمط في حر السبط» تحقيق: عزالدين عمر موسی؛ ط۱ (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ۰۷ ۱ه/ ۰2۱۹۸۷ 247 (مقدمة احقق). 

ابن عربي» محي الدين» الفتوحات الكية (بروت: دار صادر د. ت)۰ ۱: ۰۳۳۶ 

ابن سهلء أبو الأصبغ عيسى بن سهل, ديوان الأحكام الكبرى» تحقيق: رشيد النعيمي» ط١‏ (د. م: شركة الصفحات الذهبية 
المحدودق ۱۱۷ه: ۲: ۰۱۳۱۸ ۱۳۱۹- ۰۱۳۲۰ 

محمد هد الخطيب» ا خركات الباطنية في العا لم الإ سلامي» ط ۱ (عمان: مکتبة الأقصی £ a‏ ۱۹۸ ۰.۱۵۲ 
النهروالي» الإعلام» ج ۳: ۰۱۹۱ 

ابن سهل» دیوان اأحکام ۲: ۰۱۳۳۱ 

موه متا سکنتی: التشيع في الأندلس» صحيفة العهد الصري للدراسات الإسلامية» مدرید, المحلد الثاني» العدد ۱- ۲ 
۳ص :هوام ۰۱۱۵ 


۱۷۷ 


الندوة العا لية اخامسة ا جحزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى هاية القرن الرابع ا مهجري» كلية الآداب» الریاض (؛ ۲ ھا ۴۳ 9 


الأسطول الحربي العُمان ودوره في الدفاع عن غمان منذ القرن الثاني الهمجري 
وحتى منتصف القرن الثالث الهجري 


عبدالله بن ناصر اخارئي 
قسم التاريخ - كلية الآداب والعلوم الاجتماعية 
جامعة السلطان قاموس 


المقدمة: 

كان للأسطول الحربي العماني مساهمة كبيرة في بحال الفتوحات الاسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين. وقد 
تطورت صناعة السفن الحربية في عُمان قبيل العصر العباسي ووصلت أوج ازدهارها في أواحر القرن الثاني وأوائل 
القرن الثالث اطحجري. 

فقد شهدت عُمان منذ منتصف القرن الثاني اشحري فترة من الاستقرار السياسي أدت إلى الازدهار الاقتصادي» 
وبخاصة ف محال التجارة واللاحة البحرية وبالتالي أصبحت مطمعاً للقراصنة افنود. و کان لابد لعُمان من أن تضع 
الخطط والسیاسات الاستراتيجية للتصدي لطؤلاء القراصنة في عرض البحار» ومن ثم أصبح تطویر الأسطول الحربي 
ضرورة ملحة. 

وقد كون الإمام غسان بن عبدالله اسطولا چ حيث ابتکر العمانیون في عهده نوعا 1 من القوارب 
اه ی ال ا عرفت "بالشذامات" والغرف لملاحقة هولاء القراصنة الذين استخدموا سفنا ذات ٠‏ 
حجم کرو امرك سيا وال عرفت باسم "البوارج . 

وفي عهد الإمام الهنا بن جيفر اليحمدي ازداد حجم الأسطول الحربي العماني واتسع نفوذ عمان. وفي عهد 
الامام الصلت بن مالك الخروصي تعرضت حزيرة سقطري لغزو حبشي» وذلك في النصف الثاني من القرن الثالث 
المجريء ومن هنا زاد اهتمام الإمام الصلت بالأسطول الحربي العماني الذي تمكن من الانتصار على هؤلاء الغزاة) 
وإعادة الجزيرة إلى السيادة العمانيق وتأمين التجارة البحرية في بحر العرب. 


۱۷۸ الأسطول الحربي العمان 


موقع عُمان وحدودها: 

کان این علدون آکثر الورخین السلمین وضوحا ی تعریفه بحدود مان وآبعادها الطبيعية اذ یقول: "مان 
وهي من مالك حزيرة العرب الشتملة على اليمن» والحجاز» والشحرء وحضرموت. عمان» وهي خامسها إقليم 
سلطا منفرد على بحر فارس من غربیه مسافة شهر» شرقیها بحر فارس جنوبیها بحر امند» وغربيها بلاد حضرموت 
وشالیها البحرین ‏ وییدو أن ابن علدون قد نسي نحد والبحرين» وهما على التوالي وسط الحزيرة العربية وشاطا. 

ومن هنا یتضح لنا أن عمان تقع جنوب شرق شبه ابحزيرة العربية» وتحیط البحار بها من ثلاث جهات. بحر 
العرب من الحنوب» وخلیج عمان من الشرق» والخليج العربي من الشمالء والربع الخالي من الغرب( وهي حهة 
عازلة طاردة حتمت على العمانیین التوحه نحو البحر. ولذا اعتبرت بيئة عمان بيكة بحرية» وإذا كان الانسان ابن بيئته 
كما یقول المثل» فالعمانیون أبناء بيئتهم ۸ يخرحوا على هذه القاعدق فقد نشأوا في بيئة بحرية مثالية لعدة آمور منها: 
ما تتمتع به بلادهم من سواحل طويلة متدة على تلك البحار» وموانی طبيعية صالحة لرسو السفنء وموقع حغراني 
ممتاز على مدخل الخليج العربي» ذلك المر التحاري المام على مر العصورء الذي أكتسب آهمية حغرافية وتحارية 
وسياسية عظيمة انعكست هذه الأهمية على عمان» إضافة إلى كبر مساحة غمان خلال تلك الفترة» فقد كانت عُمان 
ذات مساحة كبيرة واسعة النفوف إذ سيطرت على أكثر من نصف الساحل الغربي للخليج» وعلى أكثر من نصف 
الساحل الجنوبي لبلاد العرب7". 

هذا الموقع» وهذا الامتداد أصبحت عُمان مرکزا وسطاً بين منطقة القرن الأفريقي بساحل شرقي أفريقية من 
ناحية» وبلاد الحند وما حلفها من ناحية ثانية 2 ومنطقة الخليج وما خلفها من ناحية ثالثة. هذا الوضع حتم على 
العمانيين العمل في البحر فمارسوا فيه شى أنواع الأنشطة الاقتصادية من صيد وغوص وملاحة وبحارق كما كان لهم 
دورهم الفاعل في الجوانب السياسية والعسكرية. 


تطور صناعة السفن في غمان: 

أحذت صنعة السفن تتطور في عمان منذ القدم» وأحذت ف الازدهار منذ القرن الأول امجري/السابع 
الميلادي» واستمر ذلك الازدهار في القرون اللاحقة» حيث تمت صناعة عدة آنواع من السفن مختلفة الأحجام؛ 
ومتعددة الاستخدامات لتفي باحتیاحات البلاد في النشاط البحري في التجارة ونقل المسافرين» وللغوص» ولصید 
الماك فكان منها ما هو للمسافات البعيدة» وأخرى للمسافات القريبة» واستخدمت بعض تلك السفن للأمور 
ا 

وكان للوضع البحري لعمان ووقوعها على مدخل الخليج أهمية بالغة» إذ كانت السيطرة على مضيق مسندم 
(هرمز) موضع صراع سواء بين القوى المحلية» أو بينها وبين القوى الأجنبية» كما اصبح لعمان خلال فترة بحثنا هذا 


عبدالّه بن ناصر الحارڻي ۱۷۹ 


مصالح استدعت أن یکون شا أسطول حربي» وقد لعب هذا الأسطول دورا بارزا تي التاریخ السياسي للخلیج واحیط 
)1( 
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تعریف الأسطول: 
الاسطول بحموعة من السفن تستخدم للأمور الحربية أو الدنية وتحمع على أساطيل» فیقال الأسطول التجاري» 
أو الأسطول الحربي”"؛ والذي يهمنا هنا الأسطول الحربي. 


دور الأسطول الحربي العماین قبيل فترة البحث: 

كانت بداية مشاركة الأسطول الحربي العُمانٍ في العصر الإسلامي بعد موقعة جلولاء سنة 5١1ه/‏ 0730م 
وال انتصر فيها المسلمون على الفرس بقيادة ملكهم یزدحرد في السواحل الجنوبية من بلاد فارس الواقعة على الساحل 
الشرقي للخلیج, وذلك لتطويق الدولة الإسلامية الناشئة من الشرق والجنوب» ولكسر ذلك الطوق آمر الخليفة الراشد 
الثاني عمر بن النطاب #5عامله على البحرين وغمان عثمان بن أبي العاص الثقفي بإعداد جيش إسلامي لكسر ذلك 
الطوق» وکان الوالي حینشذ في عمان» فدعا للجهاد. فلی العمانیون دعوة الجهاد» فاحتمع له ثلاثة آلاف بحاهد 
احتمعوا في مدينة صحارء فعبر يهم الوالي میاه الخليج من منطقة الصير (حلفار) © إلى جزيرة (ابن کاوان) ( وهناك 
احبروا قائد الحامية العسكرية الفارسية الوحودة بها على الاستسلام. 

فلما علم ملك الفرس يزدجرد بذلك غضب غضباً شدیدا؛ وأمر عامله على إقليم کرمان بأن يعد جملة كبيرة 
یتوحه يما إلى تلك الحزيرة وتخليصها من يد المسلمين. 

الستقى الحيشان الاسلامي والفارسي بجزيرة (حاش) ”2 القسم حالياء وكانت الدائرة على الفرس» حيث قتل 
قائد الحملة الفارسية (شهرك). وبذلك يكون الأسطول الحربي العماني قد قضى على محاولة الفرس اليائسة» وفك ذلك 
الطوق الذي فرضه الفرس على الدولة الإسلامية. وكانت مشاركة الأسطول الحربي العماني في هذه الموقعة بداية لدور 
العمانیین في الفتوحات الإسلامية اللاحقة على الجبهة الفارسية» ومنها فتح توج الثانية» وال وقعت في سنة ۲۳ه/ 


۳< كان 


وق العصر الأموي تصدى الأسطول الحربي العماني بقيادة سعيد وسليمان ابي عباد بن عبد بن الجلندى 
للحملات الى وجهها الحجاج بن يوسف الثقفي الوالي الأموي من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان على العراق» 
والأحزاء الشرقية من الدولة الأموية لاحضاع عمان لولايته» والقضاء على نفوذآل امحلندي بزعامة سعيد وسليمان. 
وقد التقى الطرفان في عدة معارك بالساحل العُماني. منها معركة بركاء بساحل الباطنة. وكانت أكبر معركة وقعت 
بين الطرفين تلك الي وقعت عیناء مسقط حيث بلغ عدد سفنها ثلاثمائة سفينة استطاع الأسطول الحربي العماني 


بقيادة سليمان بن عباد تدمير نيفا و مسین سفينة منهاء ولاذت السفن الأخرى بالفرار. 


۱۸۰ الأسطول الحربي العمان 


وتورد المصادر التاريخية العمانية'" أم عدد القوات الي أرسلها اححاج بن یوسف الثقفي إلى عُمان بلغت نحو 
أربعين ألف مقاتل منها عشرون ألف مقاتل قوام الحملة البحرية الي كانت بقيادة بحاعة بن شعوة المزي» ويبدو أن 
ضخامة هذه الحملة كانت انتقاماً رة حملة برية سابقة أرسلها الحجاج بقيادة القاسم بن شعوة المزي» وهو أخو 
بحاعة. ومن جانبنا نرى أن هذه الأعداد المذكورة مبالغ فيها. 


دور الأسطول الحربي العمايي في العصر العباسي: 
أولاً: احافظة على استقلال غمان: 

تغلب العمانيون على ولاة الدولة العباسية عام ۱۷۷ه/۷۹۳؛ وأقاموا دولة الیحمد. فقد بايع العُمانيون 
محمد بن عبدالله بن أبي عفان اليحمدي إماماً هم» وبعد عامين تقريباً خلفه الإمام الوارث بن كعب الخروصي 
اليحمدي؛ الذي استقرت الأمور في عهده وبفضل حزمه وعزمه ساد الأمن والنظام ربوع عُمان". ومنذ تلك 
الفترة أصبحت غمان ذات سيادة مستقلة عن الدولة العباسية» وهناك عدة عوامل ساعدت العمانیین على الاستقلال 
ببلادهم واحافظة على هذا الاستقلال منها: 


- طبيعة البلاد الجغرافية من حیث. الوقع العام لعُمانء وبعدها النسبي عن قلب الخلافة العباسية» فضلاً عن 


تضاريسها الصعبة الي وفرت لأهلها ملاذا حصيئاً يحتمون به من أي غزو خارجي يهدد کیافم السياسيی٩.‏ 
- وحدة العمانيين وتماسكهم والتفافهم حول قیادتمم. 

ومن الطبيعي ألا یوافق الخليفة العباسي هارون الرشید على انفصال عُمان واستقلالها عن الدولة العباسية» وهو 
الذي اشتهر عنه مخاطبته لسحابة مرت عليه: "اذهي حيث شئت فسيأتين خراحك حيثما كنت" فأرسل حملة بحرية 
كبيرة بقيادة ابن عمه عيسى بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس لاعضاع عُمان» وذلك سنة 
8ه/ ٠ ٤‏ ۸م» قوامها ستة آلاف مقاتل منهم آلف فارس. ونزلت هذه الحملة بجلفار في الساحل العمان 
الشمالي» واتجهت إلى مدينة صحار بساحل الباطنة بعمان9"©. 

وكانت أخحبار هذه الحملة قد وصلت إلى صحار مقارش" "۲ بن محمد بن عبدالله اليحمديعن طريق رسالة 
وصلته من داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة العتكي الأزدي العُماني» وكان حینتذ والياً على 
السند من قبل هارون الرشید" " وهو من أهل البصرة» وكتب الوالي إلى الإمام الوارث بن كعب الخروصي (۱۷۹- 
۲ه / 6ولا- «(PAV‏ فأمره الامام بإعداد قوة للتصدي للحملة العباسية» فأعد الوالي چ ررحي عن لاذه 


عبدالله بن ناصر الحارئى ۱۸۱ 


آلاف مقاتلء والتقى الجيشان بقرية (حی) الواقعة شال صحار. وكان النصر حليف العمانيين» حيث هزمت الحملة 
العباسية هزعة منكرة» وتعد هذه امزعة أول انتكاسة بحرية للخلافة العباسية في عمان"" ؟ وفر من بقى من هذه الحملة 
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إلى سفنهم الراسية بالساحل العٌُماني» فوجه إليهم الوالي حملة بحرية مكونة من ثلاثة مراكب” " بقيادة أي حميد بن 
فلج امدانن(:؟ السلوي» وعمرو بن عمر فاقتحموا سفينة عيسى بن حعفر وأسروه وأحضروه إلى صحار» وتم سجنه 
وكان الامام قد حرج من نزوی لصد عیسی بن حعفر» وف الطریق تلقی حبر هزعته وسجنه بصحار. فرحع 
إلى نزوی» وهناك قام قي الناس خحطیبا فقال: "يا أيها الناس إن قاتل عیسی بن جعفر فمن كان معه قول فلیقل . فقام 
الفقيه علي بن عزره التراري فقال: "إن قتلته فواسع لك» وان تركته فواسع لك" فرأى الامام ت ركه سجینا ‏ ويعتبر 
هذا الموقض من الإمام موقفا حكيماء وذلك تحبا لقيام هارون الرشيد بالانتقام لمقتل قرییه(" لکن مجموعة من 
الشراة الشباب بقيادة یی بن عبدالعزيز تسوروا السجن وقتلوا عيسى بن حعفر من حيث لا يعلم الإمام ولا واليه 
على صحار(" " وذلك لسوء أخلاق جند الحملة العباسية» لما ارتكبوه من مناكر في عمان ما حعل العمانیین يثورون 
عليهم» كما ذكر البلاذري”*©: "فخرج إليها -يعن عُمان- بأهل البصرة فجعلوا يفجرون بالنساء ویسلبوفم 
ویظهرون بالمعازف فبلغ ذلك أهل عمان» وحلهم شرا فحاربوه ومنعوه من دخوطاء ثم قدروا عليه فقتلوه . 
و میقم هارون الر شید بالانتقام لقتل عيسى بن + +جعفر) وذلك لانشغاله في مواجهة البيز: نطيين» و کانت وفاته 
بطوس بقرية يقال ها سنباذ عام ۱۹۳ه/ ۸۰۸م . 
وقبل أن ننهي هذا الوضوع نرید أن نوضح أن انتصار العمانیین لا یعود فقط على تلك العوامل الساعدة الي 
أشار إليها الأستاذ فاروق عمر کالرابطة القبلية الى حتمت على داود بن يزيد الهلي إشعار العمانیین يذه الحملة» ولا 
لانشغال الخليفة هارون الرشيد بحروبه مع البیزنطیین؛ ولا إلى ذلك الصراع الذي نشب بين الأحوين الأمين والمأمون 
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على كرسي الخلافة” ". بل يعود إلى اقتناع العمانیین بحقهم في اختيار کیافم السياسي الستقل وال استبسالهم في 
القتال» ووقوفهم صفا واحدا في مواحهة تلك الحملة الغاهمة الى استهدفت ذلك الكيان السياسي بأسلوب عنجهي 
يتعارض مع تعاليم الاسلام الأخلاقية في أوقات الحروب. 


ثانيا: التصدي للقراصنة اهنود: 

نعمت عمان بالاستقرار وأنتشر فيها العدل في عهد الإمام الوارث بن كعب الخروصي وازدهرت اقتصاديا في 
عهد خليفته الإمام غسان بن عبدالله اليحمدي (۵۲۰۸-۱۹۲-/۸۲۳-۷۰۸ع)۰ حيث شهدت البلاد فترة من 
الخصب والنماء نتيجة لحطول أمطار غزيرة أدت إلى وفرة الیاه" " ها ساعد على نمو الثروة الزراعية والحيوانية: 
فشهدت البلاد نشاطأ تجارياً كبيراً طمع فيه القراصنة المنود (أو الميد: كما عرفوا عند العرب("» وقاموا بالإغارة 


۱۸۲ الأسطول الحربي العماني 


على السواحل العمانية» وکان ذلك في عام ۲۰۱ه/ ۰۸۱۲ واستخدموا البوارج -وهي سفن كبيرة مخصصة لنقل 
ال رکاب والبض‌ائع- قي الاغارة على السواحل العمانية» واستغلوا في ذلك طبيعة النطقة ابلية والأخوار المدة من 
حلفار إلى دبا" (رأس منطقة شبه جزيرة مسندم) مستغلین تلك الخابی لیقوموا بعملیات السطو على السفن 
التجارية الارة العابرة من منطقة الخليج والیها من بحر العرب واحیط امندي. فیسلبوها وینهبون ما يما من بضائع» ثم 
يفرون ها إلى فارس والعراق لبیعها هناك ". الأمر الذي حدا بالامام غسان إلى اتخاذ إحراءات سريعة لردع هولاء 
القراصنة وتنفيذا لأوامره قام صناع السفن العُمانيون بابتکار نوع جدید من السفن الحربية عرفت بالشذاءات 
والخرف والي تعرف محلياً بالزوارق( "» وهي قوارب صغيرة الحجم خفيفة سريعة الح ركة بدلاً من تلك الراکب 
الک بيرة الثقيلة الى یتکون منها سابقاً الأسطول العُماني؛ وذلك لتتمكن من مطاردة تلك البوارج لکوفا أكثر كفاءة 
لملاحقتهاء وأكثر مقدرة على الناورة وسرعة الالتفاف أثناء القتال" ؟. 

وقد تکللت حهود العمانيين بالنجاح» فلم یکتفوا مزعة أولئك القراصنة والقضاء على قرصنتهم قي الشواطئ 
العُمانية» بل تعقبوهم إلى بلادهم» كي لا تسول شم آنفسهم العودة لمارسة عملياتمم الاحرامية مرة أحرى. 


الا تطور الأسطول الحربي العمايي واتساع نفوذ غمان: 

كان الامام غسان بن عبدالّه قبل وفاته -رحمه الله- بصدد إعداد حملة بحرية كبيرة لغزو ساحل افند الغربي 
لردع أولئك القراصنة الذين یسطون على السفن التجارية المارة ببحر العرب. وبحر امند» لکن النية وافته قبل أن يحقق 
آمله" ۳ فتحقق ذلك الأمل على يد الامام الهنا بن جیفر اليحمدي (۲۲۹- ۲۳۷ه-/ ۸4۰- ۸9۱ الذي 
وصف عهده بأنه امتداد للاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي, الذین شهدقما عمان خلال تلك الفترق وامتاز 
عهده بحکومة مركزية قوية بفضل شخصيته القوية والحازمة» وكان من مظاهر قوة عمان في عهده ازدیاد عدد القوات 
العسکرية البرية والبحرية فقد عظمت کفاءة الأسطول الحري العمان فبلغت عدد سفنه ثلاثمائة سفينة مهيأة للحرب 
فضلاً عن بقية السفن الأخرى الى عکن استنفارها عند الحاجة". 

لقد تمكن العمانسیون بفضل امتلاكهم هذا الأسطول الكبير وخبرقم الحربية والملاحية من فرض سیطرقم 
ونفوذهم على بعض الناطق ابحاورة بساحل بحر العرب» وفي منطقة الخليج» وخير مثال على ذلك سيطرهم على 
جزيرة سقطری" " لواقعة بين طرق التجارة العالمية» وعلى مدحل البحر اه وال رابطت فيها قوة عمانية» وكان 
يقيم بها عامل من قبل أئمة غمان" ؟. 
رابعا: تحرير جزيرة سقطرى من الاحتلال الحبشي: 

كان الوالي على جزيرة سقطرى في عهد الإمام الصلت بن مالك الخروصي (۲۳۷- ۲۷۲ ه/ ۸9۱- 
5م القاسم بن محمد الجهضمي السمدي» وني تلك الفترة في عام ۲۵۳ه-/ ۸۲۷ قام نصارى الحبشة بغزو 


عبدالله بن ناصر الحارئي ۱۸۳ 


حزیرة سقطرین واحتلاها بالتعاون مع نصاری سقطری الذين نقضوا معاهدة الأمن والسلام البرمة بینهم وبين 
شمان یین. فقض وا عسلی القوة الُمانية الرابطة ى العزيری وقتلوا الوالى العماني القاسم بن محمد كيرا من أهلها 
المسلمين وسبوا نساءهم وأطفالهم وغبوا متلكاتهم وحولوا مساحدها إلى کنائس للنصاری. وعند وقرع هذا الغزو 
كان موجوداً بسقطری الشاعر مد بن خلفان بن حميد الجهضمي من أهالي مد الشأن" ‏ وبرفقته آبنته فاطمة في 
زيارة قريبهم الوالي ابحهضمي. وشهدوا مقتله والأفعال الاحرامية ال ارتکبها آلمك الغزاة بالسلمین في الجزيرة" ‏ 
وللاستغائة بالامام الصلت بن مالك الخروصيء وإثارة حفيظته» وهمم و ماس العمانیین معه نظم الشاعر ابلهضمي 
الذک ور قصییدته الشهورة في کتب التاریخ العُماني على لسان ابنته فاطنة * مضاهاة منه لقصيدة أبي تام 
الشهورة في الخليفة العباسي العتصم بن هارون الرشید في فتح عمورية وذلك في سنة ۲۲۳ه/ ۸۳۷ م“. وسمی 
الجهضمي قصیدته الزهراء السقطرية على أنها تعبر عن استغاثة بالامام الصلت الخروصي. 

وقد ربط بعض الشعراء العمانیین("* بين هاتين الاستغائتون ومن حانبنا لا نستبعد أن یکون هناك اتصال 
وتعاون بين نصاری هاتين النطقتین نع سقطری والبشة وبين الدولة البيزنطية على آساس أن نصاری سقطری 
کانوا أصلاً من بلاد الیونان ویتمذهبون على الذهب النسطوري نسبة إلى نسطور بطريرك القسطنطينية (4۲۸- 
۰ وأن هذا الغزو جاء انتقاماً لا قام به الخليفة العباسي العتصم من تخریب لمدينة عمورية أهم وأفضل مدينة 
ف الأناضولء وعد البيزنطيين» ولکوفا مسط رأس والد الامبراطور تيوفيل؛ وذلك انتقاماً لا قام به الامبراطور 
الذ کور الذي هاحم مدينة "زبطرة" آقرب الثغور الاسلامية إلى بلاد الروم» فأحرقها وخريما وقتل رجالها وسبى 
نساءها وأطفاها. وغضب العتصم لهذه الواقعة حصوصا وأنه كان یعتز بمذه الدينة لأكما كانت مسقط رأس والدته. 
و کان آشد ما أثار في نفسه الحمية» وقوی همته واستنهض عزعته هو استغائة امرأة هاشية أحذت تصیح عندما وقعت 
في أسر الروم مستنجدة "وامعتصماه" فغضب ولی هذه الاستغائة” ©. 

وعلى غرار ذلك لى الإمام الصلت بن مالك الخروصي تلك الاستغاثة ال نظمت على لسان الفتاة السقطرية؛ 
فجهز حملة بحرية كبيرة مكونة من مائة إلى مائة وعشرين قطعة بحرية” * وتوجه الأسطول العماني إلى جزيرة 
سقطرى لتحريرها من قبضة الأحباش» وتم تجهيز الحملة بكل ما تحتاحه من معدات الحرب والقتال والمؤن» وأوكل 
الإمام بقيادة ذلك الأسطول إلى خمسة من حيرة قادة جيشه في الحزم والعزم والتراهة والتقوى وأوصاهم بأن يقوم 
الثاني منهم مقام الأول إذا أصيب» وينقل الشيخ السالمي"“ ذلك بقوله: "فجمع الإمام ابلیوش وجهز المراكب وولي 
عليهم محمد بن عشیرق وسعيد بن شملال» فان حدث بأحدهما حدث فالباقي منهما يقوم مقام صاحبه» فان حدث 
كما جميعاً حدثء ففي مقامهما حازم بن همام وعبدالوهاب بن زيد وعمر بن تميم". ولم يكتف الإمام بتجهيز 
المحاهدين في سبيل الله ما يحتاجون إليه من معدات الحرب ومون الطعام والشراب» وإئما أمدهم ما هو أكبر من ذلك 
وأنفع وأبقى لهم في الدنيا والآخرة» فزودهم بتلك النصائح الإبمانية والنفحات الروحانية فزهدهم في الدنيا ورغبهم ی 


۱۸ الأسطول الحربي العمان 
الآحرة» وذکرهم بتعاليم الاسلام السمحة في القتال و کتب هم كتاباً بيّن فيه ما یأتون وما یذرون. ولیس بإمكاننا أن 
نورد نص هذا الکتاب قي هذا البحث الختصر فهو يربو على مس عشرة صفحة ویتضمن عدة وصایا وتعلیمات 
وضح فیها الامام مهام کل فئة من هذا الجيش» من قادة وحنود وربابنة سفن والعاملین علیها والعلاقة فیما بينهم؛ 
وكيفية تعاملهم مع أهل سقطری السلم منهم واحارب وآن یکونوا حرصین في اتباع تعالیم الاسلام ومبادئه في 
غزوتمم هذه" . 
فساروا على بركة الله وتوفيقه مستقلين أسطوهم الحربي من ميناء صحارء وعند وصوله الجزيرة أحاط با إحاطة 
السوار بالمعصم. ولم تذكر المصادر التاريخية عدد أفراد تلك الحملة» لكن فيما يبدو لنا إا كانت كبيرة خاصة وأن 
عدد سفن الأسطول الحربي الى نقلتهم كانت تزيد على المائة سفينة» وأن يتولى قيادتا بالتتابع خمسة من خيرة القادة 
العُمانيين» الذين كانوا فعلاً عند حسن ثقة الإمام يمم فقد قادوا تلك الغزوة بكل كفاءة واقتدار وأبلوا ومن معهم من 
الجند بلاء حسناً. فلا غرو أن حققوا النصر والظفر على أعدائهم وذلك تحقيقاً لوعد الله لعباده الومنین لروَكَانَ حا 
وبالعزعة والاستبسال حرر الأسطول الحربي العماني جزيرة سقطرى من الاحتلال احبشي وأعادها مرة ثانية 
تحت السيادة العُمانية» وأعاد معها الأمن والطمأنينة إلى نفوس أهلها والملاحين والتجار والمسافرين المارين عليها للتزود 
بالماء والمؤن. 
الخاتمة: 
اتضح لنا من خلال إعدادنا لهذا البحث الختصر أن هناك عدة عوامل هيأت الأسطول الحربي العماني للقيام 
بواحبه في الدفاع عن أرض عمان -البوابة الشرقية للعا م العربي- نذكر منها: 
- تفوق العمانيين في المحال الملاحي والتجاري في المنطقة. 
- تطور صناعة السفن وازدهارها في عمان خلال فترة البحث. 
- الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في عمان خلال فترة البحث. 
- تطور الأسطول الحربي العماني وقيامه باحافظة على استقلال عمان وكياهًا السياسي. 
- كان أهم حدثين تصدى لما الأسطول العماني هما: ردعه للقراصنة اهنود وتحريره لحزيرة سقطرى من 
الاحتلال الحبشي» وإعادة الأمن والاستقرار في مياه بحر العرب والخليج العربي. 


والله حسبنا ونعم الوكيل؛؛؛ 
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ابن علدون عبدالرهن (ت ۰۹٩‏ ۸ه)» تاريخ ابن حالدون رکتاب العبر وديوان البتدأ وا لخم (بيروت» ۱۹۸۳ :٤‏ ۱۹۸. 
انظر: اممداني الحسن بن آهد بن يعقوب (ت ١٤۲٣ه)»‏ صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الأكوع» ط٣‏ (بيروت: 
۳اه ۰۳۹۰۵۱۹۸۹ ۸۲- ۹۱؛ ابن رسته» أبو علي أحمد بن عم الأعلاق النفيسة, بحلد۷ (ليدن: ۱۸۹۱٠م)»‏ ۷: 
5 الحمويء ياقوت بن عبدالله (ت ٦۲۹٣‏ ه/ ۸ م)» معجم البلدان (بيروت)» 6 ١٠؛‏ القلقشندي» أبو العباسن أحمد 
ابن علي (ت ١۸۲ه)»‏ كتاب صبح الأعشى» ه: ۵۵؛ الحارثي» عبدالله بن ناصر» بنو نبهان في مان والأوضاع الاقتصادية 
في عصرهم ۰1-0 رسالة ماحستير» كلية الآداب» جامعة القاهرق ٠959١م.‏ 

رحب عمد عبداطليم العمانيون وا ملاحة والنجارة ونشر الإسلام منذ ظهوره إلى قدوم البرتغاليين (مسقط: مكتبة العلوم, 
٠ه/989١م).‏ 4-۳ غمان وتاريخها البحري» ۲۹-۲۳. 

رحبب العمانیون وا ملاحة: ؛ 4؛ آبوالعلا حمود. جغرافية إقليم ممان (سلطنة مان ودولة الإمارات)» ط١‏ (مكتبة الفلاح 
۸ هس ۰۵۱۹۸۸ ۰۲۱-۱۸ 

ري اما تون واللاحت. 45؛ آرنولدز ویلسون, تاريخ اخلیج» ترجمة: محمد أمين عبدالّ ط۳ (۱۰۹ه-/6۱۹۸۸ 
۳1 

أبو العلا جغرافية إقليم مان ٩۲۲-۲۱‏ عاشور سعيد» وخليفات» عوض مد مان وا حضارة الإسلامية» جامعة السلطان 
قابوس» ۶ -8. 

أنيس» إبراهيم وآخرون» العجم الوسیط. (بيروت: دار آمواج ۱۰۷هت/ 6۱۹۸۷). 

حلفار: بالضم ثم الفتح والتشدید وفاء وآحره راء: بلد بعمان عامر كثير الغنم والحبن والسمن يجلب منها إلى ما جاورها من 
البلدان. الحموي» معجم البلدان ۲: .١55‏ 

جزیرة ابن أو بي كاوان» وتسمی آیضا جزيرة لفت: یصفها الحموي بأنها جزيرة عظيمة تقع في بحر فارس (الخليج العربي) بين 
البحرين وعُمان» الحموي» معجم البلدان ۲: .٠١۹‏ 

جزيرة حاش (الفارسية): وقد عرها العرب إلى القشم أو القسم» وتقع عند مدحل الخليج العربي بالقرب من جزيرة هرمز 
العوټي» سلمة بن مسلم (ت في ق. ه«ه/١١م)‏ الأنساب (مسقط 15814م): ۲: ۳۲۵. 

عن الموضوع انظر: البلاذري» أبو الحسن أحمد بنب یجی (ت 01075ه)» فتوح البلدان» ط۱ (بيروت: ۱۰۳ه-/۱۹۸۳ع) 
4لام-.مم؛ ابن الأثير» عز الدين أبوالحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباي» الكامل في التاريخ (بيروت: 
5١ه/‏ 02۱۹ ۳: ٩4۰-۳۹‏ عاشور» سعيد» وخليفات» عوض مد عَمان وا حضارة الإسلامية» ۲۷؛ عم فاروق 
(د)» ا خليج العري في العصور الإسلامية» ط۱ (دبي: دار القلي 4.7 ١ه/987١م)‏ ۰ 47 -45؛ الطبري» آبو جعفر محمد بن 
حرير (ت ١٠٠هس)‏ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم وا ملوك)» ط ١‏ (بيروت: مؤسسة عز الدين» ۱۰۵ه/2۱۹۸5) ۰ 4: 
۹ ۱۳۳۹۷ العوتي الأنساب» ۲: ۰۱۲۸-۱۲۵ 

الأزكوي» سرحان بن سعید (ت قي ق. ۱۲ه-/۱۸ع) تاريخ مان القتبس م نكتاب کشف الغمة ا جامع لاحبار الامت 4 4 
-47؛ السالي نور الدین عبدالله بن حميد (ت ۱۳۳۲ه) تحفة الأعيان في سيرة أهل مان (مسقط: نشر مکتبة الامام نور 
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الأسطول الحري العماني 


الدين السالمي)» ۱: ٥-۷٤‏ ۷؛ ابن رزيق» حميد بن محمد (ت ١۲۹١ه)»‏ الشعاع الشائع باللمعان في ذك ر أئمة غمان» تحقيق: 
عبداللم نعم عامر (القاهرة: ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م) » 5-17 ١؛‏ ابن رزيق» حميد بن محمد (ت ۱۲۹۱ه-) الفتح ا مبين في سيرة 
السادة البوسعيديين» تحقيق: عبدالنعم عامر» د. مرسى عبدالله» ط۲ (القاهرة: 14.5 ۱ه/۱۹۸۳م)» ۱۱6-۱۱۳؛ الخروصيء 
سلیمان بن خلف» ملامح من التاريخ العماني» ط۳ (مسقط: مكتبة الضامري» ۲۲ ۱ه/ ۰۵۲۰۰۲ ۱۰۱-۱۰۰ انظر 
آیضا: مايلز» س. ب. ا خليج وبلدانه وقبائله» ترجمة: محمد أمين عبدالله» (سلطنة عُمان: وزارة التراث القومي والثقافته 
۳ص ۰۱۹۸۳ ٩۸-۲‏ رحب الغمانیون وا ملاحة» 45. 

السالي. تحفة الأعيان» ۱ ۱۱۰-6 ابن رزيق» الشعاع الشائع» ۳۲-۲۷ عمر فاروق. ا خليج العري. ٤‏ ۲۰- ۲۰۵6 
ا خرو صي» ملامح من التاريخ الغماني» ١٠؛‏ عاشور» سعيد. وخليفات» عوض محمد, عمان وا حضارة الإ سلامية» ۳۰. 

عمر» فاروق» الخليج العري» ۲۰۰ 

أجمعت المراجع العمانية على أنه عيسى بن أبي جعفر المنصور. انظر السالي, تحفة /اعیان. ۱: ۱۱۸؛ ابن رزيق» الشعاع 
الشائع؛ ۰۲۲۰ ۳۲ السالي, محمد بن عبدالله وناحي عساف. مان تاريخ يتكلم (دمشق: ۱۹۳/۵۱۳۸۳ ٩۱۳۳‏ 
الخروصيء ملامح من التاریخ العماني» ۰۱۰۸ بینما ذکرت الراحع الأخرى ما آوردناه انظر: البلاذري فتوح البلدان ۸5؛ 
عمر فاروق» اخلیج العريي ۰ ١“‏ مایلن ا خليج وبلدانه وقبائله. ۷۸ 

تورد غالبية المراجع العمانية أنه مقارش بن محمد بینما یذکر ابن رزیق أن امه فارس بن محمد» و کذلك أحذ عنه مايلزء 
والسالي. تحفة العیان؛ الفروصي. ملامح من التاریخ العماني ۱۰۹؛ ابن رزيق» الشعاع الشائع؛ مایلز, ا خليج وبلدانه 
وقبائله . 

ابن الأثيرء الکامل في التاریخ» :٦‏ ۰۳۹۲ یذکر الز ركلي أنه ولي السند من قبل هارون الرشید من سنة ۱۸6ه حي وفاته 
۰۵ ه الأعلام ۲: ۰.۳۳۰ 

السالي محمد وناحي عساف. مان تاريخ يتكلم ۱۳۳؛ عمر فاروق» ا خليج العريي ۱۲۰۸ مايلز» ا خليج وبلدانه وقبائله» 
۰۷۹-۷۸ 

أجمعت الراجع العمانية على أفا ثلاثة مراکب بینما یذکر فاروق عمر أا ۲۰۰ م رکب ۲۰۸. 

ذكر الطبري أن اسمه ابن مخلد الأزدي, الأمم واللوك ۸: ۰4۸۰ بینما ذکر ابن رزیق أن امه أب وحميد بن فلح في کتابیه 
ارف 

السالي تحمة الأعيان» ۱ ۱۱۸- ۰۱۱۹ 

عمر» فاروق» ا خليج العربي » ۲۰۹. 

السالي تحفة الأعيان» :١‏ ۱۱۸- 9١١؟‏ ابن رزيق» الفتح ا مبين» ۲۲۰- ۲۲۰ الشعاع الشائع» ۰۳۳-۳۲ 

البلاذري » فتوح البلدان» .۸٤‏ انظر أيضا عمر فاروق, ا خليج العريي ۰ ۲۰5؛ مایلن ا خليج وبلدانه وقبائله» ۷۸. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ › 5: 198-1١68‏ ۲۱-۲۱۱؛ المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت 147 ه)» مروج 
الذهب ومعادن ا جوهر» تحقيق: محمد محی الدين عبدالحميد (بيروت: دار المعرفة)» ۳: ۷ ۳. 

عمر. فاروق. ا خليج العري» ۹ مایلز» اخلیج وبلدانه وقبائله » ۹۰ 

السا مي» تحمة العیان ۱: ۱۲۰+ عم فاروق» الخليج العربي» ٩۲۲۰-۲۱۸‏ مايلز» ا خليج وبلدانه وقبائله. ۰۸۱ 
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عبدالله بن ناصر الحارڻي ۱۸۷ 


شهابن حسن صال من تاريخ بحرية مان التقليدية» وزارة التراث القومي والثقافت ط۱ (مسقط: ۲۲ ۱ه/۲۰۰۱ع)» 
Ên‏ 
تقع مدينة دبا بشبه جزيرة مسندم في المنطقة الشمالية من عُمان. مطلة على خليج عُمان اشتهرت بکوفا مرفاً نشطا وسوقا من 
أسواق العرب قبل الإسلام» وكان الحلندي بن المستكبر ملك عمان يعشر أهلها. 
السا مي» حفة الأعيان» ۱ ۱۲۳. 
عن صناعة السفن العمانية انظر : عمان وتاريخها البحري» ۱۷. ابن رزيق» الفتح المبین» ۰۲۲۲-۲۲۰ 
شهاب. من تاريخ بحرية مان التقليديق ۰۱۱۸-۱۱۲ 
عن الوضوع انظر : الأ زكوي» سرحان بن سعيد» تاريخ مان القتبس م ن كشف الغمة» ۵۱ الأ زكوي» تاريخ مان تحقیق: 
أحمد عبيدلي؛ ابن رزیق, الشعاع؛ ۳۹-۰۵ والفتح ا مبين» ۲۲۷؛ السالي وناحي عساف, مان تاريخ تكلم ۱۳4 السالي 
تحفة الأعيان» ۱: 4١7-١55‏ مایلن ا خليج وبلدانه وقبائله» ۸۲؛ عمر فاروق ا خليج العري» ٩۲۱۸-۲۱۲‏ رحب 
عبدا ليم العمانيون واللاحة. ٩4؛‏ ارنولد تاريخ الخليج» 414. 
السا مي تحفة الأعيان» 4١57-١575 :١‏ شهاب» من تاريخ بحرية غمان التقلیدیة. ۰۱۱۸ 
السا مي» تحفة الأعيان» 4١5١ :١‏ شهاب» من تاريخ بحرية غمان التقليدية؛ عمر فاروق» ا خليج العري؛ ۰۲۲۶ 
سقطری: بضم آوله وثانيه» وسکون طائه» وراءه» وألف مقصورةق اسم حزيرة عظيمة کبيرة تبلغ مساحتها ۹ کم مربعاء 
فیها عدة مراسي تتوسطها ابلبال. فیها عدة قری ومدن تقع جنوب عدن ف المحيط اهندي» وهي إلى بر العرب آقرب منها إلى بر 
افند و کانت مرکزا للقراصنة انود الذين یقطعون على السافرین والتجار والملاحين» وییدو أن العُمانيين قد احتلوها بعد 
قضائهم على القراصنة امنود في عهد الامام غسان بن عبد الله واتخذوها قاعدة هم وذلك لوقوعها على الطریق التجاري اهام 
الواصل بين شرق أفريقية والبلاد الواقعة إلى جنوب احیط اندي وبر الصين من جهة وعمان من حهة ثانية» ثم لوجود بحموعة 
من الاباضیین من آهلها على الرغم من أن غالبية سکانا من نصاری العرب خاصة قبائل مهرة ويما ما یقارب عشرة آلاف 
مقاتل. ا حموي ا موسوعة العربية ا ميسرة) مج۰۳ ۰۲۲۷ 
مايلزء ا خليج وبلدانه وقبائله» ؟/؛ رحب. العمانيون واللاحق 9 -.ه؟ شهاب. من تاريخ بحرية مان التقليدية:» -١1١89‏ 
۱۲۰ 
نسبة إلى مدينة سمد الشأنء بالنطقة الشرقية من عمان تقع على ضفة واد عرف باسمها واد سمدء وهي من المدن القديعة» كانت 
قاعدة من قواعد ملوك بي نبهان ومعقلاً من معاقل زعامتهم. السيابي» سا بن مود العنوان عن تاريخ مان ۷۳. 
الحارئي, أحمد بن عبدالله» و السالمي» الامام نور الدين » اليسرى في إنقاذ جزيرة سقطرى» ط١‏ (مسقط: مكتبة الضامری» 
۲ اه ۵۱۹۹۲ ۰۷-۲ 
بعض ما قاله الجهضمي: 

قل للامام الذي ترجی فضائله ابن الکرام وابن السادة النجب 

وابن المحاححة الشم الذین هم کانوا سناها وکانوا سادة العرب 

آمست سقطری من الاسلام مقفرة بعد الشرائع والفرقان والکتب 

وأنهدذلك بافدي کفرا وععضیته. وبالآذان تراسا تین الاش ب 


۱۸۸ الأسطول الحربي العمان 


وبالذراري رجالا لا حلاق مهم من اللغام علوا بالقهر والغلسب 
جار النصاري على واليك وانتهبوا. من الحرم وم یالوا من السلب 
إذ غادروا قاس ما في فتية بحب عقوى مسامعهم في سبسب خرب 
ما بال صلت ينام الیل مغتبطاً . وفي سقطری حريم بادها النهب 
یاللرحال آغیثوا كل مسلمة ولو حبوم على الأذقان والرکب 
کک عوك حضاف ادو م - نيلكات اه لے و وال ت 
وثم يصبح دعا الزهراء صادقة بعد الفسوق وتحياسنة الكتب 
انظر السالمي» تحفة الأعیان» ۰۱۱۸-۱۷ 
(4۱) وقوله: 
السيف أصدق أنباء من الكتب 0 في حذه اد بين المح واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف 0٠‏ ف متونمن حلاء الشك والريب 
والعلم في شهب الارماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب 


تدبر معتصم بالله منتقم 
حليفة الل ه حازي الله سعيك عن 


لله مرنقب ف الله مرهقب 
حرئومة الدين والاسلام واحسب 


صفر الوجوه و حلت أوجه العرب 


آبو تمام» حبیب بن أس الطائي دیوان أي ما تقدم وشرح د. ی الدین صبحي» ط۱ (بروت: دار صادر ۱۹۹۷ ۱: ٩٩‏ 
£ 
(4۲) عن فتح عمورية انظر: اليعقوي» أحمد بن امد بن أبي يعقوب بن جعفر رت 97 اهس)» تاريخ اليعقوي (بيروت» ١٠٤٠ه|/‏ 
٩6۷۲-۷۰ :۲ ۰‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ٤۷۹ :٦‏ -۸۸٤؛‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت 
۷- ۷۳۳ه-) نماية الأرب ف فنون الأدب» تحقيق: د. محمد حابر عبدالعال الحسينين م. إبراهيم مصطفي (القاهرة: الطيئة 
المصرية العامة للكتاب» المكتبة العربية» 4 ٤۰‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م)» ۲۲: 0-786٠.‏ 5؛ ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرهن بن علي 
ابن محمد (ت 907 هه) النتظم في تاريخ اللوك والأممء دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفي عبدالقادر عطاء 
مراجعة نعيم زرزورء ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية ؟5١141١ه/1997م),‏ ۱۱: ۷۸- ۸۳. 
قال إبراهيم بن المهدي في غزو الروم لزبطرة: 
يا غارة الله قد عاينت فانتهلي هتك النساء وما منهم يرتككب 
هب الرحال على احرامها قتلست ما بال أطفال بالذبح تنتهب 
السعودي» مرو ج الذهب. -١۹ :٤‏ ۰1۰۰ 
(4۳) ومن بعض ما قاله الشيخ هد بن عبدالله الحارثي: 
يا وقعة بسقطرى جل قائد ها وأنك توا ل ا 
لى دعاك بجيش لا تزا مهه الأفلاك في السبعة السيارة الشهب 
فالصلت سل حسام الحق منتصباً 2 على البغاة فأرداهم على العقب 


(6 ٤( 
)٤٥( 
(47) 
(۷) 
(A) 


(1۹) 


عبدالله بن ناصر الحارثي 


لی نداء شجيا ف استغاتئه 
إذ قال لبيك يا لبيك مبتدرا 


تختال ما بين حد السيف والغضب 
ترما راف عمورية الكزيية 
كأن بينهماشيء من النشب 
فا ا بالله منتدب 
لحرة من بنات الدين والحسب 
بجيشه قبل نضج التين والعنب 


۱۸۹ 


ا خارئي والسالي: الیسری ف إنقاذ جزيرة سقطری ۰ ۰۱۸-۱۰ 

الشهاب, من تاريخ بحرية غمان التقلیدیة» ۰۱۲۰-۱۱۹ 

العبادي, آهد ختارء في التاریخ العباسی والفاطمي دار النهضة العربیق ۱۱۸- ۰۱۱۹ 

الخارئي والسالي؛ الیسری في إنقاذ جزيرة سقطری» ه و۱۵. 

السا مي تحفة الأعيان» ۱: ۰۱۱۸ 

عن الموضو ع انظر: السالي تحفة الأعيان. ۱: ۰۱۸۳-۱۲ 

- السالي وعساف, مان تاريخ يتكلم ۱۳۷-۱۳5 عمر فاروق» ا خليج العري» ۳۰۱-۲۹۸؛ عاشور» سعید عبدالفتاح 
بحث بحصاد ندوة الدراسات العمانیق ۱: ۰۲۸۰ 


سورة الروم» آية ٤١‏ . 


۱۹۱۱ 


لاف عثر في القرنین الثالث والرابع الهجريين 
(التاسع والعاشر للمیلاد) 
أحمد بن عمر الزيلعي 
قسم الآثار والتاحف - جامعة اللك سعود 


مخلااف عثر أو الحلاف السلیماني (حالیا منطقة حازان) من الناطق احهولة في الصادر التاریخيق وحصوصا ف 
القرون الخمسة الأولى للهجرة النبوية الشريفة» وستظل كذلك مادام الباحئون والدارسون يتهيبون البحث فيهاء 
ويتحاشون المساس بماضيها والغوص في بحاهل تاريخهاء وما كان لما من أهمية حضارية» وأدوار تاريخية على المستويين 
المحلي والاقليمي» وخصوصاً علاقتها مع كل من مكة المكرمة واليمن. ولعلها لا تكون جازفة من الباحث حينما يُقدم 
على موضوع شائك كهذا للمشاركة به في ندوة تاريخية مهمة لها حضورها العالي المميز» لولا أنه على أمل أن يغطي 
البحث عند تمامه فترة تاريخية مجهولة من فترات تاريخ مخلاف عثر أو المخلاف السليماني بعد أن أطلقت عليه هذه 
التسمية الأخيرة فيما بعد» واشتهر بما. فما هو مخلاف عثر هذا؟ وأين موقعه؟ وما نصيبه من الذكر في المصادر العربية 
المتاحة» وما أهميته التاريخية والحضارية في زمن هذه الدراسة؟ 

وللإحابة على هذه التساؤلات أو بعضها تجدر الإشارة إلى أن مدينة عثر وخلافها المسمى باسمها والنسوب 
إليها (مخلاف عثَّر)؛ لم يكن شما -في حدود علمي- نصيب كبير من الذكر في الصادر التاريخية والجغرافية المتاحة في 
القرنين الثالث والرابع الحجريين/ التاسع والعاشر للميلاد» وما ذكر عنهما -وهي إشارات محدودة جدا- يمكن توظيفه 
ف أربعة سياقات: أولها ورود عثر في الشعر الجاهلي على ما مأسّدة أي كثيرة الاسود» يقول عُرْوَة بن الورد (ت نحو 


۰ ق.ھ/ 0 : 


ات الأ اء امال وإماعراض الساعدين مصذدرا 
يظل الاب اء ساقطا فوق متنة له العدوة القصوى إذا القن أصحرا 
كأن حوات الرغد رز زئيره من اللاء سكن افیف بعشرا 


ET 
ويقول آخر:‎ 


لت ب یصطاد ل ما الليث کذب عن آقرانه صدقا 
۱ ا ۱ 2 
ويقول ابن مقبل (تميم بي آبي ت. نحو لالاه/ ۷ص( 


0 0 ¢ 0 


حلوسا با شم العجحافُ كأفم أسوةٌ شوج أو أسوةٌ بشسودا 

وعتّود جزء من مخلاف عثر كما سيأ بعد. یتضح من هذا الوصف الشعري لموقع عثر أنه كان قبيل بعثة البي 
مي ون صدر الاسلام غابات تکثر فیها الأسود» وهو ما یتعارض مع اکتشاف دلائل أثرية على استطیان حضري 
قدم في موقع مدينة عثر یسبق الاسلام بقرون عديدة. ۲ ومن احتمل أن القصود بالأمكنة الى تکثر فیها الأسود من 
إقليم عش هي تلك الى تمثل الظهیر الداحلي لمدينة عثر نفسها كوفا معروفة حي الیوم بغاباقما الكثيفة» وغطائها 
النباق الغزیر وحصوصا ق وادي بیش الذي تقع مدينة عثر ی غر را ا ویوید هذا الاحتمال قول افمدان: 
"وال حارّة عثر تنسب الأسود الق يقال ها أسود عثر وأسود عتود". ومعروف أن الحارّة هي القصودة هنا بكثرة 
الأسود» وهي تعن حن اليوم في عرف الأهالي احلیین الأرض الي بين السهل وامبل" أي تلك الي أطلقنا عليها 
فا لور سدق عثر» أو امتدادها الداحلي في أودية كل من صبيا وبیش وعتود وما وما حوطها". 


ويلحظ من الأبيات السابقة ورود عثر بتضعيف الثای وهو ما يتفق مع ورودها في معظم المصادر المتاحة» إلا أن 


حلوساً ما شم لعجاف كأفقم أسوةٌ يرج أو أسوةٌ بمْودا 
وصلتا إلى عر وق دار وال قاتا ENE‏ واه 
ومنه شعر الأحوص قوله" ©: 

ألَمّت بشر من قباء تا ولا 7 للمُرَاورٍ من عشسر 


آما السیاق الثاني في تناول مدينة عثر من قبل الصادر الحغرافية فیتمثل في کوفا محطة من حطات طریق الحج 
والتجارة اليم الساحلي الذي يأتي من عدن مقارباً لساحل البحر الأحمر» ومحتازا لعدد كبير من حطات الطریق إلى 
الشَعيبة فجدّة» ثم شرقاً إلى مكة المكرمة”"". وهذا الطريق يتصل به طريق حضرموت الساحلي» وكذلك طريق عمان 
الذي يسلك ساحل البحر العربي عبر حضرموت إلى عدن ". وممن ذكرها في هذا السياق من الجغرافيين العرب 
الحربي (ت ۲۸۰١‏ ه/ 158م) جاعلا إياها على طریق الحج والتجارة اليمئ الساحلي إلى مكة الکرمت ود 
مساره علی عثر بقوله: "ومن جازان ای بیش ومن بیش ال عثر» ومن عثر ال طْکان"۳) وییدو التشویش واضحا 
في نص الحربي إذ إن بيش وعثر اسان لوقع واحد تقريباً؛ فالاسم الأول یطلق على الوادي, أو على الامتداد الداخلي 


أحمد بن عمر الزيلعي 3 


للمكانء والثان يطلق على الساحل أي على مدينة عثر الساحلية» أما ابن خرداذبة (في حدود ۳۰۰ ه/ ۹۱۲- 
۳) فيضع عثر على مسار الطريق نفسه"""" ولكنه تجاهل ذكر كل من جازان وبيش» وهو محق في ذلك لأن 
حازان الساحل» أي مدينة جازان الساحلية المعروفة اليوم لم تكن معروفة في زمان ابن خرداذبة» وسابقه: إبراهيم بن 
إسحاق الحربي؛ ولأن بيش وعثر هما -كما ذكرنا للتو- شيء واحد على أساس أن مدينة عثر هي ساحل بیش وهذا 
ما يقرره اليعقوبي (ت ٤۲۸ه/‏ 857 م) الذي كان معاصرا قي بعض سني حياته لابن خرداذبة من أن "عثر ساحل 
بيش" . على أن قدامه بن جعفر البغدادي (۳۲۰ه-/ 387م) الذي يجى بعد سابقيه في هذا السياق» يبدو أنه أكثر 
فهما منهماء بجغرافية المكان» فهو وان اتفق معهما فيما أورد عن مسار الطريق إلى عثر جيئة وذهاباء إلا أنه يضع 
خيارا يدلل -كما أوضحنا- على فهمه لطبيعة الکان وجغرافيته حینما يقول "فمن أراد طريق الحادة أحذ من عثر إلى 
العرّش ثم جاز على طريق الحادة المخاليف» ومن أراد الساحل أحذ من عثر إلى مرسى ضنْكان؛ ثم مرسى حلي إلى 
السرّین ۳ . ويتضح من قول قدامة "ثم جاز على طريق الحادة المخاليف" أي الحادة السلطانية ال تسلكها القافلة 
الرسمية من صنعای أو من تعز ورَبيد لیس على طريق الساحل» وإنما قليلا إلى الداخعل بين السهل والحبل قاطعة الأودية 
الرئیسیة) وهي ما يعبر عنها هنا بالخالیف أي حيث الاتساع العمراني والزراعي لتهامة اليمن» ثم لمخلاف عش 
ومنهما إلى مكة الکرمة. ویتضح من نص قدامة أيضاء ویتفق معه سابقه: ابن خرداذبة ني التمییز بين ضنکان 
الداخلية» وضنکان الساحلية حینما أضافا الأخيرة إلى كلمة "مرسی" أي "مرسی ضنکان" تمييزا لما عن الأولى الى هي 
معدن ذهب معروف في تلك الناحیة" وها بذلك يزيلان اللبس الوارد في معلومات سابقمها: الحربي من حيث 
ذكره لضنکان فقط دون إضافة» وهو ما يتبادر إلى الذهن من أن المقصود هي ضنكان الداخل الى فيها معدن الذهب 
الذ كور للتو» والیی هي اکر شهرة من الأولى» وأقرب إلى طريق الحادة السلطانية من طريق الساحل» موضوع هذا 
السیاق. آما البكري (ت ٤۷۸‏ ه/ ۱۰۹ع) فیربط عثر بالسرین الى تقع بدورها على طریق الحج والتجارة 
الساحلي إلى مكة الکرمق وتمثل إحدى محطاته الرئيسية, ثم یذ کر أنها (أي عثر) على مسيرة عشرة أيام من السرین 
بسر الراكب في اتحاه الجنوب” . وهي مسافة تقترب من المسافة الحقيقية إذا قدرنا أن المرحلة في حدود 4۰ كيلو 
مترا بقیاسات العصر ان 

والسياق الثالكت يتناول عثر بوصفها مدينة ساحلية عامرف و سوفا بحاریا مزدهرا من ذلك ما یصفه ما الهمداني 
(ت بعد م 400- ٩‏ ۹) من أا ی عظیم " ویصفها المقدسي وت ۰ه | 4۹۰( با E‏ 
كبيرة طيبة مذكورة» لأنها قصبة الناحية» وفرضة صنعاء وصعدة » ويها سوق حسن» وجامع عامر”'', أما الحميري 
رت ۷۲۷ه/ 187107م) فأبعد الْنَجْعَة حينما ذهب بعثر إلى ساحل عمان» وحينما صحّف (هو أو الناسخ) ثاءها بتاء 
ماه فوقيّة "عر" بدلا من رسمها الحقيقى بالثاء المثلئة "عثر"» ويصفها بأنها "مدينة واسعة .... بناژها من الخشب 
والحشيش إلا جاماها فإهًا حیده البنای وها مسجد جامع على الساحل» وأكثر طعامهم الذرة» ومبلغ منافع صاحبها 


۱۹ مخلاف عثر في القرنين الثالث والرابع امجریین 


سبعون آلف ديار" امحدیر بالاشارة إلى أن احقق تقول ق امامش: "أقرب الصور ها "عة" عند الإدريسي» و ۾ 
آحد ما هذا الوصف" -علی حد قوله- على أنه يكاد یکون في حکم ال و کد أن هذا الوصف ینطبق على عثر لقرب 
صورة رسم الکلمة» ولتشابه حرفي الثاء والتاء؛ ولأن أسلوب البنای وصنف الطعام هما السائدان في النطقة حي عهد 
لیس بالبعید. 

آما السیاق الرابع والأخير في الصادر الذ کورة فیصف عثر على ها ناحية جليلة» أو فا عمل من أعمال مكة 
الکرمة. أو خلاف من مخاليفها. والدلول الجغراقي في جميع هذه الأوصاف واحدء إذا إن الناحية والعمل والخلاف 
و واحد علی أسلى آن عثر کانت عر كرا إدازيا تبعها عدد من الأودية والتلذاف وعلیها وال عه الأنوال» 
ویرفعها إلى وال أعلى هو هنا والي مكة الکرمة ‏ أو مباشرة إلى دار اخلافة العباسية ببغداد"؟. ۱ 


ولعل حير من فصل في ذکر مخلاف عثر من ابحغرافیین السلمین إثنان هما: ابن حوقل (ت ۳۹۷ ه/ 28۷۷)؛ 
والقدسي الذي آشرنا إلى تاريخ وفاته قبل» ومن الرخین واحد هو عمارة الحكمي (ت ٥٦۹‏ ه/ ۱۱۷ع)؛ فاین 
حوقل في معرض حديثة عن حکام مامة أو ملوکها یقول: "ویتلوه [أي یتلو ابن زياد حاکم زبيد أو قامة اليمن] في 
اة والقدرة ابن طرف صاحب عثر» ویشتمل ملکه على وجوه الأموال» وضروب الحبايات؛ ویکون الواصل إليه 
کنصف ما یصل إلى ولد ابي اليش بن زياد من المال”””. یتلو ابن حوقل القدسي الذي تناول مخلاف عفر أو 
ناحية عثر -كما يحلو له تسمیتها- بقوله: "وناحية عثر ناحية جليلة» عليها سلطان برأسه ومدفا نفيسة"*) 
من قول القدسي "عليها سلطان برأسه" أن حاكم عثر مستقل بشؤوفا الداخليت وكونه كذلك فلابد أنه كان 
يحكمها حكما ورائياء وأنه ينتمي إلى أسرة كانت قد استقلت بحكمها الداحلي مع ولائها وتبعيتها لوالي مكة 
العباسي” ". أما عمارة الحكمي» وهو أول من عرض من المورخين لمخلاف عثر .عثل هذا القدر من التفصيل» فإنه 
يقول: "ومن امتنع من عمال أبي اليش بن زياد [حاكم تمامة اليمن ومقره زبيد] سليمان بن طرف؛ صاحب عثرء 
وهو من ملوك قامة» وعمله مسيرة سبعة يام في عرض يومين» وهو من الشرجة إلى حلي» ومبلغ ارتفاعه في السنة 
هس ماية آلف دینار یه أما من حيث التبعية فان إقليم عثر أو مخلافهاء وبعض المصادر تسميه مخلاف بیش 
والعن واحد -کما أوضحنا قبل- فیتبع من الناحية السياسية لامارة مكة المكرمة» وقد استمر هذا الوضع طوال 
فترات ازدهاره» ثم بعد ذلك حینما أصبح یعرف باسم الخلاف السليمان باستثناء فترات ليس هنا بحال ذكرها””". 

مما سبق يتضح أن مسمى عثر يطلق على مدينة عثر نفسهاء وعلى مخلافها الذي يمتد جنوباً من مدينة الشرّحة 
الواقعة تقريباً على الحدود الحالية بين المملكة العربية السعودية واليمن» وشلاً إلى جنوب حدود إمارة حلي 
حینذاك "۳ أي إلى الحدود الجنوبية لمركز البرك (برّك الغماد) الذي كان يتبع إمارة مكة المكرمة إلى أن انضم قبل 
ثلاث سنوات لنطقة عسیر( » ومن الغرب عتد مخلاف عثر من البحر الأحمر إلى الأطراف الحبلية لإمارة منطقة 
عسير؛ وحصوصاٌ من الجنوب الغربي. وهذا ما ينطبق تقريباً على الامتداد نفسه الذي تشغله اليوم منطقة جازان. ويُعَدَ 


أحمد بن عمر الزیلعی ۱۹ 


هذا المحلاف من أخصب الخالیف اجنوبية لامارة مكة الکرمة على مدی تاريخهاء ومن أكثرها غ باحاصیل 
الزراعسية والثروة الحيوانية» وبه عدد من الأودية التاريخية الق تستمد سيوها من جبال السروات» وتصب في البحر 
الأحمر تاركه طبقة من الطينة الرسوبية الغنية الي جود فيها الزراعة » وينتشر حوها الاستيطان البشري ما جعل مخلاف 
عثر في زمانه» أو منطقة حازان ا مناطق المملكة العربية السعودية كثافة بالسكان» ومن هذه الأودية من 
الشمال إلى الجنوب وادي حَمّضة ووادي يَتَمّة» ووادي رع» ووادي عَنُوده ووادي بيش » ووادي صبيا» ووادي 
ضَمّد» ووادي جازان ووادي لب ۳. وعخلاف عثر عدد من الدن التارينية بعضها لا یزال قائما» وبعضها مندثر؛ 
فمن الدن التاريخية العامرة يما حي الآن: جازان» العاصمة الادارية للمنطقة» وأبو عريش» وضمدء وصبياء وبيش" 
ومن لمدن المندثرة: الشرحة» وحازان العلياء والمنارة بوادي حازان والراحة (راحة بني شريف قي بيش)» وضنکان 
الملشهورة منجم ذهبء بالاضافة إلى مدينة عثر نفسها عاصمة الإقليم 
الساحلية التهامية ازدهاراً بوصفها محطة من حطات طريق الحج والتجارة الساحلي بين الحجاز واليمن» وعاصمة 
لإقليم متاز با نصب» وبالكثافة السكانية والرعوية» وميناء نشطا في تحارته مع مواؤء اليمن الواقعة إلى الحنوب منه؛ 
ومع موانء ابلسحاز الواقعة إلى الشمال منه» فضلاً عن الوانی المقابلة له مما يلي البر الحبشي. كما إا كانت دار 
ضرب للسكة ينسب إليها واحد من أشهر الدنانير المضروبة في جزيرة العرب» ذلك هو الدينار العثري الذي كانت 
تحمسب به مقادير عشور اليمن» وبعض أقاليم الجزيرة العربية الأحرى» وكذلك مختلف الحبايات الي كان يجري 
تقاضيها بالدينار العثري في نطاق تداولة” ". آما مدينة عثر فهي الآن في حكم المندثر» ولم يبق منها إلا تلول أثرية تقع 
على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قرية قوز لاه ال أصبحت في الوقت الحاضر علماً على کامل المكان ما في 
ذلك موقع عثر نفسها. وتقع قرية القوز أو قوز الجعافرة على بعد حوالي ۳۰ کیلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة 
صبیا المعروفة. أما عثر فتقع على بعد حوالي ثلاثة كيلو مترات إلى الغرب من قرية القوز المذكورة» وهي خالية تماما 
من أية سكين وتبلغ مساحة موقعها حوالي ١×۲‏ كم » وهي كما أسلفنا - عبارة عن تلول مرتفعة تطل على 
الساحل مباشرة» وينتشر فوق سطحها العديد من الكسر الفخارية المتنوعة» بعضه يعود إلى عصور ما قبل الاسلام 
ومعظمه يعود إلى العصور الاسلامية .عا في ذلك وحود بعض تماذج من الخزف ذي البريق المعدني الذي يعود إلى 
العصور العباسیة" " وينتشر حول الموقع عدد من الآبار القديمة المطمورة كشف السيل في إحدى السنين عن ثلائین 
كرا منها ما یدل علی أهية الکان واتساعة و کنافة سکانه العامة على خان ازدهاره۳. 


(TT) 


. فقد كانت مدينة عثر من أكثر المدن 


لقي موقع عثر الأثري اهتماما ملحوظاً من قبل الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوازرة المعارف (حالياً وكالة 
الآثار والمتاحف) من حيث قيامها بمسحه عام ۱۰۰ه/۱۹۸۰م تحت مسمى القوز (۷١۲ه‏ - )٠١8‏ الطل 
على مضيق يسمى رأس طرفة وهو ميناء به مرسى طبيعي في تلك الحهة"". ثم قامت الإدارة نفسها في عام 
٤‏ هغ/5984١م‏ بإحراء حفرية في موقع عثر ما لبئت نتائجها أن نشرت قي بحلة أطلال في العام 54.65 ١ه/‏ 


۱۹ مخلاف عثر في القرنين الثالث والرابع امحریین 


۰ ۱ وكشفت تلك الحفريات عن نتائج في غاية الأعمية ليست مما يندرج تحت موضوع هذا الغ 


الوضع السياسي لعثر ومخلافها: 

آما الوضع السياسي لعثر في القرنین الثالث والرابع امجریین التاسع والعاشر للمیلاد فهو من أهم الشکلات 
الي یواحهها الباحثون لا من حيث ندرة العلومات» ولا من حيث وضعها في سياق تاريخي منطقي» وذلك فیما یتعلق 
بالقليل والقلیل حدا منها ما يمكن أن يعد إرهاصات أولى لتاریخ مخلاف عثر السياسي في هذین القرنین اللذين من 
احتمل أن مخلاف عثر شهد خلالهما حکم أسر محلية. أو غير محلية استقلت بالشوون الداحلية للمخلاف مع بقائها 
مرتبطة بالخلافة العباسية» وبولاتا الباشرین على مكة الکرمة حینذاك. 

ولعل أول الاشارات الواضحة والدالة على هوية حكام عثر في تلك الفترة» ما وصلنا عن طريق اممداني 
الذي يذكر في مكان من كتابه صفة جزيرة العرب بأن حكام هذا المحلاف هم موالي قریش(؟ دون أن يوضح إلى 
أي من قريش ينتمي أولئك الموالي؟ ولكنه في مكان آخر من الكتاب نفسه يقرر صراحة بأن "ملوكه من بي مخزوم 


وبالرحوع إلى الولاة العباسيين من بي مخزوم الذين ولوا أمور الولاية الأ وهي مكة الکرمق يتضح أن أول 
من وليها منهم قي منتصف القرن الثالث الحجري/ التاسع الميلادي هو عيسى بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبدالحميد بن عبدالله بن عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» وقد وليها للخليفة المعتز بالله العباسي رت ۲۵۰ه/ 
228 واستمرت ولايته على مكة (متصلة أو منفصلة) من سنة ۲٤ -78١‏ ه/ 1٥‏ ۸1۸-۸م 7 (4۲). 
أما الرجل التاني الذي ولي مكة من بي مخزوم فهو أبوعيسى محمد بن یی بن محمد بن عبدالوهاب بن سليمان 
الحزومي وكان الذي ولاه إياها الخليفة العباسي المعتمد على الله أحمد بن جعفر المت وکل (ت ۲۷۹ه- (AAT.‏ ل 
ثم ما لبث الخليفة المعتمد أن عزل آبا عيسى هذا بابن عمه أي المغيرة محمد بن عيسى بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
الخزومی(** ولد أمير مكة المذكور أعلاه والذي ذكرنا للتو أنه وليها في زمن الخليفة المعتز بالله» ويبدو أن أبا عيسى 
هذاامتنع من تسليم مكة لابن عمه المغيرة» فاقتتل الاثنان» فقتل أبوالمغيرة أبا عيسى» ودخحل مكة -كما تذكر 
المصادر- ورأسه بين يديه“ وقد ولي مكة فترة امتدت إلى سنة ۲۸ه/ ۸۸۲ء» ورعا إلى أبعد من ذلك" *. 

وعلى الرغم من ولاية بني مخزوم لمكة المكرمة حوالي عقدين من الزمن فان المصادر التاريخية التاحة لم تذكر أهم 
أرسلوا ولاة من حانبهم أو نوابا لهم على مخلاف عثر طوال حكمهم لمكة. غير أن هناك إشارة يتيمة يوردها ابن حزم 
(۳۰۰ه-/ ۲۷٩م)‏ بقوله: "وبنو طرف الذين ولوا بعض جهات اليمن هم موالي عيسى بن محمد والد أبي 
اا 

ومن هنا يستطيع الباحث أن يمسك بأول خيوط الحقيقة الدالة على حكام عثر من موالي بي مخزوم» ويستطيع 


هد بن عمر الزیلعی ۱۹۷ 


كذلك الاستدلال على هوية هؤلاء الوالي وهم "بنو طرف" الذين کانوا ذوي قرابة قريية من حهة الأمهات لبن 
مخزوم» ولاة مكة الشار إليهم آنفا؛ لکون طرف» جد بن طرف المذكورين» لیس مولى لعیسی الخزومي» وإلى مكة 
في عهد للعتن وحسبء ولا هو صهره أي أحو زوجته وأم ولده؛ أبي الغيرة محمد بن عيسى» وذلك طبقا لا يذكره 
ابن حزم الذي يقرر هذه الحقيقة بقوله: "وكان طرف» مولى عیسی» وحد أي المغيرة لأمه» وابنه الحسن بن طرف 
حال أبي الغیرة؟ إذاء فهم أصهار عیسی» وأخوال ولده أبي المغيرة محمد بن عيسى الذي ذكرنا للتوّ أنه ولي مكة 
للخلفية العباسي العتمد على الله. فليس من المستبعد أن يكون بنو طرف هؤلاء أهل مكانه وحسب معتبرین عند 
أسيادهم بين زوم حي يكونوا موضع ثقتهم» وخصوصاً حدهم طرف الذي نقدر أنه أول من تول منهم حكم 
مخلاف عثر» كما نقدر أن الحكم استمر ورائياً في عقبه على الرغم من انتهاء ولاية أسيادهم بي مخزوم لمكة» بل إن 
حكم هؤلاء الموالي المخزوميين المدعوين بن طرف رعا استمر في عثر حى هاية هذه الفترة أي إلى أواخر القرن الرابع 
المجري/ العاشر اليلادي. ويعزز هذا الاحتمال عدد من الأدلة التاريخية؛ بعضها مستقى من المصادر الأدبية القليلة 
التاحة» والآحر ما كشف عنه من أسماء بعض حكام عثر المنقوشة على ما وصلنا من الدنانیر الذهبية الضروبة في 
مدينة عثر نفسهاء وبصورة حاصة تلك الدنانیر العثرية الي ضربت في القرن الرابع امجري/ العاشر اليلادي. 

فأما الأدلة التاريخية الستقاة من الصادر الأدبية فهي تنحصر في بعض الکتب الحغرافية والتاريخية العاصرة لتلك 
الفترة. وهذه الکتب. وعلی الرغم من قلتها - فافا تحتفظ بذکر حکام عثر قي فترات تکاد تکون متصلة في النصف 
الثاني من القرن الرابع المحري/ النصف الثاني من العاشر لليلادي, إلا أا لا تذکر أياً منهم بالاسم» ولفا تطلق علیهم 
أوصافاً منها: "بنو طرف" و"موالي بي مخزوم" و"العبيد" هكذا بحردين من أي إضافة. فممن نعتهم ببيي طرف ابن 
حزم ثم معاصره ابن حوقل» وقد آشرنا إلى ذلك من قبل. أما الهمداني فيسمى حكام عثر أو ملوكها -كما قدمنا- 
"بن مخزوم وعبيدهم". وينعتهم صاحب سيرة الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني» وهو من رجال القرن الرابع 
المحري/ العاشر الميلادي بنعت "العَبّدين" في أكثر من موضع من السیرة"*. ويبدو أن هذين العبدين كانا يحكمان 
مخلاف عثر بالمشاركة» كما يبدو أنهما كانا أهل قوة ومنعة وبأس شديد حن إن الامام العياني نفسه لم يحرؤ على غزو 
ديارهما من الوهلة الأولى حيث تذكر السيرة أن الأشراف بي أبي الطيب الحسنيين وفدوا عليه في سنة 1/5ه/ 
9 وطلبوا منه العون والمساعدة في توليتهم مامت وإقصاء العبدين من حکمها" * كما إن الامام نفسه كان 
يضمر الكراهية للعبدين من قبل» وكان ينوي غزو بلادهماء وتأدييهماء وإقصائهما عنها في أكثر من مناسبة" “. وعلى 
الرغم من النوايا المتكررة للإمام تجاه غزو ديار العبدين -كما تسميها السيرة- فإنه لم تكن لديه العزعة الكافية على 
وضع نواياه تلك موضع التنفيذ» وإنه لم يحد استجابة مشجعة من رعاياه حينما خاطبهم في هذا الشأن وإنما ردّوا 
عليه بكتبهم طالبين منه أن عهلهم بعض الوقت لاصلاح خيولهم و رکاهم وعددهم؛ لكوفم عادوا للتو من سفرهم في 
غزو نحران. فعدل الامام على مضض عن غزوه لعثر في سنة ۳۹۰ه/ 7001٠٠١‏ وعوضا عن ذلك كنب قصيدة 


۱۹۸ مخلاف عثر في القرنين الثالث والرابع الهجريين 


بعثها إلى رحاله رفق كتبهم الق أرسلوها إليه طلبا لإمهالهم بعض الوقت. وما جاء ني تلك القصيدة"“: 


اننا مرس E‏ بوط بيش مزل العبدان [كذا] 
هستذا لنتا حول ف ارف ا ع ا 
لول دنه اناك ين وغذرهم وو بالکسر والبهستان 
N E‏ اط هيا جه م تا ا ت ااا 


أما الأدلة التاريخية المستقاة من المسكوكات المضروبة في عثر فتنحصر كذلك في القرن الرابع الحجري/ العاشر 
اليلادي» وتحديدا في عهود الخلفاء العباسيين المطيع لله (۳۳4- ۳۳ه-/ 4 ۹- 9174م)» والطائع لله -۳٩۳(‏ 
۸۱ ۹۹۱-۹۷م) والقادر بالله (۲۲-۳۸۱ه-/ ۱۰۳۱-۹۹۱ع). ويبدو أن أمراء عثر حققوا خلال هذه 
الفترة قدراً ملحوظاً من الاستقلال عن ولاة مكة حوغم سك أسمائهم جنباً إلى جنب مع الخلفاء العباسيين» وهو تقليد 
لا یخوّل إلا لكبار الولاة في الولايات الرئيسية» وليس في الأقاليم الصغيرة التابعة لتلك الولايات. 

ونتيجة لسك أسماء أمراء عثر على الدينار المنسوب إلى بلدهم (دينار عثر أو الدينار العثري) أمكن العثور على 
أسماء ستة منهم تقلبوا على حكم المخلاف حوالي ثمانية وأربعين عاماً امتدت من سنة 45*- ۳۹6ه/ /اهه- 
٠٠م‏ وأول هؤلاء الأمراء أبو علي محمد بن القاسم الذي وجد اسمه مهوراً على أحد عشر دینا مورحة بين سني 
هو ۳۰۹ه-/ ۹۷۰-۹۵۷م(۳ أي أن حكمه لمخلاف عثر امتد من خلال النقود حوالي أربعة عشر 
عاماً. والأمير محمد بن القاسم هذا يُعتقد -علی رأي أحد الباحثين احدئین- أنه ولد القاسم بن طرف» صاحب عثر 
في هاية القرن الثامن امجري/ مطلع القرن العاشر الميلادي”“» وهو الذي ورد ذكره في محاولات والي مكة التصدي 
لعلي بن الفضل جاجد زعيمي الدعوة الإسماعيلية باليمن حينذاك- حينما احتل زبيد» وهدد جميع التهائم بطغيانه 
وحبروته(؟. ومن العتقد أن محمداً هذا عَلّف والده القاسم في إمارة عثر» ولكننا لا نعرف -على وجه الدقة 
واليقين- كيف ومى وصل إلى الحكم سوى ما رأيناه من فترة حكمه الموضحة على الدنانير المنسوبة إليه. ومع ذلك؛ 
فمن احتمل أنه وصل إلى حكم عثر قبل هذا التاريخ بزمن ليس بالقصير» وأنه استمر تي الحكم بعد عام 515 ٠ه/‏ 
م ذلك العام الذي يؤرخ لآخر دينار يحمل اسه في حدود ما وصلنا من الدنانير المنسوبة الیه"۳. على أنه يكاد 
يكون في حكم المؤكد أن فترة حكمه لم تتجاوز سنة 777هم/ ۹۷۹ وذلك لأن أمير عثر في هذا التاريخ كان ابنه 
الأمير أبو القاسم علي بن محمد بن القاسم لظهور امه على دينار فريد -في حدود ما وصل إلى علمي- يحمل التاريخ 
المشار الیه ۳. 

أمافٍ خلال سنن ۳۷۳- ۳۷٤‏ ه/ 88 9- ٥۹۸م‏ -فٍ حدود ما هو متاح من دنانیر عثر- فکان يجلس 
على كرسي الامارة في الخلاف الأمير أبو يعفر السمو بن محمد خلفاً لأحيه أبي علي محمد بن القاسم» وهو ثاني ولد 


من أولاد محمد بن القاسم بن علي بن طرف يصل إلى سدة الحكم في مخلاف عثر””©. 

وقي سنة ۹ ه/ ٩٩۰-۹‏ كان أمير عثر الابن الثالث محمد بن القاسم بن علي بن طرف» ويدعى أبا 
عنمل العمر بن محمد عا لا هو منقوش علی ظهر دینار فرید منسوب لیه حی ان ٠‏ ويبدو أن هذا الأمير وصل 
إلى حکم عثر قبل هذا التاریخ» وأن ديناره هذا الذي بين أيديناء هو آخر إصدار له أثناء حكمه؛ لأنه في سني ۳۸۰ 
89۰/۲ ۱۰۰۱- ١١٠٠م‏ كان أمير عثر شخص يدعى أبا الفرج الطرقي طبقا مذین الدينارين المؤرخين 
والمنسوبين إليه في حدود ما وصل إلى أيدينا''2. وتحدر الملاحظة إلى أن هذا الأمير لم يعترف بالخليفة العباسي ابحدید 
القادر بالله (۳۸۱- 4۲۲ه/ ۹۹۱- ۱۰۳۱م) الذي وصل إلى الخلافة بعد عزل سلفه الخليفة الطائع لله في سنة 
2۹۹۱/۸۱( ولفا احتفظ باسم الخليفة العزول على الدنانير الضروبة في عهده كما فعل غيره من حکام 
الدول الستقلة استقلالاً ذاتياً عن الخلافة العباسية حینذاك ومنهم السامانیون والغزنویون؛ وسواهم"". 
القاسم بن علي» أو من حفدته؛ ولا نعرف إن كانت نسبته هذه تنميه إلى بي طرف» موالي بي خروم أمراء عثر» أو 
أنه من موالي مواليهم» ولا نستبعد هذا الاحتمال الأخير؛ لأن النسبة بیاء النسب إلى أسر الحاكمين غانا ها کون 
لمواليهم المنسوبين اليهی والأدلة على ذلك كثيرة في التاريخ الاسلامي"*. فليس من الستبعد أن يكون آبوالفرج هذا 
مولى لبي طرف وصل إلى حكم عثر بالتغلب. أو بالوصاية على قاصر غمطه حقه في تسجيل اسمه على السكة» كما 
هي عادة بعض الأوصياء في مثل هذه الحالة”. ويشبه أبا الفرج هذا أمير آحر لعثر ظهر اسمه على الدنانير العثرية 
مباشرة بعد سابقه» ويدعى بشري الطرفي» وأول ظهور له كان على دينار ضرب في عثر سنة 1917ه/ 2-۱۰۰۲ 
"ار كتليف علی دیسنار جر ضرب ف المدينة نفسها في السنة الثانية» أي في سنة ۳۹٤‏ ه/ ۱۰۰۳- 
۰۰ 2۵۱ وا بعد أن تخلص من النسبة "الطریقی ‏ واستبدضا بنقش اسم والده إلى حاب امه هكذا: رک ن 
عبدالث". فهل ما ذهبنا إليه مخصوص أب الفرج الطرفي ینطبق على بشري هذا من حيث إن الاثنين من موالي بني 
طرف تغلبا على أسيادهماء واستبدا بالأمر دوفما» كما حدث مع جيرانهما موالي بن زياد قي أواخر آیامهم"". وهل 
أبو الفرج الطرفي وبشري الطرفي متعاصران وشريكان في السلطة والتسلط على أسيادهماء وكذلك في التعاقب على 
الحكم على النحو الذي يظهر على السكة؟ فاذا صحّت الاجابة على هذه التساؤلات بأي احتمالات لوقوعها فليس 
من المستعبد أن يكون الاثنان (أبو الفرج وبشري) هما العبدان المعاصران للإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني؛ 
والمذكوران في سيرته هذا اللفظ كما قدمنا. 

ولا يتعارض ما ذكر مع حقيقة وجود سليمان بن طرف الحكمي» وتوحيده لخلایي عثر وحكم تحت مسمى 


۲۰٠‏ مخلاف عثر في القرنين الثالث والرابع ال هجريين 


وهو عام ۳۷۳ ه/ ۹۸۳م" ذلك أن هذا التاريخ لا يستند على أدلة ثابتة في المصادر التاريخية الموثوقة» وإنما بى 
على آراء كانت معقولة ومقبولة في وقتها. أما الآن فتدحضها الحقائق ال أشرنا إليها سابقاء وبصورة خاصة تلك 
المستقاة من سيرة الإمام العياني» ومن المسكوكات الى ظلت تحمل أسماء بعض أمراء عثر حي عَشر التسعينات من 
القرن الرابع الهمجري/ مطلع القرن الحادي عشر اليلادي» ما يعن أن زمن ظهور سليمان بن طرف وتوحيده لمخلاف 
حكم عثر رعا جاء في وقت متأخر نسبياً عما هو متداول حن الآن في بعض الدراسات الحديثة» أي عام ۳۷۳ه-/ 
۳ -كما أشرنا إلى ذلك للتو. لذلك» فمن المعتقد أن ظهور سليمان بن طرف وما استتبع ذلك من أحداث رعا 
كان متزامناً مع مطلع القرن الخامس الحجري/ أوائل القرن الحادي عشر الميلادي ما ۸ يُكتشف من الأدلة التاريخية ما 
يخالف ذلك. وهذا ما نأمل معالحته في دراسة أخرى لاحقة إن شاء الله. 

نخلص مما سبق إلى أن عثر كانت من المدن الإسلامية الزدهرة خلال القرنين الثالث والرابع امجرین/ التاسع 
والعاشر للميلادء وأا كانت محطة من المحطات الرئيسية على طريق الحج والتجارة الساحلي بين اليمن ومكة المكرمة. 
كما كانت عاصمة لمخلاف سمي باسمها هو مخلاف عثر قبل أن يتحول اسه إلى الخلاف السليماني في فترة لاحقة, ثم 
منطقة جازان في وقتنا الحاضر. وكان مخلاف عثر يمتد من الشرحة بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية مع 
الیمن» ال درت حدود مارة حلي بن یعقوب من ارت (حالیا تتبم محافظة اْقنقذة - إغارة مکة الکرمة). ویشتمل 
هذا الحلاف على عدة آودية آشهرها وادي بيش الذي هو امتداد مدينة عثر الداحلي من الشرق حي إن بعض 
الصادر تسمی عثر بيشاء وخلافها: خلاف بیش. 

ونخلص کذلك إلى أن مخلاف عثر یتبع إمارة مكة المكرمة» وكانت تحکمه أسرة من موالي ب مخزوم القرشیین 
وأن هذه الأسرة توارث آفرادها حكم المخلاف طوال فترة الدراسة» وأنها بلغت من القدرة والتمكن بحيث استطاعت 
ضرب دنانیر ذهبية حملت أسماء بعض حكامهاء وأن تلك الدنانير بلغت من الشهرة» وقوة التداول والوئوق با 
وبنقاوة معدفاء وصدق عيارهاء درجة خولتهالان تُحسب ها مقادير العشورء ومختلف الحبايات ال كانت تتقاضاها 
الخلافة العباسية من الدويلات امحلية التابعة للماء والواقعة في نطاق تداول تلك الدنانير العثرية ذات السمعة الجيدة» 


والشهرة الواسعة في زماها. 
التعليقات 


)۱( ياقوت» شهاب الدین ۳ عبدالله الحموي»› معجم البلدان (بيروت: دار صادر ج دار بیروت » ۳۷۹ھ ۷ )۰ : 6 ۸. 
(۲) الصدر نفسه والصفحة نفسها. 
(۳) الحمدان» الحسن بن أحمد بن يعقوب» صفة جزيرة العرب. تحقیق: محمد بن علي الأكوع (الریاض: دار الیمامة» ۱۳۹4ه/ 
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أحمد بن عمر الزيلعي ۲۰۱ 


هذا ما أورده فريق المسح الأثري التابع للإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعارف تحت عنوان: "ظواهر حضارة جحنوب 
الجزيرة العربیة" أنظر زارينس» يوريس» وعبدالحواد مرادء وخالد اليعيش؛ "التقرير المبدئي الثاني عن مسح النطقة المنوبية 
الغربية أطلال (الرياض: إدارة الآثار والتاحف بوزارة المعارف» العدد الخامس» ۱٤۰۱‏ ه/ ۰2۱۹۸۱ ۲ العقيلي» محمد 
بن مد ثار التاريخية في منطقة جازان (الریاض: دار الیمامة» 99+١ه/‏ ۰0۱۹۷۹ ٤‏ ۲؛ الزيلعي» هد بن عمر؛ آثار 
منطقة جازان (الرياض: وزارة العارف» ۱٤۲۳‏ ه/۲۰۰۳م)» ۰۱۱۳-۱۱۰ 

عن وادي بيش أنظر : العقلي» محمد بن أحمد؛ تاريخ ا محلاف السلیمانن (الرياض: مطابع الریاض» ۱۳۷۸ه- ۱۹۵۸ع) ج 
قم (۰)۱ ۳۹؛ وأنظر للمؤلف نفسه المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: مقاطعة جازان (الرياض: دار اليمامة» 
5 اها الم الوك 56 

اممدان صفة جزيرة العرب» ۷۷. 

الصدر نفسه والصفحة نفسهاء أنظر بصورة حاصة ملاحظة احقق هامش رقم (۱). 

کل هذه الأودية تقع في منطقة حازان» وهي من الأدوية الشهورة قدا وحدیناء وتقع مراکزها على التوالي إلى الشمال الشرقي 
من مدينة جازان الحالية» الر كز الاداري لنطقة حازان» وقي کل منها بحمعات سكانية وسكنية كبيرة» أشهرها: مدينة صبیا في 
وادي صبياء ومدينة بيش ف وادي بیش ومدينة لدب في وادي عتود. أنظر: العقيلي» العجم ا جغرافي» ۱: 514-51١‏ ۱۳۸- 
~o ۳‏ ۵۳ ۱. 

یاقوت. معجم البلدان, ‏ : ۸۰. 

البكري» عبدالله بن عبدالعزیز؛ معجم ما استعجم تحقيق: مصطفی السقا (ببروت: عالم الکتب د.ت) ۳: ۹۲۱. 

عبدالّه بن عبدالله؛ السالك والمالاك. تحقيق: م.ج. دي غویه (ليدن: مطبعة بریل ۰۵۱۸۸۹ ۱۱۸-۱۷ نبذة من کتاب 
اخراج» تحقيق: م.ج دي غويه (لیدن: مطبعة بریل ۰۱۸۸۹ 2۱۹۲ ۰۱۹۳ 

ابن خرداذبق السالك واممالك» ۷ 48-١‏ ١؛‏ قدامة بن جعفر» نبذة م نكتاب ا خراج» ۲- ۰۱٩۳‏ 

إبراهيم بسن إسحاق؛ كتاب الناسك وأماكن طرق الحج» تحقيق: حمد ابلعاسر (الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
8ه/ ۰۵۱۹۲۱۹ 515. 

ابن خرداذبق السالك والمالك. ۷ ۱- ۰۱۸ 

أحمد بن أبي یعقوب؛ البلدان (لیدن: مطبقة بریل ۰۵۱۸۹۱ ۰۳۱۹ 

قدامة بن جعفر نبذة من کتاب ال خراج» ۰۱۹۲ 

طريق ابلسادة السلطانية ینطلق من صنعاء نحو قمامة إلى مكة» ويلتقي معه طریق تعز الذي يمر على ميدنة ربد ليس لأنما على 
مسار هذا الطریق» ولکن لأا كما یقول ابلزيري: "ولفا يحيء إلى زبيد قصدا؛ لأا دار الملك» وها يجتمع شداد ال رکب 
ویستکامل" آنظر: الحزيري» عبدالقادر بن محمد عبدالقادر الأنصاري» درر الفوائد النظمة في آحبار احاج وطریق مکة العظمة 
(القاهرة: الطبعة السلفية ومکتبتها: ۱۳۸۵ ۰41٩‏ 

تقع ضنکان الشهورة بکوفا منجم ذهب في منطقة عسير إلى الشرق من مدينة القحمة الساحلية بحوالي عشرین کیلومترا؛ وهي 
مهجورة الا من بقایا حدران منازفا ومسجدها الجامع. أنظر: الزيلعي, آهد بن عمر وآخرون؛ آثار منطقة عسير (الریاض: 


وزارة العارف» ۱۲۳ه/ ۵۲۰۰۳ 1 ۷- ۷۵. 
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مخلاف عثر في القرنين الثالث والرابع امحریین 


الغنيم» عسبدالله؛ جزيرة العرب م نكتاب ا ممالك وا مسالك لأي عبيد البكري ط ۱ (الكويت: ذات السلاسل» 0۱۳۹۷ 
۵4۷ 48؛ الزيلعي أحمد بن عمر وآخرون؛ آثار منطقة عسير» -۷٤‏ هلاء وعن منجم الذهب بماء أنظر: الهمدان» 
الحمسن بن أحمد بن يعقوب؛ كتاب ا جوهرتين العتيقتين ا مائعنين الصفراء والبیضای تحقيق: حمد الحاسر» ط۱ (الریاض: المطابع 
الأهلية للأوفست» ۱۰۸هت/ ۰6۱۹۸۷ 45 ۳۸۱- ۰۳۸۲ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب ۰۷۱ 

أحسن التقاسیم ۰۸۱ 

محمد بن عبدا منعم؛ الروض العطار في حر الأقطار» تحقيق: احسان عباس» ط۲ (بیروت: مکتبة لبنان» 2۱۹۷۵ 
404 . 

عن الخلاف والناحية ومدلولاما أنظر: ياقوت» معجم البلدان ۳۷. 

آبوالقاسم النصیی؛ صورة الأ رض (بیروت: دار مکتبة الحياق: ۰2۱۹۹۲ ۳۲. 

أحسن التقاسیی ۸۱. 

ال زيلعي أمد بن عمر الأوضاع السياسية والعلاقفات ال خارجية لنطقة جازان» ط١‏ (الرباض: مطابع الفرزدق» 
۳ هه ۰۵۱۹۹۲ ۰۱۹-۱۸ 

تاريخ الیمن السمی ا مفيد في أخبار صنعاء وزبيد» تحقیق: محمد بن علي الأكوع» ط۳ (صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزیم؛ 
۵4۵۰ ) 1۳ - ۰1 

آنظر على سبیل الثال: اليعقويي» البلدان ٩۳۱۳‏ ابن خرداذيق السالك وا ممالك» ۱۳۳؛ الادريسي. أبوعبدالله محمد بن محمد 
الحسين؛ نزهة الشتاق في احتراق الآفاق» ط۱ (بيروت: عالم الکتب» ۱۰۹ه/ ۰0۱۹۸۹ ۱: ۱4۵؛ وعن تبعية الخلاف 
السلیمان لامارة مكة في بعض فتراته التاريخية» آنظر الزيلعي الأوضاع السياسية والعلاقات الخارحية في أمكنة متفرقة. 

خلي: مخلاف حلي أو إمارة حلي تشتمل على وادي حلي العروف على بعد حوالي ٩۰‏ كيلو مترأً إلى ابلنوب الشرقي من 
القنفذة» وتمتد جنوباً إلى حدود إمارة جازان أو المخلاف السليمان» وعاصمتها مدينة حلي بن يعقوب العروفة اليوم باسم 
"حلي قديم". وكانت تحكمه أسرة محلية يقال لسلاطينها "بنو حرام". أنظر: الزيلعي» أحمد بن عمرء "المواقع الإسلامية المندثرة في 
وادي حلي (ق۹-۳ه-/ ١-۹‏ ٠م)»‏ حوليات كلية /داب. الرسالة التاسعة والثلائون, الحولية السابعة (الكويت: جامعة 
الكويت» ۰7 ١ه/‏ 585١م)»‏ ص ۱۱؛ الزيلعي؛ أحمد بن عمر؛ "بنو حرام رحکام حلي) وعلاقاتهم ا خارجية رق ٤-۹ه/‏ 
۰ -۱۵م) بحجلة كلية الآداب. ال مجلد الخامس عشر. العدد الأول (الرياض: عمادة شؤون المكتبات -جامعة الملك سعود 
۸ص ۰۵۱۹۸۸ ۱۰۱- ۰۱۳۷ 

البرك أو براك الغماد» موقع مشهور منذ ماقبل الاسلام يقع على ساحل البحر الأحمر في الطرف الغربي لامارة عسيرء به بعض 
الآثار الي تعود إلى عصر السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن رسول (ت 7141ه/ ۹ ۱۲ع)» موسس حکم بن رسول 
بالیمن. أنظر: الزيلعي, آثار منطقة عسير» ۰۷-77 

الزيلعي, الا وضاع السياسية والعلاقات ا خارجية لنطقة جازان» ۰۱۲ 

الرجع نفسه والصفحة نفسها. 

الرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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أنظر على سبيل المثال: ابن حوقل» صورة الأرض» ۳۲۰؛ عمارة الحكمي» تاريخ اليمن» ٦٤ - ٦۳‏ . 

الزيلعي» آثار منطقة جازان» ۰۱۱۳-۱۱۲ 

العقيلي» الاثار التاريخية في منطقة جازان» ٩‏ ۲. 

أنظر: زارنیس وعبداحواد مراد وخالد الیعیش» "التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة الحنوبية الغربیة" اطلال, العدد الخامس» 
--57. 

أنظر: زارنيس» وعوض الزهراني» "الاستكشافات الحديثة في سهل قامة الجنوبي موقعي عثر وسهي" أطلال» العدد التاسع» 19 
- ۱۲ 

۷ 

.8 

الفاسي تقي الدین محمد بن أحمد الحسي؛ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: فؤاد سید ط۲ (بیروت: مؤسسة 
الرسالق» 5.8 ١ه/‏ ۰۵۱۹۸۵ 1: ۰41۳ 

المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

الفاسي» تقي الدين محمد بن هد الحسين» شفاء الغرام بأحبار البلد ا حرام؛ تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» ط۱ (بيروت: دار 
الكتاب العریی ٤۰٥‏ ۱ه/ ٩۱۹۸۰م)»‏ ۲: ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ 

الفاسي» العقد الثمين» ۲: ۰۲۲ 85". 

ابن حزم أبوحمد علي بن أحمد؛ جمهرة أنساب العرب» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمي ٤۰۳‏ ۱ه/ ۰۱۹۸۳ 4١59‏ 
الفاسي» شفاء الغرام» ۲ . . العقد الثمين.» ۲: 8"1". 

آنظر : الفاسي, العقد الثمين» ۲ ۸ شفاء الغرام» ۲: ۰.۳۰۱ 

ابن حزم» جمهرة نساب العرب: ۰۱۹ 

الصدر نفسه و الصفحة نفسها. 

ابن يعقوب» حسين بن أحمد؛ سيرة الامام النصور باللّه القاسم بن علي العياني» تحقيق: عبدالله بن محمد الحبشي» ط۱ (صنعاء: 
دار الحكمة اليمانية» ۱۷ ۱ه/ ۰۵۱۹۹ ۰۳۱ 4۰ ۰۱55 

ابن يعقوب» الصدر نفسه ۰۱۳۰ ۰۱۶ 

ابن یعقوب. الصدر نفسه ۰۱ 

ابن یعقوب. الصدر نفسه والصفحة نفسها. 

ابن یعقوب. الصدر نفسه والصفحة نفسها. 

الشرعان» نايف عبدالله؛ "قود أموية وعباسية ضرب ا حجاز ونحد وتمامة"» رسالة ماحستیر (الریاض: قسم الآثار والتاحف - 
جامعة الملك سعود» ۱۸ ۱هت)؛ لاه. 

الشرعان, المرجع نفسه. 55. 

زکار» سهيل» أخبار القرامطة في الإحساء - الشام - العراق - اليمن (الرياض: دار الکوش 4۱۰ ۱ه/ ٩۱۹۸م)»‏ ص1970- 
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مخلاف عثر في القرنین الثالث والرابع امجریین 


الشرعان 'لقود أموية وعباسية ‏ ۵۷. 

الشرعان. الرجع نفسه ۵۸. 

الشرعان» الرجع نفسه /ه- .٩‏ 

الشرعان الرجع نفسه .۰٩‏ 

الشرعان اطرجع نفسه ٠٠‏ . 

ابن ابلوزي آبو الفرج عبدالرهن بن علي؛ النتظم في تاريخ اللوك والأمى ط۱ (حیدر آباد: ۱۳۵۸هت) ۷: ۱5۷-۱۵5 
ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد؛ الکامل في التاريخ» ط4 (بیروت: دار الکتاب العربي» ۱۰۳ه-/ 
۰۱٩ EA :۷ ) ۵۳‏ 

انظر : قازان؛ ولیم؛ السک وکات 2 سلامية (بیروت: البنك المركزي» ۰2۱۹۸۳ 4۱۰ الشرعان, "نقود أموية وعباسية"» ۱۱؛ 
ويذكر ابن الأثير أن الخطبة في حراسان ظلت للطائم» وظل أهلها متمسکون ببيعته وعدم البيعة للقادر الکامل في التاريخ؛ 
TOY‏ 

مثال ذلك كافور الأحشيدي (ت /اهاه/ ۹1۸م) نسبة إلى سيده محمد بن طغج الأحشید (ت ۳۳۰ه-/ ٤٩‏ ۹م)» وآقباش 
الناصري» أمير الحج العراقي القتول في مكة سنة 711ه/ ۱۲۲۱م نسبة إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله رت هلاهه/ 
۰ انظر ابن الجوزيء النتظم ۷: ٠١‏ - ١١؛‏ الفاسي» العقد الثمین» ۳: ۳۲۲ - ۳۲. 

من مثل كافور الأخشيدي الذي كان عبدا خصياً لأبي بكر محمد بن طغج الأحشيدء حاكم مصرء فلما توفي الأخير في عام 
هه/ 3457م قام كافور بالوصاية على ابي سيده وهما: أبو القاسم أنوحور بن الأحشيد» وأبو الحمسن على بن الأخشيد 
واحذدا تلو الآحر» واستبد بالأمر دوفماء فلما ماتا استقل عصر حن وفاته في جمادي الأولى عام ۳۰۷ه۵-/ ۸٩م.‏ انظر ابن 
تغري بردي» جال الدين آبو ا محاسن يوسف؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: ال موسسة المصرية العامة للتأليف 
والترحمة والطباعة والنشر د. ت) :٤‏ ۱- ۲. 

الشرعان» "نقود أموية وعباسية"» 1۱. 

الشرعان» الرجع نفسه والصفحة نفسها. 

آحر من تولى الامارة من بي زياد في تهامة اليمن» وعاصمتهم زبيد» طفل صغير یدعی "عبدالله أو إبراهيم" على حد قول عمارة 
الحكمي. وقد آدی التنافس بين موالي بي زياد من العبید الأحباش» وتکالبهم على الملك إلى إقصاء الطفل الزيادي وعمته 
وتأسيس دولة بي نجاح في زبيد في سنة 4۱۲ه-/ ۱۰۲۱م. أنظر عمارة الحكمي» تاريخ اليمن» ه/ا- ۷۷. 

العقيلي» الحلاف السليماني» ۱: ۸۰؛ الزيلعي» الأوضا ع السياسية والعلاقات ا خارجية لنطقة جازان» 4١5‏ آبوداهش, عبدالله 
ابن محمد؛ أهل تهامة: الخلاف السليماي وحلي بن يعقوب وأحوازها في القرون الإسلامية الوسيطة. ط ۱ (الریاض: مكتبة 


العبیکان ۲۰ ۱هت/ ۰6۱۹۹۹ ۰1۷ 


العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 
منذ عهد السفاح حتى عهد الرشيد (۱۹۳-۱۳۲ه) 


اتسمت علاقة أهل اليمن بولاة الخلافة العباسية بثلاث حالات هي: العلاقة الحامدة» العلاقة الطيبة» العلاقة 
العدائية. 

ففي العلاقة اللجامدة لم يرصد الورخون أي حدث إلا تولية الولاة أو عزهم واهتمامهم بحباية الأموال 
والاشراف على الدواوين والنظم الإدارية. أما في العلاقة الطيبة فقد اهتم الولاة وهم قلة بإصلاح أمور مهمة في اليمن 
مثل تبويب جامع صنعاء الكبير من قبل الوالي عمر بن عبدابحيد الخطابي الذي تولى اليمن من قبل السفاح"* ومنها 
إحداث غيل صنعاء المسمى غيل البرمكي في سنة ۱۸۳ه-. وهو عبارة عن شق قناة للمياه من جنوب مدينة صنعاء 
ليمر في مزارع صنعاء الحنوبية والغربية ويستمر جريانه حي مزارع شعوب والروضة سمال صنعاء". كذلك عمل 
على بناء مسجد في سوق اللساسين. وكان كثير الصدفة"*. وبخصوص العلاقة العدائية فهي الأكثر تدوينا من قبل 
الورحین. وسينحصر حديثنا عنها لما لها من أهمية في أحداث اليمن والتمثلة في الخروج على ولاة الخلافة العباسية. 
ومن أهم الأسباب الي جعلت أهل اليمن یخرحون عن طاعة ولاة الخلافة العباسية هي ظلم وقسوة الولاة» وتشدد 
الخلفاء العباسيين» والعصبية القبلية» والخلاف الذهي. فضلاً عن فرض الولاة الأموال زائدة على أهل اليمن وذلك كله 
ما سنوضحه خلال الحديث عن علاقة الولاة خاصة معن بن زائدة الشيباني وحماد البربري بأهل اليمن وهي کالاني: 


علاقة الولاة بأهل صنعاء: 

تبدأ علاقة الولاة بعلاقتهم بأهل صنعاء لأنها تعتبر عاصمة ولاية اليمن ومقر الولاة. وأي حدث فيها يؤثر على 
بقية مناطق اليمن. فقد بدأت العلاقة العدائية بين ولاة الخلافة وأهل صنعاء منذ بداية ظهور الخلافة العباسية» زمن 
خلافة أبي العباس السفاح. وذلك حين ول على اليمن أحد رجاله وهو محمد بن يزيد بن عبدالله بن عبدالمدان الحارثي 
الذي وصل إلى صنعاء في ٩‏ رحب ۱۳۳ه- قبدأ بالقيام بأعمال نقم منها اليمنيون وهي أنه فكر بفكرة غير طيبة 


۳۰۹ العلاقة 2 العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 


تتمثل بأنه هم باحراق ابحذومین الذين کانوا بالسرار من صنعاء. وأمر بجمع الأحطاب لتنفيذ ذلك الحرق وبرر ذلك 
بقوله: "لو كان هم حيرا ما أوقع الله هم الجذام"“. إلا انه مات قبل أن ینجز عمله ذلك. و کما يبدو أن هذا الوالي 
E‏ مرض الحذام مرض معد وغير قابل للشفاء آنذاك. ولذلك فكر بإحراقهم حى لا تنتشر العدوى من 
مرضهم إلى بقية أهل صنعاء الأصحاء. والواقع إن هذا العمل يتناف مع تعاليم الدين الإسلامي ومع ما جاء في القرآن 
الکرم بقوله تعالى: یس عَلَّى الأعْمّى حَرَجٌ ولا علی الاغرج خر ولا عَلَى الْمَريض حَرَجُ) ©. 

ومن ضمن علاقة ولاة اليمن بأهل صنعاء ما حدث في ولاية الوالي علي ب بن الربيع بن عبدالمدان الحارثي من 
نزاع بين أهل صنعاء والأبناءء وهم بقايا الفرس في اليمن» بشأن الأراضي الواسعة الى كانت ف الرحبة شال صنعاء. 
ولا وصل هذا الوالي إلى صنعاء اتحه الطرفان إلى تحكيمه في أمر تلك الأراضي. فاختار أهل صنعاء عمرو بن ثمامة 
وكيلاً هم كما اختار الأبناء إبراهيم بن فراس وكيلاً شم. وأثناء التحاكم أخرج إبراهيم بن فراس كتاب رسول الله 
َه أنها للأبناء" إلا أن عمرو بن نمامة أنكر هذا الكتاب وقال إنه يكفر به. وحینذاك غضب الأمير علي بن الربيع 
من عمرو بن ثمامة وقال له مستغربا "تكفر بكتاب رسول الله 4 . ولذلك أنزل عقابه عليه بان حرده من ثيابه 
وضربه مسة وسبعين سوطا””". كما يتضح أن عمرو بن ثمامة لا يقصد أن يكفر بكتاب رسول الله» ولكنه يشك أن 
ذلك الكتاب من رسول الله فعلاً فلم يصدق به أي أنه اعتبر الكتاب مزيفاء وهذا ما ۸ يقبله الوالي. ويوحي هذا بأنه 
أحد مظاهر العصبية القبلية فيما بين الأبناء وأهل صنعاء. ولا جاء التحكيم لصا الأبناء أدى ذلك إلى غضب أهل 
صنعاء من ولاة الخلافة العباسية واستمرار تذمرهم عن طاعة الولاة. 

وبالنسبة لعلاقة جند الولاة بأهل صنعاء ما حدث من صراع في الخلافة المهدي العباسي قي أيام ولاية رحاء بن 
زنباح الجذامي لليمن. والذي دحل صنعاء في ذي الحجة سنة 9٠١1ه.‏ أدى هذا الصراع إلى حدوث قتال فيما بين 
الطرفين قي يوم العيد. نتج عنه عدة قتلى بين الطرفين أجبر جند الولاة إلى الخروج إلى شعوب شال باب صنعاء 
الشمالي للتمركز فيه. وبعد هذا القتال تمت المصالحة بين الطرفين. فرجع جند الولاة إلى صنعاء للإقامة بها“ . ولم 
توضح المصادر سبب هذا القتال. ولكن سببه كما يتضح هو تذمر أهل صنعاء وتضايقهم من وحود جند ولاة 
الخلافة بين مساكنهم داخل صنعاء. إضافة إلى ظلم وطغيان هؤلاء الجنود على أهل صنعاء. 

ويستمر الصراع فيما بين جند ولاة الخلافة وأهل صنعاء. ففي عهد الرشيد آثناء دخول الغطريف بن عطاء إلى 
صنعاء سنة .ااه حيث وجد الفتنة مشتعلة بين الجند وأهل صنعاء لمدة شهرين من رحب حي شعبان سنة 
ه. وقي هذا الخلاف تمكن الغطريف من الصلح بينهم وحل اخلاف"*. وكما يتضح أن قرابة الغطريف من 
الخليفة الرشيد هي ال مكنته من حل الخلاف. أما مسببات هذا الخلاف فهي نفس المسببات السابقة وهي تذمر 
وتضايق أهل صنعاء من تواحد جند ولاة الخلافة بينهم بدون حق. 


محمد عبده السروري ¥ 


علاقة معن بن زايد بأهل اليمن: 

نظراً لأتصاف الخلافة العباسية في عصرها الأول باستخدام القوة والشدة نحو رعاياها فكان لابد لها لتحقيق 
ذلك من اختيار ولاة على الأمصار يحملون هذه الصفة. لذلك جاء اختيار معن بن زائدة الشيباني لولاية الیمن 
نابعا من هذا السبب إضافة إلى عدة مسببات آخری. ويتمثل بالآتي: 

السبب الأول: اتصاف معن بن زائدة بالقسوة واببروت وهذا ما يلاحظ من خلال استخدام معن للقوة مع 
أهل الحافر أو الجند وأهل حضرموت وقتله للآلاف منهم. وهذا ما سنوضحه فيما بعد. 

السبب الثایی: دفاع معن بن زائدة عن الخليفة المنصور عندما حاول الراوندية قتله وكان حدوث ذلك عندما 
ثارت الراوندية على أبي حعفر المنصور سنة ۱۳۷ه أو ۱ ۱ه. وأرادوا قتله. فوقف معن بن زائدة في صف 
الخليفة وقاتل الراوندية حن انتصر عليهم. وكان معن قبل ذلك مختفياً عن أنظار النصور لأنه قاتل المسودة أو 
العباسيين مع ابن هبيرة والي العراق لمروان بن محمد آحر خلفاء بي أمية. وكان يبحث عن الأمان من المنصور في حين 
كان المنصور يبحث عنه لمعاقبته””'2. فعندما ظهر معن في قتال الراوندية ورأى المنصور صدق قتاله رضي عنه” ©. 
وأعطاه الأمان ثم كافئه بعشرة آلاف درهم وولاية الیمن". 

السبب الثالست: عصبية معن القيسية كانت العصبية القبلية فيما بين القيسية واليمنية أواحر الخلافة الأموية 
وبداية الخلافة العباسية على أشدها مشتعلة في أنحاء الخلافة الاسلامية. حيث كان ولاة الخلافة القيسية يستخدمون 
الشدة مع أهل اليمن وأينما وجدوا والعكس كان اليمنيون يستخدمون الشدة مع القيسيين أينما وجدوا. وكان 
شلف اء العباسیون یشجعون ذلك. من ذلك أن ا رو العباسي لا ول معن بن زائدة الشيباني علی الیمن 
طلب منه استخدام العصبية القبلية وقال له: "وليتك اليمن فابسط السیف فیهم حى تنقض حلف ربيعة والیمن 
وابلغ في ذلك ما يحب أمير الومنین. 

والتصود بحلف ربيعة واليمن هو الحلف القدم الذي قام بين اليمن وربيعة بن نزار قي عهد تبع بن حسان» 
وكان هدف هذا الحلف هو النصرة والاخاء فيما بين الطرفين. وظل هذا الحلف يتجدد بين ربيعة واليمن ي عدة 
مسرات امستد إل ومين الاسلام. منها ما حدث من تحالف بین کلب من ربيعة ملقم وحلف رييعة جیعا لکندق 
وحلف بكر بن وائل للازد بالبصرة على میم" وکذلك حلف ربيعة والیمن في بلاد السند وهو الحلف الذي ضربه 
الوالي عيينه بن موسی فقتل الكثير منهم وأدى إلى ظهور العصبية هناك '» ونتيجة لما يشكله هذا التحالف من قوة 
بين عرب الشمال وعرب الحنوب فقد رأى الخليفة النصور العباسي حطورة ذلك على نفوذه وسلطانه» لذلك اراد 
إنهاء هذا التحالف القدم بإيحاد العصبية القبلية بين الطرفین في داخل الیمن نفسها. 


السبب الرابع: اتصاف الخليفة النصور العباسي بالعنف والجبروت بحاه جميع رعایاه. وذلك یتضح من خلال إقدام 


۲۰۸ العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 


الخليفة النصور العباسي على قتل أبي مسلم الخرساني في شعبان سنة ۱۳۷ه-؟. وذلك عقب تولیه الثلافة ما 
يقرب من سنة. وآبومسلم يعد من هم من عمل على مناصرة الثورة العباسية في حرسان وقاتل من أحلها حي قامت 
الخلافة العباسية. فلم يشفع له ذلك أمام الخليفة المنصور. كذلك م يرحم الخليفة التصور آبناء عمومته العلویین الذین 
ناصروا الثورة العباسية. حيث كان شعار الدعوة هي الرضا من آل محمد . فتنكر المنصور عن ذلك وتخلى عن هذا 
الشعار. فأقدم على قتل محمد بن عبدالله بن حسن الملقب بالنفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبدالله وجمعا من أسرتيهما 
عندما خرجا عليه في كل من الحجاز والعراق وذلك سنة ه14 ۱اه( ؟. 

السیب الخامس: عصيان أهل اليمن ورد فعل الخلافة العباسية وولاها على اليمن» وذلك ما يوضحه قول 
الخليفة التصور الذي اقتبسناه آنفا عندما أتاه الخبر بأن أهل الیمن قد آظهروا المعصية وأن عبدالله بن الربیع عامل اليمن 
قد هرب من وثب عليه وضعف عنهم ... وحه ععن بن زائدة الشيباني إلى الیمن" ". والواقع أن ظهور عصيان أهل 
اليمن كان نتيجة لاستخدام ولاة الخلافة العباسية الظلم والقسوة والعصبية تجاههم. فقد اعتبر اليمنيون ذلك ظلماً لا 
يحب السكوت عليه بل يحب مقاومته» لذلك أعلنوا العصيان خروجا على ولاة الخلافة وعدم طاعتهم. في حين أن 
الخلافة العباسية اعتبرت هذا العصيان خروجا على سلطافاء فعملت على تكليف ولاقها على اليمن بزيادة استخدام 
القوة. 

الشسيت السادس: هو أن ولاية معن كانت نابحة عن وجود اختللافات باليمن يوضح ذلك ابن الأثير بقوله: 
"وكان المنصور قد استعمل معن بن زائدة على اليمن لما بلغه من الاختلاف هناك" "“. وكما يتضح أنه يقصد 
بالاحتلاف هو الخلاف الذي حدث بين أهل صنعاء والأنباء حول أرض الرحبة في زمن الوالي السابق لمعن بن زائدة 
وهو على بن الربيع. 

السبب السابع: عدم طاعة والي اليمن عبدالله بن الربيع الخلافة في استخدام القوة نحو أهل اليمن. يظهر ذلك 
من خلال عزم الخليفة المنصور العباسي إرسال معن بن زائدة إلى اليمن. وقوله: "إن صاحب اليمن قد هم .ععصیي 
وان أريد أن آحذه أسيرا. ولا يفوتئ شيء من ماله فما تری؟" قال معن: "يا أمير المؤمنين ول اليمن» واظهر أنك 
ضممتي إليه". فقال الخليفة: "يا ربيع انا قد ضممنا مَعْنا إلى صاحب الیمن» فأزح علته من الكراع والسلاح ولا 
يعسي إلا وهو راحل”"©. وكما يتضح أن الخلافة العباسية كانت تريد من وإلى اليمن عبدالله بن الربيع بن عبدالله بن 
عبدالمدان الحارثي استخدام العنف والقسوة بحاه أهل اليمن. 

فعصى هذا الوالي أمر الخلافة ولم يعمل على طاعتها قي هذا الجانب. كونه ينتمي إلى العصبية اليمنية» ولا يريد 
الأضرار بعصبيته. لذلك حرج من اليمن بعد أن ترك ابنه عليها والذي سار على فج أبيه في هذا الأمر لذلك اعتبرت 
الخلافة أن هذا الأمر عضيات علیها. فأو كلت أمر القسوة على أهل اليمن إلى عصبية قيسية وليس عنية. 
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وعلی الرغم من اختلاف الصادر في ذکر السنة الي تولى يما معن بن زائدة الشيباني الیمن. فيما بين سنة 
٠ه‏ ". وسنة ۱ ٠ه‏ ". وسنة ١٤٠ه".‏ إلا أنه من المرجحح أا :4 اه و ل ا 
المصادر اليمنية في هذه التولية. والواقع أن الاحتلاف أن يرجع الزمن إلى الذي حدئت به الحرب ضد المنصور من قبل 
الراو ندیق وهم قوم من أتباع أبي مسلم الخرساني. فقد ورد أن حركة الراوندية حاعت ضمن أحداث سنة ۱ ه. 
وق هذا الشأن علق الطبري في تاریخه (۵۰۲/۷) على حرکتهم با حدثت كما قيل سنة ۱۳٩‏ ه أو ۱۳۷ه. 
وذلك بعد قتل أبي مسلم الخرساني مباشرة. ومن الرجح أن حركة الراوندية حدنت في عدة سنوات منها سنة 
١ه‏ وسنة ۶۷ ۱هت. وعلی ذلك فان معن بن زائدة كسب عطف الخليفة النصور لنحه الأمان بعد حربه 
للرواندية سنة ۱۳۷ه-. حیت ظل بعد ذلك معن آحد “مار الخليفة النصور الذين کانوا یدخلون عليه کل ليلة 
لسامرته إلى أن ولاه اليمن سنة 4۰ ۱ه. 

حاء معن بن زائدة الشيباني إلى اليمن بحيش كثيف فلما وصل إلى صنعاء على الأرجح سنة 4۲ ۱ه آول عمل 
قام به هو أخذ الوالي السابق أسيراً واستلامه الولاية منه بعد أن قرر أن قرأ عليه عهد الخليفة له بولايته على الیمن" ". 
كما عمل على إرسال أخيه أو ابن عمه والمسمى سليمان واليا على إقليم الجند فسكن في إحدى قراها الخارجية 
والمسماه قرية الزريبة قبلي الذنبتين. وهي على ربع مرحلة من الحند من جهة القبلة أي الشمالية للجند””". 

لم يسلك هذا الوالي سلوكاً دينياً فيه العدل والطيبة مع أهل الحند ولكنه سلك معهم بما لم يرض به الدين 
الإسلامي أوضح ذلك الجندي بقوله: "فساءت سيرة معن على أهل مخلاف الحند بحيث شاء فيهم الحليلة (أي الزوحة) 
واحتقرهم وصار مولعاً باذلاهم فمن جملة ما ذكر عنه أنه كانت لا تزف امرأة إلى بعلها حى تعرض عليه ورعا وقع 
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ها 

لذلك ل یقبل أهل ابحند هذا التصرف غير الدیی أو غير الانساني من قبل هذا الوالي الظام. فعملوا على قتله 
انتقاماً لأفعاله القبيحة. ومهما يكن من أمر هذه القصة وصحتها من عدمه فإنها توحي عدی الظلم من هذا الوالي جاه 
أهل الیمن. وافم ۸ یتجهوا لقتله إلا لأنه تمادي كثيراً في ظلمه هم. 

ولاوصل ابر إلى مسامع معن بن زائدة إلى صنعاء بقتل أهل اند لواليه وقريبه ثارت ثائرته وعمل على 
الانتقام له بطريقة العصبية الجاهلية فبدلاً من أن يتجه معن إلى معرفة أحطاء واليه على أهل الحند أو أخطاء أهل ابلنند 
على واليه بطريقة دينية منصفة» وبحل الخلاف بإنصاف الجميع» أو حي يعمل على قتل من قتل قريبه فقط. بل أنه 
عمد إلى الأخذ بثأر قريبه بطريقة غير دينية وغير منصفة فأسرف في ذلك وظلم. 

إذ أنه أسرع في غزو الجند ونواحيها فعمل على تخريب القرية ال قتل فيها قريبه سليمان» وهي قرية الزريبة؛ 
وقتل منهم نحو ألفي رحل» وكان كلما خاطبه أهل الجند بالكف عن قتل أهل القرية رحمة هم رفض ذلك وقال: لا 
أكف حي أقتل الفين". ثم ينشد: 


1۰ العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 
إذا تمت الألفان كادت حرارة عل هيدر من د کر لمان رد 

م يكتف معن هذا العمل وهو تخريب قرية الزريبة وقتل أهلها بل عمل على تغوير المياه حي لا تستفيد منه 
الأنعام والناس في الشرب وري الأرض. وهي الیاه الي كان بقاع الحند منها (الماء الوحود قي محارث إليهاقر 
> وهكذا كان عمل معن مع أهل الحند في غاية الوحشية والقسوة. 

كذلك ل يقتنع معن بذلك العمل بل تصرف تصرفا آخر وهو أنه الزم الناس لبس الثياب المصبغة بالنيل وترك 
شعورهم منشورة فصار ذلك لهم عادة حى صاروا يعدونه جمالا وزينة لقدم عهدهم به ومعرفتهم له ". 

وسيرا على منوال الظلم والقهر من قبل معن فقد اتحه إلى منطقة أبين فخاض مع أهلها عدة وقعات منها وقعة 
(يوم الكثيب الأبيض بناحية عدن)" ؟. والي انتصر فيها على أهلها أحبرهم على الطاعة. 

مط و ار سکس ا ۱ (۳۳( ا 1 ١‏ 

وني غضون ذلك (انقض أهل حضرموت على معن) '. بسبب ما اتصف به معن من الظلم والجبروت فوجد 
معن ذلك فرصة له للاستمرار في أعماله الوحشية لقهر أهل اليمن تنفيذا لسياسة الخلافة العباسية. مدعيا أن 
حضرموت خرجوا عن سلطانه وإهم إباضية يحب محاربتهم. فجهز جيشا كبيرا واتحه بنفسه إلى حضر موت: (فدحل 
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صوران وشبام ونال منهم ما أراد. وقتل عمرو بن زيد الاشباوي وكان ملكا) وهو من سلالة ملوك حضرموت 
القدماء. 

ويأني آهم آعمال معن مع أهل حضرموت عندما اتحه محاربتهم محاربة شديدة في عدة معارك وعدة وقائم في 
أنمحاء حضرموت أسفرت تلك العارك على إسرافه الكثير في قتل رحال حضر موت حيث بلغ عدد قتلاهم ٠١‏ 
ألف” . وهكذا اتصفت أعمال معن بالوحشية تحاه أهل اليمن. 

لم یقتصر ظلم معن على أهل اليمن بأنه أسرف قي قتل رجاهم فقط بل فرض عليهم زيادة في مقدار عشور 
حاصلاتهم الزراعية من ذلك أنه عندما آراد الذهاب إلى حضرموت من صنعاء (مرّ بديار في وادي مسور -خولان- 
فعظم في عينه ما رأى من حريرة الزبيب فقال لنائبه لا تقبل منهم إلا عشرة ألاف ذهبا). وعلى الرغم من أفهم جمعوا 
أعشار زبيبهم حسب ما طلب معن (عشرة آلاف ذهبا) إلا أنهم ظلوا يطالبونه أن يخفف عنهم من ذلك فخفض عنهم 
ألف ذهب اسب ! ار 

لم تتوقف محاربة معن لأهل ابحند وحضرموت فقط بل امتدت إلى محاربة بعض قبائل صعدة حيث قتل أحد 
رجاها وهو الشاعر عمر بن زيد الغالبي قي معركة المنضح قي بلاد واداعة الشام شال صعدة. ما أدى إلى قيام محمد 
ابن أبان ثاثرا فحارب معنا حى أحذ بثار عمر. ويبدو أن سبب قتل عمر يرجع إلى أنه هجا الربعیین في شعره فأدى 
ذلك إلى طرده من البلد. وبعد ذلك ظل عمر يترفق في شعره للربعيين حى عاد عن طريق توسط ابن خالته جرير م 
. وبعد ذلك لقي عمر مصرعه على يد معن. 


VW ۶‏ 
حجر بن رعنه الأصغر 


محمد عبده السروري ۳۱۱ 


الوقف من تصرفات معن بن زائدة في الیمن: 
وقفت الخلافة العباسية مويدة لتصرفات معن بن زائدة في اليمن إذ أن معنا لم يكن یتصرف خارجا عن رغبة 
الخلافة العباسية. وهذا ما يوضحه معن نفسه عندما (كتب إلى أبي جعفر المنصور يعلمه ما كان منه فأحابه أبوجعفر 
السو سكوف لو وليس غريباً أن يصوب المنصور رأي معن ابن زائدة في حروبه مع أهل اليمن. إذ أن 
المنصور نفسه استخدم الظلم والجبروت والقتل نحو الكثير من أبناء عمومته وإحوانه وغيرهم من العرب والمسلمين. 
وباللسبة لموقف الكثير من الناس فقد استنكروا تصرفات معن القاسية ضد أهل اليمن. وبالتحديد قسوته 
الشديدة تحاه أهل حضرموت وأخذوا یتحدئون عن أفعاله وقسوته من ذلك حديث القرشيين مع المنصور نورده هنا 
لمعرفة رأي الخليفة المؤيد لقتل أهل حضرموت وسببه وهو الاتي: 
 -‏ قال رحل من قريش للمنصور: "ألا ترى يا أمير المؤمنين إلى ما فعل معن بأهل حضرموت كاد أن يأتي عليهم'. 
- فقال لمنصور: "يا ابن أي حبري عن قوم نساك من قومك ومن الأنصار كنت أعرفهم علازمة السواري في 
مؤخرة مسجد الرسول #8. وقد اصفرت ألوانهم من العبادة. قال قتلهم الخوارج يوم قديد. 
3 فجعل النصور يسأله قال: فأخبرني عن الرحل الصا الذي كان يلازم السارية الفلانية حن كأنه حشبة من 
العبادة. قال: قتل یوم قدید. 
چ قال فأخبرني عن البيت الصا بي فلان ما فعل الدهر هم قال: قتلوا یوم قدید. 
58 فجعل المنصور يسأله عمن قتل يوم قديد من المهاحرين والأنصار من وجوه أهل المدينة وعبادهم ونساكهم وهو 
يقول قتلوا يوم قديد. 
ی (۳۹) 
القرشي. : 
يتضح من هذا الحديث أن سبب قتل أهل حضرموت آولا: أنهم کانوا من الخوارج! وثانيها: أن هولاء الخوارج 
قتلوا الهاحرین والأنصار يوم قديد. والواقع أن حادثة يوم قديد بين الخوارج والأمويين سنة ۱۳۰ه وليس ضد 
العصر العباسي بعد أكثر من ۱۵ سنة من حادثة قديد. ولم يكن لأهل حضر موت ذنب في ذلك. 
اشتهر معن بن زائدة بالحجود والكرم إلى حانب اشتهاره بسفك الدماء. فلما أنفق الكثير من الأموال أثناء ولايته 
لليمن غضب منه الخليفة المنصور العباسي. ومن الغريب أن يغضب الخليفة المنصور لكثرة إنفاق المال و يغضب 
لكثرة سفكه لدماء أهل اليمن. أي أن الأموال أكثر تنا من دماء أهل اليمن في نظر الخليفة؛ ما يدل على منتهى الظلم 
والقسوة. 


۳۲ العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 


وی غضون ذلك عمل معن على استرضاء الخليفة فبعث وفدا من قومه يطلب العفو منه والرضا عنه وقي ذلك 
قال معن موجهاً حطابه للمنصور: "قد أفنيت عمري في طاعته وأتعبت نفسي» وأفنیت رحالي في حرب في حرب 
اليمن» ثم یسخط على أن أنفقت الال في طاعته". 

وعندما دحل الوفد العراق ودخلوا على الخليفة المنصور طلب منه رئيس الوفد الاقتصاد بحاحته وحاحة صاحبه 
فقال الوفد للخليفة: "يا أمير المؤمنين معن بن زائدة عبدك وسيفك رميت به عدوك» فضرب وطعن ورمى» حى سهل 
ما حزن وذل ما صعب» واستوى ما كان معوجا من اليمن» فأصبحوا من حول أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» فان كان 
قي نفس أمير المؤمنين هنة من ساع أو واش أو حاسد فأمير المؤمنين أولى بالتفضيل على عبده» ومن أفئ عمره في 
طاعته". ولا سمع الخليفة المنصور كلام الوفد اقتنع به» فقبل وفادهم وقبل العذر عن معن» وأمر بعودقم إليه. فلما 
وصلوا إلى معن وقرأ عليه الكتاب بالرضا شكر لأصحابه صنعهم ذلك وخلع عليهم» وأحازهم كما توجه إلى الخليفة 
شور ل 

وبعد أن أمضى معن بن زائدة ست سنوات في ولايته لليمن. عاد إلى العراق إلى الخليفة المنصور وذلك لإرساله 
إلى حرسان لقتال الخوارج ها فسار إلى بست من سجستان وبقى ها ثلاث سنوات ثم قتل سنة ١١٠١ه.‏ أما بالنسبة 
لليمن فقد استخلف عليها عند خروجه منها أبنه زائدة بن معن وظل ها ثلاث سنوات" *. ولا علم زائدة بقتل أبيه 
حرج من اليمن وابحه إلى العراق. 


فاية معن بن زائدة: 

هناك روايتان عن قتل معن أحدهما رواها اممدان والأخرى رواها ابن كثير وهما كالتالي: 

الرواية الأولى: أوردها الحمداني وهي أن فاية معن كانت على أيدي الحضارمة انتقاما لقتل الكثير منهم. وقصة 
ذلك الاق: كان لعمرو بن الشباوي ولدان صغيران فلما بلغا أرادا الذهاب إلى معن للثأر لأبيهما فأخذا ما يكفيهما 
بسكينة مسمومة فقتله يما ثم هرب مع أحيه فاختفيا عند بعض اليمانية بتلك البلد لبعض الوقت حي سكن الطلب عن 
من قتله. ثم حرجا فقصدا الشام ثم مصر ثم ركبا من القلزم حى عدن فلقيهما وجوه اليمن فاستقبلوهما استقبال 
الأبطال"“. 

الرواية الثانية: أوردها ابن الأثير ونصها الآيي: "انكر قوم من الخوارج سيرته فاندسوا مع فعَلة كانوا يبنون في 
منزله فلما بلغوا السقف أحفوا سيوفهم في القصب ثم دخلوا عليه بيته وهو يحتجم فقتلوه يما وشق بعضهم بطنه بخنجر 
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كان معه" وبعد قتله لم يتمكن أحد منهم من النجاة فقد ألقى القبض عليهم ابن آحیه يزيد بن مزيد فقتلهم 
ومهما يكن من أمر فقد كانت ناية معن القتل نتيجة ارتكابه أعمالاً وحشية ضد أهل اليمن وضد الخوارج . 


تلك هي قصة معن بن زائدة مع أهل اليمن. 


علاقة افیصم بولاية اليمن: 

ازداد تذمر أهل اليمن من تصرفات ولاة الخلافة العباسية في اليمن» واتسع نطاق خروحهم في عهد الرشيد. 
وامتد ذلك على اتساع مغارب صنعاء أو ما يسمى .عغارب اليمن. وهي الناطق الممتدة من حراز حى حجة .ما فيها 
شبام مير أو جبل ذحار. كذلك اختلف حروج القبائل اليمنية عن ولاة الخلافة العباسية في عهد الرشيد. ف ع 
الخروج القبلي غير المنظم» كما حدث لقبائل الجند وحضرموت في عهد معن والمنصورء أذ الخروج شكلاً منظما 
في عهد الرشيد عن طريق قيادة الزعامات القبلية لقبائلها في هذا الخروج. كما أخذت القبائل تحارب من مناطق 
محصنة وهي الحبال بدلا من بیوقا.و کذلك احذ هذا الخروج يستمر لفترة طويلة. ويبدو أن تصرفات معن مع أهل 
اليمن هي الي حعلت من القبائل اليمينة أن تعمل على تنظيم نفسها ذلك التنظيم. وتعتبر حركة افیصم خير مثال لهذا 
التذمر وهذا الاتساع والتنظيم وذلك ما سيتوضح في الآتي: 

ظهر الميصم بن عبداحيد““ أو عبدالصمد”“ البحري"؟ الممداني"“ معلنا الخروج على ولاة الخلافة العباسية 
بناحية قيس المسمى جبل بن حبش في احویت(*. وامتدت حركة إلى حبال العضد أو جبال مسور حجة ومنطقة 
لاعة وبيت ذخار في شبام بر أو شبام کوکبان"*. كما امتدت إلى منطقة حراز ومنطقة عشتان” ©. وكان ذلك 
على الأرحح سنة ۱۸۱ه 


(۰۱ 


أسباب خروج افیصم: 
الف و ك ات تان از لا الخلافة العباسية ف اليم-» وأحذت شکلا تصاعدیا. 
و 9 رو ت و 


ففي البداية أمتنع امیصم عن طاعة الولاة في مناطقه والمتمثلة في عدم دفع المخصصات الالية الزائده المفروضة عليه. وم 
يعمل في هذه المرحلة على محارية الولاة. وامتد هذا العصيان فيما بين سنة ۱۷۹" حى سنة ۹۱١ه‏ وعلى 
الرغم من عدم ذكر المصادر لأسباب هذا الامتناع وهذا العصيان. هل هو حلاف مذهي؟ متمثل في انتماء افیصم إلى 
مذهمب الخوارج أو الشيعة أو الأمويين أو غيره. أو عصبية قبلية؟ أو أنه ناتج عن زيادة فرض أموال على أراضيه من 
قبل الولاة العباسيين؟ وممكن استنتاج ذلك بأن ظلم ولاة الخلافة لأهل اليمن وقسوتمم واستخدم الوحشية نحوهم 
فضلاً عن زيادة فرض الأموال على أراضيه من قبل الولاة. وأيضاً العصبية القبلية هي الأسباب الرئيسة لعصيان افیصم 
على ولاة الخلافة العباسية في اليمن. 


الفترة الثانية: فترة حروج الميصم على والي الخلافة العباسية أحمد بن إسماعيل في شهر ربيع الآخر من سنة 


۳ العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 


۱ ه. وقيامه بقتل ابن عروة القرشي وسلیمان بن عبدالله اللحمي"*. 

الفترة النالثة: فترة اعتداء والي ماد البربري على حارية امیصم وغبها بالقوة وانحه امیصم للانتقام بقتله 
والقصة كما آوردها الهمداني تتمثل بالان: 

إن والي منطقة لاعة قي حجة من قبل حماد البربري عندما آخبره أحد رجاله بأن عند أحت امیصم جارية جميلة 
مولدة. فبعث هذا الوالي إلى أت الميصم يطلب شراء هذه الجارية إلا أن أت الحيصم رفضت بيعها بسبب أن ولاية 
هذه ابارية تحت تصرف أحيها الميصم وليس تحت تصرفها. وأحوها افیصم آنذاك كان متواحدا في جبل تيس وليس 
في لاعة لذلك لا يمكن لها أن توافق على بيعها““. وآنذاك ۸ يعمل والي لاعة على مكاتبة امیصم وإنما استخدم القوة 
والجبروت وذلك عن طريق امجوم على أخت الميصم وأخذ الجارية منها بالقوة فلما بلغ حبر هذا الحادث إلى الهيصم 
قي حبل تيس أحذته العزة بالإم وثارت ثائرته وركبته العصبية القبلية والعار. اکان خا ف ل تق و 
لاعة وتصرف مع هذا الوالي الذي أخذ الجارية بأكثر من فعله وتصرفه في أحذ ابحارية حيث أقدم الهيصم على قتل 
هذا العامل. 

وبعد ذلك شعر الميصم بخطئه وعمل على مكاتبة ماد البربري والي الخلافة العباسية على اليمن وأعلمه أنه 
آرتکب خطاً في قتله بعض ولاته وأنه على استعداد لدفع دية هذا العامل. وأنه على استعداد لطاعة حماد البربري 
ومسالته. إلا أن حماداً رفض مسالته وطاعته بسبب إقدامه على قتل أحد عماله فاتحه ماد لمقاتلته وآنذاك لم يجد 
افیصم بدا من الدفاع عن نفسه ومقاتلة ماد" . 

الفترة الرابعة: استخدم حماد البربري القوة والشدة والعنف تحاه أهل اليمن وازدياد ظلمه بسبب انضمام الكثير 
من أهل اليمن إلى حركة الميصم. ذلك ما أوضحته المصادر اليمنية حينما تحدثت عن حماد بالقول: "فخالف عليه خلق 
كثير من اليمن بسبب ما نام من العنف وقائدهم الهيصم بن عبدالصمد" ©. كما أوضح ذلك اليعقوبي عند حديثه 
عن توليه أعمال اليمن بقوله: "وولى حماد البربري مولاه فجار على أهل اليمن وغلظ عليهم"”©. 

ومن جهة السبب الذي جعل الرشيد يولي ماد اليمن هو حروج بعض مناطق اليمن عن طاعة الخلافة وذلك 
أثناء ولاية محمد بن برمك على اليمن. والذي كتب إلى الخليفة الرشيد يشكو إليه حروج أهل عك بتهامة على طاعته 
وطاعة الخلافة. لذلك طلب الخليفة الرشيد مولاه حماد الحضور إليه ليوليه على اليمن ويرسله إليها وقال له عبارة 
توحي بغضبه على أهل اليمن ورغبته بإنزال أقصي العقوبة عليهم وهي قولته المشهورة: "أ معي أصوات أهل 
ال ا فسار جاد ضو صتعاء فوصلها ق شوال سنة عات . 

الأحداث: ۸ یقبل ماد مسالة الميصم ودفعه دية الوالي القتول لأنه توقع لأنه سیتمکن من الایقاع بافیصم 
سریعاً وسیعمل على القصاص منه. لذلك أصر على محاربته. كما أصر امیصم جهته على محاربة ماد وتألیب الیمنیین 
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عليه» فاشتدت حركة امیصم بانضمام عده زعامات بقبائلها إلى الميصم مثل عمرو بن خالد الحميري في عشتان. 
والصباح بن أبرهة في حراز. وإبراهيم أخحي الميصم في تيس . والضحاك بن كثير وغیرهم" . لذلك امتدت حركة 


(Da 


الميصم إلى أنحاء مغارب اليمن الأعلى من حراز وشبام كوكبان واحویت إلى لاعة ومسور حجة 

وف غضون امتداد حركة امیصم إلى مناطق كثيرة من مغارب اليمن الأعلى واستخدم حماد القسوة والشدة 
نحوهم رفضوا الدخول في طاعة حماد البربري كما رفضوا دفع الخراج المفروض عليهم زيادة من قبل حماد. فاستنجد 
حماد بالخلافة العباسية فكتب إلى الخليفة هارون الرشيد يطلب امداده بالجنود للقضاء على الطيصم واتباعه فأمده 
الخليفة الرشيد بحيش كبير تحت قيادة عشرة من قواد من أهل العراق وحرسان". 

ولا وصل ذلك اليش إلى حماد البربري في صنعاء ازدادت وطته وقسوته وظلمه على أهل اليمن (وسام أهلها 
سوء العذاب) فاشتكى أهل اليمن حماد البربري إلى هارون الرشيد. وذلك عندما حج بعض أهل اليمن والتقوا بالرشيد 
أثناء وحوده في مكة للحج في أحد حجاته فقالوا له: "نحن نعوذ بالله وبك يا أمير المؤمنين: اعزل عنا حماد البربري إن 
كنت تقدر! فقال: لا. ولا کرامة۳ . والواقع عن رفض الخليفة هارون الرشيد عزل حماد والعفو عن امیصم واتباعه 
نابع من خوفه من امتداد حركة الهيصم إلى آنحاء اليمن. وكذلك تقليد اتباعها في بقية أمصار الخلافة. كما أنه نابع من 
اتعاه ولاية الرشيد على اليمن إلى استخدام القوة والعنف والوحشية ضد أي حركة تخالف رأي الخلافة العباسية 
وولاتها على اليمن. لذلك لم يعمل الرشيد على عزل حماد والعفو عن الهيصم وأتباعه. 

ومن جراء تشدد الخليفة العباسي الرشيد وواليه على اليمن حماد البربري في استخدام القوة والوحشية. استمرت 
الحرب فيما بين افیصم وأنصاره من جهة وبين الوالي ماد من جهة أخرى لمدة ٩‏ سنوات. 

أسفرت هذه الحرب فيما بين الطرفين إلى حصاد أكثر من ۲۰ ألف رجل”'2 معظمهم من أهل اليمن. وهذا 
يدل على شدة القتال فيما بين الطرفين كما يدل على وحشية وظلم حماد والخلافة العباسية لأهل اليمن؛ لأن الخلافة 
هي الي سمحت لحماد بهذا التصرف وكذلك يدل على إصرار كل طرف عدم التنازل للطرف الآخر أو الخضوع 
لأوامره. 

ومن الواضح أن مناعة جبال اليمن وحصوفا وشراسة قتال الميصم وأنصاره جعلت من الصعب على ماد 
التمكن من القضاء على حركة افیصم ولا لم يستطع حماد تحقيق النصر على حركة افیصم بالقوة لأ إلى استخدام 
أسلوب آخر يحقق له النصر يتفق مع حصانة تلك الحبال وشراسة المقاتلين فيها. وهو عمل على إبعاد الزعامات القبلية 
المتحالفة مع الميصم عن القتال بجانبه. فطلب حماد منهم التخلي عن القتال ضده مقابل منحهم الأمان وتخفيف الخراج 
عنهم. وبالفعل اقتنع الكثير من الزعامات القبلية واتباعهم بعدم حدوی الحرب وفائدقا فاتجهوا إلى تسليم أنفسهم 
لحماد مقابل منحهم الأمان لإنهاء عدة سنوات من الحرب بين الطرفين. وممن سلموا أنفسهم ماد وطلبوا منه الأمان 
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من الزعامات القبلية إبراهيم أخخو افیصم" " والصباح بن ابرهة""؟» وعمرو بن خالد(" وكذلك الضحاك بن 
كثير”'2. وتعتبر هذه الزعامات الي وقفت يحانب الميصم وناصرت ح ركته. 

ولا تخلت هذه الزعامات القبلية عن مناصرة الهيصم والقتال إلى جانبه. أدى ذلك إلى ضعف قوات اطيصی 
فأصبح من السهل على حماد القضاء على حركة افیصم. فاستغل حماد الضعف فأسرع في الاتحاه بقواته إلى السيطرة 
على جبال العضد في مسور حجة وهي معقل افیصم. فتمكن من الاستيلاء عليها بسهولة. وبالنسبة للهيصم نفسه 
فإنه لما عجز عن مقاومة ماد البربري اتحه إلى التزول من قلعته والمهروب إلى قرية بيش”'' من امة للاختفاء ها 


لما احتفى افیصم عمل حماد على نشر حواسیسه ق أنحاء الناطق الي ثارت مع افیصم وذلك بهدف الإسراع 
أحد رجال تلك القرية المذكورة أسرع ماد إلى إرسال حیش للالقاء القبض عليه. أوضح ذلك اليعقوبي بقوله: "ثم 
صر إلى حماد رحل من أهل البلدء فأعلمه أن امیصم قد نزل من قلعته» فر و ن 


الأحبارء فوجه معه ل تلك القرية بقائد يقال له حراد فا الي »۱ 


وبعد إلقاء القبض على الميصم قال: "والله إن القتل لشيء ما أنكره» وما حلقت الرحال إلا للموت والقتل" 

وأنشد قوله: 
ET,‏ متا كت به تفس تمجیل الفراق(۳. 

وکما یظهر ما سبق أن حمادًا آوعز إلى امیصم بتسلیم نفسه مقابل منحه الأمان الا أن امیصم وقع ‏ الشك 
فیما بين تصدیق منح ماد الأمان له أو تكذيبه. فقلل ذلك من عزعة امیصم على القاومة. فضلاً عن ذلك فان الا کثر 
تبیطا لعزيمة امیصم في الاستمرار في القتال واتحه إلى التخفي هو تخلي الزعامات القبلية عن مناصرته وخحاصة آحوه 
إبراهيم. أوضحت ذلك الصادر بقوشا: "فاستأمن إبراهيم بن عبدابحید أخو افیصم إلى حماد فأمنه فکان سبب ظفر 
ماد جبال العضد فهرب الميصم إلى بیش تمامة"» وبعد ذلك حمل الميصم إلى صنعاء على جمل تحت رحمة 
الاسر(۳. 

وعندما تمكن اد من اسر امیصم وذلك في سنة ۱۹۱ه--" واستسلم الكثير من رحال افیصم بعد منحهم 
الأمان عمل حماد على إرساهم إلى الخليفة هارون الرشید فأرسل بافیصم وبأهل بيته وبأحيه ابراهیم وبعدة وجوه من 
أهل اليمن ما كان من رؤسائهم من كان يتهمه بالميل إلى الميصه” "2 قدر عددهم بحوالي ۰۰۰ رحل منهم 
یاج ويتضح من هذا أن حمادًا حدع إبراهيم أخحا الميصم والصباح وغيرهم من وحوه أهل اليمن عنحهم الأمان 
ثم إرساهم إلى الخليفة الرشيد لمعاقبتهم أو العفو عنهم ومنحهم الأمان. وهذا یتنا مع وعود ماد قي منحهم الأمان 
مقایل تخلیهم عن الخرب. 
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فماية افیصم: تجمع الصادر على أن ماية افیصم كانت القتل الا أن هناك ممن يرجح سبب القتل إلى ديعة 
ماد له ويوضح ذلك ما أورده الحمداني أن حمادا حدع امیصم حين أوعز إليه أن يعترف للخليفة هارون الرشيد 
بخروجه عليه إذا أراد عفوه بقوله: "وكان ماد قد دس من ینصحه وقال: إذا سألك أمير الومنین عن جرمك فأقر له 
حى يعفو عنك» ولا آمن عليك إن ج حدت وقد صح عنده العلم ۳ . 

صدق افیصم نصيحة حماد الخادعة فلما وصل إلى الخليفة هارون الرشيد إلى الرقة الي كان الخليفة آنذاك 
متواحدا ما" بدأت المحاكمة السريعة له فقال الخليفة هارون الرشيد للهيصم: "أنت الخارج على أمير المؤمنين وقاتل 
آجناده والمطل على الكعبة البيت الحرام بالفتن" فقال الخيصم: "نعم فلما أقر له استحل هارون قتله فأمر به فضربت 
۳ وبذلك وی حد یعة ماد للهيصم ق أمرين: 
الأول: قبوله الاستسلام .عنحه الأمان. 


الثاني: اعترافه بالخروج على الخليفة الرشيد فأدي ذلك إلى قتله وفاية حركته. 


فاية أنصار افیصم: 

وبالنسبة إلى أنصار الهيصم هناك ثلاث روايات توضح كيف كان التعامل معهم وهي الاني: 

الرواية الأولى: تحكي عن العفو عن أنصار امیصم والسماح هم بالعودة إلى اليمن دون عقاب. وقصة ذلك أنه 
بعد أن مح الخليفة من أحذ الإقرار من الميصم أراد أن يأحذ من الضحاك بن كثير الإقرار بخروجه على الخليفة حى 
يحكم عليه بالقتل إلا أن الضحاك أدرك أن الخليفة يريد أن يأحذ الاعتراف منه ليس ليعفو عنه ولمن ليقتله كما فعل 
بالميصم لذلك ۸ يعترف له. فأسند سبب ذلك الخروج إلى واليه على اليمن حماد. أوضح ذلك الحمداني بقوله عن 
الرشيد: "فلما دعا بالضحاك بن كثير فذكر له مثل مقالته للهیصم". فقال: "الذي فعل ذلك خادمك حماد. قال: 
كيف ذلك؟ فقص له الخبر من مبتدأ مشاقة افیصم له. فلما علم الخبر سقط من يده فتندم على قتل الميصم وأطلق 
الضحاك وأصحابه وحباهم وأمر بحملهم إلى اليمن وغضب على ماد حى مات" “. ويظهر ما سبق أن الضحاك 
يشير إلى اتحاه حماد إلى مقاتلة الحميصم وعدم مسالمته وقبول دفع الدية منه. ما جعل الكثير من مغارب اليمن الأعلى 
تقف مع امیصم ضد الخلافة العباسية في اليمن في تلك الحرب الي أثارها افیصم وكان بإمكانه توقيف القتال بقبول 
مسالمة امیصم. 

الرواية الثانية: يذكر سجن الميصم يي سجون بغداد أوضحت ذلك المصادر اليمنية وهي أن الخليفة هارون 
الرشيد أمر بضرب عنق الميصم وصرف من كان معه إلى السجن في بغداد فأقاموا هناك إلى أن هلك الرشيد ''"أسنة 
( 


۲ 8 ۲ 5 
۳ص ومنهم من مات في سجنه والباقون خر جرا من السجن فق زمن الامین: مد بن اهارون ۳ 


الرواية الثالثة: تتحدث عن قتل جميع أنصار الميصم أوضح ذلك اليعقوبي أنه لا لقی حماد القبض على الصباح 
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وأحذه أسيراً ووجه به إلى الرشید مع ۰ رجحل من أصحاب الميصم فضرب آعناقهم جیعا وصلب الميصم الصباح 
مق( ويبدو أن الخلافة في بغداد أشاعت قتل افیصم وأنصاره في جميع أمصار الخلافة حي لا يفكر أحد بالخروج 
على الخلافة العباسية) أما قتلهم فلا نميل إلى تأييده. 

إن رواية اممداني ورواية المصادر اليمنية الأخرى أرجح من غيرها وليس هناك تناقض كبير فيما بين رواية 
الممداني الي تذكر بإطلاق أهل اليمن جميعاً في عهد الرشيد أو بين الرواية الثانية الى تذكر دخول أهل اليمن السجن 
فترة قصيرة ثم روجهم من السجن قي عهد الأمين. وبالنسبة لرواية قتل الرشيد لمن حضر لديه من هل اليمن لا يمكن 
تصديقها إذ أنه لو قتلهم جميعاً لانتشر ذلك ابر لدى أهل اليمن وكان له رد فعل في زيادة الثورة ضد الخلافة 
العباسية تحت ضغط العصبية القبلية الموحودة بقبائل اليمن. 

۸ تكن معاملة ماد البربري لأهل اليمن مقتصرة على العسف والحبروت وقتل رجاهم فقط بل شرد جمعا كبيرا 
عليهم من حراج مقررة» وكذلك دفع ما فرضه عليهم من زيادة في الخراج”“ ذلك ما أوضحته الصادر بأنه لما قدم 
ماد إلى اليمن "عام لهم بالعسف والجبروت وقتل من رؤسائهم جاعة وشرد جمعاً في البلاد حي دانوا وأطاعوا 
بالخراج المعتاد وزيادة عليه ما أراد"”“. 


وبعد ذلك قتل الحيصم وانتهت حركته لم يستطع أحد من أهل اليمن الخروج عن ولاية الخلافة العباسية 
وبالتحديد في المدة الأخيرة من زمن حكم ماد وسكن أهل اليمن وهدأ تمردهم نتيجة خوفهم من بطش حماد وقهره 
ووحشية تصرفه. أدى ذلك إلى انتشار الأمن ورحص الأسعار وخاصة صنعاء وحصب اليمن. ذلك ما فسر من وجهة 
نظر الخلافة وولاتما وهو ما أوردته الصادر اليمنية بقولها: "وأمنت الطرق في أيامه آمانا لم يكن في عهد مثله حي أن 
الجلب كان يسير من اليمامة إلى صنعاء لا يخشون عاسفا وحملتهم يضلون بالأغنام في عنق كل شاه مخلات مملوءة ترا 
فتباع ا تراشب و أل ناته حصنا لم يعهد» ورحصت الأسعار""“. وعلى الرغم من انتشار ذلك إلا أن 
الناس في اليمن تعبوا من ماد من شدة عنفه وعسفه*”, 

وی الواقع يمكن تفسير ذلك على أنه بعد انتهاء الحرب في اليمن بدأ النشاط التجاري فيما بين اليمن والبلدان 
الاسلامية الأحرى وغيرها من البلدان. فاتسع النشاط التجاري وازدادت حاجة الناس لشراء السلع التجارية بعد 
انقطاعها فترة الحرب فيما بين ماد وافیصم والممتدة لتسع سنين. أما بالنسبة لخصب اليمن فان ذلك عامل طبيعي 
يعتمد على حالة الطقس في اليمن. ومن خلال النظرة في حالة الطقس تلك نحد أنه في بعض السنوات يزداد هطول 
الأمطار على اليمن بغزارة فينتشر الخصب. وقي بعض السنوات عكس ذلك يقل هطول الأمطار في اليمن فينتشر فيها 
الجفاف والجدب. ومن جراء الخصب في اليمن واتساع النشاط التجاري ترحص الأسعار وعلى ذلك فهذه الحالة الي 
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حدئت في أواحر حكم حماد هي حالة من جملة الحالات ال يتكرر حدوثها في اليمن في العديد من السنوات. 

عزل حماد: وق عهد الخليفة العباسي الأمين تغيرت سياسة الخلافة نحو حماد فقد عزل عن ولايته لليمن نتيجة 
شكوى أهل اليمن. وولت مكانه محمد بن عبدالله الخزاعي والذي عمل عند قدومه إلى صنعاء على مصادرة أموال 
عمال حماد وإنصاف أهل اليمن. ویوضح ذلك ابن جرير الصنعاني حين تحدث عن ولاية الخراعي للیمن بقوله: "وأحذ 
ما قدر علیه من عمال جماد فجعل یستأدیهم وعتقهم ی بخرحوا اليا طالبهم به من الال فحی بذلك مالا عظیما 
وعدل في أهل الیمن ۳ . 

وحول عزل حاد احتلفت المصادر في ذلك فاليعقوبي يوضح أن عزله كان في أواحر حياة الرشيد» كما أنه 
يذكر أن ولاية ماد لليمن استمرت ثلاث عشرة سنة اعتبر أن ولايته تبدأ من ۱۷۹ه عندما بدأ أول ظهور لحركة 
اليصو”” . ونرحح رواية الصادر الأخرى الي تذكر أن ولاية حماد لليمن كانت سنة 45١ه‏ وعزله عنها كان في 
بداية حلافة الأمين سنة 57 ١ه»ء‏ وابن جرير الصنعان الذي ذكر أن مادا عندما تولى اليمن دحل صنعاء في شوال 
سنة ٤‏ ۸٠١ه”")»‏ وانتهت ولايته في بداية حلافة الأمين حيث أنه حرج من صنعاء مستهل شهر رمضان سنة 


۱ 


وت حماد آشار ابن الأثير أن ولایته سنة ۱۸4ه كانت للیمن ومکة؟. وهذا يعن أن حمادا كان 
يقضي في مكة آشهر الحج وهي ثلاث آشهر من شوال حى حرم وبقية الأشهر یقضیها في الیمن. آشار إلى ذلك ابن 
حرير الصنعان بأن ادا كان لا يدع حضور الحج وکان یستخلف على صنعاء إذا حرج منها مرة مسلم بن منصور 
ومرة محمد بن إبراهيم. 

ما مبق نحد آن معاملة معن بن زاقدة الان وحماد البربري القاسية ترکت آثرا سينا على اهل اليس حیث 
مال أهل اليمن فیما بعد إلى مناصرة الزيدية في صعدة ومناصرء الاسماعيلية في مسور لاعة ومذيخرة» ومناصرة علي 
الصليحي نی حراز الذي أعلن موالاته للفاطميين. كما أدت إلى ظهور الزعامات القبلية في اليمن مثل آل الكرندي 
وال المناحي وال يعفر. فنتج عن ذلك ظهور دویلات مستقلة في اليمن عن الخلافة العباسية. 
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الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى نهاية القرن الرابع ا مجريء كلية الآداب» الریاض (4 ۲ ۱ه/ ۲۰۰۳م) 


العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الجزيرة العربية 
خلال العصر العباسي (۱۳۲- ٤٠١‏ ه) 


عبدالله بن محمد السيف 
كلية الآداب - قسم التاريخ 
جامعة المللك سعود 


لدراسة النشاط الزراعي أهمية في معرفة الأحوال الاقتصادية للسكان بيد أننا في هذا البحث سنتناول العوامل 
المؤثرة قي النشاط الزراعي في ابلزيرة العربية في العصر العباسي حى فاية القرن الرابع امحري كالعوامل الإيجابية مثل 
حص وبة التربة» وتوفر المياه» وتدفق رأس المال» والأيدى العاملة» وتنوع الأرض الزراعية. إضافة إلى استتباب الأمن؛ 
وحسن الموقع الجغرافي للجزيرة العربية الذي ساعد على تسويق الإنتاج الزراعي» وجلب بعض النباتات الجديدة. كما 
آننا ل نغفل العوامل السلبية الي عرقلت النشاط الزراعي في بعض الفترات في الحزيرة العربية خلال هذه الفترة كالفتن 
والاعتداءات القبلية» والحجرة إلى الأمصار الإسلامية بسبب القحط وسوء الأوضاع الاحتماعية والاقتصادية» إضافة 
إلى الكوارث الطبيعية والأوبئة والآفات مثل الزلازل والسيول الحارفة» وزحف الرمال وتراكم الأملاح على 
الأرض الزراعية» ومهاجة الحراد والقرود لمناطق الإنتاج الزراعي. 

من المعروف أن الحياة السياسية في الجزيرة العربية في العصر العباسي شهدت مرحلتين: المرحلة الأولى وعثلها 
العصر العباسي الأول» وفيه كانت الخلافة العباسية قوية وجميع أقاليم الجزيرة العربية تقريبا تخضع مباشرة لها عن طريق 
الولاة الذين يتم تعيينهم في هذه المناطق. أما الثانية فتبداً مع ضعف الخلافة العباسية في النصف الأول من القرن الثالث 
المجري وظه ور اللزعات الاستقلالية لدى بعض الكيانات السياسية في الجزيرة العربية مثل بي زياد وبي يعفر 
الحواليين وبني الرسي في اليمن»إضافة إلى الدولة الأخيضرية ف اليمامة والقرامطة في البحرين» والاباضية في عمان 
ينما كان الحجاز يخضع أحياناً للعباسيين والفاطميين. ولا شك أن مثل هذه الاضطرابات السياسية لها تأثير على 
النشاط الزراعي وسنتحدث عن ذلك خلال حديثنا عن العوامل المؤئرة في النشاط الزراعي في كل إقليم من أقاليم 
الحزيرة العربية. 


أولة: العوامل الإيجابية: 
لا شك أن حصوبة التربة وتوفر المياه هما دور كبير في إزدهار الزراع وقد من الله على الجزيرة العربية) 


۳۳۹ العوامل الوثرة في النشاط الزراعي في الجزيرة العربية خلال العصر العباسي 


بتنو ع في الناطق الزراعية الخصبة» فالأرض الزراعية كانت تتنوع بين النطقة الساحلية والأودية والواحات في الناطق 
الص‌حراوية. إضافة إلى سفوح الناطق الحبلية» وهذا التنوع في الارض الزراعية الخصبة أدى إلى تنوع وتکامل في 
الانتاج الزراعي لأقاليم ابحزيرة العربية. 

لقد توفرت الأراضي الخصبة في إقليم الحجاز في واحات الدنية النورة وأوديتها والناطق القريبة منها مثل 
أراضي خير وفدك"" وینبع"" ووادي القری"*. وف الناطق المحاورة لمكة مثل وادي مرّ الظهران" و حلیص() 
وتربة"". أما الطائف فیذکر عرام "أا ذات مزارع وفخیل ... وسائر الفواکه ها. وف بلاد بي سلیم تنتضر 
الواحات الخصبة مثل واحات الأتم والرحضية وصفينة والسوارقیة(؟. ومن الناطق الشهورة بخصوبة التربة رنیه:) 
وبیشة" *. وني إقليم بحد توحد الأراضي الخصبة في ضریة) وفيد”"" والنباح" والشریف". وتعتبر اليمامة أهم 
المناطق الزراعية العروفة في بحد بخصوبة التربة ووفرة إنتاحها من التمور والحبوب حى كان إنتاحها الزراعي یصدر إلى 
الأقاليم الأحرى” ". وكان لأسود بن مالك بن عبدالله (من بي يشكر بن بكر بن وائل) نخل موقوفة "تصرم في کل 
سنة مرتین "۳ . وذكر ياقوت عن السكوني قرية سدوس با من حصب قرى اليمامة'» ویعتبر وادي الخرج أحد 
الأودية الشهورة بخصوبة التربق وهو "خير واد باليمامة آرضه أرض زرع ونخل"*. ویذکر القدسي أن اليمامة بلد 
حيدة التمور" . وتنتشر الناطق الخصبة في مناطق اليمامة مثل: قرقري" " والوشم""" وسود باهله" والفقي2". 
ويعتبر وادي الغيل في الفلج من آشهر الناطق الزراعية امخصبة حيث تکثر الزروعات وأشجار النخیل فیروی 
الأصفهان آنه واد بين جبلین "ملان E:‏ 

أما في شرق الجزيرة العربية فکانت حصوبة التربة عاملاً مهما من العوامل ال ساعدت على نو النشاط 
الزراعي في البحرین؛ فمن الناطق ال كانت تمتاز آرضها بخصوبة التربة في البحرین هجر والشقر والقطیف وجزيرة 
لوا ا ري سار لك وو ا عن و لول راع ق و 


(1) 


حيث يشبه المقدسي حفيت ف عمان هجر قي البحرين 

أما في إقليم اليمن فيذكر بتروفسكي أن نسبة 1۸۰ من الأراضي اليمنية في الأودية والسهول صالحة 
للزراعة”"". لقد انتشرت الناطق الخصبة في معظم بلاد اليمن وأوديتها كتلك الي استوطنتها قبائل مير كوادي 
الجنات ولاف ذي جرة وخحولان”"" وتعتبر منطقة ذمار ومنطقة رعين والسحول من المناطق الخصبة في اليم" 
وكذلك الأراضي الخصبة شال مدينة صنعاء. حيث يجري وادي ضهر المشهور بخصوبة تربته!؟. أما في منطقة همدان 
فتشتهر بخصوبة التربة هنوم» وقرى حقل البون في ريدة وأثافت” ". وني منطقة خولان في صعده كانت الأراضي 
الخصبة توحد في وادي علاف"". كما اشتهرت مأرب ورمع وزبيد بخصوبة التربة". يقول البكري عن مدينة زبيد 
الي تقع على وادي زبيد. "وليس باليمن بعد صنعاء أكبر من زبيد... واسعة الرساتيق كثيرة المياه والفواكه"9 ". 
وتعتبر مسنطقة خیوان من الناطق اطخصبة الشهورة بالانتاج الزراعي( *. ومن الناطق الخصبة أيضا شبوة وان في 
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منطقة حضرموت؟ ومنطقة بحران وقراها مثل قرية شوكان” ©. 

لقد كانت الأرض الزراعية في جنوب الحزيرة العربية تتنوع بين الناطق الساحلية إلى سفوح الناطق الحبلية 
إضافة إلى الأودية والواحات. واستفاد المزارعون من زراعة سفوح المناطق الحبلية حيث توجد التربة الخصبة وذلك 
باستصلاحها على شكل مدرحات يقول الحمداني عن وادي الجنات: "وهو كثير الغيول والمآجل والمسايل فيه الأعناب 
مختلطة في أعاليه مع جميع الفواكه وأسفله جامع للموز وقصب السكر والأترج والخيار والذرة والقثاء والكزبرة 
وغيره"“. كما ازدهر النشاط الزراعي في الأودية الخصبة حيث تكثر الواحات على هذه الوديان كوادي حضرموت 
ووادي رمع ووادي سردد ووادي نحران وغيرها'». ولا شك أن هذا التنوع في الأرض الزراعية أدى إلى تنوع في 

ومن العوامل الى ساعدت على إزدهار النشاط الزراعي في الجزيرة العربية في العصر العباسي توفر المياه من 

الأمطار والعيون والآبار الجوفية القريبة من سطح الأرض. لقد كانت الزراعة في الحجاز تعتمد أحيانا على الأمطار 
الشتوية وكانت هذه المياه تنحدر عبر الوديان الكثيرة. وكان الزراع يسقون نخيلهم وزروعهم من هذه المياه. فيروى 
حن ارتفع الاء في الزارع إلى انصاف النخحل“. وكانت مزارع ذرة تعتمد على الأمطار حيث يذكر عرام أن 
"زرعها أعذاء "والعذي" هو الذي لا يسقى"”“ ونظرا إلى أن الأمطار الشتوية غير كافية للزراعة لذلك اتحه السكان 
إلى حفر العيون والابار الى كان ما مياه باطنية كافية لري مساحات واسعة. 

لقد ذكرت المصادر عددا من العيون الى استخدمت في العصر العباسي لري المزروعات فيروي الحربي أن ببدر 
عيانان جاريتان يزرع عليهما الحناء والموز والعنب والنحل"“. وقي ينبع مئة عين عذبة“. ويذكر عرام أن الصفراء 
كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون کلها"؟. وقي وادي ساية أكثر من سبعين عینا *. أما وادي رهاط ففيه عين 
حارية عليها النخل والموز والأترج ويحمل نمرها إلى ذات عرق ومكة والطائف. وقي وادي يليل عين كبيرة 
or o ° E: 3‏ ع ا و ات 
عذبة تسمى عين البحير”“. كما توجد الينابيع في شَمَنْصير ال يزرع عليها النحل والتین" *. وقي قرية الفعر وقرية 
ر N.‏ 8 ۲ ۲ لان O0. a‏ ق .0%( ۳ 
الشرع مزارع ونخيل تسقي من العيون . وتوجد العيون الكثيرة في قرية مَرَان . ووادي مر الظهران . وبديع 
حيث يزرع الرمان والنخل علي هذه العيون الكثيرة"“. كما توجد العيون الخرارة الكثيرة في خيف ذي القبر وخيف 
الى ° 

وف الطائف یزر ع النخيل والموز والأعناب وسائر الفواكه على الیاه ار ا كينا تود العيون الجارية 

۰ ۳ رد( OD ۰ 0 000 CD‏ 95 ۵ ا 
في السقیا والکدید" " ورنیه" ` ورابغ وحلیص" ۲ وورقان" *. وبالقرب من الحديبية توحد الیاه ابحارية یقول عرام 
"ومياههم ثور وهي أحساء وعیون ليست آبارا"". ويروي أيضا بان مياه رنیه وبيشة وتثلیث تعتمد على البثور 
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الي بحري تحت احصی بالقرب من سطح الأرض "على مقدار دراع وذراعین ودون الذراع ۳ . 

ومع التوسع في الزراعة ازداد حفر الآبار لري المزروعات فيروي السمهودي نقلاً عن الأسدي أن في بطن نخل 
"أكثر من ثلانمائة بئر كلها طيبة"9“. ويستخرج أهل السوارقية الماء من آبار هم في واد يقال له سوارق» ويزرعون 
عليها الفواكه المختلفة". وكان قي قرية أمج عشرون بكرا لري الزروعات والنخيل. ويدلنا على التوسع في حفر 
الآبار ما رواه الحربي من أنه على بعد ميل من قرية السقيا "مزارع نخل صدقات الحسن بن زيد» فيها من الآبار المطوية 
بالخشب يزرع عليها أصناف الخضر ثلاثون بترآ" وهناك ما أحدث في خلافة المتوكل مسون بثراً حری(". 
ویوجد بالسيالة آبار کثیرة" ©. ويذكر ابن حوقل أن نخيل الدينة تسقي من الآبار”''". وني وادي الصحن مجموعة 
آبار متصلة ببعضها يزرع عليها الحنطة والشعير””". ويروي الحربي أن بحاذه ست وثلاثون بغرا "وبقاع حاذة على نحو 
ميل منها نحو من مائيٍ بئر غزيرة”'". وني وادي بيضان آبار كثيرة تزرع عليها الحنطة والشعير والقت*". كما 
انتشرت الآبار لري المزروعات في | لحجاز مثل رابغ" وملل والأبواء وامسحفة وقديد وعسفان” ". 

من هذه الأمثلة نلاحظ أن السكان في الحجاز اعتمدوا على مياه الآبار في إرواء مزروعاتهم فيرفعوهها من الآبار 
بواسطة النواضح فيروي اليعقوبي آثناء حديثه عن المدينة قوله: "ويا آبار يسقى منها النحل والزرع تحرها النواضح 
وهي الابل ال ل ا 

لقد اقيمت بعض السدود والقنوات في الحجاز في القرن الأول المجري لري الزروعات مثل (سد معاوية) وسد 
(سيسد) الذي أنشأه معاوية في شرق الطائف سنة ۸هه. وسد عبدالله بن عمرو بن عثمان في العقيق بالمدينة وقناة 
عروة بن الزبير للاستفادة من سيول أودية العقیق(. ومن المحتمل أن هذه السدود والقنوات كانت تؤدي دورها في 
العصر العباسي . فتذكر الصادر أن سد معاوية طب الذي عمل على هيئة البركة حي ينحبس فيه الماء كان به ماء 
كثير في العصر العباسي". وبالقرب من الحديبية وضع حبيس كبير من الحجارة لحجز مياه الأمطار للاستفادة 
منها(”. ويروي الأزرقي أنه كان یوحد سد بالثقبة في مكة امتلاً حن فاض مياه السيول في حلافة الأمون(*. 

كانت الزراعة قي اليمامة في العصر العباسي تعتمد أحياناً على الأمطار الشتوية وكان المزارعون يسقون 
أراضيهم الزراعية من هذه المياه. يقول ابن الفقيه: "وأما حنطتهم فتسمى بيضاء اليمامة وهي عذى لا سقى". 
ويروي الأصفهان أن رياض ال (روضة سويس» روضة البدیع» وروضة الطنب» وروضة الجرداء) تسقى من وادي 
بنبان "وهي مزارع أعذاء لبئي حنیفة"(۳. ويذكر الهمداني أن من الأودية الق تصب في الخرج ذو أرول ومأوان وتمر 
وقلاب حيث تحتمع في واد واحد*". 

ونظراً إلى أن الأمطار الشتوية موسمية وغير كافية للزراعة لذلك اتحه السكان إلى حفر الآبار والعيون وإقامة 

بعض القنوات الى ساعدت على استصلاح كثير من الأراضي الزراعية. فكانت العيون باليمامة كثيرة مثل عين هیت؛ 


عبدالله بن محمد السيف ۲۹ 


وعين جُو. وعين الهجرة. وعين الخضراء”". أما المياه الحارية على سطح الأرض فيذكر ابن الفقيه أن "بالحازة نمران 
وبأسفلها فهر يقال له سيح العّمر وبأعلاها قرية يقال له نعام ها فر يقال له سيح نعام” . كما إنتشرت العيون في 
النسباج”” والفواره"" وفید" " الي يقول عنها البكري "وأول من حفر فيه حفرا في الإسلام ابوالديلم مولى يزيد بن 
عمر بن هبيرة» فاحتفر العين الى هي اليوم قائمة» وأساحها وغرس علیها . 

وقي إقليم الفلج باليمامة انتشرت العیون والأنمار الجارية مثل سبح الزهدمي وسیح اسحق وعين الذباء الي " 
يخرج منها سبعة عشر انا وقد عدد اهمداني عيون الفلج بقوله: "ولبئ جعدة سيحان يقال لأحدهما الرقادي 
والاحر الأطلس. وأما سيح قشير فاسمه سيح اسحق. فأما الرقادي فان مخرحه من عين يقال لها عين ابن أصبع ومن 
عين يقال لما عين الذباء مختلطتين وأما الأطلس فان مخرحه من عين يقال ها عين الناقة". ويذكر حسرو أن المياه في 
اليمامة وفيرة حيث تحرى في قنوات» وق إقليم الفلج وحدها أربع قنوات لسقي أشجار النخيل. 

وي بعض المناطق الزراعية في اليمامة كانت المياه بحري تحت الحصى بالقرب من سطح الأرض مثل عقيق 
اليمامة (عقیق قرة) الذي كانت مياهه بثور توجد بالقرب من سطح الأرض رورعا أثارته الدواب بحوافرها) . 
وكان ماء نفي يسقي حخمسة آلاف بيت وهو "أحساء تحسى من البطحاء"“. وقد عدد الحربي الآبار والعيون الي 


كانت ف فيد قائلاً (وها ... ثلاث عیون» وآبار ليست بالعذبة..)2©9, 


ومع التوسع ف الزراعة ازداد حفر الآبار لري الزروعات؛ ففي الفقي توجد الآبار الكثيرة” *. كما توحد 
الآبار في قارة العنبر. وقارة الحازمي. وغمرة. والحدّار. وآكمه والمذارع والغيل في الفلج وحوضا النخيل والزروع". 
وق سوق افلج مائتان وستون بئرً". وعلى الرغم من أن القوافل التجارية كانت تتزود من هذه الآبار بالماء إلا أنه 
يبدو أن هذه الآبار استخدمت أيضاً في ري الزروعات والبساتين» حيث يذكر الأصفهاني أن "منازل بن قشير في 
ناحية السوق على شط الوادي نخيل ودور وحيطان". ع كدت تون الكنان أنضا ق قوية اسان الاي ۱۱۰ 
و کان للزارعون یرفعون الیاه من البار بواسطة النواضح من الابل لارواء مزروعاتهم. یقول اهمدان: "الهدّار فيه نخل 
وزر ع على آبار وسوان من الابل" ۱ ویذکر خسرو أن المياه في الفلج تستخرج من الآبار بواسطة الحمال ". 

ون شرق امحزيرة العربية كانت الأمطار موسمية وغیر كافية للزراعة» لذلك اتحه السکان إلى الاستفادة من المياه 
الجوفية القريبة من سطح الأرض» وذلك بحفر الآبار واستنباط العیون وشق بعض القنوات الي ساعدت على 
إستصلاح كثير من الأراضي الزراعية» يقول البكري عن البحرين "وهي بلاد سهلة كثيرة الأنمار من العيون» عذبة 
لمياه» ينبطون الماء على القامة والقامتین ۳ . وأهم العيون في البحرين عين محلم وتقع في هجرء يقول الأزهري عنها: 
فا "عين فوارة بالبحرين وما رأيت عيناً أكثر ماء منهاء وماؤها حار في منبعه» وإذا برد فهو ماء عذب.. ولهذه العين 


إذا جرت في فرها خلج کثیرق تتخلج منها تسقي نخیل جؤانا وعسلج وقريات من قرى هجر" ' ". ويصف الحمدان 


۳۳۰ العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


عين محلم بالبحرین بأنها فهر عظیم وهي "ني أرض العرب عترلة فر بلخ في أرض العجم"". ويروي ياقوت أن 
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السري والصفا نمران يتخلجان من هر محلم بالبحرین یسقی قری هجر کلها" ‏ *. ومن العیون ال كانت تعتمد علیها 
الزراعة عين هجر وعين متالع وعين الزارة”''2. ویذ کر الهمداني” " أن يبرين نخل وحصون وعیون جارية» أما الشقر 
بالبحرين ففيه "نخل لا يبرح الماء في أصوله””' 2 ويقول ناصر حسرو الذي زار الأحساء سنة 47 4ه بأن العيون يما 
کثیرة. وعلى كل العيون "سواقي ترفع الماء تسقي المزارع» حل ماء العيون في المدينة يستنفد في سقي المزارع الكثيرة 
)1°( 
ما : 

أما في إقليم عمان فكانت العيون العذبة توحد في بلدة (خوّر فكان)'''؟ وبلدة كمزار9١"©‏ والسر ونزوة الي 
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يقول القدسي عن أهلها "شرم من أفار وآبار” ا ويذكر البكري أن صحم ماؤها من العيون حيث يزرع النخل 
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الكثير وقصب السکر" ''". وللتغلب على مشكلة الیاه حفر السکان الآبار لري مزروعاتهم والشرب منها. وقد 
آوردت الصادر ذكرا لعدد من الابار فيروي الحمداني أن بغر النقير بناحية البحرین على عشر قيم (أي قامات) 
وکانت غزيرة الیاه!"" ؟. وفي شراف بالبحرین ثلاث آبار رشاژها أقل من عشرین قامة( '. كما توجد الابار 
الكثيرة القريبة من سطح الأرض في كاظمة ویرین" . یقول الشاعر المخبل القريعي: 

هارت ال بو سا مشخ بخر علی آیدی A N‏ 

OID, ۳9 2 hS 7 57 ا‎ 

قال الأصمعي نما يقع الجدال على أيدي السقاة إذا نزعوا الدلاءء لأن الآبار تحت النحل"” . 

أما في عمان فيصف المقدسي أهل صحار بأن لهم "آبار عذيبية وقناة حلوة" "*. كما توجد الآبار في نزوة 
والسر الى تحيط ها النخيا . ويجمل القدسي حدیثه عن عمان قائلا بأها "كورة حليلة تكون ثمانين فرسخا في 
مثلها كلها نخيل وبساتين عامة سقياهم من آبار قريبة یزعها البقر أكثرها في الحبال”'''؟. وعلى الرغم من المعلومات 
االجيدة والمفصلة الى أوردها القدسي عن عمان, إلا أنه يؤحذ عليه تعميمه الواضح في قوله بأن عمان كلها نخيل 

آما في جنوب الجزيرة العربية فكانت الزراعة تعتمد على مياه الأمطار الموسمية الي تنحدر عبر الوديان الكثيرة في 
اليمن. وکان الزارعون یسقون مزارعهم من هذه الیاه فيروي اهمداني أن وادي الحنات کثیر السایل"". ‏ و کانت 
بعض الأراضي البعلية لا تشرب إلا من الأمطار” '. ویذکر الهمداني أن رحبة ورحابة تشرب من مياه الأمطار 
|| نحدرة ه . حبل دقرار» وكان بها نخل عظيه” . أما في منطقة همدان فكان الموز ي يسمي من میاه الامطار ۲ ؟. 

(TV) ۶ ۲ 5 0 ۶‏ 
أودية كثيرة على جاني | لسلسلة ابلبلية سواء إلى ساحل تمامة غربا أو إلى السهول الحنوبية أو إلى الشرق بابحاه 


عبدالله بن محمد السیف ۳۳۰ 


الصحراء (الربع الخالي) ۳۲ لذلك فكر السكان في تنظيم هذه المياه وحزفا والاستفادة منها طول العام. وقد اشتهرت 
الیمن بتطویر نظام الري وانشاء عدد من السدود لتخرين میاه السیول حیث كانوا يبون باحجارة سدودا في المرات 
الضيقة من الوديان ويعملون لها مقاسم في كل طرف تصرف المياه إلى الأراضي على حانب الوادي ويحتفظون 
بكميات منه للري بين موسم وآخر. كما أن حجز الیاه وحزفا يساعد على ارتفاع منسوب الیاه الجوفية في الوديان 
والأراضي السهلية. ومن اهم هذه السدود سد الخانق بصعده و سد ريعان في وادي ضهر وسد العرائس يي حج 
بمثال وادي ضهر حيث كانت تروى المزارع بالترتيب وهو "أن يشرب الأول فالأول ولا يؤثر فيه سلطان على يتيم 
ولا ذمي" وكان بعض خدم السلطان جر الغيل إلى عنب السلطان بغير علم الدائل فهدم غروسه كلها "وم يغير عليه 
۱ لعلانت"0 "20 

لقد ترتب على ذلك أن أصبحت بعض أودية اليمن من الناطق الزراعية الشهورة مثل وادي ابلنات ومخلاف 
ذي جرة وحولان الذي وصف بأنه خزانة الیمن( ۳" و کذلك ذمار ورعين والسحول الى وصفت بأها مصر 
ا 

ونظرا لاحتلاف المناطق الزراعية في اليمن -كما أسلفنا- لذلك احتلفت كميات الأمطار الساقطة عليها 
فأصبحت ف ب بعض المناطق غير كافية للزراعة لذلك اتحه السكان إلى الاستفادة من العيون الجارية فيروي الحمداني أن 
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قرية شبام أقيان فیها عیون تسقي البساتین." ` وق قرييٍ امحرین غيل يصب من سفح حبل يشربونه . وزروعهم 
ال نخل وال بر والذرة(۳؟. كما توحد الغیول في وادي الجنات ووادي ضهر" "*. وف الذیخرة عين یسیل منها مر 
يسقي عدهة قری في الیمن( .٩۳‏ وفي سنة ۱۸۳ه تولى ولاية صنعاء محمد بن خالد البرمكي فحفر غيل البرمكي 
يقول الرازي "وهو الذي أحدث الغيل بصنعاء اليوم... وهو هر بصنعاء منفعته ظاهرة وها" فکان یسقی بساتین صنعاء 
وبعض القرى القريبة منها مثل قرية الرحبه ووادي الروضة”"". وكان ف الخريعمة بساتين ومياههم سیح"". ويذكر 
الهمداني ان دامغ القريبة من ذمار كثيرة الأنمار الحارية ''. 

وقي ب بعض المناطق اتحه السكان إلى حفر الآبار للاستفادة منها قي الشرب والزراعة ففي وادي السر كانت توجد 
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العيون والآبار”*". ویذکر اهمداني ان ذمار "ما زروع وآبار قريبة ينال ماژها بالید"" ". ویقول البكري عنها 
۳ وق برط تنعمه استخدم الزارعون 


"ومياههم عیون جارية» وآبار قريبة ينال ماؤها بالید و آبارهم قريبة الارشیه 
(tT)‏ 3 
٠‏ وي 


النواضح لرفع المياه من الابار يقول الممداني عن برط: "وزروعه كثيرة أعقار وعلى المساني وهي النواضح 
أواخر القرن الرابع الهجري حفر حسين بن سلامة اا وكانت بثر سراقة لمراد في أسفل الجوف 


"وماؤها عذب فرات» لا تكدرها الدلاء..."". 


لقد قسم ابن رسته ضياع اليمن وطريقة ريها إلى عدة أقسام: "صنف منها أعذاء وصنف منها على العيون 


۳۳۲ العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


وصنف على الابار يستقي منها بالابل والبقر وصنف وهي اسراها وأکثرها قيمة على ماء السد سکر قد اتخذ على 
فوهة حبال قد احاطت .عواضع تقرب من ضیاعهم قد نصبوا على آسافل ذلك السد آفواها يجرون منها الیاه في أمار 
قد احتفروها إلى ضیاعهم" *. 

ويعتبر رأس الال وتدفقه من العوامل الساعدة على تقدم الزراعة وازدهارها. وقد تضخمت الثروات في 
العصرین الراشدي والأموي لدی الحجازيين نتيجة للفتوحات الاسلامية وتدفق الأموال على الحجاز كذلك الأعطيات 
لسخية الي درج خلفاء بي أمية على اعطائها للحجازيين. وكان العطاء یصرف لأغلب السكان» ولقد ترتب على 
هذا النمو السريع للثروات ارتفاع مستوى المعيشة وازدهار الزراعة نتيجة للطلب على النتحات الزراعية" '. 

وقي العصر العباسي اهتم العباسيون بالحجاز» وبدأت الأموال تتدفق على سكانه» سواء من العطاء أو 
الأعطيات» فيذكر الزبير بن بكار أن الخليفة أبا جعفر المنصور حج في إحدى السنوات وأعطى كل واحد من أشراف 
القرشيين ألف دينار "و لم يترك أحداً من أهل المدينة إلا أعطاه» إلا أنه لم يبلغ بأحد ما بلغ بالاشراف. فكان من أعطى 
الألف دینار هشام بن عروة. وأعطى قواعد قريش صحاف الذهب والفضة وكساهن» وأعطى بالمدينة عطايا لم يعطها 
أحد كان قبله"8*", 

ويروي الأصفهاني أن والي الخليفة أبي حعفر المنصور على مصر يزيد بن حاتم المهلبي أعطى ابن المولى محمد بن 
عبدالله بن مسلم عشرة آلاف دينار فاشترى ها ضياعا تغل ألف دینار۱*. وعندما اشتكى شاب من ولد عمرو بن 
حزم إلى المنصور ظلم الأمويين لآل حزم باستصفاء أموالهم أمر أبوجعفر المنصور بإعطاء هذا الشاب عشرة آلاف 
درهم وكتب إلى عماله "أن ترد ضياع آل حزم عليهم ويعطوا غلاتها في كل سنة من ضياع بي أمیة۳. 

ومن احتمل أن الخليفة آبا جعفر المنصور حرم بعض سكان الحجاز من العطاء نتيجة لاشتراكهم في الثورات 
الى قامت ضد العباسيين مثل ثورة محمد ذي النفس الزكية. فلما جاء الخليفة المهدي أمر باعادة العطاء إلى من حرم 
منه" ". فيذكر ابن بكار أن المهدي ول المغيرة بن حبيب العطاء لأهل المدينة وأعطاء ألف فريضة يفرضها لمن شاء 
مراف ال وقي سنة ۱۰ه حج الهدي فقسم في مكة والدينة أبزالا ات تلائین ألف آلف 
درهم. حملت معه (ووصله) من مصر ثلثمائه ألف دينار. ومن اليمن مائتا ألف دينار فقسم ذلك كله. وفرق من 
الفياب مائة آلف ثوب وخمسين ألف ثوب" '. وعندما وفد عليه الحسين بن علي بن الحسن أعطاه أربعين ألف 
0 وقدم عليه بعض سكان المدينة في خلافته فأمر لكل رحل منهم بسبعمائة دينار7” ؟. وقي سنة 5114١اه‏ 
قسم الخليفة المهدي على يد المغيرة بن حبيب أموالاً على أهل المدينة حسب مكانتهم الاحتماعية شلت بي هاشم 
وقريش والأنصار والموالي . ويذكر الزبير بين بكار أن عدد الذين استفادوا من هذه الأموال ثمانين ألف إنسان أعلاهم 
خمسة وستون ديناراً وأقلهم أربعة دنانير””". وعندما قدم المهدي المدينة وزع على الناس الأموال فأصاب الرحل من 


عبدالله بن محمد السیف ۳۳۳ 


قريش ثلافائة دينار””"2. ويروي الأصفهان أن الخليفة الهدي عندما مدحه الشاعر محمد بن عبدالله بن مسلم (بن 
المولى) أمر له بعشرة آلاف درهم وألحقه وأبناءه في شرف العطاء”” ©. 

واستمرت الأعطيات تتوالى على سكان الحجاز في عهد هارون الرشيد فيروى ابن بكار أن الزبير بن حبیب 
وفد عليه حين ولي الخلافة فأعطاه أربعة آلاف دینار "*. وقي سنة اه قسم أموالاً كثيرة في أهل مكة 
والمدينة . وف سنة 45١ه‏ حج الخليفة هارون الرشيد ومعه إبناه محمد الأمين وعبدالله المأمون فوزع العطاء في 
المدينة ومكة للرجال والنساء حن بلغ ما انفق "ألف ألف دينار وحسمين ألف دینار "۲ كما فرض العطاء 
لخمسمائة من وجهاء موالي المدينة وألحق بعضهم في شرف العطاء"" . وفي سنة ۱۸۸ه حج الرشيد وأعطى أهل 
المدينة نصف العطاء" . واستمرت الأعطيات تنهال على سكان الحجاز من الخلفاء العباسيين فيروي اليعقوبي أن 
الخليفة الوائق فرق أموالاً جمة بمكة والدينة وسائر البلدان على الهاشميين وسائر قريش والناس””' “. وفي عهد المتوكل 
أحذ محمد بن عبدالله بن طاهر حين حج بال ركب العراقي سنة 55 ۲ه "ثلائمائة ألف دينار لأهل مكة» ومائة ألف 
دينار لأهل المدينة» ومائة ألف لاحراء الاء من عرفات إلى مکة . 

ولا ريب أن هذه الأموال الى تدفقت على الحجاز في العصر العباسي ساعدت على نمو الزراعة. إضافة إلى ما 
ورثه الحجازيون من أملاك وثروات عن آبائهم. ولقد ترتب على نمو الثروات ارتفاع مستوى العيشة وازدهار 
الزراعة تسيجة للطلب على النتجات الزراعية» فتوسع المزارعون وأصّلحوا كثيراً من الأراضي» كما جلبوا بعض 
النباتات الجديدة. 

واليد العاملة من العوامل الأساسية في نهضة الزراعة» ونحن نعلم أن الرفيق تدفق بشكل كبير على الحجاز في 
أواخر العصر الراشدي وخلال العصر الأموي» ومن ضمن الحالات الى عمل فيها الرقيق الزراعة. والذي لا نشك فيه 
أن بعض هؤلاء الرقيق ساهموا في تحسين أساليب الزراعة بخبرتمم ومعرفتهم لبعض النباتات الي حلبت فيما بعد لتزرع 
ا 

وق العصر العباسي وردت إشارات تدل على أن الرقيق كان موجودا بكثرة في الحجاز””". وكان يعمل 
يحانب أسياده في الزار ع۳۲. ويقول الحاحظ عن بي سليم وم ليتخذون الماليك للرعي والسقي والمهنة والخدمة 
من الروميين والصقالية مع نسائهه”''". ويذكر ابن حوقل أن المدينة ما نخيل كثيرة ومياه نخيلهم وزروعهم من الآبار 
يسقون يها العبيد””"'". ويروي الطبري أن داود بن عيسى الوالي العباسي على مكة جمع موالي بي العباس وعبيد 
حوائطهم لمناهضة ثورة الطالبيين” ''. 

أما في اليمامة فكان الرقيق يعمل في المزارع في العصر الأموي. حن أنه كان في الخضارم وحدها أربعة آلاف 
رقيق يعملون وأسرهم على استصلاح الأراضي واستنمارها لزيادة الإنتاج الزراعي””"'". ومن احتمل أن الرقيق في 


۳۳ العوامل المؤئرة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


العصر العباسي استمر يعمل في احال الزراعي» حیث وردت اشارات في الصادر تدل على وجوده بکثرة قي 
الیمامة ". ويروي الخطيب البغدادي أن الخليفة أبا حعفر المنصور طلب من والي اليمامة السرّي بن عبدالله اهاشي 
آن يشستري له رقیقا من رقیق اليمامة للعمل کبوایین له فاشتری انی غلام من الیمامة۳. ويروي درن آن فرة 
ابن جابر آحد سکان قرية أضاح قال: "كنا نضح على حرث لنا بناحية أضاح» ولنا غلام ونحن نعمل قي حرئناه 
و کان یلح على رطانة بالزنحية حى رویناها قال: وقف علینا زنحي قد إستعرب وفهم "". 

ویستفاد من هذا النص أن الرقیق كان يعمل في اليمامة في الزراعة» كما أن هناك رقیقا من تعلموا اللغة العربية 
وفهموهاء وبالقابل وحد رقیق جديد لا يتكلم العربية. 

أما في شرق الجزيرة العربية فهناك بعض الروایات الي تدل على أن الرقیق عمل في الزراعة فیذ کر ناصر 
حسرو" "" أن آبا سعید الحنابي اعتق باصلاح الأراضي في البحرین؛ ووفر ما الأيدي العاملة حيث كان لدیه ثلاثون 
ألف عبد زنحي وحبشي یعملون في الزراعة. ويروي ابن الأثير"" ' أن قبائل النتفق هاجمت في سنة ۳۷۸ه-- القطیف 
فنهبت مواشیها وعبیدها وأمواها. ومن الراحح أن العبید کانوا یعملون في الزراعة في عمان نظرا لكثرة الزنوج فیها في 
القرن السرابع ال ورد اوی ورين وقع في عمان سنة 4 ۳۲ه "فاحترق من العبید 
السود سوی البیض إثنا عشر آلف" وعلی الرغم من البالغة في هذا الرقم إلا أنه یدلنا على آهمية الرقیق و کثرتمم في 
عمان في القرن الرابع اشجري( *. 

آما في جنوب الحزيرة العربية فاشتغل بالزراعة بعض العرب والموالي والرقیق. فالقبائل العربية ‏ اليمن استقرت 
في مناطتها وزاولت الزراعة فيها'*'2. كما زاول الأبناء في اليمن الزراعة قي أحصب أودية اليمن وسکنوا قراها. 
وکان تركيزهم على الأراضي القريبة من صنعاء العروفة بخصوبة التربة ومن هذه الناطق بي يلول وبيت بوس وبعض 
الأراضي الواقعة بين صنعاء ومأرب» حيث عرفت بانتاحها الزراعي الکبیر حي قيل عنها بأكها خزانة اليمن ۳ . 

وساهم الرقیق في اليمن في النشاط الزراعي مع سادهم» وتشیر الصادر إلى كثرة الرقیق قي اليمن قي العهود 
الاسلامية الأولى””*'2. ومن الراحح أن هولاء الرقیق إستمر وحودهم في العصر العباسي لأن القدسي یذکر أن اليمن 
معدن العصائب والعقیق والأدم والرقیق"". 

لقد ساعد استتباب الأمن في الحزيرة العربية خلال معظم فترات الحكم العباسي على ازدهاد الزراعة وتسویق 
الاتجات الزراعية حيث أصبحت الطرق آمنة. وتتقل الأشخاص والسلع دون قيود فيروي الرازي أن حماد البربري 
مولى هارون الرشید تولى ولاية اليمن سنة ۱۸۶ فقضی على الفتن والثورات وتتبع الأعراب وأمن الطرقات حن 
أصبحت المنتجات الزراعية تصل إلى الأسواق”*'2. كما قام بعض الولاة في اليمن باصلاح الطرقات وحفر بعض 
الأفار الق یستفید منها السکان مثل محمد بن خالد البرمكي الذي حفر غيل البرمكي بصنعاء وأصلح الطرق الودية 
ار 


عبدالله بن محمد السيف ro‏ 


وعلاوة على ما تقدم فان الجزيرة العربية تمتعت عوقع إستراتيجي هام حيث كانت تمر به شرايين التجارة العالمية 
في ذلك الوقت» كما ارتبط بشبكة من الطرق البرية الداحلية والخارحية مع الأقاليم الأخرى. ولا شك أن حسن 
الموقع الجغرافي من ناحية ساعد على تسويق المنتجات الزراعية محلياً وحارجیاً مثل تصدير التمور من اليمامة والبحرين 
إلى الحجاز واليمن"“"" وتصدير الفواكه من اليمن إلى احجاز""*. ويذكر البكري أن "ميرة البحرين جحلب إليها من 
فارسء ويحلب إلى فارس منها التمر والدبس".(۳ كما تم حلب بعض الزروعات الحديدة من ناحية أحرى مثل 
إستيراد بعض الحمضيات من الهند إلى عمان في القرن الرابع امجري ثم نقلها فيما بعد إلى العراق والشام فيذكر 
السعودي "أن شجر النارينج والأترج الدور» حمل من أرض اند إلى أرض غيرها بعد الثلثمائة» فزرع بعمان» ثم نقل 
إلى البصرة والعراق والشام» حي كثر في دور الناس” ' '“. 


ثانيا : العوامل السلبية: 

لقد ذكرنا أهم العوامل الي ساعدت على نمو الزراعة وتطورها في الجزيرة العربية في العصر العباسي» بيد أننا لا 
ننكر أن هناك بعض العوامل الي عرقلت الزراعة وحدت من تطورها في بعض الفترات فقد شهد إقليم الحجاز في 
العصر العباسي بعض الثورات والاضطرابات الداخلية کثورة محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب سنة 4۵ ١ه‏ ضد الدولة العباسية وقد أيدته بعض القبائل في الحجاز مثل "جهينة ومزينة وسليم وبنو بكر 
وأسلم وغفار". الا أن هذه الثورة أخمدت على يد القائد العباسي غل من موی ,بسک أنا فل هه بن غات 
والكثير من آتباعه" ٠"‏ . 

وف سنة ١ه‏ ار الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ضد الدولة العباسية وأيده آناس كثير 
من أهمل امحجاز. إلا أن هذه الثورة -أيضاً- فشلت وقتل | لحسين مع عدد من مویدیه""؟. ولا ريب ف أن هذه 
الفتن والثورات كان ها تأثیر على نمو الزراعة. لأن بعض من يقتل في هذه الحروب كان يعمل في الزراعة فیروی 
الطبري أن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عندما أعلن الثورة ضد العباسيين سنة 
٠ه‏ وقف ضده موالي بي العباس وعبيد الحوائط من عبيد العباسیین("*. بل امتدت يد التدمير في بعض الأحيان 
إلى المزارع نفسها فيروي الطبري أن الوالي العباسي العمري عندما علم عقتل الحسين بن علي 'وثب على دار الحسين 
ودور جماعة من أهل بيته وغيرهم من حرج مع الحسين. فهدمها وحرق النحل""". ويروي السمهودي أن الخليفة 
المتوكل أرسل أبا الساج في جيش ضخم لاحماد ثورة محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى الحسئ فهزمهم وقتل 
بعضهم "وأخرب سويقة وعقر يما نخلاً کثیر(۳۳. ويذكر الطبري في حوادث سنة ۲۳۰ه- قائلاً: "وحازت بنو 
سليم الكراع والسلاح والثياب» وغلظ آمر بي سليم» فأستباحت القرى والناهل, فيما بينها وبين مكة والمدينة." بيد 
أن الخليفة العباسي الوائق أرسل لهم القائد بغا الكبير فتمكن من هزعتهم" . 


أما في اليمامة فأثرت الاضطرابات الداحلية على النشاط الزراعي ففي سنة ۲۳۲ه- كانت قبائل بي عير تخیر 


۳۳۹ العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية حلال العصر العباسي 


على الناطق القريبة منها في اليمامة . فکتب الخليفة الوائق إلى قائده بغا الکبیر يأمره بالقضاء على فتنتهم فسار إليهم 
وقتل منهم آزهاء آلف وخسمائة رجحل" وكان بعضهم "آصحاب نخل وشاه ۳ . ويروي الأصفهان أن الحروب 
وقعت بين حعدة وقشیر بسبب اخلاف على سیح اسحاق "وهو فر مخرجه من قناة» وهو بطيحة واسعة» وعلیه من 
السنخل ما لا يدري ما مبلغه ؟. وعندما استولى بنو الأحيضر على اليمامة كانت سیاستهم الداحلية تتسم بابلور 
وسوء التعامل» یقول ابن حوقل وقي سنة ۲۳۸ه في عهد الخليفة التوکل دحل محمد بن یوسف الحسن الأخيضر 
اليمامة فجلا آهلها بسیب "حوره إلى أرض مصر والعدن في آلاف کیره ۳۳ ویقول اليعقوبي بأن أكثر من بالعلاقي 
في مصر "قوم من ربيعة من بي حنيفة من أهل اليمامة انتقلوا إليها بالعیالات والذریة ؟*. و کانت قَرَّان من الناطق 
الزراعية ‏ اليمامة وعندما استولى بنو الأخيضر على اليمامة وعاملوا آهلها معاملة سيئة ترك أهل قران بلدتهم وهاحروا 
في سنة ٣٠٠١‏ ه من اليمامة إلى البصرة "یف قهم من ابن الأخيضر في مقاساقم وحدب أرضهم."". 

فهل كانت هذه الحجرة من بعض قبائل اليمامة مثل بي حنيفة إلى مصر والعراق بسبب الظلم الأخيضري 
والقحط وتغییر نظام الارض الزراعية السائد إلى نظام المقاسمة وهو تعبیر عن تذمر هذه القبائل من حکم الأخيضريين 
بسبب تدهور العلاقات معهم» أم أن هذه امجرة كان ها دوافع أخرى کالاضطرابات القبلیة"" ؟ وسوء الأوضاع 
الاقتصادية في اليمامة عكس الأقاليم الي تمت افجرة إليها وال كانت تتمتع بوضع اقتصادي حيد حیث یذ کر 
اليعقوبي هجرة بي حنيفة إلى وادي العلاقي .عصر أحد المراكز المهمة لإنتاج الذهب حيث يقول: "وأكثر من بالعلاقي 
قوم من ربيعة من بين حنيفة» من أهل اليمامة» إنتقلوا إليها بالعيالات والذرية ووادي العلاقي وما حواليه معادن 
ا 

ولا شك أن هذه امجرة كان ها تأثير سلي على النشاط الزراعي في إقليم اليمامة» وال كانت الزراعة أهم 
الجوانب الاقتصادية فيها. 

ون التصف الأول من القرن النامس افحري زار الرحالة الفارسي ناصر حسرو اليمامة. وذکر آن جیشا من 
العرب مر بالفلح وطلب من آهلها خمسمائة من من التمر» فلم یوافقوا على ذلك فحارهم الجيش وقتل "من أهل القلعة 
عشرة رحال وقلعت ألف نخلة"9' . 

وعلى الرغم من البالغة في هذه العبارة إلا اما تدلنا على كثرة أشجار النخیل في اليمامة» وأثر الاضطرابات 
الداحلية على الزراعة. 

أما في شرق الحزيرة العربية فأدت الفتن والاضطرابات الداخلية الى راح ضحيتها عدد من العاملين في المحال 
الزراعي إلى تدهور النشاط الزراعي ففي سنة 4 ١ه‏ مثلاً قتل عدد كبير من أهل عمان بالقرب من جلفار في 
معركة ضد الدولة العباسية”' " وفي سنة ۱۵۱ه ثار أهل البحرين ضد الدولة العباسية» فسار إليهم عقبة بن سلم 


عبدالّه بن حمد السیف ۳۳۷ 


والي البصرة ما آدی إلى مقتل عدد منهم وأسر عدد آخر" '". كما تأثرت بعض مدن شرق الجزيرة العربية هجوم 
الق رامطة علیها مثل مدن صحار وهجر والقطیف ويبرين» ما أدى إلى تشرید عدد من سکافا ومقتل آحرین" ‏ 
يروي السعودي أن آبا سعيد الحنابي القرمطي خرب في سنة ۲۸۷ه قرية يبرين الي كانت كثيرة النخل والعیون» 
فيقول "فآباد أهلها وکانت من أطيب بلاد الله وأكثرها أهلاً وعماثر ونخلاً وشجراء فلا آنیس ما إلى هذا 
اف 

ومن الشکلات اليّ كانت تواحه الزراعة الاعتداءات القبلية على الناطق الزراعية» فیذ کر ناصر خسرو أن أحد 
أمراء الأعراب هاجم في سنة 4۳ ٤ه‏ كثيراً من الزارع والنخيل في القطیف"" ؟. 

أما في جنوب الحزيرة العربية فهناك بعض العوامل ال آثرت على تطور الزراعة وحدت من نشاطها في بعض 
الفترات وأهمها الفتن الداحلية والثورات ال أدت إلى تدمير بعض المناطق الزراعية فيروي الحمداني أن رحبة ورحابة في 
مخلاف مأرب كان ها نخل عظيم وكان أكثر تمر صنعاء منها "ثم اخربتها الفتنة 7" *. وقي سنة ۱۹۹ه قدم إبراهيم 
ابن موسى بن جعفر العلوي إلى اليمن فناصرته بعض قبائل حولان فأخرب "سد الخانق بصعدة وكان عليه من 
البساتين والحدائق ما يطول ذکره"" *, 

وفي سنة ۲۷۰ه تدهورت الأوضاع السياسية في اليمن بعد مقتل محمد بن يعفر الحوالي فاعتدت القبائل على 
بعضها”'". كما أن موالي بي يعفر الطريفين استولوا على بعض القرى في اليمن» وفرضوا عليها ضرائب باهظة 
وتحكموا في رقاب أهلهاء وقام أحدهم وهو إبراهيم بن حلف ببيع بعض السكان من القرى الي استولى عليها ني 
سوق النخاسة في مكة”'". وني سنة ۲۸۵ه سار الحادي یی بن الحسين إلى بحران فقطع أشجار النخيل والأعناب 
في قرية شوكان*'". وتكرر ذلك في سنة ۲۹۲ه عندما ثار بنو الحارث بنجران حيث حاصرهم وقطع 
نخيلهب”'". كما استولى أصحاب الحادي علي وادي علاف في مخلاف صعدة سنة ۲۹۰ه. وقطعوا أعناب أهله 
واحربوا منازلحب”'". وعندما هاجم القرامطة اليمن سنة ۲۹۹ه. قصدوا بعض مدفا واستباحوها مثل مدينة 


۳ و مدينة زبيد نما أدى إلى تشريد عدد من سكافا ومقتل ا 


كما أن طبيعة الناطق ابلبلية حعلت الزارع في جنوب الجزيرة العربية یواحه صعوبات بسبب جرف میاه 
الأمطار للتربة. لکن أهل اليمن استطاعوا الاستفادة من هذه الرتفعات وذلك بزراعتها على شکل مدرحات . كما 
أن السيول الجارفة ال تحرف التربة وتغمر النتحات الزراعية» وتشرد الناس» وتدمر طرق الواصلات من العوامل 
السلبية الي واحهت الزارع في حنوب الحزيرة العربية مثل السیل الدمر الذي داهم صنعاء سنة ۲۵۹ه. ویعرف 
تس تیف ترس دوراً كثيرة» واحتمل آموالاً وعالما لا تکاد تحعصى""'". وقي سنة ۲>۲ه سقطت الأمطار على 
(۲۲۰) = 


صنعاء بغزارة ما أدى إلى حسائر بشرية ومادية كبيرة حيث اخرب الدور واتلف الأموال» وأهلك الناس وقد 


۲۳۸ العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الجزيرة العربية خلال العصر العباسي 


شهدت الحجاز بعض السیول الجارفة فیروی الأزرقي أن مكة دهمها سيل عظیم في سنة ۱۸4ه فذهب بالناس 
وامتعتهم وغرق الوادي في أثره. وي سنة ۲۰۲ه آصاب مكة سيل عظیم هدم الدور وقتل الأنفس "وأصاب الناس 
بعده مسرض شدید من وباء وموت فاش"" "". وی سنة ۱۹۱ه وسنة ۲۰۱هب بلغ السیل في عمان مواضع ۸ 
يبلغها من قبل "". 

ومن اللشکلات الي حدت من توسع الزراعة وتطورها في الحجاز» زحف الرمال على الارض الزراعية فيروي 
عرام أثناء حديته عن یلیل بأكما عين غزيرة الاء تحری في رمل فلا تمكن الزراعة علیها الا في مواضع يسيرة مسن أحناء 
الرمل''"". وقي شرق الحزيرة العربية تتحول الكثبان الرملية من مکان إلى آحر بفعل الریاح والعواصف. یقول البكري 
"وبلاد البحرین منهالة الکثبان حارية الرمال حى یسکروه بسعف النخل» ورعا غلب (عليهم) في منازلهم؛ فاذا أعياهم 
حملوا النقوض وتحولوا"'". وقد أثرت الرمال على الطرق البرية فکان الطریق البري من عمان إلى البحرین تخطیه 
الرمال ني معظم الاحیان"". 

ولا رشب أن شده احرارة 2 فصل الصيف وارتفاع نسبة الرطوبة وتراكم الأملاح ي الأرض الزراعية بسبب 
شلة التبخير» كانت من المشكلات اليّ تواجه المزارعين. يقول البكري عن أهل البحرين "وبساتينهم على نحو ميل 
منها ولا یأتوفا الا غدوا أو رواحا لافراط حر ا ويقول القدسي عن آهل عمان بأنه يڙل عليهم في 
الال ةاد وقد وردت إشارات تدل على تراکم الأملاح في بعض مناطق الانتاج الزراعي في اجحزيرة 
العربية مما يؤثر على المحاصيل الزراعیة"" ". يقول السجستان: "نما يستحر الفغا بالأرض السبخة الملحة الماء ویتجنب 
العذاب"”'". ويروي ابن سعد نقلاً عن الواقدي أن سعيد بن محمد بن أبي زيد كانت له "أريضة سبخة تغل في السنة 


)۲۳۰(۷ 


دینارین 

وتعصبر الزلازل من الکوارث الطبيعية الي تعرض فا جنوب الحزيرة العربية وأثرت على النشاط الزراعي فيه 
مثل الزلزال الذي تعرضت له صنعاء وعدن سنة ۲۱۲ه- حيث سقطت النازل. "وحربت القری» وهلك خلق لا 
یجصی" ۳ . وی سنة 4۵ ۲ه تعرض وادي ضهر القریب من صنعاء والمشهور بانتاجه الزراعي إلى زلازل شديدة 
يقول اممدان "وکان هذا الغیل في الجاهلية ضعف ما هو عليه الیوم حي وقعت قي اليمن زلازل قطعت بعض 
میاته" "؟. وتؤثر قلة الأمطار على الزراعة. فإذا قلت الأمطار أصاب الناس القحط وابحاعات وهلکت الواشي 
فيروي اممدان أن اليمن تعرضت للقحط سنة ۲۰۰ه یقول: "ومن ولد بحير أحمد بن حفص وأهل بيته بوادي 
ضهر و کان آهد والي صنعاء محمد بن يعفر» وقي أيامه قحطت صنعاء في سنة الستین ومائتین فسمیت شدة ابن 
حفص, وکان حسن الأثرة ها" "؟. كما اشتد القحط قي اليمن سنة ۲۹۰ه وسنة ۲۹۱ه- حي خربت عدة 
قرىء ومات خلق كثير یقول الهمداني: "أن آل أبي حبیش فنوا في حطمة التسعين ومايتينءفي اليمن» بعد أن نفدت 


۶ : ۰۶ ۲۳۰(۷) 
آمواطم» وبذلوا وحوههم للمسالة ۱ 


عبدالله بن محمد ا لسیف ۳۳۹ 


وعندما قلت الأمطار في شرق الحزيرة العربية أصاب الناس القحط وابحاعات وقلة الإنتاج الزراعي» فيروي ابن 
الجوزي في أخبار سنة ٤‏ ۳۲ه- قوله "وردت الأخبار عن الأحساء وعن تلك البلاد أن الأقوات عدمت. فأضطر أهل 
بادية فيها إلى أكل مواشيهم. وفارق أهل البوادي مناز لهم" ". وكانت تفرض يعض الضرائب على الزراعة فيروي 
القدشسی أنه كان "يؤحذ بعمان من كل نخلة درهم" ". ولا ريب أن هذه الضريبة تعتبر مرتفعة إذا عرفنا كثرة 
أشجار النخيل في شرق الحزيرة العربية» ویعتبر الجراد من الآفات ال كانت تماجحم الناطق الزراعية في الجزيرة العربية 
وتتلف المحاصيل الزراعية"". وكانت القرود في جبال عمان تضر بأهل عمان» وتفسد الإنتاج الزراعي "۳ 
أن القرود الكثيرة في حبال السروات كانت تضر بالمزارعين وتفسد عليهم إنتاحهم من الأعناب وقصب السكر 
وغيرها من الإنتاج الزراعي” "". وكانت بعض المناطق الزراعية وبئة على الرغم من ما منتجة يقول الرازي عن أبين: 
"أرض ميرتنا وريفنا وهي وبئة شديدة الوباء"””*©. وكانت بعض جذوع الأشجار في منطقة بحران تتعرض للتسوس 
بسهولة يقول الحاحظ "وطو أسرع فيه من الأرضة في الجذوع النجرانية"””*'2. ويعتبر القمل من الآفات الي كانت 
ماجم المناطق الزراعية ففي سنة 4 ۲۳ه- کثر القمل (قمل الزرع)» برستاق اليمن الكبرى حى يكس الناس من 
ع 


الخاتمة: 

تلك هي أهم العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الجزيرة العربية في العصر العباسي سواء كانت إيجابية أم 
سلبية بيد أن العوامل الإيجابية كانت أكثر تأثيرا على النشاط الزراعي من العوامل السلبية» كما أن التفكك السياسي 
الذي أصاب الحزيرة العربية» بعد ضعف الخلافة العباسية في النصف الأول من القرن الغالث المجري» وبروز الكيانات 
السياسية المتعددة في القرنين الثالث والرابع للهجرة لم يؤثر كثيراً على النشاط الزراعي لأن المعلومات المتوفرة في 


(TE) 


ولا ریب 


- 


المصادر تشير إلى ازدهار الزراعة وتنوع الإنتاج الزراعي في مختلف أقاليم الجزيرة العربية 


التعليقات 


۰۱۲۱ :٤ .))ه١191 ياقوت» معجم البلدان لا ییزج ۱۸۲۷ ۳: ۸۲ السمهودي» وفاء الوفاء (بيروت:‎  )۱( 
۰۷۲ الاصفهان بلاد العرب (الرياض: ۱۳۸۸ه)»‎ )۲( 

(۳) القدسي, أحسن التقاسیم (لیدن: ۰۱۹۰۲ ۳۸؛ البكري» معجم ما استعجم (القاهرة: ۱۳۹۶هت)» ۲: ۰191 
)٤(‏ ابن حوقل» صورة الأرض (لیدن: ۰6۱۹۷۲ ۰۱۳ 

(م) عرام السلمي, أسماء جبال مامت تحقيق: عبدالسلام هارون (القاهرة: ۱۳۹۶هت» ۰۱ 

(ت) الحربي» الناسك. تحقيق: حمد الحاسر (الریاض: ۱۳۹۸هت ۰81۱ 


(1۷) 
(1۸) 


(۱۹) 


(۲۰ 
(۱) 


(TT) 


(YY) 
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العوامل المؤئرة في النشاط الزراعي في ابحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


الأصفهان» بلاد العرب (الرياض: ۱۳۸۸ه-. 4١٠١5‏ ياقوت» الصدر السابق» ۱: ۸۳۶. 

عرام السلمي, أماء جبال تمامة» تحقيق: عبدالسلام هارون (القاهرة: ۱۳۹۶ه) .٤٠١‏ 

الصدر نفسه ۰۲۷ ۰۶۳۱ "55. 

ابن خرداذبق السالك والمالك (لندن: ۰۵۱۸۸۹ ۰.۳۱ 

عرام» الصدر السابق» ۱۹4. 

البكري» معجم ما استعجم ۳: ٦۰‏ ۸. 

الصدر نفسه. ۰۱۰۳۳ وفید لا تزال إلى العصر الحاضر على السفح الشرقي بل سلمی العروف في وسط جزيرة العرب. وعن 
مظاهر الحضارة في مدينة فيد خلال العصر العباسي؛ انظر: عبدالعزیز السنيدي» مظاهر ا حضارة في مدينة فيد خلال العصر 
العباسی. بحلة الدارة» العدد الثالث (الریاض: ۶۲۳ ۱ه): ۷۱ وما بعدها. 

ا حربي, الناسك ۵5۸۷ ۰.۱۲۲ 

یاقوت. معجم البلدان ۳: ۰۷۰ 

ابسن هشام سيرة النبي» تحقیق: محمد محبي الدین عبدالحميد (القاهرة: ۱۳۰۲ه)۰ 6: ۳۱5- ۱۳۱۷ ابن الأثير» الکامل 
(القاهرة: ۱۳۰۰ه-). ۳: ۳۰۳؛ ويذكر ابن سعد أن ثمامة لا أسلم ضیق "علي قريش فلم يدع حبة تأتيهم من الیمامة 
(بيروت: انظر الطبقات» دار صادر)» ه: ٠5ه؛‏ والميرة حلب الطعام للبيع انظر: ابن منظور» لسان العرب (طبعة بولاق)» ۷: 
۳ ابن ال الكامل في التاریخ» ۳: 07 7. 

ابن حزم جمهرة أنساب العرب (القاهرة: دار المعارف)» ۳۰. 

ی‌اقوت. معجم البلدان» :٤‏ 58؛ الشترك وضعاء ۰ ۳؛ وسدوس قرية لا تزال تعرف بذا الاسم. وهي بلدة عامرة ذات نخيل 
ومزارع؛ انظر: ابن بليهيد صحيح الأ حبار (القاهرة: ۱۳۹۲م) ۳: ۸۰۱؛ وأبوعبدالله السكون هو هد بن الحسن بن إسماعيل 
السكونء كان مختصاً بالخليفة العباسي المكتفي ثم الخليفة القتدر وقد ألف كتابا في أسماء مياه العرب؛ انظر: ياقوت» معجم 
الأدباء (القاهرة: مطبعة دار الأمون لاه ١اه).‏ ۳: ۸- ۹. 

ياقوت» معجم البلدان» ۲: 9١4؛‏ ولا تزال منطقة الخرج منطقة زراعية ذات غلة وإنتاج انظر: عبدالله بن ميس» معجم 
اليمامة» .۳۷١ :١‏ 

اللقدسي» أحسن التقاسیم (ليدن: ۰2۱۹۰ ۰4٩‏ 

ياقوت» معجم البلدان 4: .۲١‏ وقرقري أرض واسعة تعرف الآن باسم البطين» وتشتهر بإنتاج القمح والتمور وفيها عدد من 
القرى منها ضرمای والمزاحمية» والعويند والبرة؛ انظر عبدالله بن میس معجم الیمامق ۲: ٤‏ ۲۷- 5177. 

الهمدان» صفة جزيرة العرب (الرياض: 184ه)» ٩۲۸6‏ إقليم الوشم إقليم واسع يقع جنوب القصيم» ويضم عددا من 
القرى أهمها شقراء وأشيقرء ومرات» رمدای وأثيثية؛؟ انظر: مصطفى الدباغ الجزيرة العربية (بيروت: ۱۳۸۲ه ۱: -٠١۹‏ 
. 

الأصفهان» بلاد العرب» ۳۸- ۳۹۹ ويعرف الآن باسم العرض وأشهر قراه القويعية» انظر نفس الصدر؛ 2775 هامش ۰۲ 
افمدان, صفة جزيرة العرب» ۲۸۰ والفقي أصبح يعرف الآن باسم سدیر وبه قرى كثيرة ومزارع انظر عبدالله بن حميس» 


معجم الیمام ۲: ٩۲۱‏ ۲. 


(۲°) 


(۲ 1( 


(۳۷ 
(۲۸۱ 


(۳۹ 


(۳۰) 
(۳۱) 
(FY) 
(TT) 


(Tf) 


(۳°) 


(TT) 
(TV) 


(۳۸) 


(۳۹) 


)۰( 


(۱, 


(f) 
(۲) 


(٤ ٤( 


عبدالله بن محمد السیف ۲۱ 


الأصفهان» بلاد العرب ۲۲۷. والفلج في الجزء الحنوبي من اليمامة يعرف الآن باسم الأفلاج منطقة عامرة بالسكان والنخيل 
والزروع؛ انظر عبدالله ابن میس معجم الیمامق ۱: 9ه- ۹۷. 

السجستانن کتاب النحل» تحقیق: إبراهيم السامرائي» موسسة الرسالة (بیروت: ۰6 ١ه)»‏ 44 - 5 ؛ الطمداني» صفة جزیره 
العرب (الریاض: ۰-۵۱۳۹ ۰۲۷۹ ۱۳۳۰ ابن حوقل» صورة الأرض (بروت: دار الحياة» د٠‏ ت)» ۳۳؛ البكري» جزيرة 
العرب من كتاب المالك والسالك. حقیق: عبدالله الغنیم رالکویت: ۰-۱۳۹۷ ۳ وأوال تسمی الآن البحرین؛ انظر: 
الأحسائي» تحفة الستفید بتاریخ الأ حساء القلتم وا جديد (الریاض: ۱۰۲ه» ه. 

یاقوت. معجم البلدان» ۲: ۰۱۷۰ 

الأزهري» تمذيب اللغت ۱۲: ۳۸۲؛ ابن منظورء لسان العرب؛ :٤‏ 6 ۳. 

افمدان» صفة جزيرة العرب» ۲۸۱ السعودي التنبیه والإشراف (بیروت: 8 ٠١ه)»‏ ۱۳4۱ یاقوت. معجم البلدان 
۱ ۱۷ (رواية الأزهري) ٠‏ 

السجستان, النحل» 4 ۰84 5 5؛ یاقوت معجم البلدان ۲: ۰.4۰۰ 

القدسي, آحسن التقاسيم ۹۳. 

بيتر وفيسكي» الیمن قبل الإسلام والقرون الأ إى للهجرة» تعریب محمد الشعيي (بيروت: ۱۹۸۷ع)۰۹۹۱۰ 

ا همدان» صفة جزيرة العرب» ۰۱۳5 ۰۲۳۵ ووادي ابحنات لا يزال معروفاً ومشهورا بالزراعة؛ انظر: نفس المصدر» ۱۳ 
هامش ۳. 

افمدان صفة جزيرة العرب ۲۳۰؛ یاقوت. معجم البلدان ۰۱٩ :٥‏ 

اهمدان, الاکلیل تقیق: محمد الا کوع (بیروت: ۰62۱۹۸۲ ۰۱۱۹ ولا یزال وادي ضهر همال صنعاء ویبعد عنها ١‏ کیلا 
ری ات ریش عبد برخم ساب ۲۴ 

اممدان» صفة جزيرة العرب. ۳۰۰۹۷؛ یاقوت معجم البلدان ۱: ۰۸٩‏ 

الهمداني» صفة جزيرة العرب» ٩‏ ۲؛ یی بن الحسين بن القاسم؛ غاية الامان في أحبار القطر اليماني» تحقیق: سعید عاشور 
ومصطفی زيادة (القاهرة: ۱۳۸۸ه)۰ ۰۱۸۸ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب» ۲۲۱؛ ياقوت» معجم البلدان» ه: ۳ ۱۸ القزویی آنار البلاد وآحبار العباد. دار صادر 
(بیروت: ۱۳۸۰ هب)» ۰.1۰ 

البكري» جزيرة العرب» ۰۳۱ ومدينة زبيد تقع على وادي زبید في بلاد الأشاعرء وقد أسسها والي اليمن محمد بن زياد سنة 
4 ٠ه‏ بأمر من الخليفة العباسي الأمون انظر: الخندي» السلوك» ۰۲۲۱ 

قدامة بسن حعفر ا خراج وصنعة الکتاب تحقیق: محمد حسين الزبيدي (بغداد: 2۱۹۸۱ ۸۳؛ الادريسي. نزهة الشتاق في 
احتراق الافاق (بیروت: ۱۰۹هب) ۱: ۰۱۷ 

الرازي» تاريخ صنعای تحقیق: حسين العمري وعبدالجبار ز کار ۰۱6 

البكري» معجم ما استعجم ۲: ٩۸۱۷‏ یجی بن الحسين» غاية الما ۰۱۷۰ 

اهمدان صفة جزيرة العرب ۱۳- ۰۱۳۷ 


انظر: یو سف محمد عبدالله» المرجع السابق» ع ۱- ۵ ۱. 


۳:۲ العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


(40) السمهودي. وفاء الوفای ۳: ۱۰۷۸ ویذکر ابن شبه أن هذا السيل» حدث في سنة 55١ه‏ في عهد أبي جعفر المنصورء 
المصدر نفسه والصفحة. 

(47) عرام السلمي أسماء جبال مامت 4۰۷. 

(4۷) الحربي, الناسك 9١6؟؛‏ البكري معجم ما استعجم ۱: ۰.۲۳۱ 

.5865 :۲ الحربيء الصدر السابق» ۱۳:؛ البكري» الصدر السابق؛‎ )٤۸( 

.۸۳۱ :۳ عرام السلمي أسماء جبال تمامة» ۳۹۸ البكري معجم ما استعجی‎ )4٩( 

(۰.ه) البكريء الصدر السابق ۳: ۸۱۱ السمهودي. وفاء الوفای 6: ۱۲۳۱ 

(۶۱) الحربيء الناساك ۹۰-۳46 ۳. 

(۰۲) عرام السلمي. الصدر السابق» ۳۹۸. 

(۵۳) الصدر نفسه .۰٩‏ 

( ۵) الصدر نفسه ۰۸. 

(5ه) الصدر نفسه ٤۳۸‏ . 

(۵7) الصدر نفسه ۱۰) یاقوت معجم البلدان. ۳: 5۸۱. 

(2۷) الحربي» الناسك. 1۲ . 

.45١ -٤١ ٤ عرام الصدر السابق‎ )2۸( 

(59) الصدر نفسه ۲۰ . 

(۰) البكري معجم ما استعجم ۳: ۰۷۲ 6: ۰.۱۱۱۹ 

(۱) ابن خرداذبة» السالك والمالك (لیدن: 6۱۸۸۹ ۰۱۳ 

.155 ۰۳۷۱۱ الحربي» الناسك‎ )٦۲( 

(۳) البكري» الصدر السابق» 5: ۰۱۳۷۷ 

(۶<) عرام السلمي الصدر السابق 4۲۰. 

(55) الصدر نفسه ۲۱. 

(17) السمهودي وفاء الوفای 5: ۰۱۱۹ 

(1۷) عرام السلمي. الصدر السابق؛ ۱۳4؛ البكري» معجم ما استعجم ۱: ٩۱۰۰‏ ياقوت» معجم البلدان ۳: ۰۱۸۰ 

(1۸) ال حربي» ا مناسك» ١٦٤؛‏ السمهودي. وفاء الوفای ۰۱۱۳۰ 

(79) الحربي. الناساك. 6۱ 46۲. 

(۷۰) الصدر نفسه .٤٤١‏ 

(۷۱) ابن حوقل» صورة الأرض» ۳۰. 

(۷۲) عرام السلمي, الصدر السابق» 4۳۰؛ الفیروز آبادي الغاعم الطابة (الریاض: ۱۳۸۹هت)» ۰۲۱۲ 

(۷۳) الحربي» الناسك ۰۳۳۲۰ 

(۷۶) عرام» الصدر السابق» ٤٠١‏ . 
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)1٥( 
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(1۸) 
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عبدالله بن محمد السيف 


الحري» الصدر السابق» ٠٥٦‏ . 

ابن خرداذبق السالك واممالك» ۱۳۰- ۰۱۳۱ 

اليعقوبي» البلدان. (ليدن: ۰۱۹۸۱ ۰.۳۱۳ 

انظر کتابنا الحياة الاقتصادية والاحتماعية في نحد والحجاز في العصر الأموي» الفصل الأول 
الحريي» ا مناسك» ۳۳۰؛ السمهودي وفای :٤‏ ۰۱۳۳۲ 

عرام السلمي, الصدر السابق ۰8۱۰ 

الأزرقي» أخبار مكة» ۲: ۰۱۷۰ 

ابن الفقیه البلدان ۲۹. 


الأصفهاني» بلاد العرب» ۳۰۵-۳۰ ولا یزال السلي معروفا ویقع ی شرق مدينة الریاض؛ انظر : 


.٤ هامش‎ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب» ۲۸. 
ابن الفقیه البلدان» ۲۸. 

نفس الصدر» 8 . 

ا حربي» الناسك» ۷ + 
المصدر نفسه /ا١٠".‏ 

البكري» المصدر السابق» ۳: 7# .١١‏ 
الأصفهان, بلاد العرب» ۲۲. 
الهمدان» المصدر السابق» ۰۳۰۲ 


حسرو» سفر نامه ترجمة ييى الخشاب (بيروت: IE = (A۹‏ 


نفس المصدرء YoY‏ 


وذراعين ودون الذراع ٠‏ 
الهمدان» المصدر السابق» ۲۸۹. 

ا حربي» ا مناسك» .5١9‏ 

الحمداني» المصدر السابق» ۲۸۰. 

نفس الصدن ۰۲۸۲-۲۸۵ ۰۳۰ ۰۳۰۲۱ ۰.۳۱۲ 
نفس الصدر ۰۳۰ 

الأصفهان» بلاد العرب ۲۲۲. 


٠ ۰‏ © الأدريسي» نزهة الشتاق» هی 
(۱۰۱) الهمداني» الصدر السابق ۰۳۰ 


(۱۰۲) خسرو سفرنام ۰۱۰ 
(۱۰۳) البكري» جزيرة العرب » eA‏ والقامة قامة الانسان وتجمع على شکل قامات وقیم؛ ابن منظور. لسان العرب» ۲ ٩۹۹‏ ۶. 


٤‏ العوامل المؤثرة قي النشاط الزراعي في ابحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


)٠١ 5(‏ الأزهريء تمذيب اللغة (القاهرة: /9“1١م)»‏ ج5: ۱۰۸ ابن منظور» لسان العرب» ۲ ٩‏ ياقوت» معجم البلدان. 
.١ 78 :5‏ 
(۱۰۰) اممدان صفة جزيرة العرب» ۳۰۲۱. 
(۱۰) یاقوت. معجم البلدا ۳: ۰۲۱٩‏ 
(۱۰۱۷) یاقوت. معجم البلدان ۳: ۰۱۲۲۰ 5: 5۲ ۰.۳۹۳ 
وعن عين متالع يقول ذو الرمة: 
نحاها لشاج نحية ثم إنه توخي يما العینین عيي متالع 
أنظر : الأصفهان» بلاد العرب (الرياض: منشورات دار اليمامة» ۱۳۸۸ه) .٠٤١‏ 
(۱۰۸) الطمداني» صفة جزيرة العرب» ١۲۸؛‏ ياقوت معجم البلدان ۱: ١ل.‏ 
)٠١9(‏ الهمداي» الصدر السابق» ۳۳۰. 
(۱۱۰) خسرو المصدر السابق» ۲ 5. 
(۱۱۱) ياقوت» معجم البلدان» ۲: 4۰۰. 
(۱۱۲) الصدر نفسه 4: ۷٩‏ 
(۱۱۳) المقدسي» آحسن التقاسيم» .٩۳‏ 
(۱۱۶) البكري» جزيرة العرب ۳۷. 
(۱۱۰) الهمدان» الصدر السابق ۳۰۹. 
(۱۱۲) یاقوت. معجم البلدان ۳: ۳۳۱. 
(۱۱۷) آبوالفدای تقوم البلدان .۸١‏ 
(۱۱۸) السحستان النحل» ۷۰ وابحدال جمع حدالة وهي البلحة إذا احضرت واسدارت قبل أن تشتد. نفس المصدر والصفحة. 
)۱۱٩(‏ الصدر نفسه ۰ ۷. 
(۱۲۰) القدسي, آحسن التقاسي "۹ 
(۱۲۱) الصدر نفسه .٩۳‏ 
(۱۲۲) الطمداني» صفة جزيرة العرب» ۰۱۳۲ 
(۱۲۳) الهمداني» صفة جزيرة العرب» ۰۱۳۰ 
(4 ۱۲) الصدر نقسه ۰۳۲۰ 
(۱۲۰۵) الصدر نفسه ۲۱ ۲. 
(۱۲۲) الصدر نفسه ۳۱۲. 
(۱۲۷) یاقوت. معجم البلدان» 0 ۳۵. 
(۱۲۸) انظر : الطهمدان, الا کلیل ۱: ۱۸5- ۱۸۷؛ يوسف محمد عبداللّه الرجع السابق؛ ۰۸۱ 
(۱۲۹) اممدان, الا کلیل ۱۸۷-۱۸5 وانظر : الحديثي» أهل الیمن في صدر الاسلام ۰ ؟. 
(۱۳۰) اطمدانن, الاکلیل ۸: - ۱۱۸۷ وانظر: یوسف محمد عبداللّه الرجع السابق» .٠١‏ 


عبدالله بن محمد السيف هه" 


(۱۳۱) اممدان الا کلیل ۸: ۰۱۲۱ 

(۱۳۲) اممدان, صفة جزيرة العرب. ۲۳۰؛ یاقوت. معجم البلدان ۰: ٦۹‏ . 

(۱۳۳) اهمدان» صفة جزيرة العرب. ۰۲۳۲ الاکلیل» ۸: ۱5۱؛ یاقوت معجم البلدان ۰۱٩ :٥‏ 

(۱۳۶) الهمدان» صفة جزيرة العرب ۰۱۷۱ 

(۱۳۰) الطمداني. صفة جزيرة العرب» 2٩۱۳۷‏ کلیل» ۸: ۰۱۱۹ 

(۱۳۰) یاقوت. معجم البلدان :٥‏ ۹۰. 

(۱۳۷) الرازي» تاريخ صنعای 0۱۰٩‏ وعن غيل البرمكي؛ انظر أيضا اهمدان, الاكليل» ۱: 4۱6- 4۱۵؛ ابلندي, السلوگ ۲۱۳؛ 
ابن الديبع» قرة العیون بأخبار الیمن ا میمون» ۹۸- ٩۹۹‏ يحى بن الحسين» غاية الأمانی ۰۱۲ 

(۱۳۸) البكري» جزيرة العرب» ۳. 

(۱۳۹) اممدان الاکلیل ۸: ۰۱۱۷ 

(۱6۰)افمدان صفة جزيرة العرب» ۰۲۳۹ وعن صفات الابار وأسمائها؛ انظر: ابن زياد الاعرابي» کتاب البشر تحقيق: رمضان 
عبدالتواب (بیروت: ۰۵۱۹۸۲ 5ه وما بعدها. 

(۱۱) الهمدان» صفة جزيرة العرب. ٩۲۲‏ ياقوت» معجم البلدان ۰: ۰1۸ 

)١ 579‏ البكري» السالك والمالاك ۳۰. 

(۱۳) اهمدان» صفة جزيرة العرب» ۱ 

.۲۳۲ جى بن الحسين» غاية الأماني‎ )۱٤٤( 

۰.۳۱۱ الهمدان» صفة جزيرة العرب»‎ )١ 45١ 

)١ 479‏ ابن رسته الاعلاق النميسة» ۰۱۱۲ 

)١ 40‏ انظر كتابناء ا حياة الاقتصادية والاجتماعية في بحد وا حجاز في العصر الأموي» (بیروت: موسسة الرسالة » ۰۳ ۱هب). 

.۳۰۳ الزبير بن بکان حمهرة نسب قریش» (القاهرة: ۱۳۸۱ه)‎ )١58( 

.۲۹۱ :۳ الأصفهان, الأغاني» (طبعة دار الكتب)»‎ )١59( 

(۱۰۰) الطبري» تاريخ الرسل» (طبعة دار المعارفع» القاهرة» ۸: ۰.۸۵9 

.1۷ 2۱۹۷۰ ۰۲۰ صاخ العلي العطاء في ا حجاز في العهود الإسلامية الأولى» بحلة امجمع العلمي العراقي, المجلد‎ )١5١( 

9؟5١)‏ الزبير بن بكارء المصدر السابق» ۰۱۰۹ 

(۱۰۳) الطبري تاريخ الرسل» ۸: ۰۱۳۳ 

(۱۰) الصدر نفسه ۲۰. 

(ه5١)‏ الزبيري» نسب قریش. (القاهرة: ۰2۱۹۷ ۲ ۲- ۳ ۲. 

(۱۰) ابن بكار الصدر السابق» ۰۱۱۱ 

(۱۰۷) الزبيري» الصدر السابق ۲ ۲. 

(۱۰۸ الأصفهان الأغاني» ۳: ۰۲۹۹ 

۰۰۷ :۲ ۰۵۱۹۷۰ اليعقوبي» تاريخ اليعقوي . (بیروت:‎ )1١59( 


۲٤٦‏ العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


.۲۳ :۲ الطبري» تاريخ الرسل»‎ )١١( 

.”51 ۰۲۷۵ الصدر نفسه‎ )١51 

(۱۲۲) الصدر نفسه ۰.۳۱۶ 

(۱۲۱۳) الصدر نفسه» ۰۳۱۳ 

۰۸۳ :۲ اليعقوبي» تاريخ اليعقوي»‎ )١١4( 

(۱۵) ابن تغري بر دي» النجوم الزاهرة (القاهرة: دار الکتب» ۱۳۸۳ه) ۲: ۳۲۲. 

(۱۲) صاخ العلي» ملکیات الاراضي في ا حجاز في القرن الأول الهجري بجحلة العرب. (الریاض: 2۱۹۳۹/ ۱۳۹۸ه ۱۱: ۰۹۰۸ 

(۱۲۰۷) الطبري» تاريخ الرسل» ۷: ۰۸۰۹ ۸: ۰۱۹6 ۰۱۳۲ 

(۱۲۸) الصدر نفسه ۸: 6۳۲. 

(۱۹) العالي مار القلوب في ا لضاف والنسوب؛ تحقیق: محمد آبوالفضل إبراهيم» دار نمضة مصر للطباعت (القاهرة: ۱۳۸6هب: 
۵ ۰۱۲۳ 

(۱۷۰) ابن حوقل, صورة الأرض» ۳۰؛ الادريسي» نزهة الشتاق. طبع الجزء الخاص بجزيرة العرب» تحقیق: الد کتور إبراهيم ش وک 
بحلة المجمع العلمي العراقي» العدد ۵۲۱ لسنة ۱۹۷۱م» ۲. 

(۱۷۱) الطبري تاريخ الرسل» ۸: ۰۳۲ - 5۳۹. 

(۱۷۲) ابن الأثيرء الکامل في التاريخ ۳: ۳۰۲ والخضارم تشمل الآن قرية اليمامة والسلمية والسیح في إقليم الخرج؛ انظر: الحربي 
الناسك (الریاض: ۱۳۹۸ه). هامش (۱). 

(۱۷۳) انظر : ابن الفقیی البلدان ۱۲۹ الأصفهان (طبعة الميئة الصرية العامة للکتاب)» ۱۹: ۳۰۱۰۳۲: ۰۱ 4۲: ۰۱۳۷ 

(1074) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد (القاهرة: ۱۳۹۶6هس) ۳: ۱۷۱+ ياقوت» معجم / دبای ۳: ۳؛ العبودي» آخبار ابي العیناء 
اليمامي (الرياض: ۱۳۹۸هب)» ۸. 

(۱۷۰) الحربي» کتاب ا مناسك» ۱۳۲۱ ولا تزال قرية أضاح معروفة وتنطق وضاح؛ انظر: نفس الصفحة» هامش ۲. 

)١1079‏ ناصر خسروء جزيرة العرب كما رآها الرحالة خسرو ترجمة أحمد البدلي جلة كلية الآداب» جامعة الرياض» (الرياض: 
9 2۱ المجلد السادس» ۰.۳ 

(۱۷۷) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 5: .9٩‏ 

(۱۷۸) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ۸: 5717؛ السالي, تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان (القاهرة: دار الكتاب العربي» ۱۳۸۰ه)؛ 
۱ ۲۸۵. 

(۱۷۰) ابن الجوزي» النتظ ۱۳: ۳۹۷. 

(۱۸۰) عبدالررهن العان عمان في العصور الاسلامية الأولی» بغداد. ۰۱۹۷ ۰۲۷ 

(۱۸۱) انظر: الهممدانني» صفة جزيرة العرب» ۹۷ ۰۱۷۱ ۰۲۳۰ ٩۲ ٩‏ الاكليل» ۱۰: -٦۲‏ ۳:؛ ابن رسته الاعلاق النفیست 
۳ 

(۱۸۲) الهمدان» صفة جزيرة العرب» ۲۳۵ والأبناء هم بقایا الجيش الفارسي في اليمن» وعندما جاء الاسلام أسلمواء لزید من 
العلومات عنهم وعن الاراء الي قيلت بشأهم» انظر: عبداحسن الدعج الأبناء منذ دحوم اليمن حى اية القرن الثالث 


عبدالله بن محمد السیف ۲:۷ 


الجصري. بحلة دراسات تاريخية» العددان ۳۷ ۳۸ جامعة (دمشق:.٠99١م)»‏ ۲۰؛ بيتروفسكيء المرجع السابق» ۳۰۹ وما 
بعدها. 

(۱۸۳) الرازي» تاريخ صنعای ۳6 جى بن الحسين» غاية الأماني» .٠٠١‏ 

(۱۸4) المقدسي» أحسن التقاسيم ۹۷. 

(۱۸۰) الرازي تاريخ صنعای ۱۱۰-۸ یی بن الحسين, غاية لأمانی ۰۱۳ 

(۱۸۲) الرازي تاريخ صنعای 4٠١“‏ يى بن الحسين» غاية الأماني» .١ ٤١‏ 

(۱۸۷) ابن الفقیه کتاب البلدان (لیدن: ۱۳۰۲ه۰ ۲۹ الرازي تاريخ صنعای ۱۰۸ ۰۱۱۰ 

(۱۸۸) ابن الفقیه البلدان ۰۱۲ 

(۱۸) البكري» جزيرة العرب» ۰. 

(۱۹۰) السعودي» مروج الذهب (بيروت: لبنان» دار الكتب العلمية» 5:5 ١ه)»‏ ۱: ٩۳۸۲‏ وانظر آیضا: عبدالعزيز الدوري» تاريخ 
العراق الاقتصادي» (بیروت: لبنان؛ ۰۱۹۷ ۵۷۰-۹۹ حيث یذکر أن آشجار البرتقال واللیمون حلبت من اهند إلى عمان 
ثم منها إلى العراق لأول مرة في القرن الرابع امحري؛ وانظر أيضاً: فاح حسين» ا حياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي 
(الأردن: ۱۳۹۸هص-) ۰ سليمان العسكر ي» التجارة واللاحة في ا خليج العري في العصر العباسي (القاهرة: ۱۹۷۲ع)» 
. 

.0/١ :۷ الطبري» تاریع؛‎ )١19١( 

(۱۹۲) المصدر نفسه ٠.‏ 55؟ اليعقوبي» تاريخ اليعقوي. ۲: 7075. 

(۱۹۳) اليعقوبي» التاريخ» ۲ ع.ع - ه. 8 ؛ الطبري, المصدر السابق» ۸: 2-۱۹6 ۰۱۹۷ 

.ه٠۹ الطبري التاريخ» ۸: 95 ه-‎ )١55( 

.۲۰۰ المصدر نفسه‎ )١195( 

.۱۳۰ :9 المصدر نفسه‎ )١195( 

(۱۹۷) الطبري تاريخ ال رسل واللوك (طبعة دار العارف .عصر: ۰۱۹۷۵ :٩‏ ۰۱5 ۰۱۸ 
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موابيء الجزيرة العربية على الخليج العربي 
في العصر العباسي إلى ثماية القرن الرابع اشجري 


سعيد بن عبدالله القحطاین 
قسم التاريخ - كلية الآداب 
جامعة الملك سعود 


تعتبر موانئ الساحل الشرقي للجزيرة العربية المطلة على الخليج العربي -الذي يشكل ذراعا بحريًا رأسه في منطقة 
الرافدين» ويتجه إلى الجنوب حن خليج عمان( ثم يلتقي بالبحر العربي فاحیط الهندي- من أهم المراكز التجارية الي 
كانت تستقبل السفن الآتية من الهند» والصين» وشرق أفريقيا» ومن جنوب الحزيرة العربية وغيرها من ختلف 
الجهات» والمتجهة إلى سيراف”© والبصرة وغيرها من الموانيء الأرى المتنائرة على جنبات هذا الساحل"*. 

ولوانی الجزيرة العربية في هذا الجانب دور بارز في النشاط التجاري كمحطات هامة على مر العصور بحكم 
كوا مراكز تصدير واستقبال للسلع الى حملها العديد من التجار الذين يرتادون ساحل الحزيرة العربية الشرقي قي 
مختلف المواسم» ومعهم السلع والبضائع التجارية من مناطق التبادل التجاري سواء القريب منها أو البعيد» وقد زاد 
نشاطها مع قيام الدولة العباسية سنة ١١١ه/۹٤‏ ۷م وتحول مركز الخلافة الاسلامية من الشام إلى العراق» واتخاذ 
بغداد عاصمة للعباسیین عندما أسسها أبوجعفر المنصور سنة ۱4۵ه/ 2۷۲۲ حيث زادت فعاليات موانيء هذا 
الساحل الستجاري, واستعادت مكانتها الاقتصادية» الي كانت قد تقلصت زمن الأمويين لتحول الطرق التجارية 
البحرية العالية ى ا معظمها إلى البحر الأهر: والبحر التوسط آنذاك 7 , 

لهذا فان مسوانء الجزيرة العربية على الخليج العربي بلغت مكانة مرموقة في النشاط التجاري خلال العصر 
العباسي الأول» الذي شهد ازدهارًا تحاريًا حظي بتشجيع الخلفاء العباسيين الأوائل» حيث بذلوا قصارى جهدهم 
لتوفير الأمن والاستقرار لمسالك الطرق التجارية البرية منها والبحرية» وذلك بتأكيد سلطتهم على مناطق نفوذهم 
والتصدي للعابتین بأمن الطرق من اللصوص وقطاع الطرق. وی ذلك این كانت دولة بي العباس شديدة البأس» قد 
منحت الطرق جانبًا من عنايتها» فوضع الحكام على طول الساحل متارس ومخافر» وكان السفر مأموئاء فزادت حركة 
تداول السلع والبضائع» تبعًا لزيادة الطلب عليها في الأسواق نظرًا لتطور الاستهلاك الذي نتج عن تسارع النهضة 


۲ موانئ امحزيرة العربية على الخليج العربي 


الحضارية في المدن الإسلامية» فاتحه التجار نحو استيراد البضائع التجارية على مختلف أنواعها وتباين إنتاجهاء الكمالية 
منها والضرورية» تلبية لاحتياحات الخلفاء والوزراء وكبار موظفي الدولة» وجتمع الطبقة الثرية الذين ساهموا ق نمو 
التجارة في هذه الفترة» فضلاً عن حاجة العامة من عناصر طبقات الحتمع الأحرى» ولمواحهة زيادة نمو سكان المدن في 
منطقة الخليج العربي وفي العراق". 

لقد أصبحت موانء الجزيرة في جانبها الشرقي تمثل أكبر المراكز التجارية لاتصاها مع بلاد الهند» وسرنديب 
(سیلان)» والصين وغيرها من الأقطار الأحرى» وما ساعد على انتعاش نشاطها التجاري أيضاء صلاحية هذه الموانء 
كمحطات للسفن التجارية لتوفر ضروريات الحياة الي من أبرزها المياه العذبة الى يتزود با أصحاب السفن قي 
رحلاهم البحرية الطويلة"» حيث تنعدم في معظم محطات الساحل الشرقي للخليج. كذلك ما يتمتع به تحار الخليج 
العربي من خبرة تحارية» ومعرفتهم .عسالك الطرق البحرية الآمنة عبر احیط الهندي وغيره من الممرات البحرية الأخرى» 
ومهاراتهم في صناعة المراكب والسفن البحرية”"» ودرايتهم بأسرار هبوب الرياح الموسمية في مختلف ابلهات. وال 
يستعينون بقوقًا أثناء تنقلهم عبر مياه البحار في مختلف المواسم“» وعمل بعضهم وسطاء وأدلاء لهذا زادت الحركة 
التجارية بين موانء احزيرة العربية الشرقية وبين احطات التجارية في العراق من جهة وبين مناطق التبادل التجارية 
الخارحة من جهة آحری» مثل بلاد الهند الي أشار لها السيرافي في رحلته أثناء حديثه عن فرضة كله" بالهند الي تقع 
في منتصف الطريق بين عُمان والصين» فقال: "ویکله متمم الأمتعة» من العود» والکافور» والصندل والعاج 
والرصاص القلعَىٌ والأبنوس والبقم والأفاوية. كلها وغير ذلك مما يتسع ويطول شرحه والجهارٌ من عُمان في هذا 
الوقت إليهاء» ومنها إلى عمان واقع"'. 

لقد ركزت کثیر من المصادر العربية التاريخية والجغرافية»؛ و كتب الرحلات على الدور التجاري لوانی الجزيرة 
العربية على ساحلها الشرقي» ففي هذه الموايء كانت السفن ترسو لتحمل المتاحر أو تفرغها حسب الحاحات 
والأوقات والفصول, فقد أسهمت ف ازدهار النشاط التجاري بين البلاد العربية وأقطار جنوب شرق أسياء وشرق 
أفريقياء حيث كانت لها صلات تحارية مباشرة» تدفقت معها أنواع السلع والبضائع الختلفة على هذه الموانيء ومنها 
تنقل إلى مختلف الأسواق داخل الجزيرة العربية أو في أسواق موانئ الساحل الشرقي أو خارجهاء وسيتناول البحث 
هذه الموانيء كما يلي : 

ميناء مَسلقط؛ الذي يعتبر احطة الأمامية الرئيسة للسفن التجارية الي تسلك الطريق البحري المتجه نحو الهند حى 
تحط رحاها في ميناء کلم ملي (كويلون) على ساحل المليبار المندي» وكانت الرحلة تستغرق بين هاتين احطتین 
مدة شهر على اعتدال الریح۳ ومن کولم ملي تفترق الطرق فإما إلى ساحل الد كن جنوب الحند الشرقي» وإما إلى 
سرنديب (حزيرة سيلان)» ثم يخرج الطريق نحو الشرق مرورًا بكله”؟"» الي تقع على منتصف الطريق البحري إلى 
ميناء الصين الكبير خانقو والمعروف حاليًا باسم كانتون» وكان أصحاب السفن القادمة من العراق وسیراف*۱ ومن 


سعيد بن عبدالله القحطانني Yor‏ 


ساحل جنوب الحزيرة العربية الشرقي في طريقهم إلى الراکز التجارية في المندء والسند» وسرنديب» والصينء أو إلى 
الحبشة وغيرها من الجهات الأحرى» بمرون على ميناء مسقط في الذهاب والایاب يتزودون منه بالماء العذب» قبل أن 
يستأنفوا رحلتهم للمراکز التجارية الأخرى الي بقصدوفا سواء على سواحل الخليج العربي أو على احیط اندي" . 

فكانت السفن التجارية القادمة من المحيط المندي والبحر العربي في طريقها للخليج ترسو في هذا الميناء الذي 
یستأثر بأكبر قدر مما تحمله من سلع وبضائع تحارية بحكم موقعه في آخر عمان من تلك امه وقد تحدث ابن الفقيه 
عن أهمية مقط كمحطة تحارية تلتقي عندها السفن على مختلف حهاقما فقال على لسان التاجر سليمان: "وذکر 
سليمان أن السفن الصينية تحمّل من البصرة وغمان وتعباً بسیراف» وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحرء وقلة الماء في 
مواضع منه» فإذا عُبِيء المتاع استعذبوا الماء إلى موضع منهاء يقال له مقط وهو آخر عُمان؛ وبين سيراف 
وهذا الموضع نحو مائ فرسخ”27 وفي شرقي هذا البحر فيما بين سيراف ومَسْقط من البلاد سيف (ساحل) بي 
الصفاق وجزيرة ابن كاوان» وی غربي هذا البحر جبال عمان وفيها الوضع المسمى دردور ۲ وهو مضيق بين جبلین" 
(r ۹‏ 


ت 


فمن هذه النصوص نستدل على وجود ملاحة مباشرة ومنتظمة فيما بين ميناء مَسقط ومختلف الجهات الي ها 
علاقة تحارية بأقطار الخليج العربي. فقد كان هذا الميناء يعج بالحركة التجارية» فکثرت به البضائع والسلع التجارية 
متباينة المصادر الى تحملها السفن الاتية من كل حدب وصوب وال يستقبلها ميناء مسقط بحكم موقعه كمحطة 
تحارية في آخر عُمان من الجنوب الشرقي. وكان لتجار مَسقط علاقة تجارية مع الموانيء الندية» والصينية» وسومطرة» 
ومع موانيء شرق أفريقياء لذلك نشطت حركة أسواقها لكثرة التجار الذين يأتون إليها في مختلف المواسم ويزاولون 
نشاطهم التجاري في أسواقهاء ويعزز هذا الرأي ما أشار إليه المسعودي في قوله: "إن رحلاً من أهل مدينة ممرقند من 
بلاد ما وراء النهر حرج من بلاده ومعه متاع كثير» حى انتهى إلى العراق» فحمل من جهازه وانحدر إلى البصرة» 
وركب البحر حن أتى إلى بلاد عمان» وركب إلى بلاد كله وهي منتصف الطريق وإليها تنتهي مراكب أهل الإسلام 
من السيرافيين والعمانيين في هذا الوقت» فيجتمعون مع من يرد من أرض الصين في مراكبهم» وقد كانوا في بدء 
الزمان بخلاف ذلك» وذلك أن مراكب الصين كانت تأي بلاد عمان... وساحل البحرين"". 

كما أن التجار العمانيين كانوا يرتادون الأسواق الخارجية فقد ذكر المسعودي المراكب العمانية الي كانت تحط 
رحاها في الساحل الأفريقي الشرقي فقال: "وأهل المراكب من العمانيين يقطعون هذا الخليج إلى جزيرة قنبلو من بحر 
الزنج وفي هذه المدينة مسلمون بين الكفار من الزنج. والعمانيون الذين ذکرنا من أرباب المراكب... وهؤلاء القوم 
الذين يركبون هذا البحر من أهل عمان عَرَبُ من الازد۲۳۳. وما تجدر الإشارة إليه بأن العمانیین إلى حانب عملهم 
التجاري والملاحي قد ساهموا مع غيرهم من أبناء العرب المسلمين في نشر الإسلام واللغة العربية في تلك البقاع 
وشكلوا با جاليات إسلامية زاولت معظمها أعمال التجارة"" فكان لا بد لهم من التفاهم مع التجار العرب بلغة 


ء ۲۵ موانی الحزيرة العربية على الخليج العربي 


يفهموفاء فانتشرت الثقافة العربیق ودحلت مصطلحات و کلمات عربية كثيرة في لغات شعوب شرق أسياء وأفريقياء 
حن أنه ميت بعض الدن في الهند بأسماء عربية مثل مدينة اللصورة باسم منصور بن جمهور عامل بي أمية على 
السندا؛" وقد أورد المسعودي رواية تؤكد انتشار امحالیات الإسلامية قي الهند فقال: "وقد حضرت إلى بلاد صيمور 
من بلاد افند سنة أربع وثلافائة... ويها يومئذ من المسلمين نحو من عشرة آلاف قاطنين بياسرة"» وسیرافیین 
وعمانيين» وبصريين» وبغداديين وغيرهم من سائر الأمصار من قد تأهل وقطن في تلك البلاد» وفيهم خلق من وجوه 
التجار ۲۳ . 

ونتيجة هذه العلاقة الطبية قویت الصلات التجارية» فکانت منتحات هذه ابلهات ۸ تنقطع عن میناء مقط 
والموانيء الأخرى على سواحل الخليج العربي قي هذه الفترق فکانت الاقمشة الحريرية والصوفية» والطیب بأنواعه» 
والبهارات» وأدوات الزينة تزدحم با أسواق مُسْقط. وما زاد من آهمیتها التجارية کوفا تقع في منطقة غنية بالزراعة 
فقد ساعدقا البيئة الجغرافية بأن تكون معظم الأراضي القريبة غنية بأشجار النخيل والفواكه ابلرومیة۲. وتكثر فيها 
البساتين لزراعة الحنطة والشعیر فكان إنتاحها الزراعي یواحه حاحة السكان» ويصدر الفائض الزراعي ضمن 
صادرات عمان إلى مختلف الجهات الأحرى”"» مثل التمر الذي يجلب منها إلى بلاد فارس» وقد اشتهر عندهم بأنه 
طعام اللوك *۳. ومن العوامل الجغرافية الأخرى الى ساعدت على صلاحية ميناء مسقط ليكون محطة تحارية لاستقبال 
السفن الملاحية التجارية القادمة من الهند» والصين» والزنج» ومن مختلف الجهات» الحبال الرتفعة الى تحيط به من 
الجهة الغربية والجهة الجنوبية» ال تحد من قوة اندفاع التيارات الموائية في اتحاه البح لهذا كان من أفضل الراسي الق 
يفضله أرباب السفن» وكذلك توفر المياه العذبة الي تجذب المسافرين للتزود منها في رحلاتهم الطویلة ۳۰۳. 

ميناء صحار: يعتبر هذا الميناء من أهم المرافيء في منطقة الساحل الشرقي للجزيرة العربية؛ فهو 
أيضًا مدينة مزدهرة عظاهرها الحضارية؛ فالمصادر العربية تجمع على أن صحار أعمر مدينة بإقليم عُمان في هذه الفترة 
الي يعنيها البحث» فقد وصفها الأصطخري كونه شاهد عيان بقوله: "وغمان مستقله بأهلها... وقصبتها صحار 
وهي على البحر وما متاحر البحر وقصد المراكب» وهي أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالا ولا تکاد تعرف علی 
شاطيء بحر فارس بجميع بلاد الاسلام أكثر عمارة ومالاً من صحار وها مدن کثیرة۳۱۳. فمن هذه الرواية 
يتبين لناأهمية ميناء صحار ۳۲ التجارية والق استلزمت حركة ملاحية دائبة ونشيطة صوب المند» والصین 
والیمن؛ والعراق» وبلاد فارس؛ حيث أصبحت محطة صحار مركز حط وإقلاع بحري وسوقا للتجارة لعرض منتجات 
تلك الجهات» فمكانة صحار التجارية قديمة» فقد كانت من إحدى أسواق العرب السنوية قبل الإسلام المشهورة الق 
أشار إليها اليعقوبي بقوله: "كانت أسواق العرب عشرة أسواق يجتمعون با في تحاراتهم ويجتمع فيها سائر الناس 
ويأمنون فيها على دمائهم وأموالحم ... فمنها صحار يقوم في رحب بي أول يوم من رحب. ولا يحتاج فيها إلى عفارة 


(rr) 


سعيد بن عبدالله القحطاني Yoo‏ 


فمن الطبيعي أن تستفيد صحار من هذه المكانة» الاقتصادية» كميناء ومدينة بحرية» فاستمرت نشاطاها التجارية 
في صدر الاسلام وازدهرت تحارقها خلال العصر العباسي الأول» باعتبارها قصبة عمان ومركرًا تحاريًا مع الشرق» 
بالإاضافة إلى كوا مركرًا له أهميته في بتحارة امحزيرة العربية. فكانت أسواقها رائجة التجارة وملتقى للتجار الذين 
يحملون السلع من العراق» ومن بقية أقاليم الحزيرة العربية مثل الحنطة» والحبوب» والتمور الي لا یوحد مثيل ها في 
غيرهاء واللبان وبعض المنسوحات» والخيول» وكثير من صادرات الدولة الاسلامية وال يحملها التجار إلى الهند 
والصين وال مختلف الأفاق. وكانت هذه الرااکب ۳ الي تخرج من ميناء صحار إلى مختلف الجهات لا تعود من 
رحلاتما فارغة» بل تشحن بالسلع والبضائع المتنوعة الي تزخر ها المراكز التجارية في اهند» وسرنديب والصين» أو من 
موانيء البحر العربي» والساحل الشرقي لأفريقيا وال يتم استيرادها إلى موانيء الجزيرة العربية الشرقية. وتنقل منها إلى 
الأسواق الأحرى ف بلاد الرافدين أو الشام أو إلى غيرها من مناطق التبادل التجاري. فقد كانت السلع الصينية 
واللهندية وخاصة الكمالية منها تشهد إقبالاً من قبل التجار لأا تحقق لهم مكاسب كبيرة لكثرة الطلب عليها من 
الخلفاء وموظفي الدیوان والأثرياء» فالغالب أن معظم هذه السلع الواردة من أثمن السلع لندرتماء لهذا كانت أسواق 
مدينة صحار تتميز بكثرة تحارقما» لأنها تتمتع عر كز تحاري مرموق» ترفأ فيها سفن التجار القادمين من معظم الجهات› 
فتزدحم آسواقها بالتجار. وأصبحت من أهم احطات التجارية الي تصب فیها الطرق البحرية عبر الخليج العربي» ما 
آدی ذلك إلى اتصاها بالتجارة الخارجية في مختلف المواسم لهذا وصفها ابن حوقل بأنها مركز تحاري هام» يأتي إليه 
التجار من کل حانب حملون السلع والبضائم الي يتم تداولها في أسواقها الرائجة» فقال: "فا دهلیز ۳۳ الصین؛ 
وخزانة الشرق» والعراق ومغوثة اليمن""". 

كان التجار يحملون إلى أسواق ميناء ومدينة صحار من التاع أحسنه» فمن الصين يحمل الحرير» والدار صيئي 
(القرفة)؛ والسك(۳۸ الفاخعرء والعقاقير الطبية» والورق۳۹ ومن اند القرنفل» والصندل, والفلفل» والكافورء 
والزابج":* والبَق والنيل» والخيزران» والياقوت» والألماس من سرنديب» والک ركدن» والطاووس"۳* والییفای 
والدجاج السندي وجميع أنواع العطر والصَيْدَله”“. 

وم تقتصر السلع التجارية الواردة على ميناء صحار على ما ذکرناه آنفا؛ بل تعدی ذلك إلى البضائع الي ترد 
إليها من موانيء البحر الأحمر والبحر العربي متنوعة الصدر بالاضافة إلى ما تسهم به آقالیم الجزيرة العربية من 
منتوجات زراعية» وصناعية» وحيوانية» يتم تصديرها ضمن عروض التجارة إلى مختلف الأسواق. ولقد حافظ ميناء 
صحار على دوره التجاري كمركز للتجارة العالية على الخليج العربي» حى فاية القرن الرابع المجري/ العاشر 
اليلادي. وما يؤيد استمرارية ازدهار نشاط هذا الميناء التجاري» ما ذکره القدسي؛ في وصفه الشیّق لأسواق صحار 
العجيبة» ولقصورها الشاهقة باعتباره شاهد عيان» زارها في أواسط هذا القرن عندما قال: "صحار هي قصبة عمان 


ليس على بحر الصين اليوم بلدا أجل عفد عامرٌ آهل حسن» طیب» نزه» ذو یسار» وبحار» وفواکه وخيرات» ارف 


ده ۲ موانئ الحزيرة العربية على الخليج العربي 


من زبيد وصنعای أسواق عجيبة وبلدة ظريفة» ممتدة على البحر» ودُورهم من الآحر والساج شاهقة نفيسة» والجامع 
على البحر ... في آخر السوق... وهم في سعة من كل شيء ودهليز الصين» وحزانة الشرق والعراق» ومغوئة 
اليمن» قد غلب عليها الفرس"49). 

فمن هذا الوصف الحميل للأسواق والمساكن والتجار نستدل منه على نشاط ميناء صحار التجاري» ومهارة 
السكان قي أعمال التجارة والملاحة» وصلتهم عختلف المناطق» كل هذا ساعد على ازدهار أسواقها وتنمية رواقما؛ 
حن أصبحت تفوق زبيد وصنعاء اقتصاديًا. كما يتبين لنا من هذه الرواية؛ فقد كانت تزدحم بالتجار الذين يفدون 
عليها من الصين وافند. ومن فارس» ومن العراق وغيرهم» لرواج أسواقها المكتظة بالبضائع والتجارات الي تحملها 
السفن التجارية وال تقصدها من كل مكان فقد قال عنها الإدريسي: "أقدم مدن عمان وأكثرها أموالاً قديكًا 
وحديثاء ويقصدها في كل سنة من تحار البلاد ما لا يحصى عددهم وإليها تحلب البضائع من اليمن» ويتجهز منها 
آنواع التجارات ۶*۳ . 

فلا غرو أن توصف فرضة صحار با النفذ الرئیس لتجارة الشرق والغرب. حيث كانت تمثل حلقة وصل بين 
هاتين النطقتین» وم ركز إبحار واستقبال السفن احملة بکثیر من السلع الخاصة بالتجارة الشرقية» وال تعج ها 
أسواقهاء وال كانت تفیض على أصحاها فيوضاء وسعة من الثروة» لهذا كان أهل صحار یسکنون مساکن عالية 
مبنية من الآحر وحشب الساج الهندي الثمين» فقد ذكر المقدسي أنهم في سعة من كل شيء ومثله قال الادريسي: 
"وأحوال أهلها واسعة جدًا ومتاحرهم مربحة"*“. وما زاد من أهمية ميناء صحارء أنه كان المركز الرئيس للإدارة في 
إقليم عمان» وقويت شوكته بعد أن استقلت ولاية عمان عن الخلافة العباسية في بداية النصف الأول من القرن الرابع 
افمجري حي أن قواتا البحرية هاجمت البصرة فيما بين عامي ۳۳/۳۳۱ - /۹٤۳١‏ ۹۵۳م. وقد وصف 
أحد الباحثين المحدثين بأن القرن الرابع المجري» كان عثابة العصر الذهبي لمدينة صحارء لتفوقها قي كل مناشط الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية» والعسكرية» وقد أصبح أهل المناطق الأخرى يخشون سطوة العمانيين في هذه الفترة» مثل 
أهل مدينة سيراف الذين شيدوا سورا منيعًا حول مدينتهم لصد هجمات العماقة 0 

ومع أنها تعرضت لحملات عسكرية وجهتها ضدها الخلافة العباسية» عندما حرص البويهيون على إحضاعها 
لسلطة بغداد واتخذوا منها قاعدة لأسطوهم البحري سنة ۳۹۰ه/ 9171م42)» كما تعرضت لمجمات القرامطة*؟ 
الذين حاولوا بسط نفوذهم على إقليم عمان!* إلا أن وضعها التجاري لم يتأثر» فقد حافظت على علاقتها التجارية 
العالمية وظلت كميناء رئيس تصب فيه تحارة الشرق والغرب» فقد وصفها البكري بعد هذه الأحداث» فقال في 
عبارات تحمل دفء شهود العيان بأفا سوق عمان» وعدها من المدن التجارية المامة في الجزيرة العربية۱*. فمن هذه 
الرواية وغيرها نستدل على أن صحار في هذه الآونة ما زالت هي قاعدة عمان» فكانت من أهم موانيء الخليج العربي 
لمكانتها التجارية والإدارية. 


سعید بن عبدالله القحطان ۱۰۷ 


موابيء البحرین: 

إن لا بحرین موانء كثيرة على الساحل الغربي للخلیج العربي المتد من البصرة شالا وح عُمان جریا 
كانت هذه المحطات التجارية تشكل نقطة اتصال بين احطات التجارية الواقعة في جنوب الخليج العربي»وبين حاضرة 
الخلافة العباسية» وما يليها من مراكز تحارية أخرى. فقد اشتهرت موانيء البحرين بنشاطها التجاري في الفترة الي 
يعنيها البحثء ساعدها على ذلك موقعها الجغراني الاستراتيجي» كما أسلفنا من قبل » بالاضافة إلى خبرة أهلها 
باللاحة ومواسمهاء وصناعة السفن» وارتباطهم أيضًا عواسم صيد اللولو الذي تميزت البحرين بإنتاج آحوده بين البلدان 
الاحری(. 

لهذا آصبحت موانء ء البحرین مراکز رسو واحار وأسواق تصدير واستيراد لعملیات جارية واسعة» حيث 
كانت مرافئ حيدة لرسو کثیر من السفن التجارية في رحلاتها عبر مياه الخليج العربي» من الصين» وافند» وحنوب 
الجزريرة العربية» ومن بلاد العراق» وفارس وغیرها من الأقطار الأحرى”“. و کانت نتيجة ذلك أيضًا ازدیاد حركة 
أسواق مدن البحرين التجارية» لاستفادتها من الطريق التجاري البحري القادم من الحيط الهندي ومن البحر العربي من 
خلال الخليج العربي» في اتحاه حاضرة الخلافة العباسية بغداد» فكانت السفن الي تسلكه في الحيئة والعودة» تحمل السلع 
والبضائع من أما كن الوفرة إلى أسواق الدولة الاسلامية الي تحتاج إليها » وحيث إن موانيء احزيرة العربية الشرقية هي 
المحاز والممر الرئيس هذه السلع التجارية قي معظم الأوقات؛ فقد امتلأت أسواقها بالتجار الأجانب الذين يحملون معهم 
منتجات بلادهم ويزاولون نشاطهم في أسواق البحرين المنظمة والوانء الآمنة الي أسهمت في ازدهار التجارة في هذه 
الفترة» فكانت البحرين واسطة العقد بين مرافئ جنوب الخليج العربي وبلاد الرافدين كما أسلفنا من قبل لا سيما وأن 
الدولة العباسية اتجهت في تحارقا في العصر العباسي الأول نحو الشرق» فانتقل تبعًا لذلك مركز النقل التجاري البحري 
إلى منطقة الخليج العربي بحكم قربه من حاضرة الخلافة العباسية بغداد“) لهذا برز عدد من موانء البحرين والي من 
آهمها ما يلي: 


قطر: 

تأت شبه جزيرة قطر» الي تقع على سيف الخط بين غمان والعقی من أبرز المحطات التجارية الواقعة على 
الطريق البحري الذي يمر بساحل الحزيرة العربية الشرقي» وهذه احطة تتشكل من عدة حزر» نستدل على ذلك من 
وصف الرحالة والورخ المسعودي للأماكن الي تقابل ساحل فارس من جهة الغرب الذي كان شاهد عيان بحكم 
تنقله مع أصحاب السفن قي رحلاته إلى مختلف الأقاليم الواقعة على الحيط الحندي وغيره» فقال: "بلاد البحرين وجزائر 
قطر"*. ومثله اممدان الذي عدها من احطات الى تقع على سيف الخط عندما قال: "وأحذ البحر من ذلك 
الموضع- أي عبادان9 © - معا مطیفا یاه :الغو مط علیها قا ها مرا رو کا وکفذ ال 
القطيف» وهَّجَرء وأسيّاف البحرين» وقط وعُمانء والشّحر..."7. 


0۸ موانئ الحزيرة العربية على الخليج العربي 


فكانت هذه احطة من الموانيء الي تمر يما السفن والمراكب الي تحوب مياه الخليج من تلف الاتجاهات» وهي 
تحمل السلع والبضائع مثل الطيب» والجواهرء والبهارات» والرقيق وغيرها من بحارات الشرق والغرب التنوعق 
الكمالية منها والضرورية. ومما عزز من مكانة هذا الميناء التجارية» أنه محطة هامة من حطات الطريق البري الي تخرج 
من البصرة في اتحاه عمان .عحاذاة الساحل» فقد ذكرها ابن خرداذبة في جملة مراحل هذه الطريق بقوله: "... ثم إلى 
ساحل هجر ثم إلى العقیّر۱ ۲ ثم إلى قطرء ثم إلى السنجة ثم إلى عُمان"””" لهذا لا نستبعد أن مرافء قطر قامت عندها 
تحارات واسعة حقق معها تحار الخليج وغيرهم أرباحًا طائلة ۳ لا سيما وأن قطر اشتهرت بصيد اللؤلؤ الذي 
يستخرج من سواحلها(" ؟ فكان لذلك أثره الإيحابي على تنشیط حركة أسواقها التجارية» لإقبال التجار من مختلف 
الأقطار على تداول تلك اللآليء جحودقما» إضافة إلى ذلك أن قطر اشتهرت بصناعة الثياب الي عرفت بالبرود القطرية 
ذات اللون اهر وال فاقت شهرقا الآفاق» وتغی ما الشعرای لما تتميز به من حودة نسيجها ودقة صناعتهاء لهذا 
كانت تحمل ضمن المدايا الي تقدم للخلفاء العباسيين في هذه الفترة. فقد ذكر ابحاحظ أن الشاعر أبا العتاهية9") 
أهدى للخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد (۱۹۸- ۲۱۸ه-/ ۸۱۳- ۸۳۳ع) هدايا كثيرة من جملتها أردية 
قطریة"۲. وكان العلماء يستحسنون لبسهاء فقال في هذا الشأن الإمام الشافعي: "وأحب ما يلبس إلي البياض فان 
جاوزه بعصب اليمن والقطري وما آشبهه ما يصنع غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج فحسن” ' 
اللغوية أن القطرية ضرب من البرود وهي حلل جياد تتميز بلوفا الأحمر” ©. 

فمن هذه الرواية وغيرها يتضح أن بحارة الثياب القطرية كانت رائجة ومزدهرة؛ لأا على درجة عالية من 
الجودة كما أسلفناء حيث توافق مختلف أذواق الناس» ولم تكن شهرقا وليدة الفترة ال يعنيها البحت. فقد كانت 
تضفر إل اللتحان وخاصة مکة عند ظهور الاسلام» كما ورد آن الرسول ك كان یلبسهاء و کذلك بعض الصحاب 
يؤيد ذلك ما رواه الامام أحمد بن حنبل في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أما قالت: "كان على رسول 
الله ف ثوبان عمانيان أو قطریان"(۳. كما اشتهرت مرافيء قطر بتصدير الإبل ال تسمى بالحياد» حيث تحلب 
لأسواقها بکثرة من الناطق الحاورة لى" . 

يتبين من الروایات السابقة أن أسواق فرضة قطر ۸ تقتصر على أن تکون مراکز استقبال للسفن القادمة من 
عرض مياه الخليج العربي» و کذلك للقوافل البرية القادمة إليها عبر الطریق البري فحسبء بل كان ها نشاط بحاري 
تميزت به فیما یجلب إليها من السلع والبضائع التنوعة وال يعاد تصدیرها إلى مختلف السلع بالاضافة إلى ما تنتجه أو 
ماتشتهر به من سلع جحارية» مثل بحائب الابل الي تنسب إليها وما والاها من البر» وكذلك التمور والنعام 
والنسوحات الى آشرنا إليها آنقا؛ نحمعت بين أوجه النشاط الاقتصادي» من بحاري» وصناعي» وزراعي»ما أهل 
أسواقها إلى استقطاب التجار وأصحاب الهن للاستقرار يماء وزاولوا نشاطهم التجاري وغیره من أوجه الانشطة 
الاقتصادية الأحرى. وساهم ذلك في تطور الوانيء القطرية الي استمر دورها التجاري مزدهرًا فکانت على اتصال 


ا ۱ 
. وقد ورد قي المعاحم 


وثيق بمواؤء لهند والصين» والحبشة؛ واليمن» والعراق» والموانيء الإسلامية الأحرى» حى أصبحت إحدى احطات 
التجارية امامة في شرق الحزيرة العربية. 

وأتفق مع ما ذهب إليه أحد الباحثين أن تحارة قطر الخارجية كانت مرتبطة إلى حد كبير بالبحرين» وهذا ما 
حدا بالجغرافيين والرحالة والورحین المسلمين في العصر العباسي أن يتكلموا عن قطر من خلال كتاباقم عن 
البحرین( "؛ وأعتقد أن مرد ذلك يعود إلى تبعيتها الاداريت فغلب اسم الولاية كوحدة إدارية على نشاط هذا الميناءء 
الذي أصبح آهلاً بالسکان واستمر في التطور حي أصبحت قطر إحدى دول الخليج العربي الهامة قي وقتنا الحاضر. 


میناء العقیر: 

كان من لموانيء الق أسهمت في استقبال ونقل تحارة الجزيرة العربية على ساحلها الشرقي فهو یعتبر فرضة 
مدينة هجر العظمى» حاضرة بلاد الأحساء الى تقع إلى الغرب من ميناء العقير» والي تتميز بثرواتها الزراعية» لتوفر 
موارد المياه اء وحصوبة تربتها؛ لهذا اشتهرت بزراعة النخيل» وكثرة الثمار؛ ولهذا فقد فاق هذا الميناء غيره في جحارة 
التمور الق تنتجها منطقة الأحساءء فكانت هجر مضرب الثل بكثرة تمورهاء حيث قال القائل: کمستبضع التمر إلى 
هحر"'”". فاشتهرت بإنتاج أنواع كثيرة من التمور وال تنافس غيرها من إنتاج المناطق الأخرى. وما زاد الإقبال 
على تمور هجر رخص أسعارها لكثرة محصوضاء حي أن الرحالة الفارسي ناصري خسرو ذكر رحص ثمورها تي زمانه 
فقال: "أنه قد يباع أكثر من ألف مر" بدینار واحد"”". وزاد على ذلك بأنه كان يستعمل طعامًا للمواشي وهذا 
دليل على غزارة الإنتاج؛ وكما هو معروف في عروض التجارة أنه كلما زاد العرض رخص السعر. وما يؤ كد على 
ازدهار زراعة النخيل في هجر كثافتهاء الي وصفها الشاعر بقوله: 

حبس بين رملة" وقف””"ا) وبين نخل هجر العف 


وكذلك اشتهرت هجر بصناعة المنسوجات الى تميرت بجو ده حياكتهاء حيث كانت تصدر البرود ال هجرية 
والأثواب من صناعة هجر إلى مختلف النواحي» فقد ذكر ابن سعد فا كانت هدى لعلية القوم". 


إن میناء العقير يعتبر من احطات التجارية البحرية الي يمر با الطريق البحري المحاذي للساحل الغربي للخليج 
العربي» فكانت هذه المحطة تستقبل السفن التجارية القادمة من الصينء والهند» ومن جنوب ازيرة العربية» و كذلك 
من البصرة وغيرها من البلاد الأخرى؛ كما أنما مرحلة من مراحل الطريق البري الذي يخرج من البصرة في اتحاه عمان 
عحاذاة الساحل الشرقي للجزيرة العربية. وقد أشار الحربي عندما عدّد المراحل ال تقع على هذا المسار فقال: 
"وبَالعُقير منبر( لبي الرحاف من عبدالقيس» وهي فرضة الصین» وعمان» والبصرة» واليمن على ساحل البحر"””") 
فنستدل من هذه الرواية أن ميناء العقير كان أشهر موانيء البحرین من الناحية التجارية في العصر العباسي» فقد 
انتعشت تحارته وتوسعت» حیث كان یستقبل السفن الي تحمل البضائع النفيسة من أسواق اند والصین وغیرها من 


۲۹۰ موانئ املعزيرة العربية على الخليج العربي 
الافاق الأحرى» خاصة بعد بناء بغداد واتخاذها عاصمة للخلافة الإسلامية» وتکاثر سكافاء لذلك غدا هذا الیناء من 
آهم موانيء البحرین ال یعج أسواقها .عختلف السلع والبضائع التجارية سواء الستوردة أو النتحة محليًا. 

وثما ساعد على ازدهار نشاط أسواق العقير التحاري خبرة أهل البحرين بأعمال الملاحة» فکان لهم سفنهم الي 
تضرج في تبحارقم الداخلية والخارحية. وساعدهم كذلك معرفتهم ابليدة بصناعة وسائل النقل البحري» ودرايتهم 
بالظروف المناحية» مثل العواصف والأنواء» وهبوب الرياح الموسمية» علاوة على ذلك فان هذا الميناء يخدم منطقة 
الأحساء حيث لا يبعد موقعه الجغرافي كثيرًا عنهاء فهو فرضتها على البحر. وهذه المنطقة غنية كما أسلفنا بثرواتما 
الزراعية والحيوانية والصناعية» وتضم قاعدة إقليم البحرين هجر العظمى» وغدت الأحساء مقرًا للدولة القرمطية الى 
شجعت على مزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية» وفي مقدمتها النشاط التجاري الذي ازدهر معه نشاط ميناء العقیر 
الذي يعد من أبرز احطات التجارية في البحرين ويرتاده التجار في مختلف الواسم( . 

وظل ميناء العقير الميناء الرئيسي لمنطقة الأحساء حي وقت قريب» حيث حل محله ميناء الدمام في خدمة المنطقة 
تحاريًا بعد اكتشاف البترول في الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية. 


حزيرة أوال: 
كانت من الموانيء امامة قي إقليم البحرین الى أسهمت في النشاط الاقتصادي للساحل الشرقي للجزيرة العربية 
في الفترة الي یعنیها البحث وف العصور السابقة. بحکم موقعها الجغرائي الاستراتيجي. فهي من احطات التجارية 
للطریق البحري الواصل بين شمال الخليج العربي وحنوبه. تقصدها السفن التجارية من الصین» والحند» ومن الیمن» ومن 
البصرق ومن بقية الأقاليم الأحرى*» ويدل على ذلك قول تیم بن 1 بن مُقبل: 
عَمَدَ ا لحداة ها لعارض قَرْية فکائها سفن بسيف وال 
وقال حرير كذلك: 
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وشبهت الحدوج غداة قو سفن المند روح من أوالا ٠"‏ 
وأوال من مراكز اللولو الى يلتقي عندها التجار الذين یقصدوفا من مختلف الأقطار» معهم الأموال الكثيرة» 
وأنواع السلع التجارية الى تختلف باختلاف الأقاليم حرًا وبردا» وتختلف باختلاف طبائع الأرض» فليس في كل إقليم 
كل حاجاته إلا ما ند فالصناعات غير متحدة» كما أن درجة إجادقا ليست متفقة قي كل الأصناف» لهذا كان 
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الإقبال على شراء اللؤلؤ الذي تكثر مصائده في جزيرة وال *. ويعتبر اللؤلؤ من السلع التجارية الكمالية الهامة الي 
تحمل إلى العراق وغيره؛ لتلبية حاحة السكان على احتلاف درجاتهم وأذواقهم» فعلى سبيل المثال» بحد أن الحياة المدنية 
قد نضجت ف مدينة بغداد في هذه الفترة) وف المدن الأحرى» في إطار دولة الخلافة العباسية وغيرها من الدویلات 


سعید بن عبدالله القحطان ۲۱ 


ال_تفرعة عنهاء فکان على التجار أن یلبوا مطالب الناس الذين زاد إقبالهم على شراء العطور» والتوابل والاقمشة 
الحريرية والقطنية والكتانية الفاخرة» واحوهرات النادرق لاستعمالات العجمیل والزينة» واللولو يأ في مقدمة أدوات 
الزينة ویفضل على غيره لما یتمیز به من جودة ولعان يبهر الأبصار'*". 

لقد امتازت جزيرة أوال على المراسي الأخرى بسعة مراسيها وبعدها عن العوائق البحرية إذ كانت مقصد 
القوافل البحرية الواردة من كل مکان» كما أشرنا من قبل» لکوفا محطة بحارية تصب فيها بحارة الهند» والصین» 
والعراق» وخلاف ذلك لهذا أصبحت سوقا يلتقي عندها التجار القادمون من مختلف الآفاق» ومعهم السلع والبضائع 
المتنوعة؛ وفي نفس الوقت يشترون منها اللؤلؤ الذي يفضلونه على غیره۳* والذي تكثر فيها مصائده8) فتنشط 
على أثر ذلك أسواقها. إن اللؤلؤ الذي تشتهر به البحرين وعُمان كان محل اهتمام الدولة العباسية» هذا استحدنت 
ولاية للاشراف على أعمال الغوص» أضيفت إلى ولاية الخليج العربي80©. هذا ومما زاد في أهمية هذا الميناء أنه حاط 
بأرض خصبة تكثر فيها الزروع والنخيل؛ وفيها من العيون والآبار العذبة ما يسد حاجة أهلهاء فازدهرت زراعتهاء 
إلى حانب نشاطها التجاري الذي كانت تعج به أسواقها فإليها تحلب البضائع من أنحاء المعمورة» ففي هذه الأسواق 
کان باع طرائف الصين واهند مثل القمح» والأرز» والسکر والبقول» والمخزفء والمسك والعود» والكافور 
والدارصیی (القرفة) والحفائر الخزفية» واللبود» والعقاقير» والطواويس» والأقفال» والفضة والسروج» والکاغد"۸. 
وقد استمر هذا النشاط فيما بعد الفترة الي يعنيها البحت. يؤيد ذلك ما أشار إليه الإدريسي» بأن التجار يقصدون 
أسواق جزيرة أوال ويقيمون بما الأشهر الكثيرة» يزاولون فيها نشاطهم التجاري؛ فكانت أسواقها في ذلك الحين 


0 
موضع فخار ومصدر ثروات كبيرة "1 


والخلاصة فان جزيرة أوال تعتبر من أهم موانيء الحزيرة العربية الشرقية على الخليج العربي؛ لا سيما وأن أهل 
هذه الجزيرة لهم خبرة واسعة في صناعة السفن ويتفوقون على أقرانهم في هذا احال وني صيد اللؤلؤ وتحارته» فلهم 
خبرة ومعرفة بأوقات الغوص لاستخراج ج اللؤلؤ الذي تشتهر به سواحلهاء فيعرفون أماكن وحود صدفه لأن للصدف 
و يتجول فيها ويتنقل إليها في أوقات معينة من فصول السنة؛ لا يعرفها إلا دليل ماهر. ويعطي الإدريسي خلاصة 
لمهمة الدليل» فيقول: "فإذا حرج الغواصون عن أوال تقدمهم الدلیل والغواصون خلفه ‏ مراکبهم صفوفاء لا تتعدی 
حریه ولا تخرج عن طريقه» فكلما مرّ الدلیل عوضع من تلك الواضع الي يصاد فيها اللولو تنحى عن ثيابه وغطس في 
البحر ونظ فان وحد ما يرضيه حرج فأمر بحط قلاعه وأرسى دونحه وحطت جميع المراكب حوله فأرست وانتدب 
کل غواص ال غوصه"۱. 

وعلاوة على ذلك كانت هذه المحطة تمتاز .عوقعها الجغراقٍ المناسب حيث فا تقع على الطريق البحري الذي 
يربط شمال الخليج بحنوبه» فكانت لها علاقة بحرية وتحارية مع اند والصين باعتبارها محطة بارية تمر عليها معظم 
السفن القادمة من ختلف الجهات في طریقها إلى العراق أو العائدة منه» وهي محملة بالسلع والبضائم. لهذا احتمعت لي 


۳۲ زرا الخزيرة العربية على اللي ان 


سوقها جمیع التحارات والبياعات» من آهمها اللؤلؤ الذي یتوفر فيها بکثرق بالاضافة إلى العطور. والطیب واللابس 
الحريرية» وغيرها من السلع الأخرى متباينة المصدر» وال كانت ترد من مختلف البلدان ومنها تحمل للأسواق 
الأحرى. 

ومن الموانيء الأخرى الي أسهمت قي بحارة الجزيرة العربية في هذا الجانب» ميناء القطیف؛ الذي كان من 
المراكز التجارية في هذه الفترة على ساحل الخليج الغربي» ونستدل على ذلك عا ذكره الحربي بأن القطيف مدينة 
كبيرة"“ تكثر بحارقما البحرية والبرية بحكم موقعها وقرها من سواحل جزيرة أوال» وسهولة وصول السفن لمرساها 
الذي یعرف بالقلیعة۳٩.‏ 


كما أن محطة القطیف التجارية كانت تلتقي عندها طرق التجارة البرية فهي مرحلة من مراحل الطریق البري 
الس‌احلي الذي يخرج من العراق إلى جنوب الجزيرة العربية .عحاذاة الساحل الشرقي حي عمان ومنه إلى عدن*۹ 
فکانت آسواقها عامرة بالتحارات الى تأتیها عن طریق البحر أو ما تحمله القوافل البرية القادمة من الصحراء بالاضافة 
إلى ما تنتجه من حاصلات زراعية لخصوبة أرضها وتوفر میاه الري العذیةها وقد اشتهرت بكثرة الزروعات من 
آبرزها أشجار اللخیل"** وقد ذکرها اممداني بأها قرية عظيمة فقال: (القطيف قرية عظيمة الشأن وهي ساحل 
أكبر من العقیر) ”“. وقال في موضع آخر: (العقير من دونه وهو ساحل وقرية دون القطیف) ”"“. نستنتج من هذه 
القارنق أن میناء القطیف يخدم مدينة لها شأن عظیم كثيفة السکان تأت إليه السفن التجارية ومعها السلع التجارية الي 
واحضاري فیما بعد حى عدها البكري إحدى مدینق البحرین بعد هجر؟ بل إا أصبحت في القرن السادس 
المجري عاصمة بلاد البحرین وأعظم مدفا'ة*' فقد قال عنها یاقوت: "وهي مدينة بالبحرین؛ هي الیوم قصبتها وأعظم 
وف ا 

وكانت موانيء الجزيرة العربية على الساحل الغربي للخليج العربي على اتصال وثيق بالموانيء الأخرى الواقعة 
على ساحله الشرقى في الجانب الفارسی ونما عزز العلاقة التجارية بين الجانبين القرب المكاني» حيث إنه لا يفصل 
بين هرمز والساحل العمان إلا مضيق يسهل قطعه لقصر المسافة بينهماء فكانت المراكب التجارية تنتقل بين الساحلين 
في مختلف المواسم. وقد زادت هذه الصلات التجارية في العصر العباسي الأول لكون المنطقتين تحت نفوذ الدولة 
وسهولة دون أن تعترضهم عوائق حدودية. هذا ويأت في مقدمة الموانيء الواقعة على الساحل الشرقي في الجانب 


ميناء هُرمز: 
یعتبر ميناء هرمز من أهم موائيء الخليج العربي» لأهمية موقعه الجغراقي على مدخل الخليج من جهة احیط اهندي» 


سعید بن عبدالله التحطان ۷۹۳ 


فكان هذا الیناء یقوم بدور الو سيط التجاري. حیث یستقبل بحارة الشرق والغرب؛ لهذا اشتهر بنشاطه التجاري» 
ونستدل على ذلك من وصف الأصطخري هذه الفرضة عندما قال: "وينتهي على ساحل هذا البحر إلى هرمُزه وهي 
فرضة كرمّان» مدينة غراء كثيرة النخل EE‏ وقال في موضع آخر: "إنما هي مجمع تحار کرمان... فرضة 
البحر وموضع السوق... مساكن التجار في رستاقها متفرقين في القرى نحو فرسخين» وبلدهم كثير اللخل"۱۳. 
فكانت أسواق ميناء هرمز مليئة بالسلع والبضائع الهندية والصينية» منها التوابل» والأحجار الكريمة وخاصة الياقوت؛ 
والعقاقير» والكافور» والعنبر» والعود المندي» وجلود النمور» والصندل الأبيض» والأبنوس» وجوز الحند» والفيلة 
والرماح» والمسك التبیی(۱۰۳. ومن الصين الحرير والثياب الحريرية ومن اليمن البرود» والأدم» والعصائب. والعنبر 
الثمين» والديباج والورس» والبخور» وال والدروع» والسيوف» والنحاس» والزئبق*: ومن البحرين اللآليي 
والخيول» والنعام» وهناك سلع كثيرة تأت من أقطار الحزيرة العربية الأخرى يضيق الخال عن حصرها. 

وتشتهر هرمز بزراعة الكمون الكثير» والنيلح* الذي يفوق غيره في الجودة ويصدر إلى كل الآفاق'". 
وأيضًا بعض أنواع الحبوب من أبرزها الشعير الذي أشار إليه الإدريسي بقوله: "والشعير هو أكثر زراعاتهم وجل 
حبوهم"۰۷٩.‏ وكان الملح يكثر ف المنطقة المجاورة للمینای حيث يستخرج من تلال صخرية ناصعة البياض يتم تداوله 
في الأسواق» وهو من الصادرات ذات القيمة الكبيرة200. هذا ومن الطبيعي أن تزدهر أسواق هرمز ويرتادها أخلاط 
من التجار العرب والعجم» لتبادل البضائع والسلع التجارية الي تشتهر بها أسواقها الرائجة» لذلك كان هذا الميناء 
مساندًا لموانيء الحزيرة العربية وعلى وجه الخصوص الواقعة على الخليج العربي. 

ويأق میناء سیراف ٩۰۹‏ ني مقدمة الموانيء الشرقية الي ما صلات تحارية قوية .عوانء البحرين وعمان لأنه عثل 
م ركز التجارة العالية في الخليج العربي؛ فقد كان یستقبل السفن الصينية الکبيرة الحجم وغيرهاء وال تحمل بحارة 
الشرق التنوعة» حيث كان یتعذر علیها الوصول إلى سمال وغرب الخليج» لعدم عمق الیاه في هذا اخانب» فتتوقف 
عند میناء سيراف في الجانب الفارسي» وتفرغ حمولتها فيه» ومن ثم تحمل وتنقل في مراکب صغيرة الحجم إلى الوانيء 
الأحرى» التتاثرة على ساحل امحزيرة العربية الشرقي وقي موانيء العراق"۱۱۳. 

وما يؤيد صلة موانء احزيرة العربية على الخليج العربي عیناء سيراف ما ذكره السيراقي عندما قال: "إن أكثر 
السفن الصينية تُحَمِّل من سيراف» وأن المتاع يُحْمّلُ من البصرة وعُمانءوغيرها من سيراف» فیعباً في السفن بسیراف؛ 
وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحر» وقلة الماء في مواضع منه۱۱۲۳. 

ویتضح من هذه الرواية وغيرها بأن ميناء سيراف غدا في هذه الفترة الي نعنيها بالبحث من أهم احطات 
التجارية الي برزت فيها حدمة التجارة الشرقية» فقد أشاد الأصطخري وهو شاهد عيان» بعمران هذه المدينة الدال 


على سعة أهلها الاقتصادية فقال: "... إن سيراف تضاهي شيراز بحجمها وازدهارهاء وأن بيوتما عدة طوابق مبنية من 


حشب الساج الستورد من بلاد الزنج"۱۳. وأشار ابن حوقل في رواية قريية من وصف الاصطخري» حيث قال: 
"سيراف وهي الفرضة العظيمة لفارس» وهي مدينة جليلة» وأبنيتها ساج» وتتصل أبنيتها إلى حبل يطل على البحر ... 
وهي من أغن بلدان فارس""'". وقد أشار القدسي للباقة أسواقها؛ فذكر ما دهليز الصين دون عُمان وخزانة 
فارس وأن دورها بنيت من خشب الساج والآجرء شاهقة۱*۳. فهذه الروايات تعطينا صورة للنشاط التجاري 
والملاحي والعمراني لفرضة سيراف وأسواقها الي يرتادها التجار من كل مكان وخاصة من الساحل الشرقي للجزيرة 
العربية فقد كانت من احطات التجارية الي يزاولون فيها نشاطهم التجاري» لأنها من أثرى البلاد بسبب الازدهار 
التجاري الذي تتصف به أسواقها. 

وقد أثئ السعودي على مهارة الملاحين السيرافيين في أعمال الملاحة عبر البحار» وخبرتهم بالطرق البحرية 
الامنة في تنقلاتهم البحرية إلى مختلف البلاد .عراکبهم المحملة بالسلع والبضائع متباينة الصدر. فقد ذكر أنهم وصلوا إلى 
الساحل الشرقي لأفريقياء وال غيره من الأقطار الأحری(۱۱ لهذا أصبحت سیراف محطة بحارية لكثير من النتحات 
العاليت فارتادها جار الجزيرة العربية مع غیرهم لشراء ما تحتاجه آسواق بلادهم من ختلف التجارات.فکانت أسواقها 
مزدحمة بالسلع التجارية مثل الأحشاب والطیب. والکافون والحرير» وغیر ذلك ما ینقل لها من سلع الصین واطند 
وبلاد فارس» فقد غدت من أهم الدن التجارية على الخليج العربي. وق الوقت نفسه يتم تسویق ما يحمله التجار من 
السلع الي تتوفر في أقاليم الجزيرة العربية في هذه احطة. كما أنما توفر على تحار الجزيرة العربية مشقة السفر إلى 
الأقطار البعيدة» طالا أن معظم النتحات التجارية لتلك الأقطار متوفرة في أسواق فرضة سيراف القريبة منهم وبأسعار 
في متناول الید» فمن الطبيعي أن تقوى العلاقة بين موائنيء الساحل الشرقي للخلیج العربي مع نظائرها على الساحل 
الغربي منه» لا سيما وأن هذه المنطقة جميعها تحت سيادة دولة الخلافة العباسية. 

أيضًا كانت موانيء البحرين وعمان على صلة وثيقة .ميناء البصرة الذي أصبح أهم الموانيء العراقية في فترة 
البحت؛ لا سيما بعد أن توسع هذا الميناء وحل محل ميناء الأبلة» فقد أصبح ميناء البصرة يزدحم بالسلع التجارية الي 
تحلب من كل الآفاق» في مقدمتها البضائع الهندية والصينية» فقد كانت هذه السلع تأت إليه إما مباشرة وإما عن طريق 
موانيء امحزيرة العربية الشرقية» لأا كانت تقوم بدور حيوي قي بحارة العراق المزدهرة في العصر العباسي إلى اية 
القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي ۱۱۲. 

ففي البصرة يلتقي بحار الجزيرة العربية بتجار العراق وغيرهم من أخلاط التجار من مختلف الأقاليم؛ فكانت 
أسواق البصرة تعج بحركة البیو ع حيث تتوفر فيها النتحات العراقية والشامية» مع منتجات الصين» والمند» وبلاد 


كانت السفن الي تخرج من ميناء البصرة في ابحاه جنوب الخليج العربي تمر في الغالب على معظم موانء الجزيرة 
العربية على الخليج العربي؛ لتترود بالمؤن أو للمبادلات التجارية. لأن الموانيء البحرينية والعمانية كانت تشكل محطات 


سعيد بن عبدالله القحطاني 


مهمة لتجارة جنوب شرق أسياء إضافة إلى ما يردها من السلع اليمنية أو الحبشية وغيرها من الأقطار الأخرى؛ 
فكانت السلع تتوفر في أسواقها وبكثرة مثل الفلفل» والزعفران» واللبان» والقرفة» والمسكء واطدید والعنبر» واللؤلؤ 
وغير ذلك من أنواع السلع والبضائع المتنوعة فكان ينقل الكثير منها إلى العراق حيث مركز الخلافة والأسواق الرائجة. 

ولا شك في أن هذه الموانيء الي أشرنا إليها على الساحل الشرقي للخليج العربي أو في ماله كانت ذات أهمية 
كبيرة في ربط الحركة التجارية بين ساحل الحزيرة العربية الشرقي وتلك الناطق» ولذا كان من الأهمية الإشارة إلى 
الحركة التجارية بين موانء البحرين وعمان وبلاد فارس والعراق في هذه الفترق وبشيء من الإيحاز» فقد كانت 
التجارة تدر على أصحاما أرباحًا واسعة من الثروة. ونتيجة لذلك كان أهل سيراف يسكنون مساكن شاهقة مبنية من 
حشب الساج الهندي الثمين» وقد عدهم الرحالة من أغنياء التجار. وف الوقت نفسه كان التجار العمانيون لهم باع 
طويل قي التجارة فقد كانوا يلعبون دورًا هاما في التجارة الدولية» حيث بحد أن هناك إشارات في مصادر البحث 
تذكر أن التجار العمانيين وصلوا إلى المراكز التجارية في الصين والحند» وكذلك قي أفريقياء وكانوا یتحدون جميع 
المخاطر » لهذا شاطروا غيرهم في السيطرة على التجارة في الخليج العربي» وعملوا على منافسة تحار سيراف والبصرة في 
تعارة حنوب شرق أسياء ووصلوا إلى بحاهل أفريقياء فكانت لهم علاقات بحارية مع مختلف مناطق التبادل التجاري 
الخارحية في الصین واهند» وشرق جنوب أفريقياء ولا نستبعد هذا فقد كانت هم السيادة على مدخل الخليج العربي 
المحنوبي» وقد ساعدهم على ذلك معرفتهم .عسالك الطرق البرية والبحرية» وخبرمم بالأوقات الصالحة للرحلات 
التجارية والملاحة قي البحر العربي والمحيط المندي فضلاً عن الخليج العربي. 


الخاتمة 

يتبين من البحث اتساع رقعة سواحل الجزيرة العربية الشرقية مما لها لنشاط تحاري بارز في الفترة موضع 
الدراسة:؛ فكانت لما صلات تجارية .عناطق التبادل التجاري» حيث تمر با بعض طرق التجارة العالمية في العصر 
العباسي» سواء البرية منهاء أو البحرية؛ فقد تميزت موانء هذا الجانب عوقعها الذي يربط بين المنطقة الموسمية المتمثلة 
في أقطار حنوب شرق آسيا مثل: الهند والصين وال اشتهرت بإنتاج التوابل والصناعات الحريرية والصوفية» والمنطقة 
الأحرى أقطار حوض البحر المتوسط ال اشتهرت بإنتاج الحبوب وبعض المصنوعات المتزلية» ما مكن جار الجزيرة 
العربية في ساحلها الشرقي من مزاولة نقل السلع التجارية بين هاتين المنطقتين بالإضافة إلى ما تسهم به الجزيرة العربية 
من إنتاج أقاليمها من السلع والبضائع الي تدحل ضمن عروض التجارة. 

فكانت المراكب البحرية التجارية تستخدم كثيرًا من الموانيء المنتشرة على طول شواطيء احانب الشرقي» فقد 
لعبت دورًا باررًا في النشاط التجاري کمحطات هامة بحكم کوفا مراكز تصدير واستقبال للسلع الي يحملها العديد 
من التجار الذين يرتادون أسواق احزيرة العربية في مختلف المواسم» ومعهم البضائع التجارية من مناطق التبادل 
التجاري سواء القريب منها أو البعيد» ومن أبزر هذه الموانيء ميناء مسقط وميناء صحار» وموانيء شبه جزيرة قطر» 


۲۹۹ داتع ی العرية علق اليج ی 


ومیناء العقيرء ومیناء حزيرة آوال» ومیناء القطیف. وقد أوضح البحث نشاط کل میناء وتعد هذه الوانيء من أهم 
المراكز التجارية» الي كانت تستقبل السفن الاتية من اند والصین وشرق إفريقية ومن جنوب الحزيرة العربية والتجهة 
إلى سراف والبصرة وغیرها من الوانيء الأخرى الواقعة على الحانب الشرقي للخلیج العربي أو شاله. وبالعکس 
بالاضافة إلى القوافل البرية الق تربطها ببقية أقاليم الجزيرة العربية الأخرى. 


التعلیقات 


(۱) يبلغ آقصی عرض الخليج العربي ۳۸۲ کم وأقصی ضیق له حوالي ۱۲۹ کم ویبلغ طوله من ساحل عمان إلى تمايته عند سهول 
بلاد الرافدین ۷۲۲ کم وتبلغ مساحته الكلية ۰۰۰,ه4 ۱ کم۲ (انماشي؛ رضا جواد النشاط التجاري القدیم في ا خليج العربي 
وآثاره ا حضارية (بغداد: بحلة المؤرخ العربي, العدد ۰۱۲ لعام 6۱5۹۸۰ ۰1۸ 

(۲) سيراف: هي مدينة جليلة على ساحل بحر الخليج العريي الشرقي في بلاد فارس. وهي قدا كانت فرضة افند. فهي مدينة 
عظيمة» آغی بلاد فارس. ياقوت» شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله» (ت ٦۲۹‏ ه/| ۱۲۲۸ع)» معجم البلدان 
(بیروت» دار صادر ۰۱۹۷۹ ۳: 5915- ۲۹۵. 

(۳) یوسف. مد علاقات العرب التجارية با هند منذ آقدم العصور إلى القرن الرابع ا مهجري. ابحلد ه (القاهرة: بحلة كلية الاداب 
حامعة فواد الأول» ۰2۱۹6۰۳ ۱: ۰-۱ ۲۰. 

)٤(‏ الطبري, آبوجعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ه۵-/۹۲۲ع)» تاريخ الرسل واللوك. تحقیق: محمد آبوالفضل ابراهیم (القاهرة: دار 
العارف» ۰2۱۹۷۷ ۷: ۰1۱۶ 

(ه) الشامي مد العلاقات التجارية بين دول ا خليج وبلدان الشرق الأقصى وآثر ذلك في بعض ا جوانب ا حضارية في العصور 
الوسطی (بغداد: بحلة المؤرخ العربي» 2۱۹۸۰ العدد ۰۱۲ ۰۱۰۰ 

 )<(‏ الشامي, أحمد عبدا حميد, العلاقات التجارية بين إقليم ا خليج العريي والسواحل الغربية للهند في العصور الوسطى» حصاد الندوة 
الرابعة الي عقدها اتحاد الورخین العرب في القاهرق رحب ۱۷ ۱ه/ نوفمبر ۰2۱۹۹۲ ۰۱۱۹ 

(۷) ابن الفقیه أبوبكر أحمد بن محمد الهمذانى (ت ق ۳ه/ ۹م)» ختص رکتاب البلدان (لیدن: مطبعة بریل ۱۳۰۳ه-۰ ۰۱۱ 

(۸) وقد ورد في الشعر العربي أدلة على معرفة العرب من سکان هذه المنطقة قبل الاسلام لصناعة السفن» وحوضهم عباب البحرء 


كأن خدوج المالكية غدوة خلایا سفين بالنواصف من د 
عَدَولية أو من سفين ابن یامن جوز ها اللاح طورًا ويهتدي 
ات وا فسا كما قَسَم الترب الفایل بالید 
وقد قال ياقوت: (عدولي قرية بالبحرين تنسب إليها السفن)؛ معجم البلدان :٤‏ ٠4؛‏ وقد اشتهر أزد عمان باحتراف اللاحق 
فقال عنهم أحد الشعراء : 
"إذا أزدية ولدت غلاا فبشرها م لاح بجيد" 
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سعيد بن عبدالله القحطاني ۳۲۷ 


التبريزي» تحقيق: د. فخر الدين قباوق ط٤‏ (بيروت: دار الآفاق الجديدة,» ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م)» 48-91!؛ من بحوث ندوة 
مكانة الخليج العربي في التاريخ الاسلامي كلية الآداب» جامعة الإمارات العربية المتحدة» فبراير 2۱۹۸۰ ۱۰۷ وكان 
العمانيون يصنعون السفن, بعد أن يحصلوا على الأحشاب من الجزر الهندية. أشار لذلك أبوزيد السيرافي» في معرض حديثه عن 
هذه الصناعة لدى العمانيين. رحلة السيراق» ١٠٠؟‏ وانظر العاي» عبدالرهن, دور العمانيين في اللاحة والتجارة حت الفرن 
الرابع اممجري (سلطنة عمان: نشر وزارة التراث القومي والثقافق» ۰)2۱۹۸۱ 2۱۲ ۰۱۳ 

كان أرباب السفن على معرفة باحتلاف مهاب الرياح على كل من الخليج العربي واحیط الهندي» طبقا لنازل الشمس والبروج» 
فكانوا يعرفون هبوب الرياح» فقد ذكر المسعودي بأنه كانت شم دلائل وعلامات يعملون يما أبان هيجانه وأحوال ركوده 
وثوراته» (مروج الذهب. ۱ 359 ؛ وأضاف ابن رسته ٍیضاخا لهذا الأمرء فقال: (وأول ما تبتدی صعوبة بحر فارس عند 
دحسول الشمس السنبلة وقرب الاستواء الخريفي» فلا یزال في کل يوم تکثر آمواحه وتتقاذف» ویصعب ظهره إلى أن تصير 
الشمس إلى الحوت. وأشد ما یکون صعوبة ظهره وكثرة آمواحه وشدته في آحر زمان الخريف عند کون الشمس في القوس؛ 
فإذا كان قرب الاستواء الربيعي يبتدئ في قلة الأمواج ولين الظهر وسهولة ال رکب إلى أن تعود الشمس إلى السنبلة, وألين ما 
یک ون ظهرًا وأسهل مركبًا في آخر زمان الربیع وهو عند کون الشمس ف امحوزاء ... وأما بحر افند» فإذا صارت الشمس في 
السنبلة تقل ظلمته وتنقص أمواحه ويلين ظهره ويسهل مركبه إلى أن تصير الشمس في الحوت. وألين ما يكون ظهرا عند کون 
الشمس ف القوس). ابن رسته» أبوعلي أحمد بن عمی (كان حيًا سنة ۲۹۰ه/8۰۲ع)» الأعلاق النفيسة» نشر بعناية دي 
غويه (ليدن» مطبعة بريل» ۰۱۹5۷ ۸7- ٩۸۷‏ ويشهد الخليج العربي هبوب رياح شالية غربية ويستمر هبوها ٩‏ أشهر في 
السنة» وتمب عليه كذلك رياح جنوبية غربية» وجنوبية شرقية» الهاشمي» المرجع السابق» ص1۸ . 

كله فرضة باهند» وهي محطة في منتصف الطريق بين عُمان والصين وموقعها من المعمورة في طرف الاستواء؛ (ياقوت» معجم 
البلدان ‏ : ۶۷۸). 

سلیمان التاحر وت ۵۲۳۷-/ ۰2۸۵۱ السيراقي» آبوزید رکان حیا سنة ۳۰۳ه-/ ۱۵٩ع)۰‏ أخبار الصين وافند تحقیق: 
إبراهيم حوري (بیروت: مطبوعات دار الوسم للأعلام» ۱۶۱۱ه/ ۰2۱۹۹۱ ۷۰. 

ابن الفقیه» ختصر کتاب البلدان ۱۱- ۱۲؛ أبو الفدای عماد الدین إسماعيل بن محمد بن عمر (ت ۷۳۲ه-/ ۰2۳۳۱ تقوم 
البلدان (پیروت: دار صادر)» ۱۳۹۱ ومدينة کولم هي أحسن بلاد اللیبار وأسواقها حسان وتحارها هم أموال عريضة انظر ابن 
بطوطة» أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم (ت ولالاه/ ۱۳۷۷ه- رحلة ابن بطوطة السماة تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۳ ۱ه/ ۰2۱۹۹۲ هلاه. 

سلمانء التاحرء آخبار الصين وافند» ۳۰. 

الألوسيء عادل محيي الدين» تحارة العراق م ع أندونيسيا حت آواحر القرن السابع ا حجري أواحر القرن الثالث عشر اليلادي» 
5 . 

كان آهلها یفضلوفا على البصرة لشدة عمارتما وحسن دورهاء ولباقة أسواقها ويسار أهلها وبعد صيتها. (السیرافی, أحبار 
الصين واهند» ۱۱۰). 

السعودي» آبواحسن علي بن الحسن بن علي (ت ٣٤١‏ ه/| 5٠07‏ وم)» مروج الذهب ومعادن ا جوهرء تحقيق: محمد حي الدين 
عبدالحميد (بیروت: دار العرفت /915١م)»‏ ۰۱6۹/۱ 
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موانئ الحزيرة العربية على الخليج العربي 


الفرسخ یتألف من ۳ أميال» أي أن طول الفرسخ كان حوالي ٦‏ كم» (فالترهنتس, الکاییل والأوزان الإسلامية وما يعاد ها 

بالنظام التري. ترجمة: كامل العسلي (عمان: الجامعة الاردنیت ۰2۱۹۷۰ ۹5. 

الدردور وجعها دردورات» وهي ثلاثة» أحدها بالقرب من جزيرة بن کاوان والثاني بالقرب من جزيرة قمّارٌ (موضع بافند)» 
والثالث في آحر الصین, والدردور هو مضیق بين جبلين (آبوالفدای تقوم البلدان ۲۳ وانظر أحمد عبدالعال» دور ا خليج في 

حركة التجارة البحرية في العصر العباسی ۰۱۲۱ 

ابلبلان هما کسیر وعوير وهما في وسط البحر الشرقي ویظهران على الاء شيئا يسيرًا ویخاف على الراکب في ذلك الوضع وها 

عن عمان في البحر مسون فرسخا؛ (أبوالفدای تقوم البلدان ۳۹۹). 

ابن الفقیه, کتاب ختصر البلدان» ۱۱؛ وانظر البكريء أبوعبيد عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد (ت ٤۸۷‏ ه/ 6۱۰۹4 

جزيرة العرب من کتاب ا ممالك وال مسالك» تحقيق: عبدالله یوسف الغنیم (الکویت: الطبعة العصريت ۱۳۹۷هس)؛ 575. 

المسعودي» مروج الذهب» ۰۱۰/۱ 

السعودي, الصدر السابق» ۰۱۰۷ 

السعودي. الصدر السابق» ۰۱۳۸ 

السعودي الصدر السابق» ۰۱۱۸/۱ 

البياسرق مصطلح یراد به من ولد من السلمین بأرض افند. وأحدهم بیسر وجمعهم بياسرة» السعودي الصدر السابق» 
۳۰. 

السعودي. الصدر السابق» ۰۲۱۰ 

الأصطخري» ابن اسحق إبراهيم محمد الفارسي (ت ۲4۲ه-/ ٩۰۷‏ السالاك وا ممالك» تحقيق: محمد جابر عبدالعال الجيي 

(القاهرة: دار القلی ۱۳۸۱ه/ ۰۱۹۹۱ ۰۲۷ 

االجرم: الحر فارسي معرب والجمع جروم وأرض جرم توصف بالحر» وفواکه الجروم هي فواکه الناطق الحارة» ابن منظوره 

جمال الدين أبوالفضل محمد بن مكرم (ت ١١/اه/‏ ١١51١م)»‏ لسان العرب» إعداد وتصنيف يوسف خیاط (القاهرة: دار 

العارف) ۱: 1۷ 4. 

البكري» جزيرة العرب: ۰۱۳ 

الشامي آجد. العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى» .5١‏ 

السعودي» مروج الذهب» ۰۱4۹/۱ 

الأصطخري. السالك والمالك ۲۷. 

بلغ طول مرسي مینائها فرسخًا في عرض فرسخ» کروماء أدولف» صحارء داثرة العارف الإسلامية؛ جلد »١ ٤‏ نشر طهران» 
7 - ۰۱۶۸ 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م )» تاريخ اليعقوي (بروت. دار صادر» ۰0۱۹۸۰ 
:١‏ ۲۷۰؛ وتقوم هذه السوق لعشرين يومًا من رحب؛ المرزوقي» أبوعلي أحمد بن محمد بن الحسن (ت ٤۲١‏ ه/ 66۱۰۲۰ 

الأزمنة والأمكنة (حيدر أباد: الدكن» مطبعة مجلس إدارة المعارف» ٠۱۳۲۲‏ ه)» ۲: ۱۰۳؛ وانظر كذلك» حور عرفان بن 


محمد أسواق العرب (بيروت: دار الشوری» ۰۵۱۹۷۰ ۰۱۷۸ 
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سعید بن عبدالّه القحطاني ۳۹۹ 


العان. عبدالر هن دور العمانین في اللاحة ولتجارة الإسلامية حت القرن الرابع ا هجري (وزارة التراث القومي والثقاي في 
سلطنة عمان» ۰2۱۹۸۱ ۲۹- ۰۳۰ 

كان هناك نوعان من السفن تستخدم في نقل التحارة بين الصين وبلاد العرب. الأولى مصنوعة على شکل آلواح صفوف» تثقب 
من آطرافها لتدق با السامیر الخشبية» وتشد بألیاف النخیل, ثم تطلی قیعافا بزیت السمك وها سارية واحدة» وتستخدم الحبال 
في الأرساء. آما النوع الثاني من السفن فهي مراکب كبيرة لاجتیاز مالا یجتازه غیرها من السفن الصغيرة من الضایق والمرات؛ 
(بولو مارکو (ت ۲٩71ه/‏ ۰2۱۲۹۳ رحلات ما رکوپولی ترجمة: عبدالعزیز حاويد (القاهرة: الميئة الصرية العامة للکتاب 
«(۹Y‏ ۸ وتذکر بعض الأبماث أن سفن الخليج ومراکب البصرة بیضاء لأا تستخدم الشحم والنورة في طلائهاء 
(الحمارنة» صالب دور له في تجحارة ا خليج (الكويت» جلة المؤرخ العربي)» العدد ۶ .)٤۹‏ ويبدو أن العرب التجار كانوا 
يفضلون الإبحار بالسفن الكبيرة من صحار إلى احیط الهندي أو البحر العربي» حيث يتوفر لهم الأمان على تحارتهم» لتوفر الحماية 
من قبل الحراس المرافقين للتجار. 

الدَهْليرُ: ما بين الباب والدار؛ (الرازي» محمد بن أبي بكر (ت 5775ه/ 1778١م)‏ ختار الصحاح (بيروت: المكتبة العصرية» 
۷ اه /1995م) ۸ وأضاف ابن منظور والدهليز الحيئة» لسان العرب» ۱۰۲/۱). وأعتقد أن هذا كناية على 
استمرار الاتصال بين صحار والصين حي كأنها في القرب مثل ما بين الباب والدار. 

ابن حوقل أبوالقاسم محمد البغدادي (ت نحو ۳۹۷ ه/ ۹۷۷م)» صورة الأرض (بيروت: مكتبة الحياق 111/5م). 


أغلى العطور فتاه ظل حكرًا على المترفين» وصار مظهراً من مظاهر الأيمة» الألوسي» بحارة العراق البحرية مع آندونیسیاء ۰۲۱۸ 
زيتون» محمد محمود الصين والعرب عبر التاريخ (القاهرة: دار المعارف): ۲6- 5 .٠١‏ 

الزابج: أي النارحيل» لزيادة في الشرح انظر الألوسيء المرحع السابق» .٠٠۲‏ 

ذكر المسعودي بأن للطواويس في الهند شأن عظيم» والذي يحمل منها إلى رض الإسلام وتخرج عن أرض افند فتبیض وتفرخ 
تكون صغيرة الأحسام وتشبه بالهندية بالشبه الیسیر مروج الذمب» ۲: ۰۳۸ 

ابن الفقیی ختص رکتاب البلدان» ۱- ۰۱۱ 

المقدسيء أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أي بكر البّا الحنفي (ت ۳۷۵ه/ ١۹۸م)‏ آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم (لیدن: 
مطبعة بريل» ۰2۱۹۰٩‏ ۰.۹۲ 

الإدريسي» محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس (ت 7٠.‏ هه/ 4١١م)»‏ جزيرة العرب منترهة الشتاق» تحقيق: إبراهيم شوكة 
(بغداد: بحلة المجمع العلمي العراقي» ۱۳۹۱ه/ ١/91ام)ء‏ اججلد ۰۲۱ 6۰ ۰۶۱ 

المصدر السابق» .5١‏ 

الشحرقي» عنصي بن حسین, العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق ومنطقة ا خليج العري (بيروت: دار ال حداثة والنشر 
والتوزيع» ۰2۱۹۸۲ ۰۱٤٩ -۱ ٤١‏ ۳۱۰. 

الشامي» أحمد, العلاقات التجارية بين إقليم ا خليج العري والسواحل الغربية للهند في العصور الوسطى» حصاد ٤‏ ندوة عقدها 
اتحاد المؤرخحين العرب بالقاهرق رحب ۱۷ ۱ه/ نوفمبر 6۱۹۹۲ ۰۱6 

ابن الأثيرء أبوالحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبدالکرم (ت 1۳۰ه/ 2۱۲۳۲)؛ الکامل في التاريخ؛ باعتناء 
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موانی الحزيرة العربية على الخليج العربي 


الشيخ عبدالوهاب النجار (القاهرة: ۱۳۰۷ه ۷: ۰۱۷ لاه. 
القرامطة: شيعة عملوا على نشر المذهب الإسماعيلي وغرفوا بهذا الاسم» نسبة إلى كبير دعامتهم» حمدان بن الأشعثء الملقب 
بقرمط لصغر قامته ورحلیه؛ (سرور» محمد جمال, نفوذ الفاطميين في جزيرة العرب (القاهرة. 555١م)»‏ ۲۱). وهناك إجماع 
بين الباحثين على ارتباط أصول القرامطة بالدعوة الاسماعيليت انظر» زعرور» إبراهيم» العلاقات بين قرامطة البحرين وا خلافة 
الفاطمية في مصرء اتحاد المؤرخين العرب. حصاد 5) ۲۰۱. 
ابن خلدون» عبدالرهن بن محمد بن حلدون رت ۸۰۸ه-/ ه٠١1‏ ١م)»‏ تاريخ ابن نحلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاک بيروت» 2۱۹۰۷ 54/5١؛‏ ولمزيد من المعلومات انظ 

Wendell Phillips, Omana 2151018, London ۱۹۰ ۰‏ 
البكري» جزيرة العرب» ۰۱۳۷ ۰۱۰۰ 
ابن رسته الأعلاف النفيسة» ۱۸۲؛ ولمزيد من المعلومات انظر أحمد» العلاقات التجارية بين إقليم الخليج العربي والسواحل 
الغربية للهند في العصور الوسطى» >۱۱. 
الهمداني» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف (ت 54 ه/ ١٤۹م)»‏ صفة جزيرة العرب. تحقيق: محمد ابن علي 
الأكوع (الرياض: دار اليمامة»ء 2۱۹۷4 ۰5۷ ۲۵۹- ۲۸۰ زريق» قسطنطین, التجارة الإسلامية» جلة المقتتطف, الجزء 
الخامس من الحلد ۷۸ سنة ۵۱۹۳۵ 6۲ وما بعدها. 
الشامي» هد العلاقات التجارية بين إقليم ا خليج العريي» والسواحل الغربية للهند. ۰۱۱۹ 
السعودي مروج الذهب» ۱: ۰۱۱۰ 
عبادان: هو موضع تحت البصرة قرب مياه الخليج» وهذا الوضع في ابحزيرة بين النهرین على الطریق إلى سیراف في ابحانب 
الفارسي؛ (یاقوت) معجم البلدان» .۷٤ :٤‏ 
سَفوَان: ماء بين الربّد والبصرق وأصبح بلدة بين البصرة والکویت. وهو في الحدود العراقية» انظ هامش ۳ صفحة ۰۷ من 
الهمداني» صفة جزيرة العرب . 
كاظمّة: تقع على سیف الخليج العربي في دولة الكويت» البكري» جزيرة العرب» ۰ هامش رقم ۱. 
الحمداني» صفة جزيرة العرب» ۰۷؛ وانظ البكري» جزيرة العرب من کتاب المالك والسالك ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۱۰۸ 
العُقيْرٌ: تقع على خلیج البحرين إلى الحنوب من القطيف» البكري» جزيرة العرب» 5١؛‏ وقال عنها ياقوت: "القصير مدينة على 
البحر بينها وبين هجر ليلة" معجم البلدان :٤‏ ۰۱۳۸ 
ابن خرداذبت أبوالقاسم عبيدالله بن عبدالله بن أحمد رت ۳۰۰ه-/ 517م)» كتاب المسالك وا ممالك (ليدن: مطبعة برايل» 
۷ 1۰ . 
ما رکو بولی رحلات مار کوبولی ۰0- 9۸. 
وسواحل قطر من آشهر مخاصات اللولق؛ (شیخ الربوق مس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي (ت 
۷ لاه / ۰۱۳۹ کتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (لیبزج: ۰62۱۹۲۳ ۰۷۸ فکان اللولژ من هم حاصلات أهل 
قطرء منلهم في ذلك مثل أهل جزيرة أوال» وغمان. انظرء السري» حسین علي, العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق 
ومنطقة ا خليج العربي في العصر العباسي (بیروت: دار الحداثة» ۰62۱۹۸۲ ۰۲۳۸ 
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(1Y) 


(1۸) 
(۹۹ 
(Y۰) 
(۷۱) 
(VY) 


(YY) 


(Vé) 
(¥8) 


(VD) 


(VV) 


(7A) 


يك ون غا القحطان ۲۷۱ 


أبو العتاهية: هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سوید. الشاعر المعروف» نشأ بالكوفة وسكن بغداد» كانت ولادته سنة 
١ه‏ وتوق سنة 1ه ببغداد؛ ابن خلکان, أبوالعباس همس الدين مد بن محمد بن أبي بكر رت 1۰۸ ه/ ١١11م‏ 
-~ 1۸| ۱۳۷۹ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادر» ۱۳۹۸ ه/ 6۱۹۷۸ 
۱ 4~ 

الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب بن طراد الكناني البصري (ت هه ١ه/‏ ۸1۸ م)» البيان والتبيين» تحقيق: 
عبدالس لام هارون, لحنة التأليف والترجمة (القاهرة: ۰2۱۹۸ ۳: ۱۲۱؛ ولزید من العلومات انظر السیف عبدالله حمد» 

الصناعة في ا جزيرة العربية في العصر العباسی. الریاض, بحلة كلية الآداب» جامعة اللك سعود. اججلد ۱۲ العدد ۰۲ ۱۹۸۵ 
6-۳ ۳۳. 

الشافعي أبوعبدالله محمد بن إدريس (ت ۲۰ه/ ۰6۸۱۹ ام (بولاق: الطبعة الأميرية» ۰-۱۳۲۱ ۱: 4 ۱۷؛ ولزید من 
العلومات انظر العانن» عبدالررهن عبدالکرم البحرین في صدر الاسلام وآثرها في حركة ا خوارج (بغداد: دار الحرية للطباعت 
۵۳ ) ۸۳. 

الموهريء إسماعيل بن حماد رت ۳۹۷ه-/ 2۱۰۰۷): الصحاح؛ تحقیق: أحمد عبدالغفور عطار (القاهرة: مطابع دار الکتاب 
العربيء ۱۳۷۹ ه/ ۰6۱۹۵5 ۲: ٩۷۹5‏ ابن سيده» أبوالحسن علي بن إسماعيل رت /145ه/ ١٠٠٠م)»‏ التخصص 
(بولاق: الطبعة الکبری الأميرية» ۱۳۱۲ه) :٤‏ ۰.۱۳6 

ابن حنبل» أحمد بن محمد (ت 14١‏ 1ه/ ۸۵۵ع) السند (القاهرة: ۱۳۱۳ه ۵: ۰۲۶ 1:5 ۰۱6۷ 

ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج۰۳ ص5 .١١‏ 

الشامي؛ أحمد, العلاقات التجارية بين اقلیم ا خليج العربي والسواحل الغربية للهند في العصور الوسطى» ۰۱۱۰ 

الیدان أبوالفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت ۱۸ ه/ 2۱۱۲ بجمع الأمثال (القاهرة: ۱۳5۲ه/ ۱۹۳۳)» 
۲ ۹۸ 

مُن» والمن وهو امينة القديعة» يساوي شرحًا رطلین» كل رطل ۱۳۰ درهما. هنتسء فالس الکاییل والأوزان الإسلامية» ترجمة: 
كامل العسلي» ٤٥١‏ . 

خسروء ناصري علوي (ت ١14/1ه//107١1م)»‏ سفر نامة» ترجمة: جيى الخشاب (القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنش 8514١ه/‏ ۰۵۱۹۵ ۰۹۶ 

الرملة: قرية بي عامر بن بي عبدالقیس بالبحرین. یاقوت معجم البلدان» ۳: ۰1٩‏ 

قفا ما ارتفع من الأرض وغلظ وهو جبل غير أنه ليس بالطویل. فيه (شراف على ما حوله» وقیل هي قفاف الصمان وهي 
بلاد عريضة؛ ياقوت الصدر السابق ۰۳۸/4 

القالي» آبوعلي إسماعيل بن القاسم البغدادي (ت 55 +هم/ ۹17 الأمالي (دار الکتب المصرية» ۱۳۱4 ۱۸۹۲ع)» 
۲ ۱۰ 

ابن سعد» محمد الزهري (ت ۲۳۰هب. ٤٤‏ ۸م)» الطبقات الکبری (بروت: دار صادر)» ۱: ۰۲۰۲ 

القصود بالنبر الکان الذي تقام فيه الجمعة» ویتفق الفقهاء على أن من شروط (قامته وحود بحتمع مقیم ذو عدد کاف. ویری 
البعض ضرورة وحود وال فيه دون أن یعینوا مکان ذلك الوالي» العاني» عبدالرهن, البحرین في صدر الإسلام» ۰۱۲۰ 
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موانئ الحزيرة العربية على اخلیج العربي 


ا حربي» إبراهيم بن إسحاق (ت ۲۸۰ه/ ۸۹۸ع) الناسك وأماكن طرق ا حجء ومعا م ا جزيرة» تحقيق: حمد الحاسر (الرياض: 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر مطبعة التبي» 89+١ه/‏ 6۱۹۹ -57٠‏ 577. 

زكار» سهيل» الدولة القرمطية في البحرين (القاهرة: منشورات اتحاد المؤرخين العرب» 54117 ١ه/‏ 1595م)»: حصاد الندوة 
(5)» ۰۱۳۰۵ 

البكري» جزيرة العرب. ص۱۳۰ وأوال هي الحزر الي تتكون منها ملکة البحرين حاليًا. 

یاقوت. معجم البلدان .۲۷٤/۱‏ 

البكري» معجم ما استعجم من أسماء البلاد وا مواضع؛ حققه وضبطه مصطفی السقا (بیروت: عالم الكتب» ۱۰۳ه/ 
۲۳ ۱: ۰۲۰۸ والشاعر جرير بن عطية بن الخطفي من فحول شعراء الإسلام» عاش قي العصر الأموي» وكانت وفاته في 
سنة إحدى عشرة ومائة» انظر ابن خلکان وفيات الأعيان» .٠۲٠ :١‏ 

القدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» .٠١١‏ 

نصر» علي منصور. مكانة ا خليج العري التجارية في العصر العباسي» اتحاد ا مو رحین العرب. ندوة طرق التجارة العالية (القاهرة: 
۱ه / ۰ (A‏ ۵ ۲ ۶ . 

ابحاحظ كتاب التبصر بالتجارة (مصر: مكتبة الخانجي)» ۱۳۲ المسري» حسين» العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق 
ومنطقة ا خليج العري» 1 ۲۳. 

الأصطخر ي» ا مسالك وا ممالك» “؟ القدسي, أحسن التقاسيمء ٩۱۰۱‏ شيخ الربوق نخبة الدهر وعجائب البر والبح ۷۸. 
العسكري. سليمان إبراهيم. التجارة وا ملاحة في ا خليج العربي في العصر العباسي (الكويت: مؤسسة الشراع ۰۱۹۸۸ ۰۱۱۳ 
الحاحظ, التبصر بالتجارة» “"؟ اليعقوبي» کتاب البلدان (بيروت: دار إحياء التراث العربيء ۱۰۸ه/ ۰۱۹۸۸ ۰۱۰ ۱۲۰ 
- ۱۲۰ ولزید من التفصیل انظرء نصر مکانة الخليج العربي التجارية في العصر العباسي 4۳۳. 

الادريسي» جزيرة العرب ١ه-‏ 9۲. 

الإإدريسي» جزيرة العرب 9۲. 

ا حربي» الناسك وأماكن طرق احج ومعا م ا جزيرة» ۰۱۲۱ 

القليعة -بالتصغير- بالبحرين لعبدالقيس. وأهل القطيف يطلقون اسم القلعة على القسم الذي يقع على ساحل البحر من 
مدينتهم» وقد يكون الاسم حديثاء انظر الحامش رقم ۲ صفحة ۰۲۱ الحربي» المصدر السابق. 

الأصطخر ي» ا مسالك والممالك» ۲۷؛ ابن حوقل» صورة الأرض» 4۷. 

البكري» جزيرة العرب» ۰۱۳۲ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب لاه. 

الهمداني» المصدر السابق» ۰۲۷۹ ۳۱۷. 

البكري» جزيرة العرب» ۰۱۳۵ 

البكري» المصدر السابق» .٠١١‏ 


(۱۰۰) یاقوت» معجم البلدان» ۰۳۷۸/4 
(۱۰۱) الأصطخري» السالك وا ممالك» ۳۱. 
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۰۸( 
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سعید بن عبدالله القحطان ۳۷۳ 


۰.۱۰۰ » الأصطخري» الصدر السابق‎ )١ 

)١‏ عبدالحوادء ليلى. الحياة في هرمز في العصور الوسطی (لقاهرة: منشورات اتحاد الرحین العرب حصاد (4) ندوة عقدها 
الاتحادء ۱۷ ۱هب)۰ ۷ ۰۳ 

)١‏ اباحظ التبصر بالتجارف. ص ۲۷؛ ابن الفقیه ختص رکتاب البلدان. ۲۰۲؛ المقدسي» آحسن التقاسیم. ۷ مار کوبولو 
رحلات » ۰45 

.۱۰ ۶ النیلج نوع ممتاز من النيلة یستخدم في صناعة اللون الأزرق؛ عبدالحواد. ا حياة في هرمز» ۳۹۲ هامش رقم‎ )١ 

۰4۳۹ :۱ الادريسي. نزهة ا مشتاق في اعتراق الأفاق (بيروت: بدون تاريخ)»‎ )١ 

)١‏ الإدريسي» المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

.۳۸ عبدالحواد؛ المرجع السابق»‎ ؛١‎ 5١ ۰۵۱۹۵۷ سونياء هوء في طلب التوابل» ترجمة: محمد عزيز رفعت (القاهرة:‎ )١ 

.۲۹۰ 2-۲۹۶4 :۳ مدينة جليلة على ساحل بحر فارس» فرضة اهند» وكانت آغی بلاد فارس» یاقوت, معجم البلدان»‎ )١ 


(۱۱۰) التاحر» سلیمان» والسيرافي» آیوزید آخبار الصين والهند» ۳. 
(۱۱۱) السيرافي» الصدر السابق» ۳۰. 
(۱۱۲) الأصطخري» السالك والمالك ۰۳۱ 


(۱۱۳) ابن حوقل» صورة الأرض» 4 5. 

(4 ۱۱) القدسي, أحسن التقاسیم 4۲- ۲۷. 

(۱۱۰) السعودي. مروج الذهب. ۱ ۱۰۸ 

0۱۱ العسکري» شمان ابراهیم التجارة واللاحة في ا خليج العري في العصر العباسي (القاهرة: مطبعة مدي ۰2۱۹۷۲ 454 


الكويت» 9 


(۱۱۱۷) الحاحظء التبصر بالتجارف ١‏ وما بعدها. 
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داسات قٍ تاريخ الجزيرة العربية 


الجزيرةالعربية 


من قيام الدولة العباسية حتى نهایه القرن الرابح الغجري 


(الجزء الثاني ) 


هيئة التحرير 
أ د. عبدالعزيز بن صاخ اهلاي 
أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي أ. د. محمد بن فارس الجميل 
د. مشلح بن كميخ الريخي د. خالد بن عبدالكريم البكر 


(ح) جامعة الملك سعود. ۱۲۷هب - ۲۰۰۹م 


فهر سة مکتبة ا ملك فهد الوطنية آثناء النشر 
كلية الاداب قسم التاریخ 
الجزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حتی نهاية القرن الرابع 


البجري /كلية الآداب قسم التاریخ - الرياض» ۱۲۲ 


(YE) 441۰ — FV — AF ٠ 
الجزيرة العربية - تاريخ - العصر العباسي أ- العنوان‎ -١ 
١1/5 ٩۵۳, ۷۳۹ دیوی۱‎ 


۱۲۹۱/۰۳ : رقم الایداع‎ 
(مجموعة)‎ ٩۹۲۰ - ۳۷ - 4۲٦1 - 5 : ردمك‎ 
(YT) 441 — TV 2۹۳۱ ° 


رک 1 الدشر العلمي والمطابع ۶۲۷ ۱هب 


(الجرء الأول) 
دراسات تاريخ في الجزيرة العربية OD E‏ ا A‏ 
مجان الندوة ea E Ra aah‏ 000 
مقدمو الأحاث eA eA RRS‏ 
هید 000012100110000 بب 000 
المقدمة EERE E‏ زد 0000202 0100 


الأحوال العامة قي الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


عبدالعزیز بن صاخ اهلاي 00 0 0 و 


ابتسام بنت عبداحسن السو يلم ا NR‏ 


أضواء على حركة الطالبي محمد بن جعفر وخلفياتها عند نماية القرن الثاني امجري 


أحتمد بن علي حيدر السري رک يي تر ا لي رس 


ثورات أعراب الجزيرة العربية في خلافة الواثق 


أمينة محمد علي البيطار او ا ل ب 


عبدالله بن إبراهيم العسکر ۱۳ 


محمد بن فارس الجميل 12101111110000 


الأسطول احريي العماني ودوره في الدفاع عن عمان 


عبدالله بن ناصر الحارثي E OT‏ 
مخلاف عثر (المخلااف السليماني) قي القرنين الثالث والربع امجریین 

أحمد بن عمر الزيلعي SEES ST‏ 
العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 

محمد عبده السروري ا ا 
العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية حى فماية القرن الرابع امجري. 

عبدالله بن محمد السيف e a O‏ 


8 تا عا 


و سس TY‏ 


۲۱۰ ees 


VV ۰ 


۱ ٩۱ مس‎ 


ENO و‎ 


احتویات 


الموانيء التجارية قي الجزيرة العربية في العصر العباسي الأول 


سعيد بن عبدالله القحطاي ame Eee ETE EASES‏ 
(الجزء الثاي) 

دراسات تاريخ في اجزيرة العربية وهی 5 کی ل کی ی N‏ 
هید RE‏ ی ی U‏ و وه تور ریس و او سس سس و 
المقدمة يي سس ا بي يي د 
الحركة اللغوية في مكة والمدينة حن فاية القرن الثاني ال حجري 

محمود العامودي سس ل را 
التحول من مدرسة الدينة إلى مدرسة بغداد وآثره على السار العلمي في الأندلس 

عبدالغفور بن إسماعيل روزي ا ی 
مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 

إبراهيم القادري بوتشيش DG ISS‏ - 0 
التيارات السياسية والفكرية في اليمن في العصر العباسي الأول 

عبدالرهن عبدالواحد الشجاع 5 يودب تدس و طم اس تسش a‏ 
الصلات العلمية بين الحجاز واليمن (۱۳۲ -..1ه) 

عامر جادالله أبو جبلة 3 
الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الاسلام حي العهد السلجوقي 

إلهام أحمد البابطين ل م ام سحي م سو ود 
الآثار العباسية المكتشفة عوقع الجميرة بساحل الخليج العربي 

أحمد رجب محمد علي O‏ ل 
طرز أهم المساجد الباقية في الجزيرة العربية حي فهاية العصر العباسي الأول 

علي أحمد الطائش ل اب ب 
مسكوكات الخارحين على الخلافة العباسية قي الجزيرة العربية 

فرج الله هد يوسف ا ا 19 
نقود محمد بن بيهس في دمشق وتبوك قراءة جديدة 

خلف فارس الطراونة ومحمد نايف العمايره EE E EA o‏ 
المنسوجات اليمنية في العصر العباسي 

علي سعید سیف محمد OEE‏ که 
أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي "مدينة زبید نمودجا" 

عبدالله عبدالسلام صاخ الحداد هک 111 111 AD‏ 


۳۷۳۷ 


۳۹۵ 


VY 


۳۹۷ 


۲١ 


١ 


٤۹۱ 


۳۳ 


پوت 


دراسات تاريخ في الجزيرة العربية 


هذا عنوان لسلسلة من الدراسات في تاريخ الجزيرة العربية» تحتوي على الأبحاث الى قدمت قي الندوات العالمية 
الخمس. كانت الندوة الأولى نظمها قسم التاريخ بكلية الاداب. بجامعة الملك سعود (الرياض آنذاك) قي جادی الأولى 
۷ه لأبريل/ نيسان ۹4۷۷م)» وموضوعها: "مصادر تاريخ الجزيرة العربية" ويحوي أبحائها الكتاب الأول فى 

أما الندوة العالمية الثانية فكان قد اشترك في الإعداد ما وعقدها قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف بالكلية 
ذاقاء ف جادی الأولى ۱۳۹۹ه- (آبریل/نیسان ۱۹۷۹ع) وموضوعها: 

"امحزيرة العربية قبل الاسلام" ویضم أبحائها الکتاب الثاني. 

أما الندوة العالمية الثالثة الي نظمها القسمان فعقدت في الفترة ۲۱-۱۵ حرم ٤١٤‏ ١ه‏ (۲۷-۲۱ 
أكتوب ر/تشرين الأول 0۱۹۸۳ وموضوعها: "الجريرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين"» ويضم أبحائها 
الكتاب الثالت بجرئين. 1 

وأما الندوة العالمية الرابعة الي نظمها القسمان وعقدت في الفترة ٩-۷‏ ذي القعدة 2۲۰ ١ه‏ (۱۵-۱۳ 
فراير/ شباط ۲۰۰۰م) وموضوعها: "الجزيرة العربية في العصر الأموي" فان أبحائها يضمها الكتاب الرابع بجزء 
واحد. 

وأما الندوة العالية الخامسة الي نظمها القسمان فقد عقدت في الفترة ۲۱- ۲۳ حرم 6۲4 ۱هت ۲١ -۲٤(‏ 

مارس/ آذار ۲۰۰۳ع) وموضوعها: "الحزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حب هاية القرن الرابع امحري" ويضم 
أبحائها هذا الكتاب وهو الكتاب الخامس من حيث التسلسل. 

والقسمان يعدان الان لعقد الندوة العالمية السادسة لتاريخ الجزيرة العربية وموضوعها: "الجزيرة العربية من 
بداية القرن الخامس حي فاية القرن السابع امجري"» وسوف تنشر أبحائها قي الکتاب السادس إن شاء الله. 


لجان الندوة 


أولاً: اللجنة التحضيرية 
-١‏ أ. د. عبدالعزيز بن صاخ افلايي قسم التاريخ ا 
۲ د. عويضة بن متيرك الجهي رئيس قسم التاریخ ناب للرئیس 
۳- د. خليل بن إبراهيم العیقل قسم الآثار والتاحف ناثبا لرئیس 
-٤‏ د. مشلح بن كميخ المريخي قسم الآثار والتاحف مقورا للجنة 
N‏ بن حمد السیف قسم التاریخ عضوا 
5- أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي قسم الآثار والتاحف و 
۷- أ. د. سعد بن محمد الغامدي قسم التاریخ عضوا 
۸- أ. د محمد بن فارس الحميل قسم التاريخ ا 
9- د. عبدالله بن إبراهيم العسکر قسم التاریخ عضوا 
۰ د. عبدالغفور بن إسماعيل الروزي قسم التاریخ عضوا 
۱- د. عبدالله بن علي الزیدان قسم التاریخ ۱ عضوا 
۲ د. عبدالرهن بن مديرس المديرس قسم التاريخ عضوا 
۳- د. عبدالله بن إبراهيم العمير قسم الآثار والمتاحف ا 
6 - د. سعد بن عبدالله القحطاني قسم التاريخ عضوا 
۵- د. خالد بن عبدالکرم البکر قسم الآثار والتاحف عضوا 
5- د. طلال بن محمد الشعبان قسم الاثار والمتاحف عضوا 
۷- د. عبدالله بن عبدالرحمن الدوسري 22 قسم الآثار والتاحف عضوا 
ثانياً: اللجنة العلمية 
151 داعم ين ارين المي قسم التاريخ نا 
؟- أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي قسم الآثار والمتاحف عضوا 
۳- أ. د. سعد بن محمد الغامدي قسم التاريخ عضواً 


ه- د. عبدالله بن علي الزيدان 


5- د. عبدالغفور بن إسماعيل الروزي 


۱- د. مشلح بن كميخ المريخي 


؟- أ. نايف بن عبيد ثنيان الحربي 


۲- د. مشلح بن كميخ المريخي 


د ا عبدالعزيز بن صاخ اهلاي 
؟-أ. د محمد بن فارس الحميا 


٤‏ - د. مشلح بن كميخ المريخي 


7 تاک بن عبدالله القحطان 
۲- د. مشلح بن كميخ المريخي 

أ. بندر البصیص 

٤‏ - أ. نايف بن عبيد ثنيان الحربي 
ه- أ. عادل بن هزاع القحطاني 


لحان الندوة 


قسم الاثار والمتاحف 
نسم ری 
فس التاريخ 

ثالثا: أمانة الندوة 


قسم التاريخ 
رابعا: اللجنة المالية 
قسم التاريخ 


قسم الآثار والمتاحف 
خامسا: نة البرنامج 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 

قسم الآثار والمتاحف 
سادسا: لجنة العلاقات 

قسم التاريخ 

قسم الآثار والمتاحف 

الادارة العامة للاعلام والعلاقات الجامعية 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 


n 


مقدمو الأبحاث عند انعقاد الندوة 


(أسماء مقدمي الأبحاث وعناوينهم عند انعقاد الندوة) 


البابطين, د. إلهام أحمد 

قسم التاريخ -مركز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة الملك سعود -الرياض 
بطانية, أ. د. محمد ضيف الله 

قسم التاريخ -جامعة اليرموك- إربد- المملكة الأردنية اماشية 
الک ۵ خالد بن عبدالکرم 

قسم التاریخ -حامعة اللك سعود- الریاض 
بوتشیش ١‏ د. إبراهيم القادري 

قسم التاریخ -حامعة مولاي إسماعيل- مکناس -المغرب 
البيطار, أ. د. أمينة محمد علي 

قسم التاريخ -مركز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة الملك سعود -الرياض 
جارالله د. عبدالرحمن حسن 

قسم التاريخ -جامعة صنعاء- الجمهورية العربية اليمنية 
أبوجبلة, د. عامر جاد الله 

قسم الاثار والسياحة -جامعة مؤته- الكرك -المملكة الأردنية الحاشمية 
الجميل؛ أ. د. محمد بن فارس 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الحارني, 5 د. ناصر بن علي 

قسم التاريخ والحضارة الإسلامية -جامعة أم القرى- مكة المكرمة 
الحارثي, د. عبد الله بن ناصر 

قسم التاريخ -جامعة السلطان قابوس- سلطنة غمان 
الحداد, د. عبدالله عبدالسلام 

قسم التاريخ -جامعة صنعاء- الجمهورية العربية اليمنية 


مقدموا الأبحاث عند انعقاد الندوة 


أباحسين, د. علي 

مركز الوثائق التاريخية -البحرين 
الروزي. د. عبدالغفور بن إسماعيل 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الروسان, د. محمود 

قسم التاريخ -جامعة اليرموك- إربد- المملكة الأردنية الحاشمية 
الزيدان, د. عبدالله بن علي 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الزيلعي» أ. د. آحمد بن عمر 

قسم الاثار والتاحف -حامعة الملك سعود- الریاض 
السروري أ. د. محمد عبده 

قسم التاریخ -جامعة تعز - ابحمهورية العربية اليمنية 
السري, د. أحمد بن علي حيدر 

قسم التاريخ والآثار -جامعة الإمارات العربية التحدة- العين -الإمارات العربية المتحدة 
السنيدي» د. عبدالرهن 

قسم التاريخ -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض 
السويلم, د. ابتسام عبداحسن 

قسم التاريخ -مركز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة الملك سعود -الرياض 
سیف. د. علي سعيد 

قسم التاريخ -جامعة صنعاء- الجمهورية العربية اليمنية 
الشجاع أ. د. عبدالرهن 

قسم التاریخ -جامعة صنعاء- الجحمهورية العربية اليمنية 
الطايش» د. علي 

قسم التاریخ -حامعة الملك سعود- الریاض 
الطراونةء أ. د. خلف فارس 

قسم الآثار والسياحة -جامعة مؤته- الکرك -المملكة الأردنية اماشية 
العامودي» د. محمود 

قسم التاريخ -الحامعة الإسلامية- غزة 


مقدموا الأبحاث عند انعقاد الندوة 


العسكر» د. عبدالله بن إبراهيم 
قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
علي. د. هد رجب محمد 
قسم التاریخ والاثار -حامعة الامارات العربية التحدة- العین -الامارات العربية التحدة 
القحطابي, د. سعيد بن عبداله 
قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
احمودي د. أحمد 
قسم التاريخ -- جامعة مولاي إسماعيل- مكناس -المغرب 
موسی, أ. د. عز الدين عمر موسى 
قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الهلابي. أ. د. عبدالعزيز بن صاخ 
قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
ولد داداه» أ. د. محمد ولد مولود 
نواكشوط -الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
يوسف. د. فرج الله أحمد 


دار القوافل للنشر والتوزيع- الرياض 


تتشرف الندوة العالمية لدراسات تاريخ الحزيرة العربية بإصدار"الكتاب الخامس” من سلسلة تاريخ الجزيرة العربية وهو 
يضم معظم أبحاث الندوة العالية الخامسة وموضوعها: 
"الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية وحی غاية القرن الرابع اهمحري" 

وعقدت في الفترة ۲۱ -۲۳ محرم ٤۲٤‏ ١ه‏ (45 - ۲۱ مارس/آذار ٢۳‏ مم) وقد اشترك في تنظيمها قسم 
التاريخ وقسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب» جامعة الملك سعود بالرياض. 

وتتقدم الندوة بالشكر والتقدير للباحثين الكرام من خارج المملكة العربية السعودية ومن داحلها الذين أسهموا 
ببحوث قيمة في هله الندوة الي يضمها هذا السفر» كما تشكر المشاركين في الندوة من غير الباحثين لاسهامهم 
الفعال في اخوار والمناقشة مما ساهم في إثراء البحوث وتدارك ما في بعضها من نقص أو قصور. 

والتزاما منا في قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف عواصلة كتابة تاريخ الجزيرة العربية من خلال حلقات هذه 
الندوة وعشاركة زملائنا أساتذة التاريخ والآثار في كل الجامعات والمؤسسات العلمية فسوف يكون موضوع الندوة 
السادسة: 

"الجزيرة العربية من بداية القرن الخامس وحن فاية القرن السابع المجري" 
(۱۱۱۰ - ۱۳۰۰م) 

وقد أعدت محاورها وأرسلت الدعوات للباحنین والختصین للمشا رکة» وسوف تعقد ‏ الفترة من ه صفر 
۷ ,مه الوافق ه مارس 5001م وحی ٩‏ صفر ۲۷ ١ه‏ الموافق 9 مارس ۲۰۰م. 

والندوة رئیسا وأعضاء مدینون بالشکر والتقدیر لمعالي مدير ابحامعة الأستاذ الدکتور عبدالله بن محمد الفیصل 
لوضع امکانات الجامعة سواء الادية أو الخدمات والرافق تحت تصرفنا واهتمامه با ومتابعة تنظیمها والتأكد من حودة 
مطبوعاها وتوج ذلك برعایته لافتتاحها» كما یشکرون سعادة وكيل الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي (مدیر 
حامعة القصيم حاليا) الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي لوازرتنا في كل ما كان یقع تحت احتصاصه 
فساهم قي احاحها ويخصون كذلك عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور رشود بن محمد الخريف الذي ساهم في 


مهيل 


تذليل العقبات الق اعترضتهاء ومتابعة أعمالها واحرص على انحاحها. 

وواحب الشكر حق علینا للأخوة الکرام في العلاقات العامة وعلی رآسهم الزمیل الدکتور علي بن دیکل 
العتري لما بذلوه من حهود کبيرة على کل الستویات وللعاملن بالنشر والطابع بالجامعة لا قاموا به من عمل متقن 
ودقیق نقدره شم في احلدات السابقق وحن على يقين أنهم سوف یذلون قصاری جهدهم قي طباعة وإخراج هذا 


وعتاما أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا حالصا لوجهه وأن یوفقنا للصواب في القول والعمل» إنه سمیع بحیب. 


أ. د. عبدالعزیز بن صاخ الهلابي 


تنوعت موضوعات "الكتاب الخامس" فشملت جوانب هامة من تاريخ الجزيرة العربية في الحقبة الزمنية ال تبدأ مع 
بداية الدولة العباسية وتنتهي مع فاية القرن الرابع اشحري ولیس للنهاية أي معن موضوعي سوی أن العصر العباسي 
مدته الزمنية طويلة واقتضت الضرورة شطره إلى شطرین» حن نکمل الشطر الثاني من هذا العصر في أبحاث الندوة 
السادسة لتاریخ الجزيرة العربية. وبدأ الکتاب بالأحوال العامة في ابلزيرة العربية قبل قیام الدولة العباسية لیکون عثابة 
تمهيد وانستقال بين عصرین. وتناولت أبحاث أخرى بعض حرکات التمرد (الثورات)» وبعض الح ر کات الى حملت 
مضمونا عقدیا في نواحي متفرقة من الحزيرة العربية وناقشت أسبامما احلية والاسباب الناجمة عن سیاسات الحكومة 
الرکزية في بغداد. ووسائل إحمادها والنتائج الى محضت عنها. أما الأبحاث اليّ تناولت الحوانب الاقتصادية فهي 
اثنان وهذا یکشف أن تغطية هذا الحانب الهم ومثله الدراسات ابحتمعية لا زالت بحاحة كبيرة إلى الزید من البحوث 
والدراسات. أما الاحاث الي عنيت بالموضوعات الحضارية خاصة الحركة والتواصل العلمي بين أقاليم الدولة 
الإسلامية فهي معقولة من حيث حجمها وممتازة من حيث معالحتها. ومن حسن حظ هذه الندوة أا .مقار نتها 
بسابقتها حظيت ببحوث آثارية متنوعة وغنية فمنها المكتشفات الأثرية وعمارة المساحد والكتابات والمسكوكات. 
كما تميزت أبحاث هذه الندوة بتغطيتها لمعظم أقاليم الجزيرة العربية بدأ من الحجاز ثم وسط الجزيرة فشرقها فجنوبا 
الغربي ونقصد قامة ثم اليمن» وقد حظيت اليمن بنصيب طيب نتيجة لمساهمة كريمة من عدد من الباحثين اليمنيين. 
وكذلك خدمت العلاقات العلمية بين ابحزيرة العربية وكل من المغرب والأندلس خدمة طيبة. 

أما عملنا في هيئة التحرير فتمثل في حرصنا على أن تكون الأبحاث في نسق واحد من حيث التوثيق وطريقة 
الإحالات على المصادر والراحع ووضعها في أواخر البحوث. كما التزمنا أن تقتصر تعديلاتنا التحريرية على الشكل 
والصياغة ولا تمس المضمون بحال من الأحوال مثل تصويب أسماء الأشخاص والأمكنة وما إلى ذلك» فان كان لنا 
ملاحظة على المضمون أبديناها على الباحث إن شاء أخذ يما أو صرف النظر عنها. 

أها تریب الأبحاث فقد ضع لاعتبارات ثلاثة هي التسلسل الزمئ والتقارب الوضوعي والتقارب المكاني» وم 
یدخل في الاعتبار مكانة الباحثين ورتبهم العلمية. 


المقدمة 


نتقدم بالشكر الحزيل للزملاء الباحثین على تعاوفم معنا ونعتذر لهم وللقراء جميعا إن شاب عملنا بعض القصور 
علما أننا بذلنا جهدنا على أن يخرج هذا السفر بأفضل صورة ممكنة. 
حتاما نشكر كل من ساهم في عقد الندوة وشارك فيها باحثا ومشاركا ومنظما ونخص بالشكر والتقدير النشر 
العلمي ومطابع الجامعة على تعاونهم وحرصهم على إتقان طباعة هذا الكتاب وعلى رأسهم المشرف على النشر 
العلمي والمطابع أ. د. علي بن محمد الدربي. 
والله الموفق؛؛؛ 
هيئة التحرير 
الأربعاء ۲۷ صفر 1575 اه 


5 أبريل/ نیسان 0م 


VY 


الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى قاية القرن الرابع ا مهجري» كلية الآداب» الرياض ٤(‏ 4۲ ۱ه/ ۳( 


الحركة اللغوية في مكة والمدينة حتى فاية القرن الثاني الهمجري 


حمود محمد العامودي 
أستاذ النحو والصرف وعميد كلية الآداب 
الجامعة الإسلامية - غزة 


ملخص البحث: 

يبين البحث حالة الفصحى في مكة والدينة في صدر الإسلام وموقف الرسول ك وصحابته من اللحن. 

ثم يوضح انطلاق الحركة اللغوية من قليمي البصرة والكوفة» والحركة اللغوية الى شهدقا مكة والمدينة نی 
القرنين الأول والثاني المجريين؛ وال وصفت بالضعف. 

كما يكشف ال لبحث عن علماء المدينتين قي تلك الفترة» ودورهم في الحركة العلمية لرواية اللغة» وفي اعتماد 
نحاة الكوفة عليهم. 
مكانة لغة قريش في الجاهلية وصدر الإسلام: 

يقول السيوطي”؟: "أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاقم وأيامهم وبحالسهم أن قريشأ 
أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة» وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع العرب واختار منهم حمداً ويك فجعل 
قریضا قطان حَرمه وولاة بیته» فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج» ويتحاكمون إلى 
فصاروا بذلك أفصح العرب". 

ویقول آبونصر الفارابي: "كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ وأسلسها على اللسان عند 
العا وا حستها مره ر اها ابانة ا ى ال ا 

وعلی هذا فقد تميز العرب بأنهم أمة فصاحة وبلاغة تتأثر بالبيان الرفیع والحملة الوجيزة الموحية» وعرفت 
آسواقهم الأدبية بالنافسة والناظر ة والاصطفاء من لغات العرب. والتزام الشعراء والبلغاء بذه اللغة الصطفاة ال 


۳۷۸ الحركة اللغوية قي مكة والمدينة 


أجمعوا على استحسافاء وأصبحت هي وسيلة التعبير عما يخال النفوس من أغراض وأحاسيس وتعارفت الأمة على 
سلامة لغة قبائل الجزيرة والطعن بلغات أهل السواحل لمخالطتهم الأحانب في الأسفار والتجارات. 
ولا كانت الفتوحات واختلاط العرب الفاتحین بالشعوب ال كانت تحت سيطرة الفرس والبيزنطيين والأحباش 


أولية اللحن: 

لقد نبه الرسول وُه إلى عظيم خطر اللحن؛ وهو ف المدينة» فقد روي أن رحلا لحن بحضرته فقال طُي7": 
"أرشدوا أحاكم فقد ضل" وقال هيه : "رحم الله امرأ أصلح من لسانه". 

لقد وحدنا التشديد والضرب على يد من يلحن في مجتمع المدينة ومكة بحضرة الرسول كيم وخلفائه الراشدين؛ 
فکان آبو بکر تیه یقول(": "ان ا فاسقط ا ي ال من آن ارا وال : 

فإذا بلغنا عهد عمر-طله- وجدناه بعر على قوم یسیئون الرمي» فقرعهم» فقالوا: "نا قوم متعلمین" فأعرض 
f ۳‏ ریا و 5 7 ع تك مان 3 1 
مغضبا وفان ۱۳ والله نطو کم في لسانکم آشد علي من خطئكم في رمیکم . 

بل ان عمر-ض- سمع رحلا يتكلم ف الطواف بالفارسية ماحد بَعَضده» وقال: "ابتغ إلى العربية سبیلا 
وكان عمر له یقول": "من قرأ القرآن فأعرب به فمات كان له عند الله يوم القيامة کأحر شهيد". 

كما أن عمر-ذء- يحضهم على تعلم الأدب الرفيع»› فقول : "علموا أولادكم لامية لفت فا تعلمهم 
مکارم الأحلاق"» ویقول أيضا: "تعلموا العربية فافا تثبت العقل وتزيد في الروءة . 

وقد كتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى عمر وط( : "من أبوموسى» فكتب إليه عمر: "سلام عليك» 

حقاً لقد كانت المدينة في بداية القرن امجري الأول هي المنارة الأولى الي كشفت عن وجود اللحن في الكلام؛ 
وحطورة وجوده بين الناس» ولذا أصدر علي بن أي طالب -ضكه- آمرا لأبي الأسود الدؤلي بوضع النحوء فقال له : 
"اجعل للناس حروفاء وأشار إلى الرفع والنصب والجر". 

وقد بدأ أبوالأسود بتحديد معن الاسم والفعل والحرف -فیما يقال- وكذلك تحديد الظاهر والمضمر والشيء 
الذي ليس بظاهر ولا مضمر ثم قال له : "تتبعه ورد فيه" قال أبوالأسود: فجمعت منه أشياء وعرضها عليه فكان 
01 ۳ ۰ 1۲ 
أحسبها منهاء فقال بل هي منها زدها فيها “. 


حمود محمد العامودي ۲۷۹ 

فأبو الأسود الدؤلي إنسان ملم إلى حد كبير بثقافة عصره فهو يحفظ القرآن ويروي الحديث ويحيط باللغة 
ويقول الشعر فإذا أضيف إلى هذه القدرة الثقافية وهذه الطاقات النفسية ما عرف عن أبي الأسود من أنه كان من 
أكمل الرحال رأيا وأسدهم عقل(۳٩‏ حى إن الخلفاء الراشدين الثلائة عمر وعثمان وعلي ٩‏ يستعينون به» برزت 
أمامنا شخحصية متكاملة الأبعاد ق السلوك والفکر جمیعا. 

وهذا یسلمنا إلى القسول: إن آبا الأسود الدؤلي هو الواضع الأول للنحو العريي وهو أول من ارتاد .عوقفه 
الشجاع الطریق إلى الدراسات اللغوية بأسرها”". 

وهذا یعزز من موقف النهضة العلمية الى شهدقا الدينة النورة في عهد الخلفاء الأربعة في كل میادین الثقافةء 

لقدأحس أولو الأمر في المدينة باللحن» و تنبهوا الیه وتأذت نفو سهم به» وعابوه وعابوا اا و عدوه 
مُسقطا للشرف والحرمة والهيبة» قادحا في الأهلية للامامة في الصلاة وقي الأهلية للولاية على الدين. 


ومن أقوالهم في اللحن: 
أ- يقول نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب -ون-” : "كان رجل إلى جنب ابن عمر» فلحن» فأرسل إليه» 
ما أن تتحى عنّاء وإما أن تُتَحَى عَنْكَ". 
:> قال جاد بن باه "من لحن فليس حدت عي . 
قيل لعبدالملك بن مروان"؟:آسرع إليك الشيب» فقال "شيبتئ كثرة ارتقاء المنبر ومخافة اللحن". 
مكان نشأة النحو: 
اتفق العلماء على أن العراق كانت مهدا لنشأة النحوء وذلك للأسباب التالیة: 
۱ - كانت موطناً للعجم قبل الفتح» وبعد الفتح أقبل السلمون عليها عرباً وعجماًء إذ فا تمتاز بأسباب الحياة 
الناعمة ورغد العيش. 
؟ - كانت أكثر البلاد إصابة بوباء اللحن وتعرضا لمصائبه بسبب هذا المزج. 
۳ - العراقيون ذوو عهد قدع بالعلوم والتألیف وهم فيها خبرة متوارثة. 
لد كانت البصرة مهد نشأة النحوء كما احتضنت البصرة النحو زهاء قرن من الزمان قبل أن تشتغل به 
الكوفة الي كانت بدورها أسبق من بغداد إذ كان أهل الكوفة حينئذ يشتغلون بقراءات القرآن وبرواية الأشعار 
والأحبار متفرغين غذاء ثم اشترك علماء المصرين البصرة والكوفة في النهوض بالنحو من الخليل بن أحمد الفراهيدي 


۳۸۰ الحركة اللغوية في مكة والمدينة 


(ت ۱۷۰ه) شيخ الطبقة الثالثة من البصريين» وأبي حعفر الرژاسي (ت ۱۸۷هب) شيخ الطبقة الأولى من 
الکوفیین» حي نمت اصوله و کملت ا مها ا انش رل پر ديك ند رت (ATA‏ حاتم 
البصريين» وثعلب (ت ۲۹١‏ ه) حاتم الكوفيين” ". 

يقون ابن سلام( رت ۲۳۲ه): "وکان لأهل البصرة في العربية قدمة وبالنحو ولغات العرب والغریب 
عناية . 

ويقول ابن الندے "° (ت ۳۵ه): "إنما قدمنا أهل البصرة أولاً؛ لأن علم العربية عنهم أحذ" . 

امد ق ولات الدراسة النحوية في مدينة البصرة وشل ذلك الفترة الي تمتد من أبي الأسود إلى الخليل بن 


آهد. وكانت الكوفة وقتها مشغولة برواية الأشعار والأخبار”'". 


بداية جمع المادة اللغوية: 

وعلى أي حال فمن المنطقي أن يكون البحث اللغوي عند العرب قد بدأ في شكل جمع المادة اللغوية أو ما 
یعرف عتن اللغت وأن یسبق ذلك الدرس النحوي» وقد م هذا ادمع أولا بطريق المشافهة و احفظ ودول منهج معين 
في ترتیب الادة ابحموعة أو تبویبها "۳ 

وبعد ذلك اتحه أهل اللغة إلى التبویب والتصنیف ورد النظر إلى النظیر كل بطریقته الخاصة الى رآهاء فمنهم من 
صنف المادة اللغوية بحسب الموضوعات مثل كتاب النبات» والابلی واخیل» والسلاح؛ والأنواء وأحرحها في شكل 
وسائل منفصلة» ومنهم من ابحه إلى الشعر الجاهلي أو الإسلامي يدونه ويرويه ويشرح مفرداته الصعبة» ومنهم من 
اهتم بتسجيل بعض الظواهر الخاصة الي لاحظها في بعض القبائل... وهکذا توحدت هذه الجهود بظهور المعاجم 
اللغوية المنظمة الى كان رائدها الخليل بن هد رت ۵ه) وذلك بوضعه معجم العين' . 
دوافع نشأة الدراسات اللغوية: 

ولعل حير وقت اتضحت فيه هذه الحاجة الضرورية إلى تناول اللغة بالضبط ثم بالتقعيد بغية تيسير تعليمها غير 
العرب من دخلوا في الإسلام ثم من يسلموا كان بعد استقرار الفتوح( ©. 

ويرى الدكتور علي آبوالکارم"" أنه كان هناك دافعان قويان وضعا المشكلة اللغوية في محور التفكير: 
أولما: دافع اجتماعي نشا عن هذا الاختلاط بين القبائل العربية وبين غير العرب وم يكن مکنا أن يحدث هذا 

الاحتلاط الاحتماعي ثم لا يتخذ له لغة تعبر عنه وتقضي حاجاته. 
از نیهما: دافع ديي» فان العرب قد أرادوا أن ينشروا الإسلام بين هذه الشعوب المفتوحة» وحور الاسلام هو القرآن؛ 


وهو نص عربي) ومن الضروري على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ منه آیات کل یوم» ومن ثم لا بد له من 


محمود محمد العامودي ۲۸۱ 


الالام من اللغة العربية» ولو بقدر بمكنه من فهم هذه الآيات» وهكذا اصبح تعلم اللغة قضية دينية إذ هي تمثل 

في نظر القادة المسلمين الوحدة الفكرية بين المسلمين جميعاً. 

ويؤكد الدكتور هد مختار عمر هذا المع بقوله(": "ما وحد في القرآن الأول من تأملات نحوية أو محاولات 
لدراسة بعض المشاكل اللغوية كان الحافز إليه إسلامياء ول يقصد لذاته وإغا لاعتباره خادماً للنص القرآي» ومن ذلك 
محاولة ابن عباس جمع الكلمات الغريبة قي القرآن وشرحها إن صحت نسبة غريب القرآن إليه» وكذلك محاولة أبي 
الأسوه الدؤق لضبط الصحف بالشکل حين استحضر كاناء وأمره أن یتتاول الصحف وأن یأحذ ضعا بخالف لرن 
الداد» فيضع نقطة فوق احرف إذا رآه یفتح شفتیه» وتحت الحرف إذا رآه قد حفض شفتيه» وبين يدي الحرف إذا 
رآه یضم شفتیه, آما إذا اتبع الحرف الأخیر نون فینقط نقطتین فوق بعضهماء آما حرف الساکن فقد ترکه". 

ویرفض الدكتور علي آبوالکارم" ‏ أن یکون ظهور اللحن أو شیوعه هو السبب الاساسي ف نشأة الدراسات 
النحوية» والا لظهرت محاولات نحوية أو قضایا تتصل بظواهر اللغة التركيبية قي العصر الجاهلي أو في عهد الني وأبي 
بكر وعمرء وهو ما لا نحد له أصلاً فیما ترویه کتب التاريخ ومصادر اللغة. 

لقد تأئرت دراسة اللغة -عند المسلمين- بالمنهج الاسلامي. كما تأثرت المادة اللغوية بالإسلام» فنشأة 
الدراسات اللغوية بدأت متأئرة بحاحات دينية» وضرورات احتماعية ناتحة عن الدین» وإن كانت تختلف في الأسباب 
الباشرة عن غيرها من العلوم الإسلامية» ومصدر هذا الاختلاف يعود إلى أن محور الدين هو القرآن» والقرآن نص 
عريي» ومعق ذلك أن العرب وحدهم هم الذين يستطيعون فهمه؛ والعمل ما يدعو إليه من تعاليم» ولكن القرآن لا 
يخاطب العرب وحدهم» وإنما يتناول الأمم جميعا”". 

م يكن بد إزاء هذا كله من نقل هذه الأمم الأعجمية إلى القرآن والعربية» فكيف هذا النقل بغير تناول هذه 
اللغة الى نطق ما القرآن -والي تحمل التراث الاسلامي المقدس- بالتقعيد» ليتيسر تعليم هذه اللغة هذه الأمم ثم ليمكن 
من بعد خلق وحدة الفكر ال ترتكز عليها -وتدعمها في آن واحد- وحدة العقیدة ؟. 

ولكن نقل هذه الأمم إلى القرآن يتطلب أولاً وقبل كل شيء توحيد النص القرآن» وهذا يسلم إلى نتيجة بالغة 
الأهمية» وهي أن الحقائق التاريخية للمجتمع واللغة جمیعا تقرر أن المعقول ألا تنشأ الدراسات اللغوية على وجه العموم 
بصورة موضوعية إلا بعد عهد الخليفة الثالث عثمان سنة هه ؛ لأن عثمان هو الذي وحد النص القرآن حين جمع 
الناس على مصحف واحدء فمهد بذلك الطريق إلى ضبط النص ضبطاً دقیقا؛ وهي الخطوة الى فتحت باب الدراسات 
النحوية بأسرها”". 

خلاصة القول: إن المدينة المنورة الي عاش فيها الخليفة عمر وعثمان رضي الله عنهما شهدت الخطوة الأولى 
لظهور الدراسات اللغوية. وبعد ذلك أصاها الركود والضعف. 


۸۲ الح ركة اللغوية في مكة والمدينة 


أسباب ضعف الحركة اللغوية في مكة والمدينة: 

لقد انطلقت الحركة اللغوية من مديني البصرة والکوفة ولم نسمع لغير هاتين المدينتين عن منافسة ذات قيمة 
فيما يتعلق برواية اللغة ودراستهاء وهذا أمر معروف لا جادل فيه أحدء بل إن رواة البصرة والكوفة أنفسهم قد 
أحسوا بضعف الرواية وركودها في بقية الدن الأخرى. 

يقول أبوالطيب اللغوي”": "ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين -أي البصرة والكوفة- فأما مدينة الرسول 
هيه فلا نعلم بها ماما في العربية". 

وقال الأصمعى ۵ "أقمت بالمدينة زماناً ما رأيت ها قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة". 

002 بالمدينة حركة علمية لرواية اللغة» وكذلك لم يسمع أحد عثل هذه الح ركة في المدينة» أو 
بعبارة أشثمل: في إقليم الحجاز کلم حيث كان الظنون أن يكون ذلك الإقليم هو منبع هذه الحركة العلمية لتهيؤ 
الظروف له لغويا وجغرافيا ولكن ذلك ۸ بحدث والشخص الوحيد الذي ذكر الأصمعي أنه من رواة المدينة وهو ابن 
دأب «ت ۱ ه- كرجه وزيفه يفه بقوله: والعجب من ابن دأب حين يزعم أن أعشى همدان قال: 


م ھت رت 2 وم نی ز م مك 
من دعا لي غزيلي أربح الله تجار ته 
وش تسیا بك ن ص ات 


ثم قال الأصمعي: يا سبحان الله! يحذف الالف الى قبل الماء في "الله" ویسکن اهای ویرفع محارته وهو 
5 ۰ 1 : : 0 0 
منصوب. ويجوز هذا عنه» ويروي الناس عن مثله  .‏ . 

ويمكن أن نحمل الأسباب الي أدت إلى ضعف الحركة اللغوية في مكة والمدينة في القرنين الأول والثاني الحجريين 
إلى التالي: 


١‏ - لم تكن مكة والدينة مصدرا للغة: 

تعد البادية مصدراً مهماً من مصادر جمع اللغة والأدب» وقد حرص الرواة واللغویین على جمع مادم من 
المناطق الى لم تختلط بغيرها من الأعاحم» ولهذا فقط انحصر اهتمام الرواة واللغويين في المنطقة الي تمتد من غربي بحد 
حيث تنحدر هضبتها نحو الغرب» وبين سفوح جبال الحجاز حين تأخذ المضبة في الارتفاع مكونة تلك السلسلة 
الجبلية في غربي الجزيرة» وقد سمى القدماء هذه المنطقة عالية السافلة وسافلة العالية» وعنهم OT‏ 
۳ فصح العرب عليا هوازن وسفلى تيم" وعن قبائل هذه المنطقة نقلت اللغة العربية؛ ويم اقتدى» وعنهم أذ اللسان 
تسس العرب وهم: قيس وميم وأسدء فان هولاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه, وعلیهم کل 
في الغریب وق الاعراب والتصريفء ثم هذیل وبعض کنانة وبعض الطائيين» و لم يؤخ عن غیرهم من ساثر 


قبائلهم۳؟ ۱ 


حمود محمد العامودي YAY‏ 


وهذه القبائل هي الي أمدت الرواة واللغويين باللغة والأدب» وقد رفض بعض اللغويين الاخذ من قريش 
وثقيف؛ لأن اللغة فيهما احتلطت عوثرات لغة الاعجام فلم تعد صافية نقية. 

وطذا عکن القول إن مكة والمدينة لم تكن مصدرا لحمع اللغة والأدب لأن الأعاحم سكنوا هاتين المدينتين 
فأفسدوا لغة أهلهاء وهذا لم بحد الرواة واللغويين يلجأون إلى هاتين المدينتين لجمع اللغة والأدب من أهلها فیحدئوا 
فيها مُضة لغوية تساوق البصرة والكوفة. 

يقول الأصمعي": "آقمت بالمدينة زمانا ما رأيت با قصيدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة" وقد اَم ابن 

اس 4 ۰ 0 ا (۹), ااا 5 1 5 ل اسن 0 ۲( 5 5 5 3 5 
سلام قریشا بنحل الشعر» یقول ": وقريش تزید في آشعارها . ویقول ابن سلام ایضا" *: "وآشعار قريش آشعار 
فیها لین فت: بعض الاشکال . 

خلاصة القول: إن شعر هاتين الدینتین فيه رقة ولین ولا يصح أن يؤمه الرواة أو أن یسعوا في طلبه» وغذا ۸ 
تكن هاتان الدینتان ملجاً إليه الرواة لیجمعوا شعرهم لیکون حجة في اللغة والنحو. 


۲ - فقدان مكة والدينة للزعامة السياسية: 

أو الوضع السياسي لمكة والدينة في العصرین الأموي والعباسي: 

لعل أهم ظاهرة تميز المدينة في العصرين الأموي والعباسي ها فقدت زعامتها السياسية الي تمتعت با طوال 
فاشتکا یه افیف عفن یهد فادها کی 

أما في عصر بين أمية كان الأنصار والمهاحرون يبغضون بن أمية وولاهم؛ لأهم یشعرون باغتصاب بن أمية 
للخلافة وا لاقوا منهم من قتل وهب للأموال وهتك للحرمات. 

إن هذه الحياة المضطربة سياسيا لن تسمح للموالي للبقاء فيها حى يفسدوا اللغق ولن تسمح لعلماء اللغة أن 

یقسول الدکتور شوقي ضیف" ؟: "ان للدينة کانت موطنا من مواطن معارضة المویین وقد قسوا علی اهلها 
في معاملتهم تارة بتو حیه ابحیوش إليهم» وتاره باقامة ولاة یبطشون هم واستمرت المدينة مغاضبة لهم طوال خلافتهم. 
لا تنسی حصومتهم وما أذاقوها من سوء العذاب". 

لقد كانت الدينة تشکل معارضة لبي أمية انطلق منها الحسين بن على علي وعبدالله بن الزییی وقد كانت 
نتائج وراتم على بي أمية فاحعة استبيحت فيها أموالهم ودماءهم وأنفسهم بالإضافة إلى المقتلة العظيمة الى لحقت 
هم 


۲۸ الحركة اللغوية في مكة والمدينة 


أما في عهد بي العباس فقد استمر الوضع السياسي مضطرباً بسبب استخدام الشدة من قبل ولاة بي العباس 
لأهل الدينة وحاصة بعدما بایعوا محمد النفس الزكية عندما أعلن ورته في المدينة سنة 40 ۱ه. 

ولم یستمر الوضع على هذا الحال بل شهدت الحجاز في عهد الخليفة العباسي الهدي ۱5۹-۱۵۸ه نوعا من 
الاستقرار» والذي كان يتماشى مع سياسة الخليفة بشكل عام» والذي حاول من خلانها استرضاء العلويين خاصة؛ 
كما عمل على تسهيل أوضاع الحجاز الاقتصادية كما أضاف إلى حرسه الخاص خمسمائة رحل من الأنصار» كما تم 
في عهده إجراء إصلاحات وتوسعات في المسجد ارام والمسجد النبوي» كما عمل على الاهتمام بطرق الحج من 
العراق إلى مكة» كما عمل على تسهيل الاتصال بين المدينة ومكة واليمن". 

وتغيرت هذه السياسة في عهد الخليفة الحادي 1170-155ه حيث استعمل الشدّة والتدكيل ثانية مع العلویین 
في المدينة ثم في مکة(. 

ولم يكن الوضع في مكة أحسن حالاً منه في المدينة» لقد غرقت مكة في حوادث عبدالله الزبير» وكانت إذ ذاك 
عاصمة لخلافته ومقراً لسياسته ثم عادت إلى الأمويين وتعاقب عليها ولاة لهم قساة غلاظ منهم الحجاج وخالد بن 
عبدالله القسري وكانت فيه شدة فأحذ يتوعدهم ويهددهم في خطبه العصماء. 

ثم حج الوليد بن عبدالملك سنة 4 ۹ه فخخطب فيها خطبة بتراء توعد فيها أهلها تمددهم" وينتهي القرن 
الأول وندحسل القرن الثاني ولا توحد حوادث واضحة في هذا القرن سوى ما كان من استيلاء الإباضية برياسة أي 
حمزة الخارحي على مكة سنة ۱۲۷ه واستولوا أيضاً على المدينة. 


هذا الوضع المضطرب في مكة والمدينة حعل الاستقرار وامدوء وطلب العلم والحركة العلمية فيهما بعيد المنال. 


۳ - ثراء مكة والمدينة ولهوهما: 

أو الوضع الاقتصادي في مكة والمدينة في العصرين الأموي والعباسي: 

لما كان كثير من القرشيين الذين يعيشون في المدينة مغاضبين لبي أمية) وكان يذهب هذا المذهب نفسه جماعة 
الأنصار وضع معاوية عينيه استرضاء حصومه بالال فكان يكثر من عطاياه على كل من يفد عليه من المدينة» وتبع 
معاوية غيره من خلفاء بن أمية في هذا التقلید فكانوا يجيزون من يفد عليهم جوائز سنية» يريدون بذلك أن 
يصطنعوهم لأنفسهم» وأن يتقوا موحدقم وغضبهه” 2. 

ولقد كان أهل المدينة يعيشون في ثراء ورفاهية منذ عهد عثمان -5ه- بسبب الفيء الذي يأحذونه من 
الفتوحات واستمر هذا الیسار طوال العصر الأموي في الطعم واللبس والحلي وابواهر ما حدث تغییرا ف نمط حاف 
وحع لها تميل إلى الترف والدعة واللهی وأحذ أهل الدينة یلهون بالقنا و تساه تاره اک کف نز 


محمود محمد العامودي ۳۸۰ 


بال‌نرد( ی والشطر نج والحكايات الي نودي إلى السرور و الضحله( ی وحکایات آشعب والناضري مع أهل 
الدينة مشهورة(*. 

هذه الحياة اللاهية الي علوها فراغ وثراء وتحضر وترف أن ها أن تقوم فیها نمضة علمية فضلا عن کوفا حركة 
لغوية متخصصة. 

ولم تبث مكة أن عنیت بالغناء وأصبحت تنافس الدينة فيه فظهر عندها ابن بحح وتلاميذه» ولکن ينبغي أن 
نعرف أن الدينة ظلت هي ال رکز الأول في الحجاز للغناء والغنین وتخریجهم(*. 

كماعاش أهل مکة في ثراء وترف قي عهد بي أمية ورئوه عن آبائهم من الفتوحات الاسلامية أو من الأموال 
الي كان يغدقها الأمويون على شباب مكة والدينة لیلهوهم عن طلب اللك والخلافة. 

لقد عرف أهل مکة کل ضروب النعیم والترف و الطعم واللبس وفنون الزينة الختلفة إذ أتيح لهم أن يأحذوا 
الذهب والفضة! . 

یقول الدکتور شوقي ضیف" : "لعل آهم ما یلاحظ على هذه البيئة الترفة أن جمهرة من کانوا فیها من شباب 
ک‌انوا فارغین من عمل فليس هناك ما يشغلهم وخاصة أن بي أمية انصرفوا عنهم بعد ثورقم مه ابن الزبير» فلم 
يتخذوهم على الولايات» ومع ذلك ۸ عنعوهم عطاء بل كانوا يزيدون فيه من حين إلى حين» فهم أهلهم وعشیرقم 
الأقربون". 

ومثل هذا الشباب في المدن الترفة إن ۸ يُوَبنّه لدراسات فكرية نُوَجَهَ إلى اللهو وبعض الملاهي حی يقطع وقته 
الفترة. 
٤‏ - حالة الشعر في مكة والمدينة في العصرين الأموي والعباسي: 

لقد همض الشعر في عصر بي أمية في المدينة المنورة نهضة واسعة وكأن المدينة عادت في هذا العصر إلى حال 
تشبه حالما في الجاهلية» إذ كان الشعر أهم فنون الأدب الي تمارسهاء ويدلل على ذلك كثرة التراحم الى عقدها 
أبوالفرج في أغانيه لشعرائهم"""» وهي تراحم تتضمن أخبارهم كما تتضمن طرائف من أشعارهم» وخاصة الى غى 
فيها المغنون» ولكن أي ألوان الشعر الذي نمض ف المدينة؟ 

لقد أذعنت المدينة لحكم بي أمية رغماً عن أنفهاء ولعلها من أجل ذلك ۸ يظهر يها شعر سياسي مثلما ظهر في 
هذا العصر عند شعراء الأمويين من مثل الأحطل أو شعراء الشيعة من مثل الكميت وح ابن الزبير لم يكن له 
شاعر بالمدينة. 


۲۸٦‏ الح ركة اللغوية في مكة والمدينة 

كذلك ل ينم شعر الهجاء لبي أمية» لأن المدينة كانت تتخفف» و ترد أن تتورط في شغب قد يؤذيها. 

أما شر الدیح فلم يكن بالمستوى المطلوب» وإذا أحذنا أن نقيس مديح هؤلاء الشعراء على ما أنتجوه هم 
أنفسهم من شعر في الحب والغزل غين فيه المغنون والمغنيات في المدينة لم نحده شيئاً مذكورا. 

إن المدينة لم يظهر ها شعر سياسي ولم تكن متفوقة في شعر المجاء أو شعر المديح وهذا يرحع إلى الأوضاع 
السياسية الي شهدقا الدينة بالاضافة إلى التحولات الاجتماعية ال صابت الناس وما طرأ علیهم من ثروة وترف 
و حضر . 

أما الشغل الشاغل للمدينة في هذا العصر فکان الغزل؛ وقد اهتم به الشعراء اهتماماً کبیرا ن وقد توفروا عليه 
إذ حشدوا آنفسهم له و کادوا ألا یستبقوا من ملكاتهم شيا لفن آحر لا خطابة ولا لکتابة ولا خي لشعر تقليدي" *. 

ومع هذه النهضة الواسعة ال شهدقا الدينة للغزل وآغانیه في هذا العصر فقد شارکتها فیها مكة» بل قل 
كانت تنافسها منافسة شديدة» وطبيعي أن تنافس مكة الدینق فقد كان با کثرة من الغزلین والغنین» حقا هي 
تأحرت عن الدينة قليلاً في النهوض بفن الغناء ولکنها لم تلبث حين عرفته أن أسرفت فيه» فکان ها مغنون متازون 
مئل ابن مسجح وهو أقدم مغنیها واشتهر بنقله إلى العربية ألحانا وأنغاما من الغناء الأحنبي الفارسي والرومي“ 
وكذلك صنع تلميذه ابن 0 

كما مح في مكة فن المقطوعات» والأبيات الي يعبر بها الشاعر في سرعة عن حادثة بحري في حياته» فالناس في 
مكة تلهيهما لتجارة عن أداء أي شيء سواهاء وليس عنده من الوقت ما ينفقه في أداء التقاليد الفنية الرسومة 
للقصيدة. 

ولهذا نستطيع أن نقول إن مكة ۸ تكد تعرف الشعر التقليدي إلا في مواسم الحج وی سوق عكاظ حين كان 
ينشد شعراء البادية شعرهم. 

لقد اشتهر شعراء مكة في العصر الأموي بالغزل وعلى رأسهم عمر بن أبي ربيعة» وأبو هبل الجمّحي وأكثر 
شعره مقطوعات أريد با الغناء لا الإنشاد. 

وإذا و 5 قفنا على شعر عبيدالله بن قيس الرقيات» والحارث بن خالد الحزومي» والعرحي نحده يسير على نفس 
النمط السابق. 

إن مكة عنيت في العصر الأموي بالأغانی وان شعراءها تخصصوا في هذا الفن» وم يتعدوه إلى غيره من ضروب 


الشعر التقليدي» وما يرتبط به من مديح وهجاء. 


محمود محمد العامودي YAY‏ 


وخلاصة القول: إن هذا الشعر الذي أنتجه شعراء مكة والدینق والذي يهتم بالغزل والغناء لا يبحث عنه 
اللغویون والنحاة» ولا عثل مصدر اهتمامهم؛ لام يهتمون بالشعر التقليدي الذي يطغي عليه أثر البادية والغرابة 
والذي یستنتج منه الترا کیب الختلفة للغة. 


فقهاء مكة والدينة: 
لقد ظهرت حركة فقهية أحذت تسس في کل بلدة كبيرة مدرسة فقهية» فکان في مكة عكرمة» وعطای وابن 
أبي مليكة وف المدينة سام ونافع» وعبيدالله بن عبدالله ابن عتبق وعروة بن الزبير» والزهري» وف الكوفة النحعی؛ 
والشعي؛ وشریح بن الحارث القاضي» و سعید بن جبیر» وقي البصرة الحسن» وابن سیرین» وفتاده وإياس ابن معاوية. 
واشتهرت بيثة الحجاز بغلبة الحديث علیها كما اشتهرت بيئة العراق بغلبة القیاس ولذلك نبغ منهم من سموا 
أهل الرأي" *. 
فحول شعراء مكة والدينة: 
لقد عد ابن سلام أربعة من الشعراء الفحول في مكة والدينة وهم الطبقة السادسة من طبقات فحول 
الأول: عبیدالّه بن قیس ا قات من قریش الظو اهر -وهم أعراب بادية مكة- و کان غز لد وأغزل من شعره شعر 
عمر بن أبي ربيعة» وكان عبيدالله بن قيس الرقيات يشبب ولا یصرح وكان منقطعا إلى آل الزبير» فمدح 
مصعبا وهجا عبدالملك بن مروان. 
السثابي: الأحوص الأنصاري“ من الأوس وكان يشبسب بنساء أهل المدينة فتأذبوا به وكان معبل وغيره من المغنين 
يغنول فق شعره. 
اا 0 )° ) = او 2 ۶1 حل a‏ 
الثالث: جيل بن عبدالله بن معمر من عدره» أحد عشاق العرب المشهورين بذلك وصاحبته بثينة. 
1 ۱۱ : 2 1 ا 1 f‏ ۱ 
الرابع: نصيب بن رباح وكان عبدا أسود من أهل وادي القرى» فکاتب على نفسه ثم أتى عبدالعزيز بن مروان 
فقال فيه مدحت فوصله واشترى و لاءه. 
ومن أشهر شعراء مكة والمدينة: 
AD.‏ ۱ ا" : : : 3 
١‏ - عمر بن أي ربيعة من بي مخزوم» ‏ وکان فاسقا يتعرض للنساء الحواج في الطواف وغيره من مشاعر الحج 


۲ عم العرحي("؟ واسه عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» و کان يرل عوضع قبل الطائف يقال له: العرج 


۳۸۸ الحركة اللغوية في مكة والمدينة 


۳ - ابن هم(" هو إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري الدني الشاعر العروف بابن هرمة من شعراء الدولتین» كان 
شيخ الشعراء في زمانه, وكان منقطعا إلى الطالبيين» و کان منهوما في الشراب لا يكاد یصبر علیه. 
لقد مات وما يحمل جنازته الا آربعة نفر لا یتبعهم أحد حى دفن بالبقیع» ‏ وکانت وفاته سنة سین ومائت 
وکان الأصمعي یقول): ختم الشعر بابن ميادة وابن هرمة. 
علماء اللغة في مكة والدينة: 
أولا: من ولد أو توفي في مكة أو الدينة: 
هناك من مشاهير اللغويين من ولد أو توفي في مكة أو المدينة» لكنهم» حسبوا على البصرة أو الكوفة؛ لاهم 
عاشوا في أحدهما مثل: 
١‏ - أبو عمسرو بن العلاء(") رت ۶ هس كانت ولادته في مکه وا بالبصرة»› ومات بالکوفق حد المّر اء 
السبعة» خزاعي من مازن» مع نافعا مولى ابن عم وأحذ القراءة عَرْضا وساعا للحروف عن جماعة من أهل 
- أبوعبيد القاسم پر لأروي2"9 رد أقام مک ۱ أن مات فيهاء إمام في سائر الفنون» أذ 
۲ - أبوعبيد القاسم بن سلام الأزدي” " رت ۲۲6 هم آقام عکة إلى أن مات فيهاء إمام في ساثر 
القراءة عن الکسائی» واللغة عن أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم. وأهم تصانیفه الغریب 
الأصمعى عند حدوده الإقليمية -البصرة- في طلب العلم فقد كان لاقامته في مكة والمدينة "© 
وحرسان أثر واضح في ثقافته تمثل .مروياته الي امتلأت ها كتب اللغة والأدب بشكل بارز”” “. 


كما اتصل الأصمعي بالإمام الشافعي فى مكة فقال": "قرأت شعر الشنفري الأزدي على محمد بن إدريس 


الشافعي . 
وقال عبدالصمد بن ا رات الأصمعي عکة وقد حاءه الأحمر الکوني فألقى عليه مسائل ق الغريب» 


فجعل يجيبه الأحمر كأنه بجنون من سؤاله وحرکته . 


محمود محمد العامودي ۳۸۹ 


انیا: من عاش في مكة أو الدينة: 

4 عبدالله بن عباس" بن عبد المطلب (ت 7۸ه). حبر الأمة الصحابي الحليل» ولد يمكة ولازم رسول الله‎ - ١ 
اوتوقي بالطائف» وقد حاول جمع الكلمات الغريبة في القرآن وشرحها إن صحت نسبة غريب القرآن إليه“.‎ 

۲ - أبوخالد عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي”“ رت ١٠١١إه)»‏ تابعي ثقة جلیل روى القراءة عن أصحاب 
ابن عباس» و كان ملما بعلم اللغة» وكان أبوعمرو بن العلاء يكتب إلى عكرمة بن خالد فيسأله عن الحروف. 

م - أبوحفص محمد بن عبد الرهن بن محيصن السهمي بالولاء الکي! " رت 177ه) مقريء أهل مكة بعد ابن 
كثير وأعلم قرائها بالعربية. 
فان كبيصن شا یو ماکان ماه مک امن اک رعق مون سواه 
ويزعمون أن كثيرا من علمهم وقراءهم مأخوذ عنه” ". 

> - ابن قسطنطين من الوالي وعاش .عکة يقول أبوالطيب اللغوي(۳: "أما مكة فكان يما رحل من الموالي يقال له: 
ابن قسطنطين يشدو شيئا من النحوء قال أبوحاتم السجستاني: وضع ابن قسطنطين .عكة شيعا من النحوء ثم قدم 
البصرة فسمع النحوء فطرح جميع ما كان عمل» ووضع شيئا آخر لا يساوي شیثا . 

ه - علي الجمل من أهل المدينة» يقول أبوالطيب اللغوي": "وممن كان بالمدينة أيضا علي الملقب بابحمل» وكان 
وضع في النحو کتابا لم يكن شيئاء وقال أبوحاتم: ومع ذلك فاني أظن أن الأحفش وضع كتابا من كتاب 
الجمل» فلذلك قال: الزيت رطلان والزيت لا یذ کر عندنا؛ لأنه ليس بإدام أهل البصرة". 


جهود علماء مكة والمدينة: 

عن ما أشار إليه أبوالطيب من أن أبا عمرو بن العلاء استعان بعكرمة لمعرفة روف وادعاء الكوفيين من أن 
علمهم وقراءقم مأحوذ من ابن قسطنطین فان علم النحو قد انتهى إلى علماء البصرة فيها نشأ وها تطور» فهم 
وحدهم أصحاب الكتب النحوية» والرحوع إليهم في علم العربية منذ فاية القرن الأول الحجري حى فاية القرن الثاني 
ا لمجري. 

آما المدينة فكان علي الملقب بالحمل» وقد قيل إنه وضع في النحو كتاباً لم يكن شيئاً وهذه طبيعة كل بداية. 

واعترع أهل المدينة بعد ذلك علامة التشديد وهي قوس طرفاه إلى أعلى. هكذا ( ) یوضع فوق الحرف الفتوح 
ونحت المكسور وعلى شال الضموم أما الفاتحة فكانت توضع داخل القوس ( ) والكسرة تحته ( ) والضمة على شماله 
( ) ثم استغنوا عن النقط في حالة استخدام الشدة وأصبحت الفتحة مع الشدة هكذا ( ) ومع الكسرة ( ) ومع الضمة 

(۸۰) 
٠ )( 

ويمكننا أن نرجم نشأة التفسير اللغوي إلى الرعيل المتقدم من تلامذة ابن عباس الذين عاشوا في مكة والمدينة 


۳۹۰ الحركة اللغوية في مكة والمدينة 


نظراً لحاحة الناس في زمافم إلى ما يصعب فهمه» وإلى ما يشكل علیهم بيانه» وتفسیر ما غمض معناه وأيهم؛ وقد 
قیل: إن ابن حریج رت 8ه)أول من تفت الا مار 

فاهتمام علماء مكة والمدينة كاهتمام علماء الأمصار الاسلامية الأحرى» فانم وان كرسوا جل اهتمامهم لعلوم 
القرآن الكريم والحديث الشريف ۸ يهملوا المسائل اللغوية والنحوية. 

ان اهتمام علماء مكة والدينة بالعلوم الدينية لا ينفي وحود من حل فیهما وله إلمام بالنحو والعلوم العربية» وإن 


خلاصة البحث: 
إن هذا البحث یکشف عن النشاط النحوي واللغوي في الدینتین وقد مر هذا اللشاط .عراحل متباينة: 
أوها: الحرص على تعلم العربية وصیانتها من الخطأ أيام الرسول 5 وصحابته البررة -رضوان الله علیهم. 
4 
المخزومي. 
رابعها: كان حاورة علماء العربية والفقهاء والمفسرين وامحدثين اثر كبير قي ازدياد النشاط النحوي واللغوي فيهما. 


التعلیقات 


)١(‏ السيوطي حلال الدين عبد ال رحمن (ت ۱۱٩ه-)‏ الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه محمد أحمد جاد 
المولى وآحرون (القاهرة: دار التراث)» :١‏ ۰۲۱۰ 

(۲) السيوطيء الزهن ۱: ۲۱۰. 

۲ اللغوي» أي الطيب (ت ۳۰۱ه). مراتب النحويين» تحقیق: محمد آبوالفضل إبراهيمء ط۲ (القاهرة: دار الفكر العربي» 
۶ مه/ 6 1۹۷م(« ۳ بن جين» أبي الفتح عنمان (ت ۳۹۱ه-) ا خصائص» تحقیق: علي النجار» ط ۲ القاهرة» ۲: ۸. 

ره الأنباري أي بكر محمد بن القاسم (ت ۳۲۸ه-) الأضدادء تحقيق: محمد آبوالفضل إبراهيم (بیروت: الکتبة العصرية» 
۷ ه ]۰۵۱۹۸۷ 4£ . 

6 اللغوي» مراتب النحوبين» ۲۳ المقرئ» أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد (ت ۳٤۹‏ ه)» آخحبار النحویین, تقدم وتحقيق 
الدكتور محمد إبراهيم البناء ط ١‏ (القاهرة: دار الاعتصام ۰۱ ١ه‏ / ۰6۱۹۸۱ ۰۲ 

() الأنباري الاضداد 46 ۲. 

(۷) المقرئ» آحبار النحویین» ۲۰. 
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محمود محمد العامودي ۲۹۱ 


الأزهريء عطاء الله أحمد بن عطاء الله للصري (ت 47١١ه)نماية‏ الأرب في شرح لامية العرب, دراسة وتحقيق: الدكتور 
محمود محمد العامودي» ط ۱(غزة: دار البشير » ۶۱ ١ه‏ م/ 2۱۹۹۵)» ۳۰. 

ال مقرئ) آحبار النحويين» 4 ۲. 

اللغوي» مراتب النحويين» ۲۳ . 

اللغوي» مرانب النحوین» ۲ . 

الزحاحي» أبي القاسم عبدالرهن بن إسحاق (ت ۳۶۰هت) آمال الزحاحي» تحقیق: وشرح عبدالسلام هارون دار الجيل» 
ط۲ (بروت: ۱۰۷ه/۰)2۱۹۸۷ ٩۳۲۹‏ وانظر: عيد» محمد الرواية والاستشهاد باللغة (لقاهرة: عام الکتب» ۱۳۹ه-/ 
4۵۶ ۹-۸ . 

بن خلكان. أبي العسباس همس الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر (ت ١4“ه)‏ وفیات الأعيان وبا ء آنباء الزمان» تحقيق: 
الد کتور إحسان عباس (بيروت: دار صادر)» ۲: .5١5‏ 

الأصبهان» أبي الفرج (ت “5 “ه). الأغاني» تحقيق: عبد على مهنا وآخرون» ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية» 1.17 ١ه‏ / 
4۷ ۱۲: ۲۹۷. 

آبو الکارم» علي» تاريخ النحو العري حی أواحر القرن الثاني افجري ط ۱ (القاهرة: الحديثة للطباع ۱۳۹۱ ه/ ۵۱۹۷۱ 
¥ 

مقر ئ» آحبار النحویین» 4 ۲. 

امقر ئ» آعبار النحوین» .٠۹‏ 

ال مقر أحبار النحوین» ۳۰. 

حمد» ا موجز في نشأة النحو ١؟-؟5؟.‏ 

محمد» محمد الشاطر أحمد, ا موجز في نشاة النحو (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 4.07 ١ه/‏ 0۱۹۸۳ ۲۲. 

الجحمحي» محمد بن سلام (ت ۲۳۱ هت). طبقات فحول الشعرای شرح محمود محمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدني)» ۱۲. 
الندم؛ أبي الفرج محمد بن إسحاق (ت ٤۳۸‏ ه). الفهرست (القاهرق ۱۳4۸هت) 55. 

نشأة النحو ۰۱۷-۱ 

عم أحمد ختار» البحث اللغوي عند العرب. ط؛ (القاهرة: عالم الکتب» ۱٤۰۲‏ ه/ 6۱۹۸۲ ۷۸ 

عم البحث اللغوي عند العرب» .۷٩‏ 

آبو الکارم تاريخ النحو العري» ٤‏ ۵. 

آبو الکارم» تاريخ النحو العري» ۰ 5ه. 

عم البحث اللغوي عند العرب» ۷۸-۷۷ وانظر: الندم» الفهرست 4۰. 

أبو ا مكارمء تاريخ النحو العريي» اه 

أبو الکارم» تاريخ النحو العربي» ۰ .٤۹‏ 

أبو الكارم» تاريخ النحو العري» » .5١‏ 

أبو الکارم؛ تاريخ النحو العري» » .5١‏ 


(°۸) 


الحركة اللغوية في مكة والمدينة 


اللغوي» مراتب النحوبین» .٠٠١‏ 
اللخوي, مراتب النحویین» ٩۱5۲‏ والسيوطي» الزهر» » ۲: ۰4۱۳ 

اللغوي» مراتب النحوبین» ۱۵۷-۱۵۹ وانظر : عید, الرواية والاستشهاد باللفة» ۰۱٩‏ 

السیوطی» الزهر» ۰ ۱: ۰۲۱۱ 

السیوطی» الزهر» » ۱: ۰۲۱۱ 

لازي مراقب الجر ۱۵۲ ولسيوطي» الزهر» ۲: 4۱۳. 

طبقات» فحول الشعرای ۱: ۰۰ ۲. 

طبقات» فحول الشعرای ۱: 0 ۲. 

ضیف. شو قي» الشعر والغناء في ا مدينة ومكة لعصر بن يأمية» ط۳ (القاهرة: دار العارف؛ ۱۳۹۲ه/۱۹۷ع)» ۲۳. 

تاريخ ا جزيرة العربي ۰۲۰۵-۲۰ 

حبران» نعمان محمود وحمد آل ثا روضة سحيم» تاريخ ا جزيرة العربية في العصور الإسلامية الوسطی» ط ١(إربد»‏ عماد: 
مؤسسة حمادة » 41١19‏ ١ه/‏ ۰0۱۹۹۹ ۲۰۵. 

اليعقوي» أحمد بن إسحاق (ت بعد ۲۹۲ه). تاريخ اليعقوي (بيروت: دار صادر)» ۲: ۰۳۶۱ 

ضیف. الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۲۸-۲۷ 

الأصبهان الأغاني» ۱۷: ۰۱۰۲ 

الأصبهان» الأغاني» ‏ : ۰۲ 

ضیف الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۳۷-۳۶ 

الاصبهان الأغاني» ۱۷: ۰۱۷۲-۹۱ 

الأصبهان» الأغاني» ۷ ۱۲۷۲ الأندلسي» أحمد بن محمد بن عبدربه رت ۳۲۸هت). العقد الفرید. تحقیق: مفید قميحة 
وآحرون» ط۳ (بیروت: دار الکتب العلمي ۱۰۷ه/ ۰2۱۹۸۷ ۳: ۰۲۲ 

الأندلسي» العقد الفرید ١‏ ۱۱۱ وانظر: ضیف الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۱۷۳ 

ضيف» الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۱۷۰ 

انظر أسماء الشعراء قي: ضيف» الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۷٩-۷۳‏ 

ضیف. الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۷۹ 

الأصبهان» الأغاني» ۳: ۰۲۷۱ 

الأصبهان, الأغاني» ۱: ۰۳۷۸ 

ابن قتيبة الدينوري» أبي محمد عبدالله بن مسلم رت ٩۲۷ه),‏ ا معارف» حققه وقدم له الدکتور ثروت عكاشة» ط٦‏ (القاهرة: 
الميئة المصرية العامة للکتاب)» ۸ ۲؛ وانظر: ضيف» شوقي, التطور والتجديد في الشعر الأموي» ط۷ (القاهرة: دار المعارف» 
هم ۰۵۱۹۸۱ ۰۷۲-۷۱ 

الدينوري» أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷ه) الشعر والشعرای تحقیق: وشرح أحمد محمد شاکر القاهرة: دار 
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محمود محمد العامودي Yar‏ 


العارف» ۱۰۲ه-/ ۰2۱۹۸۲ ۱: ٩۵۳۹‏ والجمحي؛ طبقات فحول الشعراء»» ۲: 4۸ والأوني سمط لا ۱: ۲۹6- 
۹1 

الدينوري» ترجمته في الشعر والشعراء» :١‏ ۸ وا جمحي» طبقات فحول الشعراءء» ۲: ۱۵1-۰۰ والأوني» سمط اللا إي» 
EEN‏ 

الدينوري» تر جمته في الشعر والشعرای :١‏ ۳4 وا جمحيء طبقات فحول الشعراء» ۲: 559؛ الأونبي. بي عبيد البكري (ت 
۷ ه)» سمط الا في شرح أمالي القالي» تحقیق: عبدالعزيز الميمئ الراحكوت. ط۳ (بيروت: دار الحديث» 14.4 ١ه/‏ 
ل 1 ال 

الدينوري» ترجمته في الشعر والشعرای 4٠١ :١‏ وابحمحي» طبقات فحول الشعراءء. ۲: ٩۷۰‏ والاوني, “مط اللآلي» ۱: 
٩۲-۱‏ ۲. 

الدينوري, ترجمته في الشعر والشعراء 2 ؟: ٤-۰٥۴۳‏ 5ه؛ والأصبهان الأغاني. ۱: ۹4-۲۸. 

الدينوري» ترجمته في الشعر والشعرای ۱: ۶ ۰۷؛ والأوني» سمط اللآلي؛ ۰ ۱: ۲۳-۲۲ . 

الدينوري» ترجمته في الشعر والشعرای ۳۹ الأصبهان الأغاني. 4: ۳۰۸ والأوني, سمط الا ل ٠‏ ۳۹۸. 

الکتي. محمد بن شاکر رت 514لاه) فوات الوفيات» تحقیق: الدکتور إحسان عباس (بیروت: دار الثقافق ۱۳۹۳ه/ 
۳ ) 11 ۶ ۳۵۹-۳. 

الیمانن» عبدالباقي بن عبد اميد رت 4 ۷۳ه). إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. تحقیق: الد کتور عبدابحید دیاب ط ۱ 
(السریاض: شركة الطباعة العربية السعودية» ۱4۰ه-/ ۰2۱۹۸5 ۱۱۲۱ الفیروزآبادي بحد الدین محمد بن یعقوب 
(ت ۰۸۱۷ البلغة في تراج مأئمة النحو واللغة» حقیق: محمد الصري» ط ۱ (الکویت: منشورات مر كز الخحطوطات والتراث» 
۷ سس ۰۱۹۸۷ ۰۱۰۱ 

اللغوي» مراتب النحوین» ۱۹۹-۱۸ وإشارة التعیین» ۰۲۰۱ 

إشارة التعیین» ۰۱۹۰ 

البغدادي» أبي عبدالله باقوت بن عبدالله الحموي الرومي (ت 775“ه). معجم دبای ط۳ (بیروت: دار الفکن 14.٠0‏ 1اه/ 
۵4۰ ) : ۰۳۸۷ 

إبراهيم» إياد عبد انيد الأصمعي وجهوده في رواية الشعر العربي» ط۱ (بغداد: دار الشئون الثقافیت 4.9 ١ه/‏ 2۱۹۸۹ 
5 

البغدادي, معجم دبای *: ۰۳۸۷ 

اللغوي» مراتب النحویین» ۹۰. 

الزركلي» خير الدین» /1علام ط۸ (بروت: دار العلم للملاین ۱۶۰۹ه/۱۹۸۹ع)۰ :٤‏ ۹6. 

عمر. البحث اللغوي عند العرب» ۰۷۷ 

ابن الحزري» أبي الخير شس الدین محمد بن محمد (ت ۸۳۳ه-). طبقات القراء (غاية النهاية في طبقات القراء)» عي بنشره ج. 
برحستراس» ط۳ (بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۰۲ه/ ۰0۱۹۸۲ ۱: ۵۱۵؛ واللغوي» مراتب النحوین» ۳۰. 

ابن الخزري» طبقات القرای ۲: ۱۰۷؛ والز ركلي» الأعلام» 5: ۰۱۸۹ 


۹٤ 


(YY) 
(YA) 
(۷۹) 
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(۸۱1) 


الح ركة اللغوية في مكة والمدينة 


اللغوي» مراتب النحويين» ۰4٩‏ 

اللخوي» مراتب النحوبین» .٠١۹‏ 

اللغوي» مراتب النحويين» .٠١۸‏ 

عس البحث اللغوي عند العرب» ۷۸. 

السيوطي» حلال الدين عبدالر حمن (ت ١١91ه)‏ طبقات ا حفاظ تحقيق: علي محمد عمر القاهرة: مکتبة وهبق ۲۳ .| 


. ۷ ۶ ) ۳ 
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الندوه العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى فاية القرن الرابع اشجري» كلية الآداب» الریاض ( ۲؟ ۱ه/ (Y۳‏ 


التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد 


وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


عبدالغفور بن إماعيل روزی 
قسم التاريخ - كلية الآداب 
جامعة الملك سعود 


يحيز بعض من الورخین لأنفسهم أحياناً صواب تشبيه الزمن التاريخي بمراحل عمر الإنسان. إن الزمن التاريخي 
في حالته العنية هو الزمن المتغير والمتعاقب ضمن تحول وتبلور طبيعيين مقرونين بأسباههماء الأمر الذي يتيح رصد 
أطواره بالصفة نفسها الي عکن بها رصد المتغيرات الى تطرأ على الكائن البشري. وتلح الحاجة إلى صياغة مثل هذا 
النهج» عندما يرنو المؤرخ إلى متابعة ظاهرة تاريخية معينة منذ بدايتها مرورا بنموها إلى النضج والذروة, ثم انحدارها إلى 
الضعف والتلاشي. ففي هذه الحالة تبدو الظاهرة التاريخية المعنية أقرب إلى الأطوار الحياتية للإنسان من ولادة وطفولة 
إلى نمو واكتمال» ومن ثم إلى كهولة وزوال. 

كان ابن خلدون من المؤرخين الرواد الذين آنحوا إلى قرب الشبه بين الزمن التاريخي وعمر الأشخاص. فمن 
خلال رصده لأعمار الدول القروسطي الإسلامية» ولا سيما تلك ال قامت قي المغرب الاسلامي» حلص بأن "الدول 
ها أعمار طبيعية كما للأشخاص"» وهي الخلاصة الي أدت به إلى رسم خط نصف دائري للحالة الفرضية الي تعمرها 
الدول حيث يبدأ حط الدولة من رس القوس النحی ليبلغ أقصى ارتفاعه في وسط الدائرة ثم يعاود الانحدار إلى 
لسعو تغط ا تس انم الذول )عند ابن کون تیا "لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال والجيل» هو عمر 
ی تاش العفو لوف 

إن القترح الذي صاغ ابن خلدون فكرته لقي التواصل من بعده. ورعاه غير مج تطبيقي. ولعل من أشهر 
المدارس التاريخية الي رعت أفكار ابن خلدون وأطرت فجه هي مدرسة الحوليات التاريخية الفرنسية "815ص" 
وبصورة أقوى داعيها الأشهر فرنان بروديل 81810061 7650820 رت ۱۹۸۵ع). لقد برزت ضرورة التطبيق الزمي 
للتاريخ عند بروديل حينما كان عليه أن يختار أما أن يحرر رسالة دكتوراه روائية عن العاهل الإسباني فيليب الثاني 
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11 ونان۳۳ (حکمه من ٠٠١١١‏ حي 2۱۰۹۸ أو أن یکتب عن البحر التوسط عال الهيمنة الإسبانية عندئذ» في 
عهد فیلیب هذا. لقد اعتار برودیل الخيار الأخبر. ولأن النهج الحولي الفرنسي يدعو لأولوية البعد عن الکتابة 
الوصفية للتاريخ» وتفضیل النهج التحليلي والاستنباطي والقارن. فان برودیل فضل تاريخ التوسط بدءاً من تاریخه 
السياسي العام» ونزولاً إلى تاريخ الجزئيات الصغيرة المكونة له على متابعة أحلام فیلیب الامبراطوري» وذلك خلال 
قرن كامل (١٠١ه/"١م).‏ ولأن قرن» مداه الزمئي الطويل dee‏ 6نا1.0528 ليس زمن إسبانيا ورصد قاصر لرصد 
تاريخ إسبانيا وحكم فيليب أثناءه فحسب» وإنما هو زمن مثالي يتيح فهم التغييرات المائلة الق طرأت على ١‏ لمتوسط 
حلال القرن ما فيها تاريخ الإمبراطورية الاسبانية . 

رامت التوطخة الآنفة الوصول إلى القول بأن الأندلس بوصفها تحربة تاريخية» وإن امتدت زمنياً لشمانية قرون 
(97/9/1ه- ۷ حي ۸۹۷/۳/۲-- ۹۲/۱/۲ع۱م)؟ إلا أنها تحربة قابلة للتجزئة الزمنية على 
غرار العمر الزمي الإنساني. وتتیح المعرفة بتاريخ التجربة باليوم» من بدئها إلى ايتهاء على تقوم مراحلها الزمنية على 
أطوار عمرية» كما تسهل رصد أطوارها الفكرية» وكذلك الوقوف عند محطاتها الرئيسة» ومن ثم متابعة الصلات 
الرابطة لمسالكهاء والتعريف بالنتائج والحيئة الي انتهت إليها. وبالمعطيات هذه. فان الدراسة سوف تحاول تحديد تاريخ 
كل مرحلة من المراحل الي مرت حسب النمو الزمئ والشكلي التالي: 

كانت الأندلس» يما ملكت أصلاًء وعا ضیف إليها بعد الفتح الإسلامي» إضافة حديرة بكل المقاييس إلى عالم 
الاسلام الأوسع. لقد أبدت دلالات كافية على أا ستشكل کیانا حسوباء وأظهرت كذلك مظاهر توحي بصحة 
ولادتماء ولا سيكون عليه حاها مستقبلاً. لقد وجدت الرعاية من فاتحيها والذين دخلوها مستقرين» ومن أهلها الذين 
اعتنقوا ديناً حرراً ومستنيرأ» وتعلموا لغة معبرة لسمو معرفي وفكري. ولدت الأندلس بقوة» وكذا بدت منذ طفولتها. 

ات الأندلس بأول دلالة قوتًا الصحية بوصفها وليده» عندما تمكنت من ابو بنفسها دون الاعتماد على 
رعاية مرحوة تمتد إليها من مركز الخلافة في دمشق» أو على الأقل من ولاية المغرب الي أو كلت إليها الرعاية المباشرة. 
لقد كان على الأندلس وقد حرج منها فاتحيها موسى بن نصير وطارق بن زیاد» وقتل أول واليها عبدالعزيز بن 
موسى بن نصير غيلة وألحقت ها ثلاث هزائم متكررة فقدت فيها ولاتما: السمح بن مالك الخولاني» وعنبسة بن 
سحيم الكلي؛ وعبدالرهن الغافقي أن ترعى نفسهاء وقد تمكنت من ذلك. 

لعلنا سنجانب الحقيقة إذا ما افترضنا أن الأندلس وهي تواحه ما واحهت في بكورة آیامهاء سوف يكون ها 
قدر من سعة بال ليزرع في تربتها أي نبتة من نبتات المعرفة الفكرية؛ ولاسيما تلك الى تستمد غذاءها من أصول 
دينها ولغتها الجديدين. لقد نمت الأندلس خلال ما يعرف بعصر الولاة (55- ۱۳۸ه-) على أبسط حاجتها 
التنظيمية والإدارية اللبية لحاحتها الأدن. لقد حاول نفر من الولاة: عبدالعزيز بن موسى بن نصیرا" وأيوب بن 
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حبیب السلخمي والسمح بن مالك الخولاي» وعنبسة بن سحیم الكلبي إعطاء الأندلس بعضاً من التنظیم الاداري 
والعسكريء إلا أن العروف أن هولاء قد انتهی هم الأمر قتلاً أو استشهادا في فتوحات بلاد الغال". 

وأمام ظروف التنشئة القلقة غدت الاندلس بورة على القناعة بواقعها الراهن وتنظيماتها العسكرية والقبلية 
التحكمة» وقبلت حیاله .ما هو متوافر ومناسب من الاحتهادات الإدارية؛ والعی بالتنظیم الاداري لرعا كان ینحصر 
حينه في واحبات الوالي ومسئولية قادة الجند» ومذهب "قاضی اند" الذي يشار إليه بتکرار. لا تحتهد الصادر. على 
ا حال» قي التعریف بصلاحية هذا النصب. على الاحتهاد نفسه كما یفعل الخشئ» على التعریف بكفاءة قاضي 
ند العلمية» حيث يعدد نفر من هؤلاء من كان لحم حظ من المقدرة العلمية بالقياس لزمن وحودهم المبكر. ومن 
هؤلاء: القاضی مهدي بن مسلم» الذي يذكر الخنشى بأنه كان من أبناء المسالمة» أي من أصل إسبان اعتنق الإسلام 
وهو أمر يدعو إلى التحقق بالقياس إلى زمنه المبكرء والقاضي مهاحر بن نوفل القرشي» والقاضي يجى بن يزيد» والذي 
يشير الخشنئ بأنه استقضي على الأندلس بالمشرق دا اا بتعيين» كما قال محمد بن وضاح» من قبل الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز صلب ثم القاضي معاوية بن صالح الحضرمي» والذي يشار إليه بأنه كان من جلة أهل العلم ورواة 
الحديث» شارك مالك بن أنس في بعض رحاله(؟. 

أن حظ القضاة المذكورين من العلم يبين أن الفضاء الفكري الأندلسي الباكر لم يكن باهتاً تماما. الا أنه في ذات 
الوقت ركاذ لذ ین خرن ور انفار أن يحركوا السكون الفكري الغالب» لاسيما أن المذكورين من القضاة لا 
يذكر عنهم أنهم مارسوا التدريس أو حلسوا في حلقات الإقراءء وانغا حصروا منافعهم في القضاء بين الناس. 

إن ضعف آلية التثاقف في الأندلس خلال المرحلة التأسيسية للمجتمع الأندلسي» والذي يشترط فيه توافر 
سلسلة رواة العلم وهي آلية لم تكن قد تأسست في الأندلس بعد يبرر نعت محمد ابن وضاح"" الأندلس "بالبلد 
الساقط همم آهلها وكان يتأسى حينه على ضياع مرويات معاوية بن صالح؛ ما حدا به أن يقول: "قدم [ معاوية ابن 
صاخ ] بلدا [ الأندلس ] م يكن أهله يومعذ أهل عل "". 

إن القول بأن الأوزاعية» وهي مدرسة فكرية وفدت الأندلس خلال هذه الفترة» كانت عثابة الحجر المحرك 
لسكون مياه بحيرة الفكر الأندلسي قد يكون فيه شيء من البالغة. وهذا عائد إلى ضحالة العلم بالبحيرة الأندلسية 
عندئذ أصلاً كما هو عائد إلى حجم الحجر الذي ألقي فيها. لقد دأب تفر من دارسي تاريخ الشعر الأندلسي» والشعر 
هو المقياس الوحيد الذي يمكن قياس ذهنية المجتمع علیه» على وصف ابحتمع الأندلسي .عجتمع الأجناد والقبائل. وذلك 
لغلبة الروح | لعسكرية بين جماعات الفاتحين» وكذلك لانتظام الأحناد على التنظيمات القبلية"). 

لا يقصد من تشخيص المجتمع الأندلسي بالجندية والقبلية على أية حال إلى التلمیح بأن الأجناد وأهل القبائل هم 
فئة بعيدة عن عام العلم والفكر. أن الوضع الفكري في الأندلس كان قي تلك الحقب ضعيفاً ساسا وأن وجد فإنه 
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كان في مرحلة نشأة بحيث إنه لا عکن تحمیل وهن العلم على أوضاع احتماعية سائدة. كما لا ينبغي بحاهل حقيقة أن 
أحناد الأندلس كانت تقع علیهم مسوولیات لا حدال أفم کانوا یقومون يما كما هو مرسوم علیهم» فضلاً عن أن 
الکیانات القبلية كانت تشغلهم عوائق إرساء الاستقرار ف البلد الفتو حة لتوها. ولا شك أن الصور الرسومة على هذا 
التو تلذمت ید ایاندلسية الراهنة هو الذي یضعف می حکمنا علی دور اوزاعية الفعلي» لیس بوصفها مذهباً بل 
بوصفها آلية فكرية» قادرة على تحريك السكون في الأندلس. وذلك لأن الأوزاعية نفسها عند دحوها الأندلس كانت 


قل حوهت بعوائق عختلفة حلدت من ثر سيخ أقدامها انا 


والعوائق كان منها: أن الأندلس لم تسع إلى الأوزاعية ول تطلبها من موطنها للحاجة إليهاء بل وفدت 
الأوزاعية إليهاء كما أشرناء مع الحند الشامي» أو فيما عُرف في حوادث تاريخ الحقبة ب "طالعة بلج" فضلاً أن ابلند 
الشامي إبان دعوله الأندلس دحل طرفاً في الصراع القبلي المشتعل حينذاك فيها. وبسبب هذا الانشغال لم يتسن 
لذوى لميول الفكرية في اليش الشامي من نشر ما لديهم من علم بين طلاب العلم. وزاد من إضعاف أي أثر غذا 
الفريق توزيع والي الأندلس العين» ( أبو الخطار) الحسام بن ضرار الكلبي الجند الشامي على نواحي الأتدلس» مبعدا 
لهم من قرطبة العاصمة احتملة لحضانة أي فكر علمي حمله الشاميون معهم''". 

بيد أن هذه المعوقات فيما يبدو لم تمنع من ظهور نفر من العلماء من كانوا ضمن ضمن الطالعة من يربط الراصدون 
بينهم وبين الذهب الأوزاعي. ومن هؤلاء صعصعة بن سلام الشامي (ت ۱۹۲ه) وهوء كما يشير الحميدي» "أول 
من أدخل الأندلس مذهب الأوزاعي'”''' و يضيف ابن الفرضي: "وعليه دارت الفتيا بالأندلس أيام الأمير عبدالرحمن 
بسن معاويتة وضصدرا من ایام آينه هام > e‏ بیع اف راز ری 
وعلى الرغم من المكانة القيادية الي احتلها صعصعة بن سلام بوصفه شيخاً للأوزاعية إلا أن آحرین فيما يدر شا رکوه 

في الترویج هذا المذهب» فابن الفرضي يشير إلى زهير بن مالك البلوي رت قبل ۲۵۰) ملمحا أنه دحل الأندلس قبل 

بي أمية» وذاکرا أند كان دا برأي الأوزاعي””'2. ویلحق ابن الفرضي مزیدا من الأسماء إلى قائمة النضوعین إلى 
مذهب الأوزاعي ويذكر المصعب بن عمران الذي تولى القضاءء وكان يروي عن الأوزاعي في حين أنه كان لا يقلد 
E E ET‏ وكذلك محمد بن إسحاق وأسد بن عبدالرحمن الذي يشار إليه» بسبب توليه قضاء 
كورة البيرة في إمرة عبدالرحمن بن معاوية وكان حياً بعد سنة خمسين ومائة"“. ويخلص الكبيسي» من خلال متابعته 
لشيوخ الأوزاعية في الأندلس» أن العمل بالأوزاعية تواصل في الأندلس إلى أيام الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي حكم 
بين سني ۲۳۸- 7٠هف.‏ على الرغم من مرور زمن على أذ الأندلس بالعمل بالمذهب المالكي "في عشرة 
السبعين ومائة"» كما يقول عیاض في حياة مالك وحكم الأمير هشام بن عبدالرحمن الداخل". 


ولكن على الرغم من قصر قائمة دعاة الأوزاعية في الأندلس» الا أن هؤلاء القلة فيما و كان امم بض 
المساهمات الرائدة في تخصيب تربة الحقول الفكرية في الأندلس. حيث یروی عن صعصعة ابن سلام» بوصفه مثالا على 
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فعل هولای أنه قد انتفع بعلمه وتتلمذ على يده عدة» وروی عنه الكثير» ومن هولاء أيضاً فقیه الأندلس ومورحها 
عبدلملك بن حبيب صاحب الكتاب المشهور"طبقات الفقهای وتاريخ افتتاح الأندلس(؟. ولا جدال أن تحريك 
شیوخ الأوزاعية للآلية الفكرية ابحمدة في الأندلس» برغم محدودية نطاقها وبالتالي أثرهاء هل مرحلة المؤثر الأوزاعي 
على الأندلس بوصفه مرحلة فكرية مؤثرة إلى حانب موثرات مشرقية تالية أحرى» ساعدت على تشكيل السارات 
لفكريت کما یوطر حمود علي مكي مراحلها. لقد قسم مكي مراحل الوثر الفكري الشرقي علی اتی إلى ثلاث 
مراحل؛ تبدأها الاوزاعية ویعرفها مكي عرحلة الوثر الشامي» وتبداً من عام ۱۲۵ وتستمر إلى أواخر النصف الثاني 
من القرن الثالث الحجريء تلیها مرحلة الالکیة» وهي الى یعرفها مكي بالرحلة الحجازية. وتبدأ من أواحر أيام 
مؤسس الدولة الأموية في الأندلس عبدالرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبدالملك (الداعل)» وتستمر إلى أواخر الوحود 
الإسلامي قي الأندلس. ثم تليها الرحلة البغدادية» وهي الى تحدد .عرحلة أهل الحديث» وهؤلاء يوازون المالكيون في 
طول الاستمرار إلى آحر أيام الأندلس أيضا"". 

م تغب عن الأندلس الآلية الفكرية المحركة خلال الأيام التالية للفتح الإسلامي ها ول قيام الحكم الأموي 
٩۳(‏ حى ۱۳۸ه) فحسب. بل غابت عنها على قدر مساوي مقومات الدولة المتحدة. ولا يختلف مختلف على أن 
الأندلس لم تمتلك الأرضية السياسية و م تتهياً ها الأسباب العلمية الأولى الا مع قيام الدولة الأموية على يد عبدالرحمن 
بن معاوية بن هشام ابن عبداللك (الداخل). إن اكتساب الأندلس صفة الدولة المتحدة كانت الخطوة السابقة للخطوة 
الي حطتها الأندلس في دروا نحو العلم. 

يسجل القري طرفاً من الملكة الأدبية الى امتلكها عبدالرهن بن معاوية» وعبرت عن مکنوناقما في المراسلات 
السجالية الي تبادها ابن معاوية مع رفيق دربه وخادمه الخلص بدرء أو فيما نظمه شعرا مهجرياً يبث فيه حنينه 
لأرض الآباء والأحداد في أرض غربته في الأندلس””". بيد أن الصعوبات الي وقفت حائلاً بينه وبين عزمه لإقامة 
دولته هناك قدرت أن تكبت ظهور التدفق الأدبي والفكري فیه. لقد انحصرت مشكلة الداحل في طموحه لتوحيد 
أندلس ۸ تعتد منذ الفتح على الوحدة. حيث تحسدت المواجهة بين رغبته في تأسيس أندلسا موحداء قابله رغبة 
أصحاب الإنزواء الذين كان كل واحد منهم يريد قطعة من الأندلس لنفسه. ومع تمكن الداخل» بعد مواحهات مريرة 
من التغلب على مناوئیه» كان قد امسى رجلا قد أحذت منه أيام حكمه الي ربت على الربم قرن نصيبها منه. لقد 
اشتكى الداحل بأنه لم يرح في سنوات حكمه سوى أيام» وقد تركت العاناة فيه التعب والانماك بحيث إنه كان من 
الصعب عليه استنطاق دواخله الأدبية إلا من أبيات عبرت عن وحدته وغربته في أرض الاقصاء والتنائي عن أرض 
النشأة. فضلاً عن استنطاق مكامن أمته الفكرية"". 

انش فا فتاه عا جن اة والمتعيوةة حدما على رة "العامة و الس كر اتفال من يدوق 
محاولة الربط بين دور محتمل له وبين ظهور أولى الملامح الفكرية للأندلس في عهده. فهو ۸ عتلك الوقت لاهتمامات 
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ها لاقي مین وا مالس الأبوي ار و تخلص منه على أن إقامة الداحل لدولته كان سیب 
مباشرا لظهور براعم الفکر في الأندلس» فالأقرب إلى الاحتمال هنا أن استقرار الأندلس نفسها كان عاملا مؤديا 
لظهور مثل تلك البوادر. إن آفکار الدرسة الاو زاعية الى سادت عصره وصدرا من عصر خلفه هشام ۾ تكن سوى 
توجهات فكرية ورثها عصر الداحل من عصر الولاةء ولذلك فان الداحل تعامل معها أمر واا و فک 
تكفيه حاحة حكومته للقضاة ومن يتقلدون المسؤوليات الدينية كإمامة المصلين والفتيا والتدريس. فما عدا هذا فنحن 
لا نقرأ عن صلات عملية مباشرة بين الداحل بوصفه أميرا للأندلس وبين دعاة الأوزاعية في أيامه"". 

إن مصنفات التراجم الأندلسية بقدر ما تبدي من اهتمام لمتابعة شیوخ الأوزاعية» تمتم بقدر أوسع لمتابعة 
نشاطات معاصريهم من الطلاب الأندلسيين الذين أحذوا حين ذلك يشدون الرحال إلى المدينة ليجلسوا قي حلقات 
إمام دار المجرة مالك بن أنس قي المدينة» ومنهم: 
وغيرهم. 

إن الذين وردت أسماؤهم قي القائمة الآنفة هم في الحقيقة عثلون الرعيل الأول من طلاب العلم الأندلسيين الذين 
تحجاوزت طموحاتهم مستوى العلم المتوافر لهم في الأندلس في صدر الحكم الأموي في الأندلس» كما يلمح إلى ذلك 
حسین مؤنس») و فضلوا عوضا عنه الار تحال إن المدينة حيث يكفيهم الالتحاق بعالم غدا مقصدا لطلاب العلم من كل 

۲ ۳ 5 رتش و ع مین و : 

صوب» كما قیل. وعلى الرغم من معاصرة النشاط العلمي مؤلاء مع أقرانمم شيوخ الأوزاعية في الأندلس بعد 
عودقم من المشرق» إلا أن عبدالرحمن الداحل فيما يبدو تعامل معهم بنفس التجاوز الذي تعامل به مع شیوخ 
الاوزاعية. ومثلما سمعنا عن امتهان شیوخ الأوزاعية التدريس» نقرأ أيضا عن آحذ طلاب مالك الأوائل نفس التوجه 
وراويته» حيث تسنم مكانة شيخ المفتين وإمام الأوزاعية بقرطبة”". 

عند قياس احطات البارزة في عمر تاريخ الفکر الأندلسي يمكن اعتبار السنوات الأخيرة من حكم عبدالرهن 
الداحل ٠‏ نعطفاً مهما في هذا التاريخ. فإلى ذلك الحين» ومنذ ظهور نواة المسارين السياسي والفكري في الأندلس» 
تعايش الطرفان معايشة متوازية» ۸ تبد فيها حطوطهما ميلا إلى التلاقي إلا في الزمن المشار إليه. في السنوات الأخيرة 
مر حكم الداحل بدأ أمير الأندلس بوصفه ممثلاً للسلطة السياسية يبدي إهتماما غير معلن» وميلا للتقرب من الطبقة 
العلمية الآخذة في النمو في ذلك الوقت» ولا سيما في عدد طلاب المالكية. 


في مسألة تسمية من سيخلفه في إمارة الدولة الأموية في الأندلس» يركن الورحون إلى رواية شائعة التداول 
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منسوبة إلى عبدالرحمن الداحل ومفادها: "إن عبدالرحهن بن معاوية -رحمه الله- لما حضرته الوفاق وابنه هشام عاردةه 
وابنه الآخر سليمان بطليطلة» وکل ابنه عبدالله العروف بالبلنسي» وطن إياه : "من سبق إليك من أخويك فارم إليه 
بالخاتم والأمر: فان سبق إليك هشام فله فضل دينه وعفافه واحتماع الكلمة عليه» ون سبق إليك سليمان» فله فضل 
سنه ونحدته وحب الشامبين إليه.. تقدم هشام من ماردة قبل سلمان .. فخرج إليه أخوه عبدالله» وسلم باخلافة؛ 
ودفع إليه بالخاتم» كما أوصاه وأدخله القصر"” ". 

إن الرواية الآنفة لا تمثل في الحقيقة سوى القشرة الظاهرة في قصة ذات أبعاد متراكبة» ومحاولة الوصول إلى 
جوهرها يبين ببراهين أن قصة ولاية العهد وإنتقال السلطة من المؤسس (الداحل) إلى ابنه هشام ۸ يكن بحرد سباق بين 
آحوین يطلب كل منهما حكم والدهماء وعتلك كل منهما شروطاً مؤهلة للمطلب» بل على نقيضه ماما فهي كانت 
عملية مدروسة واک قصوها لیضمن وصول هشام للخکم بدلا من آعیهالاکیر و 

آمساعن دوافع عبدالرهن قي تفضیل هشام على سليمان» على الرغم من الاعتبارات السنية فان الدراسة في 
سعیها لمعرفة السبب تميل إلى ترحيح عامل الاقبال على العلم بين سلیمان وهشام. لقد تحری عبدالرهمن میول أبناءه» 
ووحد ميلا في هشام لخالطة أهل العلم في محيطه القرطي» أما سلیمان فقد تحقق عبدالرهن أنه یستمد ركيزته من 
موالاة الطبقة العسكرية الأندلسية له "نحده الشامیین""" كما جاء في الوصية . ولذا فان أهل العلم غدوا ولأول مرة 
مطلبا لعاهل الأندلس» وغاية يؤمل أن یوفر سندهم قوة معززة لقوة الحكم الأندلسي في أيامها القادمة. 

إن وصول هشا إلى الحكم كان إذن مقرونا بآمال عقدها آبوه فيه في أن يأخذ بيد الأندلس إلى الوحهة 
الفكرية» ویسد ذلك ی ان عبدالرحمن يدرك أنه» بسبب التزاماته العسكرية وانشغاله بإقامة دولته م يتمكن أن 
يحققه ما". وغلبة هذا الاعتبار في مضامین الروایات التاريخية الطروحة أدت إلى تركيز الورخین اهتمامهم الحصري 
لمتابعة |نحازات هشام العلمية وتقوم عصره من خلال تحقيقه آمال أبيه العقودة علیه. وإحقاقاً للحق ينبغي الاعتراف 
بأن هشاما بإنحازاته العلمية وفر للمورخین الکثیر ما عکن شم تداوله في هذا الشأن. 

ولعل هناك غير عامل كان له آثره في عقد عبدالرحمن الامال على هشام أيضاًء منها إدراك عبدالرمن أن 
الأندلس في أواحر أيامه قد بحاوزت مرحلة بناء الدولة ودحلت مرحلة بداية الاستقرار. وعندئذ توسم عبدالرحمن أن 
هشاما ما توافرت فيه من شروط اجتهد هو في التحري عنها سيكون الأنسب للسير بالأندلس إلى وجهتها الختارق 
وقد يكون للتعزز العددي لأهل العلم في الأندلس في أواخر أيام عبدالرحمن فضلاً عن أولئك الذين أتينا على ذكرهم 
الفا سيكب افا وفك ا امس :دو الفوضياف: 23 01 از تن ها كانت شما فقن تيعد 
ا عاف وة غلك مت ها عدا ا ف صا خا من و لكر هنا ا ی ا ها TT‏ 
الانتظار إلى أن يفد إليها حاجتها الفكرية من المشرق» كما درج عليها رکوفا إلى حينه» فما أحذت البادرة ووجه 


۳.۲ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


طلامها وحهتهم إلى حيث القطب الفكري الذي یوجه الجميع وجهتهم إليه في المدينة” ". لقد عبر طلاب الأندلس بهذا 
التوجه إلى وصوهم إلى نفس مستوی الطموح العلمي الذي كان عليه أقرانهم طلاب عوام الاسلام العاصرین شم. 

يقيم الکبیسی هذه الرحلة الحيوية من مراحل النمو الفكري للأندلس والي أدت إلى ترسخ الذهب المالكي 
بوصفه فجاً فكرياً ویقول: أن المالكية وضعت آسسها بالأندلس في أيام عبدالرحمن ابن معاوية وعلی الا کثر في أواخر 
أيامه» وأحذ بناؤها بتكامل منذ أيام أبنه هشام ؟*. وكان الدعم الأبرز الذي مهد لهذا التحول عودة رعيل أكثر رفعة 
في تحصيلهم العلمي من طلاب الأندلس من المدينة. فبالمقارنة مع السابقين من طلاب الأندلس الذين لا نعرف على 
وجه اليقين مدة وكيفية حلوسهم إلى الامام مالك فان كتب طبقات العلماء الأندلسيين تمدنا بتفصيلات واسعة عن 
سيرهم ومستوى تحصيل هؤلاء العلمي» وتتوثق دقة التفاصيل المعطاة عنهم كلما ألحقت أسماء إضافية إلى القائمة. ومن 
هؤلاء أبو موسى اهواري» ویجی بن مضر القيسى (ت 485١1ه).‏ ومحمد بن بشير المعافري (ت ۱۹۸ه) والغازي 
بن قيس رت 99١ه)»‏ وزياد بن عبدالرحمن اللخمى (ت ۲۰4ه)» وسعيد بن أبي هند" *. وتضيف المدونات 
موسعة إهتمامها عندما تختم القائمة بذكر آواحر الطلاب الذين لحقوا جمالك قبل وفاته وهم عيسى بن دينار (ت 
5ه ) وقرعوس بن العباس (۲۲۰ه)» ويحيى بن يجى الليثي ". 

إن توافق وحود مثل هذا العدد من طلاب المالكية في الأندلس مع سعي هشام للسير بالأندلس إلى وجهتها 
العلمية كان محتماً أن يعطي زحماً للتوجه نفسه كما عنح الطرفين» المالكية بوصفها مذهبا وهشاما بوصفه السلطة 
التبنية لحا ارضا صلبة قي هذا التلاقي. وت الواقع أن هشاما كان المستفيد الأول في هذه المعادلة» وذلك دون أن تخلو 
الفائدة أيضاً للطرف الالکي. فمن جهة هشام فإن استناده على أسماء لا يتطرق الخلاف على مستواهم العلمي كان 
دعتها ويا له ولمسعاه» فهم " کانوا جیعا؛ حسب تأكيد حسین مؤنس» مالکیین أصلای أي جامعين بين علم مالك 
وذكائه وكياسته”"". فهم للمستوی هذا کانوا حديرين الآن .عسمي "شیوخ الالکیة" بدلا من طلاب المالكية. لقد 
توسع هؤلاء ليس في علم مالك فحسب» بل عادوا يحملون ألقاباً ميزة منحها لحم مالك واصفاً سعيد بن أبي هند بأنه 
(الحكيم؛ أو حكيم الأندلس» وييى بن يى بأنه عاقل الأندلس» وعبدالملك بن حبيب عالم الأندلس)'” ©. وعلى هذا 
الغرار نفسه فان أهل الأندلس إستحبابا باطلاق الألقاب تقليدا لمالك كانوا يسمون زياد بن عبدالرهن العروف 
بشبطون» إقراراً منهم بتحصيله العلمي مع مالك ب "فقيه الاندلس"۳۳. كما مرف عن هؤلاء عقد صداقات مع 
مالك تحاوزت درجة العلاقة الى عادة ما تكون بين طالب وأستاذه. كما أن تقارب مستوى التحصيل العلمي لدى 
هؤلاء أفضى إلى حلاف في منْ من هؤلاء أدحل "الموطأ" إلى الأندلس» حيث تختلف النسبة إلى الغازي بن قیس» 
وزيادة بن عبدالرهن "شبطون” وييى بن ييى الليني. الا أن مصطفى افروس يعرض رأياً مرضياً قد يكون من الأسلم 
القبول به, يقول فيه: "أن الغازي بن قيس أول من أدحل الأندلس الموطأ وعرّفهم به» وزياد بن عبدالرحمن أول من 
أدخل الأندلس موطأ مالك متفقها بالسماع منه» وييى بن ييى أول من أدخل الموطأ مكملاً مثقفا بالسماع لأنه آخر 
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من أذ عن الامام رحمه الله" ". 


إن احطة الأبرز في مسعى هشام للسير بالأندلس إلى وحهتها الفكرية تمثل دون جدال قي إعلانه المذهب المالكي 
2557 رمیا للأندلس. وسببه» كما يوجز القاضي عبدالرحمن السبى» صاحب ترتيب المدارك بقوله: "وأما أهل 
الأندلس فكان رأيها منذ فتحت على رأي الأوزاعي» إلى أن رحل إلى مالك زياد بن عبدالرحمن وقرعوس بن العباس 
والغازي بن قيس ومن بعدهم. فجاءوا بعلمه وأبانوا للناس فضله واقتداء الأئمة به» فعرف حقه ودُرس مذهبه؛ إلى 
أن أحذ أمير الأندلس إذ ذاك هشام بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبداللك بن مروان الناس جميعاً بالتزامهم 
مذهب الإمام مالك وصير القضاء والفتيا عليه» وذلك في عشرة السبعين ومائة من الهجرة في حياة مالك» رحمه 


ا (۳۷ 
الل" ا 


والواقع أن الدافع الرئيس الذي حعل هشاما يتخذ قراره الحاسم وبعيد الأثر يعود إلى رعيل شیوخ المالكية 
الأواخرء فهولاء» فضلاً عن قعودهم لتدريس المذهب في الأندلس "وصفوا من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره 
ماعظم به حينه بالاندلس(؟. وكان بعض هؤلاء .عثابة المسر الذي انتقل عبرهم سمعة أمير الأندلس إلى المدينة 
وصيت الامام مالك إلى الأندلس. وعزا ابن القوطية الدور الأوق في عملية التقريب هذه لزياد بن عبدالرحمن؛ إذ 
يوضح ذلك بقوله : ورحل بعد عام من ولايته -أي هشام- زياد بن عبدالرحمن اللخمي» فقيه الأندلس» جد بن زياد 
القرطبيين إلى الشرق» فلما صار بالمدينة» ووصل إلى مالك بن نس رحمه الله سأله عن هشام فأحبره عن مذهبه 
وحسن سيرته؛ فقال مالك: ليت الله زين سمتنا.مثل هذا" ". والأمير هشام»من جانبه عندما تقل إليه ما قاله مالك 
بسادل مالك أمانيه رادا "عالم دار الحجرة یکفینا"؟. وما تلا هذا لا يمكن وصفه سوى بحلقات من الود والمحاملة بين 
الطرفين» لقد قوي مذهب مالك بالأندلس» ومع علو شأنه ارتفعت مكانة مالك أيضاً. وأما مالك فإنه بقي على 
مودته» والأمثلة كثيرة. بيد أن لبعضها دلالات» فهو مدح عالم الأندلس مصعب بن عمران» مع أنه لم يكن مالكياً 
بقوله: تكاد أحاديث ابن عمران أن تكون سيرا"“. كما يذكر أن مالكاً غير في فتواه في وحوب دية قطع اللسان في 
الحالء إلى التأي في الدية طمعا في نبتها. وكان ذلك» بسبب الشاعر الأندلسي أبو المحشي التميمي» الذي يقال أن 
الأمير هشاما قطع لسانه في شعر قاله فيه» بيد أن لسان أبا المحشي نما بعد ذلك وأصبح قادراً على الكلام تلعثماً. لقد 
برر مالك التغيير في فتواه بقوله: "يتأن بالحكم عاما. فان نبت أو شيء منه» عمل في ديته بحسب ذلك. فقد بلغي أن 
رحلا بالأندلس نبت لسانه أو أكثره بعد ما قطع» فأمكنه الکلام(*. 

على الرغم من صور التلاحم الي كانت قائمة بين هشام وبين شیوخ المالكية» والق يشبهها حسين مؤنس 
بشهر العسل الذي غدت خلاله قرارات هشام معبرة عن رغبات شیوخه إلا أن علاقته الشخصية المباشرة يمم» كما 
يلفت نظرنا إليه مؤنس أيضأء حافظت على شيء من التباعد» فهو لا يعرف عنه أنه عهد لأحد منهم في قضاء قرطبة 
بعد وفاة القاضي معاوية بن صالح؛ بل عهد في القضاء إلى الصعب بن عمران مع أنه لم يكن من كبار الفقهاء ولا 
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مالكياء بل شیخا من العرب الشامیین. وهدده بالقتل إذا رفض القضاء مع أنه لم يصر على زياد بن عبدالرحمن عندما 
رفض القضاء"“. لعل هشاما مذه السياسة كان حسبه من شیوخ الالكية (ضفاء الشرعية والرضا حکمه. كما كان 
یترضی منهم الوآزرة في تحقیق آمال أبيه منه. و م يكن نصرة شیوخ الالكية فشام بالأمر امین أيضاً في القابل فهم 
ساعدوه على الاستقلال الذهي من العباسیین» مکملین بذلك الاستقلال السياسي الذي حققه والده. كما رضي 
منهم نشر علم رفیع هو الاسمى في زمنه في الأندلس» طالا أنه يحقق حنين الأندلسيين ومیلهم إلى "عمل أهل الدینة" 
كما عارسها الامام مالك ويطبقه مذهبه**. 

إن مسألة هميش هشام لفقهائه في دائرة دولته الرسمية تظهر إلى الواحهة قي أيام الحكم بن هشام» وتحديداً عند 
الحديث عن أسباب قيام ما عُرف لاحقاً ب "هيج الربض» والذي عرف به الحكم لاحقاً ب "الحكم الربضى". أن 
صور لمعايشة المتبادلة الق مارسها هشام كما سايره فيها فقهاء الالکیق م يعد فيما يبدو ممكنا في أيام الحكم. 
فالحكم. وعلى الرغم من أنه حاول أن يحافظ على العلاقة الودية» مثل الاحترام الذي كان يبديه لزياد بن عبدالرهن 
ولجوئه لیجی بن بجی الليثي لعقد صلح مع عمه الثائر عبدالله الذي يعرف بالبلنسي» إلا أن سياسته اتسمت بانفراده 
في القرارات بعيداً عن مشاورة شيوخه؛ وهو أمر لم يعتد عليه الشيوخ في أيام أبيه هشام. ومن هنا بدأت بوادر التباعد 
تظهر بين الطرفين واضحة وفيه أذ شیوخ الماليكة باضطراد يمثلون الطرف المعارض کم الحكم بن هشام. وكان 
ربض قرطبة الجنوبي المقابل للمدينة مباشراء ما يلي فر الوادي الک تسا عر نك زوفن ةا نم ی رل آورش 
تلك الواقعة المؤلمة. إن "هيج الريض"» كما اكتسب اسمه لدى المؤرخحين هو حدث نملك معلومات عنه» وسعة دراستنا 
هنا لا يسمح لنا التوقف عند تفصيلاته الوافرة» وعکن التعويض عنه بالإحالة إلى ما قيل فيه من قبل من اهتموا بتاريخ 
الاندلس العصام. ولا حدال آن ابلزء "مقتبس :ابن حیان" الثاص بعصر الأمیر الك بن هشام والذي نشر موخرا 
سیکون مثالاً مرضیاء وذلك لافراد ان حیان عناية مطولة عن الواقعق. والذي کان إلى حد واسع للصدر الذي استقی 
منه الآخرون معلوماقمم عنها“. 

إن عدم قدرة الدراسة استیعاب ثراء العلومات التوافرة عن واقعة الريض» لا يعن أن الدراسة بإمكاها التجاوز 
عن کل ما أتى به الورحون عنها. فمن الحوانب العديدة الق تناول جا الورحون الواقعة» هناك معلومات قد لا یکون 
تحاوزها صوابا؛ وهي الي تتناول تممة ضلوع شیوخ الالكية في الواقعة نفسها. إن التهمة الوحهة إلى شیوخ المالكية) 
هي قمة متسقة مع مسار الواقعة نفسهاء وهي في نفس الوقت ذات صلة بتاریخ السار الفكري الأندلسي الذي هو 
أيضاً المسار المحوري غذه الدراسة. وذلك لأن فقهاء المالكية الكبار: یی بن یی الليثي وطالوت بن عبدالجبار 
بالاسم» هم الذين توجه إليهم ليس تممة الضلوع ف الواقعة فحسب. بل تفعليها بالتأحيج والقيادة. ويبرر التهمون 
التهمة بأن قيادات شيوخ المالكية شعروا مع الحكم بن هشام بام يفقدون المكانة المنفردة الي تمتعوا ها في أيام هشام 
ابن عبدالرحمن الداحل» وتحديداً في مسألة رسم القرارات وتلبية الرغبات» وذلك لأن الحكم بن هشام -كما قيل- 
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کان میالا إلى الانفراد في رأيه» على نقيض أبيه الذي عرف عنه إفساح الرأي لمشاوريه من رعیل المالكية العاصرین 
مه 

إن التهمة ال موحهة لشيوخ المالكية بقيادة المواجهة ضد الحكم بن هشام في حادئة الربض» وعلى الرغم من 
شيوعها عند المؤرخحين؛ ليست على أية حال تممة ثابتة على التهمین ها وتحديداً على يى بن ييى الليثى وطالوت بن 
عبدالجبار. فشيوخ الالکیق حين متابعة دور كل واحد منهم في "اليج" لا يبدو أفهم كانوا جبهة واحدة ضد اک 
كما أهم لم يكونوا جميعا بقدر متساوی أضلاع في الواقعة. إن أقصى ما يتهم به الليثى هو هروبه إلى طليطلة بسبب 
ارتياعه من مشاركة آخیه في الميج. وطالوت من اختبائه عند يهودي في غرناطة» ويصعب تحديد التهمة على عيسى 
بن دينار وقرعوس ابن العباس“. 

إن تحديد التهم على شیوخ المالكية ومحاولة إثبات الأدوار عليهم ليس» على أية حال ضرباً من ضروب 
التخمين. فالأدوار يصنفها عياض السب على درحات. فهناك من تثبت عليه التهمة مثل یی بن مضر القيسي (أو 
اليحصى) الذي أعدم مع من تم القبض عليه وهناك مثل الفرج بن كنانة؛ الذي كان على القضاء أيام امیج ويشير 
عياض على أن ابن كنانة» من موقعه ذاك» كان عامل إسكان لغضب الأمیر للمشار كين ف افیج؛ وشفیعا لم عند 
هذا فضلاً عن نفر من فقهاء المالكية الذين تتراوح التهم الوجهة إليهم بنسب متدريدةا؟). 

ليس من المستغرب إذا ما مخض عن واقعة الحيج المريرة نتائج متعددة ومؤثرة في الكيان الأندلسي بأبعاده 
المحتلفة. فمن جانب المؤثر الفكري» كان هناك احتمال حسران الأندلس على العموم والقرطي على وحه حاص جيل 
من طلاب العلم من كانوا یقطنون الربض وينضون في حلقات الملتقيات العلمية ی قرطبة» سواء فيمن رحلوا حارج 
الأندلس بعد الربض» أو الذين تركوا قرطبة ارتعاباء سوى من قتل في الواقعة نفسها. بيد أن هذه الخسارة الشاملة 
كان مستوقعا أن يكون الرعيل المالكي أكثر تضررا منه. إذ لم يكن الضرر الناتج قاصراً على هروب واختفاء شيوخ 
المالكية وهما یی الليثي وطالوت بن عبدالجبار» بل الاحتمال من عدم تمكن عودة المدرسة المالكية إلى ما كانت عليه 
قبل هيج الربض. 

لقد غلب الظن أن مالكية الأندلس سيؤول مصيرها إلى ذات المآل الذي آلت إليه الأوزاعية من قبل وعبر عن 
استمراره الصوري بالسماح باستمرار إحازة غرس الأشجار بالسجد الجامع في قرطبة أحذاً عذهب الاوزاعی ™ 
فضلاً عن أثر حافت امتد إلى أيام حكم الأمير محمد بن عبدالرهن (حكمه ۲۳۸- ۲۷۳ه. بيد أن هذا الظن 
سرعان ما بدده الأمير الحكم بن هشام نفسه عندما بادر بإصدار عفو عام عن المتهمين في الميج» وعفو حاص لكل من 
یی بن یی اللیثی» وطالوت بن عبدالحبار» وعيسى بن دینار" *. 

لقد أورث الحكم بن هشام ثمرة عودة الليثى وطالوت إلى الدائرة العلمية القرطبية إلى أبنه عبدالرحمن بن الحكم 


۳۰۹ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


(الأوسط)» حيث لم یلحق القطاف بنفسه. ولکن اطمأن على أنما ستکون ضمن الأندلس المهدة الخالية من المنازعين 
لابنه""“. وإذا كان الحكم قد مهد لعودة روؤساء المالكية الأندلسية إلى قواعدهم في قرطبة» فان عبدالرحمن بن الحكم 
بحکمه النفتح قد مهد لاستعادة مالكية الأندلس قوقا عثل ما ۸ تعتليه من قبل. ليس الحال هنا تعداد الأسباب اليّ 
جمعت الورحین في إجماع نادر على وصف عصر الأوسط "بأيام العيد والعرس""“. بيد أن ما ينبغي التأكيد عليه أن 
عصر الأو سط كان فعلاً العصر الذي امتلك السماحة الق قدرته على نسيان الماضي وإعطاء دعاة المالكية نفحة المضي 
قدمها في ترسيخ المذهب. وهذا ما أدى بحسين مؤنس إلى النظر إلى هيج الربض بوصفه حادثاً فاصلاً في تاريخ الفكر 
الأندلسي” . فهناك فعلاً كانت مالكية أندلسية قبل هيج الربض» ومالكية أخرى متجددة بعده. لم تعد مالكية ما 
بعد الربض أداة سند لشرعية الحكم الأموي الأندلسي» كما كانت أيام هشام بن عبدالرحمن, ولا قوة تحد مثلما 
حاولت إظهاره أيام الحكم بن هشام» بل غدت تعبيراً فکریا توسع له السلطة الأموية احالات الممكنة ليمثل فيها بجیی 
الليثي الدور الاک ويليه عيسى بن دينار وال حد أقل طالوت بن عبدابلبار. إن ليحجى الليثي قصصا تروى في أيام 
الأوسط مما لا يتيح ابحال لإحاطة يماء إذ يكفي التنبيه إلى أن ابن حيان في مقتبسه الفرد لعصر عبدالرحمن الأوسط یا 
آل کی انم الل کر لرعا ما يأ باسم الأمير عبدا لرحمن نفسه"*. وتي كل هذا كان الليثى بقدر ما كان يبي 
مکانته الشخصية. كان يعمل ار على ترسیخ الالكية في الأندلس. 

لذا فانه من العدل القبول بما يردده غير مورخ بأنه "لم یعط أحد من أهل الاندلس منذ دخلها الاسلام ما أعطى 
حى من الحظوة» وعظم القدر وحلالة الذ کر وهذه المكانة ال تربع فیها اللیثی تقود ابن حزم إلى القول : " 
مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان؛ مذهب أبي حنيفة, فانه لا ولي القضاء آبو يوسف كانت القضاة من 
قبله من أقصى الشرق إلى أقصى عمل إفريقية» فکان لا يولي الا أصحابه والنتسبین لمذهبه» ومذهب مالك عندنا 
بالأندلس» فان يحيى ابن یی كان مكيناً عند السلطان مقبول القول في القضاءء وكان لا يلي قاض في أقطار بلاد 
الأندلس إلا عشورته واحتیاره» ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه» والناس سراع إلى الدنیا؛ فأقبلوا على ما 
يرجون بلوغ آغراضهم به» على أن یی ۸ يل قضاء قط ولا أحاب إليه» وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم» وداعيا 
إلى قبول رأيه لديهم ". 

إن رفعة المكانة ال ترسمها الكلمات العبرة الآنفة ليحيى بن یجی الليثي» شيخ الحبهة المالكية الأندلسية» تمنح 
الميمنة الكاملة للمالكية العائدة على المسار الفكري للأندلسي. فیحی في هذه المرحلة ۸ يتسنم قيادة الجبهة المالكية 
فحسبء وإنما بقدرته على احتواء أمير الأندلس عبدالرحمن الثاني بدا وكأن المالكية ستغدو العنصر الفكري الوحيد 
الذي سيجري في الشريان الفكري في الأندلس. بيد أن الصورة سرعان ما أبدت إيحاءات متداخلة مع حالة المالكية 
الأندلسية بصورقا الراهنة. لقد ظهرت المالكية وكأنها قابضة حقاً لزمام الحالة الفكرية الأندلسية بإحكام. بيد أن الأفق 
الفكري الأندلسي أبدى دلائل تبرعم أزاهير فكرية في حقول بعيدة عن حقول المالكية. قد لا يسمح المقام الخوض في 
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وقائعهاء والتوسع في شواهدهاء وتعين الدلالات. فاجحال التوافر هنا لا یسمح بالاسترسال. وعلیه حسبنا من الطر ح 
هنا التوقف عند الاساء: 

حفل العصر بعلماء من آمثال يى بن حکم الغزال» الرائد اللغوي والشاعر» وعباس بن فرناس» العام التجريي» 
عباس بن ناصح وعبدالله بن الشمر رواد ابحمع بين صنوف العلم. وهناك أيضاً فتية لشيونة؛ الذين حال قي حاطرهم 
إمكانية الوصول إلى مكة بالإبحار غربا؛ صحيح أن جهودهم توقف عند البحار الغربية؛ بيد أن العام عرف أن "بحر 
الظطلمات" أو كما كان يسمى» ليس اية العالم» كما كان العتقد. وكان هناك أيضاً زرياب الفي, الذي لم يكن 
قاصراً على نبوغ الموسيقى والغناء فحسب» بل ناقلاً لحضارة بغداد إلى الأندلس» وصاحب الابتكارات الخاصة”“. 

إن الحلة الجديدة الى آرتدمما قرطبة» ومن بعدها حواضر الأندلس الأحری, أدت إلى أن يتبارى المؤرخون في 
صياغة جمل إشادة بعصر عبدالرهن الأوسط الفريد. ونما قيل: قال ابن عبدربه: بأنه -أي الأوسط عاش بح 
وکانت رعيته معه بخير. وزاد ابن القوطية: بأن عصر الأوسط كان "مثل الحنة الى جمع فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الك 

لم تنقطع الإشادة بأيام الأوسط على ما أفصح به المؤرحون القدامى» بل هناك شواهد على تواصل التأكيد على 
تميز العصر عند المؤرخين احدئین. ولم يقف هؤلاء عند أطراف الانطباعات العامة والتشبيهات البلاغية الى عبر با 
الأولون» بل وسعوا أطر التقويم لتشمل حوانب حياتية خاصة ومظاهر أنموذحية مستقاة من العصر. لقد استعار توماس 
آف حليك عاه11) .۳ 1۳0۳25 وصف حالة التبلور 0512111221107 من وصف توماس سمث Thomas. Smith‏ 
لاحوال التبلور الق عاشتها الامبراطورية الانحليزية في القرن ۱۹ع/ ۱۳ه-. وخلص أن الأندلس ‏ عصر الأوسط 
عاشت حالة تبلور غطت ببريق ضيائها الحيط الأندلسي. وبالثل رأى آنخل حنثالت بالنثیا Angel Gonzalez‏ 
2 أن عصر الأو سط كان العصر الذي حققت فيه الثقافة الاسلامية - العربية سيادتا المطلقة على الأندلس. 
ومن خلال اهتمامه بتاريخ الأدب الأندلسي المح حارسیا حومس 001062 035018 إن الشعر الأندلسي في عصر 
الأوسطهء والشعر هو المعبر عن ذهنية المجتمع الراهن» قد أبدى دلائل تخلص في عصر الأوسط من امعان والأفكار 
الشرقية الوافدة الي دحلت الأندلس مع جيل الفاتحين» وأحذ معان تعكس الخصوصيات الأندلسية. وعضی ليفي 
بروفنسال 1۵۷-۳۳0۷106۵ مق کدا إن الجوانب الاحتماعية في عصر الأوسط شهدت حالة ذوبان العناصر 
الاحتماعسية الي كانت العناصر الاحتماعية تتکون فیها؛ وتتشکل فیها بحتمعا أندلسياً منصهراه ولد ظهور الشخصية 
الأندلسية النتمية في ثقافتها للأندلس» ولیس للاعتبارات الي كانت تتحکم في انتماءاتها في الاضي" *. 

ليس هناك حلاف أن لغة الأرقام النهج الإحصائي التاريخي كما يعرف به» هي اللغة الحاسمة الي تحول القول 
من عموميته إلى دقته» وابحدول الاني هو العق ما نقول: 


نمو الاهتمامات العلمية قي الأندلس 


00 


النسبة المئوية من مجموع 7755 عالم أندلسي 
يوصح الجدول أمرين مهمين: الأول: الزيادة اللحوظة في أعداد العلماء في كافة التو جهات العلمية ما بين 
النتصف من القرن الثان إلى ماية الثالث الهجري» وقفز الأرقام جميعها إلى نسب أعلى بعد القرن الثالث وی الرابع 
امجري. الثاني: امتلاك الفقه والحديث على النسب الاعلی منذ البداية» مع امحافظة تقریبا علی ذات الست إلى 
النهاية. 
65 من إجمالي عدد علماء الأندلس الصنفین عند ابن الفرضي وابن بشکوال وابن الزبیر. هناك على أية حال» 
انخفاض ف نسبة الفقهاء بين ۰ إلى .٠ه:هه‏ ثم العودة إلى الارتفاع بحدداً بعد ۰ ه 4 قري یلیه انخفاض ملحوظ 
(۷ انفار فقط) في مطلع القرن السابع ال هجري. 
حدیث) ما بین ۳۱- ..*“ه. لکن الجدول يشير بوضوح إلى ارتفاع عدد رجال الحديث ارتفاعا ملحوظا من 
السادس» ویتوافق هذا العدد مع ما نعرفه عن استعادة الفقه لمكانته الرسمية في العهد المرابطي في الأندلسي. أما عن 
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قوائم الحقول العلمية الأحرى فحسبنا منها ملاحظة التفرعات الرقمية والقول بأن احقول العلمية الطروقة من قبل 
تسین سهدت ارتفا من أرقام يسيطة ان ار ن هان المجري إن ارقام مره وقوينة من درتب الفقة 
والحديث منذ النصف الأول من القرن الثالث الهجري تقريبا. وهذا يتساير مع ما نذهب إليه من تفرع الاهتمامات 
العلمية خلال عصر الأوسط وبعده. 

وينبغي أرقا ملاحظة أمرين قي القائمة المعروضة؛ الأول: الانخفاض الملحوظ في عدد أهل العلم في الأندلس دعا 
من بداية القرن السابع امحري (١70“هه‏ من مجموع 20۹۸ قبل القرن إلى 7۵۲ 2 بعده. الثاني: العدد الكبير 
لأهل العلم في كافة الحقول العلمية الذين لا يعرف شم تواريخ وفاة وهذا يضيف لرعا أرقاما إلى كافة الحقول العلمية 
الدروسة ولاسيما الحديث ثم الفقه. 

إن متابعة أرقام القائمة المستعرضة تعزز الخلاصة بأن عصر عبدالرهن الأوسط هو عصر مالك لحوانب تمييز 
ولاسيما في الجانب الفكري بالمقارنة إلى العصور الأندلسية السابقة له. والوصول إلى مثل هذه الخلاصة هو الباعث 
لإثارة تساژلات عن أسباب هذا التمييز؛ هل یکمن السبب في أسلوب حكم الأوسط القائم على الانفتاح والتسامح 
الفكريء وما عرف عنه من إقبال على العلماء بكافة ميولهم وتوجهاتهم, وكذلك تبنيه للمستجدات مهما اختلفت 
أطيافها؟ أو بعکن ربط السبب إلى حالة السلم الذي ساد عصر الأوسطء وخلو العصر من القلاقل العکرق مثلما كان 
ال قي عصر أبيه الأمير الحكم بن هشام. أو أن الأمر هو أفراز مرحلي وطبيعي دافعه سيادة التوحه العلمي المتطلع 
لمغذيات فكرية حديدة. أو هل يكون ما يحصل برمته نتاج لتضافر العوامل المذكورة بحتمعة أو غيرها في سعى متوافق 
يرمي إلى إحداث بحالات علمية أوسع» وتبي ما عکن للأندلسيين رعايته من أفكار» وفتح قنوات تمهيدية لانسیابا. 

إن تناغم الفرضيات المطروحة لأسباب التوسع في الحقول العلمية المفتوحة مع مات عصر الأوسط نفسهاء 
يقود إلى صياغة جملة استفسارات لغرض التساؤل عن الدور الذي تحمله الفريق الذي كان ينظر إليه بوصفه راعيا 
للواقع العلمي في البيت الأندلسي» ويعئ يهؤلاء شيوخ المالكية الأندلسية بعد عودقم الظفرة والموعودة لكراسيهم 
الشاغرة في مطلع عصر الأوسط. ومعرفتنا يهذه الحقيقة هي ال ق الواقع تسوغ تساؤلنا عما فعله شیوخ المالكية 
ید لذن ابو ان وخ غادة إل بمو غلك ا اة وع له ال 

إن العفو الذي أصدره الأمير الحكم في آواحر آيامه عن کبار المالكية» يى بن یی الليشي» وطالوت بن 
عبدالحبار» واستثمر الأمير عبدال رمن تبعاته» عن أن المالكية تسلمت زمام المسار العلمي مرة أخرى» وكأن ما حصل 
في "الربض" غدا أمرا منسياً تماماء وعین هذا تباعا عودة القيادة العلمية إلى يد شیوخ المالكية. وكان قد عُرف عن 
هؤلاء في السابق» وقبل الربض» منذ أن حول هشام ابن عبدالرحمن المذهب الالكي مذهباً حصرياً للأندلس» تفضيلهم 
المالكية مذهباً و حیدا للأندلس» والالكية فا علمياً للأندلسيين. 


۳۰ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي قي الأندلس 


إن هذه المسلمة هي ال تدفعنا إلى طرح السوال بصيغة مباشرة؛ كيف قبل مالکیو الأندلس وهم يرون الطوق 
الذي فرضوه على التحصيل العلمي ينكسر أمامهم؟ وكيف وسعت صدورهم التغاضي عن الانفتاحات العلمية 
الشهودة في عصر الأوسط؟. 

۸ مخض أهل المتابعة في أسرار هذه التقلبات» مع هم ومثلما مود ا ا کات ا 
ثارت بين شیوخ المالكية وأصحاب التوجهات العلمية المضادة» مثل رحال الحديث. 

إن غياب الطروحات في القضية الثارة لاشك أنه عامل مغمض لحالة مهمة في حالات التاريخ الفكري في 
الأندلس. فالقضية لم يخض فيها أهل التابعة الراصدين لتاريخ الفكر في الأندلس. ولعل أقرب من قرب منهاء وأولى 
راب فيها هو محمد الوزاد» ففي رصده لارهاصات "هيج الربض" على ابانبین : السلطة الأموية ممثلة في الأميرين 
الحكم بن هشام وابنه عبدالرحمن؛ وجبهة المالكية الأندلسية ممثلة قي كبار المالكية الأندلسية» یی بن ييى الليثي 
وعيسى بن دينار» وطالوت بن عبدالحبار» يقول الوزاد: "ورغم غلبة جند الأمير ( الحكم) وأعمال الانتقام الي 
ارتكبوهاء فان المواجهة انتهت إلى إدراك السلطتين ضرورة إنشاء علاقة واقعية بينهما. أي بعد عفو الحكم عن الفقهاء 
المنهمين بالمشاركة في الربض» واعتراف شیوخ المالكية بأخطائهم وتوبتهم ۳ . 

وعلى الرغم من جدارة هذا المقترح الذي يكاد أن يكون يتيماً في النقاش المطروح» وكذلك توافقه مع ما آلت 
إليه العلاقة المرصودة بين الطرفين» شيوخ الالكية وعبدالرحمن الأوسط إلا أن المقترح نفسه يبرر شيئا من الوقوف 
عنده. ولعل الاعتبار الأهم في النقاش, أن جبهة المالكية الأندلسية بعد الربض» ۸ تكن جبهة جامعية ومؤلفه» فهي 
عموماً كانت قائمة على عالم واحد وهو يى بن ييى الليثي» بعد تفرغ عيسى بن دينار للفتوى والتدريس» 
وانصراف طالوت بن عبدالحبار و ول ذكره. لقد بقي الليثي لوحده يشكل الرحعية الوحيدة للمالكية كما ظهرت 
بها الجديد عقب الربض, وكان أعلى ”ماتا رفض الليثى منصب القضاءء مع التدحل في تعيينهم» والا کتفاء 
عنصب "الشاور" المستحدث الذي نظر إليه بميبة أعلى من هيبة منصب قاضي الجماعة؛ إلى حانب ما عرف للیثی من 
حظوة ونفوذ عند الأمير عبدالرحمن نفسه'. 

لعل الأقرب لواقع الحال إبدال عبارة "العلاقة الواقعية" الي اقترحها الوزاد» بعبارة "العلاقة المتفاهمة"» فمن 
بانب عبدالرحمن بن الحكم فقد عُرف عنه قدرة الاستيعاب للمستجدات» فضلاً عن سمة تسامح فيه. ومن جانب 
اللیتی يبدو أن صعوده إلى المكانة العالية ابي لم يسبق لعالم أندلسي الوصول إلى مثلهاء واحرازه النفوذ على الأمير 
وشیوخ الالكية الآحرين» قد ارضاه وأمسك يده من التدحل في کل آمر طارئ. فالمالكية ۸ تعد بالنسبة له مارسة 
بقدر ما غدت قوة تمنح صاحبها صنع القرارات الكبرى. ولذلك فإن ظهور اهتمامات علمية جديدة عند الأندلسيين؛ 
وهو ف علو مقامه ذلك» ۸ ثل له شأناً مقلقأه ولا سيما أن هذه الاهتمامات كانت لا ترال في بدايتها» وف حدود 


عبدالغفور بن !"ماعیل روزی ۳۱ 


التطلعات الفردية ولا تمل آنشقاقاً جماعياً من السار المالكي الأندلسي. فهي على هذا الحال غير حديرة عنازاتهاه 
فهئي لم تكن قد مثلت بعد جبهة علمية قادرة على منازعة المالكية الأندلسية هیمنتها العلمية أو حي قادر على 
مشا ركتها السيادة العلمية. 

إن ما اطمأنت إليه نفوس جبهة المالكية الأندلسية ممثلة في شيخها الليثى سرعان ما حذت تدحل في حالة 
ترصدء وذلك عندما أذ رعيل آخر من طلاب علم أندلسيين يعودون من المشرق. وهؤلاء لم تكن وجهتهم المدينة 
دار المحجرة وإمامها مالك بن أنس» بل كانت بغداد» فيما يصنفها محمود علي مكي بالمرحلة البغدادية» ضمن مراحل 
الوثرات المشرقية على الأندلس. وبغداد حينهاء في مطلع القرن الثالث الهجري» كانت قد ورئت المدينة کموئل یوحه 
طلاب العلم إليها وحهتهم بعد وفاة الإمام مالك عام ۱۷۹هت. وكعادة طلاب العلم الأندلسيين الذين ۸ جهدوا 
أنفنسهم ألا للوجهة الأفضل والأرفع ذكراً. افتتح محمد بن وضاح بن يزيغ (۲۰۰ - ١۲۸ه)‏ وجهة الترحال إلى 
بغداد» حيث الفكر الحنفي والشافعي ودراسة علم الحديث عام ۲۱۸هت. وبعد عودته من رحلته الأولى» عاد مرة 
أحرى للاستزادة العلمية إلى بغداد. وهنا يشار إلى سماعه سماعاً واسعاً لعلم الحديث» حيث ۸ يغادر محدثاً كبيراً إلا 
ذهب إليه وأحذ عنه حى بلغ عدد شيوحه» كما یترجم له ابن فرحون, مائة وخمسة وستين رحلا"؟. 

قدم محمد بن وضاح؛ بالملكة الفردية والعملية الي عُرف بماء نموذجا جدیدا لعا أندلسي بعيداً عن الانضواء 
المالكي. وكان مكنا أن تبقي بحربته ضمن الحالات الفردية مثل غيرها من الحالات العلمية ال رصدت ف الأندلس ف 
أيام الأوسطء لولا أن نموذحه تعزز بنموذج أقوي في نفس السياق. ويتمثل هذا النموذج قي بقي بن مخلد (۲۰۱- 
5لالاه). وعلی الرغم أن حهوده ني التحصيل العلمي تي بغداد ولاسيما في سعيه للدراسة مع شیوخ الحديث» 
حيث بلغ عدتهم في الرحلتين ال ارتحلها إلى بغداد مائتين وأربعة وثمانين ربحل*؟) وعلى رأسهم أحمد بن حنبل» قورن 
بعلد من درس معهم محمد بن وضاح تي بغداد مع علماء الحديث وعا عرف من تأهيل محمد بن وضاح العلميء إلا 
أن بقي بن مخلد أبدى تشاطاً في التعريف بعلم الحديث في الأندلس فاق ما قام به ابن وضاح قبله*. ومع أن ما قام 
به ابن وضاح بقي ضمن الاحتهادات الفردية» أو هكذا نظر إليه من قبل المالكية؛ إلا أن انضمام بقي بن مخلد في 
الجهد ومع تضافر جهد الائنین ابن وضاح وابن مخلد ظهر علم الحديث بوصفه حبهة علمية قادرة على تأسيس 
نفسها بوصفها مدرسة منافسة للمالكية ومشاركة ها. وهذا الظهور ۸ يكن متوقعاً أن يقبل به الطرف المالكي» 
وبالأخص عندما أحذت مدرسة الحديث الناشئة تحتذب موالين لها على نفس النسق الذي كانت حكراً على 
المالكية” ". وتستأثر بطلاب بدأوا تحصيلهم العلمي من المدرسة المالكية. 

وكان ما سهل عبور طلاب الالكية إلى علم الحديث هو معرفة هؤلاء ما عثله الحديث أصلاً في الفكر المالكي 
نفسه. فالالکیون كانوا قي الواقع أعرف الناس عنافع علم الحديث» وكما أضيف إلى إدراكهم هذا أن علم الحديث 
كان في الأصل مصدر علم علماء الأندلس الأوائل منذ أيام توجه الأندلس للأوزاعية» قبل أن ينصرف أهل الأندلس 


۳1۲ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


من الحديث عند انصرافهم من الأوزاعية؛ وذلك عندما شغلهم» كما يقول الصمدي» فقه مذهب مالك . ومع ما 
حملت هذه التغييرات من مخاوف على المالكية الأندلسيةء إلا أن راعي المالكية يحيى بن ييى الليثي لا یعرف عنه أنه 
سجل اعتراضاً لا كان يراه في محاولات رجال الحديث» ولاسيما من بقي بن مخلد في نشر علم الحديث في الأندلس» 
والتعريف بكتبه الي أدخلوها معهم :من بغداد. قد يفسر موقف الليثي بغير تفسير منه التسامح على دیدن أمير 
الأندلس» عبدالرهن بن الحكم» أو التغاضي» وهذا عرف عنه» أو الاستسلام بحكمة أمام التيارات البغدادية الي 
أحذت قب على الأندلس» بعد أن شرع ها عبدالر من منافذ العبور الحضاري والفكري بسياسة انفتاح يقر له به 
الورعون. أو أن هذا كان أدراك من الليثى لرصانه المكانة العلمية الخاصة الي كان يعتليهاء فهو عندها كان يتربع 

لم يكن موقف الليثى من ظهور مدرسة الأثر ورجال الحديث» كما سنتبين منه لاحق» معبرا عن مواقف شیوخ 
لفقه اا غاما. فاذا کان رأی کبیر الفتهاء وشیخهم ینهم منه آن ظهور مدرسة ادبت رق الات لا بعد آمرا 
يستدعي اعلان النفير علیه. فان آخرین من الفقهاء ممن لرعا احجمهم موقف شیخهم كانت نفوسهم تضمر ردود 
أفعال غير الى كانت في صدر شیخهم اللیثی. لقد ظهرت ردود الفعل الغايرة بعد وفاة الليثى عام ۲۲۶ص وتا کد 
الأمر بعد وفاة عبدالرهن بن الحكم عام ۲۳۸هب. ثم قرين الليثى في العلم عیسی بن دینار عام ۲۱۲هت. لقد 
وصّف ابن دینار بأنه كان أفقه من الليثى» وبأنه هو الذي علم أهل الأندلس الفقه. وابن دينار مثل الليثى لا يعرف له 


(۸) 


موقف بحاه رحال الحديث 

إن وفاة شیوخ الالكية الكبارء وكذلك أمير الأندلس الراعي لهم. فتح محال لرعيل المالكية الآخرين لاعلان 
مواقفهم من رحال الحديث علناً. وهنا يبرز اسم الفقيه المالكي أصبغ بن خليل بوصفه رأس حربة تعلن مالكية 
الأندلس من خحلاله مواجهة؛ أهل الحديث. وقد عرف عياض ابن خلیل قائلا: 

"كان من أهل العلم والفقه والریاسق بور تیال نالف حافظاً للرأي على مذهب مالك وأصحابه» دارت عليه 
اا خن غات وطال عمره. وكان معادياً للآثار» لیس له معرفة بالحديث. وشديد التعصب لرأي مالك 
وأصحابه» وهو الذي قال: لأن يكون في تابوت رأس خیر حير من أن يكون فيه مسند ابن أبي شيبه. ويضيف 
عياض: أن أصبغ بن خلیل كان يعادي أهل الأثر. وكان قاسم بن أصبغ -قريب له- يدعو عليه ويقول: هو الذي 
حرمین أن سم من بقي بن مخلد [ وكان يسكن قريب منه ] وی أي أن يحملني إليه” . 

بهذا الحماس المنفلت» أحذ أصبغ يثير حملة على أهل الحديث ويثير بذلك فتنة فكرية لم تعرف مثلها الأندلس من 
قبل. وكان محتماً عند اتساعها أن تصل أخبارها إلى مسامع الأمير محمد بن عبدالرحمن. ويكمل ما حدث ابن سعيد 


ال سانب ا 


عبدالغفور بن إجماعيل روزى وال 


كان محمد با للعلوم موثرا لأهل الحديث» عارفاه حسن السيرة» ولا دحل الأندلس أبو عبدالرحمن بقى بن 
مخلد بکتاب أبي بكر بن أبي شیبق ام أنكر جماعة من أهل الفقه ما فيه من الخلاف» واستشنعوه» وبسطوا 
العامة عليه» ومنعوا من قراءته» إلى أن اتصل ذلك بالأمير حمد» فاستحضره وإياهم» واستحضر الكتاب كله» وحعل 
يتصفحه جحزءاً جزول إلى أن أتى على آخره» وقد ظنوا أنه موافقهم على الأنكار علیه. ثم قال لخازن الكتب: هذا 
كتاب لا تستغي خزانتنا عنه فانظر في نسخه لناء ثم قال لبقي بن مخلد: انشر علمكء وارو ما عندك من الحديث» 
واحلس للناس حن ينتفعوا بك. فنهاهم أن يتعرضوا له" . 

ويشير الخشين إلى تواصل التأبيد لرحال الحديث إلى عهد الأمير عبدالله بن المنذرء قائلاً: "قال خالد بن سعد: 
حدشي آمد بن خالد قال: معت محمد بن وضاح يقول: دحلت على الخليفة عبدالله وه ذات يوم فقال لي: يا 
محمد بن وضاح لا تفتونا إلا بالأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا بالرأي"". 

يخلص مؤنس من خلال متابعته لتاريخ الواحهة الى قامت بين أهل الفقه وأهل الحديث» أن المواحهة حسمت 
يوم وقف الأمير محمد بن عبدالرحمن موقفه المذكور مع بقي بن مخلد”"". وقد يكون هذا صحيحا لاعتبارين أولهما؛ 
محدودية عدد من حملوا لواء الواحهة من أهل الفقه على أهل احدیت. فالمصادر تكاد لا تذكر سوى موحجها الوحيد 
أصبغ بسن خليل؛ ولا تشير مثلاً إلى موقف مؤيد لمثل هذا من قبل عبدالملك بن حبيب» معاصر ابن خليل وقرينه في 
المشاورة والفتوى والمكانة العلمية. وثانيهما: أن الفقهاء بوفاة الليثى كانوا قد فقدوا فقيها ينعم بحظوة نادرة عند 
الأمراء الأمويين» ولذا فان الأمير محمد بن عبدالرحمن عوقفه الحاسم مع أهل الحديث» كان في الواقع يعلن التخلي عن 
الحاباة الممنوحة لبعض الشيوخ» ولاسيما الليثى الذي كان الأمير الأوسط لا يخفي تبرمه منه ومن الفقهاء 
الضالعین "» ويعطى أمره لنشر علم آخر إلى جانب الفقه المالكي. 

| یکن متوقعاً آذ حسم موقف الامیر محمد باب الحدل القائم ين الفقهاء أل احدیث ویقفل بابه ماما وقد 
يكون قد بقي شيء من الخلاف في الصدور. إلا أن الأندلس نفسها ومنذ أيام الأمير محمد مرورا بالمنذر» ثم عبدالله 
(۲۳۸- ۲۰۰ه) كانت قد دخلت مرحلة صراع سياسي» عرفت بالفتنة الأولى تميزاً لما عن الفتنة الثانية الى 
سقطت دولة الأمويين بعدهاء والفتنة الطاغية هذه كانت قادرة على صرف أنظار الأندلسيين من مشاكلها الفكرية 
إلى مخاوفها السياسية. 

بيد أن الظروف السياسية المثقلة تلك» كانت أيضاً فترة تأن للجانبين ليتدارس كل فريق ما كان ينافح عنه 
الفريق الآخر» ويتدبرا قي غايات ومضامين ما كان يثير الزوابع والجدل. 

ويبدو أن صفاء النفوس» ونسيان الرواسب بين الفريقين بدأ یشر عن نفسه مع استعادة الأندلس وحدقاء 
وعودة الأمويين على يد عبدالرهن الثالث (الناصر)» من ۳۰۰ - .هه إلى القوة الى أفضت إلى إعلان 


۳1٤‏ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


عبدالرحمن إعلان الخلافة الأموية في الأندلس عام ۳٠١‏ ه. ومع عودة الوحدة السياسية بدأ يلوح في الأفق ملامح 
وحدة فكرية أيضاء نتج ذلك من التقاء الدرستین» الفقه والحديث» ومن ثم انصهارهما تدريجيا في مفهوم فكرى أشمل 
من ذي قبل. عندها أذ القوم ید رکون أنهم كانوا ينازلون بعضاً في دعاوى هم يتشا رکون فيها أصلاً. أدركت 
المالكية أن الحديث وعلومه» ويشهد بذلك موطأ مالك» هو أصل النبع الذي يروي أفكارهم. وف المقابل تيقن أهل 
الحديث أن عملهم لیس إلا 2 و لأركان المالكية ذاماء فالالكية تقوم أصلاً على القرآن والسنة. كما أدرك 
الجانبان أنهما کانا أقرب إلى بعضهما برغم التباعد المفروض. وكان هذا اعترافا بأن المالكية هي نج الأندلس المذهي 
والعلمي» وأن أهل الحديث» كما عُرف عن ابن وضاح نفسه» هم على ولاء ها. لقد عرف عن ابن وضاح أنه كان 
ملتزماً لذهب مالك منافحاً عنه مدافعا وهذا ما آدی بعیاض في مدا رکه أن یعده من الطبقة الثالثة الذين انتهی إليهم 
علم مالك*؟. وكان هناك مالكيوت» كما یظهر هذا التوحه واضحاً في داود بن جعفر الذي يقال أنه أملى على 
تلاميذه ثلائة آلاف حدیت» وحبیب ابن الولید العروف بدحون. من نظروا إلى الموطأ على أنه "مسند" وإلى مالك 
على أنه حعدت. ومضوا في دراسة أحاديث مالك دراسة مستقلة عن الأحكام والاراء الي رتبها مالك علیها 
واستطردوا في هذه الناحية دون أن يثيروا استنكار الفقهاء”" بالتقارب الموجود أصلاً بين الفريقين» يبدو أن الوحدة 
السيائسيية الي شهدقا الأندلس في مطلع القرن الرابع قد سبقها وحدة تدريجية بين شیوخ المالكية وشيوخ الحديث» 
تمق الخلاقات الاستهلالية نين الطرفین» والذي كان موقف الأ حمد بن عبدالرمن اا فا( يند و آن طرق 
الخلاف بدأ يتزايد الیل فیهم إلى ردم الصد ع واحداث تفاهم داعلي بينهم» فان بدا ذلك قراراً احتیاریا في ظاهره إلا 
أن دوافع اجبارية أخرى كان ها آثرها أيضاً في عملية الردم . لعل صورة الجماعة العلمية في الأندلس؛ أو طبقة أهل 
العلم كما كانوا يعرفون عموماًء بوصفها جماعة متصدعة داخلياً ومتنافرة فيما بينها كان لها أثر في لم الشمل» فهؤلاء 
هم عقل الجتمع» والدعاة لوحدة الوطن الأندلسي في زمن سادها التناحر والتنافر السياسي» ولا يتوافق مطلبهم مع ما 
يشتكون من مثله في داحل صفوفهم. كما أن هناك ناحية مهمة في هذه القضية» وان ظلت مهملة ني أعين مؤرخي 
تاريخ الفکر في الأندلس» ويتحور هذا الأمر في الجانب التأكيدي عليه في المصادر التاريخية. فعند استنطاق المصادر في 
تناوما للخلاف الثار بين شیوخ المالكية وشيوخ احدیث» نرى أن كتب التواريخ الأندلسية العامة» ابن حيان ومقتبسه 
مغلا كانت أكثر ابرازاً وشرحاً لصور الخلافات» كما هي أوسع في التفصيلات الي ترسمها. على النقيض من هذاء . 
تصمت كتب الطبقات والتراجم عنها بصورة عامة» حي في تراحم من كان أصحاهها ضلعاً في الخلاف» ا 
تطرف ف مواقفه» مثل أصبغ بن خليل» كما مر بنا. 

في الجانب العلمي» يبدو أن الفريقين بعد وفاة رعيلهما الأقوياء» ييى الليثي وزياد بن عبدالرحمن؛ وعبداللك بن 
حبيب» في جانب الفقهاء؛ محمد بن وضاح وبقى بن ملد في جانب أهل الحديث» أحذا يد ركان أُمُما استنفدا كثيرا 
من قوة ابلذب وإثارة الاهتمام» فالمالكية الأندلسية بعد ذهاب رعيلها الكبار غدت مالكية أندلسية في مظهرهاء حيث 


عبدالغفور بن إسماعيل روزی سوق 


م تعد فيها هيئة المالكية القائمة على "عمل أهل الدینة وغل بدلا منهنا مالک لاحفة إلى الشروح ( الدونة 
الكبرى)» والمختصرات مثل المدونة الصغری. وغدت المالكية بسبب ذلك في حاجة إلى آفاق فكرية بحددة لدمائهاء 
كما أن علماءها بعد يجى الليثى وأصبغ بن خليل وعبدالملك بن حبيب» كما يخلص مؤنس» لم يعودوا يطمحون إلى 
مثل مكافهم إلا إذا كانوا من طراز حدید» وأهل الحديث بدورهم» بعد ابن وضاح وابن مخلد» لم يظهر فيهم من يحمل 
الراية مثلما حمل القادة الراحلون فعلم الحديث» بينما كانت أخبار ازدهاره قي بغداد تصل تباعا إلى الأندلسر "> 
آظهر جمودا في الأندلس وافتقد القدرة على بحارات ما كان دراسة علم الحديث يحرزه في المشرق. 

وهسناك جانب آحر كان له أيضا دوره في التقارب الحاصلء وامحانب هذا يمكن البحث خلاله في المسار 
الانفرادي الذي سلكه كل فريق على حدة» فالالکیون عموماء وليس بطبيعة الحال كلهم» ظهروا أكثر التصاقاً 
بالسلطة الأموية» وغدوا وكأنهم رحال خدمة هم ولذا فان جهودهم غدت منصرفة أكثر إلى القيام بالمسؤوليات 
الرسمية اليّ يعينون فيهاء منها إلى الرواية والتدريس. بینما ظهرت صورة رجال الحديث على النقيض من هذا تماما 
فهم غدوا الطبقة العاملة في حقول التدريس وعقد الحلقات. كان الأميران» محمد بن عبدالرحمن وعبدالله بن محمد 
علماؤها من أهل الحديث ورجاهما من الفقهاء. ولتوافر النزعة الفطرية لدى العلماء عموماً للدراسة والتدريس 
والتحصيل العلمي» فان علماء الفقه الأندلسي أمسوا أميل إلى تقليد أهل احدیث ‏ هذه الجهود ولعل هذا كان سبباً 
اک ات 

ولل خاتمة القول هنا یکمن في أن الأندلس وأهل الفکر فیها لم یکونوا في حاحة أو حي في مستوی علمي 
متمكن ليثيروا على أنفسهم زوابع هم في غئ عنها. فعلماء الأندلس» الالکیون أولاً وأهل الحديث ثانياء كانوا لا 
يزالون» مهما بلغ في بعضهم القدرة العلمية المنافسة لعلماء عام الإسلام» يرنون إلى الشرق ويستوردون منها علومهم. 
ويمكن القول أن الأندلس عموماً في حاجتها الفكرية بقيت» إلا من استثناءات؛ في الطرف المستقبل لما يأتيها من علوم 
الشرق. 

مع تبلور هذه الرحلة» وبدءا من ارا الصف الثاني من القرن الثالث امجري, ودلالة على الانصهار العلمي 
بين المالكية, الذين عثلون المؤثرا المدني أو الحجازي على رأى حمود مكي» وأهل الحديثء الذين عثلون المؤثر 
البغدادي على نفس التقسيم» غدا سعي الجمع بين احقلین, الفقه والحديث» مطلباً مرغوباً وبالتال شائعاً فيما بعد. أن 
نظرة إحصائية فاحصة لتراحم ابن بشكوال في الصلة» وأعمال مخصصة لسيرة العلمای مثل الغرب في حلي المغرب» 
ومصنف لتراحم فروع علمية خارج الفقه والحديث» مثل طبقات النحويين واللغویین للزبيدي» توفر نسبة غير قليلة 
ونا برق كلق غا جا اا الفقه والحديث بين الربع الأخير من القرن الثالث إلى مطلع النصف الثاني 
من القرن الرابع امجري. وحملت بعض هذه التراحم مفارقات بعيدة الاحتمال» مثل جمع يحيى بن إسحاق حفيد جى 
الليثي رواية الفقه من أبيه وحده والحديث من الآخرين؛ وييى بن الأصبغ بن الخليل الذي جمع الحديث إلى الفقه“. 


۳۹ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


و تیان مفارقات بمكن فهمها في سياق ا کا اض حيث يقول ابن سعيد: "ومن العجائب أن عبدالله كان 
شافعیا» وأحاه عبدالعزیز حنفياء والحكم الستنصر مالكيا“". 

إن دلالات ما قيل عن انتماء ثلاثة من أمراء البيت الأموي» عبدالله بن محمد بن عبدال رحمن الأوسط وأحيه 
عبدالعزيز» ومن بعدهما الحكم بن عبدال رمن الناصر (المستنصر) إلى الذاهب الثلاثة الي عرفتها الأندلس» تتوافق مع 
الخلاصات الى ترمي الدراسة إليها . وهي أن الحركة الفكرية الأندلسية بعد المؤثرات البغدادية عليها بدأت وكأفا 
حركة قابلة للانطلاق خارج الحواحز والوصاية الي فرضها عليها دعاة المالكية الأندلسية. لا يعن هذا أن المالكية 
الأندلسية كانت تفرض طوقاً على التحصيل العلمي وتغلق النوافذ أمام الحقول العلمية الأحرى. لا نعرف أن ذلك 
كان شائعاً أو حي مثل مخطط منفذ سوى من بعض غلاة الفقهاء مثل أصبغ بن خلیل الذي كان نع ابن أخيه من 
الجلوس لبقي بن مخلد» كما مر بنا. بيد أن المالكية» وقبل ظهور أثر رحال الحديث» كانت التوحه الحصري لطارق 
باب العلی إذ لم يكن هنا باب للعلم في الأندلس سوى باب المالكية. 

ومثلما ۾ يكن متوقعا أن يكون ولاء أمراء الأندلس لغير الالكية من زمن هشام الأول إلى عبدالرحمن الأوسط 
زمن السيادة المالكية» فان احتلاف أمراء الأندلس إلى ثلاث مذاهب» خلال حقب التلاقي بين الفقه واحدیث كان 
بنفس القدر متوقعاً. وذلك لأن أمراء الأندلس كانوا في أهوائهم الخاصة يستنشقون هواء التيارات الي كانت مب 
على الأندلس. والتيارات بتنوعها واختلافهاء لم يعد تأثيرها قاصراً على الاختيار المذهبي فحسبء بل إلى ما تلبه 
الخيارات المذهبية من فكر شمولي من ورائها. وهذا الذي نملك في الواقع دلالات ظهور براهينه سواء في الجانب 
التحصيلي أو التطبيقي وق ميادين التأليف العلمي . في متابعته التاريخية لتاريخ الفكر الأندلسي» ينتقل آنخل جنثالت 
بالتشيا من شاهد علمي إلى الآخرء وكأنه قي عمله يتابع نتائج التلاحم الفكري بين الفقه والحديث في الأندلس» 
والتومسع الكمي والنوعي في الحقول العلمیة . وعندما حصر توماس. إف جليك نظره إلى دقائق نمو الفكري 
العلمي - التطبيقي» في الأندلس» غدت الحقب الي حددت هناء وكأنها الأزمنة الى شهدت فيها الأندلس انفجارها 


ا 

إن حيز الدراسة المحسوب سوف لن يوفر الجال للوقوف عند النماذج الفكرية الغنية ال برزت في الأندلس» 
ویلمح التابعون فولاء أن بروزهم کان فص أو نتيجة للتقلبات الفكرية الي حاولت هذه الدراسة متابعة خطوطها 
العريضة. وإذا ۸ يكن من محال سوی ذکر الأسماءء فلعل من القنع أن نبدأ بالخليفة الأموي الثاني» الحكم الستنصر 
(۳۰- + +همس)» لقد عرفناه مالكياً مذهباً» ولكنه كان في نفس الوقت ميالاً ليس إلى الحديث فحسبء بل إلى 
العلوم قاطبة» فهو لم يجمع مكتبة لم تجتمع لحاكم مسلم أبداء بل كان قارئاً وشارحاً لما. وفي تقلع النماذج هناك ابن 
حزم وابن عتاب والمنذر بن سعيد البلوطي» وقاسم بن أصبغ» وابن القوطية» وابن عبدالير"“. ولعل من الستحسن 
أن نختم بالإشارة إلى أن من تسنموا مكانة كبير العلماء» أو "شیوخ العصر" كما يسميهم حسين مؤنس منذ مطلع 


عبدالغفور بن إمماعيل روزى HY‏ 


القرن الرابع امجري . (۷ حالات من مجموع ۳۵ حالة قبل القرن/ 4 و۳۰ بعد القرن / )٤‏ كانوا من العلماء الذين 
جمعوا الفقه والحديث فضلا إلى ميادين علمية أحری۳. 


لعل من حسنة التقارب الفكري الأندلسي أن الانصهار البوتقي فيه لم يكن ماسحاً لأصول التوجهات العلمية 
القائمة . أن الانصهار العلمي ۸ يعن أن المالكية قد زالت وانتهت من الأندلس» ومثلها علم الحديث. صحيح أن 
الانصهار كونه أشبه ما هو جبهة فكرية عريضة» وممثلة الجبهة رسمية؛ لا تمانع في الوقوف أمام تيارات جديدة» مثل 
حركة ابن مسرة في أيام عبدال رحمن الناصر”“ في صورة تذكر مما كانت تفعله المالكية في سابق عهدها. لكن في 
الحقيقة؛ لا الفقه الالكي؛ ولا علم الحديث اختفيا تماما إلى أواخر أيام الأندلس» فقد استمر للمالكية» مثل علم 
الحديث» طلاما ودعاقما والمنافحون عنها بصورة قريبة من حيث الشكل الخارحي لما عرفته الأندلس في بكورة أيامهاء 
بعا شرف بالعسکر اليمئ والقيسيء أو البلدي والشامی". واستمرا بتلك الميئة معسكرين علمياء يجتمعان ف 
إنحازات» ويحتفظ كل معسكر بخصوصيته”". 

كان من احتمل استمرار كل هذه التطلعات العلمية بحماسها وزضها المسجل وحيويتها المتجددة لولا أن 
ظروف الأندلس السياسية بعد سقوط الخلافة الأموية» ونمو الخطر الأسباني الشمالي» كانا من ضمن العوامل الثبطة 
لكل الآمال. لقد طلب علماء الأندلس في أول أمرهم موآزرة أمرائهم من أحل نشر وترسيخ علومهم. وعند نضوج 
العلم في الأندلس فيما بعد كان أمراء الأندلس قد ذهبوا وتركوا علماءهم یواحهون سوياً الزوال العلمي والسياسي. 
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التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي ق الأندلس 


إن هذا هو ما يجمع عليه المورحون في تحديد تاريخ فتح الأندلس. 

هناك أراء عديدة حول أسباب استدعاء الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك أسهم يما غير مؤرخ» ويصعب حصرها هنا لتعددها . 
انظر: الولف احهول أخبار جموع تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الکتاب» ۱۰۱ه/ ۰2۱۹۸۱ ۲۷- ۲۸؛ 
کذل لك القری نفح الطیب. تحقیق: إحسان عباس (بیروت: دار صادر: ۱۳۸۸ه/ ۱۹۸ع)۰ ۰۱ ۲۸۱ أيضاً دراساتنا 
عسبدالعزیز بن موسی بن نصير وأسباب مقتله» دراسة تحليلية لأحداث التاریخ الأندلسي البک بحلة حامعة اللكك سعود م۷ 
الآداب (۲) (۰ ۱ ۱ه/ ۵۱۹۹۵ ٥۰٥-٥۰٤‏ . 

عبدالعزیز اختاره والده موسی قبیل تر که الأندلس بأمر من الولید بن عبداللك بوصفه أول وال على الأندلس» أما السمح بن 
مالك فقد اختاره الخليفة الأموي في مسعاه لاختيار العمال الصالحين. انظر: حسین مؤنس» فجر الأندلس (القاهرة: الشركة 
العربية للطباعة والنشرء ۰6۱۹6۹ ۱۲۹- ۱۳۵/۱۳۱- ۰۱۰ 

عن أسباب مقتل عبدالعزیز بن موسی انظر دراستنا (هامش (4). آما عن ظروف مقتل السمح ابن مالك انظر: ابن القوطية 
تاريخ افتتاح الأندلس» تحقیق: إبراهيم الابياري (القاهرة: دار الکتب الاسلاميق ۰۲ ۱ه/ ۰2۱۹۸۲ ۰۳۸ 

يقول المخشين أن منصب "قاضي الحند بقرطبة" هو الذي تحول لاحقا إلى منصب قاضي ابماعة"؛ الخشئئء أبي عبدالله محمد بن 
حارث بن أسد القيرواني» (د ۳۲۱ه-) قضاة قرطبة (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمق 2۱۹۳۲ 4١5‏ وعن القضاة 
الذين يصنفهم الخشئ بقدماء قضاة قرطبة انظر: ۸ - ۰۲۱ 

سيتم التعريف به لاحقا. 

ا لخشى» قضاة قرطبة) -٠٠١‏ ۰۱۱ 

إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة (بیروت: دار الثقافة» ۱۹۸۱ ۱- !)١5‏ ويزيد أميليو غارسيا 
غومس في وصفه ابحتمع الأندلسي بالبداوق الشعر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 985١م))‏ 
۲۸ 

يرجح خليل إبراهيم الكبيسي» مستتداً على ما خلص إليه ابن الخطيب في الاحاطت أن یکون مذهب الأوزاعي قد دحل 
الأندلس سنة ۱۲۵هب. حيث دحل الأندلس في ذلك العام د کر هذا من أعلام أهل الشام مع بلج بن بشر القشيري» دور 
الفقهاء لي الحياة السياسية والاحتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة (بيروت: دار البشائر الاسلاميق 4۲۰ ۱ه/ 
A:‏ ۹ والذهب ينس ب إلى إمام أهل الشام عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» انظر: طه لولي» عبدالرحمن الأوزاعي» 
شيخ الاسلام وإمام أهل الشام (بيروت: 574١م).‏ 

۱ نشا إرهاق الدراسة بتفصيلات دخول الحند الشامي الأندلس» فهي حوادث يخل ما الإيجاز ويفسدها محاولة (عطاء حطوط 
عامة فا. وعلیه ارتات الدراسة فائدة الاحالة إلى ما فصله فيها (حسان عباس في کتاب. تاريخ الأدب الأندلسي» ۲۳- ۲ 
وكذلك على دراستنا: "أبو المحشي التميمي الأندلسي .. شاعر آعار سبرته للتاریخ. وهو كان أحد الداحلین إلى الأندلس مع 
هذه الطالعة (الكويت: المحلة العربية للعلوم الإنسانية» ع/هلاء س/۰۱۹ ۰2۲۰۰۱ ۶۲ ۱- ۰۱6 

الحميديء أبي عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي (ت ٤۸۸‏ ه)» جذوة القنبس في ذكر ولاة الأندلس» رقم 
٠ه‏ (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمق 02۱۹5 ۲4۶ أيضا: الضبي» أحمد بن ييى بن أحمد بن عميرة (ت 545)) 
بغية اللتمس في تاريخ رجال الأندلس؛ رقم ۸۰۳ (القاهرة: دار الكاتب العربي» ۰)2۱۹۷ ۰۳۱۱ 
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عبدالغفور بن إسجماعيل روزى ۳۱۹ 


عياض» أبو الفضل عياض بن موسى الیحصی السبيٍ رت 5114)» ترتيب ال مدارك وتقريب ا مسالك لعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقيق: أحمد بكير محمود» (بيروت: دار مكتبة الحياق ۱۳۸۷ه/ ۵۱۹۲۷ ۱: 0ه. 

ابن الفرضى» أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الازدي (ت ١7‏ 4)) تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: دار إحياء التراث» رقم 
4 (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» ۰۱۹5 ۱۵۳. 

ابن الفرضی» رقم ۰۱۶۳۲ ۰۱۳۶ ورقم 2٠١599‏ 4۲ ورقم ۰۲۳۹ ۰۷ أيضاً: خليل الكبيسي» دور الفقهای ۳6-۳۰ 
خلیل الكبيسي» دور الفقهای ۳۳؛ عیاض, الدارك ۱: هه. 

الرجع السابق ۳۱. 


M.A. Makki, Ensayo Sobre aportaciones 0116212165 en La 8 Musulmana, Revista del 
Instituto de Esfudios Islamicos en Madrid, vols, IXX, ( Madrid 1961 - 2) 2 - 167 

عسن المدينة يشير ابن حلدون في المقدمة أنها كانت عندئذ "دار علم" في أيام الإمام مالك .٤٤۹4‏ أما عن بغداد يكفينا ا لخطيب 

البغدادي لنلم من كتابه وصفا عن الحالة العلمية فيها. انظر كذلك: منير الدين أمد, تاريخ التعليم عند السلمین وا مكانة 

الاجتماعية لعلمائهم حى القرن ا خامس ا هجري. ترجمة سالي الصقار (الرياض: دار الريخ ١9/8١م).‏ 

القري مد بسن محمد التلمسان. نفح الطبیب من غصن الأندلس الرطیب. تحقیق: إحسان عباس (بيروت: دار صادن 

۸اه ۵۱۹۸ ۳: ۳۷- وم 

القري النمح» ۳: 4 ه؛ كذلك: خالد الصوفء تاريخ العرب في الأندلس» عصر الامارة (۲) (ليبيا: جامعة قاريونس» كلية 

الاداب ۵۱۹۸۰ ۱۰۱-۱۰۰ 

إن حالة الأوزاعية في عهد عبدالرهن بن معاوية كان آشبه بحالة الواقع الوجود فعبدالرمن ل یتعهد الاوزاعية تعهداً شخصياً 

ولا رسميا. حلیل الکبیسی؛ دور الفقهای ۳5 يتابع الولفات تراحم المذكورين وعیل إلى الصادر. 

حسين مؤنس» شیوخ العصر في الأندلس (القاهرة: الهيئة الصرية للکتاب ۱۹۸ ۱5- ۰۱۸ أما عن الدينة وغدوها مقصد 

طلاب العلی انظر: عیاض ترتیب الدارك ۱: ۸۲ - ۹۵. 

خليل الكبيسي» دور الفقهای ۳- ۳۷. 

ابن عذاري الراكشي. البیان الغرب في آعبار الأندلس وا مغرب» تحقیق: س. کولان وليفي برفنسال (بیروت: دار الثقافق 

AT = :۲ 6۱۹۸۱۰ 

في احرص على البقاء في أقصى ما مست حاحة الدراسة الیه نحيل القارئ الراغب في التوسع إلى دراستنا: هشام بن عبدالرمن 

الداحل وأسباب خلافته أباه في الإمارة: دراسة تحليلية لروايات ولاية العهد في العصر الأموي ا مبكر في الأندلس» بحلة جامعة 

الملك سعود. ۰۱52 الآداب (۲) (577اه/9.٠٠م)‏ ۳۵۷- 415. 

بشير حيان خلف بن حيان القرطی. إلى سليمان بعبارة "سليمان الشام "» القتبس» السفر الثاني تحقيق: محمود علي مكي 

(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 145714 1ه/5١٠٠م):‏ ۲. 

انظر لتفصيلات أوسع في النقاط ال طرحت هنا: عبدالغفور روزي» هشام بن عبدال رمن الداحل وأسباب علافته أباه في 


الامارف ۳۷۸- ۰۳۹۷ 
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عبدالغفور بن إسماعيل روزی ۳۹ 


عیاض آبو الفضل عیاض بن موسی الیحصی السب (ت 46 ۵)» ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقیق: أحمد بکیر حمود» (بیروت: دار مکتبة الحیاة» ۱۳۸۷ه-/ ۰۱۹۲۷ ۱: ۵۵. 

ابن الفرضى» آبو الولید عبدالله بن محمد بن یوسف الازدي (ت 4۰۳)) تاريخ علماء الأندلس» تحقیق: دار حیاء التراث» رقم 
٤‏ ؛ (القاهرة: الدار الصرية للتألیف والترجمة» ۰2۱۹۲ ۰.۱6۳ 

ابن الفرضیء رقم ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ورقم ۰۱۰۹۹ 4۲ ورقم ۹ ۰۷ یضا: خلیل الكبيسي, دور لفقهای ۳۰- ۰۳ 
حلیل الكبيسي» دور الفقهای ۱۳۳ عیاض ا مدارك» ۱: .٠١‏ 

الرجع السابق» ۳۱. 


M.A. Makki, Ensayo Sobre aportaciones Orientales en La Espana Musulmana, Revista del 
Instituto de Esfudios Islamicos en Madrid, vols, IXX, ( Madrid 1961 - 2) 2 - 167 

عن الدينة يشير ابن حلدون في القدمة أا كانت عندئذ "دار علم" في أيام الإمام مالك 55 5. آما عن بغداد يكفينا ا لخطيب 

البغدادي لنلم من كتابه وصفاً عن الحالة العلمية فيها. انظر كذلك: منير الدين أحمد, تاريخ التعليم عند ا مسلمين وا مكانة 

الاجتماعية لعلمائهم حت القرن اخامس ا هجري. ترجمة سالي الصقار (الرياض: دار المريخ» ۱۹۸۱ع)۰ 

ا ملقري؛ هد بن محمد التلمسان» نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطیب. تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادر؛ 

۸ ۰2۱۹۸ ۳: ۳۷- مه. 

القري» النفح» ۳ ه؛ کذلك: خالد الصوفؤ» تاريخ العرب في الأندلس» عصر الامارة (۲) (ليبيا: حامعة قاریونس كلية 

الآداب» ۵۱۹۸۰ ۰۱۰۲-۱۰۰ 

إن حالة الأوزاعية في عهد عبدالرحمن بن معاوية كان آشبه بحالة الواقع الوحود فعبدالرهن ۸ كيد ا تعهدا شخعصیا 

ولا رسميا. حليل الکبیسی. دور الفقهای ۳٩‏ يتابع الولفات تراحم الذ کورین وعیل إلى الصادر. 

حسين مؤنس» شیوخ العصر في الأندلس (القاهرة: الهيئة الصرية للكتاب ۰0۱۹۸۲ ۱- ۱۸. أما عن المدينة وغدوها مقصد 

طلاب العلم» انظر: عياض» ترتیب المدارك»› :١‏ ۸۲ - 55. 

خليل الكبيسي» دور الفقهای ۳5- ۰۳۷ 

ابن عذاري الراكشي. البیان ا مغرب في أحبار الأندلس والغرب, تحقیق: س. کولان وليفي برفنسال (بیروت: دار الثقافت 

۰۱۲ ~1 :۲ ۷۵۱۹۸۰۱/۰ 

في الحرص على البقاء في أقصى ما مست حاجة الدراسة إليه» نحیل القارئ الراغب في التوسع إلى دراستنا: هشام بن عبدالرهن 

الداحل وأسباب حلافته أباه في الإمارة: دراسة تحليلية لروايات ولاية العهد في العصر الأموي البکر في الأندلس» جلة جامعة 

الملك سعود مه ل الآداب (۲) (۱۲۳ه/۰)2۲۰۰۳ 2۳6۷ ۰4۱۲ 

بشير حيان خلف بن حيان القرطی» إلى سليمان بعبارة "سليمان الشام "» القتبس» السفر الثاني تحقيق: محمود علي مكي 

(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ۲6 ١اه/١٠٠م)4‏ ۲. 

انظر لتفصيلات أوسع في النقاط الي طرحت هنا: عبدالغفور روزي» هشام بن عبدالرهن الداحل وأسباب حلافته أباه في 
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التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمى في الأندلس 


محمد بن عبدالله حبان أمية كتاب موطأ الإمام مالك ب نأنس واهتمام العلماء به (الرياض: عالم الکتب. مج/۰۲۳ ع/۳- ۶ 
ذو الحجة ۱٤۲۲‏ ه/ الحرم - صفر ٤۲۳‏ ١اهعغ)‏ ۱۹۷ - ۲ ۲. 

خليل الكبيسي. دور الفقهای ۳۹. 

انظر تراجمهم ؛ الزبيدي» آبو بكر محمد الحسن» طبقات النحویین واللفویین. تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ۲ (القاهر: دار 
العارف). ۲۰۳؛ ابن الفرضي. تاریخ» ۸۹۰؛ الخشيٰ» قضاف ۱۲۸۲ ابن الفرضي» 6۷۸ نفسه ۲۸۸ انظر كذلك: خالد 
عبدالکرم مود البکر الرحلة الأندلسية إلى ا جزيرة العربية» من القرن الثاني حت اية القرن السادس ا حجري (الریاض: 
۳ هت ۰6۲۰۰۲ £ - 15. 

یصعب الاحاطة بالصنفات ال ترجمت فولای وللمثال انظر: محمد بن حارث انش (ت ۳۲۱ أحبار الفقهاء وا محدثين» 
تحقيق: ماریا لویسا آبیلا ولویس مولسبا (مدرید: ابجلس الاعلی للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي» ۱۹۹۲ 
وعیاض, الدارك ؛ ابن الفرضی, تاريخ وذلك في مواضع أسمائهم. 

حسین مؤنس» شیوخ العصر ۱۷. 

الخنشئ, آحبار» ۰۲4 ۵۲۱۳ ۲۷۲ یختلف أصحاب الألقاب في روایات أخرى. 

الشيرازي» أبو إسحاق» طبقات الفقهای تحقيق: إحسان عباس (بیروت: ۰0۱۹۷۰ ۰.۱6۲ 

مصطفی افروس. ا مدرسة ا مالكية الأندلسية إلى نماية الفرن الثالث ا هجري» نشأة وخصائص (الغرب: وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية» ۱۱۸هت/ ۰۵۱۹۹۷ 5". 

عياض» ترتیب الدارك ١‏ : ۰ وقد توهم المقرى في النفح ( ۳: ۲۳۰) وحعل تحول الأندلس إلى المالكية في دولة الحكم بن 
هشام بن عبدال رحمن» والأصح ما أثبته عياض وغيره. 

القري» نفح الطيب» ۲: 15. 

ابن القوطیق تاريخ افتتاح الأندلس» ۲ وترد العبارة عند آخرين بصيغ مختلفة قليلاً؟ "ليت الله زين موسمنا عثل هذا ( المقري» 


۱ ۳۳۷ أخبار مجموعة "وددت أن الله " ...۰ .٠١١‏ 
القدسي. همس الدين أبو عبدالله محمد بن هد کتاب أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم (ليدن: بریل» 02۱۹۰۹ ۲۳۷. 
ويورد القدسي صور ما كان على النحو التالي: وفشا مذهب أبي حنيفة رحمه الله بالغرب ؛ قلت: فلم يفش في الأندلس» قالوا 
لم يكن بالأندلس أقل منه ههنا؛ ولكن تناظر الفريقان بين يدي السلطان, لعله كان هشام؛ فقال لهم من أين كان أبو حنيفة؟ 
فقالوا من الكوفة» فقال ومالك ؟ قالوا: من المدينة؛ قال: عالم دار امجرة يكفينا ؛ فأمر بإخحراج أصحاب أبي حنيفة» وقال: لا 
أحب أن يكون في عملي مذهبان. ويضيف المقدسي قائلاً: وسمعت هذه الحكاية من عدة مشايخ الأندلس. 

اش قضاة قرطب ۲۷. 

ابسن الخطيب» لسان الدين» الإحاطة في أحبار غرناطت. تحقیق: محمد عبدالله غيان» ط٤‏ (القاهرة: مکتب الخانجي» ۱۳۹۷ه-/ 
۷ ۲۳۲- ۰۲۳۳ انظر كذلك بحثناء أبو المحشي التميمي الأندلسي .. شاعر أعار سيرته للتاريخ, الحلة العربية للعلوم 
الإنسائية» ۱۹/۷۰/٤‏ (الكويت: جامعة الكويت» ۰2۲۰۰۱ ۱۱۷- ۰۱۶ 

حسين مونس, شیوخ ا مالكية. .١١‏ 

فضلاً عن اعتراف هشام بالمذهب الالكي بوصفه مذهباً رسمياً للأندلس» فان كوندي ينفرد بذكر جملة من القرارات الي 
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عبدالغفور بن إسماعيل روزى ۳۲۱ 


أصدرها هشام والمعبرة أيضاً عن توحجه شیوخ المالكية» منها فتح مدارس للأطفال في قرطبة وحواضر الأندلس الأخرى» وأمره 
بأن تكون لغة الدراسة العربية. J.A. Condy. History of the Domination of the Arabs in Spain, 1825. J.‏ 
Foster. ( London, Henezy G. Bhon. 1854), 1: 224-110‏ . 
حيان بن خلف بن حيان القرطي» القتبس» ۱4۰- ۰۱۷۳ 
ليفي بروفنسال, تاريخ إسبانيا الإ سلامية من الفتح إلى سقوط ا خلافة القرطبية ۷۱۱ - ۰۱۰۳۱ ترجمة: علي عبدالرؤوف البجى 
وآخرون (القاهرة: المحلس الأعلى للثقافة» ۲۰۰۰م)» 55-1١5٠‏ ١؛‏ القری» نفح الطيب» :١‏ ۲۳۰. 
محمد بن حارث الخشيٰ» آحبار الفقهاء وا محلين»: 9ه "؛ عبدالواحد الراكشي العجب. تحقيق: محمد سعيد عريان (القاهرة: 
مطبعة الاستقامق ۰۵۱۹۲۳ .٤١ -٤٤‏ 
عیاض, الذارگ ۱: ۳۵۵-۳۵6 8٩۳-4٩۲‏ ۵۰۵ ۰۵۰۷ ۳: ۱۷ ۳۱ ۵۰ ۱۵۰ ؛ ابن الغرقي» ۲: 2-۸۹6 ۰۸۹5 
في شخص زهير بن مالك البلوی الذي كان يفاخر بتفرده بالاوزاعيق (ابن الفرضي» ۰457 ۱5۳) . 
عن عفو الليثي وابن دينار» انظر: محمد بن حارث الخشي» أخبار الفقهاء وا محدنين» -۳٩۰‏ ۰۱۲ ۲۷۲ آما عن قصة عفو الحكم 
عن طالوت انظر: المراكشي: المعجب» 46- ۵۰. 
في لحظة مواساة للنفس نظم الحكم بن هشام أبياتاً وحهها إلى ابنه عبدالرجمن نستقطع منها بيت القصد: 
فهاك بلادي آنن قد تركتها مهاداً و ۸ أترك علیها منازعا 
الولف احهول, أحبار جموعة في فتح الأندلس؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الکتب الإسلامية» 4۰۱ ۱ه/ 
۱ ۱۲۰ 
حاولنا رصد الأوصاف الي وصفت با أيام عبدالرهن بن الحكم "الأوسط" انظر: عبدالغفور روزي» زریاب والزريابية في 
الأندالس من منظور عصر عبدال رمن الوسط. العصورء مج/۱.۰ (لندن: دار المريخ يناير 2۱۹۹۵ شعبان ١١41اه))»‏ 
IEF ~11 6:5‏ 
حسين مؤنس» شیوخ العصر» .٠١‏ 
ابن حیان لري القتسبس م نآنباء أهل الأندلس» تحقيق: محمود علي مكي (بيروت: دار الكتاب العربي *9١ه/‏ 
۳ م. انظر في مواضع ذکر عبدالرهن الأوسط ومواضع ذکر اسم يى بن يى الليني. 
القري» نفح الطیب» ۱: ۲۳۰ - ۲۳۲. 
حالد الصوقء تاريخ العرب في الأندلس» عصر الإمارة» (لبیبا: حامعة قاریونس» ۰62۱۹۸۰ ۱: ۶۱۷۳ عبدالغفور روزي؛ 
زریبات والزريايية من منظور عصر عبدال رمن الأوسط. 
ابن القوطيق تاريخ افتتاح الأندلس» تحقیق: ابراهیم الأنباري (القاهرة: دار الکتاب الصري ۱۰۲ه-/۰)۱۹۸۲ 4۷۵ 
المؤلف ابحهول حبار بجحموع» ۰۱۲۲ 
النظرية كما يشرحها صاحبها انظر: 200 50716 Thomas 5. Smith, " Aestheticism and Social Structure:‏ 
Social Structure: Style and Social Network in the Dondy life", ASR, vol. 39 (October), 728 -‏ 
.8. أما تطبيقها عند حليك انظر: Thomas F. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle‏ 
Ages. Pirnceton: Princton University Press. 1979 (194 - 214).‏ 
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التحول من مدرسة الدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على السار العلمي في الأندلس 


انحل جونزالیس بالنثیا ۳۵120612 .۵.6 تاريخ الفکر الأندلسي» ترجمة: حسین مونس (القاهرة: مکتبة النهضة الصريت 


۰ م) ۰ 


حار سيا جومس 01762 0.0) الشعر الأندلسي» ترجمة: حسين مونس (القاهرة: مكتبة النهضة الصریت. ۰۱۹۰5 ۳۰- ۳۳. 

ليفي بروفنسال 280118081 - 16۷ الحضارة العربية في إسبانياء ترجمة: الطاهر هد مكي (القاهرة: دار العارف؛ 

. 16 - 1۱ ۱۹۸۵/۰ 

بجموع ال ۳۲۵۹ هي تراحم العلماء الصنفة في : ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ابن بشکوال, کتاب الصلة وابن 

الزبير» صلة الصلة. 

Abdulghafour 1. Rozi, The Social Role of Scholars (Ulama) in Islamic Spain: A Study of ۰ انظر‎ 
Medieval Biographical Distionaries (Trajim), Unpublished Ph: D dissertation, (Boston 

University 1983), 198. 

محمد السوزاد الاتحاهات الفكرية في الأندلس خلال القرن ٣ه‏ (فاس: بحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ع/4- س» 

۰.۱۵۵ ۰۵۱۹۸۱ 2-۰ 

لمرحع نفسه نفس الصفحة ومنصب الشاورة من بعد الليئي غدا منصباً متوارثا لشیوخ الفقه والحديث لاحقا. 

ابن ف رحون المالكي» الدیباج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور ( القاهرة: دار التراث 

۰۱۹۷/۶ ۲: ۱۷۹- ۱۸۱ الضبي, هد بن یی بن هد بن عميرة» بغية اللتمس ( القاهرة: دار الکاتب العريي 

۷ ) ) رقم ۰۲۹۱ ۰۱۳۳ ویتابع منير الدين أحمد»مظاهر الاحرازات العلمية الي أحرزتا بغداد في علم الحديث» اعتمادا على 

ما ورد عند الخطيب البغدادي» منير الدین هد تاريخ التعلیم عند السلمین وا مكانة الاجتماعية لعلمائهم ترجمة: سامي الصقار 

(الریاض: دار المریخ» ۱۶۰۱ه/ ۱۹۸۱ع). 

الضبي البغية» 4۰ ۲- ۷ ۲. 

حسين مؤنس» شیوخ العصر ۰ ٤۳‏ - ۰.1۸ 

حظي كل من محمد بن وضاح وبقى بن مخلد بدراسات موسعة عنهماء انظر: نوري معمر» محمد وضاح القرطي» موسس 

مدرسة ا حديث بالأندلس مع : بقی بن خلد (الرباط: مكتبة العارف؛ ۱۰۳ه-/۱۹۸۳ع). أكرم ضیاء العمري» بقی بن مخلد 

القرطبي» (بیروت: د.ن» د.ت). 

عرفت الأندلس خحلال القرن الثاني الهجري نفر من حدثي الشرف مثل داود بن جعفر الصغير وحبيب بن الوليد المعروف 

بدحون وصعصعة بن سلام ومعاوية بن صالح. خالد الصمدي, حركة ال حديث بقرطبة حلال القرن ا خامس ا حجري أبو محمد 

عبدال رمن بن عتاب نموذحاء (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامی ۱ ۱ه/ ۰2۱۹۹۰ ۱۳. 

ابن سعيد» ا مغرب في حلى الغرب. تحقيق: شوقي ضیف. ( القاهرة: دار العارف» 9515١م)»,‏ ۱: ۵۰ - ١ه.‏ 

عیاض ترتيب الدارك. ۱: .۲٤۸‏ ومصنف أبي بكر ابن شيبه هو كتاب في الحديث وفي فتاوى الصحابة والتابعين» كان 

بقى بن مخلد درسه في بغداد وأدخله ودرسه في الأندلس» الحميدي» ا جذدوة» .١١‏ وتوف أصبغ بن خليل عام ۲۷۳هب. 

ابن سعيد, ا مغرب» ۱: ۵۲. 

محمد بن حارث الخشئ, أخبار الفقهاء والحدئین؛ ۰۱۲ 
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عبدالغفور بن إسماعيل روزى ۳۲۳ 


حسين مؤنس» شیوخ العصر» ١‏ -25. 

ابن حيان» الفنبس» تحقيق: محمود مكي؛ ٤‏ ۳۱- ۰۳۱۵ 

نوري معمر حمد بن وضاح ۳۳ - 5 ۳. 

حسین مؤنس» شیوخ العصر» 0 

مؤنس» شیوخ؛ 4۸ حيث یقول: والطریف أن الفقهاء لم بتعرضوا له بعد ذلك» أي لبقي بن مخلد وشیوخ الحديث الآخرين. 
منير الدين هد تاريخ التعليم عند السلمين» ١ه- .5١0‏ 

.٤۹۸ ۰۱٤۹۲ -۱٤٦۰ الضی, البغيق رقم‎ 

ابن سعيد, ا مغرب في حلى ا مغرب» ۱: ۰۱۸۸ 

انخل جنثالت بالنثياء تاريخ الفكري الأندلسي»› ترجمة: حسين مؤنس (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۰6ع). 


Thomas 1. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages, Comparativ 

Perspectives on Social and Cultural Formation, (Princeton, Princeton University Press 1979). 
Chpter (S): 2, 7, 8 

انظر عن هولاء: انخل بالنثياء تاريخ المکر» ۳۹۳- ١7‏ 4؛ حسين مؤنس» شیوخ العصر» ۸۲- 85. 

. A. Rozi, The Social Role, 9 

انظر عن الح رکة: ابن حيان, المقتبس» تحقيق: ب. شالیتا (مدريد: المعهد الإسباني العربي للثقافةء ۹٩۱۹۷م)»‏ ۰: ۳۱۲ ٤١٣؟‏ 

ابن حيان نفسه في منظور الدراسة هو أيضاً ثمرة من نار الانفتاح العلمي. 

في التعريف التاريخي هذه ا مسميات في الأندلس» انظر: حسين مؤنس» فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح 

الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية رر رلا - 7٥۷م‏ (القاهرة: الشركة العربية» ۰2۱۹۹ 7-۳۰۵ ۰۲۷۲ 

بينما مال أبناء الرعيل المالكي الأول (مثل یی بن عبدالله بن یی الليئي ت 7517) التحول إلى الحديث» حافظ أبناء الرعيل 

الثاني ومن بعدهم (أبناء ابن عتاب وابن أصبغ الولاء لتوحهات آبائهم ونفس الأمر نلاحظه على آبناء الفقهاء. انظر في 

مواضعهم في ابن الفرضى وابن بشكوال. خالد الصمدي, حركة الحديث بقرطبة» 1۸ . 


۳۳۵ 


الندوة العالية ا خامسة)» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حیی هاية القرن الرابع اشجري» كلية الآداب» الرياض 9 اھا ۰.۳« ۰ 9 


مساهمة المذهب الالكي في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب"؟ 
(من قيام الدولة العباسية حتى القرن الرابع الممجري) 


إبراهيم القادري بوتشيش 
جامعة مولاي إسماعيل - كلية الآداب 
مكناس _- المغرب 


إذا كانت صلاة الحجاز ببلاد المغرب تضرب بجذورها في أعماق التاريخ القدع فان إيقاعها أصبح أكثر سرعة 
منذ بداية انتشار الاسلام خاصة عندما أصبحت بلاد المغرب تتسلخ عن الحضارة الغربية الرومانية» لتنحذب بشكل 
ففائي نحو حضارة المشرق الإسلامي”"» وتستقي ينابيع ثقافتها من بلاد الحجاز» باعتبارها مهبط الوحي ومنبع العلم 
الشرعئ: 

والمتأمل في الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب يلاحظ دون عناء أن المذهب المالكي شكل عصب تلك 
الصلاة» إذ ساهم بشكل كبير في تواصل العلماء المالكيين في كلتا المنطقتين» ما تمخض عنه علاقات علمية تنوعت 
أشكاها ما بين الرحلات العلمية الي كان يقوم با العلماء المغاربة نحو مكة أو المدينة للقاء الإمام مالك أو تلامذته» 
وتبادل الرسائل والمبعوثين بين علماء المنطقتين» فضلاً عن استفتاء علماء بلاد المغرب الإمام مالك بن أنس» واستشارته 
في الأمور القضائية والعقدية» وهجرة العلماء الحجازيين إلى بلاد المغرب واستقرارهم مع عائلاقم في حواضرهاء وهو 
ما سنتناوله بالدراسة والتحليل في هذا البحث. 


أولاً: العوامل المساامة في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب: 
١‏ - الرصيد التاريخي: 

بدا الحضور الحجازي يترسخ في بلاد المغرب منذ مطلع الفتوحات الاسلاميق إذ تشير المصادر إلى مشار كة 
محموعة من القبائل الحجازية بزعامة عبدالله بن الزبير في فتوحات إفريقية”". وتقدم لنا النصوص بعض الإحصائيات 
الامة حول مشاركة أهل الدينة المنورة في فتوحات بلاد المغرب» فتقدرهم بعشرين ألفا“» بينما يشير نص آخر 
یسب ال الواقدي إلى أعداد القبائل العربية الأخرى مثل مزينة الي بلغ عددها ۸۰۰ مقاتل» وبي سليم الي وصل 


عدد أفرادها إلى 00( في حين شا ركت قبائل بي الدئل وضمرة وعبدمناة ب ٥٠٠‏ دی 


۳۳۹ مساهمة المذهب المالكي في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


وغير حاف أن هذه الفتوحات العسكرية الق تزعمها الحجازيون في بلاد الغرب كانت تحمل معها بذور 
الصلات العلمية من أول وهلة؛ إذ كان من عادة الفاتحين أن يصحبوا معهم نخبة من الفقهاء من الصحابة والتابعين. 
وقد توج الخليفة عمر بن عبدالعزيز هذه البذرة العلمية بإرسال بعثة من العلماء لتفقيه أهالي الغرب" ومنذئذ بدأت 
الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب تتوطد. ليصبح إيقاعها یتسار ع منذ منتصف القرن الثاني امحري بفضل 
المذهب المالكي كما سنفصل فيما بعد. 


۲ - الرمز الديني لبلاد الحجاز في عقلية المغاربة: 

كانت بلاد الحجاز -ولا تزال- تكتسب أهمية بالغة في مخيال المغاربة» لما تمثله من قدسية دينية تعزى إلى وحود 
الكعبة المشرفة با فضلاً عن کون مكة تعتبر مهبط الوحي الینبو ع الأصلي للعلم والمعرفة» والكتاب الترل الذي 
دعت أول سوره إلى الأحذ بناصية العلم والثقافة. كما أن المدينة تضم قبر الرسول عي مع ما عثله ذلك من وقع 
نفسي موثر في قلوب المغاربة الذين كانوا يتحرقون شوقا لزيارته» حى ليقال أن المغاربة الذين عجزوا عن زيارة المدينة 
كانوا يبعثون برسائل شفهية ودعوات دينية مع الحجاج إلى البي وَل یلتمسون فيها بركته وشفاعته. وكل ذلك جعل 
المدينتين الحجازيتين معا حط عيون المغاربة من طلاب العلم وغيرهم من كانوا يتوقون لزيارتهماء حي أن الرحلة 
العلمية إليهما كانت عثابة وسام علمي يزيد من مكانة العام المغربي» وعیزه عن سائر أقرانه من العلماء. 


۳ - تشابه البيئتين المغربية والحجازية: 

من بين النظريات الطريفة ال يفسر يما ابن خلدون انتشار المذهب المالكي في المغرب والأندلس» ما يمكن 
تسميته بالتفسير البيئي» وهو تفسير يعتمد على مقاربة تمائل البيئتين الحجازية والمغربية ال يجمعها في نظره قاسم 
مشترك يتمثل في طابع البداوة الغالب على أهاليهماء إذ يقول في هذا الصدد: "وأيضًا فالبداوة كانت غالبة على أهل 
المغرب والأندلس» ولم يكونوا يعانون الحضارة ال لأهل العراق» فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوق وغذا ۸ 
يزل المذهب الالكي غضا عندهم”". بيد أن ابن خلدون يقرن أيضًا صلات بلاد المغرب بالحجاز بخط الرحلة العلمية 
الذي يبدأ في الغرب لينتهي بالمدينة "وهي دار علم" حسب تعبيره. وعا أن العراق ۸ تكن في طريق رحلة المغاربة» فقد 
اقتصروا على الأحذ من علماء المدينة وشیخهم آنذاك الامام مالك. 

رغم طابع التعميم الذي يلف هذا التفسير الخلدوني» فإنه يقدم مقاربة سوسيولوجية هامة قي بحال الصلات 
الثقافية بين بلاد المغرب والحجاز تقوم على دعامتين: 
- تتمثل الأولى في مقاربة بيئية مفادها أن تشابه البيئتين المغربية والحجازية أعطى زا للعلاقات الثقافية بين البلدین» 

حيث أن التماثل البيئي من شأنه تشجيع الرحلات العلمية وتبادل الزيارات» واستقرار العلماء في أحد البلدين. 


- أما الثانية فهي مقاربة مرتبطة بجغرافية التنقل وتحكم العامل العلمي فیه إذ أن رحلة طلاب العلم الغاربة كانت 


إبراهيم القادري بوتشیش ۳۳۷ 


تنتهي عند الدينة النورة الى يجدون فيها ما يشبع همهم العلمي» نظرًا لوحود الامام مالك ا. ونعتقد أن 
القاربتین معا قمینتین بتفسیر قوة الصلاة الثقافية بين الغرب وبلاد احجاز. 


٤‏ - اج إلى الدیار القدسة باحجاز واقترانه بطلب العلم: 

يبدو أن تفسير ابن خلدون السالف الذکر یتعلق بالجانب العلمي فحسب. ولذلك تحدث عن رحلة العلماء 
المغاربة نحو المدينة؛ غير أن مكة لم تكن تقل آهمية لدى علماء البلاد المغربية) خاصة أن احج كفريضة دينية اقترن في 
الغالب الأعم بطلب العلم» وهو ما تعكسه مختلف الصبغ التعبيرية الواردة في كتب الطبقات والتراحم للدلالة على جمع 
علماء الغرب الإسلامي بين فريضة الحج وطلب العلم» مثل تعبير "حج وطلب العلم "۳ أو "رحل إلى المشرق حاجا 
وطالبا ۳" أو "حج وسمع عکة٩‏ أو "رحل حاجا فكتب في رحلته حدیثا كثيرا"” '» إلى غير ذلك من التعبيرات الي 
تعکس الترابط بين آداء احج وطلب العلم. و ۸ تمل أحطار الطریق واحتمال التعرض لقطا ع الطرق أو الوقع في أسر 
النصاری دون إقدام بعض علماء الغرب والأندلس على أداء فريضة الحج» والارتشاف من معين علماء مكة الذین 
طارت شهرقم في الآفاق من أمثال على بن عبدالعزیز واين الأعرابي وأبي الفضل الحروي وأبي بكر بن عمر المكي 
وغيرهم من فطاحلة العلماء المكيين” ©. 

ولا يخامرنا شك قي أن الحج ساهم إلى حد كبير في جعل مكة المكرمة من أهم مناطق الحجاز الي توافد عليها 
علماء الغرب الإسلامي. فإذا أحذنا المعطيات الواردة في كتاب تاريخ علماء الأندلس "لابن الفرضي الذي عاش إلى 
حدود القرن ٤ه‏ اتضح أا شكلت منطقة حذب لعدد من العلماء الأندلسيين الوافدين على الحجاز» وهو ما 
يتضح من خلال الجدول التالي: 


النسبة المئوية العالية لمكة ضمن مدن الحجاز التي قصدها 
العلماء الأندلسيون من خلال معطيات "تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي 


يضاف إلى ذلك أن عددًا من علماء بلاد المغرب قدموا بحاورة الحرم المكي» فكانوا يمكثون هناك مددا مختلفة قد 


۳۲۸ مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


تصل إلى مدی الحياة» حى أن عددًا منهم ظلوا بمكة طلبا للعلم أو تقدیم الخدمات العلمية للحجاج إلى أن احترمتهم 
لته وعلى كل حال فان بحاورة علماء المغرب والأندلس للحرم المكي اقترن دائمًا بطلب العلم أو تدریسه وهذا 
حدول یوضح عدد ونسبة العلماء الأندلسيين ابحاورین .عكة. مقارنة مع العدد الإجمالي لعلماء الأندلس الراحلین إليهاء 
وذلك حسب العطیات الواردة عند ابن الفرضي وابن بشکوال: 


نسبة العلماء اجاورین بمكة مجموع العلماء الأندلسيين الراحلین إلى مكة 


وعکن صياغة هذه العطیات کذلك عبر البیان التالي: 


مبیان حول عدد العلماء الأندلسيين الوافدین على مكة واجاورین با 


200.00 

150.00 
۱ لد لكلي لللسه سین 199 | 
۱ لراضين على مكة || | 

۱ ۱ 100.00 
عدد لملماء الأنناسين افازرین ‏ )| 
۱ که | 

50.00 

0.00 


ابن بشکرال ابن الفرضي 


ه - إعجاب المغاربة بالإمام مالك ومحبة وتقدير هذا الأخير هم: 

عکن أيضًا التعرف إلى الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب من حلال وشائج احبة والتقدير التبادلة بين 
الإمام مالك وعلماء الغرب الاسلامي الذين كانوا منجذبين أشد الانجذاب إليه لما عرفوه عنه من کر السجايا وحميد 
الأحلاق» وعلو الكعب ف المجال العلمي والتعلق الشديد بالسنة والأثر"'", ما دفعهم إلى الوفود عليه والانقياد 
لذهبه والاقتناع أنه القدوة الحسنة والنموذج الامثل. ولقد بلغ من تقدير المغاربة ومحبتهم للإمام مالك أن نظموا 
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قصائد تمجد علمه وتثئ عليه» وما قاله أحدهم في مدحه: 


إمام الورى في الحمدى والسمت مالك وق الفقه والآثار ما إن يدارك 
فآراؤه في الفقه يسطع نورها وتسهستل:اق ايشا ااا 
من حهته كان الامام مالك يكن كل احبة والتقدير لعلماء بلاد المغرب حى أنه كان يلقب العام التونسي 
الباق ار راسد AE‏ 
مالك بن أنس"' وبلغ من إعجاب مالك هذا العالم وتقديره له أن عرض عليه ابنته للزواج والإقامة عنده 
بالمدينة"'. ومن مظاهر تكرعه وإحلاله له أنه كان يوسع له في مجلسه ويقعده إلى حانبه ويطيل الحديث معه إلى 
درحة أن طلبة العلم الوافدين على إمام دار اجرة للقائه وبحالسته كانوا يضيقون بالانتظار صبراء فيقولون: "شغله 
المغربي عنا"”” ". أما عبدالله بن فروخ فكان يسميه مالك "بفقيه المغرب” . ولعل كثرة الاحلال والتقدير الذي كان 
يكّه الامام مالك هذا العالم التونسي ما حعل أبا العرب يذكر ما يلي: "كان مالك بن أنس رحمه الله يكرمه 
ویعظمه"۳. كما حظي الفقيه أبو محمد عبدالله بن أبي حسان اليحصبي وهو من مشايخ تونس بمحبة وتقدير الإمام 
مالك حي أن تلميذه ابن وهب أكد ذلك بقوله: "ما رأيت مالکا أميل منه إلى أحد كميله إلى ابن أبي حسان”'". 
وكان من كثرة تقديره له أنه عندما زاره وهو في طريقه إلى الحج» تلقاه مالك بالسلام وقام إليه» وكان لا يفعل ذلك 


إلا مع قلة من العلماء الذين يجلهم ويقدرهم. وحسبما يستشف من رواية صاحب "ریاض النفوس ‏ فإن الإمام مالك 


صرّح لابن غانم أنه لو علم بقدومه لأتى بنفسه للاطمئنان عليه "©. 

وما يعكس محبة عالم المدينة لفقهاء الأندلس أيضاء ما ذكره ابن الفرضي”” في ترجمة العام الأندلسي حفص 
ابن عبدالسلام السلمي أنه لزم مالکا بن أنس سبعة أعوام "وكان مالك يدن مله" بینما بلغ من شدة إعجابه بأحد 
علماء قرطبة أن كان يلقبه بالحكيم”©؛ كما كان معجبًا بعالم أندلسي آخر يدعى عبدالرحمن بن عبدالله» فكان يقربه 
إليه ويكرمه”". 

والحاصل أن جميع العوامل السالفة الذكر ساهمت بشكل أو بآخر في بناء حسور الصلاة الثقافية بين الحجاز 
وبلاد المغرب» فما هي آهم محلیاها وأشكاها؟ 


ثانيًا: مظاهر الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغر ب ودور المذهب المالكي ٤‏ صیاغتها: 
لا حدال في أن المذهب المالكي شكل حجر الزاوية في الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب» ومع ذلك لا 
يعول عليها الباحث في رصد تلك الصلات» واليٍ يمكن حصر صورها حسبما تمدنا به النصوص فيما يلي: 


۳۳۰ مساهمة المذهب المالكي في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


۱ - تتلمذ الغاربة على يد الامام مالك بن أنس: ۱ 

رغم بعد الشقة وصعوبة التنقل وما يحدق بذلك من أخطارء فقد شد عدد من طلاب العلم الغاربة الرحال نحو 
الامام مالك للارتشاف من فيض علمه وماع الرواية والحديث منه. وفي هذا الصدد تطالعنا الصادر بعدد من العلماء 
والرجال الغاربة الذين کانوا یتطلعون للقاء إمام دار امجرة والتتلمذ على يديه من بينهم العام التونسي البهلول بن 
راشد”" وعبدالله بن عمر بن غانم الذي روی عنه الحديث حن عرف ف الصادر "بصاحب مالك بن نس" 
وكان يشكل حلقه في سلسلة الإسنادات الى تسند الأحاديث إلى الرسول غيب . وكان قد صحب هذا العالم في 
رحلته إلى الإمام مالك عالم تونسي آخر سمع عنه وروی عنه” ". 

ومن أبرز العلماء الذين التقوا بالامام مالك وهلوا من علمه العالم احاهد أسد بن الفرات الذي حرج من 
تونس قاصدا المدينة المنورة سنة 115هم» وهو ۸ يتجاوز الربيع الثامن عشر من عمره» وهناك لقي إمام دار ال هجرة 
وواظب عليه وسمع منه الوطا" ". ولم يحل التقدم في السن دون رحلة عبدالله بن فروخ وهو من مشايخ إفريقية أيضًا 
ولقائه مالك والتنلمذ على یدیه" ؟. 

ومن علماء إفريقية الذين تتلمذوا على الإمام مالك أيضًا الفقيه أبوعون معاوية بن الفضل الصمادی ۳۹ 
وأبوالحسن علي بن زياد التونسي الذي يعد أول من أدخل الموطأ لبلاد المغرب” " ويزيد بن محمد الجمحي الذي لم 
يكتف بلقاء مالك بن أنس» بل اهتبل الفرصة للقاء عدد حم من علماء المدينة» ومنهم إبراهيم ميد اا 
بجموعة من العلماء التونسيين الذين عرفوا بأصحاب مالك وعکن أن بحملهم حسب معطيات كتاب "رياض 
النفوس" قي الجدول التالي: 

العلماء التونسيون الذين تتلمذوا على يد الإمام مالك 
حسب معطيات كتاب "رياض النفوس" 


العبارة الستعملة للدلالة علی تتلمذه على ید الامام مالك 

یی 
عمر بن الحكم اللخمي سع من مالك 

العبارة الستعملة للدلالة على تتلمذه على يد الامام مالك 


۷ ۲ 
الصفحة 
۲:۸۹ 
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عبدالله بن أبي غسان ۱5۷ 


اسم العام التونسي العبارة المستعملة للدلالة على تتلمذه على ید الامام مالك الصفحة 


2 عون 2-2 E REE‏ 
أبوحمد عبدالعزیز بن يحى الديي سع من مالك موطأه وغیره ومن جماعة من حدئي الدينة 5 
TS‏ ی سه 


۳۳۲ مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


آما بالنسبة لعلماء الأندلس» فثمة كوكبة لامعة منهم توحهت نحو الدينة النورة بغية لقاء الامام مالك وتحصیل 
العلم على يديه» نذ کر من بینهم زياد بن عبدالرهن القرطي العروف بشبطون (ت: ۲۰4ه) الذي لقيه ومع منه 
الوطاً" " وحسان بن يسار الهذلي الذي رحل مع آخیه فسمع منه("؟. ‏ و کان بعض علماء الأندلس يمكثون مدة طويلة 
مع الامام مالك مثل الفقیه شبطون بن عبدالله الذي لازمه وسع منه وحن وفاته" " ثم الفقیه الأندلسي حفص بن 
عبدالسلام السلمي الذي ظل ملازمًا له مدة سبعة أعواء” “2 فضلا عن یی بن جی الليثي رت ؛۲۳ه) الذي مع 
منه وغیره من فقهاء الدینة؟ وبقي مقيمًا عنده حى بعد انتهاء السماع منه» معللا بقاءه بقوله: "أقمت لأستفيد من 
شائله ۳ , 

وعلی غرار علماء الأندلس» رحل علماء الغرب الأقصى نحو الدينة المنورة لاحذ العلم من مالك نذکر من 
بینهم یجی بن يجى بن كثير من بربر مصمودة, الذي لقيه وسنه لا یتجاوز ۰۲۸ وسع منه الموطأً"“. ومنهم من ۸ یلق 
مالکا ولکنه درس على تلامذته ونذ کر في هذا السیاق دراس بن إسماعيل (ت ۳۱۷ الذي کان حافظا للرأي 
على الذهب المالكي“) وبه اشتهر مالك في الغرب"* وموسی بن یی الصدی الذي "كان له رحلة إلى الشرق 
لقي فیها آبا حعفر الأسواني المالكي"” * وعبدالله بن إبراهيم الأصيلي الذي كان من حفاظ مذهب مالك ومن 
آبصرهم بعلله ورحاله""*. و کان الامام مالك يحظى بالاحترام وحلال الميبة من قبل تلامذته المغاربة» فقد ورد على 
لسان الفقیه الأندلسي سعید بن أبي هند ما يلي: "ما هبت أحدا هيبي لعبدالرهن بن معاوية حي حججت فدخلت 
على مالك فهبته هيبة شدید". 

ومن خلال لائحة أسماء العلماء الذين أتينا على ذکرهم یتضح أن سماع الحديث أو روايته عن الامام مالك 
شكل أهم مظهر من مظاهر الصلات العلمية بين الحجاز وبلاد المغرب» ما يعكس أهمية المذهب المالكي قي صياغة 
تلك الصلات. 


۲ - مساهمة العلماء المغاربة في مجالس الإمام مالك: 

كان علماء المغرب الاسلامي يغتنمون فرصة زيارة المدينة المنورة الحضور مالس الإمام مالك. وكانوا يتنافسون 
ويتراحمون للجلوس بقربه» بل كانوا يبذلون المال في سبيل ذلك حن أن أحدهم كان "يعطي لرحل كل يوم ثلاثة 
دراهم ليأخذ له مجلسًا يجلس فيه بالقرب من بحلس مالك" فإذا حضر هذا العالم يقوم الرحل ويترك له موضعه” 2 
وفي نفس النحي تذكر إحدى الروايات أن عالّا مغريًا يدعى محمد بن معاوية» حضر أحد احالس العلمية الي كان 
يعقدها الامام مالك لإتمام قراءة كتاب الصلاة من الموطأء فسأله مالك عمّن يقرأ له هذا الکتاب. فأشار إلى شخص 
كان قد اتفق معه على خمسة دراهم ليقرأ عليه ۲۵ ورقة في احلس الواحد *. 


ويقدم صاحب "رياض النفوس" نقلاً عن أحد علماء إفريقية وصفا مباشرا لأحد احالس العلمية الى كان 
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يعقدها الإمام مالك» فيذكر أن احلس كان كبيرًا واسعًاء مفروشًا بالنمارق والمتكآت يمينا وشالا. ويذكر -في سياق 
هذا الوصف- له قبل بروز الامام مالك إلى المجلس» حرحت جارية في حضنها مراوح وضعت كل واحدة منها 
على متكأة» ثم حرج جماعة من المشايخ لأخذ مواضعهم ف اجلس» وبعد هذه الترتيبات» برز الامام مالك بين الجارية 
ورحلان طاعنين في السن» فجلس وسلم على الجميع؛ ثم بدأ جيب عن المسائل واحدة تلو الأحری" 2. 

ونمة رواية أحرى تصور بحلسًا علميًا عقده الإمام مالك وحضره أحد مشايخ إفريقية. وحلاله أثيرت بعض 
القضايا ال أفی فيها الإمام مالك. ويتبين من خلاها إصراره على تنفيذ أحكامه الي استفى فيها من طرف 
الأمراء”؛ ويخيل إلينا أن هذا الاصرار ق تنفيذ الأحكام الشرعية هو ما جعله يحظى بإعجاب المغاربة الذين كانوا 
يحضرون بحالسه العلمية. 

كما ترد مناسبة أخرى لذكر حضور علماء الغرب حالس الإمام مالك العلمية من خلال ترجمة أبي محمد 
عبدالله زرارة بن عبدالله الذي وصف بدوره ما حرى ف أحد مجالسه؛ والمسألة الي طرحت خلاله بشأن رجحل كانت 
تقيم معه آمه بينما يقيم والده في السودان. وقد طلب منه هذا الأخير النهوض إليه» بينما رجته أمه البقاء معها. 
ويذكر العام التونسي أن الإمام مالكا أف بجواب ذكي يقتضي بطاعة الأب وعدم معصية الأم'"”. 

وبالمثل» بحد نصا حول بجلس حضره أحد العلماء المغاربة ويدعى علي بن يونس بن عياض. وخلال هذا امحلس 
ار نقاش دی بين الإمام مالك وسفيان بن عيينه الذي قام بالحديث في هذا احلس وقد كان العا لم المغربي منشدا إلى 
هذا الحديث إلى درحة أنه نقل حرفیا ما حدث به سفیان المذكورء وهو دلیل على حرص علماء الغرب على 
الاستفادة من حضورهم ابحالس لعلو 

كما حضر نفس العام المغربي ععية وفد بربري أحد احالس العلمية الي عقدها الامام مالك حیث طرحت في 
هذا املس مسائل دينية” ۳. 

واللاحظ أن علماء الغرب الاسلامي تميزوا برغبتهم العلمية وتعمقهم في طرح الأسئلة. وني هذا السیاق یصف 
المالكي ما دار من حوار وأسئلة صعبة طرحها أسد بن الفرات على الامام مالك في أحد بحالسه العلمية؛ فیعد فراغه 
من السماع منه خاطبه بقوله: "زدن يا أبا عبدالله ساعا منك" ثم سأله عن مسألة فأحابه فيهاء فزاد عليه في السوال 


(9 Dn 


فما كان من الإمام مالك إلا أن حسم الموقف بقوله: "حسبك يا مغربي» إن أحببت الرأي فعليك بالعراق 

ومن لملفت للانتباه أن علماء بلاد الغرب لم يكونوا يحضرون هذه المحالس العلمية قصد السماع والاستفادة 
فقط بل كانوا يسهمون بدورهم في حل بعض المسائل الفقهية الي كانت تطرح في رحاب هذه المحالس» خاصة أن 
ثقة الإمام مالك بأمانتهم وكفاءقم العلمية جعلته يطلب فى إحداها من عبدالله بن فروخ أن يجيب عن المسائل الي 
كانت تطرح عليه. وبعد ماع الاجابة التفت إلى أصحابه مطمئنا إياهم بصحة الجواب بقوله: "هذا فقيه المغرب"7 2. 


٤‏ مساهمة المذهب المالكي في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


بل كان هو نفسه يروي أحيانًا عن بعض علماء الأندلس كما هو الحال بالنسبة للقاضي الأندلسي معاوية بن صالح 
احضرمي الذي روي عنه حدیثا ولخد 

ومن خلال إحدى الرویات یتضح أن الامام مالك كان يخصص موضغا يجلس فيه إلى جانبه العلامة المغيرة بن 
عبدالرحمن المخزومي» وأنه كان من عاداته ألا يستدعي أحدا للجلوس فيه» لكنه كان يكسر هذه القاعدة كلما حضر 
بحلسه عام من علماء الغرب الذين يجلهه””. 

وبلغ من اهتمام الإمام مالك بعلماء الغرب الاسلامي أن كان يوصي يم خيراء ويقدم إل النصائح 
والتوجیهات بعد عزمهم على مغادرة المدينة؛ ففي ترجمة أسد بن الفرات» يروي المالكي أنه بعد انتهاء زيارته للمدينة 
طلب هو ورفاقه المغاربة من إمام دار الحجرة أن يقدم شم بعض الوصاياء فأوصاهم بتقوى الله والقرآن ومناصحة الأمة 
ونشر العلم" . 

وق روان خر ى أن عات تونسیّا آحر -الحارث بن أسد القفصي- طلب من الامام مالك عند وداعه أن 


یوصیه فأوصاه بتقوى الله وتلاوة القرآن'. 


۲ - تبادل الرسائل وارسال البعوئین: 

كان تبادل الرسائل بين الامام مالك وعلماء الغرب الاسلامي وحها انیا من آوحه الصلات الثقافية بين الحجاز 
وبلاد الغرب. وتنبث في کتب التراجم والطبقات شهادات ونصوص حول الراسلات الستمرة ال ۸ تنقطع بين 
الجانبين» ولا غزو فقد كان عبدالله بن فروخ آحد علماء تونس يراسل الامام مالك باستمرار» عارضًا عليه الأحكام 
الى أفى بها "وكان مالك يعرفه ويكاتبه جواب مسائله"” . وقد أورد أبوالعرب قي طبقاته نص الرسالة الحوابية الي 
بعتها مالك إلى هذا العا م التونسي الذي كان قد راسله بغية إخباره بالبدع المنتشرة قي إفريقية» وتأليفه كتابا للرد على 
اللمتدعة» فجاوبه إمام دار الهجرة برسالة أبدى فيها بعض التحفظ حول إقدامه على هذا التألیف مذكرا إياه أن من 
شرط من يجادل البتدعة أن لا يخطئ لأن بحرد خطأ صغير قد يستغله الخصوم فيتمادوا في رغبتهم. وما حاء في هذه 
الرسالة: "إنك إن ظننت ذلك بنفسك عفت أن تذل وقلك أو نحو ذلكء لا يرد عليهم إلا من كان عالا ضابطًا 
عارفا يما یقول شم ليس يقدرون أن يعرجوا عليه» فان هذا لا بأس بی أما غير ذلك» فإني أحاف أن يكلمهم 
فيخطئ» فيمضوا على خطته؛ أو يظفروا منه بشيء فيطغواء ويزدادوا تماديًا على ذلك "۳" . 

ويشير صاحب "رياض النفوس" إلى رسالة وجهها الفقيه التونسي عبدالله بن غاتم إلى إمام دار المجرة بواسطة 
أحد العلماء المغاربة الذي قرأها في بحلسه يخبره فيها بتوليه منصب القضاء بإفريقية. وكان حاتم بن عثمان 
المعافري قد تول شخصيًا نقل الرسائل من ابن غام إلى الإمام مالك. وكان هذه الأخير يطلب من بعض أصحابه 
قراءة الرسائل» فيجيب على المسائل المعروضة عليه» وإذا رأى فيها ما يوجب التغيير والتعدیل أمر بدواة لیصحح ما 
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يرغب في تصحیحه قبل أن یبعث إليه ابخواب النهائي. و کان مراسلوا الامام مالك یلتمسون منه وضع خاتم على 
رسائله باعتبار مسوولیته آمام الأمة» بيد أنه لم يكن يختمها تحت ذريعة أن الخاتم لا یکون إلا لثلائة أشخاص: تاحر أو 
قاض أو سلطان» لذلك كانت رسائله تصل إلى ابن غانم غير مختومة. 

وساهم الاختلاف بين علماء الغرب الإسلامي في ابحال القضائي ني تعدد الرسائل المبعوئة من قبلهم إلى إمام 
دار المحرة فقد ورد عند صاحب "رياض النفوس" أن عبدالله بن غائم احتلف مع عبدالله بن فروخ ني مسألة ولاية 
القاضي من طرف أمير غير عادل» فكتب بذلك إلى الإمام مالك بالمدينة» وبعثها مع رسول» فلما قرأ مالك الرسالة 
انتصر لرأي عبدالله بن فروخ” ©. 

فضلاً عن الرسائل تحلت الصلات العلمية بين الامام مالك وتلامذته من أهل الغرب الاسلامي في متابعته 
لأحبارهم أولاً بأولء كما هو الحال بالنسبة لسؤاله عن عبدالله بن غانم وما إذا كان قد تقلد منصب القضاء. 
وبالمثل» كان يسأل العلماء المغاربة الوافدين على المدينة» ويطلب أحوبتهم حول بعض المسائل الدينية”” '. وكان يغتنم 
فرصة استقباله لبعضهم للسؤال عن أحوال تلامذته ببلاد المغرب حن أنه كان يجلس مع عبدالله بن غانم في حلسات 
مطولة يسأله حلاها عن المغرب وأحباره”'. 

والجدير بالاشارة أن أصحاب مالك كانوا بدورهم يتبادلون الرسائل مع علماء الغرب الاسلامي» ففي ترجمة 
البهلول بن راشد» ورد أن عامًا من علماء المدينة سأل أحد المغاربة الوافدين إليها حول هذا العا لم التونسي» فلما تأكد 
من معرفته له» بعث معه رسالة تتضمن رغبة امرأة من أهل سمرقند بالتوبة على يديه . 

وعلى نفس النهج كان عبدالله بن غانم يكاتب أحد فقهاء المدينة» وهو أبوعمر عثمان بن عيسى بن كنانة 
حول بعض الأحكام القضائية» فيسأل له هذا الاحبر مالکا عنهاء ثم يرد عليه الجواب”"". 


وبالمثل» كان الرسل والبعوئون يتوافدون على المدينة بين الفينة والأحرى لحمل حطابات ورسائل موحهة من 


علماء تونس إلى إخوانهم في المدينة المنورة”". 


۳ - استفتاء علماء بلاد المغرب الإمام مالك: 

كان محال اهتمام الإمام مالك بعلماء الغرب الإسلامي من بين المعالم البارزة في الصلات العلمية بين الحجاز 
وبلاد الغرب؛ وحسبنا أن كل مسألة تم فيها الاحتلاف أو وقع فيها تعارض بين علماء بلاد المغرب» كانت ترفع إليه 
للحسم فيها. وكثيرًا ما كانت تصله رسائل تعكس هذا الاختلاف في الأحكام» كذلك الذي وقع بين العالمين 


(VT) 


التونسيين عبدالّه بن فروخ والبهلول بن راشد» والذي حسم فيه بالدعوة إلى الأحذ باليسر بشرط إقامة حدود الله 


ومن جهته» استفی أحد علماء صفاقس من البلاد التونسية الإمام مالك في زي العمامة ۲ الي يعتم ها بعض 
الناس دون أن يجعلوهما تحت الحلق» فأنكر مالك ذلك ثم سأله عن العمامة وما إذا كانت في الجاهلية» فأجابه بأها 


۳۳۹ مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


كانت في صدر الاسلام وأنه لاحظ أن العلماء التحلقین في مجلس شيخه ربيعة الرأي کانوا كلهم متعممين””". وني 


نفس النحی كان عبدالله بن غانم یوحه مسائله إلى الامام مالك فيأحذ الإحابة من عند صاحبه ابن و 
a‏ ا ل 
مسألة الصلاة بالتاكمة وهي جمع الحشيش من الزرع والصلاة فوقه. فأفتاهم مالك بجوازها". كما استغل أحد 
علماء الأندلس وهو قرعوس بن العباس حضور أحد حالس الإمام مالك ليستفتيه حول مدى شرعية ما يقوم به والده 
الذي ولي خطة السوق بالأندلس» حيث كان يشتد على أهل الريب والغش ویضرهم ضربًا موجعًاء فأفتاه مالك إن 
کان یفعل ذلك غضبّا لت فالطلوب آن یکون با ا 

وبعد وفاة مالك استمر علماء البلاد الغربية في استفتاء أهل الدينة فیما عن لهم من مسائل فقهية معقدة 
لذلنك كانت أحكام أهل الحجاز تشكل مرجعية أساسية شم( *. وقي هذا الصدد يذكر المؤرخ ابن حيان أن الفقیه 
الأندلسي محمد بن يوسف بن مطروح كان كثير السؤال والاستفتاء لعلماء المدينة حى أن مجموع أسئلته لهم بلغت 


ثمانية بحلدات عرفت بثمانية أبي و 


والجدير بالذكر أن بعض علماء الغرب الإسلامي من رحلوا إلى الحجاز ساهموا بدورهم في إصدار الفتاوی 
وهو ما يعكسه نص المقري الذي أشار إلى أن الفقيه الأندلسي محمد بن عمر القرطبي (ت 141107ه) كان قد "جاور 
بالمدينة المنورة وأف بها"”"©. وكان بعض الأندلسيين من الأصول الحجازية القرشية قد أفتوا بأنه لا يعرف ما إذا 
كانت أرض الأندلس قد فتحت عنوة أم صلحاء وأن بلاد الحجاز» فتحت عنوة وصلحا على قولين". كما استند 
فقهاء الأندلس في فتاواهم حول قبول جوائز السلاطين على رأي EE‏ 


4 - إدخال كتاب الموطأ إلى بلاد المغرب ونشر فقه مالك وتفاسيره: 

تتجلى الصلات الثقافية الحجازية -المغربية أيضًا في الجهود الي بذها علماء الغرب الاسلامي لادخال كتاب 
الموطاً إلى بلادهم» وإشاعة فقه مالك وتفاسيره. ويعتبر أبوعبدالله زياد بن عبدالرحمن القرطي المعروف بشبطون (ت 
4 اه آول من أدخل الموطأ إلى الأندلس بعد ماعه المباشر من الامام مالك" “. وبعد ذلك أقدم بحموعة من 
علماء الأندلس على تأليف تفاسير الموطأ مثلما فعل عبدالملك بن حبیب. بل إن هذا الأخير ألف كتاب "الواضحة" 
الذي يعتبر مختصرًا لکتاب الوطاٌ *. أما في الغرب الأقصى فيذكر أن أبا الحسن علي بن زياد العبسي التونسي يعتبر 
أول من آدحل كتاب الموطأ للمغرب بعد رحلته نحو الحجاز» وهو الذي قام بتفسير آراء مالك الي لم تكن معروفة 
لدى المغاربة قبل ذلك”"“. وشاع كتاب الموطأ في عهد الأمير الإدريسي إدريس الثاني» ما حعل آراء مالك تنتشر 
انتشارا كبيرًا في أوساط ابحتمع المغربي”"2» فبالرغم من تشيع الأدارسة» ۸ بمانعوا في انتشار "الوطا» وهو أمر يفسر 


بتضمنه روايات روي فيها مالك عن عبدالله بن حسن والد الامام إدريس الأكبر*". 
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ه - الزیارات العلمية التبادلة بين أهل الغرب والحجاز: 

بتصبع الأدب البيوغرافي المغربي والأندلسي» یتضح أن تبادل الزیارات العلمية بين علماء بلاد الغرب والحجاز 
ظلت نغمة متواترة طيلة القرون الأربعة الهجرية الأولى» وتزخر النصوص بذکر الرحلات العلمية الي قام با علماء 
الغرب الاسلامي آفراد وجماعات نحو مكة والدينة وحدة وغیرها من حواضر الحجاز. ومن البديهي أن تکون كفة 
اتحاه الزيارات العلمية راححة في ابحاه حط الرحلة من المغرب نحو الحجاز» نظرًا لما كانت تمثله هذه النطقة من حاذبية 
دينية وثقافية» ومع ذلك لا نعدم إشارات حول الرحلة المعاكسة من الحجاز نحو بلاد المغرب. 

وقد شلت هذه الزيارات المتبادلة في بعض الأحيان قدوم وفود برمتها» حيث أشار صاحب "رياض النفوس" 
في ترجمته للفقيه المغربي علي بن يونس بن عياض الليثي أنه كان حاضرًا في أحد بحالس الإمام مالك حين دحل عليهم 
وفد من البربر من أهالي الغرب الاقصی» فاستفتوه في بعض المسائل الدينية”” " ولا يهمنا في هذا المقام موضوع 
الفتوى بقدر ما يهمنا خبر زيارة هذا الوفد المغربي كمظهر من مظاهر الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب. ويي 
حالة ما إذا لم تكن الرحلة الجماعية تشمل وفدًا كثير العدد» فإهها كانت تضم على الأقل حسبما تفصح عنه بعض 
النصوص أربعة نف( أو عالمين آئنین" وغالبًا ما يكون ساعهم سماعًا واحذا". 

وبالمثل رحل عدد من العلماء الأندلسيين نحو المدينة المنورة للقاء علمائها المالكيين إذ تشير النصوص إلى رحلة 


)٩( ا‎ 


ا ء 5 A14‏ ۰ ا qo),‏ 
"أدرك ابن كنانة وابن الاحشون ومطرف بن عبدالله ونظرائهم من المدنيين"” ©. 


ومن تونس رحل عون بن يوسف الخزاعي ليصل إلى الدينة المنورة سنة ۱۸۰ه- ويلقي ها أربعين شيحًا”©. 
وقد سمحت هذه الزيارات الى كان يقوم يما علماء المغرب للمدينة المنورة بالاطلاع على أوضاعهاء و أحوال علمائهاء 
وحسبنا أن الفقيه ابن اللباد من علماء إفريقية "كان عامًا باختلاف أهل المدينة واحتماعهم". 

وقد فضل بعض علماء الأندلس الإقامة في المدينة المنورة وامحاورة بماء وفي هذا الصدد ذكر القري"۳؟ أن الفقيه 
الأندلسي محمد بن عمر القرطي (ت 417ه) "حج وجاور بالمدينة المنورة وأفي بها". بل إن بعض العلماء 
الأندلسيين كانوا يستمرون في الإقامة بالمدينة المنورة حى وفاهم وق هذا السياق أورد الونشريسي نازلة ذات أبعاد. 
ودلالات حول رحلة العلماء الأندلسيين إلى المدينة ووفاتهم بما”©. 

أما الرحلات العلمية نحو مکة» فقد كان علماء الغرب الإسلامي يغتنمون فرصة الحج للقاء علمائهم الالکیین 
وهو ما تثبته النصوص البيوغرافية» فالبهلول بن راشد "مع من حنظلة بن أبى سفيان يممكة"2''7, كما مع أبوالحجاج 
رباح بن ثابت الأزدي من أبي ذئب ومجموعة من علماء مكة ایض . 


أما بخصوص الأندلسيين الذين رحلوا إلى مكة للسماع من شيوخها المالكيين» فإن ابن الفرضي قدم لائحة 


۳۳۸ مساهمة المذهب المالكي في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


للعلماء الاتدلسين الذي هعرسو عق علباء رگن 0 الا حلاوة کے نم بون و 
أطال الإقامة ممكة حيث بقي با أحدهم مدة ١١‏ سنة" ؟ في حين كان الأندلسيون المحاورون با بمكثون مدة أطول 
قد تصل إلى مدى الحياة. وقد سعى هؤلاء إلى المزيد من التبحر في العلوم الشرعية على يد شیوخ مكة. ولذا اتخذنا 
معطيات كتاب "تار يخ علماء الأندلس" لابن الفرضي عينة للعلماء الأندلسيين احاورین بالحرم المكي» أمكن الكشف 
عن الأهداف العلمية ال كانوا يرومونها من رحلاتمم "الطويلة"»وهو ما يمكن إعطاء الدليل عليه من خلال الجدول 
التال : 


الد لالات العلمية لر حلة العلماء الاندلسین اجاورین بمكة حسب ابن الفرضي 


تس الدلالة العلمية للمحاورة مكة 


مع بمكة من أبي الحسن اطمذان وأبي 
الفضل افروي 
جاور ممكة فسمع من أبي الحسن الهمذاني 
وأبي بكر الطوسي 
حاور بمكة فسمع من أبي الحسن الحمذاني 


بدر موی ريدان الصقلي 


وابي - لومي 
اسان شاد مقام | ردو | ا 2 


eT‏ ت ها ۳۰۸ھ ۰ | جاور يمكة فلم یزل علی‌منهج الأبدال 
عبدالله بن سعيد بن راة ا E‏ 


۸ هس 


مع من 0 رجاء محمد حامد البغدادي 


وكان حاورا .عکة 


آما رحلة علماء الأندلس نحو الناطق الحجازية الأحرى» فلم تتجاوز بالنسبة لدينة حدة (ه) رحلات» في حين 


إبراهيم القادري بوتشیش ۳۳۹ 
توزعت (۷) رحلات أخرى على مختلف مناطق الحجاز الأحرى» ما یسمح برسم النسب المئوية عبر المبيان التالي: 


نسبة استقبال الدن الحجازية للعلماء الأندلسيين 
حسب معطیات "تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي 


۱ المدينة المنورة 88 | 
Oi.‏ 


مناطق حجازية أخرى لا 


` 72% 

الإسلامي» أو شغلوا المناصب العليا يما مثل عامر بن محمد بن سعيد القيسي الذي عرف بالصلاح والورع» كان قد 
سمع مالكا وروى عنه» ووفد على مدينة فاس سنة ۱۸۹ في عهد الأمير المولى إدريس الأكبر 7" ©. كما وفد على 
نفس الأمير فقيه الحجاز عبدالله بن مالك الفزرحي الأنصاري الذي كان يلقب بالمالكي الأنصاري” '". ونذكر أيضًا 

ها سنة ليغادرها في العام الموالي” ''. 
واستقبلت الأندلس بدورها بعض الشخصيات العلمية الحجازية من أمثال الفقيه الفرج بن كنانة الذي حل ها 
في عهد أميرها عبدالر حمن الأوسط (1558-5605ه) وكذلك إبراهيم بن العباس المرواني جحد بن أي صفوان 
القرث او ل فض عن تمد بن الحسين من بي سعد الذي یقول عنه ابن الفرضي آنه "وصل إلى الأندلس 
متا E E‏ مولاء العلماء الحجازيون بداية تكوين عائلات حجازية استقرت في حواضر الغرب 


الإسلامي» واشتهرت بالعلم والفقه كما سنذكر قي نتائج الصلات العلمية بين الحجاز وبلاد المغرب. 


؟ - حلقات التدريس المالكية: 

شكلت عملية التدريس شكلاً آحر من أشكال الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب» وحسبنا أن الرحلة 
العلمية كانت بغرض الإفادة والاستفادة العلميتين؛ وف هذا الصدد ورد قي ترجمة العالم الأندلسي أصبغ بن علي بن 
حكيم أنه بعد رحلته إلى الحج سنة ۳۸٤‏ ه أبى العودة إلى الأندلس» وفضل محاورة الحرم المكي» وكان حریصا على 


۳۰ مساهمة المذهب المالكي قي بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


حضور حلقات الدروس الى كان یعقدها علماء مكة الالکیون" . 

وکان الأندلسيون الذین حضرون هذه احلقات الدراسية یدونون العلوم الى کانوا يتلقوفا من آفواه علماء 
مكة» وهو ما تعکسه ترجمة العا م الأندلسي عبدالحميد بن محمد الزهيري الي ورد فيها: "وآقام جاورا وحج سنة تسع 
وأربعين (۰)۳۹۹ و کتب عكة عن محمد بن الحسين الآحري وعن شيخ یعرف بالأصبهان" . 

وف الوقت ذاته» ساهم بعض العلماء الأندلسيين في تنظیم حلقات دراسية كان يحضرها عدد من طلاب العلم» 
ونسوق في هذا الصدد غوذج الفقیه الأندلسي قاسم بن هد بن ححدر الذي كان یقصده طلبة العلم بفضل ما حازه 
من شهر علمية وهوما یعکسه قول ابن الفرضي عنه: "فجاور بمكة واستوطنها وعلا با ذکره ورحل الناس 
۱ 

كانت هذه الحلقات الدراسية عثابة تجمع علمي يلتقي فیها العلماء الغاربة بنظرائهم الحجازيين» فیحکتون فیما 
بينهم ويتبادلون الأفكارء وکانت آهم العلوم الى تدرس تندرج قي عداد العلوم الدينيةء خاصة علم الأصول والکلام 
وعلم القراءات» فضلاً عن الفقه والحديث. 

من حصيلة ما سبق» يتضح أن التفاعل الثقافي بين الحجاز وبلاد المغرب كان على آشده. وأن الرحلات العلمية 
المتبادلة بين العلماء المالكيين في المنطقتين شكلت قطب الرحى فيه» فما هي النتائج الى مخحضت عن هذا التفاعل 
الثقافي؟ 


الثا: نتائج الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب: 
مد البديهي أن یتمحض عن الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب نتائج بعيدة الغور شلت مجموعة من 
الجوانب الحضارية التأثرة بالذهب المالكي. 


١‏ - انجذاب الأندلس والمغرب نحو ثقافة الحجاز: 

منذ الفتح الإإسلامى للأندلس» عرفت هذه الأخيرة هيمنة واضحة للثقافة الشامية» وهو آمر يعرى إلى كون 
فتحها قد تم في عصر الأموین فأصبح التأثير الشامي واضح البصمات في كل مرافق الحياة الااجتماعية والسياسية 
والإدارية» خاصة بعد دخول عبدالرهن بن معاوية إليها سنة ٠۴۳۸‏ ه_''. 

بيد أها بدأت تنفلت من تأثير الثقافة الشامية لتنحو نحو الثقافة الحجازية بعد رحلة علماء الأندلس نحو الحجاز 
والتقائهم بالإمام مالك خاصة إذا علمنا أن هذا الأخير كان قد أبدى موقفا مؤيدًا للأمويين ضد العباسيين» ما حعل 
الأندلسيين يولون وجههم شطر المدينة» حى غدا التيار الحجازي مهیمنا في الأندلس خلال عهد الأمير الأموي 
الأندلسي هشام الرضا (۱۷۲- ۱۸۰ه). 


[براهیم القادري بوتشیش ۳۱ 


وقد انعکس اکتساح الثقافة الحجازية للأندلس على حساب الثقافة الشامية من خلال تراحم مذهب الأوزاعي 
وضموره » مقابل زحف المذهب المالكي وانتشاره في كل أوحه الثقافة الأندلسية» وآية ذلك أن الأندلسيين کانوا في 
بادئ الأمر على مذهب الإمام الأوزاعي» لكن مع تنامي رحلة علمائهم نحو المدينة وتتلمذهم على يد مالك بن أنس» 
غدا التحول المذهبي بارز المعالم» إذ أحذ مذهب الأوزاعي يضمحل مقابل اكتساح المذهب المالكي» يقول القري۳ 
راصدا ظاهرة التحول الذهي بالأنالس وهو بصدد احدیث عن الفقیه الاندلسي شبطون "كان فقیه الأندلس على 
مذهب مالك وهو آول من أدحل مذهبه الأندلس» وکان [وكانوا؟] قبله یتفقهون على مذهب الأوزاعي". ویقول 
في موضع آخر وهو بصدد رصد نتائج رحلات العلماء الأندلسيين إلى الدینة: "فلما رحعوا وصفوا من فضل مالك 
وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته» فانتشر يومئذ رأية وعلمه بالأندلس" "*. وق عهد الأمير الحكم بن 
هشام رت 05٠ه).‏ صار المذهب المالكي مذهب أهل الأندلس والغرب دون مناز ع" وذلك في حياة مالك 
ال | أن تمسك أحد الفقهاء بالذهب الأوزاعي اعتبر استثناء” '')» بل إن بعض الأوزاعيين تحولوا بعد 
رحلتهم إلى المدينة إلى مالكيين» وهو ما يفهم من الترجمة ال حص ها ابن الفرضي الفقيه الأندلسي عبدالملك بن 


(Vn 


ولم يكن المغرب الأقصى وإفريقية ععزل عن هذا التحول نحو الثقافة الحجازية وسيادة المذهب المالكي يمماء 
ذلك أن رحلة العلماء المغاربة أسفر عنها الانسلاخ عن المذهب الكوق» والتوحه کلیّا نحو المذهب المالكي؛ فيقول ابن 
القاضى متتبعًا ظاهرة التحول هاته وهو بصدد الحديث عن دراس بن إسماعيل رت ۷ 8“ه): "رحل فحج ولقي علي 
الكوفيينء إلى أن دخل علي بن زياد التونسي وابن أشرس والبهلول بن راشد وأسد بن الفرات وغيرهم من الحفاظ 
عذهب مالك فأحذه كثير من الناس فلم E TN‏ 

من حصاد هذه النصوص يتضح أن الثقافة الحجازية أصبحت لا السيادة قي بلاد المغرب» وقد بحسدت في 
انتشار المذهب المالكي بفضل الرحلات العلمية الي قام يما علماء بلاد الغرب نحو الحجاز. 


۲ - تكوين أطر مغربية مالكية: 

مخض عن رحلة المغاربة إلى الحجاز وتتلمذهم على يد مالك بن أنس تكوين نخبة من الأطر المالكية المغربية الي 
سيكون ها دور كبير في نشر المذهب المالكي بالغرب الاسلامي والدفاع عنه عبر المؤلفات ونشر العلوم المالكية؛ ولا 
غرو فقد لمعت كوكبة من علماء البلاد الغربية الذين عادوا من المدينة أو من مكة وغيرها من مدن الحجاز بعد أن 
ضربوا بسهم وافر في العلوم نذكر من بينهم عبدال رمن بن زياد اللخمي الملقب بشبطون الذي كان ينعت لكثرة 
علمه وتتلمذه على مالك بن أنس "بفقيه الأندلس""""» ویجی بن ييى الليثي الذي أصبح بعد رحلته الحجازية لا 


۳:۲ مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


بشق له غبار قٍ میدان احدیث جو وصف بانه آمام ره فضلا عن عبداللك بن حبیب الذي عاد من احجاز 
إلى الأندلس "وقد جمع علمًا عظیمّا ۳" وقد خص ابن لبابة شهرة هذه النخبة من الأطر الالكية الأندلسية بقوله: 
'عبدالملك بن حبيب عام الأندلس» ويجى بن يى عاقلها وعيسى بن دينار فقيهها”""'". الحدير بالذكر أن هذه الأطر 
أصبحت بعد عودتها من الحجاز موسوعية الثقافة» ونسوق في هذا الصدد نموذج الفقيه محمد بن إسحاق ابن منذر 
الأندلسي الذي عاد من رحلته إلى مكة والمدينة المنورة حوالي سنة 5ه "حافظا للفقه» بصيرًا بالاختلاف عانًا 
بالحديث» ضابطا لما رواه» متصرفا في علم النحو واللغق» حسن الخطابة والبلاغة۳۳. 

أما بخصوص الأطر المالكية التونسية والمغربية فيكفي أن نذكر بشهادة الامام مالك بعلو كعبهم في ابحال 
الفقهيء ولا غرو فقد وصف عبدالله بن فروخ بفقيه الغرب وعبدالله بن غانم بقاضي البلد والبهلول بن راشد بعابد 
ال 

ونما يعكس طول باع هذه الأطر الالكية أن بعضهم كان يحفظ الدونة عن ظهر قلب” " فعبداللك بن حبیب 
كان "حافظًا للفقه على مذهب المدنيين نبيلاً فیه۳۳۳. ورغم ضياع كتب أحد علماء الأندلس من التقوا بالإمام 
مالك» وهي الكتب الى حملها معه من الحجاز» فقد بقي حافظا لمتونما وكأهًا لم تضع منه۳۳. 

والجدير بالإشارة أن هؤلاء العلماء ساهموا في نشر علوم الحجاز بالحواضر الغربية کفاس"" ". وقد انتشر علم 
الحديث والفقه على الخصوص» وأصبح المغاربة يعتنون هما عناية فائقة بزت ما عداها من العلوم» وغصّت مدن 
الغرب الإسلامي مثل القيروان وفاس وقرطبة بالفقهاء والمحدئين””'". 

وحندت هذه الأطر المالكية نفسها للدفاع عن المذهب المالكي» ونسوق في هذا الصدد مثال عبدالله بن هد 
ابن طالب من علماء تونس الذي كان "شديدًا في الدفاع عن مذهب مالك" ويوسف بن يى من أهل قرطبة 
ليلاي" تناها Tre‏ فين قي اس ادن لتاقي EA‏ 
حججهاء وحسبنا أن يى بن عمر ألف كتابًا ني الرد على الشافعي وهو من معاصریه وكتابًا آخر في الرد على 
المرجحثة والشکو کیة ۲ ؟. 

إلى حانب ذلك» آصبح علماء البلاد الغربية بعد عودقم من الحجاز مراحع علمية هامة في بحال التدریس 
وبنححوا في تخريج أحيال من العلماء المالكيين» فمحمد بن معاوية الذي أخذ العلم على شیوخ مكة رجع إلى الأندلس 
"فكثر أحذ الناس عنه"””""2؛ أما محمد بن أحمد الأندلسي الذي جاور عكة حوالي سنة 5هم» فقد عاد إلى 
الأندلس سنة ۳۵ه و "سمع منه الناس کثیرا ۳" بینما تفقه على يد الفقيه جى بن جى الليثي تلميذ مالك عدد 
لا يحصىء "وروی عنه كثير من الخلق""" بل إن بعض العلماء كلفت مهام تدريس البيت الحاكم في الأندلس كما 
هو ال حال بالنسبة محمد بن یی بن عبدالسلام الذي "أدب عند الملوك واستأدبه أمير المؤمنين الناصر به لابنه 


إبراهيم القادري بوتشيش er‏ 


ا وعمل بعضهم على حمل كتب غلماع فكةة. خاصة کین الأ 

يضاف إلى ذلك أن هؤلاء العلماء لعبوا دورًا أأساسيًا في نشر الثقافة الحجازية والمذهب المالكي من خلال 
الكتب والصنفات الى ألفوهاء ولا غرو فقد ألف عبداللك بن حبيب كتاب "الواضحة" الي هي إحدى الشروح 
المشهورة على "موطأ" مالك. وهو الكتاب الذي عدّه ابن حزم" من مفاحر أهل الأندلس في جال التصنيف الفقهي 
المالكي. كما خرج أحد العلماء الأندلسيين الراحلين إلى الحجاز من حديث الأئمة حديث مالك بن أنس وشعبة بن 
الحجاج”""". أما عبدالرحمن بن إبراهيم فقد ألف ثمانية كتب تشمل محموعة أسئلة كان قد طرحها على علماء المدينة 
وتعرف شمانية أبي زيد“'. في حين عمل محمد بن عبدالسلام الذي رحل إلى مكة حوالي سنة 
1ه ومع من شیوحها على إدخال كثير من حديث الأئمة واللغة والشعر الجاهلي للأندلس" ". وبدورهم 
أسهم شيوخ إفريقية في نشر علوم الحجاز حاصة الفقه» وقي هذا الابحاه ألف البهلول بن رشاد ديوانًا في الفقه غلب 
عليه مذهب مالك*؟. بيد أن أهم نموذج في التأليف المالكي يتمثل في كتاب "الأسدية" الذي ألفه أسد بن الفرات 
ف ستين بحلدًا تشمل أحوبة عبدالرهن بن القاسم تلميذ الإمام مالك وقد اعتبره أحد الباحثين "باكورة ثمار 
المدرسة المالكية المغربية في التأليف الفقهي ۳ . 


٤‏ - استيطان عائلات العلماء الحجازيين ببلاد المغرب: 

تمحخض عن الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب هجرة عدد من البيوتات العلمية الحجازية واستقرارها 
النهائي في بعض ال حواضر الغربية كفاس وتونس وقرطبة. ففي كتاب "بيوتات فاس الکبری" يعرض مؤلفه ابن الأحمر 
لعدد من العائلات ال اشتهرت بالعلم» من بينها عائلات من أصول حجازية مثل بيت بي عشرین الذي يرجع نسبه 
إلى قبيلة الخزرج ال ناصرت الرسول هه بالمدينة؛ وقد هاحرت هذه العائلة ال تتميز بالشرف والعلم من المدينة 
المنورة نحو فاس» ووصفها ابن الأحمر بأنها "بيت علم وتحصين وأصالة۳""*. ومن البيوتات الحجازية ال استوطنت 
فاس أيضًا بيت بي حزب الله من الخزرجيين؛ وهم "بيت أصالة وعلم" "۳ وكذلك بيت بي فرقاحة من الخزرحيين 
سكان المدينة» وهم ا فته و ۱ وبيت بي رضوان الذي ”مي كذلك نسبة إلى حدهم رضوان ابن يو سف 

٤ e :‏ 1 . ا 2 
نو ار اة ارج الأنصاري““'» وبيت بي عتيق العبدريين الذين ينحدرون من قبيلة بي عبدالدار القرشية؛ 
واستقروا في فاس فصاروا با "بيت علم وثروة وحسب"*. وعکن أن نسرد أيضًا بي حدور الخزرحيين الذين يقال 
أن جدهم كان فقيهًا عالماء وفد على مدينة فاس في عهد الأمير الادريسي المولى إدريس الثاني (۱۷۸- »)۲٠١‏ وكان 
إمامًا بالنيابة قي حامع القرويين””*'©؛ وهو الذي كتب عقد شراء المولى إدريس الأول موضع عدوة الأندلس بفاس من 
ا ۵7 : ۱۱ 
قبيلة بي يزغتن” . 

أما في الأندلس فيتحدث ابن الفرضي عن علماء أندلسيين من أصلاب حجازية کذلك. مثل محمد بن مروان 
القرشي الذي كان أبوه مولى لرحل من الأنصار" "۳ وقد أفلح هؤلاء العلماء الحجازيون في تولي المناصب الكبرى في 


٤‏ مساهمة المذهب المالكي في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


الأندلم خحاصة 2 محال القضاء والوزارة» حيث نحد عددًا من ینسبون إلى القرشیین يتولون هذه الناصب 2 عهد 
الأمير الأندلسي عبدالرهن بن احکم(۳۳. ولعل كثرة العائلات القرشية بالأندلس ما حدا بأحد أمرائها إلى تخصيص 
ديوان لعطاءات قریش(*". ومن احتمل أن تكون مقبرة قريش في الأندلس تعبيرًا عن كثرة الأسر الحجازية ما۳۳ . 


ه - استقرار علماء الغرب الاسلامي بأرض الحجاز: 

على غرار علماء الحجاز الذين استقروا ببلاد المغرب» يبدوا أن بعض علماء الغرب الإسلامي» استطابوا المقام 
في أرض الحجاز أيضًّا. فمنهم من بقي ها مدة قبل أوبتهم لأقطارهم» ومنهم من استوطنها إلى أن لفظ أنفاسه 
الأخيرة. وق هذا المعئ» أورد ابن الفرضي في ترجمة أحد فقهاء الأندلس أنه توق ببيداء من أرض الحجاز بعد سنة 
١ه‏ بينما توي عالم آخر بعد خروجه من المدينة النورة .عوضع يقال له السویداء""؟ في حين توفي ثالث 
حوالي سنة ٤٠١‏ ٣ه‏ بقرية حجازية تعرف بالظباء۳. 

وفيما بخص مکة. ثمة نصوص تشير إلى استقرار عدد من العلماء المغاربة ياء بل إن بعضهم آثروا مجحاورة الحرم 
المكي والبقاء به إلى أن التحقوا بالرفيق الاعلی*؛ لعل استقرار بعض العلماء المغاربة بمكة أو ببلاد الحجاز عمومًاء 
وعدم عودقم للمغرب» ما يفسر ورود نوازل مغربية يدور موضوعها حول الورثة "الغائبين .عکة"» أو "المدعى عليه في 
امحجاز ۳ . ويقدم ابن بشكوال معلومات حول المدة الزمنية الى كان يمكث فيها بعض العلماء الأندلسيين المحاورين 
عکة والق .عکن صياغتها عبر الجدول التالي: 


من بداية احاورة حي سنة وفاته ۱ - ۹۷ ۲ 
:"ههه 


أحمد بن عم بن نس العذري | من ۰۸ ٤ه‏ إلى 415ه ۱۱۷-۱ 


۰... ۰ 


محمد بن ولید بن عقيل حاور إلى أن توق سنة ۵۲ه ۷۹۸/۳ 

امد ين يي رش جاور ال سنةوفته .د كه | = | ۳/۲ 
عد عطتسي رمدي | | e‏ 
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محمد بن أحمد الق من ٤۲٤۸‏ هال ۳ هھ 
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وعلى غرار مک استقطبت المدينة المنورة أيضًا عددًا من علماء الغرب الإسلامي الذين سكنوا فيهاء ومن بينهم 
سعيد بن حلف من أهل القيروان الذي "سكن المدينة ... وكان يتخلق إليه ويعظ الناس””' '©؛ وعبدالرحمن ابن دينار 
الذي كان له عدة رحلات نحو الدينة المنورة» فضل في إحداها الاستقرار فيها افا" . 


> - تأسيس مدرسة مغربية- مالكية على الطراز الحجازي: 

إن إعجاب العلماء المغاربة بالامام مالك وتشبثهم بالمذهب المالكي» جعل المدرسة المالكية في الغرب الاسلامي 
تحذومدرسةالحجاز حذو النعل بالنعل» حي أن هذا التقليد كان من المآخذ الي أحذها ابن حزم على علماء 
الاندلس( ۳‏ فباستثناء المسائل الأربع الي حالف فيها أهل الغرب أهل الحجاز””' "2 اتخذت المدرسة المالكية المغربية 
آراء علماء اج از مرجعيتهم الأساسية وقدوقم المثالية”' *. لقد بدأ تأثر علماء البلاد ا مغربية بالمدرسة الحجازية» 
وأحذهم بقياس عمل أهل المدينة یتضح حين سار عبدالملك بن حبيب على هج الإمام مالك في تحريم الغناء”' » ويي 
عيرم بعض الأزياء على أهل الذمة""*. كما استند أحد فقهاء الأندلس على رأي أهل الحجاز في قبول حوائز 
السلاطين” . وني نفس المنحى قاس أحد علماء مراكش شعير المغرب على شعير أهل الحجاز في الزكاة» وقد أثر 
عنه قوله: "الشعير الذي مع القمح حنس واحدء إنما هو ما قارب القمح في الدقيق كشعير الحجاز"""'. وبالمثل أفى 
أحد العلماء المغاربة بعدم هدم أحد المساحد قياسًا على مسجد المدينة "“. وتشير كتب النوازل المغربية إلى "المد 
النبوي المحلوب من المدينة إلى الأندل "۲۲۱ كدلالة على التقليد الأندلسي لمدرسة الحجاز. ولعل أبرز صورة تعكس 
تقلید علماء البلاد الغربية للطراز احجازي حى في الحياة اليومية ما ذکره صاحب "ریاض النفوس" عن الفقیه التونسي 
اون ت ۰ هع بأنه "تأدب بأدب أهل الدينة حى في العيش"”""'. كما انعکس التأثیر الحجازي في ذهنية 
الغاربة بأن صاروا يقسمون "بالمشي إلى مکة"۳ وهو أمر يحمل مغزى عميقا عن الالة الي كانت تحتلها مكة في 
مخيال المغاربة. 

ومن البديهي أن يتمخض عن هذا التقليد المغربي للثقافة الحجازية ظهور مدرسة مغربية > حجازية موحدة 
يشكل المذهب المالكي قاسمها المشترك» وتتميز بوحدة الرؤى والأفكار والأهداف المشتركة. 

والخلاصة العامة أن الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب شكلت خيطًا من حیوط الروابط الحضارية بين 
البلدين» ويعزى الفضل ق ذلك إلى المذهب المالكي الذي أفلح في تمتين عرى تلك الصلات» وخلق أشكال متعددة من 
ال_بادل الثقافي تنوعت بين الرحلات العلمية» وتبادل الكتب والمصنفات» وتتلمذ قطاع عريض من علماء الغرب 
الإسلامي على يد الإمام مالك» ناهيك عن تبادل الرسائل والاستشارة في الأمور القضائية والفتاوی» ما خض عنه 
تأثر ثقافة الغرب الاسلامي بلون بالثقافة الحجازية. 
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التعليقات 


نقصد ببلاد المغرب ما يعرف حاليًا بالمغرب العربي مضافا إليه بلاد الأندلس. 

السيد محمد أبوالعزم داود الأثر السياسي وا حضاري للمالكية في شمال أفريقيا حي قيام دولة ا مرابطين (طبعة مكة: المكتبة 
الفيصلية» 5.6 ۱ه/ ۵۱۹۸۵ 76. 

آبوالعرب. طبقات علماء إفريقية وتونس» تحقيق: علي الشابي ونعيم حسن الياي» ط۲ (تونس: الدار التونسية للنشر الحزائر 
الموسسة الوطنية للکتاب» ۰۵۱۹۸۵ ۰1۸ 

آبوالعرب. طبقات علماء إفريقية وتونس» 59- .۷١‏ 

أب و العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» 59- .۷١‏ 

حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ط۷ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ٤‏ ۱۹ع) 
۳ 

ابن خلدون, القدمی ط ۲ (بیروت: دار إحياء التراث العریي د. ت)۰ ۰445 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس (الدار الصرية للتألیف والترجه ۰۱۹ ۰۱ ۱۲۸۱۲۰۱۳ ۱۳۱ ۸۲ ۰۲۹۱ 

ابن الفر ضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱ 

القاضي عياض» کتاب الغنية » تحقيق: ماهر زهير حرار» ط۱ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۲ ٠١١۳‏ . 

ابسن عطية» فهرست ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الأحفان ومحمد الزاهي» ۰۷۱ ۰۷۰ ۰۱ ٩۹۳‏ ابن الفرضيء تاريخ علماء 
الأندلس» ۲: ۰۱۸۹ ۰۱۹۶ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء 9 ندلس» ۱: ۰۱۳ ۰۲۰ ۸۲ ۰۱۳۱ ۲۹۱. 

انظر نماذج عنهم عند ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۲۹ 0۲۹۷ ۳5۹. 

محمد العمراني» البیعة وأثرها في صياغة مذهبنا الالکی" بحلة دعوة الحق. عدد 45 ۰۲ ۰۱۹۸۵ ۰۱۹-۱۸ 

عمر الخيدي. حاضرات ف تاريخ الذهب الالکي في الغرب الإسلامى (البیضاء: مطبعة النجاح الحديدة, ۱2۱۹۸۷ ۰-۲۹ ۳۰. 
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ابن الفرضي, تاریخ علماء 9 ندلس» ۰۱۹۹ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲۹۷. 

المالكي» رياض» ٠ ٠‏ ۲۲-۲؛ أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۲۲ 

الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية» ۰۱۷۰ 

المالكي» رياض› ١‏ وما جاء في هذا النص: "وبعض ما يتصل بنا عنه في الإسناد عن داود بن ييى عن عبدالله بن عمر بن 
غسام::. حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبدالله بن عمر قال رسول الله في من أحب أن يتمثل له الرحال قياما فليتبواً 
مقعده من النار". 

أبو العر ب» طبقات علماء افريقية وتونس» ۰۱۰۷ 

الالکي» ریاض» ۲۰۰ ابن الأبان كناب الحلة لسیرای تحقیق: حسین مونس (القاهرة: ۰62۱۹5۳ ۲: ۰۳۸۱ 

آبوالعرب طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۰۷ 

المالكي» ریاض» ۰۲۳۱ 

أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۲۲۰؛ المالکي» ریاض» 4 7. 

الالکي» ریاض؛ ۰۲۳۹ 

القري: نفح الطیب. تحقيق: یوسف الشیخ محمد البقاعي (بیروت: دار الفکر» ۰2۱۹۸۲ ۲: 2-۲۵۵ ۹5 ۲. 

ابن الفرضي» ناريخ علماء الأندلس»؛ :5 1. 

ابن الفرضي» تاريخ علماء /ندلس» ۰۱۹۹ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۰۱۱۸ 

الحميدي» جذوهة القتبس تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط۲ (القاهرة- بيروت: دار الكتاب ودار الكتاب اللبناني» ۱۰ ۱ه/ 
8م ) ۲: ۲۰۹- ۰۲۱۰ 

نور الدين عنتر» تقل الرحلة للبغدادي» ۲- ۰۲۷ 

ابن حيان» القتبس م نآنبا ء أهل ال ندلس, تحقیق: حمود على مكي (لقاهرة: ۰2۱۹۷۱ ۰۲۱۸ 

القاضي عیاض ا مدارك» تحقیق: سعید هد آغراب (فضالة- احمديق ۰2۱۹۸۱ :٦‏ ۸۱؛ ابن الفرضي تاريخ علماء لأندلس» 
EA‏ 

ابن القاضي» جذوة الاقتباس (الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة» ۱۹۷۳م)» ۰۱ ۰۱۹۲ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۰۱۰ 

كنون» النب و غ ا مغري في الأدب العرلي» ط۳ (بيروت: دار الكتاب اللبناني» ۰2۱۹۷۰ ۱: .١١‏ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس؛ .١59‏ 

المالكي» رياض؛ ۱: ۰۲۸۰ 

ابو العرب» طبقات» ۰ ۲. 

المالكي» ریاض؛ م ؟- ۲۸۵ أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۷۰ 
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مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


المصدر نفسه» ۰۲۸۲ 
المصدر نفسه» ۲۹۲- ۲۹۳. 

المصدر نفسه» ۲۹۲. 

الصدر نفسه ٩٩‏ ۲. 

الرقیق القيروان» تاريخ إفريقية» ۰۱۸۰ 

الرقیق القيروان» تاريخ إفريقيةء 4۳. 

المالكي» رياض» ۱: ۱۷۹؛ الرقيق القيرواني» تاريخ افريقية» ۰۱۸۰ 

المصدر نفس ۲۹۷. 

المصدر نفسه ۲۹۱. 

أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۰۷ 

الرقیق القیروانن تاريخ افريقيق ۰ ۱۱۱ المالكي» ریاض؛ ۱: ۰۱۷۷ 

المالكي» رياض» ۱: ٩۲۸۵‏ آبوالعرب. طبقات علماء إفريقية وتونس» ۲۳۳. 

الصدر نفسه ۲۳۲- ۲۳۳. 

الصدر نفس ۱: 2-۱۷۸ ۰۱۷۹ 

آبوالعرب طبقات علماء افريقية وتونس» ۱۷۱. 

آبوالعر ب. طبقات علماء افريقية وتونس ۰۱۷۱۱۰۹ 

الرقیق القيروان» تاريخ لفریقيت ۲۲۸. 

أبو العر ب» طبقات علماء لفريقية وتونس؛ ۱۳۰- ۰۱۳۱ 

آبوالعرب. طبقات علماء لفريقية وتونس» ۰۱۷۱۱۱ 

المالكي» ریاض ۱۷۸. 

الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية» ۰۲۲۰ ۰۱۸۰ 

ینظر ‏ تاريخ العمامة آبوبکر عبدالکانی: "العمامت تاريخها وتقالید لباسها عند العرب" محلة الفکر» مج۰۲۵ ۱۲۲۲- ۰۱۲۲۸ 
المالكي» رياض» ۱: ۶۷ ۲. 

أبوالحمسن بن عبداللف النباهي المالقي» ال مرقبة العلياء تحقیق: حنة إحياء التراث العربي (بیروت: منشورات دار الافاق الجديدة» 
4۱ ) °. 

الالکي» ریاض» ۲۹۲. 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۳۷۲. 

آبوالعرب. طبقات علماء إفريقية وتونسء ۲۱۳- ۰۲۱ 

الونشريسي» ا معيار العسرب. تحقيق: بحموعة من الأساتذة» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (بيروت: دار الغرب 
الاسلامي» ۰ ۷ ١١ه.‏ 

ابن حيان» القتبس» ۱۸۳؛ ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۲۹ 
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ا مقري» نفح الطيب» ۲: ۲۷۰. 
الونشريسي» العیار ا مغرب › ۷ ١١ه.‏ 
الونشريسيء العیار ا مغرب» ۱۱: ۰۱۸۱ 
القري» نفح الطيب» ۲: 5901-568. 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۲۷۰ 
المالكي. رياض» :١‏ ۰۲۳ 
عمر الخيدي» حاضرات في تاريخ الذهب الالكي» ۰۱۱۰ 
السيد محمد أبوالعزم داود الأثر السياسي واحضاري» ۰۱۱۱ 
المالكي» ریاض» ۰۲۹۲ 
ابن الفرضي, تاریخ علماء 0 ندلس» ۱: ۲۳: ۲: 2-1۱ ۹۳. 
ابن الفرضي. تاريخ علماء لا ندلس» ۰۳٩۰‏ 
ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۰۱۷۱ 
ابن حيان» القتبس» ۱۸۳؛ ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۰٩‏ 
ابن الفرضيء تاريخ علماء لا ندلس» ۱: ۰۲۹۹ 
آبوالعرب. طبقات علماء افريقية وتونس. ۱۸۸- ۲۳۰؛ الدبا غ معا لم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق: إبراهيم شبوح 
(طبعة مصر: ۰۱۹۷۸ ۲: ۰۱۶۰۱ 
أبو العرب» طبقات علماء إفريقية ونونس» ۲٩۲‏ . 
القري» نفح الطیب» ۲: ۲۷۰. 
الونشريسي» العیار ا مغرب › aE‏ 
أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۲۷ 
أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۹۲ 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۲۲۱ 


ابن القاضي» تاريخ علماء الأندلس» ق ۰۱ ۰۲۷ 
ابن أبي زر ع» روض القرطاس» تحقيق: عبدالوهاب بن منصور (الرباط: دار المنصور للطباعة» ۰2۱۹۷۳ ۰۱5 
أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۷۸. 
ابن حیان» القتبس» ۰۱۷۹٩‏ 
ابن الف ر ضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۲ 
ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۸۲- ۰۱۰۰ 
ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۰۲۹۰ 
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ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس؛ 


۳۹۰ مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


(۱۱۱) أحمد أبوالفضلء 'التأثيرات الشامية في حضارة الأندلس على عهد الأمير عبدالرهن الداعل" بحلة الورخ العربي» ۳5 
۸ ۲۲۱- ۲۳۱. 

(۱۱۲) القريه» نشخ الطیب. ۲: 40. 

(۱۱۳) المقري» نفخ الطيب» ۲: 45) انظر أيضًا: الونشريسي, العیار ا مغرب» .٠٠١ :٦‏ 

(۱۱۶) عبدالرهن الححي» الستاریخ الأندلسي من الفتح الإ سلامي حق سقوط غرناطة (دمشق- بروت: دار القلم الکویت- 
الریاض: دار الفکر» ۰۵۱۹۷۲ ۲۸۲. 

(۱۱) الونشريسيء العیار الغرب :٦‏ *۳9. 

(۱۱۳) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۱6۳ 

(۱۱۷) ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» ۱: ٩۲۹۹‏ ابن حيان» القتبس» ۰۲۱۷ 

(۱۱۸) ابن القاضي. جدوة الاقتباس» ق۰۱ ۱۹۶. 

.4۵ :۲ القري. نفح الطيب»‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۰۱۸۰ 

(۱۲۱) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۲۷۰. 

(۱۲۲) ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۲۷۱. 

(۱۲۳) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۰۷۷ 

(۱۲4) الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية .٠۸ ١»‏ 

(۱۲۰) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۲۸. 

(۲ ابن لري اناري علماء ال ندلس؛ 0# 

(۱۲۷) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲۹۸. 

(۱۲۸) ابن القاضي. تاريخ علماء الأندلس» ق ۰۱ ۰۱۷ 

(۱۲۹) السید محمد آبوالعزم داود الأثر السياسي وا حضاري» ۲۹4. 

.۲۰ آبوالعرب طبقات علماء افريقية وتونس»‎  )۱۳۰( 

(۱۳۱) ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۲۰۱. 

(۱۳۱۲) القاضي عياض الدارك ۲: ۲۳۰. 

(۱۳۳) ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۰1۸ 

(۱۳۶) ابن الفرضي» تاريخ علماء 9 ندلس» ۹۲- ۰۱۱۲ 

(۱۳۰) الحميدي. جذوة القتبس» ۲: ۰۲۱۰-۲۰۹ 

(۱۳) ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۵۷۸ ۰1۹ 

(۱۳۷) ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» ۸۱. 

(۱۳۸) رسالة في فضل الأندلس وذکر رجاطاء رسائل ابن حزم» تحقیق: إحسان عباس (بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنش 


۰۱۸۱ :۲ ) 64۷۱ 


إبراهيم القادري بوتشيش ۳o1‏ 


(۱۳۹) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۱۳۷ 

(۱6۰) ابن الفرضي» تاریخ علماء الأندلس» ۲۹۹. 

(۱۶۱) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ۲: .٠١‏ 

(؟5١)‏ الالكکي رياض» ۲۰۱. 

(۱4۳) لمالكي. ریاض .۲٠۱‏ 

۰۲۹ السيد محمد أبوالعزم داود الأثر السياسي وا حضاري»‎ )۱٤٤( 

)١ 459‏ بیوتات فاس الکبری. تحقيق: عبدالوهاب بن منصور (الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة» ۱۹۷۱١م)»‏ ۰۱۲ 

 )١ 459‏ بیوتات فاس الکبری» ۰.۱۲ 

۰۳۸ بيونات فاس الکبری؛‎ )۱٤۷( 

.۷۰ بیوتات فاس الكبرى»‎ )۱٤۸( 

)١ 599‏ بیوتات فاس الكبرى» 57. 

(۱۰۰) بیوتات فاس الکبری ۰۱ 

.۳۰ ۰۱3 ابن القاضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠١١( 

۱۰۱ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲ ۳- ۳۷. 

(۱۰۳) انظر ابن حیان» /لقتبس؛ ۱۸- ۱۷۹- ۰۱۹6 

۰۱۲۱ :۱ ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠١٤( 

 )۱۵0(‏ ابن الفرضي» تاريخ علماء الندلس» ۷ ۸ ابن حيان» القتبس في آحبار بلد الأندلس» تحقیق: عبدالرهن ال حجي (بروت: 
دار الثقافت 2۱۹۸۳ ۰۲۲۹ 

۳ ١ ابن الفرضي» تاريخ علماء ال ندلس»‎ )١559 

)١ 0‏ ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس» ۰۳۲ 

 )۱۰۸(‏ ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس»؛ ۲ 9ه؛ والبيداء أرض ملساء بين مكة والمدينة» أما السويداء فهي موضع على ليلتين من 
المدينة المنورة» في حين أن الظباء بضم الظاء يقصد به واد بتهامة» انظر على التوالي: ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» د. نت ۱: اف ۳: ۰۲۸۲ :٤‏ 5۷. 

.۳۹۰ 155.68 5١86 - ۳۷ :١ المصدر نفسه‎ )١59( 

۰۱۸ -۱۲۱ :۱۰ الونشريسي, العیار ا مغرب»‎ )١09 

(۱۱) ابن الفرضي تاريخ علماء ال ندلس» ۱: ۰۱۷۷ 

(۱۳۲) ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس» ۲۹۷. 

)7( الونشريسي, العیار الغرب» 1« ۳۰۹ 

.۱ النباهي» الرقبة العلياء‎ )١74( 

۰۳۰ :9 ۰5۱۱ :۷ الونشريسي, العیار اللغرب»‎ )١1( 

1( الونشريسي. ا معيار ا مغرب » ۱ "كلا. 


مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


الونشريسي. العیار ا مغرب» ۲: ۹٩۵‏ ۲. 

الونشريسيء العیار ا مغرب» ۱۱: ۰۱۸۱ 

الونشريسي. العیار الغرب» ۱: ۱5 ۳. 

الونشريسيء العیار ا مغرب» ۷: ۲۱۸- ۰.۲۱۹ 

الونشريسي, العیار الغرب» ۱: ۰.۳۹۹ 

المالكي» ریاض النفوس» ۱: ۰۳۹۶ 

الونشريسي. العیار الغرب. ۲: ۸۳- ٩۸٩‏ النباهي. الرقبة العلياء ۱۷. 


ror 


الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حیق نماية القرن الرابع اممجري» كلية الآداب» الرياض (4754 ۱ه/ ١۳٠٠٠م)‏ 


التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 
حتى فاية القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي) 


عبدالر هن عبدالواحد الشجاع 
أستاذ التاریخ الإسلامي وحضارته 
كلية الآداب - قسم التاریخ 
جامعة صنعاء 


اجتمع الإسلامي كالجسم البشري» فهو بحتمع عضوي» وأي جزء منه أصابه شيء تأئرت بقية أجزائه.. ورغم 
الإسلامية إلا أنه من خلال رصد الواقع نحده قد أصابه ما أصاب بقية أجزاء امجتمع. 

فقد كان القرن الأول اشجري قرن التوحد في مصدر التلقي للمجتمع المسلم؛ فالرحعية واحدة» وجهة التلقي 
واحدة هی جهة القرآن والسنة... ولا حدث التمدد الجغرافي بالفتوحات الإسلامية حصل تمدد بشري وثقافي معرق 

۳ ۳ ع : ۳ 

مزاحمة لثوابت البحتمع» أو فا تسربت بصورة تلقائية فصار ها ردود أفعال منها مزاحمة مرحعية الأمة. 

وقد بدأ القرن الثاني امحري يحمل في رحمه بحموعة من الأفكار الغريية على الحس الستمد من القرآن والسنة.. 
ی استتقيل هذا القرن ألوائًا من الأفكار آوحدت تبارات فكرية مذهبية أفرزت أنظمة حاکمة مثلتها في الواقع» 
وأوحدت تيارات علمية صارت تمثل مدارس في امجتمع... اح. 

واليمن حف ظل هذه التطورات- لديه قابلية التأثر والتأثير بحكم كونه شريحة قي نسیج المجتمع الإسلامي. وما 
وحد في عواصم الأمصار الكبيرة هو نفسه له وحود ف الأمصار البعيدة مثل اليمن» ولا جاء العباسيون ليتسنموا رأس 
الحرم القيادي للدولة حيث أداروا دفة الحكم باسم الخلافة الإسلامية كان المجتمع الاسلامي تمور فيه الأفكار والتيارات 

وأما التيارات العلمية فإِهها نبتت وتجدرت في القرن الأول؛ وصارت عملية التقعيد والتصنيف قي القرنين الثاني 
والثالث ف همة ونشاط وم يأت القرن الرابع إلا والمسيرة العلمية في هی حللها.. وهكذا عاش اليمن هذه المراحل 
كلها. 


rot‏ التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


وجب أن نعسترف بأن اليمن لم يكن -بصفته مصرًا من الأمصار البعيدة عن عاصمة الدولة- يعج بالأفكار 
والذاهب والثقافات والفلسفات الحديدة الغريبة على الحس الاسلامي» كما هو الحال قي بلاد الشرق وبلاد الشام 
ومصرء ولم تنشأ منه فکار ومذاهب وإنما ما كان یتولد في اليمن ما هو إلا صدی ما يحدث في تلك الأمصار الكبيرة. 


وسنحاول هنا متابعة ما وحد منها في اليمن بحسب زمن وحودها ثم نرصد ما نتج منها من تیارات سياسية أو 


غیرها. 


أولا: تيار اخوارج: 

وحد تيار الخوارج في اليمن من وقت مبكرء فقد أوى إليه أفراد من الفارين من موقعة النهروان سنة ۳۸ه/ 
۹ ولم يتخلوا عن أفكارهم بل ظلت تتسع قاعدقم البشرية متخذين من بلاد حضرموت مر کزا. 

و کانت آفکار الخوارج قد تلونت بألوان آفکار زعمائهم فصاروا طوائف؛ ولکن اللون الخارحي الذي ساد في 
الیمن هو الفکر الإباضي”" النسوب إلى عبدالله بن إباض الري التميمي (عاش إبان القرن الأول امجري ولعل وفاته 
كانت عام 5/ه/ ۷۰۰م) ومذهبهم في الامامة عدم اشتراط اللسب القرشي وأنه حینما یتوفر العلم والقوة فعلی 
المسلمين إقامة الامامة. وهو أقرب فرق الخوارج إلى الجماعة الإسلامية» بل ینکرون أن یکونوا فرقة من الخوار ج(* 
ولعل محاولات خروجهم من اليمن في العصر الأموي”" كان على غير الفكر الإباضي لأن عبدالله بن إباض كان إلى 
جوار عبدالله بن الزبير للدفاع عن مكة ضد الحيش الأموي”". 

وكان الحركة الى قادها عبدالله بن یجی الكندي الأعور من حضرموت ف فاية العصر الأموي قي عهد مروان 
ابن محمد من الرحح فا كانت على الفكر الاباضي هذه الحركة الق امتد نفوذها إلى مكة والمدينة لولا تحرك مروان 
ابن محمد السريع حرغم ما كان يعانيه من مشكلات- تمكن من القضاء على هذه الحركة بقتل قائدها وتتبع مراكزها 
في حضرموت*. ول تدلنا المصادر على زعامة ما للخوارج فيما بعد هذه الأحداث لا أن أبا حعفر المنصور رت 
ه) أرسل معن ين زائدة أميرًا على اليمن فكلف هذا أخاه عاملاً من قبله على حضرموت فأقام بترم. وسرعان 
ما قتل على يد أهل حضرموت لما قام به من ظلم ومارسه من فسق» وأتبعوا ذلك بخلع طاعة الوالي العباسي معن بن 
زائدة» فما كان منه الا أن غزاهم بنفسه» ونكل يهم وأجبرهم على الطاعة وعين ابنه زائدة على حضرموت؛ ليعود 
بحسب طلب النصور لمقاتلة الخوارج في خراسان» ولكن الإباضية ترصدوا لمعن نفسه في الطريق فقتلوه. 

ويبدوا أن الخوارج فيما بعد حي فاية القرن الرابع لم يعد لمهم كيان سياسي يتح ر كون من خلاله إلا أنه في 
الراحح أفم كانوا متجمعين في بحموعة لها إمام في حضرموت" '» وبجموعة أخرى في مغرب صنعاء في (شبام) 
ونواحيها إلى حجة» وكانت الزكاة تدفع إلى مامهم وزعمائهه'”' '» ورغم انهم يدينون لإمام منهم وهم زعماء تُدفع 
لهم الزكوات الا هم كما يبدو جماعات صغيرة وليست كيانًا سياسيًا. وهذه الجماعات كثيرًا ما كانت تدخل مع 


عبدالررهن عبدالواحد الشجاع ۳۵۵ 


النظام الحاكم حأيّا کان- في صراع كما حصل مع الناصر بن الحادي الذي اصطدم هم لما رفضوا الطاعة له فمزقوا 
كتاب دعوته إليهم فقاتلهم حي دان بعضهم وناظر بعضهم» وألف فیهم کتابا للرد على الاباضية”' ؟. 

أما إباضية حضرموت و کانوا في مدينة (دوعن) وبعضهم في جزيرة (سوقطرة) *" فقد تكفل هم ني القرن 
الرابع افمجري- أحمد بن عیسی العلوي العرو ف بالمهاحر حيث مكن من إقناع الکثیر منهم فتخلوا عن مذهبهم» 
ورعا انسحب الباقون ال عمان م رکز تحمعهم. 

ورغم أن أبا زهرة"* ذكر الاباضية ضمن الفرق الي لها مذهب فقهي مدون؛ الا أن کتبهم تنص على أنه ليس 
شم مذهب حاص فهم رجال تقيبد لا تقلید» ولا يتقيدون إلا بالله ورسوله فقط". 


ولا علاقة لهذا البحث للخوض ف البحال الفكري أو الفقهي. 


ثانيًا: التيار الشيعي (العلوي): 

يعرف الدارسون أن أكثر الح ركات الى وقفت في وحه الدولة الأموية هي تلك الحركات ذات التوجه الشيعي 
أو العلوي. ويفضل التفريق بين اتحاهين: علوي وشيعي.. فالأول أسبق من الثان.. بينما الثاني استغل الأول ليحقق 
الرامي الت نكن سابقا عند الاتحاه العلوي . 

وكان الأصفهان قاصدًا حینما سمي کتابه (مقاتل الطالبیین) ولم یسمهم (الشيعة). و کتب التاریخ البکرة تطلق 
على زعماء هذه التحركات بام (علویون) ۳ ومن ثم يرتبط ظهور التشيع الذهي بعصر حعفر الصادق""" أي في 
ماية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث. 

وم يكن للعلويين أي تحركات من داخل اليمن طوال القرنين الأول والثاني لأن مقرهم الأصلي كان في الحجاز 
ومنه ينتشرون إلى مواقع أخرى من دار الاسلام"*. ورغم أن اليمن محاور للحجاز الا أنه لم يدفع بإبنائه العلويين نحو 
اليمن ولفا إلى الشرق... إلى العراق وحراسان.. ورأينا أول وجود لتحرك علوي في اليمن كان عشية مطلع القرن 
الثالث من خلال حركة محمد بن إبراهيم طباطبا الت حرحت ف الكوفة سنة ۱۹۹ه/ 4١م‏ ترفع شعارًا علوياء 
وهو الدعاء للرضا من آل محمد ومثله ابن عمه إبراهيم بن موسى العروف بابگزار" " وکان له دوره العنيف لي 
التعامل مع مناوئيه في اليمن الذي عرف بالوصف اللصيق به (الجزار)» ولعل دوره هذا هو الذي أوحد الأرضية 


الواسعة للشيعة في اليمن.. رغم أنه حول ولاءه بعد سقوط ابن عمه طباطبا فانحاز إلى الجانب العباسي وصار آمیرا 
(TY)‏ 


على اليمن باسم الدولة العباسية في عهد المأمون ومن ثم لم يعد تمثلا للعلويين 
وهذا التوجيه العلوي حن هذا التاريخ -كما يبدو - ۸ يكن يحمل فکرا مذهبيّاء وا كانت الفكرة السائدة في 
أوساطهم أهم لا يرون شرعية الأنظمة الحاكمة أو الأشخاص المتحكمين أو أنهم يرون زعمائهم الأفضل في تولي 
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الخلافة الا أنه لم يأت مطلع القرن الثالث الهجري الا ومصطلح (العلویین) يكاد یکون قد تلاشی وحل عله مصطلح 
(الشيعة) أو (التشيع) أو ظهور مصطلحات أو مسميات تنسب إلى قيادم كالقرامطة أو فلان العلوي» وهكذا. مع 
العلم أنه كان قد ساد في القرن الثاني مصطلح (الرافضة) ويعينٍ به الذين رفضوا زيد بن علي لتصوره حول الامامت 
وإمامة الخلفاء الراشدي") بالاضافة إلى أن بعض الصطلحات والمسميات الى ۸ تكن معروفة عند جيل الصحابة قد 
بدأت تتسلل في أوساط الشيعة على استحياء مثل: (النص)»؛ (الوصية)» (الرحعة)» وإضفاء العصمة والتقديس على 
الأئمة على غرار ما كان يعتقده الفرس في مل وكهم» ولا نستطيع أن نستبعد التدبير المقصود من قبل حاملي الفكر 
الفارسي أو اليهودي ‏ وکلاهما يعاديان الفكر الإسلامي ويسعيان لاجتئائه””". ولم يستخدم العباسيون عند ورتم على 
الأمويين مصطلح الشيعة» وإنما استخدموا مصطلح (الرضا من آل محمد)» كل هذا يؤكد أن انتشار مصطلح (الشيعة) 
م یتجذر الا من مطلع القرن الثالث الممجري بشکل ملحوظ حيث ظهر تياران شیعیان بارزان: التيار الشيعي الامامي 
الاننا عشري» والتیار الشيعي الامامي الإسماعيلي على إثر وفاة حعفر الصادق (ت ۱:۸ه/ 55لام)» ومن غير 
المعقول أن نقبل ما يقوله (الشيعة) من أن التشیع ملازم لبعث الرسول 6# لأن الواقع التاريخي؛ وأقوال علي بن أي 
طالب طبه لا یدلان على وحود (التشیع) ” ©. 

وقد لحق اليمن مالحق غيره من أمصار دار الإسلام من شيوع الفكر الشيعي في القرنين الثالث والرابع 
المحريين» وقد أطلق بعض المؤرخين اليمنيين” " على التحركات الشيعية (القرامطة والزيدية) في اليمن في القرنين 
الثالث والرابع بأها فتن» و لم يعدها فكرًا محاورته أو قبوله. 

إن التيار الشيعي لم يكن له وحود متحرك داخل اليمن في العقود الخمسة الأولى تقرییّا من القرن الثالث» ولا 
يعي هذا عدم وجود الیل إلى التشي دال اليمن؛ الا أنه ظهرت بناء على ذلك ألوان من التشم تقتضي أن نفرد لكل 


لون من ألوانه الموحودة 2 اليمن خا منفردا به . 


اللون الأول: 

الميل للعلويين.. وهو لون عام يبدأ من التعاطف وينتهي بالانتماء المذهي» وی وسط هذا الیل العلوي ظهرت 
الشيعة الإثنا عشرية الي تنتظر (الإمام) "۳ مى يظهر ومن ثم لا یوحد لديها أي تحرك مناوئ للدولة» ولم تتخذ إزاءها 
الاتخسراءانت القمغية إلا أن هذه الكتلة الشيعية سواء التعاطفة مع العلويين أو الإثنا عشرية كانت تمثل الصدر البشري 
الذي يعتمد عليه كل من الشيعة الاساعيلية.. والشيعة الزيدية. فقد وحدنا إشارات في المصادر تدل على أن اليمن 
كان فيه شيعة اثنا عشرية استغلها القرامطة (الإسماعيلية) متخذين منهم قاعدتهم الشعبية في مناطق تحركهم في عدن 
أبين وعدن لاعة"؟ كما استفاد جى بن الحسين (الحادي) مؤسس الزيدية في اليمن من وجود الیل للعلوین في 
مناطق ظهوره في صعدة” ". وكان للائي عشرية في اليمن عادة عارسوفا أثناء أداء فريضة الحج تتمثل في أنهم كانوا 
بعد الانتهاء من الحج يشدون رحاهم إلى العراق للطواف حول المشاهد الشيعية” " الى یعدوفا مقدسة. 
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اللون الثاي: 

الشيعة الإسماعيلية.. ومن مسمياتهم (القرامطة)» (الباطنية) وینسبون أنفسهم إلى إسماعيل بن حعفر الصادق» 
ورغم وفاته قبل أبيه لا أن أتباعه يعتقدون بأن جعفر الصادق عهد بالإمامة إلى ابنه إسماعيل فتولاها بعده ابنه 
محمد ". وقد كانوا أسبق من التيار الزيدي في التخطيط والتحرك السري داخل اليمن» وان كان ظهور الزيدية على 
مسرح الأحداث أسبق من الإسماعيلية. 

بدأ الاساعیلیون بالحركة داحل اليمن من وقت مبكرء فكتب الإسماعيلية الأولى تتحدث عن نبوءات يروجها 
زعماؤهم عند اتباعهم بأن اليمن هو البلد الذي سيظهر فيها الامام ‏ ولا حاء علي بن الفضل إلى الكوفة بعد حجة 
عام ۹۲ ۲ه-/ ۸۷۹م عبر الداعي الحسين بن عبدالله بن ميمون القداح -وهو الإمام الإسماعيلي كما يبدو أو غيره الا 
أن عبيدالله الهدي هو ابن الحسين هذا- عن فرحه بمقدمه وأنهم كانوا ف انتظاره" ؟. 

ومن المرجح أن هذا الموقف ليس برد نبوءات» وإنما يدل على أن هناك حطة سرية عاملة في الخفاء لإيجاد 
الأنصار للفكر الإسماعيلي.. وغذا تعطينا كتب الإسماعيلية إشارات واضحة بأن اليمن كان هو البلد المرشح لتقوم فيها 
الدعوة الإسماعيلية ودولتهاء وأن الإمام الإسماعيلي المستور كان يشيع بين أتباعه أنه في انتظار من يأن من اليمن ليبعث 
معه من يقوم بالدعوة" *. ومن المحتمل أن هذا الانتظار لم يكن عفويًا أو تخمینیا أو بحرد أمنيات وإنما هو حزء من 
مخططء فالإسماعيليون قسموا الأرض الإسلامية إلى وحدات دعوية عرفت بجزائر الأرض» وغدت اليمن جزيرة من 
جزائر الدعوة الإسماعيلية” ۳. وكانت القيادة الاساعيلية تعرف بلدان أتباعها في الیمن" '. 

ویصرح القاضي النعمان" حوهو من أقدم من أرخ للدعوة الإسماعيلية- بأن علي بن الفضل كان "من أهل 
بيت تشيع ونعمة ويسار" وهذا دليل واضح على أنه تربى في بيئة شيعية. 

ولا تعنينا هنا التفاصيل ولكن يكفي أن نستعرض الخطوط الرئيسية والمعالم الى ترسم صورة هذا التيار -التيار 
الشيعي الا"‌ماعيلي - في اليمن لأنه سيظل تيارًا ظاهرًا حینا مختفيًا أحيانًا كثيرة. 

لقد توفرت ‏ العصر الحديث الکثیر من کتب الإسماعيلية» ومن الأمانة العلمية أن نرحع إلى کتبهم لنستقي 
منها العلومات الي تخصهم وخاصة ما یتعلق .ععتقداقمی مع العلم أننا لا نستطیع أن نفهم الأعمال والتصرفات 
والخطط والتتظیمات لأي أمة أو فئة أو شخحص لا إذا تعرفنا على معتقداته. 

فالإسماعيلية تقوم على عقيدة فلسفية» ورغم أا تعتمد على النطوق الإسلامي الا أهم حبحسب معتقداتهم- 
يرون أن كل مبدأ له ظاهر وباطن» وحسب زعمهم فالنبي والعوام يدركون الظاهرء بينما الباطن لا يعلم تأویله إلا 
الإمام”". حن أن أبا عبدالله الشيعي صاحب الدعوة بالمغرب وصف بأنه كان "أكثر علمه الباطن» ونظر تي علم 
الظاهر نظرًا لم يبالغ ل 


۳۸ التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


وعاآن لتیار الشيعي الاسماعيلي تميز بالتنظیم الدقیق على مدی تاریخه فاننا نلمح مراحل تنقل فیها هذا التیار 
مرحلة بعد أخرى: مرحلة قيئة الأرض وهي مرحلة سرية.. ومرحلة سرية أخرى وهي مرحلة الاعداد للظهور.. 
ومرحلة إعلان الحركة في أوساط الناس دون الاعلان عن حقيقة معتقداتهم (إعلان الظاهر).. ومرحلة (كشف الباطن) 
أو راعلان العتقدات الإسماعيلية) كما حاءت عن أئمتهم وصارت جزءا من العتقدات الإسماعيلية"“. 


أما الرحلة السرية الأولى وهي مرحلة يثة الأرض فقد أطلق علیها الاساعیلون آنفسهم بأها مرحلة "حرث 
الأرض البور حي یا 3 صاحب البذر فيجدها مذللة فيبذر تمه و فهي مرحلة تقوم على الدعاة» معتمدین 
العواطف الي تزدحم يما قلوب الناس لآل البيت» وحزفم لمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

ورغم أننا ۸ نعثر على نص يدلنا على وحود دعاة للإسماعيلية ق اليمن في النصف الأول من القرن الثالث 
المحري إلا إغا حاء في كتب الإسماعيلية ما يسمونه نبوءات بأن الدعوة وظهور الامام سيكون من قبل اليمن» وأن 
قيادتهم في الكوفة كانت تنتظر من یا من اليمن ليحملوه مسئولية المرحلة القادمة"“.. فلا نعتقد أن هذا الوضع يقوم 
على النبؤات فعلم الغيب ليس من بحالات العلم الذي في إمكان الإنسان أن يعلمه» ولكن الذي نرجحه أن القيادة 
الإماعيلية كانت قد درست الحهة الي ينبغي أن يتحر كوا فيها أو أن تكون صالحة للحرث ليأ صاحب البذر 
(الإمام) فیبذر حبه فيها. فكانت (حزيرة اليمن) حبحسب التقسيمات الإسماعيلية - هو المكان المناسب للعمل فيه نظرًا 
لبعده عن مركز الدولة» وقربه من مركز بحمع بشري دی طبيعي وهو معة المكرمة» بالاضافة إلى وحود توحه شيعي 
في اليمن سيكون أساسًا للعمل في وسطه”” " وما يؤيد هذا معرفة قادة الدعوة الإسماعيلية في الكوفة بقدوم أحد 
وجهاء اليمن الب > ومعرفتهم بأماكن بحمع الشيعة الإث عشرية” '©.. ولعلهم كانوا يدركون أن منطقة مثل صعدة 
ليست صالحة لغرس دعوقم لأن التوجه الشيعي ني منطقة صعدة توحه شيعي معتدل لا علاقة بالفكر الائی عشر. 
ومن الرحح أن القيادة الإسماعيلية كانت تعد اليمن لتكون مركز إعداد الدعاة في المرحلة القادمة وبعتها إلى المناطق 
الأعری( *. 

تنتقل إلى الرحلة السرية الثانية وهي مرحلة الاعداد للظهور وهي مرحلة تتوفر حوضا معلومات لا بأس با فقد 
المدرب.. و حددت مواقع تح رکهم: عدن ا وعدن لاعة.. وتحددت هم أساليب تح ركهم وأدوارهم.. وهذه الر حلة 
دامت حوالي اثنين وعشرين عامًا.. بدأت بعام 574ه/ ۸۸۱م وانتهت بعام ۲۹۰ه/ 2۹۰۲ إلا أن من علي 
ابن الفضل» وابن حوشب ظلا بمارسان آعماطما بصورة سرية فكانا يدعوان مستترين. ثم بدءا يظهران دعوهما بين 
الناس بعد سنتين من الاستتار“. 

وم ترد إلينا التفاصيل عما فعلاه فيما بين هذين التاريخين لكن يبدو من خلال القرائن أن في هذه المرحلة تم 
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كسب الأنصار.. وكسب المواقع.. والتحصين والاستيلاء على القلاع احصینة * وإعداد قوات مقاتلة من 
القبائل الي تحولت في ولائها إلى الفكر الشيعي الإسماعيلي. وشراء السلاح" * استعدادًا للانتقال إلى المرحلة التالية. 

المرحلة الثالثة.. مرحلة إعلان الظاهر والمواجهة.. إا مرحلة إعلان ظاهر الإسماعيلية التوائمة مع أحكام 
الإاسلام. هذه المرحلة هي مرحلة المواجهة العلنية بين الدعوة الإسماعيلية ورجالاتها والقوى المجاورة لما أَيّا كانت 
عباسية أو زيدية أو قوى قبلية متعددة المشارب وقد حدد تاريخ بداية هذه المرحلة بعام هم/ ۹۰۲م وهذا 
التاريخ يختلف عما ذکره بعض الورخین من أن الدعوة الاساعيلية ظهرت في اليمن عام ۲۷۰ه/ ۳ فکما 
ذكرنا آنمًا بأفما ظلا مختفيين سنتين ثم أظهرا الدعوة نحو ادف امحدد وهو الدعوة إلى الامام الهدي. وليس المقصود 
بظهور الدعوة هو إعلان المواحهة. وما يدل على هذا أن الحادي یی بن الحسين أقام دولته عام ۲۸4ه/ ۸۸۹۷ ولم 
تلد کنیرا لأي صدام حصل بینه وبين الاساعیلیون في بلاد حجة (عدن لاعة) وشبام ومسور رغم أن هذه المناطق 
انضمت ال دولة امادي. وهذا بالاضافة إلى أن الامام الاساعيلي الذي أرسل ابن الفضل وابن حوشب إلى اليمن من 
الكوفة أثناء إقامته فيهاء بينما نحده حرج من الشام عام ۲۸ه/ ۸۹۹ عازمًا على التوجه إلى اليمن قبل إعلان 
الدعوة في اليمن ولكنه غيّر وحهته نحو بلاد الغرب" . 

وممايزيد الأمر توكيدًا اتفاق تاريخ إعلان الواحهة في بلاد اليمن مع إعلان الواحهة في بلاد المغرب» ون م 
يكن تغلبهم على بي الأغلب الا عام ۲۹۷ه/ 9.9.09 . 
الفضل من أبين إلى يافع ودك قوة أبي العلاء الأصبحيء ثم إلى العافر (الحجرية) قاضيًا على آل الكرندي معلنًا أنه 
يعمل لصاح الدولة العلوية» ثم حاس خلال الأراضي الى يسيطر عليها المناحيون فاستولى على مدينتهم المذيخرة؛ ثم 
اندفع شالاً حن ذمار ودخل صنعاء عام ۲۹۳ه/ ۰۵ ٩م.‏ 

في الوقت نفسه كان تحرك ابن حوشب حيث اصطدم بآل طريف وآل يعفر وقبائل مغرب صنعای فالتقى 
الزعيمان قي صنعاء بعد تحقيق هذا النصر الساحق» وكان رأي ابن حوشب الا کتفاء نما حققوه لمدة سنة حي يت وا 
من السيطرة عليه» ولكن ابن الفضل لم يكن مقتنعًا بمذه الخطة وأصر على التوجه إلى تهامة ونفذ ما أراده فزحف نحو 


0 


قمامة واكتسح مدفا ومنها مدينة زبيد» وتمكن من القضاء على سلطة الإمارة التهامية التابعة لإمارة مكة العباسية“. 

فكانت هذه المرحلة هي مرحلة عسكرية لفرض السيطرة والسيادة الإسماعيلية على معظم اليمن» وم يعملا على 
الاصطدام بالدولة امادوية قي صعدة في هذا الأثناءء لعل ذلك ناشع من کوفا دولة فتية وتقودها شخصية فذة قي 
علمها وعسكريتهاء ول يتوجها نحو حضرموت» لعل السبب وراء ذلك الخوف بتشتت قواتهم وبعدهم عن أعوافهم 
ومراکز دعوهم. 
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المرحلة الرابعة.. مرحلة إعلان الباطن -مرحلة القرمطة- وهي مرحلة ما یعتقده الإسماعيليون على جهة الباطن 
لأنهم كما ذکرنا آنقا أن إعامم الحقيقي بالباطن وهذا عرفوا بالباطنية. 

وهذه الرحلة لم يُعلن عنها إلا في أوساط من عُرفوا بالقرامطة.. وأوهمت القيادة الإسماعيلية في الغرب ومصر أن 
القرامطة خارحون عنهم ویصبون عیهم لعنامم ومن هولاء سعید الجنابي في البحرین» وعلي بن الفضل تي الیمن 
وآبومهزول القرمطي” . 

وقبل أن نحدد حقيقة هذه الرحلة لا بد من توضیح كلمة القرامطة.. يحب أن نأخحذ تعریفها من أتباعهم لا من 
مناوئيهم» فعارف تامر" " سوهو من إسماعيلي عصرنا- یقول عن القرمطية بأنها: "حركة ثورية فكرية انقلابية فلسفية 
ذات تعالیم اشتراكية عميقة حديدة عنيفة على ابحتمع» وذات أهداف بعيدة الدی"» وی كد على "أن القرامطة 
إسماعيليون مّا ودمًا وعقيدة.. وآن التسمية القرمطية موحودة قبل حمدان بن الاشعت. وقد أطلقها أهل دمشق على 
کل من یعتنق الافکار الإسماعيلية» ثم انتشر وتعمم في كل مکان من أجزاء الشرق الاسلامي والقصد منه لا بخرج 
عن وصم الإسماعيليين مما يخفض من قیمتهم ویحط من مر كزهم» واعتقد- والکلام ما زال لعارف تامر- أن الامام 
عبيدالله الهدي ‏ یطلق على دولته في الغرب اسم (الفاطمیین) الا تخلصًا من هذا الاسم الذي لم يكن یتناسب ومر كز 
الأسرة في العام الاسلامي". 

لقد کفانا هذا القول الجدل حول ما إذا كانت القرامطة إسماعيلية أم لا؟ و ۸ ببق لا أن نبرز آمرین: آوشما: 
عقائد (الاساعیلیة- القرامطة). وئانیهما: سبب الخلاف بين القرامطة والقيادة الإسماعيلية» وانعكاساتما على الوضع 
الإسماعيلي ف الیمن. ۱ 

أما عقيدة الإسماعيلية فليس من محال بحثنا أن نحيط بكل جوانبها وإنما سنتحدث فقط عما يتعلق بقضايا كان لما 
أثرها في هذه المرحلة أو ما يتعلق بفكرة الباطن والظاهر. 

وحالنا سالیوم- أحسن حالاً من حال دي حوية المستشرق المولندي في كتابه (القرامطة) الذي نشره في أواخر 
القرن التاسع عشرء وكذلك من حال برنارد لويس في أطروحته (أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية) وكانت 
بالإنحليزية عام ۱۹4۰ وطبعت بالعربية عام ۱۹۷ فقد حاول الباحثان الوصول إلى مصادر إسماعيلية فوصلا إلى 
مجموعة متسناثرة بغض النظر عن مصداقية دي خويه والتواء برنارد لويس» أما نحن -اليوم في مستهل القرن الواحد 
والعشرين- فقد توفرت لدينا مصادر ومراجع إسماعيلية كثيرة نشرت على أيدي فئات أو أفراد ينتمون إلى الفكر 
الاسماعيلي» ومن حقهم علينا أن ندون تعبيرهم عن فكرهم ما أمكن ذلك(؟. 

فقد قرر -الدكتور مصطفى غالب-(؟ بأن "النصوص التاريخية الى اكتشفت في السنوات الأخيرة على أن 
الحركة القرمطية استمدت عقائدها ومبادئها وفلسفتها وتنظیماقما السرية من الحركة الإسماعيلية. فالحركة القرمطية إذن 
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تنطلق من الإسماعيلية وتذوب معها في انطلاقة واحدة وغاية مشت ركة . 

وهذا الاقرار والتقرير يجعلنا نرحع إلى مصادرهم لنرى ماذا تقرره عقديًا وما أفرزته هذه العقيدة من تنظيمات 
وأعمال وترتيبات لأن العمل فرع عن تصوره والاعتقاد به. 

ومن المؤكد أن الفكر الباطي هو أساس الفكر الإسماعيلي» والناظر في كتاب (تأويل الدعائم للقاضي النعمان 
ابن محمد (قاضي الخليفة الفاطمي المعز) يؤكد هذا التقرير لأن كل الأحكام الإسلامية هي أحكام ظاهرة وها تأويل 
في الباطن يخرحه عن ظاهره ليتعلق إما بالامام أو حججه أو دعاته أو نقبائه أو تنظيماته السرية... الخ. وهذا يجعل 
المرء يتقف مشدومًا أمام القدرة على التأويل الباطين الغريب حيث تخرج الأحكام الشرعية عن حقيقتها ليصبح فا 
تفسيرٌ مخالفٌ عما يفهمه السلمون من أحكام الإسلام بل أن الإسماعيلي المؤمن بالفکر الاساعيلي لا علاقة له بالحكم 
الشرعي الظاهر وإنما عليه أن يلتزم بتأويل الحكم في الباطن ليكون مؤمئًا بالفكر الإسماعيلي. 

وهذا الكتاب وأمثاله ينهي ذلك الجدل الذي دار في أوساط بعض الدارسين بأن أعداء الإسماعيلية الباطنية دسوا 
عليهم واقموهم ما ليس فیهم( ؟ ومن ثم فإن دور إعلان الباطن ليس جرد افتراء على الباطنية الإسماعيلية وإنما هو 
من صلب معتقداهم. 

فإذا ما أضفنا إلى أن الفكر الإسماعيلي كما أنه يقوم على الباطن فهو يقوم على السرية المطلقة والستر الغامض» 
وهذا الستر يؤدي إلى اتخاذ الوسائل المموهة والمتناقضة في وقت واحد.. ومن أبرز الأمور الي تتعلق بالستر هو ستر 
الإمام فيُستخدم من الوسائل ما يكفل بقاء الإمام مستورًا غير معرض لاثذی.. قلماذا لا تكون حركة القرامطة سواء 
في الشام أو في حراسان» أو البحرين» أو في اليمن هو الصورة المثلة لاعلان الباطن» وأن القيادة الإسماعيلية نفسها 
كانت راغبة في هذا الاتجاه رغم ما ظهر من خلافها معهم» فقد يكون حلافًا (تكتيكيا) مقصودًا كما فعل عبيدالله 
المهدي لا حرج من سلمية فقد أرسل أحد دعاته إليها واصدر إليه أمره الصارم قائلا: "ارجع أنت إلى سلمية واجمع 
من قدرت عليه من الغوغاء وسبنا .ما قدرت عليه» واحمل العامة على هدم دورنا..". 

وقد یک ون الخلاف خلانًا حقيقيًا فالدعاة الذين وصفوا بالقرامطة.. وهو مصطلح بالتأكيد لم يطلقوه على 
أنفسهم لأن من معانيه الدنس أو الخبيث أو المكار أو الحتال". هؤلاء الدعاة وصل بم الاقتناع الا أن الوقت قد 
حان لإعلان ما يعتقدونه من أفكار بینما القيادة الإسماعيلية العليا ترى عدم التعجل أو أن حطتها ني الرحلة الأولى 
من الظهور تقضي باستمالة الجماهير الاسلامية في بلاد الاسلام كلها لا باستعدائهاء وهذا ما نلحظه من خلال 
حطوات الدولة الفاطمية الى اتخذت حطة التربية والتعليم والتفقيف الطويل لتحويل الناس واقتناعهم بأفكارهم وعدم 
المجاهرة يما في وقت ۸ يتقبلها الناس. 


من هذا كله نستطيع أن نفسر موقف علي بن الفضل في اليمن من الخلاف مع الإمام في المغرب. فهو إما أن 
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يكون خلافا (تكتيكيًا)» أو خلافا حقيقيّاك ولعل هذا هو الراحح, وما یثبت هذا أن عبيدالله الهدي لما وصله نبأ 
الخلاف الواقع بين علي بن الفضل وابن حوشب أرسل إليهم واحدًا من دعاته لحل التراع فلم ینجح وأرسل تقريره إلى 
عبيدالله المهدي قائلاً: "إن القوم قد أظهروا الباطن» وعلموا به وفطنوا له» وتشاتمواء وتفاضحوا بينهه”". 

فالباطل الذي أظهره علي بن الفضل يتمثل في إبراز عصمة قاداتهم وأن شم مكانة أفضل من الرسل”'2» وقي 
إظهار تأويل الباطن للأحكام الاسلامية ومنها الفرائض ال تؤول لتكون رمورًا لطاعة الإمام والولاء له"". وهذا ما 
یو کده ناصر خسروا الرحالة الإسماعيلي” '“ حيث يصف جتمع القرامطة في الأحساء بأنهم لا يصلون ولا يصومون 
ولا يوحد في مدينتهم مسجد. وف استباحة احرمات الإسلامية» وقد ينكر مثل هذا الطرح ويجعلها من التهم الي 
يطلقها أعداؤهم» ولکن بالعودة إلى كتب الاساعيلية نفسها يكتشف الباحث أن التعاليم القرآنية كلها عندهم ليست 
"إلا صورًا للحض على طاعة الامام طاعة تامة.. والمؤمنون الحقيقيون هم أولئك الذين يؤولون الوحي الامي على هذا 
النحوء وأما الذين يأخذون القرآن والسنة على ظاهرهما الحرفي فلا يستحقون أن يسموا مسلمين بل هم حير 
کافرون". وبغض النظر عن صور استباحة احرمات سواء كانت مبالعا فیها ام لا الا آن امداق حد ذاته مقر قٍ 
معستقداقم وهذا ما یظهر من خلال مصطلحاقم الترددة في آوساطهم (قائم القيامة) (ليلة الامام) (ليلة الافاضة) 
(الألفة) (التشريق) و کلها توحي باباحة کل شيء في مثل هذه المناسبات” . 

إن هذا التسیار الاساعيلي القرمطي قد آثار عليه کل الأطراف عا فیهم قياداتَم الإسماعيلية ما حعلهم جميعًا 
يعملون معا أو متفرقین- على تغییب وإبعاد هذا النوع من الافکار أو الاعمال ومن ثم سقطت حکومته قي اليمن 
عام ٤‏ ۳۰ه/ 5١81م‏ بعد دك عاصمته (الذیخرة) على ید أسعد الحوالي وحلفائه. 

ورغم بقاء ابن حوشب في الشمال الغربي من صنعاء الا أن جهود أسعد الحوالي في صنعاء والناصر بن الحادي 
في صعدة وإبراهيم بن زياد في زبيد بالاضافة إلى القبائل احاورة لهم تكاتفت جميعها لاجتثاث ما بقي منهم على هيئة 
قوة» لأن ابن حوشب الذي توفي بعد عام 4.٠7ه/‏ 0١57م‏ انکمشت قوته وبعد وفاته تفرق آتباعه» ورحع منهم 
من رحع عن المذهب الإسماعيلي لينكفئ هذا التيار على نفسه في سرية مرة أخرى ليظهر في عام ٤۳۹‏ ه/ ١٤٠٠م‏ 
بشكل الدولة الصليحية برعاية وحماية الدولة العبيدية (الفاطمية) في المغرب”'. 


وظل التيار الإسماعيلي عاملاً في الساحة اليمنية في حقب تاريخها التعاقبة. 


اللون الثالث: 
الشيعة الزيدية.. لا حلاف قي أن هذا اللون هو لون شيعي ) وأنه منسوب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب (ت ۱۲۲ه/ ۰ 2۷)» ورغم أن هذه النسبة ليست على الحقيقة لأن أصحاب هذا الاتحاه سواء زيد 


ابن علي نفسه أو من جاء بعده ونسبوا إلى هذا الاتجحاه لا يصرحون بأنهم يحملون إسما أو يرفعون شعار (الزيدية). وإنما 
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تمت النسبة على سبيل التجاوز لأن زيد بن علي هو الذي برجم إليه فضل السبق في هذا الاتجاه الذي يعتمد في أصوله 
الفكرية على رأي العتزلة ". 

وعد أهل علم الفرق والملل والنحل أن هذا التيار ارتبط مجموعة من الشخصيات الي انتهجت ما انتهجه زيد 
ابن علي مثل ابنه یی (ت ۱۲ه-/ ٤١‏ ۷م) ثم محمد وإبراهيم اللذين قتلا في عهد أبي جعفر المنصورء ثم الناصر 
الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت 5٠*ه/‏ 11م). 
وسكت أصحاب كتب علم الملل والنحل عن الوحود الزيدي في اليمن ولا تفسير لهذا السكوت لا أنهم ۸ يطلعوا 
على کتب هولای مع احتمال أنهم لم یعدوهم من الزيدية. رغم أنهم ذکروا الزيدية الناوئة للدولة العباسیت آما جیی 
ابن الحسين الذي عرف بالحادي فلم یظهر في کتب علم الملل والنحل» حى کتب التاریخ الت ذکرته لم تشر إليه على 
أنه يمثل التيار الزيدي وإنما عرف باسمه أو بالعلوي" “. 

تقد بدا تم ركز العلويين في شمال وغرب اليمن من عهد المأمون حيث مكنهم من بعض الأرض الواقعة في 
الشمال الغربي من اليمن» ذلك المثلث الذي يقع رأسه في مكة وقاعدته صعدة وشال زیید" ۳. 

ولعل هذا الوجود العلوي في هذه المنطقة هو الذي دفع إبراهيم الجزار ليتخذ من صعدة م ركزا له ليقود الحركة 
العلوية المؤيدة لطباطبا " وباختفاء إبراهيم الجزار من اليمن احتفت الحركات العلوية طوال العقود السبعة الأولى من 
القرن الثالث ليظهر بعدها يحيى بن الحسين الذي تربى في ظل حركة زيدية في طبرستان بقيادة ناصر الأطورش. ولا 
ندري ما إذا كانت هناك ترتيبات بين الرجلين على أن يتحرك يجى بن الحسين من اليمن أم كانت حركة ذاتية منه؟ 
وهل مؤازرة ناصر الأطروش لیحی بن الحسين كانت تقوم على أساس تعاون بين الرجلين أم هو تخلص من يى حى 
لا ينافسه فى الأمامة في طبرستان أن الفکر الزيدي لا عانع من ظهور إمامين في وقت واحد*؟ وهذا لا شك يودي 
إلى نزاع وصراع. 

الم أن ميء بجی بن الحسين -الذي عرف با هادي إلى الحق وأطلق على فقهه فیما بعد الذهب افادوي 
والذي تغلب في اليمن على مذهب زيد بن علي- المهم أن هذا ابحيء بداية منعطف كبير في تاريخ اليمن حيث أرسى 
اذهب الزيدي امادوي سواء لفقهي أو العقدي المرتكز على الخلفية المعتزلية مع بعض الحوانب المخالفة شم أو. 
السياسي الذي شكل حطا ابا طوال القرون التالية رغم ما تعرض له هذا ا خط من ضعف أحيانًا وتوار أحيانًاء 
وصراعات عنيفة بين أبنائه من أئمة أو فرق متأحرة أحيانًا آحری» رغم قلك كله لا أن الط ظل مرسومًا وفور] 
في تاريخ اليمن بشكل مستمر» وليحيى بن الحسين الدور الأكبر في إرساء القواعد الأول للمذهب الزيدي السياسية 
والفكرية والفقهية. 

لقد عمل یی بن الحسين لتحقيق ذلك الدور في أكثر من بحال: الخال السياسي» وابحال الفكري» والبحال 
الفقهي. 
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فأما اهال السياسي فقد تمثل أولاً: في الدور القتالي الذي بدأه حى بن الحسين من أول ما وصل إلى صعدة 
مستخذا منه مقرًا وعاصمة لدولته ال أنشأها مستعيئًا بقبائل خولان وبعض قبائل همدان. الب آزرته سواء حبّا في آل 
علي أو لتحقيق مآرب خاصة أو للخروج من الفوضى ال كانت قد عمت في اليمن نتيجة ضعف الدولة العباسیت 
وبروز زعامات عنية عديدة متصارعة. 

بدأ یی بن الحسين تحر که الفعلي عام ۲۸۶ه/ ۸۹۷ وكان القتال مريرًا مع القبائل ایحاورة من ناحية ومع 
مثلي الدولة العباسي ‏ و کانت هناك تحالفات مع قبائل أحرى”" معلنًا من أول وهلة (سقاطه النظري والفعلي للوحود 
العباسي» وإعطاء نفسه الحق في تولي الخلافة أو الامامة. 

وتمثل نیا بإنشاء دولة لها مقومات الدولة» كانت مثالا احتّذي في مراحل الدولة الزيدية اللاحقة. وأبرز هذه 
القومات إبراز مبدأ الزيدية في الإمامة» وإقامة نظام القضاء وتعيين الولاة والعمال على الناطق المنظمة إلى دولته 
وإقامة نظام مالي محدد من مظاهره سك العملة وتنظيم الإيرادات والمصروفات. 

وأما امحال الفكري فيتمثل في قام إمامة زيدية متمثلة ف دولة متوارئة حيث ما أن توفي یی بن الحسين (الحادي) 
عام ۲۹۸ه-/ ١٠۹م‏ حت انتقلت الإمامة إلى ابن الحادي محمد المرتضي» ثم الابن الآخر أحمد الناصر. وصارت هذه 
الخطوة سابقة تاريخية احتذهًا الأسر الزيدية فيما بعد» رغم ما تنص عليه المبادئ السياسية الزيدية والیق نص عليها 
الإمام المادي نفسه عند عرضه لشروط الإمامة "أن يكون من أبناء الحسنين» عالاه زاهدًاء حرج داعيًا إلى الله بحردا 
سیفه, خائضًا للحتوفء منابذا للطاغين» مقيمًا لحدود الله.. الخ" . فشرط الإمامة الواضح هو حروج الامام داعيًا 
لنفسه بينما لاحظنا انتقال السلطة من الحادي إلى الرتضي ثم إلى الناصر دون أن يكون هذا الشرط قد طبق.. وصحيح 
أن أبناء الناصر احستلفوا فيما بينهم كل يدعى أنه الأحق بالامامه فخرج كل واحد منهم داعيًا لنفسه لا أن هذا 
التصرف ۸ يلغ السابقة التاريخية توارث الامامة في أسرة واحدة» وقد تحددت هذه السابقة على يد القاسم بن علي 
العياني الذي ورث الدولة الزيدية المحادوية فقبض على زمام الأمور وورّث -هو بدوره- الحكم لابنه الحسين» ولولا 
الأفكار الي اعتقدها المناقضة للفكر الزيدي لكان قد واصل هذا الخط في توارث الحكم في أسرة العياني. كما هو 
الحال في القرون التالية. 

وقثل أيضًا ا محال الفكر بالرسائل العديدة الى عمل على نشرها المادي إلى الحق لمقارعة آراء مناوئيه أو ج 
الأصول النظرية للفكر الذي يحمله حيث ستشكل هذه الرسائل المادة الأولى الى حاك حوها علماء الزيدية فيما بعد 
آراءهم. 

مع العلم أن الفکر الشيعي الزيدي المتأخرة ناله بعض غبار الفکر الاساعيلي فعلق منه في بعض فرق الزيدية ما 
علق مثل (الحسينية)» وما ذلك الصراع بين الطرفية ومناوئیها الا آثر من آثار تأثر الفکر الزيدي بالافکار احيطة به 
ومنها الفکر الإسماعيلي» والامامي الإثنا عشري”"". 


عبدالر من عبدالواحد الشجاع مدع 


وآمااحال الفقهي.. فان المذهب الفقهي الزيدي مر بثلاث مراحل: مرحلة زيد بن علي الي استمرت حى 
منتصف القرن الثالث الهجري. 

فزيد بن علي رحمه الله لم يكن معلنًا مذهبًا خاصًا به وإنما كان مثله مثل بقية علماء الأمة الذين كانت هم 
احتهاداقم واختياراتهم الفقهية جمعت بعد وفاته في كتاب عرف ب (مجموع الفقه الكبير) ۳۳ وم تكن اجتهادات 
رید بن علي تشکل مذهیّا وم يداع لنفسه ذلك. 

المرحلة الثانية: مرحلة القاسم بن ابراهیم الرسي رت 5 ۲هب/ ۸(۰م) الذي لم يكن مقلذا الامام زید ولا 
كان محتهدًاء وصارت احتیاراته تشکل حطا واضحا في الذهب الزيدي العام. 

المرحلة الثالثة: مرحلة احادي إلى الحق یی بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم» فهو حفيد رأس الرحلة الثانية 
السابقق فقد توفرت للهادي مكانة علمية عالية» ومكانة سياسية كبيرة» مكنتاه من أن يتخذ له احتیارات واجتهادات 
حالف فیها زید بن علي وجده القاسم وصار مذهبه (الذهب افادوي) هو المقصود بالذهب الفقهي الزيدي في 
ايو ع ا ق امادي بأقوال زيد ولا بأقوال القاسم ولا بكثير من أقوال أهل البیت"" مع العلم أنه لم 


(AY) 


يطلق على مذهبه بالحادوي وإغغا حاعت هذه التسمية بعد وفاته ومن خلال تلامذته أو أتباعه فيما بعل 
ولم يبق مذهب امادوي مقصورا على اليمن بل وصل إلى بلاد الدیلم وإذربيجان و خحراسان» و م ينته القرن 
۱ ه/ ۱۰۲۰م) وأحوه أبوطالب (ت 4 4۲ه/ 2۱۰۳۳)» وغيرهم. ليصبح بعد ذلك هو المذهب الزيدي 


(AT) 


العتبر عند أتباعه وليست آراء الامام زيد هي المكونة للمذهب الزيدي 


ثالثا: التيار السياسي القبلي المتوجه بالو لاء للدولة العباسية: 

ويتمثل هذا التيار بالكيانات الي ظهرت في اليمن اما على شكل تمردات على الدولة العباسية في بداية الأمر 
فلما قويت رغب الطرفان في مد حسور الولاء بينهماء وإما على شكل أمراء أوكلت إليهم الدولة العباسية مهمة 
الإمارة وتحولت المهمة الإدارية إلى توارثها في أسرة الأمير. 
الأول: تيار تحول من التمرد إلى الولاء: 

إن الصراع الذي دار في البلاط العباسي بين الأمين والمأمون جرأ الكثير من الطامعين والمغامرين على اقتناص 
الفرصة في أنحاء كثيرة من دار الإسلام سومنا اليمن- للحصول على مكاسب سياسية في بلداشم. 

وقد ساعدت -هؤلاء الغامرین- بحموعة من العوامل -داحل الیمن- لتحقیق مطامعهم.. منها الطبيعة اجحغرافية 
لليمن من حيث الموقع» أو من حيث التضاریس الوعرة» ومنها الطبيعة البشرية من حيث التکوین القبلي وولاءانه.. 


۳۹۹ التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


ومنها أن اليمن حمل في أحشائه امحفرافية والبشرية مذاهب فكرية أدت إلى وحود تباینات على مسرح الأحداث داعل 
الیمن. 

لقد وحدت زعامات عدة قبلية استغلت الظروف احيطة با فاتخذت ها مواقع وحطت فیها حطوات لتحقیق 
مآرها بعضها بجحت وبعضها فشلت» وقي مقدمة هولاء يعفر بن عبدالرمن الحوالي الذي تمكن من الحصول على ما 
يريد بعد جهود ذاتية اعتمد فیها على مهارته الزعامية وتحالفاته القبلية.. و تحصینات مواقعه الحربية.. وضرباته 
التلاحقة الوحعة للدولة العباسية ما ألحأها إلى أن تمد يد الفاوضة إليه للمصالحة لاعطائه الشرعية في البقاء» بل 
والتوسع على حساب من حوله وتحت راية الدولة العباسية نفسها. 

بدأت تحركات يعفر الحوالي 4 ۲۱ه-/ ۸۲۹م» واصطدام بالولاة العباسيين في عهود المأمون والعتصم والواثق. 
وف الوقت الذي كان الوضع العباسي مضطربا في دار الخلافة الذي مهد لسيطرة الأتراك عليها كان الوالي العباسي 
على اليمن حعفر بن دينار يتفاوض مع يعفر الحوالي عام ۲۳۰ه/ ۷٤۸م‏ على أن يقدم فروض الطاعة للخليفة 
العباسي وهذا يصدر مرسومًا يقضي بتولي يعفر ال حوالي إمرة اليمن على أن يورثها أولاده من بعده ليحقق يعفر 
الحوالي هنه الخطوة قفزة ضخمة أهلته لأن يسعى لضم اليمن كلها إلى إمارته لأنه الحاكم باسم الدولة العباسية» 
ولتحقيق الدولة العباسية استقرارًا وارتباطا اميا لليمن وف الوقت ذاته يفتتح هذا الوضع العصر العباسي الثاني التصف 
بالضعف. 

لقد كان للحركة الي قام ما يعفر الحوالي دورها في إيجاد تيار سياسي استمر حوالي القرنين.. تيار عصبه قبلي 
وهويته الظاهرة عباسي. وقي غالبية تحركه ۸ يستخدم الثارات القبلية وسيلة للسيطرة والانتقام ما عدا في بداية النشأة 
حينما عمل يعفر الحوالي على الانتقام من آل شهاب”*. 

وعلى الرغم من طول عمر هذه الدولة إلا أن الشخصيات الي حكمتها لم یبرز منها الا يعفر المؤسس الأول 
وأسعد بن إبراهيم الوسس الثاني (ت ۳۳۲ه-/ 14م) بينما الباقون لم يكونوا بالقدر الذي عکن أن يعتد يهم الا 
إذا استئنینا محمد بن يعفر لكونه حلف أباه وأدار الدولة بعد أبيه رغم الغموض الذي صاحب اختفاء أبيه ثم قتله هو 
علی ید ابنه إبراف ٠٠.‏ الا آنه من العابت أن الدولة اليعفرية ظلت تقاوم للبقاء نحن انتهت بوفاة أسعد ین بدا 


(AV) 


ابن قحطان عام ۳۹۲ ه/ ١١٠٠م‏ 

والشيء الأكثر غموضًا هو أننا لم نحصل على صورة ولو مصغرة عن شكل الدولة اليعفرية وإنما هي حركات 
وتحركات مضادة مع زعمائها من بدايتها حى فایتها دون أن نحد شكلاً أو هيكلاً لنظام الحكم ومقرًا دائمًا ما عدا 
شبام الى اتخذها أسعد الحوالي مقرًا له.. مع وحود بعض الإشارات إلى وحود قضاة عاصروا الدولة» ومراسيم عباسية 


تعطي لمم الحق في التصرف هذا كل ما هنالك(. 


عبدالر من عبدالواحد الشجاع ۳۹۷ 


الق كانت تحکم داخل اليمن في حقب مختلفة. 


الثاین: تیار سياسي مكلف بالامارة التوارثة: 

رغم أن هذا التيار مرتبط بالدولة العباسية» ومدعوم من قبلها الا أنه يقوم أصلاً على الاعتماد على مكانة 
الزعامات اليمنية من ناحية» وتورینها الحكم في أبنائها من ناحية آحری, والفرق بين هذا التيار والتيار الذي بدأ 
متمردًا على الدولة العباسية ثم آل إلى الولاء أن الدولة العباسية هي الق أوكلت الإمارة طائعة إلى زعامة التيار المولي 
ها قفن الا لای تلات" الدرلة ماه مشر لقيال اه نله کته إل مها نالا من اما 
الصراع معها. ويتمثل هذا التيار بالشراحيين والزياديين. 


الشر احیون: 

یعطی نا اممدان ۲ معلومة جديرة بالاهتمام عن (الشراحبین) بأفهم کانوا ملوك قامة من عهد العتصم 
(۲۱۸ه/ ۸۳۳ م) إلى أيام العتمد (۲۷۹ه-/ 197م) وأنهم کانوا في زبيد الرأس من الجميع وان كان مقرهم 
(عركبة)” الا أن وحودهم الفعلي كان في المناطق التهامية وبالذات في وادي زبيد حيث وصفهم نشوان 
الحميري”'" بأنهم كانوا ملوك زبيد قبل بن زياد» وقد قام عبدالله بن يوسف الشراحي بتسوير مدن عرفت في قامة 
منها زبيد, والمعقر» والکدراء والهجم وجعل في كل مدينة مسجدا وعين فيها قضاة 

وم تعرف كيف كانت عملية الارتباط بين الشراحيين والدولة العباسية» ولكن من الراحح أن تمامة اليمن 
كانت إداريًا مرتبطة بإمارة مكة ومن ثم أوكلت الإدارة العباسية إلى الشراحيين مهمة الولاية على زبيد بحكم قوم 
ووحودهم في المنطقة واكتفت الدولة العباسية راضية بالدعاء للخلافة والخليفة» وبذكر اسمه على السكة الي كانت 


(۹ 


۹۲ 


تصدرها آسرة الشراحیین 
وهناك سوال یطرح نفسه عن دور الولاة العباسیین الذین كان الخلفاء پرسلون إلى اليمن ما يدور في قمامة. 
وللاحابة عن هذا نعتقد أن اليمن إداريًا كان مقسمًا إلى منطقتین جغرافیتین: منطقة قهامة وهذه مرتبطة بامارة مک 
بينما المنطقة الحبلية كانت هي ولاية اليمن وهذه الي ترسل إليها الولاة؛ والأدلة على هذا الرأي كثيرة منها: أن 
العلويين الذي ظهروا في قامة عام ۲۰۷ه/ ۸۲۲م لم يتصد لحم والي اليمن وإنما أرسلت إليهم قوة من مكة للقضاء 
علیها؟؟. ومنها: أنه لما قام يعفر الحوالي باأتمرد عل الدولة العباسية تصدی فا ولاة عباسیون غير الشراحیین". 
ورغم توارث الإمارة في أسرة الشراحيين طوال إمارتهم إلا آننا لم نطلع على أي شيء يدل على نظام الحكم 
القائم ما عدا التوارث في الولاية والارتباط قي الولاء مع العباسيين» وضرب السكة باسهم واسم الخليفة العباسي هذا 
كل ما حصلنا عليه من معلومات عن هذا الكيان الذي ظل قائمًا حى عهد الخليفة العباسي المعتمد (تولى الخلافة عام 


۳۹۸ التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


١‏ ه/ 659م) أي قبل أن يبرز الزیادیون في زبید حاصة وقامة عامة. 


الزياديون: 

أما الزياديون الذين ذكروا ضمن من حكموا اليمن في العهد العباسي فقد ثار حدل وما زال- بين الدارسين 
المحدئين حول تاريخ نشأهم ومسميات أمرائهم.. ولم يكن هذا الأمر مثارًا في أوساط الورخین القدامى لأفهم تلقوا 
معلوماتهم عن هذه الدولة من مصدر واحد هو (المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعيافها وأدبائها. 
ويسمى تاريخ اليمن) لعمارة بن علي اليمئئ (ت 59هه/ ۱۱۷۳م) ولم يشغلوا أنفسهم في التحقق ما قاله عمارة 
من مورعي القرن السادس لا أن كتابه كان هو المصدر المعتمد عند المؤرخين الذي جاءوا من بعده ول تشهد نقاشًا 
حول نشأة هذه الدولة لا في العصر الحديث وعندما لفت القاضي الورخ محمد بن علي الأكوع إنتباه الباحثين إلى 
بعض الإشكالات الواردة في تاريخ هذه الدولة مرجعًا سبب ذلك إلى أوهام وقع فيها عمارة اليم وحاول القاضي 
الأكوع أن يزيل هذا اللبس وهذا الوهم وان ۸ يصل إلى نتيجة حاسمة. 

وبالرجوع إلى المصادر المعاصرة لعمارق والأقدم منه والآتية بعده وحدنا معلومات تاريخية مهمة تؤكد تلك 
الإشكالات الي واحهت القاضي الأكوع. 

لقد أوصل البحث إلى مجموعة من الحقائق التاريخية حول تاريخ بي زياد كلها تؤكد على أن بي زياد لم يكن 
لمم وحود في القرن الثالث المحجري وأن حكمهم بدأ من مطلع القرن الرابع امحري. وأن تمامة اليمن عامة وزبيد 
حاصة طوال القرن الثالث كانت تحكم أولاً من قبل أمراء عباسيين ثم من الشراحيين التابعين للأمراء العباسیین؛ وكان 
آحر هؤلاء إبراهيم بن محمد الحرملي الذي آسند إمارة مامة إلى إبراهيم بن محمد بن زياد الذي ما لبث أن توارث 
أبناؤه الحكم فصارت دولتهم تعرف بدولة بن زياد وال ۸ يتجاوز نفوذ بلاد قهامة اليمن. 


ثالثا: تيار قبلي سياسي متمرد على الدولة العباسية (المناخيون): 
یسب الناعیون إلى أحدى اللأسر الحميرية العرو فة بذي مناخ» ويطلق عليهم (الجعافر) 5 الجاهلية والاسلام» 
ولهذا نسب إليهم لاف جحعفر (العدين حالياً) و 


ظهرت آول ما ظهرت تمردات هذه الأسرة مشكلة تیارّا داحل اليمن على يد إبراهيم بن جعفر المناخي سنة 
۳ مب ول يتوقف تج ركه بل تمكن بسرعة من السيطرة على (الجنّد) في رمضان من عام ١‏ ١ه“‏ وهو العام 
نفسه الذي كان فيه يعفر الحوالي قد أعلن العصيان في الشمال الغربي من صنعاء على الدولة العباسية. 

وحاء حعفر بن إبراهيم بعد أبيه وظل ساترًا على مجه وقاوم اليعفريين بصفتهم ممثلين للدولة العباسية"“ حي 
ظهرت دولة علي بن الفضل القرمطية فاصطدم معهاء وما لبشت أن خر صريعًا في إحدى مواجهاته معها عام 
۲ه / ۰۵ وم تغن عنه محاولاته المستميته المثلة بالاستغاثة بالحادي يى بن الحسين الزيدي الذي كان يشكل 


عبدالرهن عبدالواحد الشجاع ۳۹۹ 


الدولة الفتية في شال اليمن رغم ما قيل عن علاقة مصاهرة بينه وبين قبائل صعدة الوالية له أو علاقة ولاء فكري 
اا الا آفا ا تفن عنه شیفا. اول ا ا ا ی اقا كانت و 
ضعف لم يحعلها قادرة على الدفاع عن نفسها فضلا عن أن تدافع عن غیرها. ومن ثم فقد لاقي إبراهيم بن حعفر 
مصيره المحتوم وشرب من الكأس الذي سقي به حصومه فقد عرفت عنه القسوة والشراسة والبشاعة في القتل دون 
انا ۱ 

لقد ظل هذا التيار يتفاعل مع الأحداث وتظهر زعامات قبلية هنا أو هناك توحي الإشارات التاريخية إليها بأما 
كانت تشکل دولا سرغم شکنا الکبیر في هذا الوصف- ومن هذه الزعامات هد العمري قي همدان الذي لم يدم 

٤ 1 ۱ 0۰۲( 100‏ 5000 ىن 5 
الكرندي) ملوك (المعافر) ٩‏ ومنهم (الوائليون) المحاورون لآل مناخ في العدين” '» و (الحائیون) في جبل التعكر 
المعروف بجبل شسان الطل على عدن ' ©. 

وعلى الاتحاه نفسه ظهرت زعامات عدة متذبذبة الولاءات وبحسب مصلحتها تغير ولاءها أينما حلت المصلحة 
مثل (الدّعام) ق همدان» و (الضحاك) ف ی وال طريف المتغلبين على ال وال المنتاب الذين حلفوا 
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الإسماعيلية في مسور” > والخولانيون بزعامة ابن أبي الفتوح الخولاني الذي كانت له حولات في السيطرة على 
صنعاء) و مثله (ابن ارت المذحجي” ''. 

فهذه القوی القبلية بزعامانما مثلت تيارًا لم ينته في هذا العصر الذي نرصد فيه تیاراته» ولغا ا ار بقل ان 
حل التحرکات السياسية في اليمن في عصوره التالية. 

هذه هی التیارات الي حفرت أخاديد في تاريخ اليمن في القرون التالية فهي قبلية مذهبية.. موالية هذه القوة أو 
تلك.. متمرده تعمل لحساها الخاص من منطلق قبلي أو مذهبي. وأي دارس للیمن لا بد أن يرصد هذه التیارات ي 


التعلیقات 


ری الرازي فخر الدین محمد بن عمر الخطيب (ت .“هم ۱۲۰۹ع): اعتقاد فرق السلمین والش رکین (ومعه کتاب: اظرشد 
الأمين إلى اعتقادات فرق السلمین والمشركين لطه عبدالرؤوف سعد ومصطفی اهواري) (القاهرة: مكتبة الکلیات الازهرية 
۱۸ه/ ۰6۱۹۷۸ ٤‏ ؛ البغدادي عبدالقادر بن طاهر رت ۲۹ه/ ٠۳۷‏ ١ه)»‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية 
منهم طه (بیروت: دار الآفاق الجديدة» ۱۰۲ه/ 2۱۹۸۲) ۰ ۰۱۱ 

؟) الممدان» أبومحمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (توفي بين عامي ۰ و ۹٩۱۱-۵۳۹۰‏ و ۹۷۰ع) صفة جزيرة العرب» تحقيق: 


محمد علي الأكوع» باشراف مد الجاسر (الرياض: دار الیمام ۱۳۹۶ه/ ٤۱۹۷م)»‏ 0۷۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ 
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التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


عرفوا في اليمن بالخوارج أو بالإباضية أو المحكمة لام رفضوا التحكيم. الرازي» اعتقاد فرق ا مسلمين» 257 ومنهم من عرف 
في مغرب صنعاء بالمصرّرَة لأنهم كانوا يتحرزون في بوهم إلى حد أنهم كانوا يربطون حول بحری البول صرة من الثياب» ورعا 
أطلق عليهم البياضة ما نسبة إلى مخلاف البياض في مغرب صنعای وإما لأنهم كانوا یلبسون الملابس البيضاء. مسلم اللحجي؛ 
أبوالغمر مسلم بن محمد بن حعفر رت 45 هه/ ١.5١١م)»‏ تاريخ مسلم اللحجي ويسمى (أخبار الأئمة من أهل البيت 
وشیعتهم بالیمن) جع الذي يضم ثلاث طبقات من علماء الزيدية» (مخطوط مكتبة باريس رقم 59487 خ. القرن الثامن في 
۰ لدي صورة عن طريق الأستاذ عبدالله محمد الحبشي), ۲۰۲- ٩۲۰5‏ ابن انحاورء جمال الدین, أبوالفتوح يوسف بن 
يعقوب بن محمد الشيبان الدمشقي (ت ٠‏ 75“ه/ ١159١م))‏ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض ا حجاز السماة (تاريخ الستبصر)» 
تصحيح وضبط أوسكر لوفجرين (لندن: مطبعة بريل» ١١۹٠م)»‏ ۰۲۷۸ مع العلم أن الإباضية تنفي عن نفسها صفة الخوارج 
وتحعل نفسها مذهبًا من المذاهب الاسلامية العتبرة. 

أحمد عطية الله القاموس الإ سلامي» ط۱ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۳۸۲ه/ ۰6۱۹ ۱: 4٩‏ وتتقسم الاباضية إلى 
أربع فرق هي: الحفصية والحارثية واليزيدية وأصحاب الطاعة... وانظر: النجار» عامر» ا خوارج عقيدة وفکرا وفلسفت ط۳ 
(القاهرة: دار العارف» ۵۱۹۹۰ ۰۱۸۲-۱۵ 

آبوزهرة (الشیخ) محمد تاريخ الذاهب الإسلامية (القاهرة: دار الفکر العربي)» ۲: 4 ۵؛ النجان امخوارج؛ ۱56- ۰۱۱۷ 
الشجاع عبدالرهن عبدالواحد تاريخ الیمن في الإسلام في القرون الأربعة امجرية لول ط 6 النقحة ۲۰۰۲ (طبعة 
باشراف الولف)» ۰۱۶۳ 

النجار اخوارج» ۰۱۰۷ 

السيابي» سا بن ود ا حقيقة وا مجاز في تاريخ ال باضية بالیمن والحجاز» ۰۲ لقد استشکل على الد کتور عامر النجار 
(الخوارج ۱۷۰) آمر نمایته وخلط بين نماية عبدالله بن إباض وفاية عبدالله بن يجى» فجعل فاية عبدالله بن إباض في عهد مروان 
ابن حمد وأنه قتل على يد عبدالملك بن محمد بن عطية» وأنه قتل في تباله... وهذا غير صحيح؛ لأن المصدر الذي اعتمد عليه 
وهو كتاب الرازي ۸ يحدد مكان قتله وان ذكره المحقق في امامش ولكن بدون مصدر بالمقصود بالقتول هنا هو عبدالله بن يى 
الكندي لا عبدالله بن إباض» انظر الرازي» اعتقادات فرق السلمين. 514. 

الرجع نفسه ۰1۲ 51. 

اممدان» صفة جزيرة العرب ۰۱۷۵ 

مسلم السلحجي, عاریخ مسلم (ق ۶- ۲۱۹. له أيضًا من آخبار الزیدیق ۰۳۲ ۰۳۳ السكسكي» عباس بن منصور 
(ت ۸۳٦“ه/‏ ۱۲۸۶ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» تحقیق: حلیل أحمد إبراهيم هد ط١‏ (القاهرة: دار التراث 
العربي؛ ۰۰ ۱ه/ ۰۵۱۹۸۰ 4۹ نشوان الحميري» آبوسعید (ت 5۷۳ه-| ۹9۹۵ع)۰ ال حور العين» تحقیق: كمال مصطفی 
(طبع .عكتبة الخانجي .عصر والثق ببغداد» مطبعة السعادة ,عصر)» ۲۰۲- ۲۰۳. 

مسلم اللحجي» تاریخ ۱۹4؛ له أيضًا م نآخبار الزيدية» ۵۳۳ ۱۳۹ ابن أبي الرحال أحمد بن صا مطلع البدور ویحمع 
البحور (مخطوطة مصورة لدي عن نسخة لدی القاضي إسماعيل بن علي الأكوع عن مخطوطة الأستاذ علي بن أبي الرحال» 
صنعاءء ۳: 4۲ المحليء أبوالحسن حسام الدين هید بن أحمد (ت ؟75“ه/ ١٤‏ ۲٠م)»‏ ا حدائق الوردية من مناقب أئمة 
الزيدية (المخطوطة مصورة قام با السيد يوسف الوید وعدت الطبعة الأولى» (۱۰۲ه/ ۰۵۱۹۸۲ ۲: 45؛ الأصطخري» 
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عبدالرهن عبدالواحد الشجاع ۳۷۱ 


آبواسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري العروف بالكرحي (ت ۳4۱ أو 45 ه/ ٩۰۲‏ أو 2۹5۷ مسالك 
المالك. (ليدن: مطبعة بريل» ۰۱۹۲۷ 55. 

اممدان» جزيرة العرب» ۰۷۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۰ 

الشاطري» محمد بن أحمد بن عمرء آدوار التاریخ ا حضرمي (حدة: مکتبة الارشاده ۱۳۸۱ه/ ۰۱۹۲۲ ۱: ۰۱4۲ ۱٤۸‏ 
وأنظر: الهاحر أحمد بن عیسی. 

أبوزهرة» تاريخ ا مذاهب الإ سلامیق ۳ > 

السيابي» سال بن محمود بن شامس» أصدق الناهج وتمييز الإباضية من ا خوارج؛ تحقيق: سيدة إسماعيل كاشف (وزارة التراث 
القومي والثقافة» سلطنة عمان» ۱۹۷۹م)» ۰۱۳ ۰1 

أطلق على الحركات: زيد بن علي» ومحمد النفس الزكية» وطباطباء وجيى» وإدريس بأنها حركات علوية. وني اليمن في تهامة 
عام .١ه‏ قامت حركة نعتت بأنها علوية وقيام الحادي في اليمن في هاية القرن الثالث الهجري عرفت بأنها حركة علوية 
أيضًا. 

البندري» محمد التشيع بين مفهوم الأئمة والفهوم الفارسي ط۲ (عمان: دار عمار» ۰۱۹۸۸ .5١‏ 

ابن الجاور» تاريخ الستبصی 8۷. 

الهمداني» أبوحمد الحسن بن أحمد بن یعقوب (توفي بين عامي ۳۰۰ و ۳٦۰‏ ه/ 95١‏ و ۹۷۰ الاکلیل تحقيق: محمد علي 
الأكوع (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» ۱۳۸۲ه/ ۱۹۲۲ ؟: ۱۳۱ الطبري» أبوجعفر محمد بن حرير (ت ۳۱۰ه-/ 
۲ ) تاريخ الرسل وا ملوك ا معروف بتاريخ الطبري» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ط۲ (دار المعارف .عمصرء د. ت)» ۸: 
۷۲۸ 5" ه؛ الأشعري» أبوالحسن علي بن إسماعيل (۳۳۰ه-/ ٤١‏ ۹م)» مقالات الإسلاميين واحتلاف الصلين» تحقيق: محمد 
حيبي الدين عبدالحميد (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» د. ت)» -١85‏ ۷ ا حلي ا حدائق الوردي ۱: ۰۱۹۷ .5١5‏ 
الهمدان» الإكليل» ۲: ۱۱۳۱ ا حلي» ا حدائق الورديق :١‏ > ۲۰. 

الخزر حي أبوالحسن علي بن ا حسن بن أي بكر رت ۸۱۲ه-/ ١١۹‏ ١م)»‏ اليمن في عهد الولاة (الأجزاء ا خمسية من الكفاية 
والأعلام فيمن ولي اليمن وسكنها م نأهل الإسلام)» تحقيق: راضي دغفوس» ۹۸؛ يى بن الحسين بن القاسم بن محمد الحسي 
وت ۱۱۰۰ه--/ ۱٦۸۸‏ )» غاية الأماني في أخبار القطر اليماني؛ تحقيق: د. سعيد عبدالفتاح عاشور (القاهرة: دار الكتاب 
العربي ۱۳۸۸ه/ ۰2۱۹۲۸ ۱: ۰۱6۹ 

الشهرستان» أبوالفتح» محمد بن عبدالکرم رت .48 هه-/ ٠+‏ ١١م)»‏ ا ملل والنحل [ بهامش کتاب الفصل بين الملل والاهواء 
والنحل لابن حزم الأندلس (ت وه مصورة بالأوفست» ط۲ (بيروت: دار العرفت ۱۳۹۵ه-/ ۰2۱۹۷۰ ۱: ۱۸۰ 
١‏ . 

انظر: الغفاري» ناصر بن عبدالله بن علي» أصول مذاهب الشيعة الأمامية الإثُى عشرية (رسالة دکتوراه)» ج۲ (اكيزة» مصر: 
دار الرضا للنشر والتوزيع» 5١4‏ ١ه/‏ ۰66۱۹۹۸ ۷۰- ۰۱۰۹ 

البنداري» التشيع» ۲۰- 55. 

ابن مرة الجعدي» عمر بن علي (ت بعد 5.مهه/ 9١١م)»‏ طبقات فقهاء اليمن» تحقيق: فواد السيد (القاهرة: مطبعة السنة 
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تعتقد الإمامية الائنا عشرية أن محمدًا المهدي بن الحسن العسكري بن جعفر الصادق قد غاب سنة ٠٠۲ه/‏ ۸۸۷۳ وهم 
ينتظرون عودته ليملا الأرض عدلاً كما ماقت جورًا. 

النعمان» القاضي النعمان بن محمد رت ۲۲۳ه-/ 917م)» رسالة افتتاح الدعوة» تحقيق: وداد القاضي» ط۱ (بيروت: دار 
الثقافة» ١٠917١م)»‏ ۰45 ه4؛ الحمادي؛ محمد بن مالك بن أب القبائل الحمادي اليمي (ت نحو ٤۷٠‏ ه/ ۱۰۷۷ع)» کشف 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. تحقيق: محمد بن علي الأكوع» ط١(صنعاءء,‏ اليمن: مركز الدراسات والبحوث ۱۱5ه/ 
۶6 4۱؛ الوصابي» عبدالرهن بن محمد بن عبدالرهن الوصابي (ت ۵۷۸۳-/ ١‏ ١م))‏ تاريخ وصاب السمى 
(الإعتبار في التواريخ والاثار) تحقيق: عبدالله محمد الحبشي» ط١‏ (اليمن» صنعاء: مركز الدراسات والبحوث ۰۱۹۷۹ ۲۳؛ 
عدن أبين: العروفة في جنوب اليمن بينما عدن لاعة هي في وادي لاعة في الشمال الغربي من اليمن. 

العلوي» علي بن محمد بن عبيدالله العباسي(ت ف القرن الرابع افجري)» سيرة الحادي إلى ا حق یی بن ا حسين» تحقیق: 
د. سهيل زكارء ط۱ (بيروت: دار الفكرء ۱۳۹۲ه/ ۰۵۱۹۷۲ 0۳۵ 0۳۸ ٠١‏ ۸۰ الجنداري» أحمد بن عبدالله 
(ت ۲۷۹هب/ 187م)» ا جامع الوجیز في وفيات العلماء أ وي التبريز (خطوط مكتبة الغربية بالجامع الكبير» صنعای 
خ ۱۳۳۲ه- في ۲۲۲ق. رقم 55 تاریخ)» ق ۳۰/؛ ابن أبي الرحال» مطلع البدور» ۱: ۰۱۲۹ 

النعمان» افتتاح الدعوة» 8 ؛ الحمادي» کشف. ۲۱؛ إدريس عماد الدين بن حسين القرشي عيون الأخبار وفنون الآثارء 
تحقيق: د. مصطفى غالب (بيروت: دار الأندلس» د. ت)» ه: 85؟؛ الوصابيء الاعتبا ۲۳. 

انظر: إحسان إلهي ظهير رت ۱۹۸۷ الإسماعيلية تاريخ وعقائد (لاهور: باکستان إدارة ترجمان السنة» لاهور باكستان» 
د. ت). 

النعمان» افتتاح الدعوة» ٩۳۸‏ إدريس» عيون الأخبار» ۵: ۳۱. 

النعمان» افتتاح الدعوة» ۰۳۸ ۰۳۹ 6۰؛ إدريس» عيون الأحبار» ه: ٩۳؛‏ الحمادي» كشف» .٤١‏ 

المصدر الأول نفسه ۳۸. 

النعمان» افتتاح الاعوف ١؟؟‏ إدريس» عيون الأحبار » ۵: ۳۹؛ محمد كامل حسين» مقدمة ديوان الوید ۵5+ حيث قسم 
الإسماعيليون الأرض إلى إن عشر قسمًا أو جزيرة. 

النعمان» افتناح الاعوف .5١‏ 

المصدر نفسه ۰۳۸ ۰۳۹ 

مصطفی غالب» ا حركات الباطنية في الاسلام ط ۲ (بیروت: دار الأندلس» ۱٤۰۲‏ ه/ ۰6۱۹۸۲ ۰5۹۲ ۹۳ مصطفی غالب» 
تاريخ الدعوة الا سلامية» ط۳ (بیروت: دار الأندلس» ۰2۱۹۷۹ ۰۱۳ 

اممذان عبدالجبار (القاضي) (ت ١14ه/‏ 2۱۰۲۵ تثبیت دلائل النبوة (ضمن کتاب آخبار القرامطة لسهیل زكار)» 
۹ مصطفى غالب. القرامطة بين ا مد وا جزر» ط۱ (بروت: دار الأندلس» ۰2۱۹۷۹ ۳۳۵- 11۰. 

النعمان, افتتاح, ۹ . 

انظر: الشحاع تاريخ الیمن في الإسلام طع ۰۱۷۱-۱56 

القاضي النعمان» افتتاح الاعوف ۵۸. 


المصدر نقسه» 7 . 
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عبدالرهن عبدالو احد الشجاع ۳۷۳۳ 


انظر: الشجاع. تاريخ الیمن في اسلا ط4 -١514‏ ۰.۱۹۵ 

لا وصل ابن حوشب إلى عدن لاعة وحد رحلا تروج ابنته فیما بعد یعرف بأحمد بن حلیع» وأنه كان ینتظر قدوم ابن حوشب 
فمن أين حاءت معرفته بمقدمه ما ۸ تكن هناك وسائل اتصال بين القيادة الإسماعيلية وأتباعها في الناطق الختلفة. 

القاضي النعمان, افتتاح الاعوف 41 - 4۷. 

الشجاع عبدالررهن عبدالواحد الیمن في عیون الرحالة؛ ط۱ (دمشق: دار الفكر, ۱۱۳ه/ ۰0۱۹۹۳ ۳9- ۰۳۸ 

النعمان» افتتاح» 4 5 . 

إدريس» عيون الأ حبار» TA :o‏ 

المصدر نفسه»» ©: 59. 

النعمان افتتاح» 6 إدريس» عيون الأخبار» ه: ۳۸ ولعل یجی بن ال حسين (غاية مان ۱: ۰.۱۹۱ لما أشار إلى أن علي بن 
الفضل وابن حوشب دخلا اليمن عام ۲۹۱ ه/ ٩۰۳‏ ول يتنبه إلى وحود المرحلة السرية للاعداد. وحلط بين تاريخ 
حروجها إلى اليمن» وتاريخ ظهورها. 

ادریس, عيون الا حبار ©: ۹۰ ؟57. 

النعمان» افتتاح الدعوة. ۲ انظر : القطب» محمد علي» الفاطمیون بين صحة النسب وتزویر التاریخ» ط۱ (بيروت: صيداء 
المكتبة العصرية. ۱۲۳ه/ ۰2۲۰۰۲ ۰۱۸ 

احمادي» کشف. ٩۳۳-۲‏ إدريس» عیون الا حبان ۵: ۳۷- ۳۹؛ العلوي» سيرة ا مهادي ۰۳۸۹ 4۰۳ الرازي» أحمد بن 
عبدالله رت 4۰ ه| ۱۰5۷ع) تاريخ مدينة صنعای تحقيق: د. حسين عبدالله العمري وعبدابلبار زکار» ط۱ (بیروت: 
1۹۷4(« ۳ اهمدان» ابو محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب (توفي بين عامي ۳۵۰ و ۳۹۰ه/ ٩۰۱‏ و ۹۷۰ع)» 
الإکلیل» تحقيق: محمد علي الأكوع (دمشق: مطبعة الكاتب العربي» ۱۳۹۹ ه/ ۰6۱۹۷۹ ۸: ۰4۸ ٩۱۰۸‏ الطبري» تاریخ 
٠‏ ۲۸ عریب بن سعد القرطي (من رجال القرن الرابع الهمجحري)» صلة تاريخ الطبري (ملحق بتاريخ الطبري)» ۲۰؛ 
الهمذان» محمد بن عبداللك, تكملة تاريخ الطبري (ملحق بتاريخ الطبري)» ۰۱۹۸ 

إدريس» عيون الأخبار» 6: 9) 29568 55. 

عارف تام القرامطت ۰۷٩‏ 

عارف تاس القرامطة» أصلهم نشأتهم؛ تاریخهم حروهم (بیروت: دار مكتبة الحياة)» ۷۷. 

انظر : الولي» طه الق رامطة آول حركة اشتراكية في الإسلامء ط۱ (دار العلم للملایین» ۰۱۹۸۱ ۱5۹ ۰.۲۲ 

مصطفی غالب, ال رکات الباطنية في الإسلام» ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۱ 

مئل ما قيل عن الغزالي؛ آبوحامد «ت ۰۵ هه/ ۰0۱۱۱۱ فضائح الباطنية» تحقیق: محمد علي قطب» ط١‏ (بيروت: الدار 
العصرية 571١‏ 1ه / ۲۰۰۰) فضائح الباطنية. 

إدريس» عيون الأخبار» ©: 55. 

مصطفى غالب» ا حركات الباطنية في الإسلام» .١‏ 

عبدالحبار اممدان» تثبیت دلائل النبوة» ۰۱4٩‏ (ضمن بحموعة آخبار القرامطق. تحقيق: سهيل زكار). 

الحامدي» إبراهيم بن الحسين (ت ۷ ۱۱۲ه-). کر الولد» تحقيق: مصطفی غالب (بیروت: دار الأندلس ۱۹۷۹ع)» 
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التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


١‏ أبوفراس» شهاب الدين (إسماعيلي)» مطلع الشموس في معرفة النفوس (الرسالة الأولى من رسائل الإ“ ماعيلية إخراج عامر 
تامر)» ۰۳۲ ۰۳۳ (الرسالة الأولى من أربع رسائل إسماعيلية» إخراج/ عارف تامر). 

انظر: النعمان. القاضي النعمان بن محمد (ت 777ه/ ۸۷۳م)» تأويل الدعائم» تحقيق: محمد حسن الأعظمي (مصر: دار 
العارف د. ت)؛ الحامديء کت الولد» ۰۲۰۸ 0۲۸۲ ۲۸۷؛ النعمان» القاضي النعمان بن محمد (ت ۳۹۳ ه/ ۰6٩۷۳‏ 
الرسالة ا مذهبية (ضمن أربع رسائل إسماعيلية إخراج/ عارف تامر)» /اه. 

ناصر حسرو (ت 4/١‏ ه/88١٠م)»‏ سفر نامة» ترجمة: د. يى الخشاب» ط۳ (دار الكتاب الجديد» د. مكان النشرء 
۵۳ ) ۰۱۲ ۰۱۳ 

دي خويه. میکال بان القرامطة» نشأقم دولتهم وعلاقتهم بالفاطميين» ترجمة وتحقیق: حسي زينة» ط١‏ (بیروت: دار ابن 
حلدون» ۰2۱۹۸۷ ۰۱۳۹ وقد نقل هذه الأفکار من کتاب تأویل الزكاة للإسماعيلي جعفر بن منصور الیمن (ابن حوشب) 
[ خطوط. لیدن ]» رقم (۰)۱ ۲۱۳). 

دي خويه القرامطة» نشأتهمء ۱۲۹- ۱۳۲ زكارء سهيل» آحبار القرامطة في الإحساء - الشام - العراق - الیمن (دراسة 
وجمع وتحقيق)» ط۲ (دمشق: دار إحسان» ۱۰۲ه/ ۰2۱۹۸۲ ۰۳۳ ۰٩۷‏ ۲۳۰: مصطفی غالب الإمامة وقائم القیامة 
(بیروت: مکتبة افلال. 9١‏ ١م)؟‏ سامي العیاش, الإ“ ماعيلية في الرحلة القرمطت ۰.۲۳۹ 

انظر: الشجاع الیمن في عیون الرحال 4۱- 5 . 

الشهر ستان» ا ملل والنحل» ۱: ۰۱۸۹ 

الممدان أبومحمد الحسن بن أحمد بن یعقوب (توقٍ بين عامي ۳۰۰ و ۳٦۰‏ ه/ 95١‏ و 6۹۷۰ الا کلیل» ج١‏ تحقیق: 
محمد علي الکو ع ط۲ (بغداد: دار الحرية» ۱۳۹۷ه-/ ۰2۱۹۷۷ ۱: ۳۳۳- ۱۳۳۸ ابن رة طبقات فقهاء الیمن ۰۷۰ 
ابن اججاور» تاريخ الستبص 5۷. 

افمدان الاكليل» ۲: ۱۱۳۱ الطبري. التاریخ ۸: 257 575؛ ابن خلدون, عبدالرهن بن محمد بن محمد (۸۰۸ه/ 
4٠‏ م) تاريخ ابن حلدون (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) 
(بيروت: دار الكتاب اللبناي» ومكتبة المدرسة» بيروت د. ت)» ه: 5 5۱- /١ه؛‏ الأشعري» مقالات الإسلاميين» ۱۰5- 
۷ المحلي» ا حدائق الوردية؛ ۱: ۰۱۹۷ 

اهادي إلى الحق» جی بن الحسين (ت ۲۹۸ه/ ١٠5م)»‏ ا مجموعة الفاخرة (صورت المخطوطة بالأوفست وعدت الطبعة 
ول (صنعاء : مكتبة اليمن الكبرى)» 48. 

انظر: العلوي» سيرة یی بن ا حسين ففيها التفاصيل الكافية هذا الدور الذي قام به جى بن الحسين» الشجاع اليمن في عيون 
الرحال ۲- ۳۱. 

اهادي إلى الحق یی بن الحسين» ابحموعة الفاخرة» .4٩‏ 

الشهرستان, الملل والنحل» ۱: ۱۸۳ المرتضي» آهد بن یجی (ت ٤٠١‏ ۸ه| “47 ١م)»‏ العتزلة م نكتاب ا منية والأمل في 
شرح كتاب الملل والنحل» صحيح نوما ارنلد ۱۳۱ه (حيدر آباد. الدكن: دائرة العارف النظامية)» ۹۷؛ وانظر: الأكوع» 
إسماعيل بن علي (القاضي) الزيدية, نشأنها ومعتقداقا ط۳ (د. ت۲۱ ۱ه| ۰ 0V‏ 

السياغي» الحسين بن هد (ت ۱۲۲۱ه-/ 6۱۸۰ الروض النضير شرح جموع الفقه الكبير» ط۲ (الطائف» السعودية: 
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عبدالر هن عبدالواحد الشجاع ۳۷۵ 


مكتبة الوی ده ۱۳۸۸ه/ ۰6۱۹3۸ ۱: ٩4۳‏ یحی بن الحسين بن القاسم بن محمد الحسيئ (ت ۱۱۰۰ه-/ ۵۱۸۸ 
طبقات الزيدية الصغری وتسمی (لطبقات في ذکر فضل العلماء وعلمهم ومصنفاتهم) (خطوط.. لدی صورة منه عن الکتبة 
الم ركزية بصنعاء)» ق٤‏ . 

آبوزهرق تاريخ الذاهب الإسلامية» ۲: ٤۹۷‏ . 

السياغي» الروض النضير» :١‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ 

يحين بن الحسين» طبقات الزيدية الصغری» "2 ۰۱۱ 

إبراهيم بن القاسم بن المؤيد» صارم الدين (تویي نحو ١١٠١ه/| ٤١‏ ۷٠م)»‏ طبقات الزيدية الكبرى وتسمی: (نسمات 
الأسحار في طبقات رواة کتب الفقه والآثار) و (طبقات الزيدية رواة الفقه والاثار) (مخطوطة مصورة لدى الباحث عن مخطوطة 
القاضي حسين السياغي» صنعاء)» ۰۳ 

انظر: الشجاع» عبدالرهن عبدالواحد» ا حياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع الهجري (رسالة الدكتوراه- تحت 
الطبع)» 2-۳۰۱ ۳۰۷. 

الحمزي» كت اللأخحيار» ۰۰۰ ١ه؛‏ افمدان الاکلیل ۲: ۱۸۲؛ بحهول» تاريخ الیمن في الکوارث والفتن (مخطوط .ععهد 
الحطوطات العربية بالقاهرق على میکروفیلم رقم ۱۸ عن مخطوط الامبروزیانا 610) مصورة لدي عن نسخة مصورة للأستاذ 
محمد بن علي الأكوع » (ق ۱۲۳- ۱5۸)؛ الأكوع» محمد بن علي» الوثائق السياسية اليمنية من قبیل الاسلام إى سنة 
۲ (جمع وتحقیق)» ط ۱ (بغداد: دار الحرية للطباعة» ۱۳۹۲ه/ ۰2۱۹۷۲ ۰۲۳۶ 

الهمدان» لا کلیل ۱: 4۷۰ و ۲: ۱۱۸۱ ابن حرین إسحاق بن یجی بن جرير الصنعاني الطبري رت نحو 4۵۰ه/ 2۱۰6۸ 
تاريخ صنعای تحقيق: عبدالله محمد الحبشي (صنعاء: مكتبة السنحان د. ت)» ۱۳. 

افمدان الا کلیل ۲: ۱۸۲ بحهول تاريخ اليمن» (ق ۱۲۳/؛ الأكو ع» الوثائق السياسية ‏ ۲۳. 

انظر : الشجاع تاريخ الیمن في ال سلام ۰۱۸4 ۱ 

انظر : الا کو ع» الوئائق السياسية (ما يخص الوثائق التعلقة بالیعفرین). 

الا کلیل ۲: 55؛ وصفة جزيرة العرب» ۰۲۲۲ ۰۲۹۹ انظر: نشوان الحميري» آبوسعید رت 5۷۳ه-/ 2۹5۹۵ ملوك حمير 
وأقيال اليمن؛ قصيدة نشوان وشرحهاء تحقيق: إسماعيل بن أحمدر ابراني وعلي بن إسماعيل المؤيد (بيروت: دار العودة» صنعاء: 
ودار الکلم 9178 ١م)»‏ ۱۸۰؛ الوصابي» تاريخ وصاب 2١8‏ ۰۱۰۱ 

ع ركبة: هو الاسم القدتم لما يعرف بوصاب ذلك الحبل المتسع والواقع إلى الجنوب الغربي من صنعاء ممسافة ١81‏ كم. المقحفي» 
إبراهيم آهد معجم البلدان والقبائل اليمنية» ط۲ (بروت: دار الکلمق ۰۱۹۸۰ 9 ۷). ۱ 
ملوك مین ۱۸۰ الوصاي. تاريخ وصاب ۰۱۸ 

الوصابي» تاريخ وصاب ۰۱۰۱ 

الوصابي» تاريخ وصاب. ۰۱۰۱ 

الطبري» تاریخ» ۸: .5٩۹۳‏ 

بجهولء تاريخ الیمن» (ق  :۱5۸‏ ب)؛ ابن سعد محمد (ت ۲۳۰ه/ ٤٤۸م)»‏ الطبقات الکبری (بروت: دار بروت 


۸ه ۰۱۹۷۸ ۰۲۷/۲ 


۳۷۹ التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


رد افمدان الا کلیل ۲: ۰۳ ۹6 نشوان الحميري» ملوك حمير؛ ۰۱۱۷ 

۰۱5۹ ۰۱۸ :۱ الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۱ یی بن الحسينء غاية الما‎ )٩۷( 

(8۸) الحمادي» کشف آسرار الباطني ۳۰. 

(99) العلوي السيرة» ٤‏ ۲. 

(۰۰) احمدان الاكليل» ؟: ۳ 4١‏ الحمادي» كشف اسرار الباطنية» ۲۸- ۳۰؛ الخزرحي» أبوا حسن علي بن الحسن بن أبي بكر 
(ت 7-۵۸۱۲ 6۱۰۹ العسجد ا مسبوك فيمن ولي اليمن من اللوك (صنعاء: وزارة الإعلام» الخطوط مصورًا بدار الفکر 
بدمشق, د. ت)۰ ۳۹ ابن الديبع» عبدالرهن بن علي بن محمد (ت ۹14ه-/ ۱۵۳۷ع) قرة العیون بأحبار اليمن الیمون 
تحقیق: محمد بن علي الا کو ع (القاهرة: السلفیق د. ت)» ۱: ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 

(۱۰۱) الحمادي» كشف آسرار الباطنية» ۲۹. 

(۱۰۲) اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت ۲۸4ه/ 8507م)» تاريخ اليعقوي (بيروت: دار صادر» د. ت)» ۲: ۰۶۱۱ 

(۱۰۳) الحمادي» أسرار الباطنية الباطنية» ۲۸- ۳۰. 

۰۱۰5 ابن سرت طبقات فقهاء اليمن»‎ ۲۷۹ 2554١ :۲ اممدان الاکلیل»‎ )٠١ ٤( 

(۱۰) ابن هرق طبقات فقهاء اليمن» ۰.۱۰۰ 

(۰۳) افمدان الاکلیل ۱ ٩۲۲۹‏ العلوي السيرة» ٠‏ 6؛ ابن “مرة» طبقات فقهاء اليمن» ٩۱۰۰‏ تعلیق الأكوع على تاريخ الیمن 
لعمارق ۰.۱۷ 

(۱۰۷) جهول» تاريخ الیمن» رق ۱۲۹/)؛ اممدان» أبوحمد الحسن بن أحمد بن یعقوب (توفي بين عامي ۳۵۰ و ۳۰۰ه/ ٩۰۱‏ 
و ۰0۹۷۰ ال کلیل» تحقیق: محب الدین الخطيب (القاهرة: السلفية ۱۳۹۸هت ۱۰: ۰۱۸۰ ۱۸۲ الخزرحي» الیمن في عهد 
الولای ۶ ۰۱۱ 

(۰۸ اهمدان» الإكليل» ۱۰: ۱۸۲ العلوي السيرة» ۰۲4۵ ۲۶۱ بحهول, تاريخ اليمن» (ق ۰۱۲۹ 

(۰) اشمادي, آسرار الباطنية» 4۱؛ ا طمذاني» حسین بن فيض الله (الدكتور)» الصلیحیون وا ح ركة الفاطمية في الیمن (من سنة 
١ه‏ إلى 7۳۲ هى (صنعاء: وزارة الاعلام والثقافق د. ت). 6 ده. 

(۱۱۰) ابن رستة أبو علي هد بن عمر (ت بعد ۵۲۹۰-/ ٠۳‏ ۹م)» الأعلاف النفيسة (لیدن: هولنداء مطبعة بريل» 6۱۸۹۱ 


۰.۲ ۶۰ الهمداي» صضق ۳۲ 4۲ العلوي» سيرة)‎ 4١١ 


۳۷۳۷ 


الندوة العا ية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى نهاية القرن الرابع امجري» كلية الآداب» الریاض (۱۲ه/ ۲۰۰۳ع) 


الصلات العلمية بين الحجاز والیمن حت عام ۰ ص| ۰م 
عامر جادالله بو جبلة 


الأردن 


الصلات العلمية بين الحجاز واليمن حتى عام ۰ هب | لم 

بدأت الصلاة العلمية بين الحجاز واليمن في وقت مبكر من الدعوة الاسلامية في مکة؟ ثم من خلال الوفود 
الى حاءت إلى الدينة لتقابل الني وه في العام التاسع للهجرة البویة» حيث كان النبي يرسل معهم من يعلمهم 
القرآن الكريم وسنته الشريفة ومبادئ الاسلام(؟. هذا فضلاً عن جهود عمال الرسول ك على اليمن الذين رسخوا 
علوم القرآن» والحديث والفقه» وما يتصل ما في حواضر اليمن العديدة» ومساحدها المشهورة» ومن أمثال هؤلاء 
الصحابة والتابعين: معاذ بن حبل (ت ۱۸ه-/ 1۳۹م) . الذي أصبح له تلاميذ في اليمن ف قراءة القرآن ومنهم أبو 
عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي (ت ۷۵ه/ 5914م)) وغیرهم"" كما بعث البي © كذلك كلا من علي 
بن أبي طالب“ وخالد بن الوليد”" وأبي عبيدة عامر بن ابحراح"" للغاية نفسها. 

وكان لموسم الحج منذ البدايات أثره الواضح في صلات العلماء وطلبة العلم اليمنيين مع علماء الحجاز» ومن 
يفد إلى مكة من العلمای لما يوفره موسم الحج من لقاء بين علماء الأمة من شى بقاعها ومراكزها العلمية» وهذا يفيد 
أسائًا في تبادل العلوم والمعارف» فيذكر أن عمرو بن ميمون الأودي من حضرموت (ت هلاه/ 544م) كان 
صاحب معاذ بن حبل» وقد اشتهر عمرو الأودي هذا بالعلم والعمل» حج مائة مرة ما بين عمرة وحجة» وقد وفرت 
له رحلاته إلى مكة فرصة الالتقاء» بعمر» وعلي» وابن مسعود» وعبدالله بن عمر؛ وابن عباس» فروى عنهم 
الد 

ويشار إلى أحد التابعين من اليمن وهو عثمان بن حاضر الحميري أبوحاضر أحد أصحاب ابن عباس (ت 


4ه/ ۱۸۷م) كان قدم مكة وحدثهم با فكتب عنه أهل الحجاز” ©. 


ومن علماء اليمن الذين كانوا يرحلون باستمرار إلى مكة في مواسم الحج أبو عبدالله المغيرة بن حكيم الصنعاني» 


۳۷۸ الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


و هو معدود من کبار التابعین من أهل صنعای أدرك الصحابة وله رو ای وکان المغيرة هذا قد سافر إلى مكة من 
صنعاء» هسين 007 

ویذکر أن الشاعر عمر بن أبي ربيعة (ت ۹۳ه-/ ۷۱۲م) كان يتردد على اليمن لزيارة أخواله حيث كان 
يطيل الإقامة بالقرب من عدن”''©. كما يشار إلى أن الغین المشهور في مكة الغريض عبدالملك (ت ۹۰ه-/ ١/ام)‏ 
كان قد زار اليمن وأقام فيها مدق وذکر له مجلس غنای غئ فيه على العود» أبيانًا من شعر زهيرء وكانت وفاته 
ا 
ابن عباس" كان مقامه مدينة الجند ويتردد مع ذلك إلى صنعاء ورعا أقام يهاء ويذكر أنه كان قد أدرك خمسين من 
أصحاب رسول 4# وغيرهم من العلماء الذين احتمع يهم أثناء رحلاته إلى مکق مثل: الحسن البصري» وعمرو 
ابن دينار» وغيرهم” . 

وكان عكرمة (ت ۱۱۳ه-/ ١۷۳م)‏ مولى لابن عباس في مكة وكان ابن عباس قد احتهد في تعليمه» حى 
أصبح أحد فقهاء مكة والتابعين فكانت له رحلة إلى بلدان عديدة منها الیمن(. 

ويشار إلى عطاء بن أبي رباح (ت 5١١1ه/‏ 77/م) المولود في الجند من اليمن سنة سبع وعشرين» بأنه انتقل 
إلى مكة وتفقه بجماعة من الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس» وقال ابن جريح عالم مكة في عطاء: "كان المسجد 
لعطاء فراشا عشرين سنة... وكان من أعلم الناس بالمناسك" فكانت نشأة عطاء .عکة حي أصبح فقيهاء والمفئ في 


(14) 


موا مها زمن بي أمية 
ويذكر أن الوليد بن السروي» من تابعي أهل اليمن أدرك أنس بن مالك الأنصاري (ت ۹۳ه/ ١١/ام)‏ 
مالك ویذ کر عنه قو له: "قدمت المدينة» وعمر بن عبدالعزیز وإليهاء فصلیت الصبح خحلفه» ومعنا أنس بن مالك فيمن 
صلی خحلفه( ". 
وکان وهب بن منبه بن کامل رت ۱۱ه-/ ۷۳۲م) ماما ف صنعای من القراءة» وامحدئین والفقهاء 
الشهورین في اليمن» وکان قد لقي عشرة من أصحاب رسول غه من بينهم ابن عباس في مکة الذي صحبه وهب 
ثلاث عشرة سنة فأخذ عنه علمّا كثيراء حن أن ابن عباس كان يأذن له بالكلام في بجلسه ويذكر أن الحجاج بن 
يوسف الثقفي كان قد أمر آحاه محمد بن يوسف وهو يومئذ والي صنعاء والجند أن يقرأ على أفضل من يقرأ عليه في 
585 افقو 
الیمن» فقرا علی وهب بن منبه ۰ 


وكان أحو وهبء همام بن منبه (ت ١اهم/ ٩‏ من ثقات التابعین كان يشتري الکتب لأخيه وهب» 


عامر جادالله أبوجبلة ۱ ۳۷۹ 


وکان همام هذا قد لازم أبا هريرة» فأحذ عنه مائة وأربعين حديثاء وصنفها في رسالة "الصحيفة الصادقة" أو 
"الصحيحة" وال تعتبر أقدم تأليف في الحديث النبوي””” وذلك نتيجة حضوره حلقة أبي هريرة عند منبر البي 3 
في الدینة؟. 


من التابعين» ويشار إليه بأنه كان شيخًا صالحا عزيز الحديث” ©. 


ومن علماء القراءات اليمنيين عبدالله بن كثير المقرئ (ت 7١١ه/‏ 4*/م) وكان قد قرأ على بحاهد من 
علماء الحجاز القرآن ا 

وممايدل على استمرار الاتصال ما بين الحجاز واليمن في جال العلوم الفقهية ارتحال عمرو بن دينار 
رت ۱۲۵ه-/ 4 ۷۲م) من صنعاء إلى مكة حيث نشأ فيهاء وتفقه على جماعة من الصحابة» وأحذ عنه علماء 
آحرون» وبسبب علو مكانته العلمية قال طاووس اليماني لابنه عبدالله: "إذا قدمت مكة فجالس عمرو بن دينار فان 
أذنه قمع ا 

وقال سفيان بن عيينه» قالوا لعطاء: "من تأمرنا بعدك؟ قال: بعمرو بن دینار ۳" وهذا دليل على مكانة ومترلة 
عمرو بن دينار في العلم في مک وال تحصل عليها بعد قدومه إليها من اليمن وإقامته الدائمة فيها. 

وتان عبدالله بن طاووس (ت ۵۱۳۲-/ ١‏ هلام) من العلماء المرحول إليهم في صنعای إذ كان فقيهاء عان 
بالعربية» وقصده الناس للعلم» ومن بينهم معمر بن راشد البصري”"" الذي سكن صنعاء» وارتحل إلى معمر فيما بعد 
سفیان بن عيينه من مک ۱ 

وما تقدم عکن القول أن الصلات العلمية بين الحجاز والیمن كانت مستمرق و م تتوقف» بل كانت مزدهرة 
ووثيقة قبا اعتلاء العباسیین للسلطة في بغداد. وقد شکلت تلك الصلات العلمية حلال فترة ما قبل العباسیین الاأساس 
الوضوعي؛ لاستمرارها في العصر العباسي بل وبازدياد ملحوظ فهذا معمر بن راشد البصري رت ۱۵۳ه/ 
۷۰) قد رحل إلى صنعای وتفقه بعبدالله بن طاووس» وهام بن منبه» وغیرهم من علماء الیمن" " حي أصبح معمر 
هذا من علماء صنعای فأخذ عنه العلم جاعة من العلماء الکبار في اليمن مثل: "عبدالرازق والقاضي هشام ۳ 
الذين ارتحلوا إليه من مكة سفيان الثوري» وسفيان بن عيينه» وعبدالله بن مبارك كما یذکر أن لعمر هذا کتابا هو: 


المجامع الشهور قي السنن» الذي هو أقدم من الموطأً”"". 


ومن 


ومن الواضح أن ازدياد حلقات إقراء القرآن الکرم وتعليمه في مساجد الأمصارء أدى إلى ازدياد عدد القرای 


وال ظهور مشاهير منهم تميزوا بقراءاتهم وعلى رأسهم أبوعمرو بن العلاء رت ۱۵4ه/ ١۷۷م“‏ الذي قدم إلى 


TA‘‏ ۱ الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


اليمن ودحل صنعاء وعدن ويذكر أن من تتلمذ عليه في صنعاء في قراءة القرآن» أبو خحليد محمد بن ماهان 
صاحب معمر( ۳ وكذلك مكرم بن إسماعيل بن الزبير الأبناوي» أحد أئمة صنعاء في القراءة والذي قرأ على محمد ابن 
عمر البصري» بقراءة أبي رود او ارو كان ارو ب العا عا 

ومن علماء مكة الذين رحلوا إلى صنعاء لأخذ العلم عن علمائها عبداللك بن حریح (ت ٠٠١ه/‏ ١/الام)‏ 
الذي أخذ الحديث والفقه عن عمرو بن عبيد بن حيرد إمام أهل صنعای الذي أدرك ابن الزبير وصلى خلفه "2 كما 
تفقه على ابن حریج في صنعاء القاضي أبو عبدالله هشام یوسف الأبناوي (ت ۱۹۷ه/ ۸۱۲ع) ‏ وکان هشام 
الأبناوي هذا أحد شیوخ الشافعي في الیمن" * وله في الصحيحين عدة أحاديث”'“. و کان ابن حريج کذلك أثناء 
اقامته في مكة قد تتلمذ على علماء اليمن في مکت عطای وعمرو بن دینار حيث قال ابن حریج: "ما دون هذا العلم 


)4۲( 


تدویق أحد حالست عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء سبع سنين > حيث يذكر أن ابن حریح كان أول من 


)4۳( 


صنف الکتب في الاسلام» حيث كان قد لازم حلقة عطاء بن أبي رباح عشرین سنة 

ومن فقهاء التابعین بالیمن آبو مسلم الكشي» كان يتردد بين صنعاء ومكة» وزیید. وسمع عليه شیوخ کثیر "۳ . 

وکان سفیان الثوري (ت ۱۰۱ه/ ۷۷۷م) قدم صنعاء سنة آربع و سین ومائة للهجرة فأخذ عنه العلم 
أمل صنعای ويشار إلى أنه صنف لهم کتابا یعرف ب: "معلم سفیان" وضع فيه ما يحتاج إليه السلم من أمر دینه 
ودنياه» فكان هذا الكتاب قي كل دار من صنعای إلى حانب المصحف الشريف» وكانت إقامة سفيان الثوري قي 
صنعاء أربعين يومّاء يحدثهم كل ايوم اة عزني ۳ قال غه ماد الى غیت "ماران ريد أعلم بالخلال والحرام 
من سفيان النوري”” *. 

ویشار إلى أن مذهب الإمام مالك (ت ۱۷۹ه/ ١۷۹م)‏ في الفقه قد انتشر في اليمن» وبخاصة في وصاب» 
وذلك من خلال علي بن محمد بن أحمد التباعي» الذي أدرك الإمام مالك في القرن الثاني أذ عنه" " ولكن لم يكن 
لهذا المذهب الانتشار الواسع فاحتفى بعد وقت قصير من ظهوره"". 

ومن علمائه اليمن وفقهائه الذين التقوا بالامام مالك عام المدينة واستمعوا له بكر بن عبدالله الصنعاني الذي 
قال: "أتينا مالك بن أنس» فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي» فكنا نستزيده من حديث ربيعة"“. 

وكان عبدالله بن المبارك بن واضح رت ۱۸۱ه/ ۷۹۷ع) من علماء الحجازء قد تفقه على مالك بن أنس في 
الملدينة”” " وقد رحل إلى اليمن والتقى معمر بن راشد في صنعای وقال فيه أحمد بن حنبل: "لم يكن في زمان ابن 
المبارك أطلب للعلم منه» رحل إلى اليمن وال مصرء وإلى الشام والبصرة» والكوفة» وكان من رواة العلم” ©. 


ويذكر من فقهاء اليمن مطرف بن مازن الکنان رت ۱۹۱ه-/ 5١6م)‏ الذي ولي الفقهاء بصنعاء قي حلافة 


عامر جادالله أبوجبلة ۳۸1 


اهدي العباسي» كان محدثا فقیهّا» حدث عن ابن الجريح عالم مكة» وغيره» كما روى الشافعي حينما كان 
ال 

ومن شعراء اليمن في عدن الشاعر محمد بن مناذر العدني (ت ۱۹۸ه-/ 2۸۱۳). وهو شاعر بحيد محسن» ولد 
بعدن وتأدب وتخرج ماه ثم طمحت نفسه إلى المزيد من المعارف فشد الرحال إلى البصرة"“ حيث التقى علماء 
اللغة في البصرة مثل الخليل» ویونس وأبي عبیده وغيره ° ثم آنتقل إلى مكة حيث لزم السجد الحرام» فکان 
الهتمون بالشعر» والأخبار والنحوء والغريب» من حوله يكتبون عنه"". كما يشار إلى أن يونس بن حبيب النحوي 
البصريء كان قد لقى الشاعر ابن مناذر العدن في مكةء الذي أجابه عن مسألة ۸ جبه عنها أبو عبيدة» فقام يونس 
النحوي بنقل الإحابة إلى أبي عبیدة" ". ويذكر أن سفيان بن عيينة عالم مكة الشهور كان يسأله عن غريب 
الحديث» ومعانيه فيجيبه ابن مناذر عن ذلك" . هذا فضلا عن أن ابن مناذر الشاعر كان "قارئا تروى عنه حروف 
تفرد "0 

وكان سفيان بن عيينة (ت ٠۹۸‏ ه/ ۸۱۳ع) أحد الأئمة الأعلام في مکة(؟ في الحديث والتفسير» وكان 
إمامًا عانًا ثبنّا ورعاء ما على صحة حديثه وروايته» قال الشافعي: "لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز” '» 
وقال مد بن حنبل: "ما رأيت أحدًا أعلم بالسنن من أبن عيينة"”''2. وأكد الشافعي على مقدرة سفيان بن عيينة في 
الافتای مع أنه شديد الابتعاد عنه» إذ قال الشافعي: ما رأيت أحدًا فيه من آلة الفتوى ما في سفيان» وما رأيت أحذا 
أكف عن الفتوى E‏ 

قدم سفيان بن عيينة إلى اليمن وأقام في صنعای ويذكر أنه حرج ذات يوم فراى الناس مد بصره يريدون ان 
يسمعوا منه”""2 وهذا يشعر يمتزلة سفيان بن عيينة العلمية من جهة» وعدی اهتمام وحرص طالبة الفقه والحديث في 
صنعاء على تلقي العلم عن عالم | لحجاز سفيان بن عيينة» كما وصفه الشافعي "2 حن أن الإمام عبدالرزاق الصنعاني 
أمام اهل صنعای كان قد ”مع من سفیان بن عيينة وذلك سنة (۱۸۰ه 66۸۹5( . ۱ 


(A) 


WD, 0 0 5 5‏ ۲ 
حنبل» والبخاري» وابن معین» وغیرهم . وذمار مدينة مشهوره بعلمائها! ' وا جامع ومساجد مشهوره 


ومن فقهاء اليمن الشهورین آبوقرة موسی بن طارق الزييدي (ت ۲۰۳ه/ ۰62۸۱۸ العارف بالسنن والاثار» 
ویذکر له رواية عن مالك» والسفيانين» ومعمر وابن حریج» ‏ وکان یرتحل داخل الیمن» وال مكة» حى أصبح له في 
الجند وعدن وج ومكة» ووادي زبيد» في كل واحدة من هذه البلاد رواية وأصحاب"؟ نقلوا منه السنن" " إضافة 
إلى أن أباقرة هذا كان من القرای حيث كان قد أدرك نافعًا القاری (ت ۱۷ه/ ۷۳۰)» وأحذ عنه قراءته 


للقرآن* "۲" وهذا يوضح مدى علاقة علماء اليمن الوئيقة بعلماء الحجاز من حارج مدينة صنعای حيث أن أبا قرة هذا 


AY‏ الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


كانت إقامته في وادي زبید؟. 


ويذكر أن أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي كان قد روي عن أبي حنيفة رت ٠٠١ه/‏ ۷٦۷م)‏ ”» ولكن 
امدعب الحنفي من المفترض أن ينتشر في اليمن في الثلث الأخير من القرن الثاني المجريء لأنه منذ خحلافة الرشيد 
(۱۷۰- ۱۹۳ه- 785- ٠۸‏ ۸م) كان القضاة على المذهب الحنفي» إذا كان القاضي أبو يوسف قاضي القضاة 
رت ۱۸۲ه/ ۸۹۸ع) لا يولي إلا من أشار به» حيث كان على المذهب الحنفي» ومن المرجح انتشار مذهب أي 
حنيفة في اليمن يذه الطريقة"“. ويشار إلى أنه 0 منتشرا في بعض قرى وادي زبيد من تام وف بعض أسر زبيد 
نفسهاء وفي ناحية حبل أشرق من أنس وغیرها!" وهذا موشر على أن أبا قرة الزبيدي كان قد نشر المذهب الحنفي 
في هذه البلاد في وقته. 

أما الشافعي (محمد بن إدريس ت ۲۰ه/ 2۸۱۹ فقد نشأ في مک وتعلم القرآن على سفيان بن عيينة» ثم 
حرج إلى المدينة فقرأ الموطأ على مالك بن أنس» وحفظه”" ورحل إلى اليمن مع جده عبيدالله الذي أخرحه معه إلى 
صنعاء وأدبه وحضه على طلب العلم» حيث قال: قدمت اليمن فكنت عند شيخ ها أسمع منه الحديث”"". ويذكر 
الشافعي رحل إلى اليمن زمن الرشيدي فلما صار في نحران تسلم قضاءها". ثم أشار الشافعي نفسه إلى أنه كان 
يدور قي بلاد اليمن لطلب الحديث"“ ودحل صنعاء وأخذ العلم عن قاضي صنعاء يومئذ وهو هشام بن يوسف» وعن 
مطرف بن مازن “» كما دحل على القاضي حسين الطبري» صاحب هجرء ووادي الفروات من بلاد سنحان لطلب 
العلم" ". وقصد الشافعي كذلك حجر بن قيس الدري» نسبة إلى مدرات بوادي جند» للأحذ عنه والاستماع 
إليه"“» وذكر من شیوخ الشافعي في الفقه والحديث محمد بن خالد الجندي» من اليمن"“» كما يشار إلى زواج 


الشافعي ق مدينة ر ف 


ويذكر أن الفقيه عبدالعزيز بن یی الكناني المكي الذي عاش حي حدود سنة 4۰ ۲ه كان قد رافق الشافعي 
عندما رحل إلى اليمن» وذكر عن عبدالعزيز هذا بأنه المكي المتكلم» أحد أصحاب الشافعي أخذ عنه» وطالت صحبته 
واتباعه له“ . 

إن ترحال الشافعي بين الحجاز واليمن يشعر بأن الشافعي كان قد تأثر وأثر في محال الح ركة العلمية قي هذه 
البلاد وذلك من خلال تسلمه لقضاء بحران» ومن خلال بحواله في بلاد اليمن لطلب الحديث على شيوخها وعلمائهاء 
وإقامته في صنعای کل ذلك من شأنه أن يؤسس قاعدة أولية لذهبه ف اليمن الذي انتشر في مرحلة لاحقة من تاريخ 
اليمن» تحديدًا في مطلع القرن الرابع اشجري"( . حيث يذكر أن أول من أظهر مذهب الشافعي في اليمن الفقيه احافظ 
موسى بن عمران المعافري (الذي ذكر في المائة الرابعة) ويشار إلى أنه روي كتاب المنتقى في السنن عن مؤلفه ابن أبي 


الجارود المكي 7" . 


ومن علماء الحديث والفقه في اليمن الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني رت ۲۱۱ه-/ 2۸۲5) الذي تتلمذ 
على عالم مكة عبدالملك بن جریج 0 ويذكر أن عبدالرزاق كان يرحل في أعمال تحارية» حى أنه في إحدى رحلاته 
تلك رحل في تحارة إلى الشام» وذكر أنه لقي كبار علمائها وسمع منهم"“. وني هذا إشارة إلى جمعه في رحلاته بين 
رحلة التجارة والعلم» وأفادته من تواحده في مراكز العلم من علمائهاء حي صار إمامًا يرحل إليه في صنعاء العلماء 
وتلاميذ الفقه من الآفاق لفقهه ومن أجل علمه؛ فرحل إليه كبار العلماء مرورًا مكة مثل: إسحاق بن راهويه (ت 


۸ه/ ۸۰۲ع) وعلي بن المديئي (ت ۶ /84م) ومحمود بن غیلان( *. أبي خيثمة زهير بن حرب" . 


و کان هؤلاء العلماء الذین رحلوا إلى عبدالرزاق الصنعاني قد رحلوا إليه قبل نماية القرن الثاني اشجري ففتح هم 
داره وهي فیما يبدو مکتبته الفاصة فیها أصول الأحاديث والفقه لینقلوا ویدونوا منها الأحاديث» وهذا یستشف من 
قول عبدالرزاق الصنعاني شم: "هذا البیت ما دخلته يد غيري منذ ثمانين سنة» أسلمه الیکم بأمانة اه على آنکم ما 
تقول ون ما لم آقل ولا تدخلون على حديئًا من حديث غبري؛ ثم أومأ إلى أحمد (ابن حنبل) وقال: نت أمين الدين 
عليك وعليهم"» فأقاموا عنده حولا(؟. ويشار إلى عبدالرزاق بأنه أحد أئمة الأمصار المعدودين» ونم مصنفاته 
"مصنف عبدالرزاق في الحديث» وله تاريخ" ويذكر أنه بسبب كثرة الراحلين إلى عبدالرزاق الصنعاني قيل عنه: 
"م يرحل إلى أحد بعد رسول الله وي في طلب العلم كما رحل إلى عبدالرزاق. 

ومن علماء اليمن الذين اشتهروا بعلم القراءة» قراءة القرآن في صنعای المقرئ بكر بن الشرود رت بعد 
۰ه-] (AT o‏ الذي كان قد أخذ قراءة نافع المدني (ت ۱۱۷ه-/ ۷۳۵م) عن عيسى بن وردان الحذاء 
(ت ۱۲۰ه/ ۹ ۷۷م) الذي كان من أقدم أصحاب نافع» وأحذ قراء كثيرون عن بكر بن الشرود» بقراءة نافع منهم 
محمد بن عمر السمسار”“ ويذكر أن عبدالرزاق الصنعاني إمام اليمن المشهور كان قد تتلمذ على بكر بن الشرود 
و 

ومن القراء اليمنيين من أحذ بقراءة حمزة رت 8ه ١ه/‏ 4/الام) مثل: عبدالله بن صالح بن أبي غسان في صنعاء 
رت بعد ۲۱۰ه/ ۸۲۵ع)» ‏ وکان يقرأ آیضا بقراءة عاصم الکوق (ت ۱۲۷ه/ ٥٤۸م‏ “. ويذكر أن قراءة 
عاصمء كانت قد عرفت في اليمن عن طریق أبي كرب الکو (ت ۲۷ه/ ٦١‏ ۸م) الذي دحل اليمن» و کان 
تلم لای بكر سالم بن عياش (ت ۱۹۳-/ ۸۰۸ع) أحد تلاميذ عاصم وراوي قراءته. 

أما قراءة أبي عمرو بن العلاء فيذكر ها كانت متداولة ف صنعاء في القرن الثالث الحجريء على يد أبي العكار 
ابن إسماعيل بن الزبير 

وکان الامام هد بن حنبل (ت ۱ ۲ه/ ۸۵۵م) قد أقام فترة في مكة يتلقى العلم» وشوهد في المسجد 
الحرام مع الشافعي" "*. ویذکر أن الامام أحمد كان قد رحل إلى اليمن سنة (۱۹۹ه/ 4 2۸۱) وکان بصحبته جى 


۹٩( 


ابن معين حيث سمعا وأخذا العلم عن إمام صنعاء المشهور عبدالرزاق الصنعان صاحب المصنف» كما أفاد أحمد ابن 
حنبل من سماع كتب عبدالرزاق» حي بلغ عدد الشيوخ الذين روى عنهم الإمام أحمد في "مسنده" أكثر من مائتين 
وثمانين2''7. كما أذ الإمام أحمد بن حنبل الحديث والفقه عن عبدالملك الذماري» قاضي صنعاء"" '". كما رحل إلى 
عدن للقاء فقيهها إبراهيم بن أبان ليأحذ عنه الحديث فلم يجده””” 2 ويشار إلى إبراهيم بن أبان كان فقيهًا محدنًا. 
ويقول فيه الشرحي "يكفيه فضيلة ارتحال الإمام أحمد بن حنبل إليه””''"". ويشير الجندي إلى أحمد بن حنبل بقوله: 
"كان ذا علم شهير وفقه کت أحد أعيان الاسلام وفضلاء الأنام» وكتابه "المسند" وما جمع فيه من الأحاديث لم 
تتفق لغيره» يدل على تميزه على سائر الفقهاء واحدئین"" “. 

ومن المحدثئين من عدن محمد بن بجی بن أبي عمر العدن (ت ٤۳١‏ 5ه / /اهمه). الذي تولى القضاء هاء 
وسكن مكة فسمع من كبار احدئین آمثال: مسلم ابن حجاج القشيري» وأبي عيسى الترمذي وقال: حججت ستين 
حجة ماشياء وقيل حج سبعا وسبعين حجة وصار شيخ الحرم في زمانه” '. 

ومن علماء الكوفة في الحديث أبوكريب بن محمد بن العلاء (ت ٤۷‏ ۲ه/ ١٦۸م)»‏ كان قدم صنعاء وأقام 
فيهاء وأخذ عن علمائهاء وأدار بعض ال حوارات العلمية مع بعض علمائها مثل عبدالوهاب بن همام الصنعان” '. 

ويذكر أن الإمام البخاري (ت 1755ه/ 659م) كان قد دحل مدينة ذمار من اليمن'”' . 

وكان الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي من كبار انحدئین قد رحل إلى اليمن في النصف الثاني 


و 

ومن النحويين الذين رحلوا إلى اليمن سليمان بن معبد ابي داود السنجي المروزي ١ت‏ /اهاه/ ١لالمم)‏ الذي 
رحل إلى بلاد الحجاز ثم إلى اليمن» حيث كان قد سمع من عبدالرزاق بن همام الصنعاني '. 

ومن علماء اليمن في القرن الثالث محمد بن عبد الأعلى الصنعاني الذي روي عنه الترمذي (ت 8هم/ 
1م وكان محمد بن الأعلى الصنعاني له رحلات إلى البصرة . 
عبدالرزاق» وقد رحل إليه الفضلای ون رحل الیه اسحق بن إبراهيم ا 

ویشار إلى أن أهل اليمن في الائة الثالثة قبل دخول الإمام الهادي یی بن الحسين سنة (۲۸۰ه-/ ۸۹۳م) 
وانتشار دعوته» وقبل ظهور دعوة علي بن الفضل القرمطي. كانوا إما "مالكية وإما حنفية وهو الغالب" إلى وقت 
ظهور تصانيف الشافعية بفقهاء مكة والمدينة"''. 


ودخل إمام الزيدية الإمام المادي يحيى بن الحسين صنعاء سنة (٤۲۸ه/‏ 2۸۹۷) 2217 وكان قدم من الحجازء 
احتمع إليه في المسجد الجامع في صنعاء قدر سبعين فقيهاء ورأسهم شيخهم يحيى بن عبدالله النقوي, في مناظرة مع 
با ای 

وتوف الامام الحادي يحيى بن الحسين» إمام الزيدية سنة (۲۹۸ه/ ۳62۹۱۱ 
بخلدان في الفقه» وكتاب المنتحب قي الفقه"''» ويذكر أنه عمل على تفسير القرآن من سورة (المنافقون في سورة 
النبأ) حيث أتم ما كان قد بدأه حده القاسم وعمه ید وهو تفسير بالرأي (تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا 


5 ومن مؤلفاته: الأحكام وهو 


الى ۲ . 


عکة من علي بن عبدالعزیز» وبصنعاء من أبي یعقو ب الدبري» صاحب عبدالرزاق» و کانت وفاه یو سف النحوي هذا 
بالقيروان» ويشار إليه أنه كان "عالما حافظا للغت بصيرًا بالعربية) إماماء عالما جامعا لفنون من الع 
من الرحالة الذين طافوا البلاد» ومنها الحجاز واليمن» حي استقر به المطاف بالقيروان» حيث توفي با سنة (154ه/ 


(TY 


(21۱1۱1 


ومن علماء اليمن المشهورين لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الممدان» الولود سنة (۲۸۰ه/ ۸۹۳م) 
بصنعاء فى أسرة كانت تعمل بالتجارة» وكان أبوه رحالاً تاجرًا ومن.جملة تحارته الفضة» دحل الکوفت والبصرة» 
وبغداد» وعمان ومصر؟"". 

وكان الهممدان نفسه» يعمل مع أبيه جملا فكثرت رحلاته, ولكنه في إحدى رحلاته طاب له المقام .ممكة 
فجاور فيهاء وتلقى علم الحديث والفقه عن علمائهاء كما اقتن خلال بجحاورته في مكة كثيرًا من الكتب كدواوين 
الشعر ومؤلفات ابن الكلي في الأنساب وغيرها""“ كما كان الحمداني يحج مرات عديدة» ويجاور في مكة یأعذ عن 


)۱۳ (۷ 


مشیختها؛ ویأحذون عنه» حي "طار صيته ونفذت كتبه إلى الأندلس» وال الشرق والغرب 
وكان الهمداني قد تلقى العلم في مكة على الخضر بن داود وذلك في سنة (۳۰۷ه-/ ° 1( وهو من رواه 
السيرة» كما التقى المهمداني› واحتمع في مكة بأبي علي ال هجري؛ حيث نقل الهمداني عنه نصوصا شعرية لبعض المواقع 
مسئل: ذات غسل وجزالی(۳۳ وهذا يشعر بتواصل الصلات العلمية بين اليمن والحجاز» وف شى جوانب العلوم 
التداو لة آنذاك. 
وكان آبوبکر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت ۵۳۲۸-/ ١٤۹م‏ يختلف إلى صنعاء وبغداد» وهو أحد 


(OYY 


عيون العلماء في اللغة العربية 


۳۸۹ الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


ویشار إلى أن الزحاجي عبدالرهن بن اسحق رت ۸۳۳۷-/ 449م) كان قد صنف کتاب "احمل" في مک 
فاصبح كتابه هذا متداولاً في بلدان كثيرة منها الحجاز واليمن""". 


ویذ كر أن الفقيه أبا منصور الخراساني كان في اليمن سنة (۳۳۹ه-/ ۱ كان قد وصل إلى عدن» وأن 
أحد المؤدبين فيها كان قد سأله عن أبي العباس بن دريد» فأجابه بأنه ما زال حي“ ©. 

وكان اسحق بن إبراهيم الفارابي (ت .ه+ه/ ١5م),‏ صاحب "ديوان الأدب" يقال بأنه حال الجوهري 
الملكي أو الجوهري حالی من رحل إلى الیمن» وسکن زبید» وها صنف كتابه الذ کور» ومات اسحق بن إبراهيم هذا 


قبل أن يروى عنه كتابه "ديوان ا 


ومن فقهاء اليمن عبدالله بن علي من آل زرقان (الزرقاني) كان قد أرتحل إلى مكة (سنة ۳۵۳ه/ ۱4٩م)‏ 
فسمع فيها الأسيوطي» كما جمع في رحلته إلى مكة أيضًا عن أبي العباس الكندي في المسجد ارام(" ولا قدم 
أبوزيد الرزوي إلى ذمار من أرض اليمن أرتحل الزرقاني غليه فأحذ عنه صحيح البخاري» وأعذ عن الزرقاني جماعة 
منهم: القاسم بن محمد القرشي» وكان هذا من الأئمة المعدودين في اليمن» وهو من المتقدمين في نشر مذهب 
الشافعي” . 

وكان أبوالحسن المغيرة بن عمرو بن الوليد العدن أحذ ممكة سنن أبي قرة عن أبي سعيد الفضل الجندي» وذلك 


)۱۳۲( 


سنة (۳۰ه/ ۰)٩۷۵‏ و کان یعرف بالتاحر فیقال: الغيرة العدني التاحر 

ویذکر أن القاسم بن محمد بن عبدالله الجمحي القرشي من مکة۳ رت ٤۳۷‏ ه/ ۰)2۱۰44 كان قد سکن 
قرية سهفنة من اليمن” "2 وانتشر عن طريقه مذهب الشافعي في مخلاف الجند وصنعاء وعدن ومنه استفاد فقهاء هذا 
المدهب في هذه البلاد» وق قريته سهفنة» وأحذ عنه شافعية العافر ولحج وأبين» وأهل الجند والسحول وأحاظة» 
وعنة» ووادي ظبا. وكان القاسم هذا قد تفقه وتعمل قي وسط المائة الرابعة» وفي البداية كان قد تفقه علي أبي بكر بن 
الضرب في زبيد باليمن فتفقه به مختصر المزني» وشئ من شروحه”” "2 كما تفقه بالشيخ عبدالله بن علي من آل 
زرقان» وسمع من عبدالعزيز بن ييى المعافري من حرازة. وكان للقاسم بن محمد القرشي رحلة إلى مكة سنة 
(۳۸۸ه/ ۹۹۸م) لقى فيها أبا بكر أحمد بن إبراهيم المروزي الفقيه» وأحذ عنه كتاب السنن لأبي داود وموطأ 
مالك بن انس" ثم رجع في السنة نفسها إلى قريته سهفنة حيث أخذ عنه العلماء فيها "مختصر المزي" بروايته ". 


الربیع" ومؤلفات المراغي في الكلام. وكان القاسم قد جمع مع الفقه والحديث والكلام وأصول الفقه علم القراءات 


ومعاني الان فكان فقيهًا 1۳ ججمع حلسه القر باء و البعدای وأحذ عله العلم علق نا 


ومن الذین رافقوا القاسم بن محمد القرشي في رحلاته إلى الحجاز والیمن الفقیه أحمد بن عبدالله الصعي 


عامر جحادالله أبوجبلة TAY‏ 


وت ٤۰۰‏ ه/ ١٠.1م) ٩۳‏ وكان ذلك سنة ۳۸۸ه . 


ومن فقهاء اليمن أبو الفتح یی بن عیسی بن ملامس (ت 4۲۰ه-/ ۱۰۲۹م)» الذي تفقه على الحسين بن 
حعفر المراغي» ومحمد بن يحيى بن سراقة المعافري (ت 4۱۰ه-/ 2۱۰۱۹). وارتحل ابن ملامس إلى مكة وجاور فيها 
وشرح "المختصر للمزني شرحه المشروح في اليمن وذكر في أوله أنه شرحه في مكة في أربع سنين مقابلاً الكعبة 
الشريفة» وكان شرحه للمختصر من كتب أبي علي بن أبي هديرة وكتب أبي ساحق الروزي» وكتب أبي علي 
الطبري. ويشار إلى أن ابن ملامس هذا كان "ذا مال نكاحا" تروج في أربع سنين في مكة ستين إمرأة””*'"2. ويذكر أنه 
لفحي الامام أبا حامد الاسفراييي في مكة» وحضر معه بجلس مذاكرة فأعجب الاسفراييي بعلم ابن ملامس هذاء 
فاقترح عليه أن يذهب معه إلى بغداد» فقال له: "ما أنت إلا ذكي فاهم فطن تصلح لطلب العلم» فهل لك بالرواح 
معي إلى بغداد. وأجعلك ملقي مدرسی وأكبر أصحابي عندي" إلا أن جى بن ملامس اعتذر للاسفراييي بأنه لم 
يخرج من اليمن على هذه النية*. 

الخلاصة 

بدأت الصلات العلمية بين الحجاز واليمن منذ وقت مبكر من تاريخ الدعوة الاسلامية زمن البي کي حيث أنه 
وبعد إرسال النبي كه لعماله إلى اليمن بدأ انتشار الاسلام وعلومه ومبادئه من خلال تعليم هؤلاء الصحابة؛ الناس في 
اليمن: القرآن الکرم والحديث» والتفقه في الدين» ثم بدأت هذه العلوم تتعمق في مراكز العلم تي اليمن في مساحد: 
صنعای وعدن» والجند» وزبيد» وحضرموت» وغيرهاء حيث تتلمذ اليمنيون على صحابة رسول فك 

وخ الأنون الاسناسية ا مروت هت نك اه الاك انس تجار رین له انين ال 
مكة للحج. ما یوفره هذا الوسم السنوي الكبير» للالتقاء بعلماء الحجاز في مكة والمدينة» وغیرهم من علماء الامت 
والافادة من علومهم والأخذ عنهم حي برز من اليمنيين علماء مشهورون من آمثال: طاووس» وابنه عبدالله» وعطاء 
بن أبي رباح» ووهب بن منبه» وغیرهم ولذلك كانت فترة ما قبل الدولة العباسية فترة أساسية في مميئة وازدیاد 
الصلات العلمية بين الحجاز واليمن» وبدون انقطاع. 

ولقدازدادت الصلات العلمية بين الحجاز واليمن ابتداء من ۱۳۲ه- ۰۰ ه ازدیادا لوقا وهذا ما 
رصده البحث من حلال أسماء العلماء العديدين الذين انتقلوا من الحجاز إلى اليمن» أو من اليمن إلى الحجاز» حيث 
تبادلوا علومهم ومعارفهم بل ومولفاقم» ونشروا علمهم وآفاد منهم عامة الناس. 

ومن الواضح أن الصلات العلمية خلال فترة البحث بين الحجاز واليمن» كانت قد ترکزت بداية حول علوم 
القرآن والحديث» والفقه» ثم علوم اللغة» ورعا علم الکلام» ولكن على نطاق ضيق في مرحلة لاحقة. 


۳۸۸ الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


وأظهر البحث أن الحجاز (مکت والدینة) استقطبت العدید من طلبة العلم من الیمن» بل مشاهیر علماء الیمن 
أمثال: أبي قرة موسی بن طارق الزييدي "صاحب السنن" ولسان اليمن الحسن بن أحمد الحمداني» صاحب التصانیف 
النفسية والشهورة مثل: صفة جزيرة العرب» و کتاب الاکلیل» والدامغة» والجوهرتين العتيقتين» وهذا یظهر أن الحركة 
العلمية بين الحجاز والیمن كانت مثل هذه المؤلفات ثمارهاء ونتاجها. 

كما بين البحث أن اليمن عراکزه الحضارية خلال فترة البحث. مثل (صنعای وعدن) وغيرهماء استقطب 
مشاهير العلماء من الحجاز» أو من العلماء الذين مروا من الحجاز إلى اليمن مثل: أبي عمرو بن العلاء» وابن جريج» 
وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» ومعمر بن رشاد؛ والشافعي» وأحمد بن حنبل» والحادي يى بن الحسين» وغيرهم. 

ونتيجة لتك الصلات العلمية بين الحجاز واليمن خلال فترة البحث دخلت إلى اليمن أشهر القراءات للقرآن 
الكريم مثل: قراءة نافع» وقراءة عاصم وقراءة حمزة» وقراءة أبي عمرو بن العلاء. 

سا الذاهب الدينية الق دخلت اليمن نتيجة للصلات العلمية بين الحجاز واليمن خلال فترة البحت فأهمها: 
مذهب الامام مالك ومذهب أبي حنيفة» ومذهب الشافعي, ثم مذهب الزيدية. والذهبان الأخيران هما الذهبان 


السائدان الآن ي آرجاء الیمن. 


التعليقات 


(۱) انظر: محمد بن علي الأهدل, نثر الدر الکنون من فضائل اليمن ا ميمون (مصر: مطبعة زهران بالتربيعة ۱۳۵۰ه ۷۵- 

۱ واطمدان, الإكليل» ۲: ۰۳؛ وانظر:‎ ۷ 
Abd al- Muhsin al madaj, The yemen In Eearly Islam, (London: 1988), ۰ 

(۲) ابن سعد أبوعبدالله محمد بن سعد بن منيع (ت ۲۳۰ه/ ٤‏ ٤۸م)»‏ الطبقات الکبری» باعتناء إحسان عباس» ٩ج»‏ (بيروت: 
دار صادر)» ۱: ۰۳۲۶ ۳٤٠١‏ ه: ٤١‏ ۲٠؛‏ والشجاع عبدالرهن عبدالواحد محمد اليمن في صدر الإسلام (دمشق: دار الفكرء 
۷ (مقدمة)» ٩۲۱4‏ وانظر: أبوحبلة» عامر جادالله» تاريخ التربية والتعليم في اليمن في القرون الثلائة الأولى للهجری 
رسالة دكتوراه غير منشورة» بإشراف أ.د. صالح درادكة» الجامعة الأردنية (۱۹۹۷ع۰ ۰۸۰ 

(۳) الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ه-/ ۹۲۲ م)» تاريخ الأمم واللوك تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ۱۱ج 
(بيروت: دار سویدان» ۰2۱۹7۷ ۳: 4١78‏ وانظر: ۲: 88ه؛ والرازي أحمد بن عبدالله الصنعاني رت ٤٦۰‏ ه/ 6۱۰۲۷ 
تاريخ مدينة صنعای تحقيق: حسين عبدالله العمري» وعبدابلبان ‏ زکار» ط١(صنعاء:‏ ۰2۱۹۷4 ۷۸- ۷۹ ۰۱6۱-۱6۰ 

)٤(‏ الرازي» تاريخ مدينة صنعای 45 ۲؛ والحعدي» عمر بن علي بن سمرة (ت بعد 7 هه/ 2۱۱5۹۰ طبقات فقهاء اليمن» 
تحفيق: فؤاد سید ۲ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۰62۱۹۸۱ 6 6؛ والخزرجيء آبواحسن علي بن الحسن (ت 
ه] 1.05 ١م)»‏ الكفاية والأعلام "الفصول ا خمسة الاو" اليمن في عهد الولاةء تحقيق: راضي دغفوس» كلية الآداب 
والعلوم الانسانيق اللجامعة التونسية (تونس: ۰6۱۹۷۹ ۰۷۳ 
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الشسرحي» أبوالعباس أحمد بن أحمد بن عبداللطيف (ت ۵۸۹۳-/ ٤۸۷‏ ١م))‏ طبقات الخواص أهل الصدق والإ حلاص» ط١‏ 
(صنعاء: الدار اليمنسية للنشر والتوزیع» ۰)2۱۹۸ ٩۱۰۹‏ والحندي» أبوعبدالله بماء الدين محمد بن یوسف بن یعقوب (ت 
۲ ۰۲2۱۳۳۱ السلوك فضي طبقات العلماء واللوگ ج۰۱ تحقيق محمد الأكوع» ط۱ (صنعاء: مکتبة الارشاد 0۱۹۹۳ 
Af ۱‏ 

الأهدل. مد نثر الدرر الکنون» 0۷۳ ٤‏ ۷؛ والرازي تاريخ مدينة صنعای ۰۲۹۵ 

الوصاي» وحيه الدين الحبيشي (ت ۷۸۲ه-/ ۱۳۸۰م) تاريخ وصاب. الاعتبار في التواریخ والآثار» ط۱ (صنعاء: م ركز 
الدراسات اليمنية» ۱۹۷۹ 4١١‏ وحرادق محمد سعيد, الأدب والثقافة في اليمن عبر العصور» حنة نشر الکتاب اليمي» عدن 
(بيروت: دار الفارابي» 2۱۹۷۷ الکو ع» عمد الوئائق السياسية اليمنية من قبیل الاسلام إلى سنة ۳۳۲ه. ط١‏ (بغداد: دار 
الحرية للطباعت ۱۹۷۲ع)۰ ۹۰. 

ابن عساکر؛ علي بن الحسين (ت ۷۱ ه/ ۱۱۷۰١‏ م)» تمذيب تاريخ دمشق» عبدالقادر بدران» ۷ج (بروت: دار السيرة 
٩۱۲۱۳ :۷ ) ۵۹‏ وابحعدي. طبقات فقهاء الیمن؛ ٤٤‏ . 

الأهدلء بدر الدین أبوعبدالله الحسين بن عبدالرهن بن محمد» (ت ۸٠١‏ ه/ ٣٠١١‏ ١م)»‏ تحفة الزمن في تاريخ اليمن» تحقیق: 
عبدالله محمد الحبشي» ط۱ (بيروت: منشورات المدينة» 9485١م):‏ ۰4۷ 

ابن حيان» محمد بن حيان البسق (ت 4ه / ,)٩۰۵‏ كتاب مشاهير علماء الأمصار» عن بتصحیحه م. فلا يشهر (دار 
الكتب العلمية د. ت) 4 ۰۱۲ 

المحندي» السلوك» ۱: ۱۲؛ والأهدل» تحفة الزمن» > ٩۷‏ والشرحي, طبقات الخواص» ٩۳۱‏ والرازي» تاريخ مدينة صنعای 
۰ وابن حيان» كتاب مشاهير علماء الأمصار» 4 .١١‏ 

انظر: غاغ» محمد عبده اليمن في الشعر غير اليم حي قآواحر العصر العباسي» بحلة الا کلیل العدد الخامس» السنة الاو 
١1م‏ 2-۲ ۲۷. 

الأصفهان» آبوالفرج علي بن الحسين (ت ۳۰5ه-/ ٠٦‏ ۹م)» الأغاني» ۲6ج» طبعة دار الكتب» صورقا موسسة جمال للطابعة 
والنشر (بیروت: دار إحياء التراث العربي» ۳ ) ۳: ٩۳۹۹‏ والشامي أحمد محمد. من دب اليميي (بيروت: دار 
الشروق» ۶ ۵۷ ) ۰۲۱/۸۲ 

ابلندي السلوك ۱: ۹؛ وابن سعد الطبقات» ۵: ۰۸٩‏ 

ابن سعد الطبقات ۲: ۳۷ والفقي» عصام الدين» الیمن في ظل الاسلام منذ فجره حى قیام دولة بي رسول» ط١‏ (دار 
الفکر العربي» ۰6۱۹۸۲ ۰.۳۱۲ 

الشرحي» طبقات الخواص» 5ه ١؛‏ والحندي» السلوك؛ ۱: ۰.٩۳‏ 

ابلندي, السلوك. ۱: ٩۹؛‏ والشر حي» طبقات ا خواص»› ۰۱۹۹ 

الحنبلي» ابن العماد (ت ۱۰۷۹ه-/ ۱۸ع)» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ۸ج (ببروت: دار حیاء التراث العربي)» 
:١‏ ۱۳۰ وأبوحبلق عامر حادالله» تاريخ التربية والتعليم في صدر الإسلام» ط١‏ رسالة ماحستير بإشراف أ.د. عبدالعزيز 


الدوري» الجامعة الأردنية» المؤلف (عمان: ۱۹۹۸م)» ۰۱۳۰-۱۲۹ 
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الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


ادي طبقات فقهاء الیمن» ۰۸- ٩۵؛‏ وابن حيان» كتاب مشاهير علماء الأمصار» ۱۹۲؛ والرازي» تاريخ مدينة صنعای 
۰ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ٩‏ 4؛ الجندي» السلوك ۱: ۰۱۱۸ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۳ ٤؛‏ والحندي» السلوك ۱: ۰۱۱ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰۲۲۳ ۰۳۷ ۰۳۷۰ 0۳۷۹ ٩۲۹۰‏ والأهدل, نحفة الزمن» ۲٦؛‏ والحميري» نشوان بن سعید 
(ت 0۷۳ه-/ ۱۱۷۷ع)) منتحبات في أخبار الیمن م نکتاب مس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم» اعتق بنسخها 
وتصحیحها عظيم الدين آهد ط٣‏ (صنعاء: دار التنوير للطباعة والنشرء ۰62۱۹۸ 5١١؛‏ والحميري» نشوان بن سعید 
(ت ۰۷۳ه-/ ۱۱۷۷م)۰ ا حور العين» حقیق: كمال مصطفى» ط۲ (بیروت: دار آزال للطباعة والنشر والتوزیم» وصنعاء: 
والکتبة اليمنية» 2۱۹۸۵ ۰۱۱۵ ۲۵ ۲؛ وابن حيان» کتاب مشاهیر علماء الأمصار» ۱۲۲- ۰۱۲۳ 
ابحعدي طبقات فقهاء اليمن» ۰۲؛ والرازي» تاريخ مدينة صنعای 4۵۱؛ والشر حي» طبقات ا خنواص» 2-۳05 ۰۳۹۷ 
الأهدل» نثر الدرر الکنون؛ ۰۲۸ 
ابن حیان» کتاب مشاهیر علماء الأمصار» ۰۱۹۲ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰۲۹۸ 
الجندي» السلوك ۱: ۱۱۳ والأهدل» تحفة الزمن» ۷۰. 
ابحعدي. طبقات فقهاء اليمن» 9ه- ۰؟؛ والحندي» السلوك ۱: ۰۱۱۳ 
الحندي» السلوك. ۱: ٩۱۱۹‏ والرازي» تاريخ مدينة صنعای ۳۰۰؛ والأهدل» تحفة الزمن» ۷۹+ والشرحي» طبقات امخواص» 
۰- ۱۰۱؛ والحعدي» طبفات فقهاء الیمن ۵۰. 
انظر : الجعدي» طبقات فقهاء الیمن؛ 1- ۰.۱۳۷ 
ابعدي. طبقات فقهات اليمن» 5“7؟؛ والجندي» السلوك ۱: ۱۱۲۳ والرازي تاريخ مدينة صنعای ۳۰۰. 
ابفندي السلوك ۱: ۰۱۲۳ 
انظر : ابحعدي. طبقات فقهاء الیمن» "". 
ابن النلع محمد بن اسحق (ت ۳۸ ه/ ۵۱۰ الفهرست. تحقیق: رضا حدد. (طهران: ۰0۱۹۷۱ ۳۰- ۳۱ وابن 
سعد الطبقات» 5: ۰۳۶۲ ۰۳۸۵ 
آب و خرمة عبدالله الطیب بن عبدالله بن أحمد, تاريخ غر عدن» الجزء الأول: قسمان (لیدن: مطبعة بریل 2۱۹۳۰ ق۲) 
۱ ۰۱۸۷ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۳۰۳ والجندي» السلوك ۱: ۰.۱۲ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰۳۰۷ 
ابن النديم» الفهرست» 5» 4؛ وابن العماده شذرات الذهب» ۱: ٩۱۲‏ وانظر: 
Georg 54280151, The rise of Edinburgh University Colleges. 12. 0. (1962), ۰‏ 
اندي السلوك. :١‏ ۰۱۲۱ ۱۳۰؛ و الخزرجي» أبوالحسن علي بن الحسن (۵۸۱۲-/ ٠٠۹‏ ١م)»‏ العقد الفاحر ا سن في 
طبقات أكابر اليمن» مخطوط (استكمال للكتاب طراز أعلام الزمن وبنفس الرقم) (۲۳۳ ورقة)» مكتبة ابحامع الكبير بصنعای 
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عامر جادالله أبوجبلة ۳۹۱ 


ابشعدي طبقات فقهاء اليمن» ٩۱۷‏ الحندي» السلوك ۱: ۰۱۳۸ 

ابكندي, السلوك ۱: ۰.۱۳۸ 

الشيرازي؛ أبو اسحق إبراهيم بن علي (ت ٤۷٦‏ ه/ ۱۰۸۳ع)» طبقات الفقهای تحقيق: إحسان عباس (بیروت: دار الرائد 
العربيء ۰2۱۹۷۰ ٩۷۱‏ وانظر: الأزرقي»› أبوالوليد محمد بن عبدالله بن أحمد رت بعد ۲۲۳ه/ ۸۳۷م)» آحبار مک تحقیق: 
رشدي الصاح ملحس» ۲ج » ط۳ (بيروت: دار الأندلس للتوزیع» ۰2۱۹۸۳ ۱: ۰۱۱6 ۰۳۷۷ 

الخندي» السلوم ۱: ۱۳۰؛ والأهدل» تحفة الزمن» ۰۸٩‏ 

ابشعدي, طبقات فقهاء الیمن» ۰۱۶ 

ا خزر جي» أبوالحسن علي بن ال حسن (۸۱۲ه-/ ٠۰۹‏ ١م)»‏ طرا زأعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن» مخطوط في مكتبة الخامع 
الكبير بصنعای رقم ۰۲6۸۲ ق54١.‏ 

ابندي, السلوك» :١‏ ۱۲۹؛ وييى بن الحسين (ت ١٠١٠ه/‏ 178م)) طبقات الزيدية الصغرى (۲۲؛ ورقة) مخطوط 
مصور لدی الدكتور عبدالرحمن الشجاع قسم التاريخ؛ جامعة صنعای اطلعت عليه بتاريخ ٤/۲/۲۱‏ ۱۹۹م» (مخطوط) ق59. 
الجندي» السلوك» ۱: ۱۶۷ والفقهي» عصام الدين» اليمن في ظل الإ سلام» ۰۳۱۰ 

انظر: إسماعيل الکو ع مدخل إلى معرفة هجر العلم ومعاقلة في اليمنء التربية العربية الإسلامية؛ "ا مؤسسات والممارسات 
(عمان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» ۱۹۹۰ع)» ۳: ۰۱۰۰ 

الشيرازي» طبقات الفقهای ۱۸ وانظر: ابن حيان» کتاب مشاهير علماء الأمصارء ۱۰ 

انظر : الشيرازي» طبفات الفقهای ‏ ۰.۹ 

ابن سعد الطبقات ۵: ٩:۹۷‏ والفزرحي, العقد الفاحر امحسن» "مخطوط" ق 2-۱۱ ۰.۱۱۲ 

الجندي» السلوك؛ ۱: ٩۱۳۹‏ افمدان, أبوحمد الحسن بن أحمد یعقوب (ت ۳۰۰- ۳۹۰ه/ -97١‏ ۹۷۰ع)» صفة جزيرة 
العرب» تحقيق محمد الأكوع» ط۳ (صنعای بيروت: م رکز الدراسات والبحوث اليمئي» ۱۹۸۳م)» ۰۱۰۳ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب» 2.44 وهامشها. 

السيوطي» حلال الدين (ت ۹۱۱ه-/ 04 ١م)‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ۲ ج؛ 
ط؟ (دار الفكرء ۰۱۹۷۹ ۱: ٩‏ ۰۲ 

ابن المعتزء عبدالله (ت ۲۹۲ه ۹۰۸ م)» طبقات الشعرای تحقیق: عبدالستار أحمد فراج ط٤‏ (دار العارف» 6۱۹۸۱ 
11۹- 

الأصفهان» /غانی ۱۸: ۰۱۹۳ 

ابن المعتز» طبقات الشعراع. .١‏ 

السيوطي» بغية الوعاف ۱: ۰۲۹ 

انظر : الحندي» السلوك» ۱: وه ١؟‏ والأزرقي» آحبار مک ۲: ۹۷. 

آبوخرمق تاريخ غر عدن» ق۰۲ ۱: ۹۳- ۰۹ 

آبوخرمق تاريخ ثغر عدن» ٤‏ ۰۹ 


بو خر مة» تاريخ غر عدن» .٩ ٤‏ 
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ابو خرمة» تاریخ ثغر عدن» ۰۹ 

آبوخرمق تاريخ غر عدن» .٩ ٤‏ 

آبوخرمق تاريخ ثغر عدن» .٩ ٤‏ 

ا همدان» صفة جزيرة العرب» هامش .٠١١‏ 

الهممدان» صفة جزيرة العرب» ۱۰۰؛ والحجري» محمد بن آهد. جموع بلدان اليمن وقبائلهاء تحقیق: وتصحيح ومراجعة 
إسماعيل بن علي الأكوع؛ ٤‏ ج» في مجلدين» ط١‏ (صنعاء: منشورات وزارة الإعلام والثقافت 945١م),‏ مج۰۱ ۱: - ۲: 5 ۳. 
انظر: حليفة» ربيع حامد. منبر حشبي نادر في ا جامع الكبير في مدينة ذما بحلة الا کلیل العدد الاول السنة السادسة 
(19488م)» ۱۰۲؛ و السياغي» حسين» معا م الآثار اليمنية (صنعاء: م ركز الدراسات والبحوث اليمنية» ۱۳۹۰ه-) (مقدمة)» 
٩۳ -۲‏ واحجريه محمد جموع بلدان اليمن وقبائلهاء مج۰۱ ۱- ۲: .51١‏ 

ابحعدي, طبقات فقهاء الیمن» ۱۹؛ وابگندي السلوك ۱: ۱:۰ والأهدل, تحمة الزمن» ۰.۱۹۹ 

الاهدل, تحفة الزمن» .۹٩‏ 

ابلعدي طبقات فقهاء اليمن» 1۹؛ و ابن ابحزري أبوالخير محمد بن محمد (ت ۸۳۳ه-/ 4۱۲۹ غاية النهاية في طبقات 
القراعق باعتناء ج برجستر اسر» ج۲» ط۲ (بيروت: دار الکتب العلمية» ۰2۱۹۸۰ ۲: ۳۱۹؛ والجندي» السلوك؛ ۱: ۰۱۰ 
اندي السلوك ۱: ۰۱۰ 

ابحندي السلوك ۱: ۰۱۰ 

انظر: الشجاع» عبدالرهن عبدالواحد مد ا حياة العلمية في الیمن ف القرنين الثالث والرابع للهجرة» رسالة دکتوراه غير 
منشورة» باشراف أ.د. یوسف علي یوسف حامعة الآزهر (لقاهرة: ۰2۱۹۸۲ ۲۷۱- ۲۷۲. 

الأكو ع» |ساعیل, مدحل إلى معرفة هجر العلم ومعاقله في الیمن» التربية العربية الا سلامية ال سسات والمارسات ۰۱۰۰ 
ابحعدي. طبفات فقهاء الیمن ۰۱۳۷ 

ابفعدي. طبقات فقهاء الیمن» ۰۱۳۵ ۰۱۰ 

ابحعدي طبقات فقهاء اليمن» ۱۳۸؛ والجندي» السلوك. ۱: 5١‏ ١؟؛‏ والاهدل تحمة الرمن» ۰.۱۱۰ 

يح بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (ت ۱۱۰۰ه- 6۱5۸۸ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقیق: سعید 
عبدالفتاح عاشور؛ مراحعة محمد مصطفى زيادة (القاهرة: دار الكتاب العربي للطابعة والنشرء ۰۵۱۹۰۸ ۱: ۰.۱۵ 

ابندي, السلوك. ۲: 5١‏ ١؛‏ ویجی بن ال حسين» غاية الأماني» :١‏ 44 ١؛‏ ابن سعد الطبقات» ۵: 5548؛ وصاخ محمد مین 
تاريخ اليمن الإ سلامي» ۰۲۱۷ 

جى بن الحسين» غاية الأماني» ۱ 6 ۱. 

الفقي» عصام» اليمن في ظل الإسلام» ۰۳۱۳ 

الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» ٦1؛‏ والحندي» السلوك ۱: ۰۱۰۱ 

يى بن الحسين» غاية الأماني» .٠٤١ :١‏ 

الشيرازي» طبقات الفقهای ۱۱۰۳ الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» .۸١‏ 


(A) 


(AV) 
(A^) 


(۸٩) 


(۰ 
6 


29 
35 
50 
6) 
(1) 


(4۷) 
(1۸) 


)۹۹( 
00 
)۱۰۱( 


(1۰۲) 
(۱۰۲ 
(۱۰ 
a8) 
(۱۰۰ 
(۱۰۷ 
(1۰۸) 
)۱۰۹( 


عامر جادالله أبوجبلة ۳۹۳ 


العمري» حسین, الشافعية في اليمن» ا موسوعة اليمنية» ج۲) ط١‏ (صنعاء: ۱۹۹۲م)» ۲: ۲ ۵؛ والفقي» عصام الدين» اليمن 
في ظل ۷ سلام ۰۳۱۸ 
الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» ۸۰- ٩۸۱‏ والشيرازي, طبقات الفقهای ۰۱۰۰ 
ابفعدي. طبقات فقهاء الیمن -٦۷‏ ۰۱۸ 
الحموي» ياقوت (ت 7575ه/ ۸ معجم البلدان» ٤‏ ج (بيروت: دار صادر» ۰۵۱۹۵۵ ۳: 178؛ والذهي» أبوعبدالله 
شس الدين محمد (ت ۷۸ه-/ 407 1١م)»‏ نذكرة الحفاظ ٤‏ ج » ط۳ (حيدر آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيت 
۵۷ ) ۱: ۰۳1۶ 
الجعدي. طبقات فقهاء الیمن ۷*- ۰۱۸ 
الحمويء یاقوت. معجم البلدان ۳ ۲۸ والأهدل, تحفة الزمن» ۰۸۷ ویجی بن ال حسين, غاية الأماني» ۱: ٩۱۸‏ وحرادق 
محمد سعید. الأدب والثقافة في الیمن عبر العصور 59. 
الحموي» یاقوت. معجم البلدان» مادة "صنعاء » ۳: ٤۲۸‏ . 
الحندي» السلوك ۱: ۱۲۸؛ وحاشيتهاء ۰۱۲٩‏ 
ابلندي, السلوك ۱: ٩۱۲۸‏ والنزرحي. طرا زآعلام الزمن؛ (خطوط) ق ۰۱۰ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۳۰۳ ۰۳۰5 ۰۳۰۷ 
افمدان, أبو محمد الحسن بن أحمد یعقوب (ت ۳۰۰- ۳۹۰ه-/ -۹٦١‏ ١۹۷م)»‏ الإكليل؛ ابلزء الأول» تحقيق محمد 
الأكوع» ط ۱ (بیروت: 2۱۹۸ ۱: 4۱۸- 4۱۹ وانظر: الأهدل» تحفة الزمن» ۹۳. 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰ ۳۰. 
ابن حلكان» أبوالعباس همس الدين أحمد بن محمد (ت ١74ه/‏ ۱۲۸۲ع)» وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس» ۸ج 
(بیروت: دار صادرء دار الثقافة» 9184-1954١م))‏ ۲: ۰۳۵۳ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰۳۰۷ 
الشيرازي» طبقات الفقهای ۰۷۳ 
انظر : الفزرحي طرا زأعلام الزمن (مخطوط) ق٦۷؛‏ ومعروف» بشار عواد. مادة "أحمد بن حنبل" موسوعة ا حضارة الإسلامية) 
(حرف الألف) (۱۹۹۳ع)۰ ۰.۳۵۰ 
الجندي» السلوك ۱: ٩۱۳۸‏ ويجى بن الحسين» طبقات الزيدية الصغری. (خطوط), ق ۰۲۷ 
الخزر حي» طرا زأعلام الزمن» (مخطوط)» ق ۰۷ ۱۱۱؛ وابطندي» السلوك ۱: ۰۱۳۵ 
الشر حي» طبقات ا خواص» ٩۱۲۹‏ وانظر : آبوخزمق تاريخ ثغر عدن» ۲3 ۱: 16 والحعدي» طبفات فقهاء الیمن؛ ۰۱۱ 
الخندي» السلوك ۱: ٩۱۳۱‏ انظر : الأهدل, تحفة الرمن» .۸٩‏ 
افمدان صفة جزيرة العرب » غ9 وهامشها؛ وابحندي, السلوك ۱: ۰۱۳۱ 
الرازي» تاريخ مدینة صنعای ۳ وعبدالرهن محمد ا حياة العلمية في الیمن؛ ۰۱۹۹ 
الحموي» یاقوت معجم البلدان ۳: ۰۷ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای 5۹۰ 0۲۹۵ ۰۳۸۷ ۳۹۰ وعبدالرهن بن محمد, ا حياة العلمية في الیمن؛ ۰۲۹۸ 


۳۹ الضلات العلفية ن اهاز والس 


(۱۱۰) القفطي جال الدین علي بن يوسف (ت 1۲ه-/ ۱۲۲ع) آنباه الرواة على آنباه لنحاف تحقيق: محمد آبوالفضل إبراهيم» 
٤ج“‏ لح TY‏ 

(۱۱۱) الحعدي» طبقات فقهاء اليمن» ۷۳ والاهدل» نحفة الزمن» ۰۱۰۳ 

(۱۱۲) الحجري» محمد جموع بلدان اليمن وقبائلهاء مج۱» ۲-۱: .٠۲١‏ 

(۱۱۳) الجحعدي» طبقات فقهاء الیمن هه ۷۹. 

۰۳۲۶ العقيلي» محمد. تاريخ ا لحلاف السليماني» ط۲ (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» ۱۹۸۲م)»‎ )١١4( 

(۱۱0) يى بن حسين» طبقات الزيدية الصغری. (مخطوط)» ق4؛ وابن سمرة ابحعدي» طبقات فقهاء اليمن» ۰۷۹ 

)۱۱١(‏ الخزرجي» العقد الفاخر ا حسن (مخطوط)» ق 5 ١؛‏ وابلنداري, أحمد بن عبدالله (ت ۱۳۳۷ه/ 6۱۹۱۸ کتاب ابحامع 
الوجسيز بوفیات العلماء أولي التبريزء مخطوط في مکتبة الجامع الكبير» بصنعاء رقم ٤‏ ۰۲۵۲ ق۳۳ (أ)؛ وسید. ین فواد تاريخ 
ا مذاهب الدينية في بلاد الیمن حى نماية القرن السادس امجري ط١‏ (القاهرة: الدار الصرية اللبنانیق 6۱۹۸۸ ۲۳۲- ۲۳۷. 

(۱۱۷) احلي ميد بن أحمد احلي, ا حدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية» مخطوط في جزئين (دمشق: نشر دار اسامق 0۱۹۸۵ 
۲ ۱۵-۱6 الطاوع مد تاريخ اليمن الاسلامي من سنة ۶ ۲۰- ۱۰۰۲ه. تحقیق: عبدالله احبشي؛ ط۱ (بيروت: 
منشورات المدينة» ۱۹۸ ۷۸- ۰۷۹ 

 )۱۱۸(‏ بروکلمان تاريخ الأدب الغري» ۳: ۱۳۲۸ وعبدالله الحبشي» مصادر الفکر العري الاسلامي في اليمن (صنعاء: م ركز 
الدراسات اليمنية» د. ت)» ٠.٠9‏ ه؛ والشحاع؛ عبدالر هن عبدالواحد ال حياة العلمية في الیمن ۰۲۲ 

(۱۱۹) زادةء طاش كبرى» مفتاح السعاده» ۲ عق ۰.۱۹۲ 

(۱۲۰) السيوطي بغية الوعاف ۲: 2-۲۰۳ ۰.۲۱۶ 

(۱۲۱) الفيروز آبادي جحد الدین محمد بن یعقوب ( ۵۸۱۷-/ ۱4۱۵ع) البلغة في تراج أئمة النحو واللغة» تحقيق: محمد الصري؛ 
ط ۱ (الکویت: جمعية إحياء التراث الاسلامي؛ مركز الحطوطات والتراث» ۰2۱۹۸۷ ۳- .٤٤‏ 

(۱۲۲) الهمدانء أبوحمد الحسن بن أحمد یعقوب (ت ۳۰- ۳۹۰ه/ ۰6٩۷۰-۹1۱‏ کتاب ا جوهرتين العتيقتين» بعناية محمد 
الشعيي, ط ١‏ (دمشق: مطبعة دار الكتب» ۱۹۸۲ 4۷؛ ومقدمة مد اباسر لكتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ۹. 

(۱۲۳) انظر: مقدمة حمد الحاسر» لكتاب صفة جزيرة العرب للهمداني 4۲. 

(۱۲4) انظر: مقدمة محمد الأكو ع» لكتاب الإكليل للهمداني» ۱: 17. 

(۱۲۰) مقدمة حمد الكاسر لكتاب صفة جزيرة العرب للهمدان» ۱۰- ۱۱ وانظر: ا همداني. صفة جزيرة العرب» ۲۷۲- ۲۷۷. 

(7؟١)‏ القفطيء انياه الرواة» ۳: ۰۲۰۸-۲۰۱ 

(۱۲۷) القفطي» انباه الرواة» ۲: ١١؟‏ واهلالي» هادي عطیق نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها (بغداد: دار آفاق 
عربية للصحافة والنشر مطبعة جامعة البصرة» 15 94١م))‏ ۰۲۷ 

(۱۲۸) ابورمة تاريخ لغر عدن ۲۳۰. 

۰۳۷ :۱ السيوطي» بغية الوعاف‎ )١119( 

(۱۳۰) افندي السلوك ۱: ۰۲۱۹-۲۱۸ 

(۱۳۱) الخندي. السلوك. ۱: ۲۱۸- ۰۲۱۹ 

(۱۳۲) الخندي السلوك ۱: ۰۲۱۲۰ 
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الحندي» السلوك :١‏ ۲۲۹. 

احندي» السلوك» ۱: ۲۹۰. 

ابلجحعدي» طبقات فقهاء الیمن» 
ابحعدي. طبقات فقهاء الیمن 
احعدي. طبقات فقهاء الیمن 
الجندي» السلوك ۱: ۰۲۳۰ 

ابحعدي. طبقات فقهاء الیمن 
ابفعدي. طبفات فقهاء الیمن 
ابشعدي. طبفات فقهاء الیمن 
ابحعدي. طبفات فقهاء الیمن. 
ابشعدي. طبقات فقهاء الیمن 
لدي طبقات فقهاء البق 


عامر حاداله أبوجبلة 


۸۰۸ و ابحندي السلوك› 0 ۲۹ 
الى ۸/۵ ۰«( 


۸۹ 


۰ 
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۱ والخندي السلوك» ۱: ۲۳۰. 

۸۹ 

0۱- 4۲ الخندي السلوك ۱: ۲۳۰. 

٩۳ -۲‏ والجندي السلوك ۱: ۰۲۳۱-۲۳۰ 


۳۹۵ 


۳۹۷ 


الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى نماية القرن الرابع امجري» كلية الآداب» الریاض (4 4۲ ۱ه| ۲۰۰۳ع) 


الاهداءات المنقولة إلى الکعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حتى العهد السلجوقي 
إهام أحمد البابطین 
قسم التاريخ/ كلية الاداب 


جامعة الملك سعود/ الرياض 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

شهد السجد الحرام والكعبة المشرفة على مدى تاريخهما الطويل كثيرا من الإهداءات المنقولة منذ ماقبل الإسلام 
وحن العصور الحديتة. وما يهم الباحثة من هذه الإهداءات تلك الي جرى رصدها منذ ما قبل الاسلام حي عام 
:4ئه/هه١٠ام‏ وهي السنة الي وصل فيها طغرلبك السلجوقي وت ۵ ه/2۱۰۱۳) إلى بغداد» وأقيمت له 
الخطبة فيها. وهي فترة مهمة تبارى خلالها الخلفاء والوزراء والأمراء والأعيان وبعض الموسرين في إرسال المدايا 
المنقولة إلى الحرم الکی لتعلق في الكعبة المشرفة» أو تنصب في المسجد الحرام. ونعينٍ باهدایا المنقولة هنا تلك الي تصنع 
حارج مكة» وترسل إلى حرمها في مواسم الحج في الغالب أو في أوقات أخرى -كما سيرد- وهي غير كسوة الكعبة 
الیش فتلت بحناء وغير الاصلاحات والإنشاءات المعمارية الثابتة الي جرت في الحرم الكي طوال تاريخه. 

لقد حرصت هذه الدراسة على الاحابة عن الاسئلة الاتية: 
- ما أبرز الإهداءات الق أهديت إلى الكعبة المشرفة ؟ وما آشکاضا وصفاتًا ؟ 
- ما أبرز الشخصيات الى أرسلت هدايا إلى الكعبة المشرفة؟ 
- ما أسباب حرص هذه الشخصيات على إرسال امدایا؟ 
- ما مصیر هذه اضدایا؟ 
- ما أهمية هذه الاهداءات وما مغزاها السياسي وأهميتها احضاریة؟ 


كما حرصت الدراسة على تقصي کل الاهداءات النقولة إلى الکعبة المشرفة» وملاحظة مدی الاستمرار والتغیر 


۳۹۸ الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الاسلام حى العهد السلجوقي 


فيها من خلال القارنة بين ما كان یهدی إلى الکعبة قبل الاسلام وبعده. 

يرحع تاريخ الاهداء للکعبة الشرفة إلى عهد ابراهیم وابنه إسماعيل علیهما السلام حين رفعا قواعد البیت و حفرا 
حًا" عميقا على مین الداخل إلى الکعبةه؟ یوضع فيه ما بهدی إليها من حلي أو ذهب أو فضة أو طیب أو غير 
ذلك”". وقي حديث لابن عباس» قال: "وكان البيت يكرم على وجه الدهر» ويهدى له" . إلا أن المصادر لا 
تسعفنا ممزيد من التفاصيل حول هذه الإهداءات» ولعل آقدم الإشارات الق وصلت إلينا تعود إلى عصور ما قبل 
الإسلام حيث يذكر السعودي أن الفرس كانت تمدي إلى الكعبة أموالاً وحواهر» من ذلك أن ساسان بن بابك أهدى 
إليها غزالين من ذهب» وجوهرا وسيوفا وذهبا كثيراء فقذفه في زمزم“ وقيل إن هذا الإهداء كان من جرهم حين 
كانت عکة. ویرجح المسعودي أن هذا الإهداء كان من الفرس؛ لأن جرهم لم تكن ذات مال» ويضع احتمالا آخر 
وهو أن يكون ذلك الإهداء من غیرها". والحقيقة أن المصادر الي بين أيدينا لم توضح أسباب إرسال ملوك الفرس 
هذه الحدايا إلى الكعبة» وان كان السعودي يذكر أن أسلاف الفرس كانت تقصد البيت الحرام» وتطوف به تعظيما له 
ولحدها إبراهيم وتمسكا يديه وحفظا لأنسابها وكان آخر من حج منهم ساسان بن بابك". ولو صحت هذه الرواية 
فقد لا تكون هي السبب الرئيسي وراء إرسال المدايا للكعبة ولنغا هناك أسباب أحرى رعا تعود إلى أهمية مكة 
الاستراتيجية بوص فها موقعا له مكانة متميزة في التجارة العاليق وكذلك محاولة كسب العرب من سكان الجزيرة 
العربية إلى جانبهم حيث لا يخفى على الفرس أهمية الكعبة الدينية لدى العرب الذين كانوا يأتوفا في موسم الحج من 
مختلف أنحاء الجزيرة العربية» فضلاً عما هو معروف ما للعرب من علاقات واتصالات واضحة مع الفرس قبل الإسلام 

ويذكر الفاسي أن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة أول من 
حعل السيوف الحلاة بالذهب والفضة ذخيرة للكعبة"©. إلا أن هذه الرواية لا ترد في المصادر المكية المتقدمة مما 
يعرضها للشك أيضا؛ لأن كلاب كان يقطن حول مكة ول تكن له سلطة على مكة ال كانت خزاعة هي 
المسيطرة عليها في زمانه» ولا بد أن كلاب إن صحت هذه الرواية قد أهدى الکعبة ما أهداها في فترة سلطة حزاعق 
ولعله أراد من وراء ذلك كسب الشهرة والنفوذ لدى العرب» والتمهيد مع أهل مكة لبسط سلطته عليها لا سيماء 
وأن لكلاب منجرات عمرانية حارج مكة انتفع منها أهل مكة, ومنها حفر العديد من الآبار الي تقع حارج مکة(. 

ولا تمدنا المصادر بعد ذلك بروايات واضحة عما أهدي إلى الكعبة حى في عهد قريش نفسهاء وهو عهد 
أشادت المصادر بازدهار أحوال مكة خلاله» ومع ذلك لا بحد إشارات إلى هدايا أهديت للكعبة سوى إشارة واحدة 
في عهد عبدالمطلب» جد الني كي حينما أعاد حفر بعر زمزم حيث وجد فيها غزالين من ذهب عليهما الدر والجوهر 
وغير ذلك من الحلي وسبعة أسياف قلعية” '' وسبعة أدرع سوابغ» كانت جرهم قد دفنتها قبل إخحراج خزاعة إياها 
عن مكة» فضرب عبدالمطلب من الأسياف بابا للكعبة» وحعل إحدى الغزالين صفائح ذهب في الباب» وجعل الأخرى 
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ف الكعبة» وهذا ما جعل بعض الروايات تذكر أن هذه هي أول مرة تحلی فيها الكعبة بالذهب. وهناك من الروايات 
ما تشكك في صحة حبر هاتين الغزالتين دون مبرر یذکر( ولا نرى مسوغا لهذا التشكيك» لأن تقليد الإهداء إلى 
بيوت العبادة معروف منذ القدم(" ‏ هذا إلى حانب الاشارة إلى الغزالتين وردت في قصيدة لشاعر قريش أبي مسافع 
الأشعري (حليف بن مخزوم) ويعلق الشارح على هذا البيت بقوله وحدت في شرح ذلك قصة تاريخية مضموفا أن 
نفراً من شباب قريش في الحاهلية اتفقوا على سرقة الغزال الذهي احفوظ في جُبّ الكعبة' بل إننا نرى أن هذه 
الرواية فى حالة صواها فإِهًا تقر حقيقة الإهداءات السابقة لعهد عبدالطلب, لأن ما عثر عليه الأخير في زمزم نما هو 
إهدء من سبقه أما قصر عبدالمطلب الذهب الذي عثر عليه في زمزم على الكعبة» فإن ذلك ليس بغريب عليه فهو 
حد الني غه وغرف بكثرة الفضائل والإصلاحات في مكة. ويذكر الحربي وقي عهد قريش تم حفر بر في حوف 
الكعبة حفظ هداياهم إليها وعينوا رجلاً من قبلهم لحراسة ذلك البثر. ونتفق في الرأي مع أحد الباحثين الذي شك في 
نسبة البثر إلى قريش لأن تاريخ حفر البتر يعود إلى عهد إبراهيم -كما أسلفنا- ويبدو أن قریشا أعادت حفر البثر عند 
دود هارو ایت ۱ 

أما في الإسلام فيذكر أن اني کب يوم فتح مكة ./ه/575م وجد في الجب الذي كان ف الكعبة سیفن ألف 
أوقية من ذهب ما كان يهدى إلى البيت'. وليس في المصادر الي بين أيدينا ما يفيد بتصرف اليي في هذا الذهب» 
وهو مبلغ كبير كان هل في أشد الحاحة إلى إنفاقه في سبيل نشر الرسالة وإنما أبقاه للكعبة” "© ليس ذلك فحسب 
بل حعل ها حزء من مس الغنيمة» وهو سهم الله"". وفوق ذلك» يقال أنه ص أهدى إلى الكعبة البرسم الذهي'”" 
الذي أرسله إليه من اليمن باذان الفارسي 9 عند إسلامه وذلك يدف التبرژ من انحوسية وترك رسومهاء وأنه 6 
أمر بتعليقه داحل الکعبة( . ولعل هذا ما يفيد بتشجيع الاهداء للكعبة» و ينفي بالتالي الكراهية في ذلك . ومن 
ناحية أعرىء فان هذه الرواية الأخيرة -إن صحت- فإها تفيد بأن تاريخ الإهداء للكعبة في الإسلام إنما يعود إلى 
عهد الرسول يه وتحديدا في سنة ١٠ه/551م,‏ وليس كما يذكر أحد الباحثين المحدثين من أنه يعود إلى خلافة 
ر الخنطاب وه ° (۱۳- ۲۳ه-/ ۳6+- 544م). أما أول إشارة في المصادر المتيسرة للاهداء إلى الكعبة 
في العهد الراشدي فكان في خلافة عمر بن الخطاب طبه حيث كان ما بعث به إليه طبه بعد فتح مدائن كسرى عام 
5ه/ ۳۷م هلالان من الذهب فبعث هما بدوره إلى مک فعلقتا في حوف الكعبة”"'©؛ كما أهدى إليها ما 
سمي بالكاودوشه "© وقدحين من جواهر وُصفا بأنهما فائقا الثمن والقيمة مرصعان بالجوهر الفاخر والزبرحد المرتفع 
علقهما في الكعبة”". وهذا أيضاً ما يعزز نفي الكراهية في ذلك عند من يرى هذا الرأي. وما بحدر ملاحظته هو شح 
المعلومات في المصادر التاحة حول الإهداء للكعبة في عهد الرسالة احمدية أو في العهد الراشدي, فقد اتصف هذان 
العهدان بندرة المعلومات المتعلقة بإرسال هدايا إلى الكعبة هذا في الوقت الذي قامت فيه للمسلمين دولة أخذت تُعى 


بشؤون الحرمين الشريفين» وقد يتبادر إلى الذهن أن ذلك من باب الكراهية» ولكن ينفيه ما سبق ذكره من إهداء عمر 
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الملالين المذكورين أعلاه وأمره بتعليقهما في الكعبة -كما قدمنا- فأما تفسيرنا لقلة الإهداءات في صدر الإسلام في 
عهد الرسول فرعا يرحع إلى أنه يه سخر جميع ما تيسر له من غنائم وأموال لمعالحة أوضاع الدولة الإسلامية الناشتقه 
وأحوال المسلمين» فضلاً عن أنه ويم لم يكن ذا مال» ولم يترك ثروة حي يهدي إلى الكعبة» أما العهد الراشدي فمع 
تيسر مالية الدولة نتيجة الفتوحات والغنائم» فان المصادر لم تسجل للخلفاء الراشدين إرسال هدايا سوى ما قام به 
الخليفة عمر من إرسال افلالین الذين ذكرنا سابقا أنهما أرسلا إليه من الدائن. ولعل المصادر لم تول ذلك الأمر 
اهتماما بينما ركزت على ذكر أحوال الدولة الاسلامية الأحرى» ولا ننسى إنشغال الخلفاء بأمور الدولة والفتوحات 
والصراعات ال شهدقا الدولة منذ أواحر عهد الخليفة عثمان بن عفان َيه (؛ ۲- ٣١‏ ه/ ٦٥١ -٦ ٤٤‏ م) حى 
قيام الدولة الأموية. 

مساق العهد الأموي فأول إشارة للإهداء للكعبة حاءت في خلافة يزيد بن معاوية (1۰- 514ه/ -٦۸٠‏ 
۳ حينما بعث قلالين وقدحين وقارورتين» وافلالان مرصعان بالكبريت الأحمر أي الياقوت الرماني قيمتهما 
مائتا ألف دینار وهما من الذخائر الي كانت محفوظة في الكنيسة بدمشق» وأما القدحان فأحدهما عقيق والآخر مهاء 
والقارورتان من عقيق أيضاً ومن ياقوت. وبعد ذلك بعث الخليفة الأموي عبداللك بن مروان(765- 5/ه/0- 
۵ ) إلى الكعبة بشمستین" "» وقدحين من قوارير» وضرب على الأسطوانة الوسطى صفائح الذهب من أسفلها 
إلى أعلاهما”". ووهذا فان تاريخ الشمسة يعود إلى العهد الأموي» وتحديدا إلى خلافة عبدالملك» وليس كما یذ کر 
بعض الورحین القدامى وتابعهم بعض المعاصرين من أن تاريخ الشمسة یرجع إلى عهد الخليفة العباسي المتوكل على 
الله" (۲۳۲- 4۷ ۲ه/ ۸45- ۸۲۱ع). والشمسة اعتبرها أحد الباحنین من أعظم الحدايا الب كانت تصل إلى 
مكة""» وقد تعرض لذكر الشمسة بعض المؤرخين المعاصرين غير هم وقعوا في بعض الأخطاء فيما يتعلق باللفظ أو 
العی فأوردوها بلفظ الشمسية وفسروها على ها كسوة الكعبة» وقد تتبع باحثون آحرون ذلك وتوصلوا إلى أن 
اللفظ الصحيح هو الشمسة وليست الشمسية» وأا حلية ضخمة على هيئة الشمسء وها اثنا عشر ذراعا تشبه أشعة 
الشمس, ويرى بعضهم أن عدد ما يشبه أشعة الشمس فيها لم يكن مصادفةء وإنما قصد به تمثيل عدد شهور السنة 
فموسم الحج يحل بعد مضي ائق عشر شهرا أي سنة كاملة» والأهلة الموحودة ف هاية الأشعة تمثل الشهور القمرية 
الحجرية» وكانت تعلق في وجه الكعبة في موسم الحج بخلاف الكسوة الي تغطي الكعبة بكاملها” ". : 

وبعد عبدالملك بن مروان بعث ابنه الوليد(47- ٦۹ه/‏ ۷۰۵- ۷۱۵م) بقدحين إلى الكعبة "۳ ومن احتمل 
أن هذين القدحين كانا من المعادن الثمينة حى يكون تعليقهما في الكعبة من باب التحلية لما. ويقال إن الحلية ال 
حلّى ما الوليد بن عبدالملك الكعبة هي في الأصل من مائدة سليمان بن داود عليهما السلام» وكانت مصنوعة من 
ذهب وفضة وحملت إلى الوليد من طليطلة بالأندلس على ظهر بغل قوي فتفسخ تحتهاء وكان ها أطواق من ياقوت 
وزبرجد”'". كما أهدى الوليد بن يزيد بن عبداللك (ه۱۲- 5١1ه/‏ ۷۳- 4۶ ۷م) إليها السرير الزيني 
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وكلالين أيض”””. والسرير الزينبي لا توضيح في الصادر المتاحة لشكله» ولا صفاته ولا حليته» وح افلالین لم تبين 
المصادر هل كانا ذهبا أم نوعا آخر من الجواهر! ويبدو أن السرير الزيني ينسب لزينب بنت الحسن بن الحسن بن علي 
ااي طالب» وكانت زوجة الوليد بن عبدالملك» وهو حليفة“. وما يلاحظ أن هدية الوليد بن يزيد کتب 
عليهما: (بسم الله الرحمن الرحيم» مر عبدالله الخليفة الوليد بن يزيد أمير المؤمنين في سنة إحدى ومائة)"» 
عبارة تفيد أن لمسألة الإهداء أهدافا أخرى أبرزها الاثبات لجمهرة المسلمين سيادتهم الروحية TT‏ ا 
استمرت هدية الوليد بن يزيد» وما كتب عليها محفوظا في الكعبة حى العهد العباسي حيث يذكر الأزرقي في سنة 
5ه/55م عن بعض الحجبة» وعن إسحاق بن سلمة الصاية” ° أنه قرأها عون ل الکعبة" ؟. وقبل أن نختم 
حديث الإهداء للكعبة في العهد الأموي لا بد من الإشارة إلى أن الأهداء في ذلك العهد يثير التساؤل فمعاوية بن أي 
برس سس بي حيس فيل 
0-419 هم/ -٦٦١‏ 5806م الذي دامت خلافته حوالي عشرين عاما لم يصلنا أنه أهدى إلى الكعبة شیف وهو 
صاحب الإنحازات العمرانية الكثيرة في مكة الي أشادت بذكرها المصادر لا سيما تواريخ مکة بینما الوليد بن يزيد 
الذي ۸ تستغرق حلافته سوى سنة واحدة أهداها السرير والكرسي والحلالين! ويبدو أن معاوية م يكن مقتنعا بمسألة 
الاهداء للكعبة هذا إذا لم تكن المصادر قد أغفلت أو تغافلت عن ذكرهاء وهذا ما نستبعده سيما وأا أسهبت في 
ذكر منجزاته الأخرى الى لا تدحل في صلب هذا البحث. 

أما العهد العباسي فقد شهد منذ بدايته إهداءات متنوعة للكعبة؛ منها أن آبا العباس السفاح (۱۳۲- 
1ه / ٥۳ -۷ ٤۹‏ ۷م) آهداها ما عرف في المصادر التاريخية باسم الصفحة عد وهي من زبرجد اشتراها 
بأربعة آلاف دينار““ إلا أن المصادر هنا م توضح ما إذا كان قد كتب فيها شيئاً ذا دلالة تاريخية» كما فعل الوليد 
ابن يزيدء أو كنت افيها عهذا لأحد لا سيما وأن بعض المصادر تذكر أنها علقت في الکعبة ‏ وسنری أن بعض 
الخلفاء العباسيين أودعوا الكعبة عهوداً لمن سيخلفهم في تولي أمور الخلافة. أما لونها الأحضر فيثير التساؤل أيضا حيث 

من العروف أن شعار العباسيين كان السواد» على حين أن الأحضر كان شعار العلويين 0 الوقت. 
وبعد السفاح آهدی آبو جعفر التصور یت 6 ۷۷م) الكعبة القارورة الفرعونیة * وأضاف 
البيرون الذي يورد ذکر هذه المدية أن معها لوحا عظيماً من فضة أهداه إليه ملك الروم" * الحدير بالذکر أن 
القارورة الفرعونية علقت مع الصفحة الخضراء في الكعبة» وظلتا فيها إلى عهد الأزرقي الذي يذكرهما بقوله: "كل 
هذا معلق في البيت"“ والقارورة الفرعونية أيضا لا تفصح الصادر عن أية معلومات عنهاء ولعلها عثر عليها ني 
مصر؟ وأرسلت للخليفة فأودعها في الكعبة جريا على سنن من سبقه من الخلفاء في إيداع مثل هذه الإهداءات في 
الكعبة المشرفة. أما هارون الرشيد 917-1709 1ه/85- ۸٠۸ء)‏ فأهدى إلى الكعبة في سنة 1/85ه/ 07م 
قصبتين من ذهب کللهما بفصوص من الياقوت والزبرجد واللؤلؤ علقهما فيها مع المعاليق الأخرى. وی هاتين 
القصتتين البيعة لابنيه محمد(الأمين) وعبدالله (الأمون)» وما أحذه عليهما من العهود“. وهي رواية مهمة إذ تفيد 
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تفصيلا في أسباب الإهداء للكعبة في العهد العباسي الأول» ومن الحتمل أن هاتين القصبتين الثمينتين علقتا في الكعبة 
من باب التحلية من جهة» ولاضفاء نوع من الأهمية لما ورد فيهما وعدم انتهاكه من جهة أخرى. 

أما المأمون (۱۹۸- ۲۰۲ه-/ ۸۱۳- ۸۱۷ع) فأهدى إليها الياقوتة الق كانت كل سنة تعلق في المواسم 
بسلسلة من ذهب في وجه الکعبة" ويذكر الفاكهي أنها أكبر من الدرة اليتيمة الي تزن مثقالين ونصف وربع 
العشر” ؟. وما يعكس قيمتها الرفيعة أنها استمرت تعلق في وجه الكعبة في كل موسم حى في عهد من جاء بعده من 
الخلفاءء وذلك إلى حانب افدایا الى كانت ترسل إليها من قبلهم وهذا ما سيرد ذكره بعد. ولعل من آهم ما حصل 
لامرن من آلتخت و سراما كانونا من ذفن فرصنا بر م شراهن عم اون على هدفه إلى الک 
ليوقد عليه العود والند بالليل والنهار”“» وفي خلافة المأمون أيضا أسلم أحد ملوك التبت. وأهدى إلى الكعبة صنما 
من ذهب“ على رأسه تاج من ذهب مكلل بخرز الجواهر والياقوت الأحمر والأحضر والزبرحد على سرير مرتفع عن 
الأرض على قوائم» والسرير من فضة» وعلى السرير فرشة من الديباج» وعلى أطراف الفرش آزرار من ذهب وفضة 
مرخاة» والأزرار على قدر الكرسي في وجه السرير. وحينما وصلت الهدية إلى مكة أرسلت إلى الخليفة المأمون 
بخراسان فبعث با إلى وزيره الحسن بن سهل (ت 55؟ه/ ۸۰۱م) بواسطء وأمره أن يبعث ها إلى الكعبة» فبعث 
كما إلى مكة سنة ۲۰۱ه/ ١8م‏ فلما نفر الحجيج من من إلى مكة نصب السرير وما عليه من الفرشة ومن الصنم 
وسط رحبة عمر بن الخطاب بين الصفا والمروة» فمكث ها ثلاثة أيام منصوباً ومعه لوح من فضة مكتوب فيه: بسم 
الله ال رحمن الرحيم هذا سرير فلان بن فلان ملك التبت أسلم وبعث بهذا السرير هدية إلى الكعبة» فاحمدوا الله الذي 
هداه إلى الإسلام. وكان يقف على السرير محمد بن سعيد ابن أحت نصير الأعجمي”'؟ الذي جاء بالسرير من واسط 
فيقرأه على الناس بكرة وعشية» ويحمد الله الذي هدى ملك التبت إلى الاسلام ثم دفعه إلى الحجبة» وأشهد عليهم 
بقبضه» فجعلوه في خزانة الكعبة قي دار سادن البيت شيبة بن عثمان (ت ٥۹‏ ه/1۷۹م) “. فأما السرير فأحذه 
أمير مكة يزيد بن محمد بن حنظلة الخزومي (ت ۲۰۲ه/ 817م) من الحجبة» واستعان به على حربه ضد إبراهيم 
بن موسى (الکاظم) بن حعفر العلوي (ت بعد ۲۲۲ه/ بعد ۰2۸۳۷ وذلك بضربه دنانیر ودراهم سنة ۲۰۲ه/ 
7م ويذكر الأزرقي أن التاج واللوح بقيا في الكعبة إلى اليوم أي إلى عصر الأزرقي (ت ۲۵۰ه)" *. ونقدر أن 
هذا الصنم والكرسي والسرير وأمثاله من الإهداءات النادرة الق تودع في الكعبة ما هي إلا .كثابة مدخرات لها. 

وآهدی العتصم بالله (۲۱۸- ۲۲۷ه/ ۸۳۳- )۸٤١‏ إلى الكعبة في سنة ۲۱۹ه/ ٤م‏ قفلاً من ذهب 
فيه ألف دينار» وقیل مثقال ذهب“ وم تبين الصادر ما إذا كان هذا القفل محشوا بألف دینار وضعت فيه لصا 
الکعبة أو أن القفل نفسه مسبوکا من ذهب زنته ألف دینار. ویبدو أن الخلفاء العباسیین تباروا في تعلیق الحلي في 
وجه الکعبة في الوسم فعلاوة على ياقوتة الأمون بعث التوکل على الله بشمسة عملها من ذهب مكللة بالدر الفاخر 
والیاقوت الرفیع والزبرجد علقها بسلسلة من ذهب» وکانت شسة المت و کل هذه تعلق في وحه الکعبة ف کل 
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موسم“ مع الياقوتة الي بعث بها إليها المأمون“. ومنذ عهد المتوكل أصبح تقليد إرسال الشمسة إلى الكعبة سنّة 
سار عليها الخلفاء العباسيون من بعده» فكانوا يرسلون بسلسلة في كل موسم وفيها شسة مكللة بِالدُرٌ والياقوت 
والجوهرء حيث كان يقدم ما إلى مكة قائد من العراق في قافلة مستقلة ضمن ركب الحجيج» تعرف بقافلة الشَّمْسَّة 
فتدفع إلى حجبة الكعبة» ويشهد عليهم بقبضها فیعلقوفا في يوم السادس من ذي الحجة فتكون على الكعبة» ثم تزع 
يوم التروية”“. وعلى الرغم من أهمية هدية الشمسة فان المصادر الميسورة لا تمدنا بأية معلومات عن الشمسات الق 
كانت ترسل إلى الكعبة في مواسم الحج بعد شّمْسّة المتوكل وقبل شسة الأحشيديين الي سيرد ذكرها بعد» ولعل أول 
إشارة إلى ذكر الشمسة في الصادر المتيسرة -بعد شسة المتوكل- تعود إلى سنة ۰۱/۲۸۹٩م‏ حينما أرسل الخليفة 
العباستي العتضد بالله (۲۷۹- ۲۸۹ه/ ۸۹۲- 4۰۱1م( شَمسَة إلى الكعبة حعل فيها جوع ا او ا إلى 
مكة ضمن قافلة فیها عدد من القواد» ولم يبين الصدر فیما إذا كانت وصلت إلى مكة سالة أم أا بت مع ما نهب 
من قوافل اج حيث كان الزعيم القرمطي ‏ زکرویه بن مهرویه رت ۲۹6ه/ 105 م) تي ذلك الوقت يغير على 
قوافل الحج ويقاتل أصحاها وينهب ما معهم". وهناك إشارة أخرى تذكر أن هذه الشمسة نبت مع ما نمب من 
الكعبة؛ ومنها الحجر الأسود وحلي الكعبة» وذلك في عام ۳۱۷ه-/ ۹۲۹م على يد ملك البحرين وزعيم القرامطة 
أي طاهر سليمان بن الحسن الحنابي امجري (ت ۳۳۲ ه/٤ ٤‏ ٩م)‏ ثم إن هذه الإشارة نفسها ترد مرة أحرى عن 
الشمسة عند اعادقا مع ما أعيد من الحلي مع الحجر الأسود عام ۳۳۹ ه/۰ ٥٩م‏ وقيل ۳۲۱ه/۳۳٩م‏ “. 
وبذلك يمكن القول أن الأحوال السياسية الى شهدقا الدولة الإسلامية خلال تلك الفترة وما كانت تتعرض له قوافل 
الحج من قتل وسلب وفب أثرت تأثيراً كبيرا على ما كان يرسل أو يصل إلى مكة من إهداءات فاخرة لا سيما هدية 
الشّمّسّة الفائقة الثمن. 

أما الخليفة العباسي العتمد على الله (۲۵5- ۲۷۹ه/ 8759- ۸۹۲م) فقد أرسل في موسم حج عام 
۱ ه/ ٤۸۷م‏ لمع الفضل بن العباس الماشمي“- قصبة من فضة فيها ثلاثمائة و-خمسون درهما فضة» وأدخل فيها 
كتاباً فيه بيعة جعفر بن العتمد» وبيعة أبي أحمد الموفق باه وحعل على رأس القصبة ثلاث ررّات -وقيل رزان 
وأزرار- وحعل في الرژات ثلاث سلاسل من فضة فعلقت جميعها في الكعبة في صفر سنة ۲٠۲‏ ه/ه۸۷م”“. ولا 
ندري لماذا لم تعلق مباشرة مادامت أرسلت من قبل الخليفة؟ 

ولم تقتصر افدایا على الخلفاء بل شا ركهم فيها أصحاب النفوذ والیسورون من المسلمين فعندما أسلم ملك 
السند عام 8 ه/ ۲ بعث إلى الكعبة بطوق من ذهب فيه مائة مثقال مكلل بالزمرد والياقوت وبالماس 
وياقوتة حضراء وزها أربعة وعشرون مثقالا فدفعها إلى الحجبة» فكتبوا في أمرها إلى أمير المؤمنين المعتمد على الله 
رده ۲- ۵۲۷۹ 6۸۹۲-۸۹ وأخذوا الدرة فأخرجوها وجعلوها في سلسلة من ذهب» وجعلوها في وسط 
الطوق مقابلة الياقوت والزمرد فجاء كتاب أمير المؤمنين بتعليقها فعلقت مع معاليق الكعبة في سنة ۲۵۹ه/ 
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۲ ومکذا يلحظ أن كل إهداء يصل مباشرة إلى الكعبة من سلاطين المسلمين يعرض على الخليفة قبل تعليقه 
في الكعبة» ولعل ذلك من باب طلب الاذن منه. 


وقد تفان خلفاء المسلمين» وأمراء الدول الإسلامية في إرسال الحدايا إلى الكعبة بشکل عام» وهدية الشمسة 
بشكل خاص لا سيما حينما بمدون نفوذهم إلى مكة» ويدعى لهم على النبر با. فعندما امتد النفوذ الأحشيدي إلى 
مكة عمل کافور الوصي على وال مصر الأخشيدي (۵ ۵ ۳ - ۹۵/۷ - 7م خمسة لمولاه أونوجور بن 
يسير ا إلى الحرم جعفر بن محمد الوسوي (ت ۱ ه.- ۲م ثم ابنه أبو سین ثم ابنه مسلی ثم أخوه أبو 
تراب إلى أن آخذه ا القائد الفاطمي جوهر الصقلي (ت ۳۸۱ه-/۹۹۲م) حينما استولى على مصر قي سنة 
ه/ ۹1۸م '. وهذه معلومة مهمة تؤكد حرص الخلفاء العباسيين والولاة من الأحشیدین على ارسال 
الشمسة سنويا إلى الكعبة في موسم اج في ركب رسمي يعين من قبلهم غير أنه لابد من التساؤل هنا هل كانت 
الشمسة الى أعدها كافور الأحشيدي تعاد إلى مصر بعد الحج» ويعاد إرسالما مرة أخرى إلى الكعبة في الموسم التالي» 
أم يرسل همسة آحری؟ فإذا كان يرسل شسة أخرى فهل ترسل بنفس مواصفات الأول وان كان من المفترض ها 
تبقى في الكعبة» وترسل همسة أخرى في الموسم التالي» وبزينة تفوق سابقتهاء ولكن ذلك يظل في حكم الافتراض 
حيث ل توافينا المصادر ممعلومات في هذا الشأن. كما أن هذا ليس بغريب على الولاة من الأحشیدیین الذين كانوا 
على استعداد لقمع جميع الحركات الى تمدد أمن مكة وطريق الحج» وكانوا لا يدخرون وسعا في استخدام المال من 
أحل راحة الحجيج؛ وافساح الطريق لهم لتأدية مناسکهم إلى حانب توفير امدوء والاستقرار في الأماكن القدسة؛ فقد 
كانوا يحملون إلى القرامطة في كل سن ثلاثمائة ألف دينار هذا حلاف ما كان يصرف في مكة من صلات 

قاك(15) 
و صدفات : 

وفي سنة ۳۰۹ه/ 1394م أرسل الخليفة الطیع لله العباسي (۳۳- ۳۹۳ ه/ 4۵ ۹- ۹۷۳ع) قنادیل -لم 
یذ کر عددها- أحدها ذهبا وزنه ستمائة مثقال والباقي فضة حيث علقت حارج البيت مدة خمسة أيام حى رآها 
الناس» ثم أدحلت البيت”'"©. وما تجدر الاشارة إليه أن الخطبة .عكة تنافس علیها خلال تلك الفترة كل من العباسیین 
للخليفة المطيع لله العباسي وللقرامطة”'"©» ويبدو أن الهدف من إرسال المدية آنفة الذكر» ومن عرضها للناس حارج 
الكعبة قبل تعليقها داحل البيت هو إظهار سلطة الخليفة العباسي المطيع لله على مكة أمام جمهور المسلمين عامة. 
ه+ه/ 457- ۹۷۰م) عمل في عام ۳۲۲ه-/ ۹۷۲م شسة للكعبة» لم يصل إلى علمنا أنه بعثها إلى الكعبة في 
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موسم حج ذلك العام» وإنما نصبها يوم عرفة على إيوان قصره بالقاهرة المعزية حيث وصفتها المصادر بأن " سعتها اثنا 
عشر شرا في شلهاء وأرضها دییاج هی وَدَوْرُها اثنا عشر هلال ذهب -كذا-» وقي كل هلال أَبْرّحّة ذهب 
شب جَوْفُ كل أَنْرْجّة مسون دة كبيض الحمام» وفيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق» وتي دوّرها مكتوب 
آيات اج بزمرد أحضرء وضو الكتابة در كبار لم بر مثله» وَحَشُْوٌ الشّمْسّة سك المسحوق؛ فرآها الناس في 
القصر ومن خارجه لعلو موضعها؛ ونصبها عد فراشين» وجَروها لثقل وزفها"". ويبدو أنهم أعدوا أكثر من شسة 
تفاوتت في أحجامها حيث يذكر المقريزي أن قي الشمسة الكبيرة ثلاثون ألف مثقال ذهبا وعشرون ألف درهم مخرقة؛ 
وثلاثة آلاف وستمائة قطعة جوهر من سائر ألوانه وأنواعه» وأن في الشمسة من الذهب سبعة عشر ألف مثقال” . 
وتذكر رواية المقريزي هذه أن العز صلى صلاة عيد النحر» وحطب وانصرف إلى القصر وأذن للناس عامة بالدحول؛ 
فدخلوا والشمسة منصوبة على حاهاء فلم يبق أحد حي دحل من أهل مصر والشام والعراق وخراسان» ونقل عن 
بعض من دخل القصر أنهم ۸ يروا قط مثل هذه الشمسة» كما نقل عن أصحاب الجوهر ووحوه التجار قولحم أنه لا 
قيمة لما فيهاء وأن شمسة بين العباس كان أكثرها مصنوعا وأن مساحتها مثل ربع هذه» وكذلك شسة 
الأحشيديين. ومع ادراكنا لما في هذه الرواية ما يثير التساژل ومن البالغة الواضحة سواء قي تعظيم شمسة المعز» أو 
في التقليل من شأن همسة بي العباس أو من شسة الأخشيديين قياسا للها إلا أن الرواية تعكس تطور الفن الإسلامي في 
إتقان الحلي والتحف الهداة إلى الكعبة» وتعكس كذلك حرص الخلفاء في التباهي بإرسال هدية الشمسة للكعبة في 
موسم الحج» وإنفاق المال الكثير في سبيل ذلك. ولا شك لدينا أن امدف من وراء ذلك هو سياسي ليظهروا للناس 
سيطرقم على مكة وبالتالي الأحقية في خلافة المسلمين قي أنحاء الدولة الاسلامية لما لمكة من أهمية دينية لدى 
المسلمين؛ فضلا عن تحمع المسلمين فيها في موسم الحج سواء من أهل مكة أو من الوافدين إليها من مختلف الأنحاء. 
وما يلاحظ أيضا أن الفاطميين خالفوا العباسيين في وقت نصب الشمسة:؛ وأن كانوا قد اتفقوا معهم قي نصبها في 
موسم الحج وامدف واضح هناء ولا داعي للتكرار» فالمتوكل العباسي كانت همسته تعلق سنويا في وجه الكعبة من 
اليوم السادس إلى اليوم الثامن أي يوم التروية حيث تنرع. أما المعز الفاطمي فكانت شسته الي عملها للكعبة تنصب 
يوم عرفة على إيوان قصره. وتستمر في يوم النحر منصوبة ليراها كل من يأتي قصر الخليفة مسلما ومهنئا في عيد 
النحر» ولا نعرف إن كان قد أرسلت قي العام الموالي إلى مكة أم لا! 

وقبل ختام حديثنا عن إهداء شسة للكعبة لا بد من القول إن المصادر الق بين أيدينا لم توضح إن كان ذلك 
الاحتفال بالشمسة قد حری في مصر أم في الكعبة» ويبدو من سياق الرواية» ومن الروايات التاريخية الي تعود لذلك 
العصر أن العز لم يأت مكةء ولم يحج بالناس بل إن دخول المعز لدين الله مصر كان في يوم الثامن من رمضان من عام 
۸۹۷۲/۲( فكيف به یحج في تلك السنة أو حى يرسل شمسة إلى الكعبة بالواصفات المذكورة في وقت هو 
أحوج ما يكون فيه إلى الاستقرار والتمكين لنفسه في مصر خصوصا بعد دید القرامطة له ولنفوذه في الشام ومصر. 
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آومن الفاطمیین""؟ وأما تواریخ مكة فقد تباینت رواياتها في هذا الشأن فالفاسي مغلا یذ کر أن الخطبة للمطیع العباسي 
دامت بمكة والحجاز في الواسم من سنة ١751ه‏ إلى سنة ۳٠۳ه”‏ “ بینما يذكر ابن فهد أن الذي حج بالناس في 
تلك السنة هو ابن القمر العثماني صاحب القرامطة”'' آما الجزيري الختص في آحبار الحج فلا یذ کر شيئا عن هدية 
الشمسة أو حج العز في سنة ۳۲ هب ولفا اکتفی بذکر عبارة "۸ يحج رکب العراق""“ وح الصادر الهتمة 
بتاریخ القاهرة ذکرت أن الذي حج بالناس في هذه السنة هو آبو أحمد الوسوي" " بینما یذ کر القلقشندي أن العز 
حاول إقامة الخطبة لهممكة منذ عام ۳۹۰هم ولکنه فشل*"» أمافي السنة التالية 
1ه / ۹۷۳م فهناك شبه اتفاق لدى المصادر السابقة على أن الخطبة ممكة كانت للمعز 9" . 

ما سبق يمكن الاستنتاج أن شسة المعز أعد لما منذ موسم عام ١۲٠۲ه/‏ 9177م؛ وأرسلت إلى الکعبة ‏ السنة 
التالية الي شهدت الخطبة للمعز في الحرمين» لا سيما وأن المصادر ذكرت الاحتفال الذي أقيم في وقت تمام عمل 
الشمسة بحضور أهل مصر والشام والعراق وخراسان ‏ وكذلك الشعرای ومنهم الشاعر تیم بن المعز ابن الخليفة الذي 
نظم شعرا بديعا في هذه المناسبة يستشف منه أن الاحتفال تم في مصرء وأن الشمسة في طريقها إلى الكعبة» ولو بعد 
عام من تاريخ الاحتفال". 

وم يكتف المعز بإهداء الكعبة شستة المشهورة» وإنما تعدى ذلك إلى إهدائها ستائر نقش عليها امه وأمر 
على فج العز ابنه العزيز بالله (۳۵- ۳۸۹ ه/ ۹۷۵- 495م) حيث أهدى إلى الكعبة محرابا من ذهب*", إلا أن 
هذه الرواية لم تبين إن كان قد نقش عليه اسمه وأمر بنصبه داحل الكعبة كما فعل والده أم أنه اكتفى بإرساله ليكون 
تحفة تمينة للكعبة المشرفة» وقي الوقت ذاته فان ما سبق ذكره من إهداءات للكعبة سواء من قبل المعز أو ابنه العزيز إنما 
تعكس مبلغ عنايتهما بالكعبة» وإظهار تلك العناية أمام الحجاج إلى بيت الله الحرام من مختلف بقاع الأرض» ذلك 
كان في الوقت الذي ۸ تشر فيه الصادر المتاحة إلى أن أحدا منهما حرج لأداء فريضة الحج! ولعل مرجع ذلك يعود 
إلى النية القوية والعزيمة الصادقة التي كانت تنقصهما وال عبر عنها المعز نفسه في إحدى خطبه الى ألقاها في جموع 
من رحاله حينما قال: "قد أنعم الله -عز وحل- وتفضل ومکن» ونريد الحج وزيارة قبر حدي رسول الله وم 
والجهاد. فأيش يقصر عن هذا ؟ إن قلت ليس عندي مال أن لكاذب» وان قلت ليس عندي كراع وسلاح» أني 

ومهما يكن من أمر حج الخليفة المعز وابنه العزيز فإن المصادر التاريخية التاحة تسکت عن ذكر أي هدايا للكعبة 
بعدهماء ولعل ذلك يعود إلى عدة احتمالات منها عدم إرسال هدايا خلال تلك الفترة بسبب الأوضاع السياسية ال 
تفرض نفسهاق مكة» واتحاهات القبائل الى تسيطر على طريق الحج» فضلا عن مصاعب الطريق وأخطاره؛ وما 


إهام أحمد البابطين ۷ 


تتعرض له قوافل الحجاج من قتل وسلب وهب على يد قطاع الطرق” “. كل ذلك من الأمور الي رعا كانت قد 
حالت دون إرسال هدايا بشكل عام وهدية الشمسة الثمينة بشكل حاص إلى مكة المكرمة في تلك الفترة» والاحتمال 
الآحر حول القصور قي ذكر المدايا المرسلة إلى مكة رعا يكون مصدره شح المعلومات في المصادر المتيسرة» ومع ذلك 
فنحن نفترض أن تقليد هدية الشمسة قد توقف بعد سقوط الخلافتين الفاطمية والعباسية» ولو أن هذا التقليد ظل 
سادا لا تخلی عنه سلاطین مصر اق زمن الأيوبين والمماليك؛ ولا أغفلته مصادر تاريخ مصر الى دأبت نويا عل 
ذكر مسر قافلة الحاج حاملة معها الکسوة والصلات على الرسم العتاد في کل شهر من شهور ذي القعدة" ‏ أما 
الاهداءات الأخرى فان هناك قلة من الاشارات إلى بعض تلك المدايا الى أرسلت إلى الکعبة من قبل بعض الامرای 
من ذلك هدية صاحب عمان (واسمه عثمان -كذا- بعد سنة ۲۰:ه-/۱۰۲۹) إلى مكة والتمثلة قي عدة قنادیل 
محكمة الصناعة. بالاضافة إلى حاريب مبنية زنة كل حراب أزيد من قنطار سرت جیعها في الکعبة مما يلي باما”“. 


وق عام ۲۳۲ه-/ ۱۲۳ آهدی موسس الدولة الرسولية في اليمن الملك النصور السلطان عمر بن علي بن 
رسول (1۲- ٦٤۷‏ ه/ ۱۲۲۸- ۱۲۹م) الکعبة قنادیل من الذهب والفضة على ید ابن النصّيري أحد ولاة 
مكة من قبله» حيث عمل الأخير على تعلیق هذه القنادیل قي الکعبة( " و کان قد بسط نفوذه على مكة في سنة 


. (۱۲۳۱/۹ 


أما مکان حفظ هذه الاهداءات ومن يتولاهاء فلم یعثر في الصادر التاحة على أية معلومات مباشرة و محددة 
تبين مکان حفظهاء وطريقة احفظ والشخص أو الأشخاص الوکول إليهم ذلك» ولکن يبدو من الاشارات البسيطة 
أن آمر حفظ المدايا في عصور ما قبل الاسلام استمر حي عهد قريش» وذلك بأن تودع في البثر الق حفرها إبراهيم في 
جوف الكعبة هذا الغرض» وعمقها ثلاثة أذر ع“ آما قي العهد الاسلامي فهناك من الاشارات ما تذکر خزانة 
الكعبة ال كانت في دار شيبة بن عثمان وال یتولاها بنو شيبة أنفسهم» وفیها يحفظون الأموال الوقفية» وما يهدى 
للبیت بعد أن يقبضها الحجبة ويشهد عليهم بقبضها" *. 

الع امع لان ی كن ما تا سايق عن سدم تصرف الرس ول هر کان ابو پگ و غر 
كز الكعبة أن ما جُعل فيها وسبل ها يجري بحری الأوقاف» فلا يجوز أذ شيء من حلية الكعبة لا للحاحة ولا 
للتبرك؛ وقيل وف ذلك تعظيم للإسلام» وترهيب على العدو"؟ إلا أن حتويات الكعبة وحزانتها تعرضت منذ العهد 
القديم لكثير من حوادث السلب والنهب منها ما يعود إلى عهد جرهم الذين كانوا يجعلون عليه رجلا يحرسه إبان 
عهدهم ولكنه بعد ذلك تعرض للسرقة من قبلهم قبل حروجهم من مكة» كما قيل بأنهم أخفوا بعضه في مکة" ‏ 
ويذكر الأزرقي أنه» ومنذ أن تعرض ذلك ابلب للسرقة زمن حرهم بعث الله ثعباناه وأسكنه في الجب في بطن 
الكعبة أكثر من حمسمائة سنة يحرس ما فيه فلا يدحله أحد إلا رفع رأسه وفتح فاه» فلا يراه أحد إلا ذعر منه» واستمر 


على ذلك زمن جرهم وخزاعة وقريش حن قررت قريش إعادة عمارة البيت» فدعوا عليه فاختطفه عاب ». ولا 


۰۸ الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الاسلام حي العهد السلجوقي 


شك أن هذه الرواية من الخرافات الي لا يقبلها عقل» ولكنها تدلل على أن حماية موحودات الكعبة» ما يشغل أهل 
مكة حی في ذلك الزمن الموغل في القدم» ويتجلى هذا الانشغال قي عهد قريش الذين كانوا يعاقبون من يسرق کنر 
الكعبة بقطع يده» وقد قطعوا يد مليح بن شريح بن الحارث بن السباق بن عبدالدار ومقيس بن قيس بن عدي بن 
سعد بن سهم ورحل يقال له دُويك مولى بي مليح بن عمرو من خزاعة من حل سرقة غزال الکعبة" *. أما في صدر 
الإسلام فلم تتعرض خزانة الكعبة لشىء من النهب. بل ويذكر الأزرقي عن بعض الحجبة أن الذهب الذي وحده 
الرسول ا ف حب الكعبة استمر على ما هو عليه وم يتعرض له أحد حي سنة ۶۸۰۳/۵۱۸۸( وهناك من 
الإشارات ما تفيد ببقاء بعض الإهداءات الي تعود إلى العصر الأموي سليمة في الكعبة حي سنة ۲ ۲ه|/ 
۸۰۰م!. أما في العصر العباسي فهناك عوامل متعددة أدت إلى اختفاء الكثير ما أهدي للكعبة فالعامل الأول: أعمال 
النهب والسلب الق تعرضت لا مكة عامة والكعبة بشكل حاص فمنها ما حدث في خلافة المأمون سنة ۲٠٠١‏ ه/ 
مم عندما سيطر الطالبيون على مكة وأخذ الحسين بن الحسن الأفطس ما في حزانة الكعبة فقسمه على 
أصحابه'”'. وتي سنة ۲۵۱ه/ ١٠۸م‏ تعرضت مكة لثورة علوية أحرى تزعمها إسماعيل بن يوسف الحسي (ت 
1ه 155م) فنهب ما قي خزائن الكعبة من الذهب والفضة”*'؟. إلا أن أشد ما تعرض له کنر الكعبة من تطاول 
على أيدي السارقين والعابثين والمعتدين جاء على يد أبي الطاهر القرمطي في عام ۳۱۷ه-/ ۹۲۹ أيام الخليفة 
العباسي المقستدر بالله (۲۹۵- ۲۲۰ه/ ۹۰۷- ۹۳۲م)". والعامل الثاني: الفعن الي كانت تقع بمكة وما كان 
يترتب عليها من آخد حلي الكعبة وهداياها لضبط أمور مكة ومحاربة الخارحين على الخليفة؛ مثلما حدث في سنة 
هم ۸۸۱۷ عندما أرسل يزيد بن محمد بن حنظلة المحزومي» والي مكة من قبل الخليفة المأمون, إلى الحجبة 
فأحذ منهم السرير الذي بعث به ملك التبت وضربه دنانير ودراهم ليستعين به على حرب إبراهيم بن موسى الكاظم 
ا سین الذي خرج إلى مكة من اليمن وقال: "أمير المؤمنين يخلفه شا" . ومن ذلك ما حدث من قبل أمير مكة 
والحجاز أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي (ت 8٠47ه)‏ في سنة ١۳۸ه‏ حين حرج على طاعة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي ودعا لنفسه بالإمامة» فأحذ ما في خزانة الكعبة من مال وما عليها من حلية وأطواق الذهب والفضة وضربا 
دنانير ودراهم» وهي الى تسمى بالفتحية نسبة إليه» أو الكعبية نسبة إلى الكعبة الى سكت من كنوزهاء كما أخذ 
احاریب الي أهداها للكعبة صاحب عُمان”"'". أما العامل الثالث: الاستفادة من هدايا الكعبة كمدخرات عند 
احاجة ۲۳ ما لاعادة العمران؛ أو للتزيين حسبما يرى الحجبة مثلما حدث في خلافة المتوكل سنة ١514ه/‏ ١٥۸م‏ 
عندما أخرج الحجبة ما عندهم في خزانة الكعبة من أحل إكمال زينة الكعبة وتحلیتها""؟*. والعامل الرابع: تطاول أيدي 
بعض فتيان الحجبة إلى مال الكعبة» إلا أنه يجب التنويه إلى أن مشيخة الحجبة كانت تحرص على وصاية أبنائهم 
بالتنزه عن ذلك المال» واعادة ما سرق منه على يد آبنائهم" '. ولا ندري إن كان للكوارث الى تعرضت لها مكة 
خلال فترة الدراسة من سيول جارفة ۲ أثر في فقدان هدايا الكعبة أم غير ذلك. ومهما يكن من أمر تلك الکوارث» 
وأثرها على هدايا الكعبة فان أيا منها ما ذكره الأزرقي وبعض مما ۸ يذكره لم يكن موجوداً في الكعبة في عام 


إهام أحمد البابطين ۹ 


5هم/9 .5١م‏ وهذا ما يقرره الفاسي بقوله: "وليس في الكعبة الآن شيء من المعاليق الي ذكرها الأزرقي ومما لم 

يذكره مما ذكرنا سوى الستة عشر قنديلاً» وليس فيها شيء من حلقة الذهب والفضة الي كانت في أساطينها 

وجدرافا بسبب توالي الأيدي عليه من الولاة وغير"''. 
أما في العصر الحالي فلم يصل إلى علمنا أية تأكيدات عما إذا كانت تلك الاهداءات أو بعضها لا يزال في 

الكعبة أم أا فقدت أو فبت منهاء والظاهر أن معظمها لا سيما الذهبية أو الفضية هي الآن في حكم الفقود 

للأسباب ذاتها. وحسب ما وصل إلى علمي توجد في الکعبة الآن لوحات خطية بعضها يعود إلى عصر بي رسول, 

وبعضها بعد ذلك» وعلمت أن بعض ما في الكعبة تقل إلى متحف الحرمين الذي أقيم بالقرب من كسوة الكعبة''' . 
ومن عرضنا السابق نخلص إلى النتائج الآتية: 

- تاريخ الإهداء إلى الكعبة يعود إلى عهد إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. 

- توالت الإهداءات على الكعبة في العهد السابق للاسلام من قبل الفرس وجرهم و كلاب بن مرة وعبدالمطلب جد 
البي 5 في عهد قريش. 

- تاريخ الاهداء إلى الكعبة في الإسلام يعود إلى عهد الرسول» وتحديدا إلى سنة ۱۰ه/ ١57م.‏ وليس إلى خلافة 
عمر بن الخطاب» كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين. 

- تفان خلفاء المسلمين منذ العهد الأموي في إرسال المدايا إلى الكعبة بعد نقش أسمائهم عليهاء مسبوقة بلقب أمير 
المؤمنين والعبودية لله تعالى» ثم تاريخ إرسال الحدية» وقد استمر هذا التقليد في العهدين العباسي والفاطمي وان 
كانوا قد زادوا في ذلك بعض آيات القرآن الکرع التعلقة بالحج. 

- تعد هدية الّمْسّة من أهم وأبرز الإهداءات المنقولة إلى الكعبة خلال فترة الدراسة. وتاريخها يرجع إلى العهد 
الأموي» وتحديدا إلى حلافة عبدالملك بن مروان. 

چ منذ عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله أصبح تقليد إرسال الشّمّسّة سنّة سار عليها الخلفاء من بعده حيث 
كانت ترسل في موسم كل حج صحبة ال رکب الرسمي الذي كان يتقدمه قائد من العراق معين من قبل الخليفة 
العباسي» واستمر كذلك في العهدين الأحشيدي والفاطمي. 

53 تفان الخلفاء والأمراء في إعداد هدية الشّمْسّة القيمة» وتأنقوا في صنعها وتحمیلها ووصلت الشمسة أوج تطورها 
في العهد الفاطمي في خلافة العز لدين الله فشمسته تفوقت على شسات العباسيين والأخشيديين تفوقا مذهلا 
سواء في الحجم أو في الوزن أو في الاتقان في صنعها من الدییاج الأحمرء وحشوقا من المسك السحوق» فضلا 
عن التفنن في الذهب المصاغ اء وفي تحليتها بالدر والياقوت اللون وكتابة آيات الحج عليها بزمرد أحضر. 


۰:۱۰ 


الاهداءات النقولة إلى الكعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حن العهد السلجوقي 
حرص الخلفاء العباسیون على توثيق عهودهم بالبيعة لمن يخلفهم» وذلك باضفاء سمة دينية علیها تتمثل في کتابتها 
وإمضائها وحستمهاء ثم رساها إلى مكة برفق هدایا قيمة للكعبة» والأمر بتعليقها مع المدايا الأحرى في جوف 
الكعبة. 
شهدت مواسم الحج عرض تلك امدایا الي كانت ترسل إلى الكعبة مع توضيح ادف من إرساها في بعض 
الأحيان» وكانت افدایا تصل إلى مكة قبل إعلان شهر ذي الحجة حيث جرت العادة بعرضها للناس في الأيام 
الأولى من ذلك الشهر حى يوم التروية؛ وبعضها يعرض في المسجد الحرام بعد صدور الحجيج من من إلى مكة» 
والأول أكثر شيوعا. 
بعض تلك الهدايا كانت تعلق سنويا في الكعبة ومنها الياقوتة الي بعثها الخليفة المأمون» وال استمرت تعلق في 
الكعبة إلى جانب هدايا من تلاه من الخلفاء العباسيين. 
جميع الحدايا الى أرسلت مباشرة إلى الكعبة من قبل زعماء وكبراء العالم الإسلامي بعث با إلى الخليفة العباسي؛ 
فهو وحده من يأذن بتعليقها في الكعبة» أو عرضها في المسجد الحرام. 
الدافع الرئيسي وراء إرسال الحدايا إلى الكعبة في موسم الحج بشكل عام وهدية الشّمْسّة بشكل خحاص» كان 
سياسسياً أو دعاثیا؛ إذ كانت فرصة يُظهر فيها اللْرسل سيطرته الحقيقية على مكة المكرمة أمام هذا الحشد الهائل 
من المسلمين الذين يفدون إليها من كل فج عميق. 
كانت الحدايا المرسلة إلى الكعبة تعرض في أيام المواسم إما قبل يوم عرفة أو بعد نفرة الحجيج من من إلى مكة» 
وعادة ما يكون عرضها في مكان بارز؛ فإما أن تعلق على واجهة الكعبة أو تنصب بين الصفا والمروة وسط 
رحبة عمر بن الخطاب بحيث يراها معظم الوافدين إلى مكة من الحجاج» فضلا عن أهل مكة نفسها. 
هناك مراسيم اتخذت منذ العهد العباسي عند إرسال أية هدايا إلى الكعبة تمثلت تلك المراسم قي |ٍرساها مع قافلة 
لما قائد يعين عليها من قبل الخليفة» ومعه عدد كثير من الجند يصحبون القافلة» وق بعض الأحيان ترفق بکتاب 
حاص من الخليفة يحمل مضمونا سياسيا يتعلق في الغالب بولاية العهد» أو تزف خبرا مفرحا للمسلمين مثل 
إسلام ملك من الملوك. وكان رسول الخليفة يباشر بنفسه أمر تعليق الحدية في الكعبة» أو عرضها للناس حسب ما 
يصدر عن الخليفة. 
كانت المدايا أحيانا تعلق فور وصوها إلى مكة» ولكنها ف بعض الأحيان كانت تأعذ مزيداً من الوقت يستغرق 
حوالي شهرين ما بين وصوهما وتعليقها. 


بعد انتهاء عرض المدايا كانت ما أن تعلق في الكعبة أو تحفظ في حزانتها. 


|ام أحمد البابطين 4۱١‏ 
كان حجبة البيت من رجال بي شيبة يتولون استلام مايهدى إلى الكعبة» بعد أن يؤخذ عليهم شهود بالاستلام» 
كما كان يعهد إليهم بحفظ هذا المالء فلا يجوز لغيرهم التعرض لكر الكعبة بغير إذهم. 
ذات دلالة على انتقاله ها كان يعبد آباژه وأحداده إلى الدين الحديد. ويبدو أن الهدف من وراء ذلك هو تأكيد 
دخول هؤلاء في الإسلام» وتبرژهم من الشرك» وإشهار ذلك أمام جموع المسلمين في مكة. 
منذ العصر العباسي الثالث والصراع على الخطبة يمثل المحور الأساسي لارسال افدایا إلى الكعبة» وقد شهدت 
فترة الدراسة تنافسا حادا بين العباسيين والفاطميين على الخطبة في مکة وبالتالي على الحدايا المرسلة إلى الكعبة 


. وخاصة هدية الشّمْسّة. من حانب آخر فان الصا الاقتصادية لعبت دورا مهما في سبيل الوصول إلى الخطبة 


(1) 


0 


هه 


والدعوة على منابر مكة في موسم الحج» فما عمله القرامطة من إقامة الخطبة للخليفة العباسي المطيع لله سنة 
8ه لم يكن وذا لهم بل نكاية بأعدائهم من الفاطميين الذين سيطروا على بلاد الشام» وحرموهم من مورد 
اقتصادي كان في غاية الأهمية همألا وهو الأموال الي كانت تحمل إليهم سنويا من قبل الأخشيديين. 

جرت العادة منذ العهد السابق للاسلام أن ما كان يهدى إلى الكعبة له حكم الوقفية عليهاء وقد استمر هذا 
التقليد في عصر صدر الاسلام إذ لا جوز صرف تلك الدحرات في غير مصالح الکعب وما يزيد عن الحاجة 
يبقى من مدخراتا إلى حين الحاجة إليه» فقد توصل البحث إلى أن بعض الإهداءات خاصة الذهب والفضة هي 


عتابة مدحرات للكعبة یرجم إليها عند احاحة. ومع ذلك فقد تعزضت موجودات الكعبة للسطو والنهب على 


مر العصور. 
التعليقات 


الب البتر البعيدة القعر» ابن منظور» محمد بن مكرم (ت ١١۷ه)»‏ لسان العرب الحيط» تحقيق: يوسف خیاط (بيروت: دار 
لسان العرب» د.طء د. ت)۰ ۱: ۰۳۹۳ 

ويُذكر أن جُبّ الکعبة هو حزانتها احفورة في باطنها قرب بابما الشرقي. الأنصاري عبدالقدوس» الكعبة» أسماء وعمارات» 
ومع با لا معبوداء وتاریف] قبل الاسلام. ا جزيرة العربية قبل الإسلام» دراسات تاريخ الحزيرة العربيق, الکتاب الثاني» ط ١‏ 
(الریاض: مطابع جامعة اللك سعود 4۰6 ۱ه/ ۰2۱۹۸6 ۰۱۱۸ 

ابن هشام» عبداللك العافري (ت ۲٠۸‏ ه)» السيرة النبوية» تحقیق: مصطفی السقا وآحرون ط۱ (بیروت: دار الکتب 
العلمية د. ت)» ۱: ۰۱۰۲ ۱۹۳ الأزرقي محمد بن عبدالله (ت ۲۵۰ه) أحبار مكة وما جاء فیها من الأثار» تحقیق: 
سای ملحس» ط۳ (بيروت: دار الثقافة » ۱۳۹۹ ه/ ۰0۱۹۷۹ ۱: 4144 وانظر: الطبري» محمد بن حرير 
(ت ۳۱۰ه-)» تاريخ الرسل واللوك تحقيق: محمد آبو الفضل ابراهیی ط٤‏ (القاهرة: دار العارف» ۱۹۷۹ع)۰ ۲: ۲۰؛ 
الذمي» محمد بن أحمد رت 48 /اه) تاريخ الاسلام وطبقات الشاهير والأعلام تحقيق: محمد مدان, ط۱ (بيروت» القاهرة: 


به 


(5) 


9 


الاهداءات النقولة إلى الکعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حن العهد السلجوقي 


دار الكتاب اللبناني» دار الکتاب الصري » ۵۱۱۱-/ ۰2۱۹۹۱ ۲ :۵۰. واستمر ذلك الجب في عهد قريش حيث یذ کر 
أففم کانوا يحفظ ون ما یهدی للکعبة في بئر في حوفها؛ المقدسي» الطهر بن طاهر رت ۷۱۰ه) البدء والتاريخ» د.ط 
(بیروت: دار صادر ‏ د.ت). ۶: ۰.۱۳۹ 

الحربي» آبو (سحاق ابراهيم (ت 5./ ٠ه‏ ) الناسك وأماكن طرق الحج ومعا م ا جزيرة» تحقیق: مد الجاسر» ط١‏ (الریاض: 
دار اليمامة » 15.١‏ ١ه/‏ ۰6۱۹۸۱ 485. 

السعودي» علي بن الحسين (ت ”4 ٣‏ ه)» مروج الذهب ومعادن ا جوهر» تحقيق: يوسف داغر ط ۳ (بيروت: دار 
الأندلس» ۰۵۱۹۷۸ ۱: ۹۵ ۲- ۲5+ وانظر: ابن خلدون» عبدالرهن بن محمد (ت 0/ه). العبر وديوان المبتدأ وا خبر 
في آیسام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان اک تحقيق: يوسف داغر ي» ط۳ (بيروت: دار الكتاب 
اللبنان, ۰۵۱۹۸۱ ۲: ٤‏ 1۲؛ الفاسي محمد بن أحمد (ت ۸۳۲ه- تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام» مخطوط بدار الكتب 
الصريق رقم ۳۳۰۰ القاهرق ورقة ۲۸ ب. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق: عمر تدمري د. ط (بيروت: دار 
الكتاب العربي» ۱۰۰ه/۱۹۸۵ع) ۱: ۱۸۹؛ النهروالي» محمد بن أحمد رت ۰ ٩۹۹ه»‏ الإعلام بأعلام بيت الله ا حرام 
تحقيق: هشام عطاء ط ۱ (مكة المكرمة» المكتبة التجارية» ۱ ١1ه/537‏ ١م‏ )۰ 44؛ القطي, عبدالكريم بن محب الدين المكي 
(ت 4١١٠١ه)‏ إعلام العلماء الأعلام ببناء السجد الحرام» تحقيق: هد محمد جمال الدين وآخرين» ط ۲ (الرياض: دار 
الرفاعي» ۱۰۷ه/۰)۵۱۹۸۷ 8ه؛ رفعت» إبراهيم (ت ۱۳۵۳هب). مرآة الحرمین» ط ١‏ (القاهرة: 2۱۹6۲ ١:8/ا؟؛‏ 
باسلامه» حسين عبدالله تاريخ الكعبة العظمق ط۲ (جدة: الكتاب العربي السعودي» ۱۰۲هس/۰)2۱۹۸۲ ۲۰۹- 
1 

السعودي» ۱: ۲۵- ۰5 ۲؛ وانظر: الفاسي. شفای ۱: ۱۱۸۹ باسلامق ۲۱۰. 

السعودي. ۱ ۰۵ وانظر: ابن خلدون» ۲: ۶ ۰.1۲ 

الفاسي. شفای ۱: ۱۸۹ النهروالي ۹۰ القطي» 6۸ رفعت» ۱: ۲۷۸؛ باسلام ۲۱۰. 

الفاكهي» محمد بن إسحاق (ت ۲۷۹هس). أخبار مكة في قدم الدهر وحدینه. تحقیق: عبداللك بن دهیش ط ۲ (بیروت: 
دار خضرء ۱ ۱ه/ ۰2۱۹۹6 6: ۰۱۰6 

السیوف المَلْعّية وهي افندية العتيقة الي تنسب إلى القَلْعَة وهي قلعة عظيمة في افند من جهة الصين فیها معدن الرصاص 
القلعيء وهناك موضع بالبادية يقال له القلعّة والیه تنسب السیوف. ياقوت» شهاب الدین بن عبدالله الحموي (ت 
*77ه)» معجم البلدان د.ط (بيروت: دار صادر ۵۱۳۹۷ ۰۵۱۹۷۷ :٤‏ ۰۳۸۹ 

تباینت الروایات في الصادر حول ما وحده عبدالطلب في زمزم» وحول ما حلى به الکعبة منه. انظر: ابن هشام» :١‏ ۱45 ابن 
سعد» محمد بن منیع الزهري (ت ۲۳۰ه) الطبقات الکبری, تحقیق: محمد عطاء ط۱ (بیروت: دار الکتب العلمية» 
۰ ه/ ۰2۱۹۹۰ ۱: 41۹ الأزرقيء ۲: 45» ۷ الفاکهي ۲: ۰۱۲ ۳: ۲۳۰ البلاذري» أحمد بن یجی 
(ت ۲۷۹ه)» مل من أنساب الأشراف» تحقیق: سهیل ‏ زکار وآخرون» ط۱ (بیروت: دار الفکر» ۱٤۱۷‏ ه/ 6۱۹۹۲ 
۱ اليعقوبي» هد بن أبي یعقوب بن حعفر (ت ۲۸4هت) تاريخ اليعقوي (بروت: دار صادن د. ت)» ۱: ۲۷) 
الطبري» ۲: ۲۰۱ البيرون» محمد بن هد (ت 14۰ه) الجماهر في معرفة ا جواهر, د.ط (لقاهرة: مکتبة التبي» د.ت)» 
٦؛‏ السهيلي» عبدالرهن (ت ٠۸١‏ ه)» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» حقیق: عبدالرهن الوکیل د.ط (القاهرة: 


(1۲) 


إلمام أحمد البابطين 1۳ 


دار الكتب الحديثة» ۱۳۸۷ه-/ ۰۱۹7۷ ۲: ۹۹ - ۱۱۰۰ ابن الأثير» علي بن محمد (ت ١ه‏ ) الكامل في التاريخ» 
د.ط (بپروت: دار صادر» ٤۰۲‏ ١ه/‏ 02۱۹۸۲ ۲: ۱6؛ المقدسي» 6: ۸۳؛ الفاسي» شفای ۱: 86 ١؟؛‏ ابن ظهيرة» محمد 
حارالله بن محمد (7. 5ه ) ا جامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف» ط٤‏ (مكة المكرمة: المكتبة الشعبية» 
۲۳ هه/ ۱2۱۹۷۳ 4٠١‏ الأسدي» أحمد بن محمد (ت 7١٠١٠١ه)‏ إخبار الكرام بأحبار السجد ا حرام» تحقيق: غلام 
مصطفی ط۱ (نارس اهند: الجامعة السلفية» 95١1ه/‏ ١۱۹۷م)»‏ ١٠٠؛‏ ابن عبدالقادر الطبري» علي (ت ۱۰۷۰ه-» 
الأرج ا مسكي في التاريخ ا مكي؛ تحقيق: أشرف الحمال» ط١‏ (مكة المكرمة: المكتبة التجارية» 541١5‏ ١هل/9957١م):‏ ۰۱۹ 
تخبرنا المصادر التاريخية القديكة ومنها النقوش العربية ابحنوبية الكثير عن الإهداءات المختلفة للمعابد. ولمزيد من التفاصيل انظر: 
أرمان» أدولف: ديانة مصر القدرعة نشأتها وتطورها وفايتها في أربعة آلاف سنة ترجمة عبدالمنعم أبو بكر ومحمد شكري» د.ط 
(القاهرة: د.ن» د.ت) 5١؟؛‏ الأنصاري» عبدالررهن الطيب» قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الاسلام في المملكة العربية 
السعودية» ط۱ (الرياض: جامعة الریاض» ٤۰۲‏ ١ه/‏ ۰2۱۹۸۲ ۲۰؛ أوبنهاع» ليو: بلاد مابين النهرين» ترجمة سعدي 
عبدالرزاق» د.ط (بغداد دار الحرية» ۱۹۸۱م )۰ ۰۱۱۷ 4١١4‏ بافقيه» محمد عبدالقادر وآخرون, مختارات من التقوش اليمنية 
القدعة د.ط (تونس: المنظمة العربية للتربية والتعليم» 594.25١م)»‏ نقش 25/40 ۱۲۰۱ الماحدي» خزعل, الدين السومري» د.ط 
(عمان: دار الشروق» ۰۵۱۹۸۸ ۰۱6۸ 

Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars quarta, Inscription himgariticas et 5353635 continens, Tomus I. 
II. 111, parisiis, 1889, 1911, 1929), Jamme, A.W.f: Sabaean Inscriptions From Mahram Bilqis (Marib) 
Baltimore, Johns Hopkins, 1962, ja559- 3-4 p28, Ja561-3-4, 36, Ja655/4, ,160م‎ Ja662/5- 6, 0167, 
Ja576/1, p67, Ja669/6-7, p174, Jamme, A.W.f: Pieces Epigraphiques Des Heid bin AIGEL La Necropole 


de Timna (Hajer Kholan), Louvin, Universite de Louvin, Bibolotheque du Louvin,1952, ja347, pp191- 
192, ja384, pp192-194. 


(۱۳) قال أبو مسافع الأشعري: 


إن الغزال الذي كنتم وحليته تقنونه لخطوب الدهر والغير 

اه شمه ن وه أهل العلا والندى والبيت ذي الستر 

نخسم ا بالأر لام ا هم أن تُخبروا عكان الرأس والأثر 
وقال أيضا في هذه المناسبة: 

بلغ بي النضر أعلاها وأسفلها أن القت ال وت :اله ار كس 

أا فیسان بین سهسم. كم یل عند داهن باللمن 


حسان بن ثابت» حسان بن ثابت بن المنذر الخزرحي (ت هم ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» خحقیق: ولید عرفات 


د.ط (بروت : دار صادر» ء ۷ )۰ ۸ ۱۲۱ ابن حبيب )2 محمد البغدادي رت ٥‏ 1ه ). النمق في أخبار قريش» 


عقید : حه ر شید فاروق ط۱ (بیروت: عام الکتب ۱۰۰ه-/۱۹۸۵ وه- 55؛ وانظر: الطبري» ۲: ۲۸۳ ۰۲۸۰ 
حقیق: خورشید فارو (برو (e‏ 


(14) الحربي» 4۸1؛ عبدالقدوس الأنصاري الكعبة» ۰۱۳۸ 
ره ا( الأزرقي» ۱ ۰ ۶ ۲ ابن الز بیر» آهمد بن على وت ۳ وه الذخائر والتحف تحقيق: محمد حیدالف ط ۲ (الكويت: مطبعة 


۰۱ 


(11) 


(1۷) 


(1۸) 


(۱۹) 


(۰) 
(1) 
(YY) 


(TY) 


فيه 


الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حى العهد السلجوقي 
حكومة الكويت» ۰2۱۹۸4 ه55 ١؛‏ ابن خلدون» ۲: 1۲۸؛ ابن ظهيرة» .7٠‏ وذكر الفاكهي (ه: ۲۳۰) فا كانت ستين 


ورد عن عمر بن الخطاب القول: "لقد ممت أن لا أدع فيها -أي الكعبة- صفراء ولا بيضاء إلا قسمته -فقال له شيبة سادن 
البیت- قلت إن صاحبيك ۸ يفعلا قال هما المرآن اقتدى هما". البخاري» محمد بن اماعیل (ت ١١‏ اه )) صحيح البحاري» 
د.ط (د.م: دار الفكرء ١14.0١1ه/‏ ۱۹۸۱م)» ۲: 4١59‏ وانظر: ابن حجن أحمد بن عل العسقلان 
(ت ۸۰۲ه-) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: قصي الخطيب وآخرین ط١‏ (لقاهرة: دار الريان» ۱۰۷ه/ 
۵۲ ) ۳: 5۳۳. 

الطبري» محمد بن جریر (ت ۳۱۰ه), جامع البيان في تفسير القرآن د.ط (القاهرة: دار امحدیث؛ ۱۶۰۷ه/2۱۹۸۷) 
Os‏ 

البرسم الذهبي ۸ نحد له ذكرا في كتب الحديث ولا السيرة» ولا ندري إن كانت كلمة برسم قد تعرضت للتحريف من قبل 
النساخ كأن يكون أصلها یریسم وهو الديباج أو الحرير الذي اشتهرت به بلاد اليمن ومنه الملون والأصفر. فمن احتمل أن 
المراد بالبرسم الذهبي الذي أهداه باذان من اليمن للرسول هو الديباج الأصفر. ابن الأثير» البارك بن محمد (ت 
۲ص النهاية في غريب احدیث. تحقيق: طاهر الزاوي ومحمد الطناوحي» د.ط (بيروت: المكتبة العلمية» د.ت)؛ 
۲ ۹۷ الزبيدي» ۲: ۰۳۷ ۸: ۰۱۹۹ 

من الأبناء وهم من آولاد الفرس الذین سيرهم کسری آنو شروان مع سیف بن ذي يزن إلى اليمن لقتال الحبشة» فأقاموا 
بالسیمن» و کان باذان بصنعای وقیل هو آحر من قدم اليمن من ولاة العجم أسلم في سنة ۱۳۱/۵۱۰ وولاه الرسول قي 
اليمن کلها. ابن هشام» عبداللك العافري (ت ۲۱۸ه) السيرة النبوية» تحقیق: مصطفی السقا وآخرین؛ ط۲ (بیروت: دار 
الکتب العلميق د.ت). ۱: ٦۹‏ الطبري تاريخ» ۲ ۵ ۰1۵۷-199 ۳: ۸ ۰۲۲۹-۲۲۷ ۲۳۱ ابن الأثير» أسد 
الغابة في معرفة الصحابق تحقيق: محمد البنا وآخرین د.ط (القاهرة: دار الشعب. د.ت). ۱: ۱۹۰ الکامل في التاريخ» 
۲ ۳۳۲- ۱۳۶۱ ابن قیم الحوزية» محمد بن أبي بكر رت ۷۰۱ه). زاد ا معاد في هدي حير العباد تحقیق: شعیب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» ط ۲۵ (بیروت: مؤسسة الرسالت ۱٤۱۲‏ هھ/۱۹۹۱م)» ۱: ۰۱۲۵ 

البيروني» 11- 1۷. 

لزید من التفاصیل انظر الاراء الواردة لدی ابن حجر ۳: ۰۳- ۳۵ ۵. 

الزيلعي» هد عمی مكة وعلاقاتها ا خارجية؛ ط١‏ (الرياض» عمادة شوون الکتبات. جامعة الریاضء ۰۱ ۱ه/۱۹۸۱ع) 
.6 ۱ 
الأرزقيء ٩۲۲ :١‏ البيرون» ۱۷؛ الفاسي, تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب. شفای ۱: ۱۱۸۹ ابن ظهيرة» ۷۱ النهروالي» ٩۰‏ 
القطي» ۵۸؛ الأسدي» 7١؛‏ رفعت» ۱: ۲۷۸؛ باسلامه» .5١١‏ بينما یذ کر ابن عبدالقادر الطبري (الأرج» )١55‏ أن أول 
من حلى البيت في الإسلام الوليد بن عبدالملك» وقيل أبوه» وقيل ابن الزبير. 

وهنا أيضاً الكاودوشه لا ند ما توضيحا في المصادر المتاحة ولا ندري إن كانت الكلمة صحيحة أم تعرضت للتحريف من قبل 
النساخ. وابحدیر بالذكر أن ما غنمه السلمون في المدائن بعد فتحها ما یسمی"درفش كاويان -كابيان-"» وهي راية فارس 
العظمىء و کانست من جلود النمور طوها أثنا عشر ذراعا في عرض ثمانية آذرع على حشب طوال موصل» وكانت مرصعة 


إهام أحمد البابطین ۱۰ 


بالياقوت واللؤلو وأنواع ابلواهی وقيمتها ألفي -ألف- ألف دينار ومائيّ ألف. فلا ندري إن كانت هذه الراية الثمينة هي 
نفسها الكاودوشه الى أهداها عمر للكعبة أم أن الأخيرة شيئاً آخر. الطبري» تاریخ» ۳: ۵154+ المسعودي» ۲: ۳۰۸- ۳۰۹ 
8 ابن الزبر: ۰۱۵۷ 


(۲۰) البیرون ۷ 


(55) المي ضرب من الحلي من القلائد حاصة وقیل معلاق القلادة فٍِ العنق» واحمع شوس. وقد ورد ذكر قلائد الشمس في 


شعر العصر الأموي وكانت تنظم من الدر واللؤلؤ. 
۳ 6ع ه 4 o‏ 2 


ابن أبي ربيعة» عمر بن عبدالله (۲٩ه)‏ دیوان عمر ب نأي ربيعة (بیروت د.ط دار صادر د.ت) ۰۱۰۰ ۰۱14 ۲۱۶ 
۰ ۲۲ ابسن منظون ۲: ۳۹۸ الفيروزآبادي» محمد بن یعقوب (ت ۸۱۷ه--) القاموس ا حيط. د.ط (بیروت: دار 
الفکن ۱۰۳ه/ ۰۸۱۹۸۳ ۲: ٩۲۲-۲۲۳‏ الزبيدي» محمد مرتضی (ت ۱۲۰۵ه) تاج العروس من جواهر 
القاموس: د.ط (بيروت: منشورات مكتبة الحياة» د.ت). :٤‏ 77 ١؛‏ البابطین. شام هد ال حياة الاجتماعية في مكة مند ظهور 
الاسلام حت تماية لعصر الأموي. ط۱ (الریاض: مطابع الخالد. ۱٩‏ ۱ه): ۰۳۸۱ 

(۲۷) الأزرقي» ۱: ۲۲؛ البرون, 1۷؛ الفاسي, شفای ۱: ۱۹۰؛ تحفة الكرام» ورقة ۲۷ب» ۲۸ب. ابن ظهیرق ۷۱ الأسدي» 
۳۰ رفعت. ۱: ۰۲۷۸ قارن: الشيي» محمد (ت ۱۳۳۰ه) اعلام الأنام بتاریخ بيت الله احرای تحقیق: إسماعيل حافظ 
ط١‏ (مکة الکرمة: مطبوعات نادي مكة الثقافي والأدی ۱1۰۰ه/۰)۱۹۸4 ۲۱۷ باسلامه ۲۱۰. 

(۲۸) القريزي. هد بن علي (ت ه٠4‏ مه) اتعاظ ال حنفا بأحبار الأئمة الفاطمیین اخلفای تحقیق: جمال الدین الشيال» د.ط. 
(القاهرة: المجلس الأعلى للشوون الاسلامی ۱۳۸۷ه/ ۰2۱۹۲۷ ۱: ۱6۱ وانظر تعلیقات المحقق في ۱۶۰هامش ۰۱ 
الزيلعي» .٩۰‏ ولعلهم أرادوا أن المت وكل هو أول من جعل ارسال الشمسة إلى الکعبة في کل سنة في موسم الحج سنة تسیر 
علیها الدولة الاسلامية. 

(۲۹) الزيلعي ©5. 

.۹۸ -۹ الشيال» جال الدین» حق ق کتاب اتعاظ ا حنفا بأخبار الأئمة الفاطميين اخلهای ۱: ۱۶۱هامش ۱؛ الزيلعي»‎  )۳۰( 

(۳۱) الأزرقي» ۱: ۲۲۶ البیرون 1۷؛ الفاسي شفای ۱: ۱۹۰ ابن ظهیرق ۷۱؛ الأسدي» ۱۳۳؛ رفعت. ۱: ٩۲۷۸‏ باسلامة» 
. 

(۳۲) السهيلي ۱: ۲۲۶ الفاسي شفای ۱: ۱۸۸ ابن فهد» ۲: ۰۱۱۹ 

(rT)‏ الأزرقي» ٤ :١‏ الفاسي شفای ۱: 9٠.‏ ١؛‏ ابن فهد النجم عمر (ت ٠ه‏ ). انحاف الورى بأحبا رأم القرى» تحقيق: 
فهيم شلتوت» ط١‏ (مكة المكرمة: م رکز البحث العلمي» ٤۰ ٤‏ ۱ه/۱۹۸۳م)» ۲: ۱۳۶؛ ابن ظهيرة» ٩۷۱‏ الأسدي» 0۱۳۷ 
رفعتء ۱: ۲۷۸- ۲۷۹؛ باسلامه» .۲٠١‏ وأضاف الفاسي الكرسي» وقال رفعت هو السريرء ولدى ابن ظهيرة السرير 
ا 

)۳١(‏ الزبيري» المصعب بن عبدالله (ت ١۲۳ه)»‏ نسب قريش» تحقيق: ليفي بروفتسال» ط۲ (القاهرة» دار المعارف» ۱۹۷ع) 
۲ ابن عساكر» علي بن الحسين (ت ٠۷١‏ ه)» تراجم النساء تحقيق: سكينة الشهابي» ط۱ (دمشق: ۱1۰۳ه 
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الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حي العهد السلجوقي 


.5784 :١ الأزرقي»‎ 

لم يترحم له الفاسي في تراجم المكيين» و ۸ بحد له ترجمة في المصادر التیسرق ويبدو من رواية الأزرقي (ت ۲۵۰ه) أنه كان 
من المعاصرين له ومن حلقوا الكعبة في ذلك العهد. الأزرقي» :١‏ 4 ۲۲. 

الأزرقي» ۱: 5715. 

الأزرقي» :١‏ ۲۲۵؛ البیرون» ۱۷؛ الفاسي» تحفة الکرام ورقة ۲۸ب» شفای ۱: ۱۱۹۰ ابن ظهيرة» ١لا‏ النهروالي» ۹۵) 
القطبيء ۸ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامه» .5١١‏ ووردت لدی الأزرقي وابن ظهيرة والأسدي بالصحفة 
ويبدو أنه من تصحيف النساخ وإلا فهي الصفيحة أي السيف العريض (ابن منظور» ۲: 555) وهي بهذا المع سيف أحضر 
بينما لدى النهروالي الصحيفة الحضر. 

الأزرقي» :١‏ ۲۲۰؛ القطبي؛ ۵۸. 

الأزرقيء ۱: ٩۲۲۵۰‏ البيرون» ٩۱۷‏ الفاسي, تحفة الکرام ورقة ۲۸ب؛ شفای ۱: ۱۹۰ ابن ظهیرق ۷۱ الأسدي» ۰۱۳۷ 
رفعت؛ ۱: ۲۷۹؛ باسلام ۰۲۱۱ 

البيروني» ۰.۱۷ 

الأزرقي» ۱: ۲۲۰. 

الجحدير بالذکر أن الصادر آشارت إلى حفریات إسلامية في دفائن أرض مصر تعود إلى العهد الاموي, وتحدیدا في حلافة 
عسبداللك بن مروان ووالیه على مصر أيه عبدالعزیز: وأفاضت في ذکر ما عثر عليه من الجواهر والتحف أما العهد العباسي 
فالاشارات إلى التنقیب في آثار مصر تعود إلى عهد المأمون عندما بعث عددا من الباحثين لینقبوا في الأهرام» وأنفق على هذه 
البعتة أموالا عظيمة» فوجدوا فیها الكثير من التحف الذهبية آثارت عجب الخليفة الأمون ولا ندري إن كانت القارورة 
الفرعونية ما عثر عليه في تنقیبات سابقة في آثار مصر الفرعونية في عهد الخليفة النصور أم لا! عن تلك الحفريات انظ 
السعودي» ۱: 4۰۸-1۰۷ المقريزي» الواعظ والاعتبار ب ذکر ا خطط والاثار (بیروت. دار صادر. د.ط د.ت) 
1 

الأزرقي» ۱: ۰۲۲۵ ۲۳4 ابن فهد اتعاف» ۲: ۰۲۳5 وانظر. النهروالي» ۷ ۱5۱ باسلامق ۰۲۱۱ 

الأزرقي» ۱: ۲۲۰ البیرون ۷ الفاسي» تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب؛ شمای ۱: ۱۱۹۰ ابن ظهيرة» ۷۱ النهروالي» 490 
القطبي» ۵۸؛ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامة» ۰۲۱۱ 

الفاكهي» ۰: ٩۲۳۰‏ الفاسي, شفای ۱: ۰۱۹۲ والدرة اللولوة العظیم ویقال درة يتيمة جوهرة عظيمة لا یعرف ها قيمة؛ 
ولا نظیر ها. ابن منظون ۱: 4٦1۷‏ ۳: ۱۰۰۶ القلقشندي» آهد بن علي (ت ١۸۲ه)»‏ صبح الأعشى في صناعة الانشا 
د.ط (القاهرق وزارة الثقافة والارشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر د.ت) 4: ۸4. 

ابن الزبی ۱۸۳. وفیه أن الخليفة المأمون أمر بعد ذلك بکسر ذلك الکانون لما نمی إلى علمه ظن فئة من الناس أن الخليفة آراد 
أن يجعل بيت الله بيت نار. 

وذكر البرون (1۷) أنها صنام ذهبية وفضية. 

هكذا ذكرها الأزرقي (۱: )۲۲١‏ ولم بحد في المصادر المتاحة ترجمة لحياة الاثنين. 

الأزرقيء :١‏ ۲۲۰- ۲۲۷؛ وانظرهء اليعقوبي» ۲: 4۵۲؛ الفاسي» تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب؛ شفای :١‏ ۱5۹۰ ابن فهد 
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إلمام أحمد البابطین ۰۱۷ 


اتحاف الوری» ۲: ٩۲۷۳-۲۷۱‏ الأسدي» ٩۱۳۷‏ باسلامه ۲۱۱- ۰۲۱۲ ودار شيبة بن عثمان دخلت في المسجد وهي 
جنب دار الندوة ودار الإمارة وحزانة الكعبة تحتهاء وهي دار أبي طلحة عبدالله بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار وها باب 
في المسجد الحرام. الفاكهي» ۲: 25٠85‏ ۳: ۳۱۲. 

الأزرقي» ۱: ۲۲- ۲۲۷. وانظرء الفاسي» العقد ۷: ۰45۷ قارنء الفاكهي (۳: ۱۰۹) حيث ذكر أن مكة تعرضت في 
سنة ۲۰۲ه/۸۱۷م لسیل حطر ملاً الوادي ودخل السجد ارام ورفع القام من مکانه و کان يقال له سيل ابن حنظلة. 
الفاکهي. ه: ۲۳۰؛ ابن الزبی ٩۳؛‏ الفاسي, الزهور القتطفة من تاريخ مكة ا مشرفة» تحقيق: مصطفی الذهبي» ط١‏ (مكة 
الکرمة: مكتبة نزار البازه ٤۱۸‏ ۱ه/ ۰2۱۹۹۷ +٠۰‏ ابن فهد, اتحاف الوری» ۲: ۲۸۹- ۱۲۹۰ ابلزيري» ۲۲- ۲۲۷ 
ابن ظهيرة» ۰۷۱ النهروالي ۹5- 55؛ القطي: ۰۸؛ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامق ۲۱۳. 

الأزرقي» ۱ ۲۲۰ البیرون ۱۷؛ الفاسي. شفای ۱: ۱۱۹۰ القريزي اتعاظ الحنماء ۱: ۱۶۱ ابن ظهيرة» ۷۱ النهروالي 
۵ القطي» ۵۸؛ الأسدي. ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامق ۰۲۱۱ 

المقريزي» اتعاظ ا حنفاء ۱: ۰۱۶۱ 

ا مقريزي. اتعاظ ا حنفاء ۱: ۰۱۶۱ ۱۱۷۸ وانظر الزيلعي ©5. 

المقريزي» اتعاظ ا حنفاء :١‏ ۱۷۸. وان ابن الأثير الكامل» ۷: 4 ه- .5 ه. 

العمري, ابن فضل الله إت 45 ۷ه» مسالك الأبصار في مالك مصان تحقيق: هد زكيء د.ط (القاهرة: دار الكتب 
الصرية ۱۳۲ه-/ ۰0۱۹۲4 ۱: ”57؟ النويري» أحمد بن عبدالوهاب (ت ۷۳۳ه-). ماية الأرب في فنون الادب د.ط 
(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء د.ت) ۲۰: 199. وانظر» ابن فهد, اتحاف الوری» ۲: ۳۷۷؛ 
الجزيري» 775. 

هكذا ذكرته تواريخ مكة ويفيد الطبري (تاريخ» 5: 9۱۰) أن الذي حج بالناس في عام ١571هم/‏ ٤۸۷م‏ الفضل بن إسحاق 
بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس. قارن؛ الفاسي, العقدء ۷: ۱۲- ۰۱۳ 

الفاكهي» ه: -۲۳١‏ ۲۳۷؛ الفاسي» شفای ۱: 4١57-١91١‏ ابن فهد اتحاف الوری» ۲: ۰۳۳۷ ۱۳۳۸ النهروالي» 455 
القطي» 59ه؛ رفعت» :١‏ ۲۷۹؛ باسلامة» ۰۲۱۲ 

الفاسي» الزهور المقتطفة» ١ه؛‏ شفای :١‏ ۱۹۱ ابن فهد احاف الوری» ۲: ۳۳۰ النهروالي» ٦‏ ۹؛ القطبي» ۵۹+ رفعت» ۱: 
۹ باسلامت ۰۲۱۳ 

ابن ميسرء محمد بن علي بن یوسف رت ٦۷۷‏ ه)» النتقی م نآحبار مصر لابن ميسر انتقاه القريزي, تحقيق: هن فواد سید 
د.ط (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية د.ت)» ٩۱5۲‏ المقريزي» اتعاظ ال حنفاء ۱: ۰۱6۲ 

ا مقريزي» اتعاظ ا حنفاء 80-١8“ :١‏ ١؛‏ الزيلعي» ۰۳۷ 

ابن الحوزي» عسبدالرهن بن علي (ت ٠۹۷‏ ه)» النتظم في تاريخ ا ملوك والأممء ط١‏ (حيدآباد الدكن: دائرة العارف 
العثمانية» ۱۳۰۸ ۷: ۵۳؛ الفاسي, تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب؛ شفای :١‏ ۱۹۲ ابن فهد اتحاف الورى» ۲: ۰۷؟؛ 
ابلزيري» عبدالقادر بن محمد (ت ۲-۹۷۷ الدرر الفرائد ا منظمة في آحبار احاج وطریق مكة العظمق د.ط (القاهرق 
الطبعة السلفية» ۱۳۸۶ه: 4۵ ۲؛ ابن ظهیرق ۷۲؛ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامة» ۰۲۱۳ 

ابن ابلوزي ۷: ۵۳؛ ابن الأثير» الکامل في لتاريخ؛ ۸: ۱۱۲؛ ابن كثير» إسماعيل بن عمر (ت 4 الاه) البداية والنهاية في 
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الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الاسلام حي العهد السلجوقي 


التاريخ» ط۲ (القاهرة: دار الفكر العریي» ۱۳۸۷ه): ۱۱: 5"8؛ ابن فهد انحاف الورى» ۲: ۰۷٤؛‏ الجحزيري» ٤٤‏ ۲- 
6 الزيلعي» ٤۳‏ . 

ابن میسن -١٦١‏ ۱۰۲ المقريزي» اتعاظ ا حنفاء -٠٤١ :١‏ ۰۱۲ ۱۲۱ الواعظ والاعتبار» ۱: .۳۸١‏ 

القريزي الواعظ والاعتبار» :١‏ 88 5- 7"85. 

ابن ميسر» ۱5۲ القريزي» اتعاظ ال حنفاء ۱: 47 ١؛‏ الزيلعي» ۹۷. 

ابن ابحوزي النتظمء ۷: ۰؛ القلقشندي» :٤‏ ۰17 

ابن الأثير الكامل» ۸: ٩۱۳۰‏ ابن کت البداية والنهایف ۱۱: ۲۷۲- ۰۲۷۰ بينما ذكر القرماني وفي أيام الخليفة الطائع 
-۳٩۲(‏ ام+ه/7اة- 51ؤوم) قطعت الخطبة من الحرمين لبق العباس وأقيمت للمعز. أحمد بن يوسف (ت ۱۰۱۹هس)» 
أحبار الدول وآثار الأول في التاريخ» د.ط (بيروت: عالم الكتب)» ۰۱۷۰ 

الفاسي» شفای ۲: ٠٠١۲‏ . 

ابن فهد. احاف الورى» ۲: ۰.1۰٩‏ 

الجزيري» 5 ۲. 

ابن تغري بردي» أبو احاسن يوسف الأتابكي (ت > ۸۷ه))» النجوم ال زاهرة في ملوك مصر والقاهرف د.ط (القاهرة:» 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» ۰2۱۹۲۳ :٤‏ 55. 

القلقشندي» 5: ۱۹ ۲. 

انظر المصادر الواردة في الحموامش» 55- 5. وانظرء النويري» ۲۳: ۲۰۲. 


ثما قيل في هذه المناسبة: 


ردا ال الى تحت يَقَصر عنها المديحٌ والخطَبُ 
قايسست اليد وهي حه وأحفت الیوم وهو منتصب 
ینب یاقوئها العیون فما يكمل الا من حيبت هسب 
ا اق ا أهلة لا تجتها الشُككب 
کآفادرها وجوهرّما موم ليل سماؤها ذَهَبْ 
کافارصعت مك ال غر عليها وأفرغ اسب 
في كبد السجد الحرام لها شوق وللبيت نحوما طرب 


میم بن العز» تميم بن ا معز لدين الله (ت 4 ۳۷ه) ديوان تميم بن ا معز لدين الله الفاطمي (القاهرق ط۲) دار الكتب الصريق 
-٠١ ۰‏ لاه. وعن تميم بن المعز انظرء الثعالي» عبدا ملك بن محمد (ت ٤۲۹‏ ه)» يتيمة الدهر في عاس نأهل العصر 
تحفيق: مفيد قميحة» ط۱ (بيروت» دار الكتب العلمية» 14.5 ١اه/9/8١م),‏ ۱: -٠٠١‏ 585؛ ابن الجوزيء النتظم ۷: 
۳- هة؛ ابن خلکان, أحمد بن محمد (ت ١7>ه).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق: إحسان عباس د.ط 
(بروت. دار الثقافت 1959م ۱: ۰۳۰۳-۳۰۱ 

القريزي اتعاظ ا حنفاء ۱: ۲۳۰. 


(YA) 
(۷۹) 
(A۰) 


(۸1) 


(AY) 


(AT) 


(^٤) 


(^°) 
(A) 


(AV) 


(A^) 


(A۹) 
)۰( 


10 
29 
(1) 


إلهام أحمد البابطين 4۹ 


القريزي اتعاظ احفا ۱: ۰۲۱ 

المقريزي» اتعاظ ال حنفاء ۱: ۲۰۹ الزيلعي» ۰۱۳۰-۱۳ 

لزید من التفصیل انظر ابن الجوزي» ۷: ۰۳۳ ۰6۷ ۷٩‏ ابن الأثيرء الکامل 9: ۰۳۲6 ۳۰؛ النويري» ۲۳: 0۷۳۰۰۷ 
۱ ابن كثيرء ۱۲: ۱۳- ١؛‏ القريزي اتعاظ ا حنفاء ۱: ۰۱۷۹-۱۷۸ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ابن فهد احاف الوری؛ ۲: 
6۰6 ۶۱۰۰۸ 6۷ ابحزيري: ۲۳۱- 54 ۲. 

المقريزي» اتعاظ الحنفا ۲: 0۷ ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۳۱ ۰۱ اى VE‏ ۰.۷۹ 

الفاسي» تحفة الکرام» ورقة 174 شفای ۱: ۱۹۲ ابن ظهیرق ٩۷۲‏ الأسديء ۱۳۷- ٩۱۳۸‏ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامت 
9 

قائد عی في عهد اللك النصور اشتهر بکنیته واسمه الأول غير معروف هکذا ذکره الفاسي قي القسم الخاص بالکی. انظرء 


العقد ۸: ۰۱۷ 


الدينية» ۱۲۰ه-/۲۰۰۰ع) ۱۱۱۰ الفاسي, تحفة الكرام» ورقة ۲۹ شفای ۱: ۱۹۲ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين› 
تحفيق: فؤاد سيدء ط۲ (بيروت: مؤسسة الرسالة » ه.15١ه/986١م))‏ 5 ۱۳۸-۳۷ ابن ظهيرة» ۷۲؛ الأسدي» 
۳۸ رفعت» ۱: ۲۷۹. وقد ذكر سنة 757ه ولعله حطا في النسخ. 

الأزرقي» ۲: 4۷؛ المقدسي» 6: ۱۳۹؛ عبدالقدوس الأنصاري, الکعبف ۰۱۱۸ ۰۱۲۹ 

الأزرقيء ۱: ۰۲۰۷ ۲۲۲؛ الفاكهي» ۲ ۱۲ الاوردي» علي بن حبیب (ت ٤٠٠‏ ه)» الأ حكام السلطانيق 
د.ط (القاهرة: دار الفکن ۱۳۸ه/۱۹۲۱ع) ۱۳۱ ابن فهد اماف الورى. ۲: ۰۱۹ ۰۲۷۱ 

عحب الديسن الطبري» أحمد بن عبدالله وت ۶ هص.). القری لقاصد أم القرى. محقیق : مصطفی الستك ط۳ (القاهرة: دار 
الفكرء ۱۹۸۳/۵۱۰۳ ١١ه؛ابن‏ حجر ۳: ۳ 5. 

ابن هشامء ۱: ۰۱۱۳ ۱۹۳؛ الأزرقي» ۱ ۲۶ الطبري. ۲: 585- ۱۲۸۵ السهيلي» ؟:: $ المقدسي» ١ ٤‏ . وی 
رواية لابن إسحق أن عمرو بن الحارث بن مضاض ابلرهمي خرج بغزالي الکعبة فدفنها في زمزم وانطلق ومن معه إلى 
اليمن. وقي رواية أحرى أن حارس الحب الجرهمي سرق افدایا الثمينة. ابن هشام» ٤ :١‏ ۱۱؛ الطبري» ۲: ۲۸۵؛ السهيلي» ۲: 
۱ عبدالقدوس الأنصاري الكعبة» ۱۳۷- ۱۳۸. وانظر ۳ من البحث. 

الأزرقي» ۱: ۲4۰ الطبري» ۲: ۲۸۷ السهيلي» ۱: 2-۲۲6 ۰۲۲۹ 

حسان بن ابست. دیوان حسان» ۰۱۱۹ ۱۲۱ ابن هشام؛ ۱ ۳ ابن حبيب» 4۲۱) الطبري» ۲: ۲۸۲ السهيلي» 
١‏ ۲۲ القدسي. :٤‏ ۰۱۳۹ 

الأزرقي» ۱: ٩۲۷‏ ابن الزبير» ۰۱۵۵ 

الأزرقي» ۱: ۲۲۶- ۰۲۲ 

لزید من التفاصيل انظرء الأزرقي» ۱ ۷ ۲؛ الطبري» تاریخ؛ ۸ ۵۰-۵۳ ابن الزبی 5 ١؛‏ ابن الا الکامل 
+: ۱۳۱۳-۳۱۱ النويري» ۲۲: ۱۹۷؛ ابن خلدون ه: 19ه- 7٠0‏ ه؛ الفاسي» شفای ۲: ۱۲۸۲-۲۸۵ ابن فهد, انحاف 


الوری» ۲: 54؟5- ۱۲۹۹ ابن فهد. غاية ا مرام» ۱: ۰.۳۹۰ 


(4) 


(AV) 


(۸) 


(۹) 
CAR) 


001 


فاه 
۰۳ 


الاهداءات المنقولة إلى الکعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حن العهد السلجوقي 


ابن الأثيرء الکامل ۷: ۵ ۱- ۱۱5۹ ابن كثير» ۱۱: ۱۰-۹ الفاسي» شفای ۲: ع۲۹؛ العقد» ۳: ۱۳۱۲ ابن فهد, اتحاف 
الوری» ۲: ۳۲۹- ۳۳۰. 

لمزيد من التفاصیل انظرء ابن الأثير» الکامل؛ ۸: ۲۰۷- ۲۰۸ الذهي» محمد بن آهد رت ٤۸‏ ۷ه)» دول لاسلام د.ط 
(بيروت» مؤسسة الأعلمي» ۵ ه/ ٥‏ ۱۹۸م)» ٩۱۷۲‏ العبر في حبر من غس تحقيق: محمد زغلول د.ط (بیروت: دار 
الكتب العلميق د.ت)» ۱: ٤۷٤؛‏ ابن كثير» ۱۱: -۱٦۰‏ ۱5۱۲؛ الفاسي» شفای ۲: 4107-7147 8؛ ابن فهد» احاف الورى» 
PVE ۲‏ ۳۸۰. 

الأزرقي» ۱: ٩۲۲‏ الفاسي العقد. ۷: +٤1۷‏ ابن فهد, احاف الورى» ۲: ٩۲۷۸‏ ابن فهد غاية الرام ۱: ۰۰۳-4۰۲ 
الفاسيء شفای ۱: ۰۱۹۳ ۲: ۱۳۰۸ العقد 4: ٩۷۱‏ ابن فهد اتحاف الوری؛ ۲: ٩۳۷‏ ابن فهد. عبدالعزیز بن عمر (ت 
۲ غاية الرام بأخبار سلطنة البلد ارام تحقیق: فهیم شلتوت. ط ۱ (مكة الکرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 


الاسلامي: ۰6 ۱هت/۰)۵۱۹۸۳ ۱: 4۸۵ 


ومن الطریف أن نذکر هنا أن من التقالید التبعة إلى وقت قريب أن بعض المحسنين حینما يبن مسجدا يترك في أحد جدرانه 
قدراً ملوءا دنانير ذهب فإذا تداعى المسجد للسقوط يعثر الناس على ذلك الذهب ويستنفعون به في إعادة بنائه. 

الأزرقي» ۱: ۳۰۵۰. 

الأزرقيء ۱: ۲۷- ۲۸. ویذ کر النهروالي )٩۷(‏ أن شیوخ سدنة البیت الشریف إذا احتاحوا احتلسوا من مال الکعبة ما 
یسدون به حاحتهم ویقول, "وقد ادر کناه في زمن الصبا . 

لزید من التفاصيل عن هذه السيول وآثارها انظرء الأزرقي» ۲ ۳۳ ۱۹- ۱۷۰ الفا كهي» ۱: 2555 ۳: ۱۱۱۲ الفاسي» 
شفای ۲: 1۱۵- ۰.1۲۲ 

الفاسي» شفای ۱: ۱۹۳. وقد نقل قول الفاسي کل من الأسدي: 4١1١‏ رفعت؛ ۱: ۲۸۰. 

عمل !ب اهیم رفعت أميرا للحج الصري في سين ۱۳۲۰- ۱۳۲۱ه-/ ۱۹۰۳- 6۱۹۰6 ۱۳۲۵ه/ ۱۹۰۸ ولم يشر إلى 
أنه رأى شيئًا من الإهداءات المعلقة في الكعبة» وإنما شاهد نصوصا منقوشة في لوحات على جدران الكعبة مؤرخة في سي 
15هغ//8؟15م وه ۱۲۸۱ ۸اه 109١م‏ ۰۰ ه/۰ ۱۳م و ۱۰۷۰ه/ 1559م ولعلها هي 
الي ظلت في أمكنتها إلى حوالي عام 5415 ١ه/‏ ۱۹۹۸م حينما أحريت بعض الترميمات للكعبة» ونقلت إلى التحف كما 


أشرنا إلى ذلك في من البحث. رفعت» ۱: 555. 


<۲1 


الندوة العالية الخامسةء الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حی فاية القرن الرابع الهمجري» كلية الآداب» الرياض ٤(‏ ۲ ۱ه/ ۳٠٠۲م)‏ 


الآثار العباسية المكتشفة بموقع الجميرا 
بساحل الخليج العربي 


هد رجب محمد علي 
أستاذ الأثار المشارك بجامعتي 
القاهرة والإمارات العربية المتحدة 


المقدمة: 

يعتبر موقع ابلمیرا من أهم المواقع الأثرية ال تم الكشف عنها في منطقة الإمارات» وموقع الجميرا الآن يقع 
ضمن حدود إمارة دبي على الخليج مباشرة» وقد تم الكشف في هذا الموقع عن العديد من المنشآت المعمارية» وال 
كان موقعها عبارة عن تلال تم الكشف أسفلها عن أساسات بعض العمائر وابزء السفلي من الجدران .ما لا يزيد 
على ارتفاع ۱۲۰سم بعضها ذو طابع سكين» وبعضها توحي بقاياه أنه سوق ومبئ يشير تخطيطه وبعض الشواهد 
الأثرية إلى أنه كان مربداً للابل» ومبئ تشير بقاياه ومحاربه المتجهة ناحية مكة إلى أنه مسجد المدينة. کل هذا يشير إلى 
أننا أمام مدينة متكاملة لما مسجدها ومساكنها ومرافقهاء بل إن حجم السجد الكبير يشير إلى أن المدينة كان يسكنها 
آناس كثيرون» ولكن الرجح أنهم كانوا يسكنون أعشاشاً من سعف النخيل؛ أما الباني فكانت مخصصة لكبار رجال 
المدينة. 

كما غتر قي أرضيات لمبانى وحوطا على العديد من المكتشفات المنقولة من حزف وزجاج ومعادن وعملات 
بعضها ذو طابع محلي وبعضها مؤكد استيراده مثل البورسلين الصيئ. ما يجعلنا بالفعل أمام موقع هام تشير 
الاستطلاعات الأولية إلى أنه مرفاً ومركز تحاري وتشير بقاياه العمارية إلى أنما مدينة ذات نظام ومرافق وتشير 
الکتشضفات إلى أنه موقع مفتوح على الخارج والداحل وليس موقع مغلق» وفي هذا البحث سنتناول بالدراسة هذا 
الموقع سواء المكتشفات المعمارية فيه أو المكتشفات المنقولة في محاولة لابراز أهمية الموقع» فقد تم الكشف عن هذا 
الموقع سنة 979١م‏ على يد البعثة الأمريكية التابعة لجامعة یروت وال نشرت بعض التقارير الأولية» ثم الاتفاقية 
التقافية الموقعة بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية العراقية والق .عقتضاها أستقدمت بعثة أثرية مراقبة في 
الأعوام ۱۹۷-۷۲ والیی أصدرت العديد من التقارير من خلال جلة الاثار الدورية التحصصة ف العراق المسماة 


۲ الآثار العباسية المكتشفة .عوقع اجحمیرا 


(سومر) وال أصدرت العديد من التقارير عن هذا الموقع سنة ۱۹۷۳م حي ۱۹۸۰م. كما نشر عنها الأستاذ ناصر 
حسن العبودي في كتابه صفحات من آثار وتراث الإمارات صادر عن مركز زايد للتراث والتاريخ. وأخيراً عملت في 
الموقع بعثة تابعة لإدارة الآثار والمتاحف بدبي برئاسة الأستاذة عائشة المبارك والدكتور حسين قنديل أسفرت عن 
الكشف عن العديد من المكتشفات الأحرى الى أضافت إلى المكتشفات السابقة العديد من الباني والمكتشفات المنقولة 
والمحفوظة الآن .عتحف دبي (بقلعة الفهيدي). 

والواقع فقد أثرت أن تكون دراسي من الموقع مباشرة بزيارة الموقع وتصويره وعمل بعض الرسومات الخاصة 
بين كما قمت بتصوير المقتنيات المعروضة الآن .عتحف دبي ودراستها على الطبيعة» فهذا بحث ميداني» وذلك بالنظر 
إلى الوقع نظرة كلية حالية ومحاولة تأريخه حصوصاً مع وجود بعض الخلافات في التأريخ» ففي حين يرجح كاي'" إن 
هذا الموقع يرجع إلى العصر الساسان يري بيتر هليير أن الموقع یرجم للعصر الأموي”. بينما يري علماء الآثار 
والمتاحف ببلدية دبي أن الموقع یرجم للعصر العباسي» ومن هنا كانت الحاحة إلى محاولة إيضاح ماهية وتاريخ الموقع 
من خلال الشواهد الأثرية والمعمارية مع عرض سريع من الطبيعة مباشرة للمکتشفات العمارية والفنية» ولذلك 
فجميع رسومات هذا البحث من عملي من الطبيعة مباشرة» وكذلك صور البحث من تصويري. أملاً أن يضيف هذا 
البحث جديداً إلى الدراسات عن المرافئ العباسية على ساحل الخليج العربي. وفيما يلي دراسة تفصيلية لهذا الموقع. 


أولا: المكتشفات المعمارية: 
تم الكشف في موضع الحميرا عن العديد من المنشآت المعمارية هي: 
۱ - قصر کبیر لعله قصر الحاكم وسأرمز إليه بالرمز (أ). ۱ 
۲ - مب سکن کبیر وسأرمز إليه بالرمز «ب). 
۳ - مب سكي آحر وسأرمز إليه بالرمز (ج). 
> - مسجد وسأرمز إليه بالرمز (د). 
ه - سوق تحاري وسأرمز إليه بالرمز (ه). 
5 - مربد للإبل وسأرمز إليه بالرمز (و). 
وفيما يلي تفصيل للمكتشفات المعمارية عوقع الجميرا: 


:)١( صورة‎ )١( المبنى الأول (المبنى أ) قصر الحاكم: شكل‎ - ١ 
ويعد هذا البق هو أفخم المباني السكنية المكتشفة قي مدينة الجميرا الأثرية حيث أنه البق الوحيد الذي يشتمل‎ 


أحمد رحب محمد علي Y۳‏ 


على أعمدة أسطوانية في أحد قاعاته؛ ما يرجح أنهما رعا صالة استقبال كبيرة» وان البناء رعا بخص حاكم المدينة أو 


آغین من فيها. 
ای عا عن ك ما ون اا لقاو ييه طرش در ره لفق ا كلها أن 


- القسم الأول: عبارة عن فناء مكشوف يتوسط ضلعه الشمالي مدحل» وهذا الفناء تفتح عليه من الجهة الغربية 
قاعتين رعا تخصان الحراس أو الخدم. 
- القسم الثاني: وهو قاعات القصرء حيث يتكون القصر من عدد من القاعات نصل إليها عن طريق مدخل في 
منتصف الضلم الجنوبي من الفناء الکشوف يؤدي إلى ردهة صغيرة تؤدي إلى فناء مكشوف صغير بالحهة 
الجنوبية منه عدد من الأعمدة الأسطوانية الحجرية رما تنل مقعد يشرف على هذا الفناء» ومن هذا الفناء نصل 
إلى عدد من القاعات عن طريق فتحة باب في الجهة الشرقية تؤدي إلى فناء آحر صغير تفتح عليه ثلاث قاعات 
وی الجهة الغربية من الصالة المكشوفة باب يؤدي إلى قاعة كبيرة» كما یوحد بالجهة الغربية من القسم الثاني 
فتحة باب صغيرة رعا تخص الخدم أو الحريم. وبالجهة الجنوبية من القاعات يوجد فناءين كبيرين ما بقايا أفران 
رما كانت ما المطابخ الخاصة بالقصر (صورة .)٦‏ 
والقصر مب بالحجارة والحص ومبيض بالجص» وان كانت فقدت أجزاء كبيرة منه» وني زوايا البناءء وكذلك 
منتصف الواجهات توجد دعامات دائرية ساندة لزيادة متانة الجدران» کذلك تشیر بقايا الز عارف الحصية المنتشرة 
على أرضية البق إلى أن حدران البق كانت مزحرفة بزحارف حصية على شکل وریدات حلزونية وآشکال عقود 
بداحلها ما يشبه السهام وثيقة الصلة بالزعارف العباسية من النوع العروف باسم طراز سامراء الثالث على ابص 
(صوره ۱5). 
کذلك تشر البقایا المكتشفة إلى أن مداخل القاعات على الفناء للکشوف. و کذلك فتحات النوافذ كان 
یعلوها عقود من الصنج العشقة وهو ما تظهره لنا بعض الصنج المكتشفة في أرضية القصر (صورة ۱۷). 


۲ - البنی السكني الثاي (مبني ب): شکل (۲) صورة (۰۲ ۳): 

ویوجد هذا البین بالجهة الشرقية من الوقع وهو بناء مستطیل الشکل طوله من الشمال إلى ابحنوب ۲۸متر؛ 
ومن الشرق إلى الغرب ۱۸متر» ویوحد الدخل إلى البق في منتصف الضلع الجنوبي وعلی حانبیه دعامتین أسطوانيتين 
يؤديان إلى دركاة مربعة صغيرة تودي إلى فناء مستطیل الشکل تفتح عليه القاعات من ثلاث جهات آربع قاعات من 
ابحهة الشرقية وأربع في الجهة الغربية» وواحدة على کل جانب من حاني دركاة المدحل» آما الجهة الشمالية من المبى 


فلا يوحد با قاعات» ويبدو أنه كان يما قاعات وهدمت في فترة تالية» ووصل البق عبی آخر أحدث منه ضیف ِي 


٤‏ الآثار العباسية المكتشفة عوقع الجميرا 


هذه الجهة» وهو ما يدلنا عليه اختللاف أسلوب البناء وسمك الجدران. حيث أن البق الأصلي مبي بالحجر والجص 
شأنه شان قصر الحاكم السابق الذ کر ومدعم بدعائم أسطوانية وله جدران ميکة أما الجزر المضاف إلى البی 
الأصلي فمبي بالحجارة ایضاء ولكن بأسلوب تلف فالحجارة أكبر حجماً وأكثر مذیبا؛ وغير مطلية ابص من 
اللخارج» ويبدو من أول وهلة أنه جزء مضاف قي فترة لاحقة على هذا المبئ» وأهُا لا ترجع إلى فترة إنشاء البق 


الأصلي (شكل ۰۲ صورة ۲). 
۳ - البنی الثالث (المبنى السكني ج): شكل (۳) صورة :)٥(‏ 


وهذا امب أصغر من المبنيين السابقين» فهو عبارة عن مستطيل قريب من الربع طوله ۱۸ متر» وعرضه ١٠متر.‏ 
عکننا أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام: 
- القسم الأول: ويبدأ بالمدخل حيث يؤدي إلى در ة مستطيلة تؤدي إلى فناء مستطيل يفتح على صالة مستطيلة. 
- أما القسم الثاني (الشرقى): فهو عبارة عن مجموعة من القاعات عددها ثلاث تفتح إحداها على دركاه المدخل 
والثانية على الفناء والثالثة على الصالة. 
- أما القسم الثالث (الغربي): فهو عبارة عن خمسة غرف اثنتان تفتحان على دركاة المدحل» وواحدة على الفناءء 
واثنتان على الصالة. 
وابی مبق من الحجارة الغير مهذبقف والغير متساوية في مقاساهاء شدت إلى بعضها بالحمص» وطليت بابحص 
من الخارج والداحل» وهو ما تدل عليه بقایا الجدران؛ أما أرضية البق فقد بلطت بعض القاعات بالحجارة بینما ترك 
البعض الآخر دون بلاط (شکل ۰۳ صورة ۵). 


4 - السجد (المبنى د): شکل »)٤(‏ صورة (۷): 
السجد یتوسط الوقع تقريباً كعادة الدن والقری الإسلامية» وهذا السجد مستطیل الشکل طوله من الشرق إلى 

الغرب عشرون مترأء ومن الجنوب إلى الشمال عشرة أمتار» مب باحجارة والجص» وبصفة عامة عکننا أن نقسم هذا 

المسجد إلى قسمین: 

ب القسم الأول: بيت الصلاة» ويوجد في الجهة الغربية من المسجدء ومثل نصف مساحته تقریبا. وهذا القسم في 
حداره الغربي يوجد المحراب الذي يتوسط الجدار على شكل صنيه نصف دائرية اتساعها ۱,۵۰ متر وعمقها 
۰سم خلفها بروز مستطيل الشكل» ومساحة ظلة القبلة تشير الدلائل إلى أنها كانت مقسمة إلى ثلاث 
أقسام» القسم الأوسط مربع ورعا كانت تغطيه قبة. أما القسمان الطرفيان فمستطيلات» ورعا يغطيها أقبية أو 
سقف مسطح» حيث أن الدلائل الأثرية المكتشفة وإن أشارت إلى تقسيم الظلة إلى ثلائة أقسام الأوسط مربع 


أحمد رحب محمد علي {o‏ 


إلا أنما لم تقدم لنا أية دليل على نوعية التغطية إلا أن معظم المساجد الصغيرة في شرق العام الإسلامي خصوصا 
قي الهند كانت تقسم ظلة قبلتها إلى ثلائة أقسام الأوسط تغطيه قبة بل وأحياناً تغطي الأقسام الثلاثة ثلاث قباب 
إن كانت جیعها مربعت ولا کانت مدينة امير مرف غار بز الشرق و حصوصا افند والعراق لذا يرجح أن 
بعض التقالید العمارية الهندية» و کذلك العراقية قد آثرت في هذه الدينة. 


- أما القسم الثاني: فأغلب الظن أنه كان فناء مکشوف تفتح عليه القبلة رما بعقد أوسط (الربعة الوسطی)» ورعا 
بثلاث عقود کل فتحة تفتح بعقد» حیث أن الدلائل الأثرية لا تشير إلى هذه التفاصیل لأننا ل نعثر سوی على 
أساس ١‏ لسجد وبارتفاع حوالي ۹۰سم. 


ه - السوق "اخوانیب" (البنی ه): شكل (8) صورة (۸» :)٠١ ٩‏ 
وهذا السوق عبارة عن طریق عرضه حوالي ستة أمتار تفتح عليه من الحانبين حوانیت عددها في الجهة الاول 
ثلاث حوانيت» وقي الجهة الثانية أربع حوانیت خلف اثنان منهم مخزن کبیر. 


- القسم الأول (الشرقي): صورة :)٠١(‏ 

حوانيت هذه الجهة عددها ثلائة متساوية تقريبا في المساحة كل حانوت مربع الشكل تقريبا طول ضلعه حوالي 
ه آمتار يتقدم كل حانوت منهم من جهة الطريق مصطبة ارتفاعها حوالي .سم وطوطا بطول الحانوت» وعرضها 
حوالي ۱,۵۰ مترء رعا كانت هذه المصاطب تعرض عليها البضائع للدلالة على ما بداحل الحانوت”". 


- القسم الثایي (الغریی): صورة :)٩(‏ ۱ 

والقسم الثاني من الحوانيت في الجهة الأخرى من الطریق يضم أربعة حوانیت ایضا مربعة تقریا طول ضلع کل 
حانوت حوالي ه أمتار ولا يتقدم الحوانيت مصطبة من جهة الطريق لذا يرجح أن حوانيت هذه الجهة كانت مخصصة 
لنوع من البضائع ذو طبيعة تختلف عن حوانيت الجهة الأحرى» ورعا كانت مخصصة للملابس أو ما شابه ذلك. أما 
الجهة الأخرى (الشرقية) فرعا كانت حوانيتها مخصصة للمأكولات والحبوب وغيرها الي لا تحتاج للمشتري أن يدحل 
إلى داحل الحانوت» وإنما يكتفي بأن يقف أمام المصطبة ويختار من العينات المعروضة ليعطيه البائع من الداحل. أما 
الأشياء الأحرى كالأقمشة والثياب فتحتاج إلى دخول الشتري إلى داخل الحانوت للقياس. كذلك فعرض اللبوسات : 
أمام الحانوت يعرضها للأتربة ما يؤثر على رونقها وزهائها. ولعل ذلك يؤيده أن حانوتان من الحوانيت الأربعة 
الموحودة ف الجهة الغربية حلفهما مخزن نزن البضائع. وق النهاية فهذا السوق الصغير كان هو سوق المدينة الدائم 
الذي عد سكافا عا يحتاحون إليه من مأكولات وملبوسات وغيرها. (شكل ۰۰ صورة ۸ .)٩۰۱۰‏ 


:)۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱( صورة‎ )٦( مربد الإبل (مبنى و): شكل‎ - ٦ 
وهذا البناء مربع الشکل تقريباً طول ضلعه حوالي ۰ متر مب بالحجارة الغير مهذبة وابحص وجدرانه سميكة‎ 


۲١‏ الآثار العباسية المكتشفة .عوقع امحمیرا 


يبلغ سمكها حوالي ۰ سم» له مدخل يتوسط ضلعه الحنوبي على جانبيه دعامتين أسطوانيتين. أما داحل المربد فعبارة 
عن فناء كبير تحبط به الغرف والقاعات والحواصل من جميع الجهات؛ وهذا ما أكد أن هذا المكان كان مربدا للقوافل 
القادمة من المناطق الداحلية حيث تحط في هذا المكان فتحط الابل في الفناء بينما توضح البضائع ويسكن الأشخاص 
في هذه الحواصل. 

وهذه الحواصل والغرف تتميز باحتلاف مساحاقا ما يدل على احتلاف وظائفها سواء للسكن أو التخزين بل 
إن بعض الحواصل نستطيع أن تميز من أول وهلة أا كانت حمامات حيث أا مبلطة باحجر ومحجوزة من جميع 
ابحهات يصعد إليها بدرحی سلی ثم يهبط إليها و کآفا حوض حن لا تسمح بتصريف الیاه إلى الداحل ومن الخارج 

كذلك فتدعيم الدخل بدعامتين كبيرتين على جانبه حي يكون متيناً في مواحهة الجمال الي يمكن أن تترنح ينا 
أو يساراً فتهدم جانبي الدحل إذا كان ضعیفاً كذلك أشارت بعض الدلائل الأثرية إلى وجود مرابط للإبل في الفناء 
وهو أكد وظيفته (صورة ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۱). 

ومن خلال سمك الجدران ووجود الدعائم واختلاف أنواع الأساسات نستطيع أن نتبين وظيفة البناء فالسمك 
في الجدران معناه ارتفاع في البنیان وكذلك نوع الأساس ومادة البناء تساهم في إعطاءنا المعلومات عنه””. 
انیا المكتشفات المنقولة في موقع الجميرا: 

آمدتنا منطقة الجميرا بالعدید من الکتشفات النقولة الى عثر علیها في أرضيات المباني وخارجهاء هذه 
المكتشفات الي ساهمت كثيراً في تأريخ الوقع عبارة عن أواني حزفية وفخارية وزحاجية ومعدنية وعملات. وفيما يلي 
تفصيل هذه المكتشفات: 
أولاً: المكتشفات الفخارية والخزفية: 

أمدتنا مدينة الجميرا بالعديد من القطع الفخارية والخزفية الختلفة في أسلوب زخرفتها. وفيما يلي تفصيل ذلك: 
الأوابئ الفخارية: 

عثر في مدينة الحميرا على العديد من الأواني المصنوعة من الفخار من آهمها: 

فرعا كان هذا الإناء خصص لحفظ العسل أو مواد سكرية يخشى عليها من الحشرات لذا كانت تعلق في سقف 

الغرفة (صورة ۰)۱۸ 


أحمد رحب محمد علي ۷ 


لحفظ الغلال أو المواد الغذائية (صورة .)۱٩‏ 

ره كبير ارتفاعه حوالي متر له بدن كمثري ورقبة طويلة وفوهة واسعة فقدت أجزاء منه وأغلب الظن كان 
هذا القدر مخصص لتخزين الماء (صورة ۲۰). 

- إناء ذو بدن كروي منبعج له فوهة ضيقة ومقبض واحد صغير رعا كان بملا به الماء (صورة ۲۱). 

- إناء ذو بدن كمثري الشكل وله فوهة ضيقة (حره) ومقبض واحد ينبع من جسم الاناء العلوي رعا كان 
مخصصا للماء أيضا (صورة ۲(. 

.۰ یره عكري الشكل لیسی. اغد وافرهته ديف دوت رقة وله تقيض ادن رها كان عفص لب 
بعض الواد الغذائية (صوره ۳ 

- حرة کم ثري الشکل لیس له قاعدة وله فوهة ضيقة ذات رقبة قضيرة وانین رعا كان مخصصا أيضا لتخزین 
بعض المواد الغذائية (صورة ٤‏ ۲). 

الفخار الطلي: 
وهناك بعض الأواني الفخارية عثر علیها في الجميرا الا نا تتمیز عن الأواني السابقة بوحود طلاء على سطحها 

فقد بعضه ولعل السبب في ذلك راجع إلى أن هذه الأواني كان يحفظ با سوائل يخشى علیها من التسرب من الاناء 

كمثري الشکل یضیق عند القاعدق وله فوهة متوسطة ورقبة متوسطة الطول (صورة ۰)۲۵ قدر ان كمثري الشکل 


له فوهة ضيقة برقبة قصيرة حدا مطلي بطلاء أحضر فاتح فقدت أجزاء كبيرة منه (صورة ۲5). 


اخرف ذو الطلاء الزجاجي الأخضر: 
وهناك نوع من الخزف عثر عليه في الجميرا ذو طلاء زحاحي أخضر دا کن بدون أية زخارف» ومثال ذلك 


صحن من الخزف مطلي بالجليز الأحضر الداكن -فقدت أجزاء منه- (صورة .)١31/‏ 


الخزف ذو الزخارف القالبية والطلاء الأخضر الداكن: 

آحضر ومثال ذلك قدر -فقدت منه أجزاء- عليه زحارف قالبية بارزة (منفذ بأسلوب الصب في القالب)» وله تلانة 
مقابض صغيرة (عراوي) رما كان يربط منها ویعلق وعلیه زحارف من أشكال حلزونية وأشكال صفوف من الدوائر 
ار مها کان وتا في العصر الساساني باسم زحارف حبات اللولق وال انتقلت بعد ذلك إلى الفن الأموي 


۲۸ الآثار العباسية المكتشفة .عوقع الجميرا 


ا خزف ذو الطلاء الأصفر الداكن: 

وهذا النوع من الأنواع الشائعة ني مدينة الجميراء حيث عثر على عدد من الأواني مطلية بالطلاء الزحاحي 
الأصفر الزيى من أمثلتها: 
- صحن قليل العمق مطلي بالطلاء الزحاحي الأصفر الزيي فقدت أجزاء منه (صورة 59). 


عد صحن ثان مطلي بالطلاء الأصفر الزييَ فقدت أجزاء من أطرافه (صورة ۳۰). 


الخرف امحروز تحت الطلاء: 

عستر في منطقة آثار الجميرا على صحن من الخزف احزوز تحت الطلاء» عليه زحارف محزوزة هندسية ونباتية 
وعليه زخرفة من الأشرطة المتجاورة على حافته وهو يشبه إلى حد كبير الخزف المحزوز تحت الطلاء المنتشر في إيران 
والعروف اج كرف الجبرين ولعله مستورد من هناك حيث أن موقع ميناء الجميرا على الساحل الغربي للخلیج 
يجعلسه قريسباً من المرافئ والوان الإبرانية الموجودة على الضفة الأخرى من المخليج أو رعا انتقل إليه عن طريق العراق 


حيث انتشر فيه هذا النو ع ان (صورة ١‏ 3). 


البورسلين الصيني: 

وقد وحدت في حفائر الجميرا بعض قطع البورسلين الصيئٍ أغلبها عبارة عن أجزاء من أطباق أو أواني -غير 
كاملة- (صورة ۰)۳۲ ولا عجب ف العثور على أواني البورسلين في مدينة الجميرا إذ أن موقعها على طريق التجارة 
ووظيفتها کمرفاً للسفن يجعل وصول بضائع الشرق وكذلك بضائع الغرب مرا عاديا وان كانت أواني البورسلين 
الصيئي الي عثر عليها في الحميرا تتميز بالقلة واغلبها عثر عليه في أرضية قصر حاكم المدينة. 


الأوابي الزجاجية: 

عثر في منطقة الجميرا على بقايا إناء زحاحي ذو بدن مخروطي يستدق كلما اتجهنا إلى أعلى وفوهة ضيقة ذات 
بحراة (بسزبوز)» ورا كان هذا الإناء خصص لشرب الماء أو العصائر ... إلخ» وهو مصنوع من زجاج مائل 
للخضرة"" (صورة ۳۳). كما عثر على بقايا إناء آحر من نفس لون الزحاج» وشکل الاناءین وسك الزبحاج 
الستخدم في صناعتهما يوحي بأنُما مصنوعان بأسلوب الصب في القالب. كما عثر على العدید من الاواني الز حاحية 
الغير واضحة العا لم وان كانت معظم الکتشفات الزحاحية تشير إلى أن النوع الشائع هو الزحاج ذو اللون الا حضر 


(صوره ۳۲ ۶ ۲). 


الکتشفات العدنية: 
عسثر في منطقة ابلمیرا على بوتقة صغيرة ذات يد طويلة وثلائة أرحل قصيرة رعا كانت لتحضیر بعض الأشياء 


أحمد رجحب محمد علي ۹ 


أو الأدوية على النار وهي مصنوعة من البرونز ويعتريها الصدأ الآن (صورة ۳۰). كما عثر على بعض الكؤوس 
النحاسية ومن الرجح أن هذه النتجات النحاسية محلية الصنم". 


العملات: 

عفر في الجميرا على العديد من العملات الفضية والنحاسية والبرونزية حصوصا العباسية وال تؤكد أن معظم 
مكتشفات هذا الموقع ترجع للعصر العباسي خو ا القرن الثالث الهجري» حيث وحدت العديد من العملات الى 
ترجع إلى هذا التاريخ» ومن أهمها درهم من القرن الثالث الحجري يحمل تاريخ سنة مائتين وأربعة هجریة" (صورة 


1۵ 


نتائج البحث: 
واحیرا وبداسة موقع آثار الجميرا واستعراض ما تم تم الکشف عنه من مکتشفات معمارية ومکتشفات منقولة 

نستطيء أن نتوصل إلى الحقائق الاتية: 

-١‏ م في موقع اطمیرا الكشف عن بعض المنشآت المعمارية السكنية منها بناء مميز نستطيع أن نقول أنه كان قصرا 
لحاكم المدينة فضلاً عن بعض المنشآت السكنية الأحرى الخاصة بأعيان وكبار رجال المدينة. 
بطراز سامراء الثالث على ابحص. وما يؤ كد أن هذه المنشآت تعود للعصر العباسي وبالتحديد القرن الثالث 

ع ب كان آغلب رحال المدينة من عمال وصيادين والطبقات الفقيرة يسكنون 2 تحیام أو عشش من سعف النخيل» 
وهذا يفسر قلة البان السكنية المبنية بالحجرء حيث ما كانت قاصرة على كبار رجال المدينة. 

6ج وجد في الجميرا مسجداً كبيراً مساحته تؤكد على كثرة عدد المصلين فيه سواء من سكان المدينة أو من التجار 
الموسميين» وهو مسجد متأثر إلى حد كبير بطراز العمارة الإسلامية قي لهند وإيران. 

ه- م الکشف في المدينة عن سوق لبيع البضائع لأهل المدينة ما يدل على ازدهار الحركة التجارية والبيع والشراء 
فيها وإلى تنظيم المدينة ووحود 5 قسم خاص للسوق. 

2-5 تم الكشف عن مربد كبير للإبل به ساحة كبيرة وقاعات وغرف وحمامات جاهزة لاستقبال التجار والمسافرين؛ 
وهو ما يدل على ازدهار حركة التجارة الداحلية» حيث أن هذا المرفاً كان مخصصاً لاستقبال ار ی 

9 الداحلية لنقل بعض التاحر من السفن القادمة من الشرق إلى العراق وال كانت تستريح أحياناً في 


r.‏ الآثار العباسية المكتشفة بموقع الجميرا 
۷ - مادة البناء الي بنيت ها المنشآت المعمارية في مدينة الجميرا كانت الحجارة المختلفة الأشكال والمقاسات» والی 
كانت تشد إلى بعضها باحص وتطلى من الداخل والخارج باحص فضلاً عن الأخشاب ف الأسقف وأغلب 
هذه الصخور مر جانية باستثناء حالة واحدة وحدت فیها حجارة جيرية وهي قصر الحاكم ورعا جلبت من 
۸ - عثر في منطقة الجميرا على بعض الأواني الفخارية الغير مطلية والق كان يستخدمها أهل المدينة» ومن الرحح 
أا صناعة محلية بحلوبة بة من المناطق دالاو يق قا ل يد المناطق الداحلية) وتعود محملة 
بالبضائع الستوردق وقد تعددت أشمال هذه الأواني ما بين الكروي والكمتري وذو المقبض الواحد والمقبضين 
٩‏ - عثر غي الجميرا على العديد من الأواني المستوردة وأغلب الظن بعضها مستورد من العراق (الدولة العباسية) 
عضر و الثالث والراب بع الحجريين مثل ب بعض أنواع الخزف دو الطلاء الزحاجي الأحضر أو الخزف 
ذو الزحارف البارزة والطلاء الأحضر أو الخزف ذو الزخارف باللون الأصفر لزيي وهي من أنواع منتشرة ق 
العراق في تلك الفترة» وقد أكد ذلك العثور بنفس طبقاتها على عملات بعضها مورخ سنة 4۰ اه. 
۰ عثر قي موقع الجميرا على بعض الاوان الز حاجية الخضراء رعا بحلوبة من المناطق الداخلية منفذة بأسلوب الصب 
قي القالب. 
0۱ عثر قي موقع الجميرا على کژوس وبوتقات حاسية وبرونزية رعا صناعة محلية حيث انتشرت صناعة النحاس 
E‏ ا ا وعثر على آفران لصهر النحاس ف المناطق الداحلية من 
وس 
- أسلوب البناء والدعائم الساندة للجدران. 
- الزخارف امحصية النباتية احورة الشبيهة بأسلوب سامراء في العراق. 
- آنواع من الخزف المكتشفة و والوئيقة الصلة بالعراق القرن الثالث والرابع للهجرة. 
- العملات المؤرخة الي عثر عليها وبعضها يحمل تاريخ 4۰ ۲ه. 
كل هذه الشواهد وغیرها تثبت أن هذا الموقع مورخ بالقرن 4-۳ه/۹-. ٠م‏ وأن لم بمنع هذا أن يكون 
الموقع ساكناً قبل تلك الفترة إلا أن هذه الفترة تمثل ازدهار وانتعاش هذا الوقع. 


7 - من حيث وظيفة هذا الموقع فالشواهند مثل: 


أحمد رحب محمد علي ۳۱ 


- وجود الموقع على الشاطئ وهو موقع استراتيجي من ناحية التجارة ويقع على طريق التجارة في الخليج“. 

- وجود المنتجات الصينية والعراقية والإيرانية. 

- وجود مربد الإبل. 

كل ذلك يدل على أن الموقع كان مرفاً تحارياً وميناء هام على طريق التجارة في الخليج فضلاً عن أنه كان 
مركزاً للتجارة مع الواحات الداخلية» حيث تأني القوافل محملة منتجات الواحات من فخار ور وبعض 
الزروعات وعسل لتحط ف المربد وتعود محملة بالمنتجات المندية والعراقية والإيرانية. 
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د. فوزي عبدالر هن» الرائد في فن التنقيب عن الا ط۲ (ليبيا: منشورات جامعة بنغازي» ۰2۱۹۹۳ ۰۲۱۸ 

يتميز الزجاج العباسي في القرن 7ه / ٩م‏ بأنه ذو لون أحضر أو أزرق وأن معظمه ينفذ بأسلوب النفخ في القالب (انظر 
وجدان علي نایف الأمويينء العباسیین, الجمعية الملكية الأردنية للفنون الجميلة (عمان: ۱۹۸۸م» ۱۳۳). 

تشیر المصادر إلى أن نحاس ماجان (الإمارات وغمان) كان مشهوراً بل كان يصدر إلى معظم البلدان. انظر د. حمد بن صراي» 
منطقة ا خليج العري (أبو ظي: ۰2۲۰۰۰ ۰۲۸ 

هذا التاريخ واقع في فترة حكم المتوكل على الله وال تقع سنة ۲۳۲ه وفي عهده ظهر بوضوح نفوذ الأتراك في سامراء حيث 
كانت مقر الخلافة العباسية وهو عثل بداية العصر العباسي الثاني. د. هاشم عبدالراضي» قضایا ومواقف لي التاریخ العباسي» 
الطبعة الثانية» ۵۲۰۰۱ ۰۱۲۸ 

من العروف أن عدد كبير من أهل الخليج حصوصاً سکان الناطق الساحلية كانت حرفتهم الرئيسية هي التجارة بين الشرق 
وبين العراق وشبه ابحزيرة العربية» وکان النقل البحري عثل جزء کبیر من مصادر دخلهم. انظر د. فاطمة الصايخ» الإمارات من 
القبيلة إلى الدولة» ط۱ (العین: ۰2۱۹۹۷ ۱۹؛ وانظر ایشا د. عبدالرزاق العانن التجارة واللاحة في ا خليج العري (الشارقة: 


.۲ ۵6 م(‘‎ .١ 


۰:۱ 


الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى اة القرن الرابع اشجري» كلية الآداب» الریاض (؛ ۲ ۱ه/ ۲۰۰۳م) 


طرز أهم المساجد الباقية بالجزيرة العربية 
حى هاية العصر العباسي الأول 
(دراسة تحليلية مقارنة) 
د. علي أحمد إبراهيم الطايش 
أستاذ مشارك بقسم الآثار والمتاحف 


اشتهرت الجزيرة العربية منذ زمن بعيد بالمنشآت المعمارية بأنواعها المختلفة» وخير دليل على ذلك ما كشفت 
عنه حفائر الفاو من منشآات معمارية متنوعة» شيدت إما من الأحجار الثبتة بالمونة» وإما من قوالب اللبن» وكسيت 
حدرافا بطبقة حصیة ‏ وهذا يدل عن خبرة العرب قبل الاسلام بالعمارة . 

ولم تنته حبرة عرب الحزيرة العربية العمارية هذه بدخول الاسلام ولكنها ظلت باقية ومستمرة منذ عصر 
الرسول 4 وح العصر العباسي» وخير دليل على ذلك ما كشفت عنه حفائر الربذة من منشآت معمارية متنوعة 
بصفة عامة والمنشآت الدينية بصفة خاصة (المساجد)”". 

وكان الرسول هته ول من وضع بذور العمارة الإسلامية منذ وصوله إلى المدينة المنورة» وتشييد المسجد الجامع 
فى وسطهاء بالإضافة إلى مساجد الصلوات الخمس في اخطط. 

ولقد انتشرت المساحد في أرجاء به عند غزوته تبوك في شهر رحب عام 8ه / ١۳٦م‏ سبعة المدينة المنورة» 
وني كثير من المناطق الي سار فيها الرسول عشر مسجداء ويحتمل أن يكون الرسول هة قد أمر بنفسه بتخطيط بعض 
المساجد» أو ۳1 شیدت تشهان سریع و مبسط بتوحیهات ا 

وقد سار الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء والولاة المسلمين حي العصر العباسي على مج الرسول 
هيد فى عمارة الساحد وتوسعتها وزخرفتهاء أو إضافة عناصر معمارية» أو أثاثات متعلقة با وبوظائفهاء وأصبحت 

وأصبح تخطيط مسجد الرسول و هو التخطيط الذي يهتدي به في تخطيط الساحد داحل الجزيرة العربية أو 
2 خار حهاء ولاسيما في القرون الأربعة الأولى من امجرة کما صار أهم الطرز المعمارية لمذه المساجد في العصور 
والأقطار الاسلامیة. 


8 طرز آهم الساجد الباقية بابگزيرة العربية تحن هاية العصر العباسي الأول 


ویسرجع السبب في ذلك من غير شك إلى أن المسلمين أمروا أن يتأسوا بالرسول عق وبالخلفاء الراشدين طش 
ولاسيما في الأمور الي تتعلق بالعبادات(؟ كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» فقال الله يل قد 
گان اكم في رَسُول الله أسوة حَسَنَة لمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرٌ وَذْكرَ الله کثیرا) ۳ كما روي عن 
الرسول و (فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهدين» عضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور فان كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) (. 
تحيط به أربع ظلات عادة ما تكون ظلة القبلة هي أكبر الظلات اتساعا وعمقاء والظلات مقسمة إلى أروقة بواسطة 
صفوف من البائكات ترتكز عقودها على أعمدة ودعامات وعرف هذا التخطيط بإسم التخطيط التقليدي أو 
التخطیط النبوي. 

ويلقي هذا البحث الضوء على أهم المساحد الباقية بالجزيرة العربية الى شيدت منذ الرسو ل ل وح العصر 
العباسي» والي اتسمت بتعدد طرزها وأنماطها وعلى الرغم من هذا التعدد إلا أنه حوفظ على التخطيط التقليدي» وهو 
تخطيط مسجد الرسول َي وهو الصحن والظلات الأربع» ویرجع هذا التعدد إلى عدة عوامل من أهمها على سبيل 
المثال لا للحصر: 


العامل الجغرافي : 
وكان العامل الجغرافي له أكثر من دور قي تخطيط الساحد فقد اختلفت تضاريس الحزيرة العربية بشكل 
ملحوظ ما بين مناطق جبلية وعرة وصحاري منبسطة» وأودية وسهول ساحلية: ففي المنطقة الغربية والجنوبية یوحد 
سلاسل جبلية مرتفعة» ويقل الارتفاع تدريجيا كلما اتجهنا إلى الشرق حي نصل إلى الناطق السهلية المطلة على الخليج 
العربي » كما تميزت المناطق امحنوبية من الجزيرة العربية بوجود غابات وأشجار الوعر والأئل والزيتون وغيرها بالاضافة 
لأشجار النخيل» ولذا توفرت مواد البناء اللازمة للعمارة» وهي الأحشاب والحجر الجيري والرملي والطوب اللبن( '. 
كما اتسمت بلاد الجزيرة العربية أيضا بالجو الصحراوي الحار» ولكي يتلاق معمار الحزيرة العربية التقلبات 
الجوية والحرارة داخل منشآته المعمارية بصفة عامة والدينية بصفة خاصة فشيد جدراها بطريقة تخفض الحرارة لإيجاد 
طقس ملطف بداخلهاء فشيدت من الطوب اللبن؛ لأنه أفضل مادة لامتصاص الحرارة» بالاضافة إلى تشييدها سميكة 
حي لا يتأثر الداخل بالتقلبات الجوية» وجعلت الأساسات من امحجرء وذلك لحمايته من السيول والرطوبة9". 
كما كان للعامل الجغراقي دوره في تسقيف المساحد» فمن المعروف أنه بعد أن انتهى الرسول غي من بناء 
مسجده واشتد الحر على المسلمين بداخل المسجد -وخاصة في صلاق الظهر والعصر- فقالوا : يا رسول الله لو 
أمرت بالمسجد فظلل» فقال: نعم فأمر له بسواري من جذوع النخل شقه» ثم طرح عليها العوارض (الجسور الخشبية) 
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والمخصف والأذخر (الجريد والخوص)» ثم غطي السقف بالطين بعد فترة لتسرب مياه الأمطار خلال السقف وسقوطها 
على المصلين” '» ثم استبدلت هذه الأعمدة ( السواري ) من جذوع النخل في عصر عثمان بن عفان (۲۹- 
ه/ ۰-٩‏ كم بأعملة من ال حجر بن 

لذا ند أن معمار الجزيرة العربية لتوافر مصادر البناء ببلاده استطاع أن يستخدم في معظم مساحد الجزيرة 
العربية الدعامات أو الأعمدة المتخذة من الحجر بأشكاها المختلفة في البائكات الي تقسم ظلات المساحد إلى أروقة 
لكي تتحمل أن يرتكز عليها مباشرة السقف الخشي» أو ينطلق من أعلاها العقود سواء أكانت موازية أم عمودية 

كما تحكمت المساحة في تخطيط الساحد من حيث موقعهاء واتساعهاء وانتظام أضلاعها بالاضافة إلى ارتباط 
العمار بخط تنظيم الطريق, الذي يجعل العمار مضطرا إلى أن يكون الضلع الخارحي للمسجد (الواحهة) موازيا بحدار 
القبلة» وأحيانا عن هذا انحراف في الضلع الخارحي بعض الشيء(. 

بالإاضافة إلى تحديد موضع القبلة» حيث يشكل هذا العامل العنصر الأول من عناصر تخطيط السجد وهو 
احور الذي يتشعب منه جميع عناصر التخطيط الأخرى للمسجد"" ‏ كما يحدد طبيعة المسقط الأفقي (التخطيط) فإما 
أن يكون ذو مسقط مربع أو قريب من الربع» أو ذا مسقط مستطيل عرضي أو رأسي” “ وأيضا كان للعقيدة 
الإسلامية دورها في وضع النطوط الرئيسية للمعمار الي يحب أن يراعيها عند تخطيط المسجد منها على سبيل المثال 
عمق ظلة القبلة» واتساع رواق احراب (القبلة)» وذلك من إقبال المصلين على الصف الأول» وجود المئذنة لاعلان 
الأذان» عدم وحود فتحات مداخل في مقدمة المسجد» بل ف موخره وعلى جانبيه حى لا يقطع الداحل صفوف 
سن 

ولذا وقع ات حتياري على دراسة طرز أهم المساجد الباقية في الجزيرة العربية الي اتسمت بتعددهاء ليكون 
موضوع البحث في الندوة العالية الخامسة ال ینظمها كل من قسم التاريخ» وقسم الآثار والتاحف بكلية الآداب- 
حامعة اللك سعود» والنعقدة في الفترة من ۱۰- ۱۲شعبان ٤‏ ۲ ١هم/5-‏ ۸ آکتوبر ۲۰۰۳. 

ونستطیع في ضوء آهم الساحد الباقية أن نحصر طرز هذه الساحد قي ثلائة طرز على النحو الآتي: 
- الطراز الأول : طراز السحد ذي الاعمدة الخشبية والغطی بسقف خحشي . 
- الطراز الثاني : طراز السحد التقليدي (الصحن الأوسط ويحيط به أربع ظلات ). 


- الطراز الثالث : طراز السجد غير التقليدي ( السجد ذي الاروقة دون الصحن). 


0 طرز أهم المساجد الباقية بالجزيرة العربية حیق نماية العصر العباسي الأول 
الطراز الأول: طراز المسجد ذو الأعمدة الخشبية والمغطى بسقف خشبي 

يعتبر مسجد الرسول 5ب هو أقدم أمثلة المساحد ذات الأعمدة الخشبية والسقف الخشي السطح(*۳) فكان 
ابتداء تشييده في شهر ربيع الأول من السنة الأولى للهجرت وقد باشر العمل بنفسه» وكان مسقطه قريبًا من الربع؛ 
فيبلغ عرضه من الشرق إلى الغرب ١٠ذراعا‏ (حوالي ١7م)»‏ وطوله من الشمال إلى الجنوب ٠‏ /اذراعا (حوالي 2۳۵) 
وشيد أساساته من الحجر لمسافة ثلاثة أذرع (حواليه»١م)‏ يعلوه جدار من اللبن» وفتح به ثلاثة أبواب ( باب في 
المؤحرة» وباب في كل من الضلعين الشرقي والغربي ). أما من الداحل فكان يشتمل على ظلة واحدة تتكون من ثلاثة 
صفوف (سواري) من حذوع النخل» ۷ صف به ست اسطوانات (شکل ۱( وأتخذ السقف من حذو ع النخل» 
والجريد» وغطي بالطین(*. 

وعلى الرغم ما اتسم به تخطيط مسجد الرسو لق من البساطق إلا أنه كان الأصل الأول للمساجد الکبری 
لأر الي شيدت قي الامصار الإسلامية الأولى في عصر الخليفة عمر بن النطاب َيه منها: مسجد البصرة 
(١١ه/ ۳١‏ ٦م)»‏ ومسجد الكوفة (١٠٠ه/‏ ١۳٦م)‏ ” بالعراق» ومسجد عمرو بن العاص (۲۱ه-/ 
(e1۲‏ بفسطاط مر ومسجد القيروان بتو نس (۵۰- ه. اھا ۷ج لام CD‏ (أشكال Ta‏ 2 عهد 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان. 

ثم ظهر الطراز نفسه في شرق العالم الإسلامي» ومن أقدم أمثلته مسجد عروس الفلك الذي شيده السلطان 
محمود الغزنوي ( ٤۲۱-۳۸۹‏ ه/ ۱۰۳۰-۹۹۸ع) في غزنة (آفغانستان حاليا)"» ثم ظهر بعد ذلك في بعض 
مساحد بلاد الأناضول” ؟؟. 
الطراز الثاني: طراز السجد التقليدي (الصحن الاوسط ويحيط به أربع ظلات) 

وظهر لهذا الطراز ثلائة أنماط في مساحد الحزيرة العربية الباقية وهي على النحو الاتي: 
سب النمط الاول: مسجد ذو مسقط مربع أو قريب من الربع. 
النمط الثاني: مسجد ذو مسقط مستطیل عرضي. 
- النمط الثالث: مسجد ذو مسقط مستطیل رأسي. 
النمط الأول: مسجد ذو مسقط مربع أو قريب من المربع 
والسجد الغربي عدينة الربذة (القرن ۳ه/۹ع)» ومسجد البطالية بالمنطقة الشرقية؟ (9غ-5.1ه/ ۱۰۷۹ 
٤‏ ٠ام)‏ (خریطة۱). 
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مسجد الرسول 5 في العصر الأموي : (۸۸- ۹٩۱‏ ه/ /ا./ا- ١٠لام)‏ 

حرت توسعة لمسجد الرسول ي في عصر الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب (۱۷ه-/ ۰2۲۳۸ وعثمان بن 
عفان (۲۹ه/۹٤‏ ٦م‏ وله ۳ ولكن التوسعة المهمة من حيث الناحية المعمارية والفنية كانت في العصر الأموي 
عندما أمر الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك عامله على المدينة النورة عمر بن عبد العزيز بتوسعته وإعادة بنائه ما 
بين سن ۵۹۱-۸۸ 2۷۱۰-۷۰۷( »حیت اكتمل تخطيط مسجد الرسول خب وأصبح هو النموذج المتبع في 
معظم تخطيطات الساحد والذي يعرف باسم التخطيط التقليدي أو التصميم النبوي” *. 


وأصبح تخطيط مسجد الرسول كيه عبارة عن مساحة مربعة المسقط تقريبا (شكل 4)" " يبلغ عرضه ٠١۷,١‏ 
ذراعاء وطوله ٠‏ ۰ ذراعالء ويشتمل تخطيطه من الداحل على سجن أوسط حيط به آربع ظلات تشرف عليه ببائکات 
معقودة» أكبر هذه الظلات هي ظلة القبلة الي تتكون من خمسة أروقة بواسطة خمسة صفوف من الأعمدة (بائکات) 
ترتفع فوق تيجان أربعة صفوف منها من جهة جدار القبلة عوارض خشبية (حسور) تسیر موازية لحدار القبلةء أما 
الصف الأول من حهة الصحن فتعلو تيجانه عقود موازية بحدار القبلة يبلغ عددها أحد عشر عقدا”' "» يقطعها في 
الوسط رواق عمودي (بلاطة عمودية) (شكلا 4- ه) على جدار القبلة- أي وضع العوارض الخشبية (الحسور) 
اغ الأعمدة في اتحاه عمودي على جدار القبلة - وكان هذا الرواق يبدأ من جهة الصحن إلى أن ينتهي عند الرواق 
الأول من حهة جدار القبلة أمام المحراب» أي لا يقطع جدار القبلة» كما ورد وصفه عند ابن عبد ربه ( توق سنة 
۸ه/ ٤١‏ ۹م) عند وصفه لظلة القبلة E‏ "وقبالة القبلة موسطة البلاطات (الأروقة) بلاط (رواق) مذهب 
كله شقت به البلاطات من الصحن إلى أن ينتهي إلى البلاط (الرواق) الذي باحراب ولا يشقه . 

وبناءً على ما ورد في وصف ابن عبدربه يعد مسجد الرسول 5ة (النبوي) بعد عمارة الخليفة الأموي الوليد بن 
عبداللك على يدي عامله عمر بن عبد العزيز» هو المثال الأول في تاريخ المساجد الذي يشتمل على رواق عمودي 
(محاز قاطع) يقطع صفوف الأروقة الوازية لحدار القبلة» وسرعان ما ظهر أكثر تطورا في الجامع الأموي بدمشق (۸۷ 
- وه / 7.5- 4 الام) (شكل 5) الذي شيده أيضا نفس الخليفة الأموي (الوليد بن عبد الملك)» وانتهى من 
بنائه بعد الفراغ من عمارة مسجد الرسول که بحوالي مس سنوات (أي سنة ۹٩‏ ه/ 2۷۱ وهو أقدم مثال 
باق في العمارة الإسلامية» ثم ظهر بعد ذلك في هذا العصر الأموي في السجد الأقصى بعد تحديدات كل من الخليفتين 
عبداللك بن مروان والوليد بن عبد الملك له (57-17ه/ ١۹٦-١٠۷م)‏ ( شكل۷) وفي المسجد الملحق 
بالزاوية الجنوبية الغربية بقصر الحير الغربي (۱۱۰-/ ۷۲۸" ثم ظهر بعد ذلك في العصر العباسي كما في 
تست قیاق ل بعد تحديد زيادة الله الأغلب سنة ۲۲۱ه-/ ۸۳ ثم ظهر بعد ذلك في العصور الي تلته 


ومنها العصر الفاطمي يي مصر 


(۳۸ 
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أما الظلة المقابلة للقبلة فهي مشابد أيضا لظلة القبلة (شكلا ٤‏ - 5) فتتكون من خمسة أروقة بواسطة خمسة 
صفوف (بائكات) من الأعمدة تشرف على الصحن ببائكة معقودة من أحد عشر عقداء يليها أربعة صفوف من 
الأعمدة يعلوها عوارض حشبية (حسور) تسیر موازية دار القبلة. 

بينما الظلتان الحانبيتان: فالشرقية تتكون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلاثة صفوف من الأعمدة (بائكات) تشرف 
على الصحن ببائكة معقودة من تسعة عشر عقدا عموديا على جدار القبلة» أما البائكات الداحلية فيعلو أعمدقا 
عوارض خشبية (حسور) تسیر عمودية أيضا على جدار القبلة. ما الظلة الغربية فتتكون من أربعة أروقة بواسطة أربع 
بائكات تشرف ببائكة معقودة مشايمة للظلة المقابلة هاء وأيضا تتشابه معها من حيث البائكات الداخلية . 


الجامع الكبير بصنعاء (5ه/5707م) : 

ويعد من أقدم المساحد في اليمن» وله أهمية خاصة من حيث إن من أمر بتشييده هو الرسو لو في السنوات 
الأولى من المجرةء ما يعد من المساجد العتيقة في العالم الاسلامي(۳. 

وقد احتلفت المصادر التاريخية حول مؤسسه. وان كان هناك شبه اتفاق على أن مؤسسه هو اما الصحايي وبر 
ابن ينس الأنصاري الذي أرسله الرسو ل ية واليا على صنعاء سنة “ه/ 1۲۷م وأمره ببناء هذا المسجد, أو 
الصحابي فروة بن مسيك المرادي» وهو الأرحح" *. 

وكان تشييد الجامع في بدايته بسيطا ومسقطه مربع الشکل» ويبلغ طوله ١١م‏ وله مدحل واحد» ويشتمل من 
الداحل على ثلاث ظلات. وقد تعرض هذا الجامع إلى مراحل مستمرة من التجديد والتعمير والإضافة خلال العصور 
الإسلامية» من آهمها تلك الي أحريت له في كل من العصر الأموي أيام الوليد بن عبد الملك سنة 97-45ه/ ۷۰۵ 
- ه الام؛ والعصر العباسي على يد الأمير علي بن الربيع سنة 5١1ه/‏ ؛ ۷۵ . 

وتخطيطه الحالي (شکل۸) هو مسقطه قريب من المربع ( 5574م ) یدحل إليه عبر ای عشر باباء ويشتمل 
من الداحل على صحن أوسط تحيط به أربع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة (الشمالية)» وتتكون من مسة أروقة 
بواسطة حمس بائكات معقودة موازية دار القبلة ترتكز عقودها على أعمدة ودعامات»وفتح بصدر جدار القبلة 
دغل اغز انب: 

أما الظلة القابلة للقبلة (الجنوبية) فتتکون من أربعة أروقة بواسطة آربع بائكات معقودة تسیر عقودها موازية 
لحدار القبلة أيضا . آما الظلتان ابحانبیتان فكل منهما تتکون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلاث بائکات معقودة. 
الجامع الغربي عدينة الربذة**: القرن (۳ه/ ٩م)‏ 


وهو مشید من الأحجار ذات الا حجام الختلفة ومسقطه قريب من الربع (۲۰,۱۵*۲۲,۷۰م) (شکل .)٩‏ 
ویشتمل من الداحل على صحن أوسطء يحيط به أربع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة ال تتکون من رواقین 
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بواسطة بائكتين من الأعمدة» كل بائكة تتكون من ستة أعمدة أسطوانية» كما يتضح من خلال قواعد الأعمدة 
المربعة» أو مستطيلة السقط وفتح بصدره دخلة الحراب» وهي نصف دائرية عميقة وعلى ینها قاعدة المنبر. أما 
الظلات الثلاث الأحرى فكل منها يتكون من رواق واحد. 

وعند تأصيل هذا النمط من تخطيطات المساحد من حيث إحاطة الصحن بأربع ظلات» نحده أولا في السجد 
ارام بعد توسعته الثانية في حلافة الخليفة عثمان بن عفان طبه سنة 75ه/ ۷٤1م“‏ كما ورد في المصادر 
التاريخية؛ منها على سبیل الثال ما ورد عند البلاذري بقوله: "ویقال إن عثمان بن عفان أول من اتخذ للمسجد 
الأروقة» وأتخذها حين وسعه"““. ویتطابق هذا النص مع ما آورده الدیار البكري حيث یذکر: "ثم لما استخلف 
عثمان بن عفان َه ابتاع دورا سنة ست وعشرين ووسع المسجد الحرام يما أيضاء وبئ المسجد والأروقة فكان 
عثمان أول من اتخذ للمسجد أروقة"”“» وذلك لوقاية المسلمين من حرارة الشمس أثناء الصلاة -وخاصة في صلاتٍ 
الظهر والعصر- كما فعل الرسول 5 عسجده بالمدينة النورة (كما سبق القول). 

أما بالنسبة لتأصيل المسجد ذي المسقط الربع أو القريب من الربع» فقد ظهر في العراق أولا عندما قام زياد 
ابن أبيه» والي العراق من قبل الخليفة معاوية بن أبي سفيان بإعادة بناء كل من مسجدي البصرة والكوفة ما بين سني 
٤4‏ -١ههم/‏ ۲۷۰-۹۵( واتبع تخطيط مسجد الرسولؤيةُ بعد توسعة عثمان بن عفان سنة 19ه/ 5149م 
من حيث اشتماله على خمسة أروقة بواسطة خمسة فوف من الأعمدة (بائكات)» يعلوها عوارض خشبية (حسور) 
يرتكز عليها السقف أي بدون عقود» وقد لاحظ هذا التشابه ابن جبیر وسجلها قي رحلته"“. أما الظلات الثلاث 
الأحرى فكل منها يتكون من رواقين فقط وأصبحت هذه سمة في المساجد العراقية ذات التخطيط الربع السقط أو 
القريب منه. 

ثم ظهر هذا النمط من الساحد قي مسجد البصرى جنوب الشام (شكل ۱ الذي شيده الخليفة الأموي يزيد 
ابن عبدالملك سنة ۳۷۲۰/۵۱۰۲ وأيضا مسجدالعلوي في مدينة إسكاف بي جنيد بالعراق الذي شيده الوالي 
على هذه المدينة حال بن عبدالله القسري من قبل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك سنة ١٠١ه/‏ ۷۲۸م (شكل 
۲ ومسقطه مربع غير منتظم الأضلاع" 7 والمسجد الجامع في حرّان شال الرقة» وشيد بين سني -١55‏ 


SITES 


ومن أمثلة هذا النمط في العصر العباسي مسجد بغداد الذي شيده الخليفة أبو حعفر المنصورء وبدأ في تشييده 
سنة 0 ۱ه/۷۲۲م (شکل 0017© ومسجد الرقة الذي شيده نفس الخليفة أيضا سنة ١١٠٠ه/۷۷۲م‏ (شكا 
و 
۶ ری ۰ 91 0 5 5 3 فت 54 
ومن أمثلة هذا النمط في مصر جامع أحمد بن طولون بالقاهرة -۲٦۳(‏ 6؟ه/ AYA -۸Y1‏ م) (شكل 


0 


نف طرز أهم المساجد الباقية بالحزيرة العربية حي نماية العصر العباسي الأول 
اللمط الثاي: مسجد ذو مسقط مستطیل عرضي 
ویتمیز هذا النمط أن ظلة القبلة فيه تتکون من ثلائة أروقة عرضية بواسطة ثلاث بائکات موازية دار القبلق 


ومن آقدم آمثلة هذا النمط في الجزيرة العربية بل وني العام الاسلامي كله هو: 


مسجد عمر بن الخطاب : 

ويقع بوسط مدينة دومة الجندل» وهو من آقدم الساجد الأثرية بالجزيرة العربية» ومحافظا على تخطيطه منذ 
إنشائه. لأنه لم يتعرض لإعادة بناء أو توسعة» وينسب هذا المسجد إلى الخليفة عمر بن الخطاب ذه ) ومسقطه 
مستطيل عرضي (۱۸*۳۲,۵ع) . 

ويشتمل تخطیطه من الداخل على ظلة واحدة تحتل ثلثي مساحة المسجد تقريبا”“ (شکل )١15‏ وهي ظلة 
القبلة» وهي تتكون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلاثة صفوف من الدعامات الحجرية (بائكات ) موازية دار القبلة) 
يتكون الصف الأول والثاني من جهة الصحن من تسع دعامات» بينما الثالث يتكون من عشر دعامات تعلوها 
عوارض خشبية ( جسور) موازية لحدار القبلة. وفتح بصدر جدار القبلة دحلتان عميقتان مستطيلتان: إحداهماء وهي 
الأكثر اتساعا وعمقا للمحراب والأخرى للمنبر. 

ویتقدم ظلة القبلة ویوازیها من ابلهة الشمالية صحن مکشوف مستطیل الساحة آیضاء ویشغل ريا کبیرا منه 
من جهة الشمال مصلی صغير مستطیل السقط (۲,۵*۱۸,۵م) بصدره دخلة حراب نصف دائرية عميقة غير أصيلة 
ولکنها مضافة في وقت لاحق. ویستخدم هذا الصلی مصلی شتوي» أو مصلی للنساء في شهر رمضان» ویشکل هذا 
الصلی الظلة القابلة لظلة القبلة» وتتکون من رواق واحد (شکل 0۱5 . 

وقد ظهر هذا النمط بعد ذلك في العصر الأموي بالشام في الجامع الأموي بدمشق ( شکل 5 ) ( ۸۷- 
5هم/14-0.5لم)7 © ولكن ظهر -هذا النمط- في هذا الجامع بصورة متطورة كما يتضح من تخطيطه الذي 
يتكون من صحن أوسط تحيط به أربع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة الى تتكون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلاث 
بائكات معقودة تسیر عقودها موازية لحدار القبلة» يقطعها في الوسط رواق عمودي (محاز قاطع) تتوسطه قبة حشبية 
تعرف باسم قبة النسر. أما الظلات الثلاث الأخرى فيتكون كل منها من رواق واحد فقط (شکل 6( ۰۸ . 

ويتضح من تخطيط الجامع الأموي أنه يجمع ما بين تخطيط مسجد الرسول غ بالمدينة (شکل 5)» ومسجد 
عمر بن الخطاب بدومة الجندل (شكل »)١١‏ فأخذ من الأول التخطيط التقليدي (الصحن الأوسط؛ ويحيط به أربع 
ظلات والرواق العمودي ( المحاز القاطع) الذي يقطع ظلة القبلة» ولكن ظهر أكثر تطورا -كما سبق القول-» بینما 


علي أحمد إبراهيم الطايش ۹ 


أذ من الثاني السقط العرضي. وظلة القبلة ال تتکون من ثلانة آروقت وال تسیر موازية دار القبلة» ولكن ظهرت 


الظلة فيه بصورة متطورة حيث أصبحت بائكاتها معقودة» وترتكز عقودها على أعمدة ودعامات" *. 


النمط الثالث: مسجد ذو مسقط مستطيل رأسي 

ويتمثل هذا النمط في مسجد الرسول و بعد تحديده وتوسعته في العصر العباسي: 

وذلك على يدي الخليفة الهدي العباسي سنة ۱5۲- ۵۱۹۵ ۷۷۸- ۷۸۲م (شکل ۱۸ واستقرت 
حدود المسجد على حالما إلى أن أحترق سنة 4 6ه / ١١۲١م"‏ وكان الرحالة ابن جبیر قد زاره في سنة 
۰ | ۶ عم وترك وصفا دقيقا له هو في واقع الأمر وصف لحالة المسجدء و تخطیطه قي العصر العباسي أيام 
الخليفة الهدي ( أي قي سنة ۰ ۱ه/ ۷۸۳م) (شکل ۱۸). 

ذکر ابن جبیر أنه كان بالسجد حینذاك بيت للصلاة ( ظلة القبلة ) یشمل حمسة آروقة بواسطة خسة صفوف 
(بائنكات) من الأعمدة بكل منها سبعة عشر عموداء وله مؤحر (الظلة الشمالية ) فيه مثل العدد من الأروقة 
والأعمدة؛ وبالشرقية ثلاثة أروقة» وبالغربية أربعة أروقة'''' (شكل ۱۸). 

وعند مقارنة هذا النمط من مساجد الحزيرة العربية وهو الصحن والظلات الأربع ومسقطه مستطيل الرآسي 
مد أقدم أمثلته في شرق العام الاسلامي في مسجد دمغان بإيران» وهو من أقدم المساحد القائمة يماء وقد شيد فيما 
ون سی ۱۷۰۰ه/ ۲۳۷۸۱-۷۸۷ (شکل ۱۹) . 

وقد سارت تخطيطات الساجد العراقية في العصر العباسي على هذا النمط كما ف : مسجد سامراء 
( ۵۲۳۰ ۲۸۵۰ (شکل 0۲۰ ۰ ومسجد أبي دلف (ه؛ ۲ه/ ۸٩۰‏ م)' (شکل ۲۱). 
الطراز الثالث: طراز السجد غير التقليدي (السجد ذي الأروقة دون الصحن) 

یتضح من خلال الساحد الباقية بالجزيرة العربية أن تخطيط هذا الطراز عبارة عن مساحة ذات مسقط مستطیل 
عرضي أو رأسي قسمت من الداحل إلى أروقة بواسطة عدد من صفوف الدعامات أو الأعمدة (بائکات) تختلف هذه 

ومن أمثلة هذا الطراز الباقية على سبیل الثال لا احصر : 


- مسجد جوائی عدينة الأحساء بالنطقة الشرقية (شکل ۲۲). 


- ومسجد النطقة السكنية الحنوبية بالربذة (شکل ۲۳) ( خريطة ۱). 


90 طرز أهم المساجد الباقية بالجزيرة العربية حي نماية العصر العباسي الأول 
مسجد جوائی: 

يقع هذا المسجد في منطقة جوائی عدينة الأحسای وتبعد ۱۷ کم شال شرق مدينة الهفوف بالمنطقة 
الشرقية"» وكانت مدينة مزدهرة أيام الرسول كي وهذا المسجد أهمية حاصة حيث يعد المسجد الثالث بالجزيرة 
العربية بعد مسجد قباء ومسجد الرسول »و ۷ وأيضا أول مسجد ف الاسلام شيد خارج الدينة المنورة» في أيام 
الرسول 26 . 

وشيد هذا المسجد من الطوب اللبن» ويتكون حاليا من مساحة مستطيلة المسقط (شکل ۲۲)( تنقسم من 
الداحل إلى ثلاثة أروقة بواسطة بائكتين معقودتين . 


مسجد المنطقة الجنوبية بالربذدة : (شكل7) 

ويرجع تاريخه إلى القرن 4-۳ه/ ۱۰-۹م وهو ذو مساحة مستطيلة المسقط (۱۲,۳۰×١۳,١٠م)»‏ 
ويشتمل من الداحل حاليا على أربع قواعد مستطيلة السقط من الحجرء كانت تعلوها الأعمدة الى تحمل السقف» 
قسم هذا السجد إلى ثلاثة أروقة» وفتح بصدر هذا المسجد دخلة الحراب» وهي دخلة عميقة ومستطيلة المسقط 
(شكل ۲۳). 

وعند تأصيل هذا الطراز من الساحد نحده قد ظهر في مساجد الأمصار الإسلامية الأولى منها على سبيل المثال 
لا الحصر مسجد جوائى؛ ثم جامع عمرو ابن العاص بفسطاط مصر عند تشييده سنة ۲۱ه/14۱م (شكل ۳). 

أما أقدم أمثلته الباقية ببلاد الشام فترجع إلى العصر الأموي» وتتمثل قي تخطيط كل من: مسجد قصير الحلابات 
(شکل 4 ۲)» ومسجد خان الزبيب (شكل ۲۰), ومسجد أم الوليد (شكل »)۲١‏ وكل هذه المساحد يرجع تشييدها 
ف الفترة احصورة ما بين سن ۸۹- 1ه /لم . /1-. ولام)7 . 

وظهر هذا الطراز أيضا في بعض مساجد الغرب الإسلامي”''» منها على سبيل المثال لا الحصر مسجد رباط 
سوسة (۲۰۲ه۵-/6۸۲۱) ۲ ( شكل ۰۲۷ ومسجد بوفتاته بسوسة ( ۲۲۳ ۳۲۹ ه/ ۲۳۸۱-۸۳۸ 
( شکل ۲۸ »۰ ومسجد الباب الردوم بطليطلة بالأندلس (۳۹۰ه/ ۹۹۹ ۱۰۰۰م ۲۳ (شکل ۲۹) . 

كما ظهر آیضا هذا الطراز في شرق العالم الاسلامي» كما یتضح في مسجد بلخ في أفغانستان (القرن ۳ه/ 
98 (شکل ۲۰). 

وحتاما فهذا البحت يلقي الضوء على (طرز آهم الساحد قي احزيرة العربية الباقية حي العصر العباسي). فإذا 
كنت وفقت في تحدید هذه الطرز فلله الحمد» وإذا قصرت فیکون هذا البحث ما هو إلا بداية لدراسة أعمق وأشمل 
لطرز مساجد اجحزيرة العربية. 
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شكل (۲) : المسقط الأفقي لمسجد الكوفة الأول (5١ها/"‏ 1ام)' 
(عن: فريد شافعي) ۰ 
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: المسقط الافقي لمسجد الرسول (ص) بعد تجديدات الوليد 
( ۰۷/۹۱-۸۸ ۰-۷ لام) ٠‏ (عن: سوفاجيه) ١‏ 


حك طرز أهم المساجد الباقية بالجزيرة العربية حن فاية العصر العباسي الأول 
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شکل (د) : المسقط الاققي لمسجد الر سول (صن) في عهد الخليفة الاموي الوليد بن 
عبد الملك (1-۸۸١۹ه/۷١۷-١٠٠۷)٠‏ (عن: صالح تمعي )۰ 
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شكل (5): المسقط الافقي تلجامم الامو ي بدمشق ( 7-۸۷ ۹ھ ۱۵-۷۰ ام 
(عن: سوسن سليمان)٠‏ 
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شكل (۷) : المسقط الافقي للمسجد الاقصی في العصر الأموي (5لاه/١1ةام)٠‏ 
(عن: کریزویل )۰ 


شکل (۸) : المسقط الأفقي للجامع الکییر بصنعاء (سنة ۷/۸۲ ۰۲م)۰ 
5 (عن: مصطفی شیحة) 


5 طرز أهم الساجد الباقية بالجزيرة العربية حن نماية العصر العباسي الأول 


شكل )٩(‏ : المسقط الافقي للجامع الغربي بمدينة الربذة (القرن ۲ه/٩م)۰‏ 
(عن: سعد الراشد) ۰ 
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شكل (۲۰): المسقط الافقي لمسجدي البصرة والكوفة بعد عمارة زياد بن ابید 
(Vea)‏ (عن: فريد شافعي) ۰ 
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شكل (۱۱) : المسقط الأفقي لمسجد البصر ی يجنوب الشام في عصر يزيد بن 
عبدائملك ‏ (۲۰۲هم/۰ كلام)ء* (عن: احمد فكري) ۰ 
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شكل (۱۲) : المسقط الأفقي لمسجد العلوي بمديئة إسكاف بني جنيد بالعراق 
۰۱ ها كلام )۰ (عن: أحمد فکر ي)۰ 
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شكل (۱۳) : المسقط الأققى تجامع بغداد في 5 
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کا E)‏ 2 - المسقط الأفقي لمسجد الرقة في موسر آبي جعفر المتصو ر. 
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شکل (۱۰) : المسقط الافقي لجامع اجمد بن طولون بالقاهر قر ۱5-۲۰۳ ۲ه/ 
۸۷۸-۷۲ )۰ (عن: فرید شافعي) ٠‏ 
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شكل )١١(‏ : المسقط الأفقي لمسجد عمر بن الخطاب( رضي الله عنه) بدومة الجندل 
(عن: خليل المعيقل) ٠‏ 
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التعليقات 


عبدالرهن الأنصاري» قرية "الفاو"» صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في ا مملكة العربية السعودية (جامعة الریاض» ۱۳۷۷- 
۲ ص. ۰.۱۸ 

سعد عبدالعزیز الراشد الربذة» صورة للحضارة العربية البکرة في ا مملكة العربية السعودية. جامعة اللك سعود (الریاض: 
۵ص 55- 6۷. 

عن الدينة المنورة وتطورها العمراني وترائها العماري أنظر: صاخ لمعي مصطفى» ا مدينة ا منورة» تطورها العمراي وترانها 
العماري (بيروت: ۱۹۸۱). 

عن هذه الساحد آنظر: سعد عبد العزیز الراشد: "الآثار الاسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدین ون" 
(ضمن ا جزيرة العربية في عصر الرسول وال خلفاء الراشدین ابلزء الثاني)» حامعة اللك سعود (۱۶۰ه/ ۰۱۹۸۶ ۱۷- 
۱1۸ 

حسن الباشا: الدععل إلى 27۷ ثار الإسلامية (القاهرة: ۱۹۹ ۰۱۰۸ 

حسن الباشا: "أثر عمارة عثمان بن عفان یه في السحد ارام افي تخطیط الساجد وفي العمارة الاسلامية" (ضمن الجزيرة 
العربية في عصر الرسول واخلفاء الراشدین, الحزء الثاني)» حامعة اللك سعود (۱۰ه ۰2۱۹۸ ۲۳۵. 

قرآن كريم» سورة الأحزاب» آية ۲۱. 

مسند أحمد بن حنبل» تحقیق: محمد ناصر الألباني» الجزء الرابع» ۲۱. 

فريد شافعي» العمارة العربية في مصر الإسلامية, ابحلد الأول» عصر الولاة (القاهرة: ۱۹۷۰ع)۰ ۳۷۳؛ العمارة العربية 
الإسلامية» ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء (الرياض: ۰۱۹۸۲ ۰۱۰ ۸۲ . 

محمد محمود أمين: "دور البيئة الجغرافية في ضوء أنماط العمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية" بحلة الدارة» العدد الثاني 
السنة ۰۲۲ ربيع الثاني (۱۱۷ه) ٩‏ ۱- ۰.۱5۲ 

محمد عبدالله النويصر: "حصائص التراث العمران في الملكة العربية السعودیة يحلة الدارة الثوية» بحلة الدارة المئوية» السعودية 
(٩۱۱هت/‏ ۰62۱۹۹۹ ۰۲۱ 

محمد هزاع الشهري» عمارة السجد النبوي منذ إنشائه حت نماية العصر ا مملوكي» ط۱ (دار القاهرة للکتاب» ۰۲۰۰۰ ۳4- 
۳۰ 

صاخ لمعي, ا مدينة النورف ٠٥‏ . 

يعتبر مهندس جامع الأقمر (۱۹ه-/ ۱۱۲۵م) في العصر الفاطمي أول من احترم حط تنظیم الطريق» والتزم باتحاه القبلة في 
نفس الوقت. آمال العمري» علي الطايش» العمارة في مصر الإسلامية (العصرين الفاطمی والأيوبي) (القاهرة: 2۱۹۹۲ ۸۷- 
۸ شکل 4۲. 

آهد فكري, مساجد القاهرة ومدارسهاء ا مداخل (القاهرة: ۰۱۹۲ ۲۹۳- ۰۳۱۷ 

علي الطايشء "العمارة ابر كسية الباقية بشارعي النيامية والسروجية"» مخطوط رسالة دکتوراه بكلية الآثار- حامعة القاهرة 
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طرز أهم الساجد الباقية بابلزيرة العربية حت فماية العصر العباسي الأول 


محمد الكحلاوي» "لقيم الدينية وأثرها في تخطيط عمارة الساجد" بحوث في الاثار الإسلامية في ا مغرب والاندلس. الحزء الأول 
(القاهرة: ۰6۱۹۹۹ 85ه- ۰۱۲۰ 

علي الطايش» "طرز المساجد السلجوقية ببلاد الأناضول (4۷۰- ۷۰۸ هت / 08-1١10717‏ ١م)"‏ ندوة الآثار الإسلامية في 
شرق العا م الإسلامي من ۳۰ نوفمبر - ١‏ ديسمبر ۶۱۹۹۸ كلية الآثار - جامعة القاهرة» ۲۱۸. 

عبدالقدوس الأنصاري» آثار ا مدينة النورت السعودية ۰۱۹۷۳ 4٠١84‏ حسين نويصرء الاثار الإسلامية (القاهرة: 955١م))‏ 
۲ شکل .١‏ 

عبدالقادر الريحاوي, العمارة في ا حضارة الإسلامية (حدة: ١٠14١ه/‏ ۱۹۹۰ ۷۲. 

شریف یوسف. تاريخ فن العمارة العراقية في ختلف العصور (العراق: ۰)2۱۹۸۲ ٩۲۳۱-۲۳۰‏ غازي محمد رجب. العماره 
العربية في العصر الإ سلامي في العراق (بغداد: ۱۹۸۹ .٠١‏ 

عبدالقادر الرحاوي العمارة في احضارت ۰۳۱-۲۹ 


آهد فكري ا مداحل» ۲۰۳- ۲۰۹. 

أوقطاي أصلان آبا» فنون الترك وعماثرهی ترجة أحمد محمد عیسی (أستانبول: ۰2۱۹۸۷ ۹۲. 

علي الطايش» طرز ا مساجد السلجوقیق ۲۱۷- ۰۲۱۸ 

عن هذا المسجد انظر هامش رقم (559) من البحت. 

صاخ لمعي» ا مدينة ا منورة» 7۲- ۰۱۰ 

عبدالقدوس الأنصاري» آثار ا مدينة النورت .٠١ ٤‏ 

فريد شافعي» العمارة العربي ۳۷۳. 

SAUVAGET (JEAN), LA MOSQUEE DE MEDINE, PARIS 1947, ۰ 

السمهودي (نور الدين علي بن أحمد) (توني ۹٩۱‏ ه/ ه٠١٠١م)»‏ رحلة ابن جبير» ط۲ (بيروت: ٩۱۹۸م)»‏ ۰۱۵۲ 

ابن عبدربه (أبو عمر أحمد بن محمد) (توقي ۳۲۸ه-/۹۳۹ع) العقد الفريد» تحقيق: أمد أمين وآحرون» ط۳ (القاهرة: 
۸ 3 ۲۰ . 

محمد حمزة الحدادء "عمارة السجد النبوي الشریف, دراسة حديدة في ضوء مشاهدات ابن عبدربه الأندلسي "» ا جمعية التاريخية 
السعودية الاصدار الأول (۱۹ ۱هت/ ۰۵۱۹۹۹ ۰۳۲ 

سوسن سلیمان, آثارنا الإ سلامية» العمارة في صدر الإسلام والعصر العباسی الأول (القاهرة: ۰۲۰۰۰ ۰15 

عبدالقادر الرحاوي العمارة العربية الإسلامية» حصائصها وآثارها في سوربة (دمشق: ۱۹۷۹ع۰ هل. 

هد فكري» الدعل ۸۷. 

ومن أمثلته في القاهرة في العصر الفاطمي كما في کل من الجامع الأزهر (۳۰4- ۵۳۱-/ ۹۷۰- ۹۷۲م)ء وابحامع الحاكم 
بأمر الله (4۰۳-۳۸۰ه-/ ۰6۱۰۱۳۹۹۰ 

مصطفی شيحة مدخل إلى العمارة والفنون الإ سلامية في ا جمهورية اليمنية (القاهرة: ۰2۱۹۷۸ ۰۲۹ 

سعد الراشد الآثار الاسلامية في ا جزيرة العربي ۱۵۲ وي ؤكد هذا ما ذکره الرازي في کتابه: "أنه لا توحه فروة بن مسيك 
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الرادي إلى صنعاء ومخالفيها وحضرموت بأمر الرسول ويك أمره أن يبي مسجد صنعاء وما" الرازي رابو الاس لعن يه 
عبدالله الصنعائي) (توق 0٠147ه/7”.‏ ١م)»‏ تاريخ صنعای تحقيق: حسين العمري» ط۲ (۱۹۸۱م)» 4۹٩‏ القاضي حسين 
احمد ١‏ لسياغي» معا لم الاثار اليمنية (صنعاء: ۱۳۸۰هب) ۱۳؛ محمد بن أحمد الحجري» مساجد صنعاء (بيروت: ۱۳۹۸ هے» 
۳ قد 

مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارق ص۰۳۱-۳۰ شكل ۲ لوحات ۱- ۷. 

الربذة إحدى الدن الإسلامية الهمة الي تقع بين بحد والحجازء وقد ارتبط أسمها بالصحايي أبي ذر الغفاري الذي سکنها سنة 
٠“اهل/101-751م‏ ( أي زمن الخليفة عثمان بن عفان ضيه وتوق با سنة 9ه / 15۲م. وتذكر المصادر التاريخية أنه 
الفط ونا سد كما ذكرت أن هناك مسجد آخر بالمدينة» وأن أحدهما مسجدًا جامعًا. وقد كشفت الحفائر الأثرية عن 
مسجدين بالربذة: أحدها في الناحية الغربية» والآخر في المنطقة السكنية امنوبية. سعد الراشد: الوبذق ۰۲٩‏ 45. 

محمد بن سالم العوق. تطور عمارة وتوسعة السجد ا حرام في عهد حادم ا حرمين الشريفين ا ملك فهد بن عبد العزیز آل سعود. 
جامعة الإمام (من ينابيع الثقافة ۲۰) (السعودية: 1415١ه/‏ ۰۱۹۹۸ .5١‏ 

العهد العربي لإاغماء المدن» الساجد في ا مدن العربية» توطئة لموسوعة الساجد (١٠155١ه).‏ ۰۷۱ 

حسن الباشا: "آثر عمارة عثمان"» ۲۱. 

غازي رحب عمد العمارة العربية في العصر الاسلامی في العراق (بغداد: ۰0۱۹۸۹ 5۸. 

ابن جبی الرحل ۱۹۷ = ۰۱۹۸ 

آهد فكري» المدحل» ۰۲۲۱ شکل ۰.۹۱ 

غازي رحبب العمارة العربية» ۰۱۰۰ شکل ۳۳. 

وهي الفترة الي اتخذت فیها حران عاصمة للخلافة الأْموية ‏ عهد الخليفة مروان بن محمد آحر الخلفاء الأمویین. أحمد فكري» 
الدحل» ۰۲۲۰ شکل .٩۳‏ 

غازي رجب. العمارة العربیق ۰۱۰۰ شکل 4۲. 

فرید شافعي» العمارة العربية» ۲۰ شکل ۳۲. 

حسن عبدالوهاب تاريخ الساجد الأثری حزءان القاهرة 915١م‏ ۳-۳6 ه. 

حفري كنج دراسة للمساجد في الملكة العربية السعودية» ترجمة هد آبو القاسم ( النهل, العددء ه 4 السنة ۵۳ ابحلد 
۸ ۱۰۷ه/ ۰6۱۹۸۷ ص۲۸۵ حليل بن إبراهيم العیقل "الآثار الاسلامية في منطقة الحوف" بحوث في آثار منطقة 
الجوف (السعودیة: ٤۲۲‏ ۱ه)» ۰.۹۸ 

المرحع نفسه. ۰۱۲۸ شکل ۲. 

الرجع نفسه ۱۲۷ - ۰۱۲ 

سوسن سلیمان» آثارنا الاسلاميق ۰۹۸ شکل ۲۷. 

عبدالقادر الريحاوي» العمارة العربية» 0۰-4۷ شکل 4. 

انتقل هذا النمط التطور في ابحامع الأموي إلى مشرق العام الاسلامي» وظهر في الساحد الأولى الى شیدها سلاحقة الأناضول؛ 
ومن أقدم أمثلتها الباقية: حامع ديار بكر (4۸4ه / ۱۰۹۹-۱۰۹۱ )» واستطاع السلاحقة أن یطوروا أیضا بدورهم هذا 
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طرز آهم الساحد الباقية بالجزيرة العربية ح نماية العصر العباسي الأول 


النمط وذلك بأهم اکتفوا ببناء قبة أعلى احراب. واستغنوا عن ابحاز القاطع؛ ویتضح هذا التطور في: جامع دنیصر (۰۱+ه- | 
4م ) وقد ظهر هذا النمط الأخير التطور في مسجد البطالية .عحافظة الإحساء بالمنطقة الشرقية بالسعودية حالیا ٩(‏ 1 - 
١ه‏ 1.95 -4١8٠1م)‏ (شکل ۱۷) (خريطة .)١‏ وعن هذا المسجد انظر: فهد بن علي الحسين» الآثار الإسلامية 
بقرية البطالية بالنطقة الشرقية» دراسة في آثارها وعلاقتها بمدينة الإحساء التاريخية (الرياض: ۱۲۲هبت/ ۲۰۰۱ع) ۵۰ 
شكل ۱۲. 

أحمد فكريء ا ملدحل» ۰۱۷۹ 

ابن جبی ا مدحل» .٠۷١‏ 

أحمد فكري» المدحل» ۰۲۸۶ شكل ۰۱۰۷ 

شريف یوسف. تاريخ فن العمارة العراقیق 4 ۳۲- ۰۳۳۳ مخطط 1۱. 
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الندوة العا مية اخامسة ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى هاية القرن الرابع الهج ري» كلية الاداب» الریاض (۶ ۶۲ ١اه/‏ ¥ م( 


مسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 
(منذ قيام الخلافة وحتى هاية القرن الرابع الهجري) 


دار القوافل - الرياض 


ظهرت ف عهد الخلافة العباسية العديد من الدول الستقلة منها على سبيل المثال: دولة الأغالبة (4۸ ۱- 
هم ۹۰۹-۸۰۰ والدولة الزيادية (6 ۲۰- 4۱۲ه-/ ۸۱۹- ٠١١١‏ م)» والدولة الطاهرية (۲۰۵ - 
8ه/ ۸۲۰ - ۸۷۲ م)» والدولة الطو لونية (۲۵- ۲۹۲ه-/ ۹۰۵-۸1۸ وکانت المستقلة تعترف 
بالخلافة العباسية وتدين بالولاء للخلفاء العباسيين فتدعو لحم على المنابر وتسجل أسمائهم على المسكوكات. 

لكن الخارحين على الخلافة العباسية لم يعترفوا بسلطة الخلافة العباسية فهم استقلوا بالحكم وشاراته فأوقفوا 
الدعاء للخلفاء العباسيين على المنابر» و ۸ يسجلوا أسمائهم على المسك و كات» بل إن بعضهم قد تلقب بأمير المؤمنين» 
ومن الخارحين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية حى فاية القرن الرابع امجري: 


- إبراهيم بن موسى بن حعفر العلوي. 
- دولة الأباضية. 


١‏ - إبراهيم بن جعفر العلوي 

حرج على اخلافة العباسية في اليمن أثناء خلافة عبدالله المأمون (۱4۹۸- ۲۱۸ ه/ ۸۱۳- ۰2۸۳۳ ولا عين 
الخليفة المأمون أخاه علي الرضا وليّا للعهد سنة ۲۰۱ه-/ ۸۱۷ عاد إلى كنف الخلافة العباسية» لكنه ما لبث أن 
عاود الخروج بعد وفاة أيه سنة ۲۰۳ه/ ۸۱۹ وضرب إبراهيم المسكوكات باليمن أثناء حروحه على الخلافة 
العباسية ومنها درهم ضرب سنة ٠٠١ه‏ نقش عليه امه وحزء من الآية ۸۱ من سورة الإسراء قل جَاء الق 
وَرَهَقَ اباطل إن اباطل كان رهق 20 


۲ - دولة بني الرسي 
شهدت سنة ۱۹۹ه-/ ٤‏ ١۸م‏ ثورة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 


بدك مسكوكات ا-نارحین على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 
أبي طالب على الخليفة المأمون بالكوفة واستمرت الثورة من جمادى الأولى سنة ۱۹۹ه-/ ديسمبر 2۸۱ وانتهت قي 
ذي القعدة من السنة نفسهاء وكان محمد بن إبراهيم العروف بابن طباطبا قد مات أثناء تلك الثورة في رحب سنة 
68ه/ مارس 5١م‏ وبعد موته بدأ أحوه القاسم بن إبراهيم الدعوة لنفسه وأرسل دعاته إلى مكة المكرمة والدينة 
المنورة والري وقزوين وطبرستان فأثارت تحركاته الخليفة العباسي المأمون(194 - ۲۱۸ه/ ۸۱۳- ۸۳۳) الذي 
أمر بالقبض عليه ففر القاسم إلى فارس ومنها إلى مصر ثم أقام في الرس بالحجاز حي صار ينسب إليها واشتهر 
(۲۱۸- ۲۲۷هب/ ۸۳۳- 847م)» واستقر به المقام بالهند حى وفاته سنة 1465 ۲ه/ 2۸۵٩‏ 

لكن تم العثور على شاهد قبر القاسم الرسي والشاهد مؤرخ في شوال سنة 45 ۲ه. ما يؤكد أنه مات ودفن 
بالرس قي التاريخ المدون على الشاهد» ولم يمت بالهند في سنة 45 هم كما أجمع على ذلك المؤرحون.7" 

وظل أبناء القاسم وأحفاده يقيمون في الرس“ وقي سنة ۸۹۳/۵۲۸۰ قدم وفد من قبائل حولان بصعدة إلى 
عاد إلى الرس بعد اختلافه مع أهل صعدة الذين قاموا بارسال وفد آخر مقابلته وإقناعه بالعودة إلى صعده مره آحری 
في سنة ۲۸۶ه/۷٩۸م‏ حيث تول الحكم مؤسسًا بذلك دولة بي الرسي. وتلقب باهادي إلى الحق واستمر في 
الحكم حى وفاته في ذي الحجة سنة ۲۹۸ه/أغسطس ١917م‏ ©) 
مسكوكات الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين: 

ضرب افادي إلى الحق یی بن الحسين بن القاسم المسكوكات ويعود أقدمها في ضوء ما وصلنا إلى سنة 
4ه ومنها دینار حفوظ ‏ إحدى اجموعات الخاصة لم يسبق نشره وأقوم بنشره يي هذا البحث للمرة الأولى» 
الوجه: مرکز: لا اله الا 

الله و حده 
لا شريك له 
مك رسيو ل الله 

هامش داخلي: بسم :الله ضرب هذا الدينار بصنعا سنة تمان ونمانین ومائتين. 
هامش خارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 


الظهر: م ركز: الحادي إلى 


الحق أمير 
المؤمنين بن 
رسول الله 
هامش: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ۲,۹ حم القطر: ۱۷ملم (اللوحة رقم )١‏ 
وتتشابه نصوص كتابات هذا الدينار مع دينار آخر محفوظ في متحف قسم الآثار و التاحف بكلية الآداب جامعة 
الملك سعود(؟" ‏ وکان المادي إلى الحق ضم صنعاء إلى حكمه منذ سنة ۲۸٤‏ ه/ ۸۹۷م لكنه ما لبث أن أخرج منها 
وعاد إليها مرة أخرى في الحرم سنة ۲۸۸ه/ يناير ١٠۹م‏ عساعدة أحد أعياها ويدعى آبو العتاهية بن الروية 
الذحجي وأشار بعض المؤرخين إلى دحول المادي إلى الحق صنعاء سنة ۲۸۸ ه/ ۴۹۰۱ وقيامه بضرب الدنانير 
والدراهم يما: (...ثم أن أبا العتاهية بن الروية المذحجي استدعی الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم من 
صعدة إلى صنعاء فدخلها قي الحرم سنة تمان وغانین فدعا المادي إلى نفسه فبایعه الناس وضرب اسمه على الدینار 
والدرهم وكتب الطراز ووجه عماله إلى المخاليف فقبضوا الأعشار...).") 
وولى الحادي إلى الحق على صنعاء أحد أبناء عمومته ويدعى علي بن سليمان لكن أهل صنعاء ما لبثوا أن طروده 
وأخرجوا عامل الخليفة العباسي من السجن؛ وأعيدت الخطبة في صنعاء للخليفة العباسي المعتضد بالله» لكن المادي إلى 
الحق ما لبث أن استرد صنعاء في رحب سنة ۲۸۸ه/یولیو ۳.۹۰۱ 
وتقش افادي ال الق علی دنانیره الضروبة ی صنعاء ا ف ۸۱ -۸۲ من سورة الاسراء ل 
اء الحو وَرَمَقَ الْبَاطل إن البَاطل كان زَهُوقاً ور من القرآن مَا هُر شقاء# وظهرت هذه الآية لأول مرة على 
المسكوكات الاسلامية عندما نقشها ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب على دراهمه 
المضروبة بالبصرة سنة 40 ١ه‏ أثناء خروجه وأحیه محمد النفس الزكية على الخليفة العباسي أبوجعفر النصور» وهي 
تعبر عن سخط العلويون على العباسيين الذين استثمروا مكانة العلويين لدى الناس أثناء الثورة على الخلافة الأموية 
حروجهما على الخلافة العباسية انتصارًا للحق على الباطل. 
و منذ ذلك التاريخ أصبحت هذه الآية شعارًا رفعه العلويون على مسك وكاتمم فقد نقشت الآية على 
(۱۷۲ - ۷ه/ 8 - وله ثم على مسک و کات ابنه وحليفته إدريس بن إدريس بن عبدالله (۱۸۷ 


- ۲۱۳ه/ 6۸۲۸-۸۰۲ . 


٤‏ مسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 
ومن مسكوكات المادي إلى الحق دينار ضرب صعدة سنة ۲۹۲ه وهو محفوظ في دار الآثار الاسلامية 

بالکویت" *» ونصوص كتاباته كما يلي: 
الوحه: مركز: لا اله إلا 

الله وحده 

لا شريك له 

عند وول الله 
هامش داخلي: بسم الله ضرب هذا الدينار بصعدة سنة ست وتسعين ومئتين. 
هامش خارحي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. 


الظهر: مركز: الحادي إلى 


احق آمیر 
المؤمنين 
بن رسول الله 
هامش: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونتزل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ۲,۸۲ جم القطر: ملم (اللوحة رقم ۲) 


كما ضرب المادي إلى الحق سلسلة من الدنانير في صعدة سنة 594 ١ه‏ منها دينار محفوظ في إحدى الجموعات 
الخاصة لم يسبق نشره وأقوم بنشره في هذا البحث للمرة الأولى» ونصوص كتاباته كما يلي: 
الوحه: مرکز : لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
محمد رسول الله 
هامش داخلي: بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة سنة نمان وتسعين ومئتين. 


هامش خارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 


الظهر: مر كز: المادي إلى 
احق أمير 
المؤمنين 
بن رسول الله 
هامش: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
الوزن: ۲,۸۹ حم القطر: ۱۸ملم راللوحة رقم ۲) 
وتتشابه نصوص کتابات هذا الدینار مع ثمانية دنانیر محفوظة في التحف البريطاني» ومتحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة» ومتحف قطر الوطی, وإحدى ابحموعات الخاصة: 
- دینار حفوظ في التحف البريطاني» ويبلغ وزنه ۲,۹۱ جم وقطره ؟ ١ملم.‏ رللوحة رقم ۶) 
- دینار حفوظ يي متحف قطر الوطی ویبلغ وزنه ۲,۹۰حم وقطره ۲۰ملم. 
- دینار حفوظ قي التحف البريطاني» ویبلغ وزنه ۱,6۸حم وقطره ٤‏ ۱ملم. 
- دینار محفوظ ف المتحف البریطاني ویبلغ وزنه ۲,۹۰حم وقطره ٩۱ملم.‏ 
- ثلاثة دنانیر محفوظة قي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة." 
وجاءت المأثورات السحلة على هذه الدنانیر مطابقة لما سجل على السکوکات العباسية حيث کتب ع ركز 
الوحه شهادة التوحيد (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)» والرسالة المحمدية (محمد رسول الله) وبالهامش الداخلي 
مكان وتاريخ الضرب وبالحامش الخارجي الآية 4 ه من سورة الروم له الم من قبل ومن بَعْدُ ويومئذ یفرح 
موم ون بضر له ينص وهي الآية الي ظهرت على المسكوكات العباسية في عهد الخليفة الأمون حيث نقشت 
على الدراهم منذ سنة 55 ١ه‏ وعلى الدنانير منذ سنة ٠5‏ ۲هب. !۳ 
وسجل على مركز الظهر ألقاب الحادي إلى الحق (الإمام الحادي إلى الحق أمير المؤمنين بن رسول الله)» ويتضح 
بذلك أن الحادي إلى الحق لم يكتف بالخروج على الخلافة العباسية وتأسيس دولة مستقلة عنها بل تسمى بإمرة المؤمنين 
ویعد بذلك أول:من أسس حلافة إسلامية تنافس الخلافة العباسية وسبق بذلك الفاطميين الذين أعلنوا قيام خلافتهم 
سنة ۲۹ه/ 509م. 
إلى لقب أمير المؤمنين سجل اهادي إلى الحق على مسكوكاته لقب آخر هو "ابن رسول الله" وهو هذا يؤكد أنه من 


۹٦‏ مسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في ابلزيرة العربية 


الخليفة العباسي المأمون علي الرضا في ولاية العهد نقش اسمه على الدراهم على النحو التالي: "علي بن موسى بن 
علو بن أبي طالب" مختصرًا النسب الذي يربطه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه٩.‏ بينما سجل على 
هامش الظهر الآية ۳۳ من سورة التوبة "محمد رسول الله أرسله " لإبِالْهُدَى ودين الْحَقّ ليُظْهِرَهُ علی الدّين كله وإذا 
كانت الاية ۱- AY‏ من سورة الإسراء قد ظهرت على دنانير الإمام اهادي الضروبة ي صنعاء سنة ۲۸۸ ه فاها 
قد نقشت أيضًّا على مسكوكاته المضروبة في صعدة سنة ۲۹۸ه ومنها دینار محفوظ في مجموعة عبداحید 
الخريحي” » ونصوص کتاباته كما يلي: 
الوحه: مركز: لا إله إلا 
الله خن 
لا شريك له 
محمد رسول الله 
هامش داخلي: بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة سنة ثمان وتسعين ومئتين. 
هامش خارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. 
الظهر: مركز: الحادي إلى 
احق امیر 
المنین 
بن رسول الله 
وتتشابه نصوص كتابات هذا الدينار مع دينار محفوظ في متحف الآثار بأسطنبول ( ۱ وتم الزج في كتابات 
الدينارين بين المأثورات الى سجلت على المسكوكات العباسية مثل الآية > -ه من سورة الروم (لله الأمر من قبل ومن 
بعد ويومكل يفرح المؤمنون بنصر ال والمأثورات الخاصة .مسک وکات بي الرسي مثل الآية ١م/-‏ ۸۲ من سورة 
الاسراء الج الح ررقن انال إن الْبَاطلَ کان زَهُوقا ورل من ان ما ما هُوَ شفاء» وف القابل ضربت دنانير 
بصعدة لم يظهر علیها الا الاية ۲۱ من سورة الاسراء ومنها دینار ضرب صعدة سنة ۲۹۸ه محفوظ في 
التحف العراقي نصوص کتاباته كما يلي: 


فرج الله أحمد يوسف 
الوحه: مركز: لا إله الا 
الله وحده 
لا شريك له 
ات سول الله 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدینر بصعدة سنة ثمان وتسعين ومئتين. 
الظهر: مركز: امادي إلى 
الحق أمير 
المؤمنين 
بن رسول الله 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. 
كما ضرب افادي إلى الحق سلسلة من الدراهم في صعدة (هي في الحقيقة من فئة سدس درهم لأن وزهًا يتراوح 
بين ١,45‏ إلى ۰,۹۵ جرام» واستمر خلفاء الحادي في ضرب هذه الدراهم بالوزن نفسه تقريبًا)» وسجل عليها الآية 
۱- ۸۲ من سورة الاسراء فقط وتتشابه نصوص كتاباتها على النحو التالي“': 
الوجه: مركز: لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
هد :ومنو ل الله 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 
الظهر: مركز: الحادي إ 
۱ لي الحق أمير 
الومنین 


هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. (الشكل رقم ۱) 


۹۸ مسك وكات الخارجين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية 
وعاد المادي إلى الق إلى صنعاء مرة أخرى وتمكن من استعادقما وضمها إلى حكمه سنة ۲۸۹ه-/ ۹۰۲م 
وظلت خاضعة له حي استولى عليها القرامطة سنة ۲۹۳ ه/ ٩۰‏ لكنه ما لبث أن عاد إليها ف السنة التالية لكنه 
طرد منها وبقيت خاضعة للقرامطة حي سنة ۲۹۷ه/ ٠م‏ عندما أرسل الحادي أحد قادته ويدعى محمد بن علي 
العباسي فتمكن من طرد القرامطة منها””'"» ويبدو أا قد ظلت تحت حكم افادي إلى الحق إلى سنة ۲۹۸ه/ 
١م‏ فقد ضرب با دينارًا تلك السنة وهو محفوظ بالمتحف البریطان لم يسبق نشره وأقوم بنشره في هذا البحث 
للمرة الأولى ونصوص كتاباته كما يلي: 
الوجه: مركز: لا له إلا الله 
عبد ستول الله 
افادي إلى الحق 
أمير المؤمنين 
الظهر: مركز: قل هو الله أحد 
الله الصمد م يلد 
ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد 
هامش: حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ۲,۹۲ جم القطر : ۱۸ ملم (اللوحة رقم 7) 
وتميز هذا الطراز من مسك وكات الحادي بنقش سورة الاخلاص الي كانت قد ظهرت على السک وكات 
الاسلامية منذ تعریبها سنة لالاه لکنها لم تظهر على السک و کات العباسية وأن كانت قد نقشت على مسکوکات 
بعض الدول التابعة للخلافة العباسية) وعلی مسک و کات انار جین علیها. 
وکس المؤور حون أن الامام اهادي كان يسيطر على مناجم الذهب والفضة قي اليمن» ومن الناحم الى كان 
يستغلها معدن ضنكان ومعدن الرضراض» وتضيف روايات المؤرخين أن العيار العلوي الصعدي من أهم العيارات في 
الإسلام» هذا على الرغم من أن دنانير الحادي إلى الحق يتراوح وزفا ما بين ۱,۵۸ إلى ۲,۹۱ جرام وهي بذلك تقل 
كثيرًا عن الوزن الشرعي للدينار الاسلامي وهو 4,۲6 جرام. 


مسكوكات الإمام الراضي بالله محمد بن بجی: 
بعد وفاة الحادي إلى الحق یجی بن الحسين بن القاسم الرسي في ذي الحجة سنة ۲۹۸ه/ أغسطس ١١11م‏ 
حلفه ابنه الراضي بالله حى تنازله عن الحكم في ذي القعدة سنة ۳۰۰ه/ يونيو ۴.۹۱۳ 
ضرب الراضي بالله المسكوكات أثناء فترة حكمه؛ ومنها دينار ضرب صعدة محفوظ في التحف البريطاني» 
ونصوص كتاباته كما يلي ": 
الوجه: مركز: لا له إلا الله 
محمد رسول الله 
الراضي بالله 
أمير المؤمنين 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة سنة... . 
الظهر: مركز: قل هو الله أحد 
الله الصمد لم يلد 
ولم يولد و م يكن 
له كفوا أحد 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونتزل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ١,960‏ جم القطر: ۲۳ملم 
ومن مسكوكات الراضي سدس درهم ضرب صعدة نصوص كتاباته كما يلي" ©: 
الوحه: مركز: لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
تا رول الله 


هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 


ا مسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في ابحزيرة العربية 


المؤمنين 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. (الشكل رقم ۲) 
ورغم أن المؤرخين قد ذكروا أن لقب محمد بن يى بن الحسين هو المرتضي وليس الراضي بالله حيث جاء في 
كتاب غاية الأماني قي أحبار القطر اليماني: (... الإمام الرتضي أبوالقاسم محمد بن يحيى بن الحسين بن 
القاسم...)”'" لكن لقبه كتب على الدنانیر والدراهم: "الراضي بالله" ما يؤكد أنه اللقب الصحيح لأن المسكوكات 
تعد وئائق تاريخية هامة لا تتعرض للتصحيف أو الخطأ الذي تعاني منه كتب المؤرخين. 
مسكوكات الإمام الناصر لدين الله آهد بن یجی: 
بعد تنازل الراضي بالله عن الحكم ف ذي القعدة سنة + “افيد زو و ۳ ظلت دولة بي الرسي بلا حاكم 
حن قدم أحمد بن یی بن الحسين بن القاسم إلى صعدة من الحجاز حيث كان يقيم فبايعه أخيه الراضي بالله وعامة 
الناس في حرم سنة ۵۳۰۱-/ ١۳٠4م‏ وتلقب بالناصر لدين الله واستمر في الحكم حی وفاته في جمادى الآخرة سنة 
۲ه/ يونيو وم 9) 
ضرب الناصر لدين الله المسكوكات ولا نعرف منها حن الآن في ضوء ما وصلنا إلا الدراهم ومنها سدس درهم 
محفوظ في المتحف البريطاني لم يسبق نشره وأقوم بنشره في هذا البحث للمرة الأولى» ونصوص كتاباته كما يلي: 
الوحه: مركز: لا اله إلا 
الله و حده 
لا شريك له 
ول الله 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 


الظهرة مر کر الناصر لد 


هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 


فرج الله هد يوسف 
الوزن: 577 ٠,‏ جم القطر: ۱۷ملم (لوحة رقم /ا) 
مسكوكات الداعي إلى الحق يوسف بن يحبى بن الناصر لدين الله : 
بعد وفاة الناصر لدين الله هد بن یی بن الحسين بن القاسم تولى الحكم ابنه جى فخرج عليه أخواه القاسم 
والحمسن واشتعلت بينهم حروب طاحنة استمرت من سنة ۳۲۲ه-/ ٤4۳م‏ إلى سنة ۲۳۰ه/ 1547م وانتهت 
الحروب باتفاق عامة أهل صعدة على مبايعة الحسن بن الناصر لدين الله لكن آخیه القاسم ما لبث أن حرج عليه 
صعدة سنة ۵۳۰۸ ٩۷۹‏ ويشير مورخي دولة بي الرسي إلى أن يوسف ۸ يكن من الأئمة المعترف هم بل كان 
داعيًا فقطء وغذا فإنه تنازل عن الحكم للامام المنصور باه(" كما سنرى أنه الوحيد من أئمة بي الرسي الذي ۸ 
یسجل على مسکوکاته لقب: الامام» واكتفى بتسجيل لقب الداعي إلى الحق رغم تلقبه بإمرة المؤمنين. 
ضرب یوسف الداعي إلى الحق السک و کات ومنها دینار ضرب صنعاء سنة ۳۷۰ه وهو محفوظ في متحف 
قطر الوطی» ونصوص کتاباته كما يلي” ": 
الوجه: مرکز: لا اله الا 
الله و حده 
لا شريك له 
هامش داحلي: بسم الله ضرب هذا الدینر بصنعا سنة سبعین وثلثمائة. 
هامش خارحي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. 
الظهر: مركز: الداعي إلى 
الحق أمير 
المؤمنين يوسف 
اتن شون الله 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل عن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. (الشکل رقم ۳) 
سجل یوسف الداعي إلى الحق اسه ولقبه والتأكيد على نسبه الذي یتصل بالرسول صلی الله عليه وسلم كما 
أكد مثل أسلافه منذ عهد الحادي إلى الحق على أنه خليفة وأميرًا للمؤمنين (الداعي إلى الحق أمير الومنین یوسف ابن 


o۲‏ مسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية 

والدينار من ضرب صنعاء اليّ لم تكن تابعة لدولة بي الرسي إلا أنهم كانوا غالبا ما يسيطرون عليها من حين 
لاحر ولتأكيد هذه السيطرة ضربوا بها المسك وكات» وكان يوسف الداعي إلى الحق قد استولى على صنعاء سنة 
۹۸۰/۲ لكنه طرد منها بواسطة بي زياد في السنة نفسها ويبدو أنه قد عاد إليها سريعًا وهذا ما يؤكده هذا 
الدينار المضروب ها سنة ۳۷۰هب. ويعد يوسف الداعي إلى الحق أول حكام دولة بي الرسي الذي نقش اسمه ولقبه 
على المسكوكات فقد كان أسلافه يكتفون بنقش ألقاههم فقط وظهر اسم ولقب يوسف الداعي إلى الحق على شريط 
كتابي بقطعة نسيج: (الداعي إلى الحق أمير المؤمنين يوسف بن يجى بن الناصر أحمد بن رسول الله صلی الله عليهم 


(TY) 


أجمعين. ) 
مسكوكات الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العيايي 

قدم إلى صعدة سنة ۲۸۹ه-/ ۹۹۸ في عهد يوسف الداعي إلى الحق القاسم بن على العياني» وتمكن من عزل 
يوسف الداعي إلى الق وتولى الحكم بدلا منه وتلقب بالمنصور بالله وظل قي سدة الحكم حي وفاته في رمضان سنة 


(TA) 


٠م‏ 
ضرب النصور بالله المسكوكات ومنها دينار ضرب صنعاء سنة ۳۸۹ه. والدینار محفوظ في متحف العملات 
عوسسة النقد العربي السعودي بالرياض» ونصوص كتاباته كما يلي©: 
الوجه: مر کز: لا إله الا 
الله وحده 
لا شريك له 
يه رول الله 
هامش داحلي: بسم الله ضرب هذا الدینر بصنعا سنة تسع وثمانين (وثلث مائة). 
هامش خارحي: لله الأمر من قبل ومن بعد ویومتذ يفرح المؤمنين بنصر الله. 
الظهر: مركز: لله 
المنصور بالله 
أمير الم 
منين القسم 


هامش: جاء الحق وزهق الباطل عن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. (اللوحة رقم ۸) 
ويوضح هذا الدینار سعى حكام دولة بني الرسي الحثيث من أجل السيطرة على صنعاء فقد بادر المنصور بالله 
بض مها إلى ملكه في نفس السنة الى استولى فيها على الحكم» وعند مقارنة هذا الدینار بالاخر الذي ضربه يوسف 
الداعي إلى الحق في صنعاء سنة ٠717اه‏ نحد أن المنصور بالله قد سجل شعار دولة بي الرسي وهو الآية ۸۲-۸۱ من 
القاسم ابن رسول اللّه). 
وضرب النصور بالله الدراهم ف صعدة ومنها سدس درهم نصوص كتاباته كما يلي : 
الو حه: مركز: لا إله إلا 
الله و حده 
لا شريك له 
محمد رسول الله 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 


الظهر: مركز: المنصور 


المؤمنين 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 
ھ/ 508095ؤم. وقد نقش على مسكوكاته لقب أمير المؤمنين» وتبعه في ذلك خلفائه 
وسجل الامام امادي إلى الحق على مسكوكاته لقب (ابن رسول الله)» ثم ظهر هذا اللقب على مسك وكات 
العباس» وبينمااكتفي الامام المحادي إلى الحق بتسجيل لقبه فقط على المسكوكات» وتبعه قي ذلك الراضي بال 
والناصر لدين ال فان الإمام يوسف الداعي إلى الحق أول من سجل اسه ولقبه على السک وکات. وتبعه في ذلك 


الإمام المنصور بالله. 


9۰ مسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


۳ - دولة الأئمة الأباضية في غمان 

الأباضية هم أتباع عبدالله بن أباض الري الذي حرج في أيام الخليفة الأموي مروان بن محمد (۱۲۷ - 
١ه/‏ 740 - ١٥۷م)»‏ تمكنت هذه الفرقة من تأسيس دولة في عُمان أثناء الصراع بين الأمويين والعباسيين 
على الخلافة فعملوا على توطيد أركان دولتهم» لكن بعد أن استتب الأمر للعباسيين أرسل الخليفة أبوالعباس السفاح 
خیشتا ال عمتان بقيادة حازم بين خزعة أوقع بالأباضية هزعة منكرة وقتل إمامهم الأول الحلندا بن مسعود سنة 
:اهم «Vo‏ وما لبث الأباضية أن أعادوا دولتهم وم تتصدى لمم الخلافة العباسية مرة أخرى إلا في عمد 
هارون الرشيد (۱۷۰ -۹۳٠ه/‏ 785 - 608م) الذي أرسل حيشًا انتصر عليه الأباضية ° 

ومن أئمة الدولة الأباضية الامام الوارت بن کعب الذي عاصر عهد الخليفة هارون الر شید و حلفه الإمام غسان 
ابن عبدالله الذي توف في ذي القعدة سنة ۲۰۷ه/ مارس ۸۲۳ وبعد وفاة الإمام غسان بن عبدالله ظلت الإمامة 
شاغرة حى بويع عبداللك بن حميد في الثامن من شوال سنة ۲۰۸ص ۲ افبرایر ٤‏ ۸۲ وتولى الامامة بعده المهنا 
ابن حيفر الفححي (۲۲۰ - ۲۳۷ه-| ۰ ۰۸9۱ ثم تول الامامة بعده الامام الصلت بن مالك حي وفاته في 
ذي الحجة سنة ه/ا5اه/ آبریل ۲۳.۸۸۹ 

وتي سنة ۲۸۰ ه/۳ ۸۹م أرسل الخليفة العباسي العتضد بالله ره ۲۷ - ۲۸۹ه/ ۸۹۲ - ١٠۹م‏ إلى عُمان 
حیشا بقيادة محمد بن ألى القاسم استطاع السيطرة علیها وإعادتما تحت سيطرة الخلافة العباسية لکن الاباضية سرعان 
2۰/۸ هم الإمام راشد بن الولید» ولا تذكر المصادر التاريخية أي من الأئمة حي فاية القرن الرابع امجري إلا 
الإمام الخليل بن شادان الذي لم تحدد المصادر التاريخية وقت تولیته.۳۳ 

رغم أن الدولة الأباضية في عمان قد تأسست مع بداية الخلافة العباسية إلا أن مسكوكاقا المعروفة حي الآن 
قليلة ونادرة» ومن المسكوكات الي ضربت في عهد الدولة الأباضية: 
- درهصان عثر عليهما في سناو بالمنطقة الشرقية بسلطنة عمان» ولا يظهر عليهما مكان الضرب ولا تاریخه أما 

الكتابات الي سجلت عليهما فهي: على الوجه شعار الخوارج: لا حكم إلا لله وعلى الظهر: محمد رسول الل 

ويبلغ وزن أحدها ۰۲۹ حم وقطره ٠ملمى‏ أما الاحر فیبلغ وزنه ۳۹ حم وقطره da,‏ 
درهم سجل عليه اسم الامام رضوان بن حعفرء وتاريخ الضرب سنة ۵ ۳ه. ومکان الضرب عمان. ۹ 
- درهم سجل عليه اسم الامام رضوان بن جعفرء وتاریخ الضرب سنة ۳4۸ه. ومکان الضرب عُمان ۳۷ 
درهم سجل عليه اسم الامام رضوان بن جعفرء وهذا الدرهم محفوظ في متحف قطر الوطی, و ۸ یسبق نشره من 


قبل ونصوص کتاباته كما يلي: 


فرج الله أحمد يوسف 


الوحه: مركز: ألا لا 
لا إله إلا 


(الله وحده) 


(حكم إلا لله) 

الظهر: مركز: رضوان 

ولا توحد كتابات في هامشي الوحه والظهرء أو قد تكون هناك كتابات لكنها طمست. (اللوحة رقم )8٩‏ 

تعد الدراهم الثلاث الأخيرة من أهم المسكوكات الى ضربت في عهد دولة الأئمة الأباضية إذ أن اثنين منهما 
مؤرخحين في فترة مضطربة من تاريخ الدولق هذا و م تذكر المصادر التاريخية اسم رضوان ن حعفر ضمن الأئمة 
الأباضية» وأجمعت على أن الإمامة قد انقطعت بوفاة الامام راشد بن الوليد سنة ۳٤۲‏ ه/ ۳٥۹م‏ حضعت عمان 
بعدها کم ولاة الخلافة العباسية لمدة خمسة وستين سنة متصلة” ". 

لكن هذه الدراهم الثلائة وتسجيل اسم رضوان بن حعفر علیها بالاضافة إلى مکان الضرب عمان ت و کد أن 
الإمامة لم تنقطع بوفاة الامام راشد بن الولید سنة 547 ه/407م؛ بل من الرحح أن یکون رضوان بن جعفر قد 
بويع بالامامة بعده استنادا ال تاريخ الضرب المسجل على الدر همین وهو سني 6 «(ATEN‏ وبذلك تکون 
السک وکات قد أضافت اسم إمام أغفلت ذكره الصادر التاريخية» ويعد الإمام رضوان بن حعفر الوحيد من أئمة 
الدولة الأباضية لذي ذكر اسه على المسكوكات. 


ويمكن إيجاز النتائج التي توصلت إليها في البحث على النحو التالي: 

-١‏ رغم إجاع المورحين على أن عيار الدنانير الى ضربا بن الرسي كانت من أهم العيارات الإسلامية» إلا أن 
الدنانیر الي بين أيدينا تؤ کد العکس تماما حيث تتراوح أوزانها ما بين ۱,۵۸ إلى ۲,۹۱ جرام» وبذلك بحد أن 
عيار دنانير بي الرسي يقل كثيرًا عن الوزن الشرعي للدينار الإسلامي وهو 5,١5‏ حرام. 

۲- تعود أقدم مسكوكات الإمام الحادي إلى الحق مؤسس دولة بي الرسي المعروفة لدينا حى الآن إلى سنة 
٩۰۱/۸‏ وقد نقش عليها لقب أمير المؤمنين ما يوضح بأنه لم يكتف بالخروج على الخلافة العباسية» بل 
يعد أول من أقام خلافة منافسة طاء وسبق بذلك الفاطميين الذين أعلنوا قيام حلافتهم سنة ۲۹۳ه/ 
2۹۰۹ 


۳- نقش للامام امادي إلى الحق على مسکوکاته لقب (ابن رسول الله)؛ ثم ظهر هذا اللقب على مسك وكات 


6 


مسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية قي ابحزيرة العربية 
حلفائه في محاولة منهم للتأكيد على أنهم من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم بذلك أحق بالخلافة 
اتفققت جميع المصادر التاريخية على أن لقب الامام محمد بن یی بن الحسين هو المرتضي» لكن اللقب الذي 
سجل على مسكوكاته سواء كانت دنانیر أم دراهم هو الراضي بالله» ما يؤكد أنه اللقب الصحيح لأن 
السك وكات تعد وثائق تاريخية لا تتعرض للتصحيف الذي تعان منه كتب المؤرخين. 
اكتفي الإمام الهمادي إلى الحق بتسجیل لقبه فقط على السک وکات؛ و تبعه ق ذلك الراضي بالله» والناصر لدين 
الله وكان يوسف الداعي إلى الحق أول من سجل اسمه ولقبه على السک وکات, وتبعه في ذلك الامام النصور 


اض 


بالله . 


لم تردعلی مسك وكات حکام دولة ب الرسي عبارات تدل على اعتناقهم للمذهب الشيعي إلا في عهد الامام 
الهدي لدین الله (5145 - ٦٥٩‏ ه/ ۱۲۸ - ۱۲۰۸ع) حیت نقش على مسك و کاته عبارة "علي ولي الله". 
تظهر مسکوکات بي الرسي الصراع الریر الذي خاضوه من أجل السيطرة على صنعاء بوصفها حاضرة اليمن» 
فما أن استقر الامام امادي إلى الحق في صعدة حى سارع للاستیلاء على صنعاء وتمكن من ذلك وضرب ها 
أقدم مسكوكاته المعروفة لدينا حن الآن قي سنة ۲۸۸ه. وها أيضًا ضرب يوسف الداعي إلى الحق دينارًا سنة 
٠ه‏ وكذلك فعل الامام المنصور بالله القاسم العياني الذي ضرب با دينارًا سنة ۳۸۹ه وبذلك نرى 
أنه .عجرد سيطرة أحد حكام دولة بن الرسي على صنعاء يسارع بضرب المسكوكات ها لتأكيد سيطرته 
عليها. 

أجمعت المصادر التاريخية على أن الداعي إلى الحق يوسف ۸ يكن من الأئمة المعترف هم ضمن أئمة بي الرسي» 
وأنه كان داعيًا فقط وليس أحد الأئمة» وهنا تتفق المسكوكات مع الروايات التاريخية إذ ۸ يرد على 
مسكوكات يوسف إلا لقب الداعي إلى الحق فقط. رغم أنه تسمى بإمرة المؤمنين مثل الأئمة. 

رغم أن الإمام رضوان بن جعفر هو الوحيد من الأئمة الأباضية الذين ضربوا المسكوكات إلا أن الصادر 
التاريخية أغفلت ذكره لكن دراهمه الثلاثة الى سجل عليها امه بالاضافة إلى مكان الضرب عمان تؤكد أن 
الامامة لم تنقطع بوفاة الإمام راشد بن الوليد سنة 8457 ۲ه-/۵۳٩۹م‏ كما تجمع على ذلك المصادر التاريخية» بل 
من الرحح أن يكون رضوان بن حعفر قد بويع بالإمامة بعده استنادًا إلى تاريخ الضرب المسجل على اثنين من 
الدراهم الثلائة وهو سني ۰۳4 /154هم», وبذلك تكون المسكوكات قد أضافت اسم إمام أغفلت ذكره 
المصادر التاريخية. 


فرج الله أحمد يوسف 


اللوحة رقم )١(‏ 


دينار للامام امادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۸۸ هب وهو محفوظ قي إحدى ابحموعات الخاصة 


اللوحة رقم (۲) 


دينار للامام المحادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۹٦١‏ ه وهو محفوظ في دار الآثار الإسلامية بالكويت 


0۰۸ مسكوكات الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


اللوحة رقم (۲) 


دینار للامام امادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۹۸هب. وهو محفوظ قي إحدى ابحموعات الخاصة 


اللوحة رقم )٤(‏ 


دینار للامام الحادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۹۸ هت وهو محفوظ في إحدى ابحموعات الخاصة 


دید 


ر 


2 مام الممادي 


1 


لى الحق ضر 


ب صنعاء 


نة /19اه» وهو محفوظ 


في مجموعة 


عبدالحميد 3۸۱ 


يجي 


۱۰ مسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


اللوحة رقم (5) 


دینار للامام احادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۹۸ه. وهو محفوظ في التحف البريطاني بلندن 


اللوحة رقم (۷) 


درهم للامام الناصر لدين الله ضرب صعدة, وهو محفوظ في المتحف البريطاني بلندن 


اللوحة رقم (۸) 


درهم للامام المنصور بالله ضرب صنعاء سنة ۳۸۹ه. وهو محفوظ في متحف العملات 


مسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في امحزيرة العربية 


درهم للإمام رضوان بن حعفر» وهو محفوظ في متحف قطر الوطتي 


فرج الله أحمد يوسف 


الشكل رقم )١(‏ 


رسم تخطيطي لدرهم للإمام امادي إلى الحق» ضرب صعة 
(نقله عن یوسف؛ فرج الله هد الآيات القرآنية على المسكوكات الإسلامية) 


الشکل رقم (۲) 


رسم تخطيطي لدرهم للإمام الراضي بالله» ضرب صعة 
(نقلاً عن یوسف. فرج الله هد. الایات القرآنية على السک وكات الاسلامية) 


o1۳ 


ء ۵۱ 


مسك وكات الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


الشکل رقم (۲) 


رسم تخطيطي لدینار للداعي يوسف» صنعاء سنة ۳۷۰ه- 
(نقلاً عن يوسف» فرج الله أحمد» الآيات القرآنية على السک و کات الإسلامية) 


(٩) 
(۳) 


(۲) 
(٤( 


(2) 


(1) 


0 
(A) 
(0 


التعليقات 


شا میں أحداث عصر ا مأمون كما ترويها النقود كرسي سیر شا بجامعة اليرموك (۶۱۰ اه/ه؟ةه ۱ 7-59 .١‏ 

السيوطي» حلال الدين عبدالرهن بن أبي بكر, تاريخ اخلفای تحقيق: محمد حي الدین عبدالحميد (مصر: ۱۳۷۱ه/ 

م) ۵ ۵۲+ وحسین, حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي» ط ۱ (القاهرة: ۰2۱۹۲۷ 41١5 :٤‏ والفقي» د.عصام 

الدين» الیمن في ظل الإسلام منذ فجره وحیق قیام دولة بني رسول» ط ۱ (القاهرة: ۰۱۹۸۶ ۰۱۱۳ 

حصلت على هذه العلومات من د.مشلح الريخي» وهي ضمن بحث من !عداده ما زال قيد النشر. 

(نسب القاسم بن إبراهيم إلى الرس؛ وهو حبل آسود بالقرب من ذي الحليفة وهي قرية على بعد ستة أو سبعة أميال من المدينة 

المنورة) القريزي تقي الدین أبي العباس أحمد بن على» اتعاظ ا حنفا بأخبار الأئمة الفاطميين ا خافاء تحقیق: جمال الدين الشیال 

(القاهرة: 10 1ه/ 0۱۹6۸ 4١7‏ ويذكر حمد اماسر أن الرس (... من أودية القبليّة والقبليّة على ما نقل الزخشري عن 

شيخه الشريف علي بن وهاس الحسي المكي: سراة بين المدينة وینبع» فما سال منها إلى ينبع يسمى الغور؛ وما سال في أودية 

المدينة يسمى القَبليّة وحدها من الشام ما بين الحت من جبال بن عرك من جهينة» وما بين شرف السيالة ... وفيه عرض من 

النخل من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلها فاطمة رضي الله عنها ... وإلى هذا الموضع ينسب الإمام الهادي جد 

الأئمة الزیدین المعروفين في اليمن ...) ابكاسرء حمد, ”الرس في القرآن الكريم وآراء الباحثين حوله” . العرب. الجزء الأول» السنة 

الخامسة (رجب ۱۳۹۰ه/ سبتمبر ۷2۱۹۷۰ ۰۱۲-۱ 

ابن القاسممء يمحيى بن الحسين» غاية الأماني في آحبار القطر اليماي» تحقیق: سعید عبدالفتاح عاشور (القاهرة: ۱۳۸۸ه/ 

+۱٦۷ :١ ) ۵۸‏ والفقي» اليمن في ظل الإ سلام» ۰۱۲۰ 

A.B.Eagle, Gahayat al-amani and the Life and Times of al-Hadi Yahya b.al-Husan: an introduction, newly 

edited text and translation with detailed annotation (A thesis presented to university of Durham for the 

degree of Master of Letters,1990), PP.3-8 

الراشد» سعد عبدالعزيز» "دنائير عباسية نادرة ضرب صنعاء حفوظة في متحف الآثار جامعة ا ملك سعود' بحلة جامعة الملك 

سعود المجلد الثالث (۱۶۱۱هت/ 6۱۹۹۱ ۰-۵1۹ 5۷. 

الراشد دنانیر عباسية» 5۷۱. 

Eagle, Ghayat al-amani, PP.37-48. 

وتوجد العديد من دنانير ال مهادي إلى الحق المضروبة في صعدة سنة ۲۹۸ه في عدة متاحف وبمجموعات خاصة حول العالم. 

التازي » عبدالوهاب, "العملة ودور السك في ا لغرب" الأكادعية» العدد الرابع (ربيع الثاني ۰۸ ۱ه/ نوفمبر ۰62۱۹۸۸ ۱۹۳ 

-۲۲۱؛ والجابرء إبراهيم حابن التقود العربية الإسلامية احفوظة في متحف قطر الوطن ۲ (الدوحة: ۱۳ ۱ه 1957م)) 

رد 

S.Lane-Poole, Addition to the Oriental Collection 1877-1888,Part I (London 1889) P.2, R Bikhazi, Coins 

of Al-Yaman(1-4 December 1970 of Al-Abhath Aquartely Journaly for Arab Studies Published by the 
American University of Beirut. (Beirut, Lebanon), PP. 132-569. 


(۱۰ 


(۱1 


(1۲) 


(1۲) 
(۱٤( 
۳۳۰ 
93 
(1۷) 
(۱۸) 
)۱۹( 
02 
(Y1) 
(TY) 
(YY) 


(+) 


مسكو كات الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


بيتسء مايكل روبرت ودارلي دوران» "فن العملة الإسلامية"(كنوز الفن الإسلامي - ترجمة حصة الصباح وآخرون - جنیف 
۵۰ ۰۳۱۷ 
یوسف. فرج الله أحمد, نقود ا خارجين على ا خلافة العباسية في شرق العا م الإسلامي» مخطوط رسالة ماحستیر - كلية الاثار 
- جامعة القاهرة (۱۲: ۱ه/۰)2۱۹۹۱ ۰۱۲ 
يتراوح وزن الدنانیر الثلاثة ما بين ۲,۸۲ إلى ۲,۸١‏ حم وقطرها ما بين ٠١‏ إلى ۲۱ ملم. محمد عبدالر حمن فهمي» "دراسة 
لبعض التحف الإسلامية” » بحلة كلية الآداب» المحلد الثاني والعشرون. الجزء الأول (مايو ٠97١م‏ - مطبعة جامعة القاهرة 
۵4۵ ) ۰۱۸۹-۱۸۶ 
شا أحداث عصر الأمون "م ۳۳۷. 
العش» محمد آبوالفر ج» النقود العربية الإسلامية احفوظة في متحف قطر الوطیی! (الدوحة: :۰ ۱ه/۰)2۱۹۸ 44۸ 
الخ ر يجي ) عبداشید» ونایف الشرعان الدینار عبر العصور ۷ سلامي (حده: ۲۲ ۱ه)۰ ۰.٩۲‏ 
Artuk, Istambul Arkeoloji Muzeleri Teshirdeki Islami Sikkeler Katalogu (Cilt. Istanbul 1971) P.291 ۰‏ 
النقشبندي» ناصر» "الدينار الإ سلامي للوك الطوائف' سومر» ابحلد الثالث, الجزء الثاني (۷٤۱۹م)» .58١‏ 
يو سف» فر ج الله الآيات القرآنية على ا مسك وكات الإسلامية» دراسة مقارنة (الریاض: ۱٤۲۳‏ ه/ ۰)2۲۰۰۳ ۵۷. 
ابن القاسم» الصدر السابق» :١‏ ۱۹۹-۱۷۹ الفقي» اليمن في ظل الإ سلام» ۰۱۱۵ 
ابن القاسم» غاية الأماني» ٩۲۰۲‏ والفقي» اليمن في ظل الإسلام» .٠٠١‏ 
يو سف» الآيات القرآنية» ٥۷‏ . 
يو سف» الايات القرآنية» °۷ . 
ابن القاسم» غاية الأمان» ۲ .Eagle,Ghayat al-amani.P.76‏ 
ابن القاس غاية الأماني» ٤‏ ١۲؛‏ وذكر زامباور أن الناصر لدين الله توق سنة ۳۲۵ه. زامباور : معجم الأنساب والأسرات 


ا خاكمة ف التاريخ الإسلامي؛ ترجمة زكي محمد حسن وآخرون (بيروت: ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م)» ۰۱۸۷ 


ره ۲) ابن القاسی غاية مان ۲۲۸- ۰۲۳۷ 


(7) 
(YY) 


يو سف» نقود ا خارجين على اخلافة العباسيق ۰ ۱ 
الباشا» حسن» الالقاب الإ سلامية في التاریخ والائار (القاهرة: ۰۱۹۷۰ ۲۸۰. 


 )۲۸(‏ يكن النصور بالله من آبناء الحادي إلى الحق یی بن الحسين بن القاسم لکنه من أحفاد القاسم الرسي. ابن القاسم غاية الما 


(۲۹) 
(۳۰) 
(1) 


(TY) 


۸- ۲۳۷. 
مؤسسة النقد العربي السعودي متحف العملات (الریاض: 14١5‏ ١اه)).‏ ۰.۹5 

یوسف. دراسة مقارنت ۸ ۵. 

ابن زريق» هيد بن محمد الشعاع الشاقع باللمعان في ذک رأئمة مان (القاهرة: ۱۳۹۸ه-/ ۰2۱۹۷۸ ۳۲- ۲:؛ الأ زكوي» 
سرحان بن سعید, تاريخ عُمان (القاهرة: ۰)2۱۹۸۰ ۵۰-4؟ الشهرستاني» آبوالفتح محمد بن عدالکرع. الملل والنحل 
(القاهرة: ۱۳۹۲هت/ ۰۵۱۹۷۲ ۱: ۰۱۳۶ 

ابن زريق» الشعاع الشائع باللمعان ۰ -۵۲؛ الأ زكوي» تاريخ مان ۰-5 ۵؛ العبيدلي» الدولة العمانية ول (مسقط: 


۰۱۲۰-۷۱۷۱۸ ۰ 


فرج الله أحمد يوسف 90 


(۳۳) أبن زريق» الشعاع الشائع باللمعان ۷۱-۰ الأ زكوي» تاريخ مان +4 - ۵۰؛ الطبري تاريخ الأمم واللوك 9: ٩۱۰۰‏ 
زامباور» معجم الأنساب والأسرات حاكمة في التاريخ الإسلامي» ۰۱۹۳ 

R,E,Darley-Doran: History of Currency in the Sultanate of Oman, the Central Bank of Oman, Muscat ("6) 
1990, P.21 

(ه*) العش» محمد آبوالفر ج» النقود العمانية من حلال التاريخ الإسلامي (سلسلة تراثناء العدد ٥٤‏ أبريل 9485١م)‏ 55. 

(7) العش» محمد أبوالفر ج النقود العمانية» ۲۲. 

(۳۷) مؤلف بحهول تاري خعأهل مان (القاهرة: ۱۹۸۰م)» ۰۹۳ 


۱۹ 


الندوة العالية الخامسة» اجحزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حی فاية القرن الرابع اشجري» كلية الآداب» الرياض (؛ ۲ ۱ه/ ۰۳ ۰م 


نقود محمد بن بيهس من دمشق وتبوك 
قراءة جديدة 


خلف فارس الطراونة 
جامعة مؤتة ‏ كلية الآداب 
قسم الآثار والسياحة 


محمد نايف العمايره 
جامعة مؤتة - كلية العلوم الاجتماعية 
قسم التاريخ 


مقدمة تاريخية: 

يعبر تاريخ محمد بن صاخ بن بيهس الكلابي غامضاً وكذلك علاقته بد مشق» وما ذكرته كتب التاريخ كانت 
لمحا أو نتفا من الأخبار قليلة حدا تكررت في معظمهاء إلا أن النقود وبشکل حاص "الدراهم" الفضية الي تمكن من 
سكها أظهرت أنه حكم دمشق حكما مطلقا من سنة ۱۹۸ ولغاية 09٠٠ه‏ ومن سنة ۲۰۹ - ۲۱۲ه يحوّم 
الشك حوضا ويذكر كذلك أنه أقام بدمشق آمیرا متغلبا عليها إلى أن قدم الأمير عبد الله بن طاهر دمشق سنة 
4ه ودخل بأمر من المأمون الت بعدها إلى دمشق ثم حمل معه بن بيهس إلى العراق وتوتي هناك. 


ويعتقد أن ذلك كان سنة ۲۱۲ه-) 


من هو محمد بن صالح بن بيهس الكلابي 

اه امير فرب الام وه افيس تفاب على دم من اة 22۱۹۸ ولاه e‏ 
حوران حيث كانت الحال فوضى قي دمشق ق واستمرت إلى أن جاءها عبد الله بن طاهر بأمر من المأمون" . ففي سنة 
دوه عرج علي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بأبي العميطر السفيان» وأمه نفيسة بنت عبيدالله 
ابن العباس بن علي بن أبي طالب وكان يقول: أنا من شيحّي صفين يعي علياً ومعاوية وقد دعا لنفسه بالخلافة وقوي 
على سليمان بن المنصور عامل دمشق فأخرجه عنها وكان ذلك سنة ۱۹۵ه وأعانه وقتها الخطاب بن وجه الفلس 
مولى بي أمية وکان أ بي العميطر قد بلغ التسعين من العمر والناس قد أحذوا عنه علما کثیرا وتميز بحسن سيرته 


o۰‏ قراءة جديدة لنقود محمد بن بيهس من دمشق وتبوك 


و أحلاقه إلا أنه لما حرج ظلم وأساء السيرة فت ر كوا ما نقلوا عنه". 

وعندما كان أكبر أصحابه من كلب» كتب إلى محمد بن صالح بن بيهس الكلابي يدعوه إلى طاعته ويتهدده إن 
لم يفعل» فلم يجبه بن بيهس إلى ذلك فأقبل أبي العميطر السفياني على قصد القيسية فكتبوا إلى محمد بن صا الکلايي 
فاقبل إليهم في ثلاثماية فارس من مواليه واتصل الخبر بالسفياني فوجه إليه يزيد بن هشام في اث عشر ألفاً فالتقوا فافزم 
يزيد ومن معه وقتل منهم إلى أن دخلوا أبواب دمشق وأسرهم بن بيهس وحلق رؤوسهم ولحاهم وأطلق سراحهم 
وكان عددهم قد تحاوز ثلاثة آلاف فارس» وبعدها ضعف أمر السفيان وحصر بدمشق ثم جمع جمعاً وحعل عليهم ابنه 
القاسم وخرجوا إلى ابن بيهس فالتقوا فقتل القاسم وافزم أصحاب السفياني وبعث رأسه إلى الخليفة الأمين» ثم جمع 
جمعا آحر وسيرهم مع مولاه العتمر فلقيهم ابن بيهس فقتل المعتمر وافزم أصحابه فوهن أمر أبوالعميطر السفيان. 
وبعد ذلك بدأ بن بيهس يغير كل يوم على ناحية فيقتل ويأسر ولا فرغ من حرب يزيد بن هشام نزل قرية يقال شا 
"سكا" بنواحي دمشق واجتمع إلى أبي العميطر السفياني وزراژه فقالو له: لا يهولنك محاصرة بن بيهسء إياك فان 
الحرب سجال فكتب أبو العميطر السفياني إلى السواحل والبقاع وبعلبك وحمص فأتاه خلق عظيم واشتبكت الحرب 
بين شبعا وقرحتاء وأقبل بن بيهس حن نزل قرية شبعا وأصبح منها غازيا إلى دمشق» وخرج "مسلمة" وهو يعقوب 
ابن علي بن محمد بن سعيد بن عبد الملك» وحرحت معه القيسية فتقاتلوا ذلك اليوم مع مسلمة قتالاً شديداً وكثرت 
الجراحات في الفريقين وانصرف بن بيهس وحاف القيسية على أنفسهم وذهبوا إلى ابن بيهس وأحكموا الأمر معه. 
ويذكر أن هذه الحادثة التاريخية هي من أقدم الأحداث التاريخية الي يقترن اسها باسم بلدة شبعا. 

وما أن عاد إلى حوران واحتمعت نمير على مسلمة بن عبد الملك بدمشق وبايعوه بالخلافة فقبل منهم وجمع 
مواليه ودخل على السفیاني فقبض عليه وقيده على رؤوسا بي أمية فبايعوه وأدن قيساً وحعلهم خاصته؛ ثم مرض ابن 
بيهسء فجمع رؤساء بي نمير» فقال لحم: ترون ما أصابي من علي هذه فارفقو ببق مروان» وعليكم .عسلمة بسن 
يعقوب ابن علي بن محمد بن سعيد بن عبد الملك» فإنه ركيك» وهو ابن أختكم وأعلموه أنكم لا تتبعون بي أي 
سفيان وبايعوه بالخلافة وكيدوا به السفياني» ولا عوفي بن بيهس من مرض أصابه عاد إلى دمشق فحصرها وسلمها 
إليه القيسية وهرب مسلمة بن عبد الملك والسفياني يي تیاب النساء إلى المزة بنواحي دمشق وكان ذلك في سنة 
4ه2©2. وتعدٌ هذه المرحلة بداية الراعات ال أضعفت الخلافة في بغداد وأصبحت سلطة الخليفة العباسي سلطة 


اسیة. 


فقد بدا التفكك السياسي للخلافة الذي أدى إلى نشوء الدویلات الاسلامية في الشرق والغرب فحاول 
الکثیرون من الحاكمين والطامعين الانفصال عن مركز الخلافة العباسية و کانت تلك احاولات على آنواع نذکر منها: 
۱- ظهور علي بن عبد الله اللقب بأبي العمیطر السفیاني بالشام الذي ادعا لنفسه بالخلافة وطرد الأمين استقل 
استقلالاً تام عن الخلافة العباسية. 


حلف فارس الطراونة ومحمد نايف العمايره o۲۱‏ 


۲- خروج نصر بن شيث العقيلي سنة ۱۹۹هب. 
 -۳‏ قیام إبراهيم بن موسى بن حعفر المسمى "بالحزار" بمكة واليمن وكان ذلك سنة ۲۰۰هت. 
؛- ابتداء أمر بابك الخرمي سنة ١١٠ه.‏ 
۵- قيام أبو السرايا بالكوفة م متستراً باسم بن طباطيا العلوي. 
-٦‏ محاولة بن السري بإنشاء أسرة مالكة ورائية عصر ولكن مع الاعتراف الاسمي بخلافة المأمون. 
۷- استقلال الأغالبة بتونس9". 

لذلك بيمكن القول بأن الكثير من المؤرخين ۸ يهتموا بنوع العلاقة الفعلية الي كانت تقوم بين المأمون وبين 
الدويلات الحلية الى قامت بزمنه أو انفصلت أو حاولت الانفصال عن الخلافة سواء اعترفت اسمياً ورسميا بماء أو لم 
تفعل إلى محاولات المأمون أحكام سلطته عليهاء لذلك لم تكد الشام تستريح من فتنة أبي العميطر السفياني حى قام 
اون غ الارن متمق ی رحل من ب امد اه سعد بن خالدالأموي العثماني الفدين ( مدعياً الخلافة بعد أبي 
العميطر وأغار على ضياع بني شربنث السعدي وحعل يطلب القيسية ويقتلهم ويتعصب لأهل اليمن» فوجه إليه يحى 
ابن صاخ في جيشء فلما كان بالقرب من حصنه العروف ب دی هرب منه العثماني فوقف ی بن صالح 
على الحصن فهدمه وضرب زيزياً من أرض الأردن جنوبي عمان وتحصن العثماني في عمان وسار ييى بن صاخ إلى 
عمان واستنجد العثماني بقوم من عطفان وانضمت إليه مجموعة من بي أمية ومن حلاء عن دمشق مشق من أصحاب أبي 
العميطر ومسلمة فلم يزل يى بن صا يحاصره ويحاربه بأمر من محمد بن بيهس حت آبعده إلى جميع القرى ابحاورة 
لعمان فسار إلى حسبان جنوباً ويها حصن قلم فأقام به وتفرق أصحابه عنه'” "*. واستمر يطارده مع بقية فلول 
الأمويين حی تبوك جنوباً من أرض البلقاء وصولاً إلى عُمان في أقصى حدود الجزيرة العربية في الجنوب الغربي ٠‏ 
وعلی ماییدو آن معارك الفرق وزيزيا وعمان وحسبان من أرض البلقاء (الأردن حالیا) مكنت العباسيين في ظل 
إمارة محمد بن بيهس من طرد فلول الأمویین إلى تبوك وصولاً إلى عُمان وعلی ضوئها تمكنوا من إخماد هذه الفتنة 
وأو أمر الأموي” . 

ولقد اتضح لي أن هناك ذكر واضح وصريح لموقع تبوك من أرض البلقاء في الشام من حيث تأثير غزوة "موتة" 
الذي كان واضحاً في غزوة "تبوك" الي قادها النبي محمد كي وقامت في ظروف قريبة الشبه من بعضهما وذلك من 
حشود البيزنطيين وحلفائهم "متن‌صرة العرب" في البلقاء حيث ساهم ذلك في السيطرة المطلقة على الحجاز ما في ذلك 
مناطق النفوذ القرشي على تخوم الشام» وإذا كانت تبوك الانطلافة ل ا ةا 
العربية السعودية حاليا فهي الوحه الحقيقي نوب ات وامتدادا لأرض الشام» فقد استمرت 
أهميتها إلى أ أن أصبحت جزء من آملاك محمد بن صال بن بیهس اكلا . حيث تقع بضع محطات على خط واحد 
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مثل تبوك ومعان وأذرح وأيلة» وأهها من أعمال البلقاء من حدود الشام*". 

لذلك كان على قبائل البلقاء أن تتأثر أيضا بالرياح الجنوبية للجزيرة العربية في وقت تألقت فيه مكة شهرة 
ومركزا استقطابيا هاماء فقد كان لمكة علاقات وثيقة مع تلك القبائل الى ارتبطت مصالها مع بعضها البعض ولعل 
أبرز مؤئرات الوضع الجغراقي لنطقة البلقاء والق تشكل تبوك جزءا منها أها كانت امتدادا طبيعيا للحجاز ال كانت 
بالإاضافة إلى دورها التجاري البارز يرهص .متغيرات حذرية» ستكون أكثر انعكاسا على هذه المنطقة من خلال عدة 
وسائل لا سيما التجارة الى امتدت شراييفا حي مدينة بصرى السوق المر كزي لبلاد الشام الواقعة على الحدود 
الشمالية للبلقاء ٩‏ . 


دراهم محمد بن صاخ بن بیهس الکلاي 

يبدو أن دور محمد بن بیهس في ظل خلافة الخليفة هارون الرشید كان هامشیا مع العلم أنه قدم حدمات كبيرة 
له» ولکن ظهر دوره کقائد عسكري وطموح في ظل خلافة الأمين بحیث أحذ على عاتقه مطاردة فلول الأمویین من 
دمشق إلى تبوك إلى عُمان» وني ظل خلافة المأمون أصبح أميراً وأوكل مهمة مطاردة الأمويين إلى شقيقه جى بن صالح 
لذلك امتدت مناطق نفوذه ومن خلال مطالعتنا بحريات الأحداث التاريخية من دمشق إلى تبوك جنوبي بلاد الشام 
شمالي المملكة العربية السعودية حالياً. 

فقد عمد إلى سك دراهم "فضية" فقط عندما كان آمیرا في ظل خلافة المأمون وانحصرت سنوات سکها ما بين 
سنة ۱۹۸ - ۲۱۱هم. وقد ظهر على المدار الكتابي لتلك الدراهم من الوحه كلمة "تبوك" إضافة إلى اسم مدينة 
الضرب دمشق» ولكن ۸ يظهر له دراهم تحمل امه للسنوات ۲۰۱ هھ ١80٠٠هه‏ ۲۱۰هب ولرعا أنه يتوافر لتلك 
السنوات دراهم؛ ولكن ل تنشر لغاية الآن» ومع ذلك يخلو الدرهم المؤرخ لسنة ۲۱۱ه من اسم محمد بن بيهس مع 
العلم أنه يحمل نفس كتابات الدراهم الأحرى إضافة إلى اسم تبوك ودمشق. 

ومن ابحدیر بالذكر وحسبما تمكنت من الاطلاع عليه من كتب ومقالات و کتالوحات عربية وأجنبية وتأكيدا 
لما قاله المرحوم الأستاذ سیر شا فان المتحف البريطاني ومتحف الأشموليان بأكسفورد تخلو مقتنياقما من دراهم محمد 
a‏ 

فقد ظهر له حى الآن ثلاثون درهماً فقطء وهذه الدراسة تضيف درهمين آخرین ليصبح العدد اثنان وثلاثون 

درهناً ظهسرت حي الآن من دراه مد بن بیهس الكلاي. وهذین الدرهين من ضمن إتحدى احموعات الخاضة 
بالأردن. وكلاهما من ضرب سنة ۲۰۵ه. وقد تمكنت من الاطلاع عليهما لتدقيق قراءاقما ولتوضيح اسم "تبوك" 
والذي لا بجال للشك فيه. لذلك آرحح الرأي القائل بأن بن بيهس حكم دمشق وحوران وحن تبوك وفيما يلي 


قائمة دراهمه الى ظهرت حن الان: 
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درهمان لسنة ۵۱۹۸ / ۸۱۳م . 


درهمان لسنة ٩۱۹ھ‏ / ۲2۸۱ . 


درهمان لسنة ۲۰۰هت / ۵۸۱۵ . 


ثلائة دراهم لسنة ۲۰۳هب / ۸۸۱۸( . 


أربعة دراهم لسنة 6 ۲۰ه | ۹ 


AY ٠ / ه٠‎ ٠٠١ هسة دراهم لسنة‎ 


(TT) 


ثلاثة دراهم لسنة ۲۰٦‏ ه / ١۸۲م‏ 


درهم و احد لسنة ۲۰۷ه- / ۲ 


ثلاثة دراهم لسنة ۲۰۸هت / ۸۸۲۳( . 


هسة دراهم لسنة ۰۹ ۲ه / SE‏ 


الدر اسة الوصفية للدرهم موضوع البحث 


الوجه 

مركز: لا اله الا 

الله وحده 

لا شريك له 
مدار: بسم الله ضرب هذا الدرهم بدمشق"© سنة مس ومئتين 
المدار الخارجي: 6 A‏ 0 00 

الفهصر 

مركز: محمد 


الامام المامون 


عبد الله أمير المومنين 


oY 


ort‏ قراءة جديدة لنقود محمد بن بيهس من دمشق وتبوك 


بن بيهس 
مدار: محمد رسول الله ارسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره الشر کون 
القطر: ۲۰ ملم الوزن: ۲,۰۵۰ غم. 
الکان الحالي: مقتنیات خحاصة الأردن9") 
انظر لوحة (۱) صورة (۱) 

الدراسة التحليلية لکتابات الدرهم موضوع البحث 

تتکون کتابات مركز الوحه من ثلائة أسطر متوازية نصها: لا اله الا / الله وحده / لا شريك له. 

تحيط بذلك کتابات بشکل دائري نصها: 

بسم الله ضرب هذا الدرهم بدمشق سنة مس ومئتين 

ظهرت أحرف "الضاد والراء" في ضرب مفصولة عن بعضهما كما جاء حرف "الباء" مشاكاً حرف "الراء". 

وجات كلحة رهم حالية من حرف "الألف" واشت ركت مع "هذا" بنفس الحرف. وأما "سنة" 
لركزة النون فجاءت هكذا "سة" وقد أحيط بكتابات الم ركز والإطار الدائري الكتابي الذي يحخيط به إطار كتابي 
آحر» ظهرت کلمة "تبوك". کما يلي ظهر حرف الکاف ماف حرف "الدال" وان ما عیزه عن حرف الدال هو 
الانمحناء البسيط الواضح بالسبة لحرف الدال هكذا  "‏ " " ".وقد تبع ذلك على نفس الإطار حلقات 
دائرية زخحرفية عبارة عن ثلائة حلقات صغيرة على مسافات متباعدة وبينها حلقتين متوسطتين متجاورتين. 


فقد افتقرت 


وتؤكد الأحطاء الكتابية الواردة على كتابات وجه هذا e‏ إليه الباحثون والدارسون لعلم النميات 
وما شاهدته في هذا الدرهم من أن دراهم بن بیهس نم تضرب ضرباً يدا 
محمد / محمد رسول الله / الامام المأمون / عبد الله امير المؤمنين / بن بيهس 
فقد ظهر لي أن هناك تشابك ما بين حرف "اللام" في "رسول" و "اللام" في "الله" كما جاء حرف "النون" 
في "الامون" مشاها لحرف "الراء" ومفتوحا أكثر ما هو معهود وظهر اسم "محمد بن بيهس" مقسوما إلى قسمين 
لقب "المأمون" وهو "الإمام" ومعناه القدوة, أم القوم في الصلاة فهو إمام واللقب موحود في القرآن الكريم في آيات 


كغيرة ففي سورة الفرقان الآية (۷۳) وقد استعمل هذا اللقب الخليفة المأمون لأن فيه تأكيد على الناحية الدينية لا 
الدنيوية من سلطة رئيس المسلمين» واللفظ كما ذكر مستعار من إمامة الصلاة وقد ورد ذكرها في سورة الأنبياء الآية 


وعن كتابات مدار الظهر فقد جاء يما أغلاط تنم عن عدم الدقة بالنسبة للضرب مثل كلمة "الهدى" تخلو من 
حرف الألف الأولى والأخيرة هكذا "ىر" وظهر حرف "النون" 5 ر دين" وكأنه حرف "الراء" وقرئت وكأفا 
و"دينر" وظهر التنقيط ق حرق "الباء" من 0 وحرف "الباء" من نی و هکذا یتضح لیا أن دراهم محمد بن 
بيهس ۸ تنل الاهتمام الكافي لذلك جاءت فيها أغلاط لا يستهان با وباعتقادي أا حطاء غير مقصودة ولكنها مخلة 


النتيجة 

توصلت الدراسة ومن خلال قراءة درهمين جديدين من دراهم محمد بن بيهس أن الكلمة المدونة على مدار 
وبجههذه الدراهم هي "تبوك" وليس "بنود" كما تعزو ذلك بعض الدراسات القديمة في محال علم النميات وأن 
ریات الأحداث التاريخية تؤكد أن محمد بن بيهس كان له دورا كبيرا ق تتبع فلول الأمويين من "شبعا" بلبنان 
وصولا إلى تبوك في شمالي المملكة العربية السعودية. وأن دوره كان مهما وكبيرا في ظل حكم الخليفة العباسي السابع 
الأمون» حيث اعترف بن بيهس بسلطته اعترافا اسميا» لذلك ۸ يترك فرصا تفوته لتوسيع حدوده وسيطرته لتغطي 
منطقة واسعة من شبعا شالا إلى تبوك جنوبا مرورا بدمشق وحوران والفدين وعمان وحسبان والبلقاء حي عمان 
وعساعدة شقيقه یی بن صالح الذي كان ساعده الأيمن في مطاردة فلول الأمويين ضمن المنطقة السابقة الذكر. 

وأضافت الدراسة أن دراهم بن بيهس على قدر كبير من الأعمية لقلة ما نشر منها حى الآن وهي موزعة على 
سنوات ضرب ما بين ۱۹۸- ۲۱۱ ه باستثناء السنوات ۲۰۱هے ۲۰۲ه. ۲۱۰ هب وأن أهم المتاحف العالمية 
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التعليقات 


ابن تغرى بردی» جمال الدين أبو ا محاسنء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ۱6 جزءاً (مصر: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. ۱۹۷4ع) طبعة حدیدة ۲ ۰۱۹۱ ۲۰۱-۲۰۰ بن خلدون» عبدالرهن بن عمد تاريخ بن حلدون (بيروت: 
موسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ۰6۱۹۷۱ ۳: ۲۳۶ - ۲۳۵. 

ابن الأثير, عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم, الکامل في التاریخ» ۱۳ حزءاً (بیروت: دار صادرء ۱۹۹۵ *: 
۰۰-٩‏ . 

علي. محمد کرد. حطط الشام ٩‏ أجزاء (بیروت: دار صادرء دمشق: مكتبة النوري» ۰62۱۹۸۳ ١884‏ ۱9۵؛ شاء سیر 
سليم» آحداث عصر الأمون كما ترویها التقود (اربد: مطابع حامعة الیرموك ۰2۱۹۹۰ ۰۱۱۱-۱۹6 

ابن الأثير» 5: ۲٩‏ علي؛ ۱: ۰۶ ۱56-۱. 

علي» ۱: ۱5۷ عبد الهادي. زياد تاريخ شبعا تحت عنوان "نوبة حنين إلى الوطن"؛ 3 Htt:/www-chebaa.net. History‏ 
2 3 - 

ابن الأثير» *: ۲۵۰ ابن خلدون ۳: ع۲۳؛ شاء أحداث» ۱۱5. 

ابن الأثير» +: ۰۲۵۰-۲۹ ۳۰۶4 ۰۳۱۱-۳۱۰ ۱۳۹۲ الطبري» محمد بن حرير» تاريخ الرسل واللوك؛ ۱۰ بحلدات تحقیق: 
بي الفضل إبراهيم (مصر: دار العارف» ۰6۱۹۲۸ ۸: ۱6-911 9: 6٩‏ ۵-۵۲ شا آحداث ۰۱۱-۱۳ 

الفدین» تصغير الفدن وهو القصر الشید. وهي قرية على شاطئ الخابور ما بين ماكسين وقرقيسياء وقد قیل أن الولید بن يزيد 
بن عبد الملك جمع فقهاء من أهل المدينة فيهم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» يستفتيهم عن 
الطلاق قبل النكاح» فمات عبدالرهن "بالفدين" من أرض حوران ودفن فيهاء انظر: حمود, فايز» الفرق تاريخ صحراوي 
(عمان: دار الأفق الجديد, ۰2۱۹۸۳ ۰۱۲ 

علي؛ كرد ۱ ۰ حمود» ۲ ۱. 

الحموي» یاقوت. شهاب الدین أبي عبد ال معجم البلدان م٤‏ (بیروت: دار صادر, ۰۱۹۷ ۰۲۱-۲۰ محمود 4۰ 
الدباغ مصطفى مراد القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين (بیروت: دار الطليعة» ۰2۱۹۷۹ ۲۱؛ وانظر: بلادنا 
فلسطون» ق ۰۱ ۱: ۰۳۲۰ 

بيضون» ابراهيي حملة مؤتة مقاربة للمشروع السياسي الأول للدولة الاسلامية في بلاد الشام. "المؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد 
الشام في صدر الإسلام"» م2 تحرير محمد عدنان البحیت (عمان: الجامعة الأردنية» ۰۱5۹۸۷ -٤۷‏ ۷۷. 

ابن الأثيرء الكامل» ۲: ٩۲۷۷‏ ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع» الطبقات الکبری (بیروت: طبع دار بيروت» ودار صادر 
۱٦١ ۸‏ بیضون حملة موتت ٤۸‏ . 

علي» جواد الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مطبوعات ابحمع العلمي العراقي» ۳: 4۹؛ بیضون, حملة موتة» ۵۰؛ ابن 
حر داذية» السالك والمالك ۰.۹۷ 

عباس» إحسانء ناريخ بلاد الشام في العصر العباسي» ۱۳۲ - ۰۵ ۲ه/ ۷۸۰-۷۵۰ (عمان: ۱۹۹۲ع). 

شا سب حکم حمد بن صاح بن بیهس الكلاي بدمشق كما تظهره النقود. بحلة اليرموك للمسک وکات. م۱ زاربد: مطابع 
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Tubingen University Museum, Excavations Near the Baltic Shore, Folia Orient, Vol. 25, 1988, 
: - Numismatic Literature No. 126, Sept., 1991, N0. وانظر» جعية السک وكات الأمريكية‎ 00. 157-169: 
207, p.37. 

Lavoix, H. Catalogue des Monnaies Musulmanes dela bibliotheque Nationale, Vol. I, 1887, No. 
1262, 907; Tiesenhausen, W. Monnaies des Khalifes Orientaux, St. Petersburg, 1873, No, 1705, 
p.189. 

Shamma, S. Collection, The Ashmolean Museum, Oxford, “From Spink Sale 1-6” 1988, No. 
Lavoix, H. Vol. I, No. 907, p.221; Tiesenhausen, ۷۷۰ No. 1705, 0.189: 2انظر‎ 

Miles, G. C. RIC, No. 257, p.72; Artuk, Ibrahim Cevriye, Istanbul Arekeologji Museleri; 
Teshirdeki Islami Sikkeler Katalogu, Vols. 1-11, Istanbul, 1971 - 1974, No. 302. 7 
.١7 وانظر: شماء اليرموك للمسک وکات » ۰۱۹۹4 ع۰1‎ 

Shamma’s collection. The Ashmolean Museum, Oxford; ANS. No. 1980, 35-36; Lavoix, H. 
Vol. 1, No. 908, .م‎ 222; Princeton University Collection 

العش» محمد أبو الفر ج» التقود العربية الإ سلامية احفوظة في متحف قطر الوطني» رقم ۱۸۱۹ (قطر: وزارة الإعلام» ۱۹۸6ع) 
۱ ۱-۶۶۰ ؟ 45. 

انظر: بحموعة الجامعة الأمريكية رقم 08344؛ بحموعة محمد لبادا؛ بحموعة شا شا آحداث ۷۳۳. 
بحموعة شاء "مشتری من دمشق" شا أحداث» ۷۳۳ رقم الصورة ۷۸. 
العش» رقم ۰۱۸۲۰ 447؛ 199 .م ,1796 ۰ ,165610112115611 1؛ فهمي محمد. عبد الر حمن» موسوعة النقود العربية وعلم 
النمیات » فجر السکة العربية (مطبعة دار الکتب المصرية» 2۱۹۵ ۰۸۳ رقم ۰۱۹۸۲ 

No. 320: Tiesenhausen, No. 1801. P.200; Anderson & ۷ 25۳16, No. ۰‏ ,Tornberg؛‏ بجموعة شا 
صورة رقم 9لاء آحداث ۸۰۷؛ Markov, A. Inventarny Katalog Musulmanskish Mont, St. St.‏ 
Petesburg, 1896, No. 43.‏ 

دمشقء وا مها القدم "دمسكو" وعند الفرنسيين 10353135 وعند اللاتين والإنحليز وناء1031085 وتعرف بالشام الكبيرة وهي 
من أقدم مدن العام ومن أعظم مدن الشام كلها. استأثرت بعظمة التاريخ بكل أدواره» يوم كانت عاصمة للآراميين والسریانیین 
وم ركز أنظار الفاتحين من الأشوريين والبابليين والفراعنة واليونان والرومان في الجاهلية والإسلام. وكانت دار ضرب دمشق 
نشيطة منذ العصر الروماني ولكن دمرها البيزنطيون ورحعت إلى وضعها الطبيعي على أيدي العرب وكان لها دور هام بضرب 
السكة العربية ذات التأثيرات البيزنطية ومسكوكات عليها صورة الخليفة عبد الملك بن مروان» وجاء من إنتاجها دراهم معربة 
سنة ولاه وبمجموعة كبيرة من الفلوس ودنانير ودراهم عباسية» كما ضربت فيها السكة الطولونية وكان ها دورها بضرب 
النقود "الدرامه" الفضية العباسية في ظل خلافة الرشيد والأمين والمأمون ومن ذلك الدراهم موضوع البحثء انظر» زكي؛ 


(۸) 


(۳۹) 


حلف فارس الطر اونة ومحمد نايف العمایره ۰۳۱ 


هد قاموس ال جغرافية القديمة» ط۱ (مطبعة بولاق. 2۱۸۹۹ 4۰؛ سبانو» آهد غسان تاريخ دمشق القدسم (دمشق: 
۷ ) ۱۳ الأصطخريء آبو اسحق إبراهيم» ا مسالك والمالك. تحقيق: محمد جابر اسيي (القاهرة: ۰2۱۹۲۱ ٩۵؛‏ 
البكري» مهاب درویش, نفائس من الدراهم العباسية في ا متحف العراقي. بحلة السک و کات ۲ ۰0 ۱۹۷ 1۷؛ الطراونت 
حلف فارس, السكوكات الاسلامية العباسية في متحف الاثار الأ ردني» حولية دائرة الاثار العامة» ۲۹۶ (الاردن: عمان» 
۰۵ ۱۲؛ الطراونة» خلف فارس» السک وكات ال یوبیةر دراسة آثرية فنية) (الیرموك: إربد» مطبعة حامعق ۱۹۹۲ع)» ۳9 
-۳۲. 

تبوك موضع بين وادي القری والشام» وقیل بركة لابناء سعد من بني عذرة وقیل تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل 
من الحجر نحو نصف طریق الشام» وهو حصن به عين ماء ونخل وحائط ينسب إلى البي يل وتبوك بين حبل حسْمی وجبل 


شروري وحسمى غربيها وشروري شرقيها. ويقال أن تبوك بعد أن نزلتها بعض قبائل لخنم وحذام حيث نزلوا على عين ماء 


أمرهم رسول الله عي أن لا أحد يمس من مائها فسبق إليها رحلان وهي تبقي بشيء من ماء فجعلا یدخلان فيها سهمين ليكثر 


ماؤهاء فقال هما رسول الله ك ما زلتما تبوكان. ومنذ ذلك اليوم ميت تبوك بذلك الاسم و "البوك" هو إدخال الشيء 
وتحريكه وأقام البي طب بتبوك أياما حي صالحه أهلها. شا سم أحداث» 6 ام SV‏ الحموي الرومي» معجم البلدان» ۲ 
4١ 0-١ 6‏ نسيم» حوزیف, "العلاقات الإ سلامية البيزنطية في الشام ونخومه في صدر الإسلام في ضوء صراع القوى بين ا مسلمون 
والسیحیین في العصور الوسط ی" ۵ ۵ ۳۰۹-۲ ۵ ۰۲۷ ال مؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشام» احلد الثالت ۷ ce‏ تحرير 
محمد عدنان البخيت. الأردن - عمان» وتبوك من أرض الشام ضمن جند دمشق وقراه وأصقاعه إلى ابحنوب من معان أو إلى 
الشرق منها فيسميها المؤرحون والجغرافيون "ارض الشام" و "أطراف الشام". أو "مشارف الشام". وتشمل المنطقة مقناء وتبوك 
ذات السلاسل» ودومة الجندل» وكلها تقع ضمن المنطقة الحصورة بين الشام والحجازء هذا وقد ظهر اس مها على الدراهم الفضية 
الي سكت بدمشق في العصر العباسي للفترة ما بين ۱۹۸ -١١5ه‏ وف ظل خلافة المأمون وإمارة محمد بن بيهس الكلابي؛ 
عطوان» حسین» ا جغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي (بیروت لبنان: دار الجيل» ۷ ) "۰۲ 

بحموعة خاصة الأردن» أشكر صاحب الدرهمین لتفضله السماح لي بتصويرهما ونشرهما. 


رفك 


الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى نماية القرن الرابع ا مجري» كلية الآداب» الرياض (5 47 ١اه/‏ ۲۰۰۳) 


المنسوجات اليمنية ف العصر العباسي 
قسم الآثار - كلية الآداب 
جامعة صنعاء 


مقدمة: 

یصعب علی الباحت أن يكون فكرة عامة عن الكيفية الي بدأ ما الإنسان القدم نسج ملابسه ليدفع ها عن 
حسده أذى الطبيعة» فقد كان یتخذ من نمار الأرض ونباتانما طعامًا ومن لحم الحيوانات غذاء ومن جلود الحيوانات 
كساء له ومن الكهوف مأوى. 

ولا كانت حاحته إلى الطعام هي الدافع الأول: لملء معدته بدأ يفكر كيف يصطاد الحيوان فأخذ يصقل 
ويشذب الحجر ومن ثم طور فكرته في عمل الرمح والسهم من حجر الظران ثم نصب الشباك لاصطياد تلك 
الحيوانات» وعندما بدأت التجمعات البشرية وبدأ نوع من الحرج من الشخص القابل له بدأ يفكر في ستر عورته 
فاستخدم ورق الشجر (وقد كان أبو البشرية آدم عليه السلام أول من ستر عورته بأوراق الشجر) كما بين ذلك عز 
وحل ی قولهتعال: (وطفقا بخصفان علاهنا من ررق ت۳6 

ثم كثر احتکاك البشر مع بعضهم ذكورًا وإنانا فرأى الأوراق ال حعلها على عورته لسترها لا تفي بالغرض 
الطلوب منهاء وأهدته فكرته إلى نسج الأقمشة وذلك ليس لستر العورة فحسب بل وحى يحمي حسده من أذى 
الطبيعة سواء الحارة أو الباردة» وبرقيه الحضاري أعطى صناعة النسيج اهتمامًا بالعّا منذ فجر التاريخ ومنذ أن فكر في 
الاستقرار والعيش الستقر بدلا من التنقل في الغابات» فبدأ يحرث الارض ويزرعها وأثناء تلك العمليات استطاع أن 
يتعرف على المواد الخام الى بمكن من خلاضا الحصول على ما يشبه الخيط وخاصة المواد الليفية. 

فبدأ يكون من تلك الألياف رداءاً وفرشًا ثم كانت الحاجة إلى أن يجد الآلة ال يستعين با على عمل 
النسوحات فكان أن اخترع الأنوال والمغازل الصغيرة الي يقوم ها أفراد العائلة وال أصبحت فيما بعد مصانع تنشئها 
الدولة وأطلق عليها فيما بعد الطراز» أو دور الطرازء وقد كان لليمن نصيب كبير منها. 


أولة: تعريف النسيج 

النسيج هو عسبارة عن تقاطع خيوط طولية متجاورة تسمى السدي ۱۷۵8 مع خيوط أفقية عرضيه تسمى 
ال لحمة ۱8۵1 كما أنه عبارة عن حسم مسطح رقيق يتكون ما من خيط واحد متشابك بعضه ببعض على هيئة 
أنصاف دوائر متداحلة ومتماسكة أو من مجموعة خيوط طوليه يطلق عليها السدى تتقاطع مع خيوط عرضيه تتداخل 
بشكل متساو وبانتظام مع خيوط السدى ويطلق عليها اللحمة”" ويحدث نتيجة التكرار المذكور في عدد من خيوط 
السدة. 

واللحمة منسوج ذو متانة ومرونة تقل وتزيد تبعًا لطبيعة وحواص النسیج"*. 

ويعرف اللغويون النسيج فيقول ابن منظور في لسانه النسيج ضم الشيء إلى الشيء وهذا هو الأصل فيه 
ونسجت الريح الربح إذا تعاورته ريحان طولا وعرضا لأن الناسج يعترض النسيج فيلحمه ما أطال من السدى” ', 
ويقول الزبيدي قي تاحه ونسج الحائك الثوب» ينسجه بالكسر وينسجه بالضم ونسجت الريح الورق الهشيم جمعت 
بعضه إلى بعض وقيل نسج الحائك الثوب من ذلك لأنه ضم السداة إلى اللحمة فهو ناسح . 


ويقول ابن سيده المنسج الخشبة أو الأداة المستعملة في النساجة ال يمد عليها الثوب”' وقد وردت في القرآن 
الکرم آیات كثيرة تتحدث عن الأنسجة (ثياب - ملابس) منها قول الحق سبحانه وتعالى لنبيه قوم : ۳97 ا 
و و 7 م 2و ه لالت ت سكت و(۳ ا 7 7 {olf‏ ۸ زر و ی 2 ۵ Jol oe‏ من مويل 8 
لمدنر) قم فاأئذر”') وَرَبَكَ فكبر”" ویب فطهر) وقوله: «ویلسون يابا خضرا من سندس وإستبرق) ۲ 


وقوله: (عالسیهم تیاب شنشس)٩‏ 577 (واکسوهم وقولوا لهم ولا مَعْرُوفا2'76 وقوله: (وَلبَاسُهُمْ فيه 
خریر»۲" وقوله: فخرج على قومه في زینته»۲. 


الواد ۱ لمستخدمة في صناعة ال لنسیج: 
وهي الواد الأولية الق تمتاز بت ركيب شعري أو ليفي وتتوفر صفة التانة والرونة وتنقسم حامات النسیج إلى 
ويعتبر الكتان الصوف والحرير القطن المواد الرئيسية الى يصنع منها ال 7 ۳ 


الأول: الكتان :۴A×‏ 

نبات الكتاب نبات شتوي غالبا ما يتبع الفصلية المسماة 1128001 7810111658 ویوحد منه آنواع عديدة ولكن 
أهمها وأكثرها انتشارًا العروفة بالاسم اللاتيئي «تتنات1751]8]1555 حصتطن]"؟ لينوم أو سيتاتسيموم وهو من النبات 
الذي يزرع ما للحصول على البذور أو الألياف» والألياف هي الي تدخل في صناعة المنسوحات» ويتم ذلك عن 
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طريق استخلاصها من سيقان الکتاب" ؟. 

ولقد احتلف العلماء والباحثون بشأن الموطن الأصلي لنبات الكتان وأصله ولذا يرى الباحث أنه لا يمكن 
تحديد فترة مى وأين بدأ الإنسان يستخدم ألياف الكتان في صناعة النسوحات لأول مرة ولكنه يمكن القول أن 
استخدام الألياف الكتانية في صناعة الملابس كان قائمًا إبان العصر الحجري حيث كشف عن نسيج من كتان في 
منطقة البحيرات بسويسراء ولكن رغم خشونة النسيج وسذاحة نسجه يضع أمامنا احتمال معرفة الكتان منذ عصور 
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كما أنه عرف الکتان في العراق القدم في العصر السومري حيث ورد وصف مراحل صناعته في الکتابات 
السومرية من خلال مضمون قصيدة تأت على ذکر اللبات كما يذكر النص عملية تمشيط خیوط النبات وغزله وتقویته 
بالبرم ثم مدها ونسجهاء وقد عرف الکتان في اللغة السومرية باسم 0202 جادا وني الا كدية باسم ااذ کیتو(. 

كما عرف في الارامية باسم کتانا وتي العبرية باسم کولوت وفي الحبشية باسم کینان وی الیونان باسم کیتون 
أو خينون 102 01. ویبدو أن صناعة الکتان كانت متشاية ۱ إلى الفترات الاسلامية المتأحرة» ومن خلال 
وصف لأحد النصوص الخاصة بالكتان المؤرخة بحدود الألف الأول الميلادي يقرأ ما ین( ". 


"يبل الكتان في البرك ثم يفصل بعضه عن بعض» ثم تغسل خيوطه بماء النهر ۳ ". 


ثانيًا: الصوف: 

وهو عبارة عن شعيرات ذات نمو خاص تغطي أجسام الحيوانات من فصيلة الثديات» وتعرف العائلة ال تنتج 
الصوف باسم 10021 أو سرة الحيوانات الحتزأة وأهمها الأغنام والاعز "©. 

وترحع النسوحات الصوفية بلا آدن ريب إلى عصور ما قبل التاريخ قي بلاد الرافدين ووادي النيل بسبب وفرة 
المراعي الطبيعية الشاسعة الي حباها الله سبحانه وتعالى لتلك البلدان الي سهلت تربية الأغنام ذات الأصواف 
الجيدة””". ولذا ندرك أن الانسان أحذ يرتقي بأصواف الأغنام ليصنع منه منسوحات سواء كانت رداء أو غيره. 
ولقد تم العئور على عدد كبير من الكتابات المسمارية ال تبين أنواع الخراف الصالحة أصوافها ضمن النصوص 
التجارية والاقتصادية والدينية. 

وقد كانت تفضل الخراف ذات الالية الكبيرة عن غیرها وتعرف عند السومریین 621 Kun‏ وعند الا کدین 
نالف[ Guk‏ وتستعمل 51011 إلى نوع الصوف المشط وكذلك جز الصوف"(" "» حيث كانت عملية جز الصوف 
من العملیات الاحتفالية القومية الكبيرة وتکون تحت شراف العبد في البداية ثم صبحت بإشراف الحاكم أو الللگ*؟ 
ومن أجل القيام بعملية النسیج كان الصوف الخام يمر بعدة مراحل تبدأ بابز. وهذه العملية تتم ضمن الاحتفالات 
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الخاصة وال يقوم ها رحل من العارفين” "» ثم يغسل الصوف لتخليصه من الأتربة وغيرها من الفضلات والواد 
العالق 2 به. ثم یشطف عدة مرات ح يتم تنظیفه. ویستخدم إلى حانب ذلك مواد من كربونات الصوديوم أو 
البوتاسيوم وأنواع من الأملاح تستخدم علی شکل مساحیق متنوعة لتنظیف الاصواف"( ". 


الا اخریر: 

الحرير ماد تختلف عن جميع خامات النسیج الطبيعية بها لا تکون جزء أو عضواً من الکائن الحي» لکنه ينتج 
من بحمد مادة تفرزها دودة تنتمي قي الغالب إلى الاسرتین بومبيسيدي ۳00061026 وساتورنيدي ۹21071026 
وتسمی دودة القز وأهمها السمی بومبکس موري 130700007 وتمتاز حامة احریر باللمعان والدقة والنعومة 
والرونة وقوة التحمل وهي مميزات لا تتوفر باي حامة أحرى”. 

ولقد عرف الانسان الحرير منذ آقدم العصور إلا إننا لا تعرف كيف اهتدی إلى معرفة الحري "". 

وتجمع الصادر التاريخية على أن الأحناس البشرية ال استوطنت بلاد الصين هم أصحاب الفضل الأول في 
معرفة هذه المادة ال نسج منها أدق وأجمل المنسوجات وأمنها” " ولاكتشاف هذه المادة والاستفادة منها قصة صينية 
يرجع عهدها إلى سنة 6٠٠‏ ٠ق.م‏ بطلة هذه القصة أميرة صينية تدعى (سي لينج تشي) ملخصها أنه استلفت نظرها 
ديدان صغيرة كانت تعيش على أشجار التوت فراقبتها ولاحظتها ملاحظة دقيقة وهدقها ملاحظتها إلى طريقة تربيتها 
ووسيلة استخراج الخيوط من شرنقتها و کوفشت هذه الأميرة بأن رفعت إلى مصاف الآلهة". ونستنتج من هذه 
القصة أن بداية صناعة نسيج الحرير كانت في حوالي ۲۵۰۰ق.م حسب زعم القصة الى تحمل الجانب الأسطوري 
الذي لا يخلو من الحقيقة. 

ولقد احتكرت الصين صناعة الحرير لقرون عديدة فاحتفظت بسر إنتاحه من دودة القز وتربيته» حن يقال أنه 
فرضت على من يذيع سر الحرير عقوبة الإعدام. وصارت الصين البلد الوحيد المصدر للمنسوحات الحريرية» حي أنه 
صار هناك طريق يعرف بطريق الحرير» وهو طريق بري” " يبدأ من الصين مارا بشمال بحر الخرز متوحهًا إلى العراق 
مرورا عدينة الحضر ثم يتجه إلى بلاد الشام ومنه إلى بحر مرمرًا عند مضيق البسفور”". 

ويشأ القدر أن يذاع سر صناعة الحرير ولكنه بطريقة أسطورية أيضًا وبطلتها أميرة صينية تزوحت بحاكم مدينة 
خوتان (بخاري الصغرى) " " وعند خروجها إلى مقر إقامتها ابحدید احفت في ثنايا شعرها بويضات دودة القز لتفقس 
في موطنها الجديد ففقست هذه البویضات" " وتوالدت وانتشرت ومن هناك نقل مجموعة منها حلسة إلى بيزنطة 
حيث توالدت ونمت ووصلت صناعة الحرير إلى اليونان والرومان وعرفتها مصر في عصر البطالسة ؟. 


ولقد أطلقت العرب على الحرير قبل عملية غزله (القز) وسموه يعد الغزل الابریسم ولا يعرف بالحرير أو 
الديباج إلا بعد أن یصبغ الإبريسم بالألوان. 
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ولقد حرم في الاسلام لبس الحرير على الرحال وذلك خوفا عليهم من الترف الزائد ونما يشبه الأحذ بمتع الحياة 
ومن الذه اب بخشونة الرحال وصلابتهم"؟. كما أن رحال الكنيسة قاوموا بشدة رجال الدولة الرومانية للبسهم 
الحرير واعلنوا عليهم حرب شعواء» ولکن تغلبت في الأخبر روح الترف على الناس فأقبلوا على اقتناء ولبس الحرير. 
وهناك أحاديث نبوية شريفة أباحت لبس الحرير للنساء وحرمته على الرحال من السلمین إلا للضرورة أو إذا كان 
الثوب مشتملاً على قدر إصبعين أو أربعة أصابع من الحرير فقط””". والحديث الشريف الذي ينهي عن لبس الحرير 
هو ما رواه حذيفة ابن اليمان: "مى البي 36 أن تشرب في آنية من الذهب أو الفضة أو أن تأكل ها وعن لبس الحرير 
أو الدییاج أو أن تجلس عليه" . 


رابعا: القطن: 

وهو عبارة عن ألياف من الشعيرات الي تحيط ببذور عدة سلالات من النبات المعروف باحو سيبيوم 
Gossypium‏ التابعة للفصيلة الخيارية 062 221112 و آهم آنو اع نبات القطن النوع المسمى 8310301325 .6 والذي 
تتبعه سلالة القطن ذات التيلة الطویلة *. 

وثمرة الشجرة عبارة عن غلاف یتفتح عند النضح ويترك البذور احاطة بکومة من الألیاف القطنیة*. و کان 
العرب یطلقون على القطن ستة أسماء ختلفة قطن ٣اا‏ عطب طؤلآ برس 81615 توت Tout‏ خرفو Khurfu‏ 
کر سوف داهتد] ۱ ولقد انفردت الیمن بتسمية العطب وذکرت في النقوش اليمنية القديعة ع ط ب مما يدل على 
أنه صناعة النسوحات القطنية كانت موجودة قبل الاسلام. 

وأما مراحل تصنيع القطن فتبدأ بجي الثمار وتنظیفه ۳ وتتم عملية التنظیف بواسطة آلة تدعی الکوربال 
مت وهي نفس الآلة الي كانت تستخدم في الهند والصین"*" وهي فصل الألياف عن البذور. ثم بعد ذلك تتم 
عملية تسوية حيو طه وتسمى هذه المرحلة بالتصفيح والتسویة"* كما تعرف بالندف» ولذلك يقول ابن سيده: 
ما يحلج عليه وهي الخشبة أو الحجر يحلج عليه القطن” “. 

ولقد عرفت الصناعة القطنية في اند حيث كان فيها مراكز زراعة القطن ونسجه منذ ثلاثين قرئًا وأن نسيجهم 
من القطن سمل أنواعًا ممتازة برقتها ودقتها". كما عرفت صناعة النسيج القطي في العراق منذ عهد الآشوريين حيث 
يذكر لملك الآشوري سنحاريب سنة (ه ٤٠‏ - ١۸٦ق.م)‏ أنه حلب الشجرة الي تحمل الصوف من القطن قبل هذه 
الفترة““. 

ويذكر ثيوفراستيس: أن بلاد العرب كانت من البلدان المنتجة للقطن. كما قر ذلك أيضًا بلي من بعد» واللذان 
عاشا ف بداية القرن الأول الميلادي» وأن هذا النبات كان ينمو في الخليج العربي بالقرب من ساحل جزيرة العرب. 


اا 
وزراعة القطن كان معروفة في اليمن منذ أقدم العصور» وعرفت استخدامه في المنسوحات» بدليل ما ورد ذكره 
في النقوش اليمنية القديمة فضلا عن أن البرود اليمنية البيضاء تدل على معرفة اليمن لهذا النوع من الأنسجة. 


الألوان والأصباغ: 

استخدم النساحون مصادر أصباغ ثلائة هي: 
أ- أصباغ نباتية. 
ب - أصباغ حيوانية. 
ج - آصباغ معدنية. 

وكانت معظم الألوان نباتية كاللون الأحمر بنوعيه الوردي والقرمزي. 

ونحصل على اللون الوردي من شجر البلوط ما اللون القرمزي فكان يستخرج من ديدان القز أو لقرمز ويتم 
تحضير هذه الصبغة عن طريق تحفيف الحشرات وسحقها فتصبح جاهزة للاستعمال" *. وهذا اللون يخلط مع محلول 
الشب عند صباغة النسيج الصوفي؛ وينتج من أجمل أطيافه اللون الأحمر الأرجواني؛ حيث كان مصدره من القواقع 
والمعروفة بالموركس الي كانت تنتشر على ساحل البحر الأبيض المتوسط”'". آما اللون الأزرق فكان يحصل عليه من 
نبات النيل وكان يستخلص منه العصارة الطبيعية. وهذه النبات يعرف باسم 1800 وبعد غسلها بالماء الجاري 
تصبح ذات لون أحضر أولاً ثم يصبح بعد ذلك بلون أزرق غامق بعد عملية تأكسدها؛ كما تستخدم معها كربونات 
الصوديوم الي تساعد على تثبيت الألوان على النسيج”". أما اللون الأصفر فيستخرج من نبات الزعفران 
والکر کم( والورس © وتؤحذ من سحق أزهار وجذور النباتات المحففة ثم ينقع المسحوق الناتج في الماء البارد فينتج 
لوا هی ثم يفصل بواسطة مادة قلوية يكون أحد أطيافه اللون الأصفرء كما تؤخذ الصبغة الصفراء من سحق نمار 
الرمان والسماق. وأما بالنسبة للون الأحضر فتؤخذ هذه الصبغة من خلط الواد الق يؤحذ منها اللون الأصفر مع مادة . 
أحرى تعطي اللون الأزرق وهي النيلة وال نحصل بإضافتها إلى الواد الي تنتج اللون الأصفر فينتج لوا حضر. أما 
الصبغة البنفسجية فتؤحذ من غدد ال ۷055015[ وهو نبات ينمو على سواحل لبنان وله رائحة تشبه رائحة الثوم؛ 
وعند استعماله في الصناعة تعرض للشمس فتتحول إلى اللون الأحضر ثم الأحمر ثم البنفسجي” ". أما اللون الب 
القهوائي فيؤخذ من نبات العفص ”. 


تعتبر هذه آهم الألوان الى استخدمت في صناعة المنسوجات القدرعة وهي مواد متوفرة في الطبيعة» وانتاحها 
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والحصول عليها سهل. إلا أن هذه المواد الملونة للمنسوحات كانت غير ثابتة وسرعان ما تزول .مواد سائلة» ولاحل 
تثبيتها على النسوج استخدمت مواد مثبته منها مادة التنين الى تستخرج من اء شجر البلوط والعصفر وثمار الرمان 
وأشجار الفستق والجحوز إلى جانب مادة الشب" ؟ إضافة إلى مادة الطين (الطمي) والترتر رزیت حبة الخردل). 


الأولى: الرسم على النسوج أو طباعته: 

فلقد اتبع النساحون طريقة الرسم باليد مرورًا باستخدام المواد العازلة مثل الشمع والطفلة الطينية وذلك لتغطية 
الساحات والزخارف الى يراد صباغتهاء فإذا غمس النسيج في أحواض الصباغة فان المواد العازلة تمنع تسرب لون 
الصباغة إلى المساحة المغطاة', 


الثانية: وهي طريقة التطريز: 
وهذه الطريقة تعتبر من أقدم الطرق ال عرفها الإنسان لتزيين ملابسه بأشكال مرسومة على النسيج بخیوط 
مغايرة» ويتم تنفيذها بثلاث غرز. 
أ - غرزة السلة وهي عبارة عن خيط مزدوج وما بين الخيطين تنفذ الابرة من الأسفل إلى الأعلى أو غرزة 
البلانکیت. 
ب - الغرزة اللفوفة وهي عبارة عن لف الخيط حول الابرة ثم السحب. 
ج - التطریز بواسطة السداة ذات اللحمة أثناء النسیج" *. 


الثالنة: وهي طريقة القالب: 

وهي عبارة عن رسم وحدة زخرفية على القالب الخشبي ثم تحفر حفرا بارزا وهو ما یطلق عليه القالب الإيجابي؛ 
وذو النقوش الغائرة یطلق عليه القالب السلبي. ثم يغمس القالب .عادة الصباغة ویطبع على النسیج فیظهر رسم ملون 
بالصبغة في حالة القالب الإيجابي» وتکون الزحارف بعضها خالية من الصبغة في حالة القالب السلي بینما یطبع 
الاطار احیط با ؟. 


رالطراز أو دور الطراز) (الصنع - معمل النسیج): 

لقد أنشأ السلمون مصانع أطلقوا علیها الطرز. و کلمة الطراز فارسية معربة ومعناها في الأصل التطریز» ثم دلت 
على الرداء احلي بالوشي حال التطریز المتشابك وخاصة الرداء الزین بالأشرطة الطرزة""*. والطراز كلمة تع تقلیم 
الثوب وتزیینه أو تطریزه بعد نسجه بكتابة تتضمن اسم الخليفة مصحوبة بالدعاء له مع اسم المدينة الي نسج ها 
القماش وتاریخ النسج واسم الوزیر واسم الصانع الذي قام بنسجه""؟. وتطور معن التطریز من الشریط الطرز 
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بالكتابة إلى معن آحر وهو الشريط المكتوب عليه سواء كان الشريط على حافته أو في الوسط بوحه عام ثم 
استخدمت بعد ذلك كلمة الطراز للدلالة على المصانع نفسها". ويذكر عروة ابن الزبير أن الخليفة الأموي هشام 
ابن عبدالملك أول من استخدم الطراز وعمل ف أيامه الخرز والرقم وغيره من الوشي قي سنة ۱۰۸ه. والطراز 
أهة الملوك والسلطان. ومذاهب الدول أن ترسم أسماء ملوكها أو علامات تختص بهم في طراز أئواهم المعدة للباسهم 
من الحرير أو الديباج أو الإبريسم على شكل شريط كتابي يختص هم ينفذ على الثوب أو سداه لحمته بخيوط من 
الذهب أو ما خالف لون الثوب!"؟. 

و نحد أن كلمة الطراز قد استعملت في الشعر العربي حيث قال حسان بن ثابت في شعره : 

بيض الوجوه كرعة احساهم شم الأنوف من الطراز الأول" 

كذلك وصف أحد جسور بغداد على مر دحلة بطيلسان أبيض والحسر يبدو كالطراز الأسود. 

ووصلنا من الحفائر الأثرية طرازان هما طراز الخاصة وطراز العامة. وانفردت اليمن عن غيرها من الأقطار 
الإسلامية بإضافة طرازين إلى الطرازين السابقين وهما طراز اخلافة. 


طراز الخاصة: 

وهو المصنع الذي ينسج منسوجات تخص الخليفة وموظفيه من كبار رحال الدولة وحاشيته وما تحتاج إليه 
الدولة من أقمشة مثل كسوة الكعبة وعمل الأعلام والخلع والخيام وغيرها””'' وأطلق الغربيون على دار الطراز اسم 
المخزيم تمعتصوط0 أي دار الطراز وهذه الدور كانت خاضعة لرقابة الدولة يشرف عليها موظف كبير يسمى ناظر 
الطراز أو صاحب الطرازء ومن واحباته مراعاة جودة النسيج والتأكد من وجود اسم الخليفة على ما تخرحه أنوال دور 
الطراز والنظر في مواد الصباغة*"2 وح يخرج النسيج بأقة تليق .كن صنع هم النسيج. 


طراز العامة: 

وهو الطراز الذي عمد الشعوب .ما تحتاحه من منسوحات وملابس وكان على هذه المصانع موظفون يراقبون 
سير العمل”'؟ يطلق عليهم صاحب الطراز أو ناظر الطراز إضافة إلى احتسب وهو ما يعرف اليوم بجهاز الرقابة 
واحاسبة. 

وما يدل على وحود طراز الخاصة والعامة في اليمن قطعة نسيج من القطن المصبوغ باللون الب والأزرق عليها 
شريط كتابي بالخط الكوفي الورق زينت هاية حروفه المستقيمة بوريقات نباتية وتحمل هذه القطعة اسم الخليفة 


العباسي المقتدر بالله» وما ينص هذا الشريط ".... صنعت ف طرز الخاصة بصنعاء سنة ۲۳-۵۳۳۱ (لوحة .)١‏ 


وتوحد هناك قطعة أخرى من النسيج القطی المصبوغ المقلم يغلب عليها اللون السمي عليها شريط من الكتابة 
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الكوفية باللون الأبيض نصها ... (بسم الله الرحمن الرحیم نعمة من الله لعبدالله أبي العباس الامام العتضد بالله أمير 
المؤمنين.... ما أمر بعمله في طراز صنعاء سنة آربع ونمانین ومائتين» لوحة رقم (۳) آما الطرازان ال انفردت ها 


اليمن فیهما: 


أ - طراز اللوك في اللسوجات اليمنية رش ۲) ۲: 

يعتبر هذا الطراز من الطرز اليمنية الخاصة باقلیم اليمن حيث تعتبر هذه ميزة لهذا القطر لما كان یتمیز به من 
حبرة في بحال إنتاج المنسوحات حيث كشفت حفريات الفسطاط عن قطعة نسیج زخارفها تتكون من ثلائة أشرطة 
أفقية تزينها عناصر هندسية تتمثل في أشكال المربعات والمعينات وشريط من الكتابة الكوفية نصها "صنع طراز الملوك 
سنة مائتين" ومحفوظة هذه القطعة .عتحف الفن الاسلامي بالقاهرة. 


أ- طراز الخلافة في المنسوجات اليمنية: 

يعد هذ الطراز من الطرز الق انفردت ها اليمن ونما يدل على ذلك قطعة نسيج تحمل عبارة نصها "بفضل 
طراز الخلافة" بالخط الكوفي”"". وهذا دليل على شهرة اليمن الى كانت تتمتع با آنذاك ما جعل الخلافة العباسية 
تخص اليمن يذه الطراز الذي ينتج أجمل وأدق النسوحات. 


الثًا: المنسوجات اليمنية في العصر العباسي 

قبل الخوض ف المنسوجات الإسلامية اليمنية تمهد لما كانت عليه النسوحات في اليمن قبل الإسلام فقد ازدهرت 
الحضارة اليمنية قبل الإسلام ازدهارًا كبيرًا وذلك بسبب موقع اليمن على مر بحاري بحري هام هو البحر الأحمر ومر 
بري وهو طريق اللبان الذي كان يمتد في ظفار حضرموت إلى ميناء قنا على الساحل الالجنوبي ثم يسير برًا عبر الطريق 
فيمر .عديسنة شبوة (عاصمة حضرموت)» ومنها إلى تمنع (عاصمة قتبان) ثم إلى مأرب (عاصمة سبأ) ثم إلى قرناو 
(عاصمة معين) ومنها يصل عبر الطريق مرورا عکة والمدينة وديدان (العلا) حى يصل إلى ميناء غزة على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط. وبعد أن اكتشف الطريق البحري كانت التجارة تمر عبر مينا قنا ثم موزع (المخا) فالبحر الأحمر 
ولذلك يذكر لنا صاحب کتاب الطواف حول البحر الأرتيري الذي عاش ف المائة الأولى من الميلاد قائمة بالتجارة 
المستوردة إلى موزع”". وهذه القائمة تحتوي على منسوحات أرجوانية اللون ناعمة اللمس ومنها أيضًا أنواع حشنة 
وهي الملابس ذات الأكمام وغير مزخرفة ومحاكة بالذهب وملونة بالزعفران إضافة إلى العباءات والبطانیات "۳ 
والفوط”" والق ما زالت تستخدم حى عصرنا الحالي. 

ومع ذلك فإن النسيج في اليمن يتميز في كل منطقة عن المناطق الأحرى إلا أن الكثير منها يتشابه قي التزيين 
وال خرفة» ومن ذلك ما كان یستخدم في عمل (العدل والخروج) وال توضع فيها أحمال الحمير. هذا وقد تحدئت 
النقوش اليمنية القديهة عن النسوحات حيث يذكر نقش النصر (حلازر ۱۰۰۰) غرالين في مناطق العود وقبيلة 
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العواذل» وقد ذكر ذلك النسيج باسم (ح ل ل ت) وهي ما يطلق عليه ف العربية (الحلة) حيث استخدمت هذه 
الكلمة لوصف منتوج يمي . 

إضافة إلى ذلك فقد كشفت الحفريات الأثرية عن مومياوات في منطقة شبام الغراس”' '؟ وعددها مس وهي 
ملفوفة بلفائف كتانية ويرحع تاريخها إلى ۲۸۰ق.م حسب تحليل 614 وهذا يدل على أن اليمن كانت على دراية 
كبيرة بفن النسيج. كما أن الشعراء العرب في الجاهلية أفاضوا في أشعارهم في وصف النسيج اليماني ما يدل على 
احتصاص اليمن بفن صناعة النسيج وقد وصفها أحد المسلمين الأوائل وقال عنها بأها ولاية غنية بالمنسوجات الق 
تنتجها. ويقول الأزرقي أن الكعبة كسيت من قبل ملوك التبابعة الحميريين من اليمن لفترة طويلة قبل ظهور الاسلام 
وذلك بقماش الوصائل!*". 

وف أثناء حكم كسرى فارس (خحسرو انوشروان) (5۳۱- 0۷۹) احتلت اليمن بعثة عسكرية فارسية اتي با 
سيف بن ذيزن وال عدت فيما بعد ولاية تابعة للحكم الفارسي. وقي ذلك يقول الثعالي: (أن المنتجات الخاصة 
بالولاية اليمنية كان يجلبها انوشروان إلى فارس). ويذكر أيضًا الأصفهاني في كتابه الأغاني أن باذان حاكم اليمن من 
قبل فارس أرسل إلى كسرى فارس قافلة تحمل ثيابًا بعنية ومسك وطيب وعنبر وهي خراج البلاد اليمنية أو ما تسمى 
كجزية فيها من الملابس ولأحزمة والفوط إلا أن هذه القافلة ۸ تصل إلى مرفأها لأنها نمبت على الطريق الخارحي» 
ويعود ذلك أن اليمنيين كانوا غير راغبين بالحكم الفارسي. 

لذلك كان هناك تبادل بحاري مع فارس -أيّا كان نوع هذا التبادل- وخاصة قي النسيج لذا يقول سيرحيت أنه 
صنع ملابس من النوع العدني (سيأت ذكره) في أصفهان ونيسابور» وصنع أيضًا قماش صویي يدعى السعیر(» 
(سيأتي ذكره). ويذكر امحهشياري قائمة الخراج الذي كان يرسل من اليمن وهي مملؤة بالملابس» فيذكر أن طول 
القماش ۰۰۰ ذراع وهي ثوب من القماش الیمین. وقد اهتدى آخر الحكام الفارسيين قي اليمن إلى الإسلام في عام 
۸ وبدخو له الاسلام أصبحت اليمن ولاية إسلامية. وقد اعتاد النعمان ابن المنذر ملك الحيرة على أن يرسل إلى 
سوق عكاظ عندما يحل الموسم عطرًا لبيعه وينفق عائداته على الجلود والحبر والعصب والحرير الموشي والعدن 
ال 

والعلومات عن الأنسجة اليمنية قبل الإسلام حاء ذكر أغلبها على ألسنة الشعراء العرب» من ذلك ما ذكره 
الشاعر امرؤ القيس في معلقته(. 


خحرحت با أمشي تجر وراءنا على ریا فيل مرط مُرَخَلٍ 
إلى مثليها يرنو الحليم صبابة إذا ما اسبَکرّت بين در ع ومجول 
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أما عن المنسوجات اليمنية في العصر الاسلامي فقد أشارت كتب اللغة والعاحم وغيرها في بعض مواضعها إلى 
أن بلاد اليمن قد اشتهرت منذ أقدم العصور في إنتاج آنواع الملابس والانسجة . 

ونذكر منهم ابن منظور في لسانه غير أن وصفه كان نظریا لتلك الملابس وكذلك كتاب السير والتراحم فنذكر 
منهم ابن سعد قي كتابه العظيم الطبقات الكبرى؛ وذكره الألبسة الق كان يرتديها ممن ترحم هم» كما أورد أنواع 
الألبسة کناب التاريخ كالطبري وغيره*). وصناعة الأنسجة كانت أبرز حرف أهلهاء فيروي أن خالد بن صفوان 
أحاب رحلا أطنب ف التفاخر في اليمن فقال له ما عساي أن أقول لقوم كانوا بين ناسج برد أو دابغ جلد أو سائس 
قرد”*”. وكانت اليمن أكبر ممون لشبه الجزيرة العربية حيث كانت تصدر كل ما تحتاحه الجزيرة العربية من البسة 
وأنسجة”*): ومن اشهر منسوجاتا البرد والخال والوصائل والحبرة والسحل والمعافرية والأتحمية والصعب والجندية 
والنجرانية والسعيدية والعدنية والحضرمية والحميرية والصيرية والحيشانية والشرعبية واخلل. 

وتشير كثير من الصادر العربية إلى الأنسجة اليمانية وال يظهر من إشاراتًا اما (أي الأنسجة) كانت موحودة 
في العراق والحجاز غير أن أكثرها برود من اليمن» ما يدل على سعة انتشارها. ويروي ابن الفقيه أن الكعبة كساها 
الني كب بالثياب اليمانية أو إزارا غلیظا ما يصنع باليمن"“. وتشير الصادر إلى أن البي و عقد معاهدة هدنة مع 
نصارى بحران قضت بأن يدفعوا جزء من ابلزية على شكل قماش وأن البعوث النجراني الذي قدم المدينة كان يرتدي 
فاا عخظطًا ري وعباءة مذيلة تخاشيتها با لري حي كان الترير ينسح في اليمن قبيل رسای ۲۶ 
الحدنة ثم دفع ۰ عباءة. وبعض المصادر الأحرى تذكر ألف عباءة هذا ويذكر الثعالبي أن مائتين عباءة حلبت إلى 
بغداد في عهد الخليفة المأمون من الیمن" *. 

وقيل أن الرسول وك ذكر أن حاكم الجند كانت له أم فارسیة( " ويقال أنما حميرية اعتادت أن تغزل وتأحذ 
حیوط الغزل معها من اليمن"“. هذا وقد ترك الرسول الأعظم 8ه ملابس حيث ذكرت كتب السير أن الرسول 
© ترك قمیضا صحاريًا وآحر سحوليا. وذكر أيضًا أن البي 8 كفن في ثلائة أثواب بيض سحولية ليس فيها 
قميص ولا عمامة. كما ذكر أيضًا أن الرسول كب ترك ثوبين حبرة وإزارا عمانيًا وئوبین صحاريين وقمیصا صحاریا 


وآحر سحوليًا وجبة بمانية وكساء أبيض”"”. 


وح انتهاء 


بينما حد أن حفيد البي و الحسين كان يرتدي سروالاً من نسيج صوف يمي“ . وكان الشاعر عمر ابن 
أبي ربيعه يرتدي عباءة عنية وكذلك الشاعر الفرزدق كان يرتدي عباءة عنية عخططة““. ويقال أن هشام بن 
عبدالملك كان له خيمة أعدها لنفسه مصنوعة من نسيج صوف مخطط (حبرة) صنعها له يوسف بن عمر في اليمن. 
وثمة حيمة أخرى تحتوي على أربعة فرش معدة للنوم ومصنوعة من حرير الخز الأحمر بصحبة وسائد من الحرير. 


بأن حلفاء بي أمية كانت شم مصانع نسيج ملكية في اليمن» يؤيد ذلك ما كشفت عنه الحفريات قي مدينة الفسطاط 
في مصر والق سحل على النسيج المكتشف ما يعرف بطراز الملوك وأيضًا طراز الخلفاء. والذي يوحي مكانة اليمن 
آنذاك في صناعة النسيج إضافة إلى ذلك ما أورده الجهشياري” '' من قائمة بالنتحات الخاصة بالولايات اليمنية وال 
حلبت إلى بيت المال في بغداد أثناء حكم الخليفة هارون الرشيد ۱۷۰- ۱۹۳ه وهذه القائمة صنفها مسؤول الخدم 
في عهد حكم الخليفة المهدي وهي الخراج السنوي. والذي قدر بنحو ۸۷۰ ألف دينار من دون الثياب» وأما طبيب 
الرشيد وهو بختيشوع فكان يحصل على ثلاث یاب من الثياب اليمنية سنوی" "" وهي من النوع المشجر العروف 
بالوصائل. 

وین سر اقا خط اتمه وة وخر رة ية روانش بين صادرات لین اغات ووت لا اور ةة لين 
حرداذية فان صادرات اليمن هي من الأنسجة الصوفية الوشاة والمشجرة وأثواب آحری وكذا العنبر والورس والبغال 
واحمیر" *. ويقول ابن الفقيه أن أقوام من اليمن كان لبسهم عباءات عنية (حلة) وثياب صعدية وعدنية. إضافة إلى ما 
ذكره الهممداني من أن هناك أصناف ملوكي ثمين منسوج من الحرير وأصناف حلدية وهي الي لا يصيبها البلل 
والرطوبة حين يكون الحو ممطرًا وهذا الحرير غاية في الروعة(" في حين یذ کر المقدسي أن مزايا المناطق المختلفة في 
اليمن وتنوع تضاريسها أدى ذلك إلى تنوع في أنسجتها واليَ نذكر منها جلد زبيد والصبغ النيلي - وهذه الصبغة ما 
زالت تستعمل حن الآن- وهي آشبه بزرقة السمای وقماش من الكتان من عدن وهي مفضلة على كتان القصب. 
وأنسجة من احاجر تسمى لیف والعباءات الخططة والبرود السحولية» والفرش امللديق والحقائب السعيدية 
والقماش السعيدي من صنعای والورس من عدن“ . وعلى ضوء ما سبق فقد تمتعت اليمن آنذاك بسمعة طيبة في 
صناعة النسيجء ولذا يؤكد لنا الثعالي أن العباءات المخططة من اليمن تعتبر من قائمة المواد الغالية الثمن. ويقول 
صاحب الوشح أن السادة المتأنقين في ذلك العصر يرتدون عباءات مكشكشة أو موشاة. وعلى هذا الأساس یذ کر 
ابن خلدون وهو يبين التقدير الذي يضفي على الصناعات اليمنية ما نصه "دامت الفنون في أرض الحضارة لو حافظوا 
على الصناعة وخاصة من أولئك الغرباء على اليمن (صناعة النسيج الوشي ونسيج العصب ونسيج الملابس وأنسجة 
الحرير لوصلت إلى حد الكمال في الصنعق ”'". 

هذا ويقرر القلقشندي عن وجود مصانع للتطريز في اليمن وهي الى تعتبر إحدى العلامات المميزة للخليفة - 
هي أثواب الخليفة. وقد قال عماد الدين وهو والي حماة في تاريخه عن الملك السعيد إسماعيل وهو أحد ملوك الأيوبيين 
أنه تصرف بحماقة وطيش إذ أنه زعم والزعم مطية الكذابين» أنه كان واحدًا من بي أمية وارتدى ملابس 
الخلافة9 ' "2. 

كما يذكر ابن بطوطة أن ملك اليمن وهو العظم يوسف بن عمر بن رسول اعتاد على إكساء الكعبة حى أن 
اللك المنصور قلاوون المملوكي حرمه هذا الحى” ؟. ويذكر النزرحي أنه في اشامن من شوال سنة ۸۰۰ه جهز 
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الملك الأشراف إسماعيل محمل الحج إلى مكة المشرفة ما لابد منه من المال والکسوة . 
أنواع الأنسجة: 

يصعب على الباحث أن يجد مصدرًا يتحدث عن أنواع الأنسجة اليمنية» ولكن يمكن من خلال الإشارات اليّ 
يوردها المؤرحون وأصحاب المعاحم وكتاب السير تكوين فكرة بسيطة عن الأنسجة اليمنية» كما أن الكتب التاريخية 
الخاصة باليمن لم تشر أو تفرد فصولاً عن هذه الأنسجة ولغا شذرات عن أة ملك ووصف ارديته وملابسه. 

ومن خلال استقصاء أنواع الأنسجة وجد الباحث أن تسميات الأنسجة اليمنية هي نفس التسمية ال كانت 
مستعملة منذ عصور ما قبل الاسلام وح العصور الإسلامية المتأخرة» وسميت أيضًا نسبة إلى مكان النسج فيها أو 
دور الطراز» وهذه الأنسجة هي: 
١‏ - اليمنية: 
الكوفة لدی ساعه حبر بحيء الحسين بن علي إليها فأخرج ثيابًا مقطعة من مقطعات ال 0 


كما روي أن الشعبي كان يلبس عمامة حمراء يفخر ها من ثياب اليمن وقد ورد ذكر اليمانية في بعض الأبيات 


يا حفنه كإزار الحوض قد کفاو ومنطقا مثل وشي اليمنية الحبرة 
وقال الأسدي 
إن المودة واطوادة بيسنا حلق كسحق اليمنية النجاب 
۳۲ - البرود: 


ضرب من ضروب النسوحات اليمنية وتعتبر آشهر أنسجة اليمن حیث تذ کر مقرونة بالیمن " کالبرود الیمانیة" 
ویروی ابن سعد ف طبقاته أن البي 6 كان له برود عانية طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع '“ كما يروي الواقدي 
بسنده قال رات عنمان بن عفان وعليه برود بمانية نها مائة درهم" ۲ ويقول حميد بن ثور. 

احد بليلي مدحة عربية كما خبر البرد اليماني السبغ 

ویعرف ابن منظور البرد من الثياب وقال ابن سيده البرد ثوب فيه حطوط وخصه بعضهم بالوشي والجمع آبراد 
۶ ۱۰۷( 
او برود ۰ 
والبردة کساء یلتحف به وقیل إذا حعل الصوف شقة وله آهداب فهي بردة وعلیه شبه مندیل من صوف قد 
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اتزر به فقلت ما تسميه قال بردة. وقال الأزهري: وجمعها برد وهي الشملة المخططة. وقال الليث البرد معروف من 
برود الصعب والوشي. وقال: وأما البرود فكساء مربع أسود فيه صفرة تلبسه الأعراب( ۰ إضافة إلى ذلك فهناك 
نصوص تحدد نسبة البرود اليمانية إلى اليمن فيروي دينار حد سليمان المكتب أنه رأى علیّا وعليه نحرانیان. والمقصود 
عليه حلتان نجرانيتان. ويروي عفان بن مسلم عن أبي عوانه عن عبدالله بن حنش: رأيت على ابن عمر بردين 
معافریین"" "" ما یرجع نسبتها إلى اليمن ول منطقة المعافر في محافظة تعز بالجمهورية اليمنية. 


- الأتحمي: 
ضرب من البرود وواحدها اتحمى وهي المتحمة وانشد الشاعر 
صفراء متحمة حيكت تائمها من الدمقس ومن فاخر الوطواط””"") 
والأتحمي نوع من البرود قال رؤبة» أمسى كسحق الاتحمي یرسمه 
وقال الشاعر: 
وعلهيه اتحمي نسجه من نسج هوارم 
غزلته ی كلل يوم وزق درم 


ويقال المذاهمب البرود الموشاة وهو 0 الأتحمي وهذا ما يدل على أن الأتحمي أنواع وأصناف ا 


£ = الخال: 
الخال ثوب من ثياب اليمن''' © وهو ضرب من برود اليمن وقيل هو الثوب الناعه” '' قال الشماخ: 
وبردان من خال وسبعون درهما على ذاك مقروظ من القد ماعز 
وقال امرژا القیس: 


وأكرعة وشي البرود من الخال والخال الل وإ“ 


هھ اطبرة: 

الحبرة ضرب من برود اليمن" ' وتجمع حبر وحبرات وهي من البرود اليمانية» يقال: برد حبير وبرد حبرة. 
وقي الحديث أن البي ك حطب خديجة (رضي الله عنها) وحلقت إباها بالعبير وكسته بردًا أحمر. والحبير من البرود 
ما كان موشى. وفي حديث أبي ذر "الحمد لله الذي أطعمنا الخمير وألبسنا الحبير. وقال ع: "مثل الحوا ميم في 
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0۱۱ - ا ستل 0 2 
. وقد سجي رسول الله هُ حين توي ببرد حبر» أي 


القرآن كمثل الحبرات في الثياب". والحبير بالكسر الموشى 
أن الحبرة من البرود اليمانية. 

ولكن هناك أنواع أخرى من البرود غيرها. والحبرة صفة لاسم مكان فهي إذا ليست مقتصرة على مكان واحد 
من اليمن. والوشاة المخططة من الثیاب" . 


5 - العصب: 
الصعب بفتح العين وسكون الصاد ضرب من برود اليمن» وواحده و عه سواء یقال: برود عصب أو برد 
و 


ونحرنا سبعين ألففا من البدن ق ا ا ر کا 


والعصب ضرب من الثياب يعصب غزله ويدرج ثم يصبغ ويحاك برود عصب” "*. ولقد ورد ذكر عصب 
اليمن في نصوص عديدة» فيقول الأصمعي: أربعة أشياء قد ملأت الدنيا لا تكون إلا باليمن الورس والكندر والخطر 
والعصب. ويقول المقدسي: اليمن معدن العصائب والعقيق والأدم الرقيق وبرود سحولا والحريب وسعيدي 
فا و سينا أن العصب كان من لباس المترفين الذي يكون غالي الثمن وهناك احتلافات في لبسه للأغنياء 
وأبصرت سلمی بين بردي مرحل وابراد عصب من مهلهلة اليمن 
وقال: 
ونلبس من بز العراق مناصفا وأبراد عصب من مهلهلة اند 
ويقول كثير: 
لبسنا ثياب العصب فاختلطا السدى بنا وم والحضرمي اخ 
والعصب برود بمانية يعصب غزها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج أو بوضع غزله سوية ويقيد ثم يصبغ وينسج 
فيأق موشیا بنقاء ولا یسمح للمعتدة لباسها ویسمح ها بارتدائهاء ولا تخضب الأثواب بأكملها وتدعی أثواب مخططة 
بالبرود. أما الذي يحظر ارتدؤه في تلك الحالة فهو ثوب صبغ بالبول""" ويي حديث عمر ذه أن البي ب أراد أن 
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۷ - الجندية: 
هي ضرب من برود اليمن وينسب إلى الجندية ومنها العصب. وقد أشار وضاح اليمن في بيت من الشعر: 
ونلبس من بز العراق منا صفا وأبراد عصب من مهلهلة الجند 
ويذكر ابن منظور في حديث سالم: سترنا البيت بجنادي أخضرء فدخل أبو أيوب فلما رآه حرج إنكارًا لله 


۸ - النجرانية: 


لقد وردت الثياب النجرانية وذلك عندما عقد البي َه معاهدة هدنة مع نصارى نحران يدفعون بموجبها حلل 
كجزية أو ما سمي بصلح المال واحتلفت الروايات في عددها( ۲ إضافة إلى ذلك قال أنس این مالك "كدت أمشى 
مع البي ب وعليه برود بحراني غليظ الحاشية 


(OTD 


8 - السعيديه والتريديه: 

ضرب من البرود اليمانية» ويصف المقدسي أن ما تشتهر به صنعاء القماش السعيدي» ويذكر ابن حبيب في 
شرحه أنه شبه طرائق الدم في أذرعهن بطرائق تلك الدروع لأن تلك البرود تضرب في اللون إلى الحمرة"". ويورد 
ابسن رسته وصفا لصادرات صنعاء منها أردية مخصصة وعباءات”*''2. ويضيف ابن منظور بأن البرود التزيدية با 
حطوط حمر تشبه بذلك طرائق الدم ویصف الشاعر: 


رد لقن حمال ال فاحتملوا ‏ فکلها باگریدّات مَمْكُوم 


۰ - العافرية: 

يقول ابن منظور: العافر قبیلة. وقال سیبویه: معافر بن مرة آخو میم وإليهم تنسب الثياب العافرية. یقال: 
معافري" "" وقال الاصمعي: ثوب معافري ۳" ومنه حدیث: "رأيت على ابن عمر بردین معافریین". وهناك عدة 
نصوص تذكر فيها أن الرسول 3 کتب إلى أهل اليمن "أن على کل إنسان حاًا منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من 
المعافري”” ". وهو من أنواع المنسوحات الرقيقة الجيدة. 

ويحكى أن التبع اليماني اسعد الكامل أول من كسا الكعبة وأنه علق عليها قماشًا معافري”"" والمعافر: حي 


باليمن تنسب إليهم الثياب العافرية . وتشكل اليوم الحجرية وشرعب والتعزية التابعة لمحافظة تعز. 
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۱ - السحولية: 

السحولية: ضرب من برود اليمن. والسحول نسبة إلى موضع باليمن» والسحولية ثوب أبيض من القطن” '". 
وسحل والسحل والسحیل ثوب لا یبرم. غزله أي لا یفتل وسحله وسحلوه لم یفتلوا سداه» ومثل السحیل الغزل 
الذي ل یبرم أما الثوب فانه لا یسمی سحیلا ولکن يقال للثوب: سحل» والسحل ثوب أبيض. وحص بعضهم أنه 
الثوب من القطن الأبيض الرقیق۳. ویذکر القدسي أن اليمن معدن العصائب والعقیق والأدم الرقیق والبرود سحولا 
وابحریب( ۳. ولقد ذکرت الثياب السحولية في الحديث عن كفن البي ب فيروي هشام بن عروة عن عائشة رضي 


۱۳۷۳ 


الله عنها قالت: "أن رسول الله ك كفن في ثلائة أثواب بیض سحولية لیس فیها قمیص ولا عمامة 

هذا ولقد آوردت الدکتور سعاد ماهر محمد عند حدیثها عن قميص رسول الله 6 أحاديث كثيرة عن كفن 
البي ينه جميعها تشير إلى أن الرسول ل كفن بثياب يانية (سحولية). ويروي الثعالبي عن أبي عمر والأصمعي وأبي 
عبيدة واللیت "أن كل ثوب من قطن أبيض فهو مسحل". أشارت الدكتورة سعاد ماهر في دراستها عن مخلفات 
الرسول و إلى القمیص بقوها: "أن القطع جميعها تمتاز بأنها بيضاء اللون وخالية من الزحارف اللونق وكذلك 
الز ارف النسيجية» وأن جميع القطن منسوج يدويًا وبأنوال بسيطة» وأن قطعتين من القطن قد تكون أجزاء من ثوب 
چول آما الأحرى فهي من الکتان۳. وعا أن الدكتورة أثبتت أن القطعتين من ثياب القطن الأبيض وذلك .ععمل 
مصلحة الآثار المصرية» وهذا الإثبات المعملي يتفق مع ما قدمه الكتاب واللغويون سالفي الذكر من أن الثياب القطنية 
البيشناء شحولية المنشاً. 


۲ - العدنية: 

من البرود اليمانية ووردت فيه نصوص نذکر منها حدیث أسامة بن زید قال "دخلنا على رسول الله 8 نعوده 
وهو مریض فوجدناه قائمًا قد غطي وجهه برد عدني فکشف عن وحهه" """. 

ویروی أن ملك ابرة النعمان كان يرتدي النسوحات العدنية بحيث كان يرسل إلى سوق عکاظ لشراء البرد 
العدنية. ویذکر ابن هشام أن رجلاً كان يرتدي عباءة عدنية (حلة) عند مى أثناء آدائه الشعائر الدينية قبیل ظهور 
الإسلام ووهبته سيدة من الحجاز حلة عدنية كهدية” '". 

هذا وقد عرفت الأردية العدنية في العراق حيث يروي الأصبهاني أنه أهدى بعض ولاة الكوفة إلى أحد الرحال 
رداء عدنًا"“". ويروي الفضل بن دكين عن عثمان قال " لقيت الشعبي في يوم عيد فطر أو أضحى وعليه برد 
عدن" إضافة إلى ذلك فقد اشتهرت عدن بالعمائم العدنية» فيروي البكري: أن وفد همدان حينما قدموا على النبي 
جر كان عليهم مقطعات الحبرة والعمائم العدنية"“'. وعند ابن هشام رواية نصها: "رأيت عثمان يوم ابحمعة على 
المنبر وعليه إزار عدي غلیظ "۳ . 


۴۳ - الحضرمية: 
يذكر ابن إسحاق أن رسول الله غب عندما هاجر قال لعلي هه "ثم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي 
لبسنا ثياب العصب فاختلط السدي بناوهم والحضرمي الخحضر ٠*9‏ 
من ذلك بحد أن النسيج الحضرمي اشتهر بلونه الأحضر. 


١4‏ - الحميرية: 
أشارت المصادر إلى النسيح الحميري» فيروي الفضل بن دكين وأحمد... عن عبدالملك بن عمير أنه قال "رأيت 
أبا موسى داخلا من هذا الباب وعليه مقطعه ومطرف حيري" '. والمطرف من الأردية المصنوعة من الخز المربعة 

وها أعلاه” * "© 


۵ ۱ - الصيرية: 
من الثياب اليمانية الصيرية یذ کر آبوالفرج الأصفهان أن جریرا قدم على الحجاج فا کرمه الحجاج و کساه جبة 


صيريه وأنزله فمکث ایام“ "'. 


5 - الراجل: 


الراحل ضرب من البرود اليمانية وقد ميت بذلك نسبة إلى تصاویر الرحال عليه““'. 


۷ - الوصائل: 

الوصائل من الثياب اليمانية البیض ومفردها وصيلة وقال صاحب العین:الوصائل یاب خططة بیض وحم . 
ویقول الأزرقي: "کسیت الکعبة من قبل ملوك التبابعة الیمنیین بفترة طويلة قبل ظهور الاسلام بقماش الوصائل"”*". 
ویصف صاحب تاج العروس: أن الوصائل ثیاب يمنية مخططة حمراء اللون" " والوصيلة واحدة الوصائل وهي ثياب, 


2 (۱۰۲ 
ین ها من اليمن”” . 


۸ - اخلل: 

یقول ابن منظور: الحلة رداء وقمیص» واخلل برود من الیمن؛ ولا تسمی حلة حي تکون وین من جنس 
وا قال: والحلة رداء وإزار أو غيره. ولا وصل الحسين كه إلى منطقة التنعيم في طریقه إلى الکوفه "لقي با 
عیرا قد أقبلت من اليمن بعث با بحير بن ريسان الحميري" إلى يزيد بن معاوية وكان عامله على اليمن» وكان على 
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العير الورس والحلل ينطلق ما إلى يزيد”””". 
١ ۹‏ - الشرعبية: 

قال ابن منظور: الشرعب الطویل والشرعبية شق الحم والأدم طولا. وینسب إليه البرود الشرعبية قال قيس ابن 
الخطيم: 

ألا إن بين الشرعي وراتج ضرابا کتخلیم السبال المصعد””') 

بجاء في مس العل‌وم:*) وإليهم تنسب الرماح الشرعبية» والبرود الشرعبية. ويقول سرحنت: أن البرود 
الشرعبية تعرف في عصرنا الحالي أا تحاك من قبل حاكة يهود . 

إضافة إلى ما سبق نحد أن هناك العديد من مسميات النسوحات اليمنية منها المناديل اليمني والتاحف اليمانية؛ 
والفوط اليمانية» والخوحة اليمانية» والحبة اليمانية. 

رابعاً: أماكن صناعة النسيج اليمني "دور الطراز" 

تحتل أماكن صناعة المنسوجات أهمية كبرى في تسمية الأنسجة اليمنية إذ نحد أن أغلب الأنسجة اليمنية نسبت 
إلى مناطق إنتاجهاء علمّا أن بعض هذه النسوحات غير معروف نسبتها إلى مكان معلوم. ومن الرحع أن تکون 
صنعاء مكان صناعتها. 


السحولية (الطراز السحولي): 
السحول بضم أوله وأخره لام» وسحول قبيلة من اليمن وقرية من قرى اليمن يحمل منها ثياب القطن يقول 
طرفه ابن العبد: 
وبالسفح آيات كأن رسومها يمان وشته ريدة وسحول ٠‏ 


وتقع السحول ما بين عقبة إب الذهوب جنوبًا حى القفر شالا وما اكتنفه من ابلبال" ۲ وإليها تنسب الثياب 


السحولية» وقد جاء في عيون الأثر "كفن رسول الله يك بغلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ۳" وقيل 
عن أثواب الرسول غ وأثائه ما يلي: 

"ترك ؤي يوم مات ثوبي حبرة وإزارًا عمائيًا وئوبین صحاريين وقميصًا سحوليًا وجبة عنية وخميصة وكساء 
آبیض وقلانشس صغار ثلاث و ملحفة ومقراض. وتشیر الد کتورة سعاد ماهر آن بعضص آجزاء لفات الرسول ف 
القميص» وهي سحولية مصنوعة من القطن (العطب)» وهو من النبات الذي ينمو ق سهل مامة ف وادي سهام الواقع 


(١3194 


على ساحل البحر الأمر المنخفض إلى الشمال من وادي زبيد ورعة 


العافرية (الطراز المعافري): 

المعافر اسم لقبيلة يمنية وتنسب إليهم الثياب المعافرية وتعرف اليوم بالحجرية من محافظة تعزء وقال الأصمعي 
ثوب معافر غير منسوب فإذا نسب قال معافري وقيل: 

حلو المعافر دار الملك فاعتزموا صيد مقاولة من نسل احراز 

وتقع المعافر (الحجرية) اليوم جنوب مدينة تعز فيما بين برداد والضباب مالا وذبحان وما تاخم اصابح لحج 
تجهب باون ماع باس تليق EA‏ 

وللمعافر سمة حاصة قي الحياكة منذ العصور المبكرة» ويقال أن أبا كرب أسعد أول من كسا الكعبة بثياب معفر 
ويقال أن السني غ كفن بقماش معافري وربط ابن هشام ذلك بالقول أن البي ؤي أمر كل يهودي في اليمن أن 
يدفع دينارًا أو معافريًا والمعافر رداء -قماش- مخطط9"". 
الجندية (الطراز الجندي): 

ابید بالفتح موضع باليمن» وهو آجحود کورها. وف الصحاح: اند بلاد باليمن. وقيل: هي من مخاليف 
الیمن ۲ وتتبع حاليًا محافظة تعز وتقع إلى الشمال من المدينة وینسب إليها الثياب الحندية فیذ کر وضاح: 

ونلبس من بز العراق مناصفا آبرادا عصب من مهلهلة اند 

النجرانية رالطراز النجراي): 
معاهدة الرسول 5 مع نصارى نحران وال قضت على أن يدفع أهل نحران ۰ حلة نحرانية حزية أو ما عرف 
بصلح الملا" . 
احضرمي (الطراز اخضرمي) : 

الحضرمية نسبة إلى حضرموت وهي اسم منطقة تقع في النطقة الشرقية من اليمن على ساحل البحر العربي 
إليهم تنسب البرود الحضرمية وی ذلك یقول الشاعر: 

وقد سبق الحديث عن الثیاب الحضرمية الا أن ما نضیفه الآن وهو آنه کانت آلاف الأنوال تستعمل قي مدن 
وقرى حضرموت حێ بلغت في الشحر وحدها (۱۳۰۰) نول» وبمار من حارات ترم (4۰۰) نول" مما يوحي 
بأن هذه النطقة كان أغلب مهن أهلها النساجة. 
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العدنية (الطراز العدی): 

نسبة إلى مدينة عدن وتقع على ساحل البحر العريي "حلیج عدن ' وهي ميناء هام على مر العصور التاريخية 
ولقد شاركت مدينة عدن في التجارة العالمية منذ العصور القديمة» فقد ذكر صاحب كتاب الطواف حول البحر 
الإرتيري: أنه كان هناك تحارة من عدنء وقد قدم قائمة با (أي التجارة) منها الثياب العدنية”' “. وذكر ابن هشام: 
أن رحلا كان يرتدي حلة عدنية عند مى أثناء أدائه للشعائر الدينية الوثنية» وذكر إسحاق ابن الحسين الثياب العدنية» 
وكذلك المقدسي ذكر قائمة من التجارة ال تأت إلى ميناء عدن ومنها الثياب العدنية 
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الشرعبية (الطراز الشرعبي): 
نسبة إلى شرعب وهي منطقة تتبع إداريًا محافظة تعز وينسب إليها الرماح الشرعبية والبرود الشرعبية”” . 


الطراز الصنعای: 

تعتبر مدينة صنعاء من أهم المراكز العظيمة الشأن في صناعة النسوحات. ویقول ابن رسته "وتحلب من صنعاء 
الجلود والادم والبغال الشعرة والأنطاع والبرود الرتفعة والصمت والأردية" ویبلغ سعر البرود عندهم ب ۰ 
دینار( ۲ ما يدل على أن صنعاء كانت آهم مركز حضاري في اليمن لصناعة ونسج البرود. وکتب اسحق ابن 
الحمسين: عن أثواب عنية نسحت في صنعای وفیها مکان ینسجون فيه معروف باسم السعيدية. وذکر الخاقاني: أن 
حرير الخز من الكوفة والوشي من صنعاء» وهي منسوجات جميلة» ذكر ذلك أيضًا النويري في كتابه هاية الأدب في 
فتتتون الأدب أن الأنسجة المخططة لليمن والواشية المشجرة لصنعاء وهي تطريز النهاية الثوب تعرف باسم أنسجة 
ها : 

ومعظمها تشر الا أا صنعت بطراز الخاصة بصنعاء وبعضها يحمل أسماء الخلفاء العباسیین في القرنین الثالث 
والرابع امجرین كما يحمل البعض أسماء آمراء اليمن وسلاطينها””''2. وهناك قطعة نسیج في متحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة صنعت بط راز الخاصة بصنعاء تعود إلى القرنین الثالث والرابع امجریین تحمل اسم الأمير الرسي الداعي 
ی( وقطعة أخرى عتحف لوند بالسوید تحمل اسم الخليفة العتمد على الله العباسي (ت ۲۷۰ه) 
تشير إلى أا صنعت بطراز الخاصة بصنعاء اخاصة( ۳" (لوحة ۱). 

كما أن هناك قطعة آحری هامة دنا ععلومات جديدة عن طرز آحری في اليمن فهي تحمل عبارة مطرزة 
بالخط الکو نصها "بفضل طراز الخلافة"(شكل ۱) وهذه العبارة تشير إلى أنه كان هناك طرز حاصة با خليفة 


)۱۷۵( 


ورحال بلاطه و حاشیته 
إضافة إلى ذلك هناك طراز آخر عرف باسم طراز اللوك حیت يحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بقطعة 
من النسوحات يزين جزءها السفلي شريط من الكتابة الكوفية وهي كلمة مكررة نصها "لا مالك أو لا الد" ويزين 


6ه المنسوجات اليمنية في العصر العباسي 
جزءها العلوي شريط من الكتابة الكوفية نصه "صنع بطراز الملوك سنة مايتين" (شكل ۲) وتعود هذه القطعة إلى عهد 
الخليفة المأمون9"", 
هذا فضلاً عن البرود والحبر والتزيدية؛ ولقد ورد اسم مدينة صنعاء على النسيج بعدة أساليب هي: 
أ - طراز صنعاء أو طراز الخاصة بصنعاء: 
ب - طراز الخلافة. 


ج - طراز الملوك. 
وهذا يدل على أن مدينة صنعاء كانت في فترة العصر العباسي الأول وبداية الثاني عبارة عن ورشة عمل ٠‏ 
للمنسوحات الخاصة والعامة» وهي المدينة ال تقوم بتزويد عاصمة الخلافة عا يحتاحه من أقمشة ومنسوحات. 
هذ إلى جانب أن متحف الفن الاسلامي بالقاهرة يحتفظ بقطع نسيج تحمل تواريخ ۲٦٦‏ ه› ۲۸۲هت 
6ه » ۲۳۱ه. وهذه التواريخ تقع في حكم دولة بي يعفر الذين ارتفع شأهم منذ بداية العصر العباسي الثاني 
وتقلدوا مناصب الحكم والادارة في اليمن وخاصة صنعاء من قبل الخلفاء العباسيين» وهذه القطع النسيجية تم العثور 
عليها في الحفريات الأثرية الى أحریت .عدينة الفسطاط عصر۳. ويدل ذلك على أن النسيج اليمي كان عليه إقبال 


زبيد (الطراز الزبيدي): 

اشتهرت زبيد بالحياكة منذ تأسيسها وح العصر الحالي» ویصفها القدسي بأنها أشبه ببوابة الصين وميناء بحري 
للیمن. وأورد امخزرحي: مواد دعيت زبيداء وقد فرضت ضرائب على منتجيها من الحرير والأقمشة الموصلية؛ إضافة 
إلى أن زبيد اشتهرت بزراعة العطب (القطن) في واديها المسمى زبيد ووادي رماع. ويذكر سرجنت”*""2 أن أصحاب 
زبيد من زارعي القطن أعفوا من الضرائب. وما تزال زراعة القطن في وادي زبيد مستمرة حن اليوم. 

هذا وكانت صناعة الأقمشة في زبيد تمتاز بصبغة النيلة الى لا نظير ها وا ن شبهها البعض با للازورد ومنها 
صنعت الثياب النفيسة بدقة متناهية يصعب التفريق بينها وبين ما كان ينصع في الشام(۳. وني مدينة زبيد ظهرت 
مصانع للغزل والنسيج منذ بداية القرن الرابع اهمحري ١٠م‏ حيث أضحت زبيد سوقًا تحارية بين صنعاء وعدن 
واستمرت هذه المصانع تغطي اليمن من منسوجاقا الختلفة من اللحف والبرود والفوط حيث بلغ عدد مصانعها ۱۰۰ 
مصنعًا ومنها انتشرت صناعة النسيج إلى بقية مدن الساحل التهامي في الیمن(. 

كما اشتهرت زبيد بصناعة الأصباغ الستعملة لصبغ الملابس المنتجة من تلك المصانع وال كان يستدعي وجود 
معامل لإنتاج الأصباغ خاصة أنه كان هناك منسوحات تصدر إلى خحارج زبيد حيث كان الحمل (حمولة جمل) الواحد 


علن ی مه 6 ۵ ۵ 
يضم ۱۳ برده إضافة إلى الحرير الخالص والمخا ط بالکتان*'. 


خامسًا: دراسة لبعض قطع النسيج اليمني 

من خلال قطع النسيج احفوظة في التاحف العالمية والمجحموعات الخاصة تبين لنا أن الصناع اليمنيين ل يقبلوا 
على تصوير الحيوانات والطیور امتثالاً لأمر الرسول له بالنهي عن التصوير وعزوف الفنان اليمي والعربي المسلم عن 
تصوير الكائنات الحية واللجوء إلى الطبيعة (أي تصوير كل ما ليس فيه روح)» ولذا فقد أقبل الفنان اليمئي وأخيه 
العربي علي تصوير الطبيعة فكان نصيب النساج من ذلك كبير فقد وحدت آغلب المنسوجات اليمنية يزينها الخط 
الكوفي» والذي تميز بحماله وروعته وسهولة تشكيله فا فجاء ا خط كقطعة فنية إلى جانب الزحارف النباتية وأنواعها 
فكانت منسوجاتما كأفها ثوب ربيع "ومعظم النسوحات مصنوعة من القطن”*'؟ وصبغ النساج اليمئ قماشه بلونين 
أو أكثرء وكان طريقته في الصباغة أن يصبغ الخيوط قبل نسجها فعند ما يلحم اللحمة مع خيوط السداة يبدو النسيج 
متنوع اللون في الخيوط ذاقما. 

وكما عاج النساج اليمئ الخيوط بالألوان المختلفة فقد شكل قطعة النسيج من أشرطة غير منتظمة يتراوح لوا 
في التغيير ما بين اللون الب إلى اللون الأزرق ومن الأزرق الفاتح إلى الأزرق الغامق ومن ثم إلى اللون الأبيض. 

لذا نحد أن هذا الوصف ينطبق على ما كتبه الكتاب العرب المسلمون عن النسيج اليم الخطط ۳ . إضافة 
إلى تلك الألوان فقد نقش طرازا يبين أهمية تلك المنطقة وهذا الطراز لا يخلو من البراعة حيث ترى الكتابات فوق 
المنسوجات أما مطرزة بخيوط القطن غير اللونة۳ أو بخيوط قطنية ملونة مطلية .عاء الذهب. وتمثل هذه القطع 
الطرزة بكتابات مذهبة منها قطعة نسيج محفوظة .عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومصنوعة بدار الطراز بصنعاء 
(اليمن) وتحمل أسماء بعض الخلفاء العباسيين وترحع إلى القرنين الثالث والرابع امجریین/ التاسع والعاشر 
الميلاديين”*'؟. إضافة إلى غوذج آخر عظيم الشأن» لهذا النمط في إحدى المجموعات الخاصة المحفوظة عتحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة وذكر عليها اسم الأمير الرسي ۳ يوسف الداعي بن يى" والي اليمن في القرن الرابع 
اهجري. 

أما القطع احفوظة في مجموعة بوسطن فان الکتابات ال علیها آحذت شکل النمط البکر رغم شدة سذاجته 
ومع ذلك فقد ظهرت أولى العناصر الزحرفية الزهرية الشکل لوحة رقم (۲) والذي أضحى لا خلو من البراعة 
والموهبة في تزيين قطع النسيج وذلك بتشابك المخطوط وانحناءتها الضئيلة على الحرف الأصلي 79 . 

إلى حانب ذلك يعتبر القميص السحولي احفوظ بالمسجد الحسين من خلفات الرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام أقدم نموذج باق من العصر الإسلامي لنسيج يمن إذا صح أن القميص من خلفات الرسول 65. 


هه المنسوجات اليمنية في العصر العباسي 
وصف القطع: 

يحتفظ متحف الفنون الحميلة .عدينة بوسطن بقطعة نسيج بمنية مورخة بالقرن الثالث الحجري وهي ذات أرضية 
زرقاء متموجة وبنية وبيضاء (القماش أبيض) وعليها كتابة كوفية يظهر عليها التوريق والكتابات مطلية ماء الذهب 
عب مع حط أسود للتحديد. والكتابة الكوفية تتكون من سطرين يظهر عليها بداية التوريق وهي كالتالي: 

السطر الأول: سك الحروف فيه (۰,4) والثان عاثله وسك الحروف يه (۰,۰۱۵) وتنص الكتابة في السطر 
الأول (بكرة من الله لعبدالله بن احمد الإمام المعتمد علي الله أمير الومنینی۳. 

أما السطر الثاني: فالكتابة فيه غير واضحة ومن الصعوبة قراعقا( "۳ لوحة رقم .)١(‏ 

يمكن تحديد تاريخ هذه القطعة قي فترة حكم الخليفة المعتمد علي الله في الفترة ما بين سنة 1765- ۲۷۹ه. 

كما یوحد في التحف نفسه قطعة أخرى من النسيج تتميز بأن للها حاشية بنية اللون قي الجهة اليمى 
وعليها كتابة كوفية عاء الذهب ونحد في حروفها تطورًا باررًا في عنصر التوريق الطاغي على الحروف”'*'". وهي ذات 
أرضية زرقاء بنية وقماش أبيض اللون مقلم بلون بي عرضه (۰,۰۸) وتتكون الكتابة من ثلاثة أشرطة؛ على النحو 
التالي: 
١‏ - شريط من الخط الكوني ارتفاعه (5 ۰,۰) ومطلي بالذهب مع خط أسود للتحديد قوام الكتابة فيه: 

"بسم الله الرحمن الرحیم" 
۲ - شريط من الكتابة الكوفية ارتفاعه (۰,۰۲) نص كتابته: "عز من الله" 

قراءة نصه وهذه القطعة طوضا سم × ٤٥٣‏ سم عرض» وهي بدون أهداب» لوحة رقم (۲) . 

وهناك قطعة نسيج محفوظة عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم 5 وعقیاس ٠805٠‏ 7٠سم‏ يغلب 
عليها اللون البي الفاتح بخطوط زرقاء رأسية سميكة وأحری أفقية رفيعة تتقاطع مع بعضها مكونة مربعات عليها 
شريط كتابي بلون أبيض منفذة بالتطريز نصها: (مما أمر بعمله قي طراز الخاصة بصنعاء سنة ست وستين ومائتین۳*) 
لوحة رقم (۳). ويظهر أن هذه القطعة قد صنعت ف عهد الأمير إبراهيم بن محمد يعفر الذي أعاد بناء الجامع الكبير 
بصنعاء سنة ۱۵ ۲ ه.. 

وهناك قطعة أحرى من النسیج اليم مصنوع من القطن محفوظة عتحف الفن الاسلامي بالقاهرة برقم 
۰ وعقیاس ۲۲×٤١‏ سم وهي ذات لون أبيض عیل إلى الأصفر علیها شریط من الخط الكوفي تنتهي قوائم 
حروفه بوریقات نباتية وحاصة الحروف الستقيمة ونصه: (... عز وسلامة ما أمر بعمله في طراز صنعاء سنة ائنتین 
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وغانین ومائتین) .٩۳(‏ وتعود هذه القطعة إلى الفترة الق تولي فيها علي بن الحسين (العروف مجفتم) والذي تولي في 
الفترة ما بين سنة ۲۷۹- ۲۸۲ ه- (الخزرحي: العسجد ص٤‏ ۳). 

إضافة إلى ذلك توجد قطعة أخرى من نسيج قطي من اليمن محفوظة عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم 
۶ وعقیاس ٣۰×۷۰‏ سم حطوطها الأفقية باللون السمین وخطوطها الرأسية باللون البئي وعليها شريط كتابي 
نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم» نعمة من الله لعبدالله أبي العباس العتضد بالله أمير المؤمنين ... وما أمر بعمله في طراز 
صنعاء سنة أربع وثمانين ومائتين)"" لوحة رقم (4). وهي تعود إلى فترة حكم أسعد بن يعفر ا حوالي. 

وهناك قطعة أحرى من النسيج اليم الصنوعة من القطن محفوظة عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم 
۷ وعقیاس ۲۷<۲۱سم يغلب عليها اللون الأصفر الفاتح عليها شريط كتابي نفذ بالتطريز ونصه: زو أميز 
المؤمنين أكرمه الله مما عمل في طراز صنعاء سنة حمس وثمانين وما 6.۰۰" " لوحة رقم (0). 

إلى جانب ذلك وجدت قطعة أخرى محفوظة عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم سجل ٩۰۳‏ ومقاسها 
۰ سم ومصنوعة من النسيج القطين المصبوغ باللون البيي والأزرق عليها شريط بالخط الكو المورق نصه 
و هت ی طراز الخاصة بصنعاء سنة إحدى وثلائين وثلانمائق" "" لوحة رقم (5) وكما حملت هذه القطعة 
تم الخليفة العباسي المقتدر بالله. 

وقطعة أحرى في متحف النسوحات توضح طبيعة النسوحات اليمنية وهي تعود إلى القرن الرابع امجري 
مخططة بخطوط بیضای وعلیها کتابات كوفية منفذة يماء الذهب حروفها مطولة ية زحرفية وتبدأ بزهرتین صغيرتين 
وعلی ابعانب الایسر منها زهرة واحدة لوحة رقم (۷). ويحتفظ التحف نفسه بقطعة آحری مصنوعة من القطن عنية 
ترجع إلى القرن الرابع امجري يزينها شریطان کتابیان بالخط الكوفي الورق التفذ بماء الذهب الطلي بلون أسود كما 
یوحد في آسفلها شریط بحدول, وهذه القطعة محفوظة عجموعة دمبارتون أوكسي لوحة رقم (۸). إلا أن من آبرز 
القطم محفوظة بهذا التحف قطعة ترحع إلى القرن الرابع الحجري علیها شریط كتابي يدنوه شریط زحرقٍ مطرز 
بز حارف هندسية والشریط الكتابي قوام الكتابة فيه سورة الاحلاص ویدنوه شریط كتابي آنحر نصه: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله و.. الحمد لله) ثم شريط ثالث یتضمن سورة الفاتحة(" ۲ لوحة رقم .)٩(‏ 

وأججمل الأمثلة اليمنية الز حرفة بكتابات مطرزة عاء الذهب يفخر بحیازقما متحف الفن الاسلامي بالقاهرة وقد 
صنعت بطراز الخاصة بصنعاء قي القرنين ۳ » ؛ ويحمل بعضها اسم الأمير الرسي» والخطوط الي تولف زخرفة هذه 
القطعة لوفا أزرق وب (قهوائي)» آما الكتابة الي تزينها فمنسوجة من الكتان ولعل نصها (بفضل طراز الخلافة 
بصنعاء ومقاسها ×٦۸‏ ۳۸سم ومرقمة ۳۹۲۹۵ لوحة رقم (۱۰) شكل رقم .)١(‏ كما وحد هناك طراز آخر 
عرف بطراز الملوك ويمثل ذلك قطعة نسيج محفوظة عتحف الفن الاسلامي بالقاهرة يزين جزءها العلوي شريط من 
الکتابة الكوفية عبارة عن كلمة مكررة نصها: (لا مالك أو لا خالد) كما يزين جزءها السفلي شریط كتابي ينص 
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على (صنع طراز اللوك سنة مائتین) شکل رقم (۲) وهذا التاریخ یعود إلى فترة حکم الخليفة المأمون الذي حکم ما 
بين -۱٩۹۳‏ ۲۱۸ھ . 

وقطعة أحرى يفخر بحيازتها متحف كلية الآداب يجامعة القاهرة كلية الآثار حاليًا وز خحرفة هذه النسوحات 
اليمنية مقصورة على الخطوط الملونة في النسيج القطی والناشئة من صبغ حيوط السداة قبل النسيج بلون أو بعدة آلوان 
حي يبدو النسيج متعدد الألوان””' © بعد نسجه وفيها الأزرق والأبيض الضارب إلى الصفرة والأسمر الضارب إلى 


الحمرة وقياسها ١١1‏ "سم وتحمل رقم فيسجل المتحف N‏ لوحة رقم .)١١(‏ 


وتسويقها وتصديرهاء فلقد صنعت اليمن منسوجحات متنوعة ومتعددة سبق تسميتها ومناطق طرزها ولقد كان لموقع 
اليمن التجاري ووقوعها على ساحل البحر الأحمر والبحر العربي تقوم بتصدير التجارة اليمنية والعالمية وخاصة الأقمشة 
المطرزة المصنوعة محليًا ونسبتها إلى مناطقها. 

وكذلك بحد في اليمن مناسج خاصة وعامة فمن خلال دراستنا للقطع نحد أنه كان في صنعاء مثلاً طراز الخاصة 
الخلافة وطرز الملوك وهو ما دلت عليه التنقيبات الأثرية في الفسطاط الى تعتبر قرينة خحارحية على صناعة النسيج 
اليمئ. 

كما تمتعت اليمن عناسج أهلية فقد كان قي صنعاء أيضًا طراز صنعاء وهو طراز العامق وهناك إشارة إلى أنه 
صنع بطراز الأهلية بصنعاء. هذا بالإضافة إلى ما أورده الورحون وأصحاب العاحم والسير أن في اليمن مناسج 
مادم رتیت إلى مناطقها وأشهرها على الاطلاق السحولية وال كفن بقماشها البي غب وكذلك السعيدية 
والتريدية والنجرانية والشرعبية. وكانت اليمن تصدر إلى کل بقاع العام النسيج. 

فضلاً عن ذلك فقد غلب على صناعة النسيج اليمئ القطن حيث كان هذا النبات من الزروعات اليمنية إلى 
حانب الحرير والكتان. واتبعت في اليمن طريقة في التلوين تكاد تكون منفردة وذلك بصبغ الخيوط قبل نسجها. 
- استخدام اليمانيون الخط الكوقي حيث أقبلوا عليه يزينون به منسوحاقمم وذلك لما يتمتع به هذا الخط من قابلية 

كبيرة للزحرفة ما أضفى على النسيج اليمئ جمالا وروعة أكثر. 

- عزوف اليمانيون عن تصوير الكائنات الحية على منسوجاتهم وذلك امتثالا لنهي الرسول غه عن تصوير كل ما 


فيه روح. 


علي سعيد سيف محمد 8ه 
- إقبال اليمنيين على الزخرفة النباتية وخاصة التوريق فلقد ظهرت في صناعة نسيجهم الخط الكوفي المورق وكذلك 
الزحرفة بين الكتابات مما جعلنا لا نستطيع قراءة بعض الكلمات لتداخلها مع الزحارف إضافة إلى الزحرفة 
احدو لة. 
5 انتشرت صناعة النسیج في معظم الناطق اليمنية وبحسب مسمیانما نسبة إلى أماكن صناعتها. 
القطب وذلك في سسرة النحاس حي تظل الحافظة على التراث مستمرة وقد أقيمت هذه الصناعة من قبل الدولة. 
وأماف مدينة زبید فلا تزال تحتل الصدارة قي صناعة الانسجة اليدوية و حاصة المازر البیضاء و کذلك البسط حى 
الیوم. 


وقي الأخير 
سبق التعليق عليه وعلى أشهر الناطق الي يصنع فيها لنقف على أنواع المنسوحات اليمنية وأعدادها ومسمياهًا. 


أرق لزامًا علي في الموضوع أن أسرد أسماء الانسجة اليمنية في هاية بحثي هذا ا دون تعليق فقد 


١‏ - اليمانية. ؟ - البرود ۳ - الأتحمي ع - الخال 

ه - الحبرة 5 - العصب. ۷ - الجندية. ۸ - النجرانية. 

8 - السعيدية. ٠‏ - التزيدية. ١١‏ - العافرية. ۲ - السحولية. 
۳- العدنية. غ١‏ - احضرمية. ۵ - الحميرية. 5 - الصيرية. 
۷- الحشانية. ۸- الراحل. 9 - الراحل. ۰ - الوصائل. 

۱ - احلل. ۷ - الشرعبية. ۳ - الز بيدية. ٤‏ ۲ - النادیل اليمنية. 
۰۵ - اللاحف اليمنية. 5 - الفو ط اليمنية. ۷ - الخو حة اليمانية. ۸ - اجحبة اليمنية. 
8 - الطرف. ۰- العجر. ۱- الهاجري. ۲- الشووب. 

۳ - النقب. ۶ - شقق الحمراء ۵ - السباعیات. ۲ - البیروم. 


فاذا كنت قد وفقت فمن الله وحده وإن قصرت فمن نفسي وحسب أني احتهدت والله من وراء القصد. 
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مروزق. محمد عبدالعزيز» الفن الإسلامي تاريخه وحصالصه ٤‏ . 
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حميد, عبدالعزيز» ا مرجع السابق» 01 ۲. 

مرزوق» محمد عبدالعزيز» ا مرجع السابق» Ec‏ 

البخاري صحیح البحاري» ۱۰: ۰۲۸۲ 

خليفة» سيد محمود ا مرجع السابق» ۱۸۳. 

ابن سيده» العصص ؟: 55. 

حليفة) سيد حمود» ا مرجع السابق» Yo‏ 

الحادر» وليد» صناعة النسوجات» ."١‏ 
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ابن سيده» نفس المصدر» .٠۸١‏ 
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الحادر» وليد» الصناعات وا حرف اليدوية في العصر الأموي» ۱۰۱. 

خليفة» سيد حمود, الرجع السابق» ۲ ۲. 
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المختار» فريال داو د» ا مرجع السابق» ۲ ۲. 

العبيدي صلاح حسين» ا مرجع السابق» 5 ۲۰. 

الحادر» ولید» صناعة ا منسوجات» ۳۷. 

ال حادر» وليد» ا مرجع السابق» .٠١‏ 

المختارء فريال داود. ا مرجع السابق» ۲۳. 

العبيدي صلاح حسین, الفنون» .٠١ ٤‏ 

المختار» فريال داود ا مرجع السابق» ۲۷. 

المختار» فريال داو د» ا مرجع السابق» ۲۳. 

العبيدي صلاح حسین, الفنون» .٠١ ٤‏ 

المختار» فريال داود ا مرجع السابق» 4 ۲. 

العبيدي صلاح حسین, الفنون» .٠١‏ 

القصيري» اعتماد يو سف» صناعة النسیج في العصر الإ سلامي» بحلة التراث 59ه. 
العبيدي صلاح حسين, الفنون» ۰۲۰۳ 

داثرة العارف الاسلامیق ۱۲۰- ۰۲۱۱ مادة طراز. 

العبيدي صلاح حسین, الفنون» ۲۰5 . 

دائرة العارف ‏ ا مرجع السابقی» ۰۱۲۱ 

العبيدي صلاح حسین, الفنون» ۲۰۰. 

ابن خلدون القدمت ۰۲۱۲ 

المختار» فریال داود» ا مرجع السابق» ۰۷۱ یرجع إلى شعر حسان. 

العبيدي صلاح حسین الفنون» ۲۰۰. 

القصيري» اعتماد یوسف. ا مرجع السابق» ٠٦‏ . 

العبيدي صلاح حسین, الفنون» ٠٠٠١‏ . 

البحر الأرتيري یقصد به البحر الأحمر ومولفه عاش في عام ۸۷۰ والکتاب لمؤلف بحهول. 
موزع يذكر ال همداني في كتابه صفة جزيرة العرب هي مدينة قديمة لا زالت عامرة بالسكان وتقع في وسط قامة وإلى الشرق 
الشمالي من ميناء المخا وبالغرب الحنوبي لمدينة تعز وتبعد عن ميناء الا بحوالي ثلاثين كيلو مترء وكذلك في معجم البلدان؛ 
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أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


"مدينة زبيد مودجا" 


عبدالله عبدالسلام صاخ الحداد 
قسم الآثار - كلية الآداب جامعة صنعاء 


اللخص: 

یناول البحث: وصف موجز لدينة بغداد باعتبار أا درست كثيرا ولا يخلو مرجع من مراجع دراسة العمارة 
لإسلامية الا وتعرض شاء ثم دراسة مفصلة إلى حد ما عن عمارة مدينة زبيد ومصادر اشتقاق عناصرها العمارية 
والتخطيطية ال تأثر عدن عصر ما قبل لاسلام في اليمن والجزيرة العربية» ومدن العصر الاسلامي والتمثلة في مدينة 
بغداد على وجه اخصوص. ۱ 

وتتناول الدراسة في الدینستین: آهم العناصر التخطيطية التمثلة في حطط الدينة و أسوارها ومنشآقا الهمة 
كالقصر والمسجد والخندق» فضلاً عن دراسة الوقع ومدی ملاعمته للحياة الانسانية ومدی توفیق أو عدم توفیق 
المنشيع قي اختیاره للموقع ومدى اتفاقها مع شروط إنشاء الدن ال وضعها العلماء المسلمون من واقع خبراتقم المتوارثة 
جيلاً عن جيل. 

واعتستم البحث ببيان آوجه الشبه بين مديني زبيد وبغداد والمؤثرات الخارحية على مدينة بغداد والوثرات 
البغدادية على مدينة زبيد. 

وکین تان الدراسة منهجية فقد زود البحث بالعديد من الأشكال موزعة بين صور توضيحية وتخطيطات 
معمارية وتفصيلية تبين ما حاء في متن الدراسة. 
أولا: مدينة بغداد: 

كانت بغداد أول عمل عمراني ومعماري للخلافة العباسية حيث اختطت سنة 46 ۱ه/ ۲٦۷م‏ بأمر من 


e‏ أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


الخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء وانتهى من بنائها سنة 59 ١ه/‏ ٦۷۷م‏ لتكون عاصمة للخلافة العباسية الى 
نفرت من اتخاذ العاصمة الأموية دمشق ق امقر فا ولتكون قريبة من مؤيديها في العراق وفارس. 


١‏ - الدینة: 
أ - الموقع والتخطيط: (شكل١)‏ 

تقع مدينة بغداد حين تأسيسها على الشاطئ الغربي لنهر دحلق عند نقطة يقترب فيها مرا دحلة والفرات من 
بعضهما ؟» وهي بذلك تبعد عن البحر وان ارتبطت به عن طريق شط العرب» كما تقع ف إقليم السواد الغئ 
عزروعاته» ويي ملتقى طرق التجارة الرئيسية عبر البر والبحر» وعلى طول فر دحلة» كما تمتاز ؛ بحسن الحو صيفا 
وشتاء ٠“‏ وتقسع في منطقة اد بين العرب والفرس بالقرب من مدينة المدائن القديمة (طیسفون)» عاصمة 
الساسانيين وكان يشغل موقعها قبل تأسيسها مجموعة من القرى منها بغداد -الى ميت باسمها- والخرم وبستان 
القفس والعتیقة( ولذلك توافرت ني موقعها الشروط الستة الواحب توافرها عند إنشاء المدن وهي: سعة المياه 
المستعذبة» إمكان الميرة المستمدة» اعتدال الکان وحودة افوای القرب من المرعى والاحتطاب» تحصين منازها من 
الأعداء والذعار» أن يحيط بها سور يعين أهلها . 

أماعن تخطيط بغداد فقد بنيت بشكل دائري لعدة أسباب: أولاها أن موقع القصر وسط المدينة يجعل من 
المسافات بينه وبين مختلف أجزاء المدينة متساوية على عكس التخطیط المربع الذي تزداد المسافة بينه وبين أركان 
المدينة» وثانيها أن في التخطيط الدائري اقتصاد قي النفقات بوقع 6۱۱,۳۸ وثالئها أن التخطيط الدائري أكثر سهولة 
في الدفاع على عكس التخطيط المربع الذي تحجب زواياه مدى الرؤية عن المدافعين. 

وكانت المدينة محاطة بسورين بينهما ثلاث مساحات خالية تعرف كل منها باسم الفصيل تساعد على تكثيف 
قوي الدافعین عنها في حالة تعرضها للهجوم واقتحام بواباقما"؟: السور الخارحي مب بالطين اللبن الكبير الحجم 
ومغلف في ابلسزء السفلي منه بالأحر والصاروج لوقايته من التأثر ماء الخندق» كما يحتوي على أربع بوابات ذات 
مداحل منكسرة يتم الوصول إليها عبر قناطر تمتد فوق الخندق ترفع ليلاً وعند الخطر. 

والسور الثاني يعرف بالسور الأعظم كونه أكثر ارتفاعاً من السور الخارحي حيث يبلغ ارتفاعه 5" ذراعاه 
ولذلك يعتبر السور الرئيسي للحدينة والذي بي بقوالب الآحر بسمك ٠١‏ أذرع بحيث يتدرج البناء إلى ثلاثة 
مستویات ذات خانات مختلفة» كما يحتوي أعلى السور على مرات مغيبة مغطاة بأقبية طولية تسمح للجنود اد 
حول المدينة دون أن يراهم أحد, وتمكنهم من الدفاع عن المدينة في حالة الغزو"» ويدعم السور ۱۱۳ برجا دفاعياً 
ارتفاع كل منها يزيد عن ارتفاع حدران السور بحوالي ه أذرع» وبكل منها عدد من المزاغل الدفاعية» فضلاً عن 
أربعة مداخل تقابل المداخل الأصلية في السور الخارحي» وكل منها يؤدي إلى رحبة تؤدي إلى مر ذي طاقات عددها 


5۰۷6 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 


۳ طاقة تنتهي برحبة تقطع الفصيل الثالث الذي يتقدم السور الداحلي الخاص الذي يحيط برحبة القصر والسجد 
وهذا السور الأخير عبارة عن حاجز داخلي يفصل قصر الخليفة وحاشيته عن سائر المدينة» وهو أضعف الأسوار حيث 
خلو من لپ 

وقد شغلت الساحات الأربع بين الأبواب بالساکن حيث قسمت إلى مناطق سكنية یفصل بين كل منها 
شار ع یعرف باسم السکة یتراوح عددها بين ۸- ۱۲ شارعا تتجه جیعها نحو قلب الدینة» بحیت ينتهي کل شارع 
فيها باب" يحجز المنازل وقت الحاجة عن منطقة القصر وخاصة في الليل. 


ب - المساحة: 

الف الور تونق عابتا el EEN‏ کشا 
وحسب رواية الأزدي ٤,١‏ کم مربعا» وحسب رواية الخطيب البغدادي وابن الجوزي وياقوت الحموي يبلغ قطر 
المدينة 5١5١م‏ ومحيطها ۸۸۱۳۲ ما يعن أن مساحتها ۵۳۱۲۲ متراً مربعا! ‏ بينما یری كريزويل أن قطر 
مساحة بغداد ۲۹۳۹م ومحيطها 0۱۹۰۰۰( ويعتقد حسن الباشا أن قطرها ٩۰۹۳‏ ذراعاًء ومحيطها ٠٠٠٠٠١‏ 


0 1 : : . ۷ ۱۳ 
ذراعاً» ولیس متراً فی حين یری حسين نويصر أن محيطها ۸ کم» وقطرها ۲۷۱۰م . 


ج - التأثيرات امحلية والخارجية على تخطيطها: 

يرى كريزويل أن تخطيط مدينة بغداد متأثر بعدد من المدن العراقية والفارسية واليونانية ومنها: سنجرلي» أبراء 
هاغماتاناء ماتتينياء كتيسيفون» تخت سلیمان هاتراء حران» دار ابگرد» هرقلة» حور أصفهان”'', في حين یری 
غازي رحب فا لم تتأثر بأي مدينة أخرى رغم وحود مدن عراقية قدعة شبيهة ها ومنها مدينة الحضرء وإِنما كان 
تخطيطها عصارة فكر الخليفة التصور والذي أملاه على المهندسين والبنائين لتفیده۳ وان تجاهل كل منهما تأثير | 
مدن اليمن والجزيرة العربية الي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام» ومنها على سبيل المثال للحصر مدينة يثل (براقش) 
المعينية» رغم أن معظم المدن الاسلامية السابقة لبغداد ومنها البصرة والكوفة والفسطاط قامت على أكتاف الفاتحين 
المسلمين من أبناء جزيرة العرب» وهم الذين قاموا بتخطيط معظم المدن الإسلامية الأولى. 


۲- المسجد والقصر: (شكل؟) 

يحتل وسط مدينة بغداد قصر الخليفة المنصور العروف بقصر الذهب» وهو قصر مربع الشكل طول ضلعه ۰۰ 
ذراع وله أربعة أبواب تقایل الأبواب الأربعة للمدينة» يتوسط القصر إيوان عمقه ۳۰ ذراع» وعرضه عشرون ذراعا 
في صدره بجلس مساحته ٠‏ ذراعاً مربعاً وارتفاعه ٠١‏ ذراعا مغطى بقبة» وفوقه بجلس آخر ممائل مغطى بقبة عرفت 
باسم القبة الخضراء وال ترتفع عن الأرض بحوالي ٠‏ ذراعا؛ وقد احتوت القصور العباسية على قاعات للعرش؛ 


558 أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
والمطابخ والإسطبلات والخازن فضلا عن الحدائق والميادين والملاعب بحيث كانت تشكل ثلث المدينة المدورة» وحول 
القصر والحامع توزعت قصور الأمراء ومقرات الدواوين” “. 

وبجوار هذا القصر بن المسجد بتخطيط مربع طول ضلعه ۲۰۰ ذراع» و کان مبنيا باللبن والطین ورفع سقفه 
على آساطین من الخشب» ویرجح أنه كان مکون من صحن وأربع ظلات آکبرها ظلة القبلة» وقد ظل السجد على 
حاله حي عهد الخليفة هارون الرشید الذي آمر بنقضه وبنائه من جدید بالآحر وابلص" '. 


۳ - اخندق: 

لفل قوق اش اقفر رل اسان ال موی را هر و ودا ا سدق که ا 
دفاعیاً منذ أقدم العصور(" وكان أول استخدام للخندق في العصر الاسلامي في عهد الرسول ف سنة هه/۲+ 
م عندما أحاط جزما من الدينة بخندق عمقه ۲۰ ذراعاء وعرضه ۲۰ ذراعا أيضاء وذلك قبیل غزوة الأحزاب باشارة 
من سلمان الفارسي” " ثم شاع استخدامه في العصر الاسلامي فکان للفسطاط خندق حفره ابن ححدم عامل 
عبدالّه بن الزبير جهة القرافة سنة 4ه / ٤1۸م‏ ۳ وكذلك مدينة واسط وكان يحيط عدينة بغداد منذ انشائها 
سنة 4 ۱ه/ ۲٦۷م‏ حندق اختلف الورخون قي تحدید عمقه وعرضه فمنهم من یری أن عمقه 5م, واتساعه 
۰ ومنهم من يرى أن اتساعه ٠‏ 4ذراعاً بنيت حافتاه بالآحر وابحص, ویأتیه الاء من فهر کرخایا -أحد آفرع 


فهر الفرات- لیکون آول عائق مهم عنع العدو من الوصول إلى حدران السور وبوابات الدينة 


(TY) 


ثانياً: مدينة زبيد: 
-١‏ المدينة: 
أ- الموقع: رشکل۳) 
تقع مدينة زبيد وسط سهل قامة الذي يحتل القسم الغربي من اليمن» وتبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي ۲۳۳۳ 
" باتحاه الجنوب الغربي”* © وعن مدينة تعز بحوالي ٠١١"‏ کم" باتجحاه الشمال الغربي» وعن مدينة الحديدة ٩۵"‏ 
كم" باتجاه الجنوب الشرقي» كما أن زبيد تحتل موقعا 0000 بين البحر الأحمر الواقع غرب المدينة» وسلسلة الجبال 
الواقعة إلى الشرق منهاء حيث تبعد عن كل منهما حوالي ۲۵۳ کم" ومن هنا جاء وصف ابن بطوطة” ‏ ها بأفا 
مدينة برية لا شطية. 
وكان موقع زبيد قبل إنشائها أرضا زراعية كثيرة الأشجار تابعة لواديي زبيد ورمع» وفيها عدد من الابار 
والعيون الجارية» تتناثر حوطا قرى صغيرة من أهمها قرية الحصيب والنامة والنقير وجیبجر وواسط” "» وساكنوها 
ينتمون إلي قبيلة الأشاعر تتناثر قوم الصحايي الحليل أبي موسى الأشعري ه الذي وفد على رسول الله وك وأعلن 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد بت 


¢ 
5 


ببناء احامع بدأ الناس يتجمعون حول قرية الحصيب»› وأحذت نواه القرية تكبر وتتسع حى كانت سنة 
هم 7١م‏ عندما ورد إلي الخليفة العباسي المأمون كتاب من عامله على اليمن "إبراهيم الأفريقي نيل 
يخبره بخروج قبيلي الأشاعر وعك عن الطاعت فأرسل حملة بقيادة محمد بن عبد الله بن زياد 95 لاسترداد هام 
حروب عدة معأهلهاء واحتط مدينة زبید يوم الائنين الرابع من شهر شعبان من سنة ۰ ۲ه/ الوافق 


۳ سين 


ويرحع السبب قي اختیار ابن زياد لموقع زبيد إلي ما يلي : 

١‏ - موقعها المتوسط من سهل قّامة» وكذلك موقعها المتوسط بين البحر والجبل بحيث تتحکم بقسمي قامة الشمالي 
والجنوبي» وكذلك الحبال والموانئ البحرية. 

۲ - وحود قرية سابقة هي قرية احصیب. ووجود أقدم جامع في تمامة» وهو جامع الأشاعر الذي بي في عهد 
الرسول له حيث إن بناء الجامع شرط من شروط إنشاء المدن عند ابن أبي الربيع” " وقد وفر وجود جامع 
الأشاعر مسبقاً على ابن زياد استيفاء هذا الشرط. 

۳ - توفر الأرض الخصبة الصالحة للزراعة قي وديان زبيد ورمع وسهام والوديان ابحاورة أمّن لما احتیاحاقا من المواد 

الغذائية للانسان والحيوان على السوای حيث إن طيب المرعى» وقرب المزارع من الشروط الى يحب توافرها 

لإنشاء المدن عند كثير من علماء الاسلام( ؟. 

توفر التربة الطينية الي ساعدت المعمار على استخدام الطين واللبن والاحر في بناء مدينة زبيد ما ۸ يتكلف معه 

المنشئ نقل مواد البناء من مكان آخر. 


۱ 
هه 


ه - وقوعها على طريق الحج الرئيسية المعروفة باسم الجادة السلطانية حعل منها محطة لاستراحة احجاج القادمین من 
اند عبر عدن» و هذا بدوره .عثل مصدرا من مصادر الانتعاش الاقتصادي من خلال ما ينفقه الحجاج من أموال 
ومارستهم للتجارة أثناء ذهاهم إلى مكة والعودة منها. 

> - قرها من البحر وفر ما مصدرا رئيسيا للغذاء »> وحعل من میناء غلافقة الیناء الرئيسي والمنفذ البحري لتجارة 
زبيد مع البلدان الأحری( ۳ وهذا يعد شرطاً من شروط إنشاء الدن بمدف وصول البضائع إليها من البلاد 


الأعحر ى" ۱ 


د أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 

۷ - قرب المدينة من الحبال -الواقعة إلى الشرق منها- ذات الكثافة العالية من الأمطار وفر. ها مصدراً دائما من المياه 
الي تتجمع على هيئة سيول تسقي الزار ع» وتملأ الخزانات والسدود. وتغذي مياه العيون والآبار الجوفية» حيث 
إن توفر الماء شرط لازم من شروط إنشاء المدن” ". 


ب- تخطيط زبيد: 

حدما ول A a‏ صمت يحل BEE‏ ری تساه 
وصفها عند كل من: الخزرجي وابن الديبع” " بأفها "مدورة الشكل عجيبة الموضع" كما قام ابن اجاور برسمها بشكل 
دائري» (شكل؛) ني حين وصفها القدسي" " بأنها "بلد نفيس ليس باليمن مثله, وأا بغداد اليمن"؛ ومن عبارته هذه 
عکن الاستدلال على حقيقة تخطيطها الدائري القريب من تخطيط بغداد من حيث الشكلء أما من حيث المساحة فإن 
الصادر لم تحدد مساحتها عند الانشای وأول معلومة وصلتنا عن مساحتها ترجع إلى أواخر العصر الأيوبي في الیمن؛ 
هبل کر اي اهاز ان ایا و ای لاق وهذا الرقم مبالغ فيه لأا قیست بعد ذلك قي العصر 
لرسول فکانت ٩۸۰۲‏ عاد" وهي الساحة الصحيحة لأهها نتجت عن قياس واختبار كما ذکر ابن الدییع" ؟. 

أما عن تقسیم الدينة فتتكون من آربعة آرباع نتحت عن تقاطع الشارعین الرئيسيين اللذین عتدان بين آبواب 
الدينة الأربعة (شکله) وهي: 

لوب الاعلی: يحتل الجزء الشمالي الشرقي من المدينة» ويحده شرقا قرية محوى قيس» وشالاً سائلة مقبرة العرق» 
وغربا شار ع باب سهام» وجنوبا شار ع باب الشبارق. 

ربع اجامع: نسبة إلى الجامع الکبی ويحتل الجزء الشمالي الغربي من المدينة» مقابل الربع الأعلى» يحده شرقا 
شارع باب سهام وبيوت بي الأنباري» وشمالاً السور الشمالي للمدينة والمدرسة الفاتنية» وغرباً باب النخخل والسور 
E‏ شار ع باب النخل العروف حاليا باسم شار ع الحديقة. 

ربع امجنبف: يحتل الجزء الحنوبي الشرقي من المدينة» يحده شرقا القلعة وميدافها والمدرسة الكمالية» وشمالاً شار ع 
باب الشبارق» وغربا شارع باب القرتب العروف حالياً باسم شارع المدرسة الدعاسية والذي يتصل مع شارع باب 
سهام» وجنوبا حزء من سور المدينة» وبيوت بي السحاري. 

ربع المعاصر: يحتل الحزء الحنوبي الغربي من المدينة يحده شرقاً شار ع الدرسة الدعاسیق وشالا شار ع الحديقة» 
وغرباً قرية السطور والتجمعات السكانية الحديثة» وجنوباً باب القرتب وبعض بيوت بي السحاري» وقد تغيرت 
تسميته وأصبح يعرف باسم ربع الجزع. 

وكل ربع من هذه الأرباع مقسم إلى عدد من الحافات يسكن كل منها قبيلة أو فغة متجانسة من الناس حيث 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد رت 


إن الفصل بين القبائل شرط من شروط إنشاء المدن حي لا تحدث المشاكل فيما بينهاء حيث يذكر ابن أبي الربيع ذلك 
بق وله“ "إن بميز بين قبائل ساكنيها بأن لا يجمع أضداداً مختلفة متباينة"» وهذا ما نراه في كثير من حطط المدن 
الاسلامية الأولى ومنها البصرة والكوفة والفسطاط وغيرهاء ومن أمثلة حافات زبيد: حافة السويقق حافة المصلى؛ 
حافة الزيالع» حافة الدموت» حافة امنود من ربع الجزع» حافة باب النخل من ربع الجامع» حافة السراج من الربع 
الأعلى"“» حافة الخبازين» وتقع شرق سوق المدرك"“ ...الخ . 
رل جانب انات ما فیها من منازل وقصور ومنشآت دينية واحتماعية ضمت الدينة عددا من الأسواق 
موزعة على حافاتهاء حيث إن السوق لازم أساسي من لوازم المدينة» وشرط من شروط إنشائها عند كثير من علماء 
الإاسلام, ومنهم ابن أبي الربيع الذي یقول؟ "أن يقدر أسواقها بحسب كفايتها لينال سكافها حوائجهم من قرب" 
وكل سوق منها مخصص لنوعية معينة من السلع وجميعها تشكل السوق الكبير الذي يقع مركزه غرب جامع الأشاعر, 
والذي كان مسقوفاً بسقائف مصنوعة من الحصيرء وتتفرع منه عدة أسواق منها: سوق المرباع» وسوق الخان» 
وسوق السوادة وسوق الب وسوق اب وسوق السّلب» وسوق العاص وسوق النجارة وسوق الشباك 
وسوق العجار وسوق الخبازين» وسوق السمكء وسوق التمر والخضرء وسوق الحدادين» وسوق ابمزارین.. اخ. 
ومن الرجح أن ابن زياد عندما مصّر زبید أحاطها بسور يحميها من هجمات الأعداء؛ خاصة وأا تقع وسط 
وديان منبسطة يسهل مهاجتها واقتحامها إذا كانت غير محصنة بأسوار تحميهاء فقد ذكر المقدسي ني كتابه أحسن 
التقاسیم أنه كان "عليها حصن من الطين بأربعة آبواب"؟" ويؤيد يحيى بن الحسين -توفي سنة ١٠١٠٠ه/‏ 
۵ - ذلك في کتابه غاية الأماني حیث قال(** "عتط این زیاد مدينة زبید وأدار علیها سورا" آما بقیة الصادر 
فتذكر أن الحسين بن سلامة هو أول من أدار 58 حول زیید» وإن كان الرحح ما ذکره القدسي -الذي توفي سنة 
ه/358م أي قبل أن يتولى الحسين بن سلامة الوزارة لبي زياد- من أن زبيد كانت مسورة قبل عصر الحسين 
بن سلامة؛ لأن ابن زياد ما كان ليمصرها ويتخذها عاصمة دون إحاطتها بسور يقيها هجمات الأعداء لعدة أسباب: 
١‏ - أن إحاطتها بسور يدفع عنها المضار شرط أساسي من شروط إنشاء الدن عند كثير من العلماء” © 
۲ - أن المدينة تقع وسط أراض قبيلة الأشاعر الي كانت السبب وراء قدوم ابن زياد إلى اليمن» بعد أن خرحت عن 
طاعة الخلافة العباسية» بل وتحتل القرية الرئيسية لقبيلة الأشاعر وهي قرية الحصيب» وكان هدفه من ذلك كسر 
شوكة القبيلة من حلال وجود جنده الدائم في مركز القبيلة) هذا من ناحية» ومن ناحية أخحرى كان يهدف إلى 
التودد إلى القبيلة وجذها إلى صفه» فكيف يأمن ابن زياد -بعد تلك الحروب- غوائل هذه القبيلة دون أن 
يكون له ما بمنعه منهاء ولو إلى حين ترتيب أوضاعه؟. 


۳ — ما دام ابن زياد اتخذ من زبيد عاصمة لولايته -ثم بعد ذلك لدولته- فان هذا يدلنا على أنه كان واضعا ف نیت 


90 أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط الدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
أن یستقل عن الخلافة العباسية نخاصة بعد الحن الي تعرض لا منهم» و کاد أن یفقد حیاته ننا لأخطاء ارتکبها 
غيره» وهم الأمويون؛ لذلك فقد كان من المفترض أن يحيطها بسور لكي يتحصن ويستعصي با على الخليفة 
العباسي إذا ما حاول خلعه. 

۶- إن بناء الأسوار حول المدن يعد من الوسائل الي تساعد على حفظ النفس والال والعرض» وهي من مقاصد 
الإسلام» ولذلك يضعها الفقهاء في عداد الواحب. ولذلك كانت المدن الإسلامية الأولى مسورة وخير مثال 
على ذلك مدينة واسط الي بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة هلاه/ 1415م بين الكوفة والبصرة» وكان 
شا سوران حیطان ها و کذلك بغداد والقاهرة. ۱ 
وقد أصبحت زبيد منذ اتخاذ ابن زياد ما عاصمة لولايته» ثم لدولته مهبطا لكثير من الناس من مختلف الطوائف 

العلمية منها والهنيت فأدى ذلك إلى زيادة عدد سكاماء ما اضطر معها الوزير الحسين بن سلامة إلى بناء سور حديد 

بحیط بالتجمعات السكانية الجديدة أثناء فترة وزارته الي انتهت بوفاته سنة 1457ه, وقد جدد هذا السور ف عهد 
الوزير النجاحي أبو منصور من الله الفاتكي ۵۲4-۵۱۷ه/ 1170-117١م‏ وذلك سنة "بضع وعشرين 
وخمسمائة" فكان بذلك أول من درب ریت يد اتسين ا م وجدده عبد النبي بن علي بن مهدي فيما بين 


شهري ربيع الأول وشوال سنة ٦٩‏ ه/ ۶ ۷ ام وذلك لسببين: 


۸) 


الأول: اقتراب بي حاتم من زبيد بعد هزعتهم له بتعز في ربیع الأول سنة 14 هه/ أكتوبر 2۱۱۷۳ 
الاي: تحرك ابلیش الأيوبي من مصر للاستبلاء على اليمن في السنة نفسها. 
وعند استیلاء امیش الأيوبي على زبید سنة 14هه/4 2۱۱۷ أباح توران شاه بن أيوب الدينة لحنده ثلاثة 
آیام "* تعرضت خلافما لعملیات النهب والسلب والتدمير» وحاصة أسوارها الي ظلت متهدمة حن سنة ۸۹ ه/ 
م عندما آمر طغتکین الأيوبي بتجدید السور القدم سنة ٥۸۹‏ ه/ 2۱۱۹۳" وإضافة سور آخر يحيط 
بالسور الاول» ورکب عليه أربع بوابات وأمر الحند بالسکن فیما بين السورین الا أنه توق قبل أن یسکن ابند(. 
و کان سور طغتکین آحر سور بن للمدينة» ما يدل على أا لم تتوسع بعد ذلك نظراً لانتقال العاصمة إلى تعزه 
ولذلك ظلت زبيد تعتمد على السور الأيوبي في الحماية والدفاع؛ مع قيام سلاطین بن رسول» وبي طاهرء ثم الماليك 
والعثمانيين بتجديده كلما تعرض للخراب . 
ج- مساحة زبيد: 


ذكر المؤرحون وأوهم ابن اجاور أن محيط مدينة زبيد أواخر العصر الأيوبي كان ۱۰۹۰۰۳ذراع ما يعن أن 
قطر المدينة كان ۳۶۷۱۳ ذراعا"» أي ما يعادل ۴۳۸۲۷۲۹,۸۲۲) لكن الخزرحي فند ما ذكره ابن اجاور حيث 


عبدالله عبدالسلام صاخ الحداد ل 


قال "وهذا غير صحیح فان مساحتها تکون علی ما ذکر تسعمائة معاد ومسة وأربعين معادا ونوا من ثلث معاده 
وقد مسحت أيام اللك ابحاهد [علي بن المؤيد داود الرسولي] سنة ۷۳۳ه/ ۱۳۳۳م فجاءت ستمائة معاد وستة 
وثلاثين ا ونصف معاد وتن معاد» ثم مسحت في الدولة الأفضلية [أيام السلطان الأفضل عباس بن المجاهد] سنة 
داه / 1855م على يد الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن السراج؛ والفقيه جمال الدين محمد بن أبي بكر الغراس 
وكانا يومغذ أبرع أهل زبيد في هذا الفن» ناك ماهوا ا اة عادو ارب عن اذا و لصنت اد 
من غير اختبار» وبالاختبار ستمائة وثمانين معاداً "» أي أن الفارق بين ما ذكره ابن اجاور والخزرحي يقل "۲5 
ا 

ويمكن التأكد من صحة قياس ابن اجاور والخزرحي من خلال تحليل القياسين على النحو التالي: 

(المساحة بالعاد = حيط الدينة بالذراع + طول التر بالذراع = طول السور بالمتر) 


أ- قياس ابن احاور: ٩٤٥(‏ = ۱۰۹۰۰ + ۲۰۱ ذع ٤۲۲١۸۸‏ ٥م)‏ 


ب - قياس الخزرحي: (۰۸۰ = ؟ + ۲۰۰۱ = ؟م) 
في القياس الأخير لا نعرف عيط المدينة لذلك يمكننا معرفته من خلال معرفة قيمة المعاد بالذراع عند ابن ابحاور 
(قيمة المعاد عند ابن ابحاور محيط المدينة بالذراع + مساحتها بالمعاد = قيمة المعاد) 
٩ ۶ + ۱۰۹۰۰ =‏ = ۱۱۰۵۳ ذراع 

وعلی هذا الأساس یکون حيط الدينة عند النزرحي: 

بالذرا ع- ماه ۷ ۷۸۶۰۱۶۰ ذراع. - بالترع ۰۰۱/۹۲۰۱۸۱6۰ ۲۹م. 

(دراع< ۰ — ۷۸۵۰6۱ = T04,‏ ذراع)- (م = ۲۲,۸۸ 0 = 58.2.6596 = (lo,‏ 

وللتأكد من صحة قياس كل من ابن اجاور والخزرجي تم تتبع موقع السور من خلال البقاياء ومن خلال ما 
ذکره الورخون» ومن حلال سؤال كبار السن من أهل زبيد الذين أدركوا أساسات السور قبل هبهاء ومن خلال 
المخريطة الي وضعتها البعثة الكندية للائار بزبید» وعلی ضوء ذلك تم وضع علامات تدل على مکان السور علی 
خريطة جوية للمدينة» ثم قياس یط السور على الخريطة فكان طوله ۷,۵۳سم" ومن ثم تحويل هذا الطول إلى قياس 
على الطبيعة من خلال مقياس رسم الخريطة حيث إن كل ۱۳سم على الخريطة يعادل ".هم" على الطبيعة) وعلى 


تفت أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
هذا الأساس یکون محيط سور زبيد: ٦,٥‏ ۷سم × .دم = ۳۸۲۵م. 

والملاحظ هنا الفارق الكبير بين قياس ابن ابحاور ٤۲۲,۸۸"‏ 5م" وبين قياس الباحث ۰۵ إذ يبلغ الفارق 
بينهما ۱۵۹۷,۸۸ في حين أن هناك تقاربا بين قياس الخزرحي ۳۹۰۰,۹م" وبين قياس الباحث "۳۸۲۰ء" 
حيث إن الفارق بينهما "5",ه/ام" فقط» وهذا يدل على عدم صحة قياس ابن احاون وبالتالي صحة قياس كل من 


الخزرحي والباحث. 


د- وصف موجز للسور وأبوابه: رشکل؟) 
عتد السور من باب الشبارق (شكل۷) وهو الباب الشرقي للمدینق ويعرف هذا الاسم نسبة إلى قرية الشبارق الواقعة 
شرق زبید. ورعا كان یعرف اساي ل ی ای ی بو 
باب انحري ال القبلة لمواجهة حيش الکرم الصليحي""" وهذا الباب یتکون من كتلة بنائية طوطا ' "هم" تضم بوابة 
ذات برجين مائلین نحو بعضهما بعضا بحيث يخفيان وراءهما البوابة فتظهر بشکل موروب ما يضطر الهاجم للبوابة إلى 
الانعطاف بيناً ثم شمالاً قبل أن یصل إلى فتحة الباب ومنها إلى الدركاة الکونة من حزأين نصل من أولاهما إلى داحل 
البرجين» أما الثانية فنصل منها إلى داخل المدينة مع وحود حجرة مربعة تكتنفها من الحهة امبحنوبية وال يبدو أا 
كانت خصصة للموظف السئول عن البوابة. 

إن التخطيط العام للبوابة بالحجرات والممرات الي تكتنفها وحد ‏ كثير من مداخل المدن والقلاع قبل العصر 
الإسلامي ومن ذلك البوابة الغربية لمدينة مأرب السبئية» وبوابات مدن نشق (البيضاء)» وقرناو(معين) المعينية» ومدينة 
البريرا” ؟ وكذلك نحده في المدن الإسلامية» ومنها بوابات مدينة بغداد 46 -١‏ 45 ١1ه/‏ 57/ا- ۷1۷م (شكل١):‏ 
ومدينة الرقة هه٠١اه/‏ ۲ وبوابة قصر الأخيضر ۱۲۱ه/ 2۷۷۸(" وباب زويلة بالقاهرة 4/6ه/ 
اد وبابي القرافة والمطسار من قلعة القاهرة” “» وباب القرافة والباب ابحدید من سور صلاح الدين 
بالقاهرة” وكذلك في مدحل قلعة العقبة بالأردن © الا أن تخطيط باب الشبارق يتميز عن سابقيه بشكله 
الموروب حیث إن الابراج هي الي مالت نحو الداعل بعکس الداخل السابقة بقة ال جاء تخطیطها بشکل منکسر على 
نوعین: 
الأول: يعرف بالباب ذي الرفق حيث تنعطف فيه الدركاة نحو اليمين أو الیسار لمرة واحدة أو آکثر كما ق آبواب 

القرافة والطار والمدرج من قلعة القاهرة""*» كما وجد في كثير من عمائر الموحدين؛ ومنها باب أغناو بسور 

مراكش ٥٥۸ -514١‏ ه/ 5 ۱۱- ۱۱۲۳ وباب قصبة رباط الفاتح ۵۵۸ه/ 0921171, 


الثایی: يعرف باسم الباشورة» حيث ينكسر الباب نفسه من الخارج كما في بوابات بغداد””" (شکل۱) وبايي القرافة 


وابحدید من سور القاهرة". 


عبد الله عبدالسلام صالح الحداد AT‏ 


وبناء على ذلك عکن القول إن المدحل الموروب وجد لأول مرة في باب الشبارق» وباب القلعة .عدينة زبيد في 
العصر الأيوبي ٦۲۹ - ۰٦۹‏ ھ/ 2-۱۱۷ ۱۲۲۹م أو الرسولي858-557/ه/ ۱۲۲۹- ۱۵6 ومنها انتشر 
لباقي المدن اليمنية» ومنها بوابات مدينة صنعای وخاصة بابي ستران والیمن""؟ وأبواب الحادي والمحاميت» ونبهان من 
مدينة لا وأبواب مدينة صعدة الى بیت آسوارها علی ید الامام التوکل على الله ی شرف الدین سنة 
۰ 4١15م‏ (شکل۸). 

ویکتنف البوابة نکنتان عسکریتان مستطیلتان قسمت کل منهما إلى بلاطتین بواسطة بائكة ذات ستة عقود في 
النکنة الشمالية» وتمانية في الثكنة الغربية» ولکل ثكنة منهما ثلائة مداعل» وهذا التخحطیط يشبه بعض کنات قلعة 
العقبة ارو 

بعد باب الشبارق عتد السور باتحاه الشمال, ثم الشمال الغريي على هيئة ربع داثرة حى یتصل بالباب الشمالي 
للمدينة -باب سهام- بطول ۷۹۰۳"( وكان هذا ابلزء من السور يحتوي على ثلاثة وعشرین برجا لم يبق منها 
في الواقع سوی برج واحد یعرف باسم نوبة الکتف الي تتکون من برج نصف دائري متعدد الطوابق یلتصق به من 
الجهة الغربية ثكنة للجند. 

ماباب سهام فیمثل الباب الشمالي للمدينة» وأهم آبواها لذلك يعد -كما تذکره الصادر- وجه المدينة 
وغرقا(" ‏ وتذکره کثیر من الصادر باسم باب سهام نسبة إلى وادي سهام الواقع مال المدينة” ۳ في حين تذ کره 
بعض الصادر باسم باب زبيد”'' رغم أنه لا یقع باتحاه وادي زبيد الذي یقع جنوب المدينة» والذي عرف به الباب 
الحنوبيء ورعا أن القصود من ذکر باب سهام باسم باب زبيد الاشارة إلى أنه الباب الرئیس لزیید. كما عرف هذا 
الباب عند القدسي باسم باب هشام”"» وان كان من الرحح حدوث تصحیف للاسم من "سهام" إلى "هشام". 

وتخطيطه مكون من مساحة طوغا "55م" تضم بوابة وتكنتين عسكريتين» البوابة لم یتبق منها سوی باب 
الدحول وحزء بسيط من البرج الغربي على هيئة ربع دائرة في حين حدد الجزء الباقي من البرج على شکل مبى 
مستطيل» آما البرج الشرقي الحالي فمن الرحح أنه لا عثل البرج الشرقي للباب لعدة أسباب أهمها: 


أولا: بعده عن الباب .عسافة قدرها "5١م"‏ وهي مسافة كبيرة لا توحد في أي من الابواب الاحری. 

انیا ميل البرج نحو الشرق بحيث لا يبدو الباب على هيئة منكسرة مثل باب الشبارق» أو النخلء أو الباب الرئيس 
للقلعة. 

الا كبر حجم البرج وبنائه على هيئة دائرة كاملة على غير ما هو معتاد في أبراج البوابات الأخرى. 


رابعاً: بروز هذا البرج -کما هو حالياً- عن البرج الغربي جعل من الزاغل الواقعة في السور المتد بينه وبين البوابة 


0 أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
تقع على يسار الهاحم للبوابة» وهذا يعي وقوعها باتحاه الجزء المحمي من الهاحم بواسطة الدرع الذي يحمل 
باليد اليسرى» ما يجعل من مهمة إصابته أمر بالغ الصعوبة» وهذا الأسلوب مخالف لأسلوب الدفاع في ذلك 
العصر التمثل في جعل احزء غير احصن من المهاجم -أي الحانب الأيمن- هو الواقع باتحاه مزاغل الجزء البارز 
من الباب يهدف القضاء عليه قبل وصوله إلى البوابة نفسها. 
وعلى هذا الأساس آرحح أن هذا البرج من الأبراج المستحدثئة في العصر العثماني» كما آرجح أن البرج الشرقي 

لم يكن يبرز عن مستوى البرج الغربي وإِنما يرتد مستواه نحو الداحل بحيث يلتصق بالحدار الشمالي للحجرة الشرقية من 

البوابة نفسها كما هو مشاهد قي أبراج باب الشبارق والباب الرئيس للقلعة أي أنه من النوع الموروب (شكلة)» 

وارجح أيضا أن الأجزاء العليا من الباب أعيد بناژها بعد سنة ۱۱۷۵ه/ 17517م؛ لأن الرحالة نيبور ذكر أنه لم 

بق من هذا الباب سوی جدرانه وان عقوده قد اغارت۳. 
بعد باب سهام بمتد السور حى باب النخل بطول "١٠۸م"‏ ومن احتمل أنه كان يحتوي على آربعة وعشرين 

بوجا م يبق منها غير برج واحد هو برج (نوبة) آبو حسین الى تتکون من مب دائري الشکل يحتوي على طابقین: 

أرضي كان مغطى بسقف من الخشب ممول على حدران البرج» ودعامة مربعة قسمت البرج من الداعل إلى 

مساحتین نصف دائريتين» أما الطابق الأعلى فکان مکشوفاه وتتخلله ثلاثة مزاغل مستطیلة كبيرة الحجم مشطوفة 
الحواف من الداحل والخارج» وبين کل مزغل وآخر مزغلان صغیران مزدوحان» وتخطیط النوبة بهذا الشکل يشبه 

تخطیط برج الصديقية» و تخطیط برج باب النصر من القلعة. 
أما باب النخل وهو الباب الغربي للمدينة» فکان يعرف باسم باب غلافقة نسبة إلى میناء زبيد العروفة باسم 

غلافقة أو غلیفقة" ۳ ثم تغير الاسم إلى باب النخل نسبة إلى مزارع النخل القريية من زبيد من ناحية الغرب بدءاً من 

آوائل عصر الدولة الرسولیة ؟. 
وتخطيطه (شکل۱۰) مکون من مساحة طوطا "۳٦م"‏ تضم بوابة ذات برج واحد» وثکنتین مشابمتین لشكنات 

بابي الشبارق وسهام» وئکنات برجي الزاویتین الجنوبيتين من قلعة زبید. 

آما البوابة فتختلف عن بوابی الشبارق وسهام بأربعة احتلافات: 

الأول: أن اتحاه الباب غير مباشر مثل الأبواب الأحرى» وإنما یتجه نحو الشمال بدلا من ابحاهه نحو الغرب ما أعطى 
البوابة شکلا منكسرا من الخارج؛ ولذلك نرجح أنه لا یعود إلى نفس فترة بناء بابي الشبارق وسهام» ولنغا یعود 
لفترة سابقة وبالتحدید إلى عهد طغتکین الأيوبي سنة 957 هده/ 2۱۱۹۷ حيث يعد الدخل الوحید من بين 
مداخل الدينة الذي بي بشکل منکسر لأن بابي الشبارق وسهام من النوع الوروب. وباب القرتب من النوع 
الباش ويشبه باب النخل قي تخطيطه بابي شعوب وخزيمة من مدينة صنعاء” ©. 


۵۵ 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 


السفاین: أن للباب برجاً واحداً ذا تخطيط مثمن في الطابق الأرضيء وتخطيط أسطواني في الطوابق العلياء وهو هذا 
الشكل يختلف عن تخطيط أي من أبراج السور والقلعة» والذي أرجح معه أن الطابق الأرضي من البرج من 
بقايا أسوار طغتكين الأيوي سنة 957 هه/ ١١۹۷‏ أما الأجزاء العليا فتعود -علی الارحح- إلى تحديد محمد 
باشا سري سنة ۱۲۸ه/ ۱۸۵۲ أي بعد زيارة نيبور للمدينة والذي ذكر أن هذا الباب حرفته المياه قبل 
وقت قصیر ۲۳ 
الثالث: أنه يكتنف الدركاة حجرتان تفتحان علیها مباشرة في حين أن بابا الشبارق وسهام یکتنف الدركاة في كل 
منهما حجرة واحدة. 
السرابع: أن السلم الصاعد للطوابق العليا يقع في باب النخل في الحجرة الشرقية من الدركاة في حين أنه في بابي 
الشبارق وسهام يقع حارج الدركاة وحجراقا. 
بعد باب النخل بمتد السور حين باب القرتب بطول ".1١م"‏ كان يتخلله "7 برجا" تقريباً لم ببق معروفا 
منها سوى موقع برجين آحدهما يعرف باسم برج الغصينية» ويقع غرب المدرسة الغصينية مباشرة؛ والثاني إلى الجنوب 
منها. 
ومثل باب القرتب الباب الحنوبي للمدينة» وسمى هذا الاسم لوقوعه باتحاه قرية القرتب من وادي زیید"" 
وتخطيطه مكون من مساحة طوطا "۲٠م"‏ تضم بوابة ذات در ة يكتنفها من الحانبين دخلتان صغيرتان الشرقية منهما 
أكثرها اتساعاء ويكتنف لباب ثکنتان عسكريتان ماثلتان من حيث الشكل لثكنات الأبواب السابقة في حين تختلفان 
عنها من حيث الحجم. 
وهو بذلك يشبه تخطيط بابي سهام والنخل لكنه يختلف عنهما بخلوه من الأبراج» وان كنت أرجح أن الحجرة 
المربعة الواقعة شرق الدحل كانت تمثل برجا مربعاًء وهذا يعي أن الباب كان يكتنفه برج على الأقلء وهو بذلك 
يختلف عن أبراج كل من بابي الشبارق وسهام الى بنيت على هيئة ثلائة أرباع الدائرة» وبرج باب النخل المثمن» كما 
يختلف باب القرتب ذو الشكل الباشر عن الشكل الموروب لبابي الشبارق وسهام» والشكل النکسر لباب النخل» 
وهذا يقودنا إلى الترحيح أن هذا الباب أعيد بناژه كله في العصر الرسولي أو الطاهري في حين أن الأبواب الأخرى تم 
تحديدها فقط. 
نخلص مما سبق إلى أن باب القرتب كان يكتنفه من الجهة الشرقية برج مربع» وهو بذلك يتشابه مع باب النخل بأن 
لکل منهما برحا واحدا. 
بعد باب القرتب عتد السور حي باب الشبارق بطول ۸۱۵۳ ویحتمل أنه كان يحتوي على ثلائة وعشرین 


A‏ أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


بريد ا ت فل الو ا ت القرتب بابحاه الشرق بطول "١٠٠٠م"‏ حى نوبة الصديقية المكونة من برج دائري 
الشكل مقسم من الداحل إلى قسمين بواسطة دعامتين مربعتين تحملان ثلاثة عقود بالاشتراك مع كتفين ملاصقين 
للجدران» وهذه النوبة تعد المثل الباقي لتطور وتعدد بناء السور» حيث تضم في الداحل بقايا البناء الأيوبي للسور المنفذ 
باللين؛ يليها من الخارج ابحدار الرسولي الب بالآحر» فضلاً عن الحدار الساند الذي أضيف في عصر لاحق» والذي 
يشبه الجدران الساندة لأبراج قلعة صلاح الدين بالقاهرة ويعد الطابق الأرضي هو الأكثر أصالة حيث ما زال يحمل 
المزاغل وصغر حجمهاء وقلة اتساع فتحاماء أما الطابق الأعلى فتبدو عليه مات العصر العثماني المتمثلة باتساع 
المزاغل وشطف حوافها من الداحل والخارج بحيث تسمح بزاوية إبصارء وحركة أوسع للرامي بالبندقية وتشتیت 
وخفض قوة صوت البندقية على سمع الرامي با. 

للقلعة المعروف بيرج باب النصر بطول ۳۲۵۳ وكان هذا الجزء من السور يحتوي -على الأرحح- على تسعة 
أبراج» وبمتل السور بعد برج باب النصر من القلعة بابحاه الشمال بطول "١١٠م"‏ حي برج المدرسة الاسکندريق 
ويضم أربعة أبراج ما زالت باقية» وهذا الجزء عثل السور الشرقي للقلعة» بعد برج المدرسة الإسكندرية بمتد السور 
باتجاه الشمال» وبشکل مستقيم حى يتصل بال ركن الجنوبي الشرقي لثكنة باب الشبارق الحنوبية» بطول قدره 


ه- عدد أبواب السور وأبراجه: (شكله) 

أجمع الورعسون(۲ على أن زبيد ذات أربعة أبواب» تتجه نحو الجهات الأصلية» وهي قي ذلك تشبه مدينى 
واسط وبغداو( من حيث عدد البوابات لا من حيث اتحاهاها» كما تشبه من حيث عدد الأبواب» واتجاهامّاء ومواد 
بنائها سور المدينة المنورة الذي بي سنة 7ه / 2۸۷۰ وهذا العدد من البوابات واتجاهاتها ظهر في العديد من 
المدن اليمنية الي ترحع في نشأقا إلى عصر ما قبل الإسلام» ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدينة قرناو””*' المعينية 
ما قد يعن أن بغداد تأثرت بقرناو» وتأثرت زبيد بكلتا المدينتين. 

أما عن عدد أبراج””” سور زبيد فيذكر ابن اجاور أن عددها ۱۰۹۳ أبراج"» ولا يمكن التأكد من صحة ذلك 
لأنه لم يتبق من أبراج السور سوى ثلاثة عشر برجاء ما فيها أبراج البوابات» لذلك يمكن اعتماد العدد الذي ذكره 
ابن اجاور حاصة أنه صرح بأنه قام بعد الأبراج بنفسه حيث يقول“ "عددت أبراج زبيد فوجدقا مئة برج وتسعة 
أبراج" وكلمى "عددت» فوحدقا" تفيدان أنه قام بعملية العد بنفسه وللتأكد من ذلك عکننا القيام بعملية حسابية 
ماثلة لتلك الي تم بواسطتها معرفة طول السورء وذلك على النحو التالي: 
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قبل محاولة معرفة عدد الأبراج ينبغي أولاً معرفة آمرین: 
الأول: متوسط طول السور بين كل برج وآخرء وقد سبق ذكره وهو "18م . 
الثاي: متوسط طول المساحات الي تقتطعها الأبراج من جسم السور وهو" ۷م" . 

أي أن مجموع المتوسطين هو" ۳۰م" وعلى هذا الأساس يكون عدد الأبراج الي تتخلل سور زبيد هو: ۳۸۲ 
+2۳۰ ۱۰۹,۲۸ أبراجء أي ۱۰٩‏ أبراج بعد تقريب الكسور العشريت وهذا العدد مطابق لما ذكره ابن احاور ما 
يعن أن ما ذكره بالنسبة لعدد الأبراج كان صحيحاً (شكل١١).‏ 


و- التأثيرات امحلية والخارجية على تخطيط زبيد: 
عق واه عم ود ققرت إلى الذهن عدة تساؤلات!! يمكن أن تشكل إجاباتها توضيحا لتأثير السور على 
المدينة أو العكس!! ومن أهم التساؤلات: هل استحدئت المدينة أوائل القرن الثالث الحجري أم اما كانت موجودة من 
قبل؟ وهل اعتمد ابن زياد على أهل البلاد في بناء المدينة أم على غيرهم؟ وهل تأثر تخطيط زبيد بغيرها من المدن 
القائمة في اليمن أو في خارجه؟ 
نبدأ بالإحابة على التساؤل الأول فنقول إن ابن زياد لم يبن زبيد من فراغ وععین آخخر لم یکن موقعها خالیا 
من البنای وإئما كانت هناك عدة قرى تحتل الموقع وأهمها قرية الحصيب بجامعها القديم الذي بناه أبو موسى الأشعري 
تفه على عهد رسول الله 48 والعروف بجامع الأشاعر نسبة إلى القبيلة الي تسكن القرية. 
من هن يمكن القول إن ابن زياد اتخذ أول الامر قرية الحصيب مقر لولايته» وبی با مقر ولايته» و تلا ذلك 
سوه ا لدعي والقرق امحاورة وضمها في مدينة واحدة أطلق عليها اسما حامعا هو اسم زبيد نسبة إلى الوادي 
الذي تقع فيه جميع القرى. 
آمساالتساوژل الثاني عن دور أهل البلاد في بناء المدينة فإنه من المؤكد أن ابن زياد عندما أراد تمصير القرى 
وتحويلها إلى مدينة وعاصمة لولایته ثم لدولته استعان بأهل البلاد في بنائها لسبيين: 
الأول: لأن جنده -علی الأرحح- یفتقدون الخبرة العمارية بقدر امتلااکهم للخبرة العسكرية. 
السخایی: على افتراض أن جحنده لديهم خبرة معمارية قي بناء الدن فان الحاجة إليهم كانت ماسة لبسط سيطرة الدولة 
على المناطق ال استولى عليها فضلاً عن استمرار الحروب لاحضاع بقية أجزاء اليمن» لذلك كان بقاؤهم لبناء 
الدينة أمراً مستبعداً» وعلى ذلك أرجح أن ابن زياد اعتمد على أبناء القبائل» وخاصة قبائل تهامة في تمصير 
الدينة وبناء الأسوار والمنشآت الحكومية والعسكرية ..اْ. 


ره أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
أما بالنسبة للتساؤل الثالث عن تأثر زبيد بغيرها؟ فمن المحتمل أن ابن زياد عندما جاء إلى اليمن كان واضعاً في 
مخيلته -بعد أمر المأمون له باستحداث مدينة له في تمامة- تخطيط مدينة بغداد الى حاء منها والى شارك في استعادمًا 
من أيدي الهدي العباسي -الذي ادعى الخلافة فيها- لصا الخليفة المأمون» ويبدو أن ابن زياد أراد بناء زبيد على 
غرار بغداد لكن الموقع الذي يحتوي على عدة قرى فرض عليه ضم تلك القرى إلى مدينته لاحتوائها والسيطرة عليها 
كوا مركز قبيلة الأشاعر الي جاء لإخضاعها بعد خحروجها عن طاعة الخلافة العباسية» فضلاً عن جامع الأشاعر 
الذي اتخذه مسجدا جامعاً للمدينة تبركاً بصاحبه واحتراماً لقدمه» لذلك لم يكن باستطاعته بناء المدينة على هيئة 
د ا تفر وع م هد رشن اه الدوية ی ل ا بت یود فل مكل ديه 
بغداد الي بنيت في موقع حال من البناء ما أتاح للخليفة تخطيطها كيفما يشاء بالإضافة إلى الفارق الكبير بين قدرة 
الخليفة على البناءء وبين قدرة الولاة. 
ولذلك حاول ابن زياد حعل المدينة ذات شكل دائري بقدر المستطاع لعدة أسباب منها: 
- حصانة التخطيط الدائري الدفاعية أكثر من التخطيطات الأحرى. 
- الاقتصاد في تكاليف البناء بنسبة ۸۱۱,۳۸ لأن الدائرة أقصر الحدود في تسوير أي نقطة. 
- تأثرا بتخطيط بغداد الذي شاهده أثناء مشا ركته في استردادها. 
وعلى ذلك يمكن القول إن تخطيط زبيد تأثر بشكل بسيط بتخطيط بغداد مع استبعاد تأثر زبيد الباشر بتخطيط 
الدن اليمنية القديمة کون ابن زياد لم يشاهدها؛ لأنه توحه مباشرة من بغداد إلى مک ومنها إلى مامت وان كان ذلك 
لا يعن عدم تأثر زبيد بتخطيطات المدن اليمنية بل فا تأثرت با من ناحيتين: 
الأولى: عن طريق أهل اليمن الذين استعان بهم ابن زياد في بناء المدينة. 
الثانسیة: تخطيط مدينة بغداد نفسها والمؤثرات الخارجية عليه حيث يذكر كريزويل أن تخطيط مدينة بغداد تأثر 
بتخطيطات مدن العراق والشام وفارس وشرق آسيا وغيرها وال سبق الإشارة (لبها( وأغفل -رعا تعمدا- 
ذكر تأئرها مدن ابلزيرة العربية الق لا تكاد تخلو بقعة منها قبل الاسلام من مدينة أو حصن أو قلعة أو. 
معبد”””» وكذلك المدن اليمنية الي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام بل وما قبل الميلاد وال بحد أن كثير منها 
ذات تخطيط دائري أو شبه دائري أو بيضاوي ومنها -على سبيل المثال لا احصر-: المدينتان المعينيتان نشق 
(البيضاء) ذات التخحطيط الدائري» ويثل (براقش) ذات التخطیط نصف الدائري» ومدينة حفري ( الدريب/ يلا) 
في شبوة ذات التخخطيط شبه الداثري ومدينة البریرا( ولقد كان الدكتور أحمد فكري مق في وله( إنه 
يحب أن نراعي عند دراسة المصادر ثلاثة أوحه أوهها أن العمارة والفنون ۸ تكن مجهولة في بلاد العرب قبل 
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العمارة والفنون الاسلامية. 
ومن هنا عکننا القول بأنه إذا كان هناك من فضل لاحد في نشأة العمارة الاسلامية في الأقاليم العربية فان 

الفضل كل الفضل برجع إلى العرب الذين حملوا معهم أفكارا ناضجة عن العمارة إلى الشعوب الى فتحوا آقالیمها؛ 

كما أن الأسلوب المعماري الذي نما وازدهر في العصور الإسلامية المختلفة كان استمرارا للأسلوب العماري والفئي 
وعلی هذا الأساس نرحح تأثر مدينة بغداد بالمدن اليمنية السابقة وغيرها سواء من حيث التخطيط أم العمارة 

لعدة أسباب منها: 

١‏ - إن معظم اليش الفاتح للعراق كان من أهل اليمن» فقد كان الخلفاء -سواء في العصر الراشدي, أو الأموي أو 
العباسي- عندما يعلنون الجهاد تأتيهم القبائل اليمنية -بقظها SE‏ ومتال ذلك ما حدت 
قي عهد أبي بكر وعمر هه حيث اكتظت المدينة بالقبائل اليمنية» ومن ثم توحهها لفتح العراق والشام ومصر. 

؟ - إن الذي تولى تخطيط الأمصار الإسلامية الأولى كان معظمهم من أهل اليمن وخير مثال على ذلك مدينة 
الفسطاط الى تولى تخطيطها أربعة من أبناء اليمن وهم: معاوية بن حديج التجيي من قبيلة کندة» وشريك بن 
سمي الغطيفي من مراد وعمرو بن فحزم اخولاني» وحبویل بن ناشره ای ومدينة مص كان المتولي 
تقسیم الدينة حططاً بين السلمین هو السمط بن الأسود الکندي( *. 

۳ - إن الباحث في حطط الأمصار الاسلامية في الشام ومصر ومشرق العام الاسلامي ومغربه والأندلس يجد العدید 
من قبائل أهل الیمن الذین تركوا آثارهم في کل مکان تقریبا وخاصة الغرب والاًندلس" وخبر مثال على 
القبائل العربية البالغ عددها مئة وستة عشر قبیلة*؟ کذلك مدينة الكوفة» وهي أول مدينة بناها السلمون قام 
والثانية تقع غرب المسجد وكانت لقبائل E‏ كذلك الخال في المغرب والأندلس وال ما زالت کثیر من 
أحياء الدن والقلاع تحمل أسماء بمنية ومنها على سبیل الثال لا الحصر: حصن مراد بين آشبيلية وقرطبق و قلعة 
یحصب في إقليم غرناطة وقلعة خولان بين الجزيرة الخضراء وأشبيلية» ومترل همدان قرب غرناطة ..خ. 
وعلى هذا الاساس عکن القول إن مدينة زبيد تأثرت بتخطیط مدينة بغداد الي تأثرت بدورها بتخطيط الدن 

اليمنية القديمة» ومنها نشق ( البیضاع (شکل ۰)۱۲ ویثل (براقش) العینیتین» ومدينة حفري ( الدريب/ یلا) في شبوة» 


والبریرا. 


0 أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


۲- القصر: 


كان من الطبيعي أن يقوم منشئ مدينة زبيد ببناء دار حاص بالامارة أثناء ولايته عليهاء وكان القائم على بنائها 
مولاه شخار بن حعفر» حيث يذكر ابن اجاور ذلك بقوله:”"' " لما أقام ابن زياد في زبيد بى شخار بن جعفر دار 
الملك في زبيد ذات طول وعرض بالآجر وابشص بناء وثيقاً على مقاطع الطريق» و کل من تول زبيد سكنهاء وکان له 
باب عال بالرة ينظرون منه في الطريق على -بعد- فرسخين وحفر حوله خندقاً عظيماً عريضاًء وبقي الباب على 
حاله إلى أن هدمه المسعود يوسف بن -الملك الكامل- أبي بكر سنة ثماني عشرة وستمائة" ۱۲۲۱م وقد تحولت 
هذه الدار بعد استقلال بي زياد 2۶4ص ۱۰۳۹-۸۱۹م عن الخلافة العباسية إلى قصر عرف باسم دار 
الملك أو دار السلطان» وذلك طوال عصر هذه الدولة» وكذلك فى عصر الدولة النجاحیة۳۱- 84هه/. 4 -١١‏ 
8م ما في فترات سيطرة الصليحيين على زبيد فكانت الدار تعود مرة أخرى إلى وظيفتها القديمة دارا للإمارة مع 
بقاء التسمية "دار السلطان"؛ ولذلك يصفها ابن الديبع في معرض حديثه عن محاولة جياش بن نحاح استرداد زبيد 
وملكه السليب بقوله"" ".. وذكر يوماً أن علي بن القم عاد من دار السلطان إلى داره غضبان..". 

وقد ذكرت دار السلطان بعد ذلك باسم دار الامارة أثناء محاولة عبد الواحد بن فاتك بن جیاش الاستیلاء 
على الملك من يد أخيه منصور سنة ٠.7‏ هه/ ۰ حيث يذكر ابن الديبع ذلك بقوله "وحاز دار الإمارة "» في 
حن عرفت في آواحر عصر الدولة النجاحية باسم دار السلطان استمرارا للتسمية الأولى؛ وتمييزاً لها عن دار الإمارة 
الي بناها الوزير النجاحي أنيس الفاتكي أثناء فترة وزارته الممتدة بين 0۰۳- ۵۱۷ه-/ ۱۱۲۳-۱۱۰۹ على أن 
أهم تحديد للقصر تم قي عهد السلطان الرسولي الأشرف إسماعيل الثاني ۷۷۸- ۸۰۳ه-/ ۱۳۷- ١١٤٠م‏ حيث 
يذكر الخزرجي ذلك بقوله”" "رأيت بحلساً في الدار السلطان بزبيدء فيه محراب كهيئة محراب المسجدء وف احلس 
المذكور قبر ظاهر يقال إنه قبر اللك العز [إسماعيل بن طغتكين]» ولا كان في أيام السلطان الأشرف أمر بخراب 
الدورات القدبهة فخربت وخرب احلس الذي فيه القبر المذكورء واندرس القبر ولم يبق له أثر"» ويبدو أن هذا 
التجدید حدث بعد حريق الدار» وتشعث مواضع كثيرة منه سنة ۷۸۰ه-/ 2۱۳۷۸ وقي سنة ۷۹۰ه-/ ۱۳۸۸م تم 
بناء قصر آخر ملاصق للركن الجنوبي من الدار السلطاني سنة ۷۹۷ه/ ۱۳۹۵ عرف باسم دار الذهب( ‏ ثم 
وسع القصر مرة أخرى سنة ۸۰۰ه- ۱۳۹۸ حيث آمر السلطان الأشرف بعمارة الزيادة في الدار السلطان على 
هيئة قصر یقع قبالة مدرسة الیلین وما یوازیها من الغرب" . 

و كان التجدید الشامل للقصر قد تم في عهد السلطان الناصر أحمد بن الاشرف إسماعيل الثاني ۸۲۷-۸۰۳ 
۱ ۱۲۶ حيث آراد بناء قصر حاص به في مدينة زبيد فأمر يهدم القصر السلطاني وما حوله من قصور بي 
زياد ۲-۲۰ هس ۹ ۱۰۳9۹ وبي نجاح 4۳۱- ٥٥٤‏ ه/ ٤۰‏ ۱۰- ۹١٠١م‏ وقصور الأمراء 
الصلیحیین وغورها من القصور سنة ۸۲۲ه-/۱4۱۹م وب مکافا دارا كبيرة عرفت باسم الدار الناصري الکبیر نسبة 
۳ 
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وق القرون الثلاثة الأخيرة تحولت بعض القصور إلى إدارات حكومية ومنها السجن» ودار الحكومة» ودار 
الضيافة الذي استغل مبئ للمواصلات»› ثم مستوصفا صحياء ودار الاليت وأصبح القصر يعرف أحياناً باسم الدار 


الموقع: (شكل ه) 

تقع القلعة في الطرف الشرقي من النصف الجنوبي للسور الشرقي للمدينة» ويعد سورها الشرقي جزءاً من سور 
الدینة, وهي بذلك تقع في موقع متطرف من المدينة» حيث تحيط ها الشوار ع والمنازل والساحات من الجهات 
الشمالية والغربية والجنوبية» وسور المدينة من الجهة الشرقية» ويدلنا هذا الموقع على أن مؤسس المدينة راعى عند 
احتياره أن تكون في منأى عن بقية السكان؛ لأن ذلك من شروط إنشاء المدن حيث يقول ابن أبي الربيع””' 2 إن أراد 
سكناها فليسكن أفسح أطرافهاء وأن يجعل خواصه كفاله من سائر جهاته"؛ ولذلك بحد أن قلعة زبيد بنيت في الجهة 
الشرقية من المدينة» وهي بذلك تشبه كثيراً من قلاع المدن في اليمن وغيرها من حيث موقعها المتطرف عن المنشات» 
ومن ذلك قلعة القاهرة بتعز -بنيت في العصر الأيوبي- وال تقع في الحهة الجنوبية من المدينة» وقلعة صنعاء (قصر 
غمدان) تقع في الركن الجنوبي الشرقي منهاء وقلعة صعدة تقع قي امحهة الشمالية الشرقية من مدينة صعدة وكذلك 
حصن ثلا يقع في ابلهة الغربية من مدينة ثُلاء وقلعة جُبّن تقع في الجهة الشمالية من مدينة جُبّن» وقلعة رداع تقع في 
الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رداع وف المدن غير اليمنية بحد أن قلعة صلاح الدين تقع في الجهة الشرقية من 
القاهرة» وقلعة دمشق في الركن الشمالي الغربي من المدينة» وقلعة بغداد في الركن الشمالي الغربي أيضاء وقلعة الموصل 
في منتصف الضلع الشرقي للمدينة» وقلعة القدس في منتصف السور الغربي للمدينة» وقلعي مص وسيروس تقعان في 
الركن الجنوبي الغربي من المدينتين» وقلعة ديار بكر تقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة» وقلعة حلب تقع تي 
منتصف السور الشرقي من المدينة» وقلعة الجزائر تقع في الركن الشمالي الغربي من مدينة الجزائر» وقلعة تونس في 
منتصف الضلع الغربي من مدينة تونس””' ©. 

ونستنتج من ذلك أن القلاع بوصفها مركزاً سياسياً نظرا لاحتوائها على قصور الملوك» والسلاطین؛ والولاق 
وئکنات الجند - كانت في العادة تبن في مواقم متطرفة عن العمران رغبة في تحقيق الأمن للم ركز السياسي» وذلك 
بعزله عن منازل المدينة الاحری" ۱ وتیسیرا على الملوك والولاة والجند من الخروج منهاء والدحول إليها دون 
حدوث احتكاك بينهم وبين عامة الناس. 
الوصف المعماري: (شکل ۱۳ ب) 

تتكون القلعة من مساحة مستطيلة متعددة الأضلاع» أقصى اتساع شا "٠۲٠م"‏ من الشمال إلى الجنوب» 
وأقصى عرض ها "۸١٠م"‏ من الشرق إلى الغرب» ومحيطها ٤٠"‏ ۲٦م"‏ محاطة بالأسوار المدعمة بالأبراج» وا مدحل 
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رئيسي في الجهة الشمالية» ومدخلان فرعيان الأول يقع في امتداد السور بين دار الضيافة ودار الحكومة» والثاني ف 
الر كن الجنوبي الشرقي منهاء وثلاثة مداحل ثانوية مستحدئة أحدها خاص .عبی الحكومة» والآحر حاص بدار الضيافة 
والثالث خاص عحطة كهرباء مبئ المواصلات القدم. 

وتظم القلعة بداحلها بستان كبير يعرف باسم رحبة حاط بعدة مبان منها: ثلائة قصور تقع في الركن الشمالي 
الغربي هي: دار الحكومةء ودار المالية؛ ودار الضيافت فضلا عن إسطبل للخبيل» ويثرين» وعتزنين للحبوب والسلاي 
ومنظرة» ومدرسة» ومبئ للسجن» وحمام» وعدد من الشكنات الخصصة للجند» وهذه المباني لم تكن جميعها من إنشاء 
السلطان الناصر أحمد الرسولي807- ۸۲۷ه-/۱6۰۱- ١١١٠م‏ وا أضيفت تباعاً» وني عصور مختلفة» حيث من 
المسرجح إن الدار الناصري الذي أنشأه السلطان الناصر كان يتكون من قصر واحد يقع ني الركن الشمالي الغربي من 
القلعة» تقابله من اللجهة الشرقية المدرسة الاسکندریق وبين القصر والمدرسة كان يوحد بستان كبير حل جزء كبير منه 
محل القصور الي هدمها السلطان الناصرء وال يبدو أن اشدم فيها تركز على الأجزاء العليا من المباني» بينما دفنت 
الأحزاء السفلى تحت الردم» وهو ما يفسر لنا وحود طابق كامل من أحد البان تحت الأرض يقع شرق نزن 
السلاح؛ ويحيط بالبستان والدار من جهة الشرق سور الدينة فضلاً عن ثلائة أسوار في الجهات الشمالية والغربية 
والجنوبية؛ ثم أضيف للدار في العصر الطاهري ۸۰۸- ۹۲۳ه/ 6 2 1517م عدة قصور ومتترهات ودرج 


ومبان حكومية أخرى. 


۳- الخندق: 

لم يذكر المؤرحون الذين عاصروا وأرخوا لدول بي زياد ٤۲٩ -۲۰ ٤‏ ه/ 50-415١٠م‏ وبي بجاح 4۳۱- 
:هههم/ ۰ ۰ وبي مهدى 2004 ٦۹‏ ه/ -1١١59‏ ۱۱۷ وبئ أيوب 0-558 ۲5اه 
۶- ۱۲۲۹ قيام أي من هذه الدول بحفر خندق يحيط بالمدينة» وأول إشارة تنص صراحة على وجود الخندق 
حول زبيد ترجع إلى عصر الدولة الرسولية 555-(/5/ه/ 1014-68١م‏ حيث يذكر الخزرحي أن السلطان 
احاهد الرسولي أمر سنة ۷۳۹ه-/ 1737م بتجديد سور زبید» وعمارة أبواتها وحنادقي""'٠.‏ 

ومن هذه الإشارة يمكن أن نستشف أنه مادام الأمر كان لتجديد السور» وعمارة الأبواب والخنادق فان الخندق 
كان موحود قبل عصر ابحاهد علي بن داوود الرسولي ۷۲۱- ۷۹6ه/۱۳۲۱- ۱۳۹۳ مثله ق ذلك مثل السور 
والأبواب» ولكن لا نعرف من بالتحديد تم حفر الخندق؟ هل في العصر الرسولي؟ أم يرجع إلى ما قبل العصر 
الرسولي؟ كما لا نعرف من الذي حفر الخندق؟ وهل كان للمدينة خندق واحد أو أكثر؟. 

وللاحابة على هذه التساؤلات حاولت البحث في ثنايا صفحات الكتب وبين سطور المصادر التاريخية لعلها 
تقدم بعض الإحابات -إن لم تكن كلها- على هذه التساؤلات !! . 
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كانت أول إشارة لفتت نظري إلى وحود خندق في زبيد ما ذكره ابن اجاور أنه بعد استيلاء محمد بن زياد 
على زبيد سنة 8 ٠٠ه/‏ 59١8م‏ قام مولاه شخار بن جعفر ببناء دار لإقامة ابن زياد حيث يقول”"''" لما أقام ابن 
زياد في زبيد بى شخار بن جعفر دار الملك في زبيد ذات طول وعرض بالاحر وابحص بناء وثيقا على مقاطع الطرق 
وکل من تول زبيد سكنهاء وكان له باب عال بالرة ينظرون منه قي الطريق على فرسخين» وحفر حوله خندقا 
عظيما عريض". 

أما ئان !شارة فقد أوردها القحفي نقلا عن الاهدل حیت 00 "قال الأهدل أول من سور مدينة زبيد 
الحمسين بن سلامة في القرن 4ه/ ١٠م‏ فالأمیر سرور الفاتكي في منتصف القرن "ه/ ۱۲ على إثر غارات 
علي بن مهدي» و حفرت حنادقها . 
حدیثه عن استيلاء المظفر على زبيد بعد مقتل والده المنصور عمر سنة /5141ه/ ۹ إن والي حيس 
سلطانا في السنة نفسها وتوحه إلى زبيد محاصرمّاء وقد أراد المبارز خديعة والي زبيد ودخوها -بقواته وحرعه- على 
أنه من أنصار المظفر› ولكن الوالي م يسمح له بالدحول وسمح فقط بدخول حررعه» وبقى البارز واقفا حارج زبيد 
محاصرا لها مع فخر الدين لمدة ثلائة عشر يوماء وعندما علم بقرب وصول الظفر إلى زبيد ألقى بنفسه في الخندق أمام 
باب الشبارق» وطلب من أهل زبيد أن يسحبوه من على السورء وأعطاهم شيئا من الال؛ فأدلوا له الحبال 
وأطلعوه» ثم إن والي زبيد رتبه على باب الشبارق عن أن ا كنس ل وهال اا 

ورابع إشارة وردت أيضا عند ابن حاتم حيث يذكر أن السلطان الظفر بعد دخوله إلى زبيد -بعد استيلائه 
عليها- أمر قائماز بأن يصلح الخندق الذي على باب الشبارق" “. 

من هذه الإشارات نستدل على أن الخندق كان موجوداً منذ بداية تأسيس زبيد لكنه كان خندقا خاصا بدار 
الامارة أما الخندق المحيط بلمدينة فكان أول ذكر له منذ عصر الدولة النجاحية 1۳۱- 4ههه/ 6۰ ۱۰- 
8 واستمر يؤدي دوره في عصور الدول اللاحقة» ولكن ما ۸ نعرفه من المصادر التاريخية هل كان الخندق 
يحيط بالمدينة كلها أو يحيط فقط بالأبواب كما ورد في الإشارة الرابعة؟. 

وقد حددت الخنادق في عهد السلطان الأفضل -٤‏ ۵۷۷۸ ۱۳۰۳- ۱۳۷۲ حيث يذكر الخزرجي أن 
السلطان "حدد سور زبيد» وعمر خنادقها بعد أن إهدم سورهاء وحربت خنادقهاء وأنفق في عمارة ذلك جملة 
مستكثرة"» وجددها آیضا السلطان الأشرف إسماعيل بن الأفضل سنة ۷۹۱ه/ ۱۳۸۹ وخاصة الخندق الثاني 
الذي أمر بحفره بعد أن كان قد دفنه الطواشي أهيف” ون هاتين الإشارتين نستدل على أنه كان لزبيد خندقان 
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(شكل ۱4) يحيط الأول بالسور الأولء وهو السور الذي بناه الحسين بن سلامه ۳۹۳- 455ه/ ۱۰۰۳- 
۵ م» ويحيط الثاني بالسور الثاني الذي بناه طغتكين الأيوبي سنة ٥۸٩‏ ه/ ۰۱۱۹۳ ويبدو أن طغتكين بعد بنائه 
لسور آخر يحيط بالمدينة سنة ۵۵۹۳-/ ۱۱۹۷ وهو المذكور هنا باسم الخندق الثاني» وهذا يعن أن الخندق الأول 
كان يقع تي المساحة الي تفصل بين السورين» كما ذكرت الصادر وحود خندق ثالث في زبيد لكنه خندق جزئي 
وهو الذي أمر السلطان الطاهري المنصور عبد الوهاب بحفره سنة ۵۸۸۳-/ 478 ١م‏ داخل مدينة زبيد حول دار 
السلاح الق بناها على باب الشبارق" ‏ ؟. 


الوصف العماري: (شكله )١‏ 

۵ ومازالت معظم أحزاء الخندق باقية إلى اليوم» إذ كان لميل أرض وادي زبيد البنية علیها الدينة نحو الغرب 

-أي نحو البحر- دور كبير ق الحفاظ عليه نظرا لاستغلاله بحرى لتصريف مياه الأمطار الآتية من شرق المدينة. 
ما سبق نستنتج أن الخندق في زبيد كان على نوعين: 

النوع الأول: كان يحيط بالمدينة كلها ولا نعرف من تم حفره» حيث إن أقدم الإشارات ال ذكرت الخندق تعود إلى 
النصف الأول من القرن 5ه/ ١١م»‏ كما تذكر الصادر التاريخية”'''' أنه كان لزبيد خندقان يحيطان بسوري 
المدينة» وأن أحد هذين الخندقين دفنه الطواشي أهيف أثناء ثورة العوارين يما فأمر السلطان الأشرف إسماعيل 
سنة ۷۹۱ه/ 154١م‏ بحفره من حديد» ومن المرحح إن بقايا الخندق الحالي تمثل بقايا الخندق الثاني 

والنوع الثایی: كان يحيط بأهم مبئ في الدینت وهو دار محمد بن زياد موسس دولة بن زياد؛ ۲۰- ۰ ه/ ۸۱۹ 
- ۸۵۹ وهي الدار الي بناها له مو لاه شخار بن جعفر بعد استیلائه على زبید سنة 4 ۲۰ه/ ۸۱۹ رهي 
الدار الي حتل موقعها الآن قلعة زبيد (الدار الناصري). مما يعينٍ أن هذا النوع من الخنادق وجد منذ اللحظة 
الأولى لب‌ناء زبید. وهي في ذلك تشبه كلا من قلعة دمشق ال كانت محاطة بخندق خاص با(" وقلعة 
عجلون ال كانت محاطة بخندق اتساعه ۲۰-۱۳ وعمق ۱۰-۰" وقلعة حلب الى كانت محاطة بخندق 
تم حفره سنة ۲۱۰ه/ 2۱۲۱۳ بأمر السلطان الظاهر غازي بعمق ۲۲-۲۲ وعرض 2۳۰( وقد اندثر 
الخندق الخاص بدار الملك -الدار الناصري بعد ذلك- أو ما نعرفه حالياً باسم القلعة. 
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الخلاصة: 
تعد مدينة زبيد مدينة إسلامية النشأة والتخطيط والبناء والتمصیر ولذلك كان تخطيطها ومنشأقَا الدينية 

والمدنية والعسكرية نموذحاً للمدينة اليمنية في العصر الإسلامي» ومن خلالها أمكن التوصل إلى العديد من النتائج من 

آهمها: 

-١‏ من الرجح أن زبيد كانت محاطة بسور واحد منذ نشأتها سنة ٤‏ ۲ه/ ۸۸۱۹ وحن عهد طغتکین الأيوبي 
الذي أضاف سوراً آحر للمدينة سنة ۵6۹۳-/ ۸۱۱۹۷ فأصبح للمدينة سوران محاطان بخندقين (شکل؛ ۱)» 
ونستدل على ذلك هما ذكره المقدسي (ت ۸ه/ ۹۹۸م) من أنه كان على زبيد حصن من الطين بأربعة 
أبواب» وكذلك ما ذكره يحي بن الحسين (١٠٠١٠١ه/‏ 1584م) من أن ابن زياد أحاط زبيد بسور عندما 
دا 

؟ - ذكر المؤرحون أن تخطيط زبيد كان دائري الشكل (شكل؟)؛ ولذلك كثيراً ما شبهوها عدينة بغدادء الا أن 
تتبع مسار السور أظهر أن تخطيط زبيد لم يكن دائري الشكل وإنما ذو شكل بيضاوي متعرج يتسع في الجزء 
الشمالي؛ ويضيق في ابلزء الحنوي» هذا بالنسبة للتخطيط الحالي بناء على مواقع أبواب المدينة وبقايا السور 
لکن‌نا لا نستطيع نفي أو اثبات تخطيطها الدائري في فترة ما قبل العصر الأيوبي 0-559 575ه/ -1١15‏ 
۹م لعدم وحود بقايا للسور قبل هذا العصر. 

۳ - تشابه مدينة زیید" مع مدينة بغداد' "© من حیث: 

- تعدد الأسوار فقد كان لكل منهما سوران رئیسیان. 

3 سك السور البالغ عشرة آذرع ۹۷۲,عم". 

- مادة البناء المكونة من الطين اللبن. 

- عدد الأبواب البالغة أربعة أبواب في كل مدينة. 

- تقسيم كل من المدينتين إلى أربعة أقسام بواسطة أربعة شوارع تمتد من الأبواب الأربعة حن رحبة القصر 

ببغداد» وجامع الأشاعر بزبيد. 

EE: م‎ 

- احتواء کل منهما على خندق يحيط بالدينة وإن تميزت زبيد بإضافة حندق آخر لها في العصر الأيوبي. 

- احتواء کل منهما على فصيل أو أكثر يفصل بين الأسوار» وإن تميز فصيل زبيد الداحلي باحتوائه على 


حندق آخر. 
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- تقارب عدد الأبراج في المدينتين ٠١9‏ في زبيدء و۱۱۳ في بغداد. 
- احتواء كلا المدينتين على أسواق متخصصة بأنواع السلع الي يعرض كل نوع منها قي شارع محدد. 

٤‏ - احتواء زبيد على مداخل من النوع المنكسر الذي يعرف في العمارة الإسلامية بعدة أسماء منها الباشورة 
وا مدحل المنكسرء والمدخل ذو المرفق» والدحل ذو العطف. والمدخل المزورء والدعل النحي( ۲ وسمي هذا 
الاسم لأن تصميمه يجعل الداحل إليه ينعطف یسارا أو بميناً مرة واحدة أو أكثر ليصل إلى داخحل المدينة أو القلعة 
أو غيرها من لمنشات» وهذا النوع من المداحل وجد في العمارة المصرية القديمة في عهد الأسرات ۱۲-۹ 
الفرعونية ثي كل من الكوم الأحمر» وشونة الزبيب» وأبيدوس كما يذكر کریزویل" ۲ ووحد أيضاً في عمارة 
قصر أوغاريت في بلاد الشام في الألف الثاني ق.ع ۳ وف عمارة اليمن الت تعود إلى عصر ما قبل الاسلام 
بفترتيه قبل الميلاد وبعده» حيث لا يزال كثير من أسوار المدن السبئية والمعينية والحميّرية والقتبانية والحضرمية 
قائمة حن الآن» ومنها بوابات مدينة ميفعة» وخورروري» ومدخل الأخيرة ينكسر أربع 5 ا 
في العديد من المدن العراقية قبل الإسلام؛ ومنها مدينة الحضر» وبعض الحصون الآشورية"", ثم ظهر في العصر 
الإسلامي لأول مرة في مدينة بغداد"''. 

وعاآن مدينة زبيد مدينة عنية وإسلامية النشأة فقد وحد ما المدخل المنكسر في الباب الغربي للمدينة المعروف 

بباب النخل» وهو من النوع الذي ینکسر من الخارج أي قبل فتحة الباب ولیس بعدهاء وهذا النوع وحد في 

الفترة الاسلامية البکرة في بوابات مدينة بغداد الأربع 45 ۱ه/ ۲2۷۲ فهل يعد وجود الباب النکسر 

ف زبيد من تأثيرات مدينة بغداد؟ أم يعد من التأثیرات احلية للعمارة اليمنية قبل الاسلام؟. 

في الحقيقة ,عکن عده من كلا التأثيرين في الوقت نفسه!!. حيث إن أهل اليمن الذين عاشوا في الدن الي تعود 

إلى عصر ما قبل الإسلام» وتعایشوا معها شكلوا حل جيش الفتح الإسلامي لبلاد الشام والعراق وفارس ومصر 

ومشرق العا م الإسلامي ومغربه فلا شك أنه كان لهم دور في تخطيط المدن الإسلامية وبنائها يوازي -إن لم 
يكن يزيد- دورهم في عملية الفتح ونشر الإسلام» لذلك احتوت المدن الإسلامية ومنها البصرة والكوفة 

والفسطاط وبغداد على مؤثرات معمارية بمنية» إلى جانب المؤثرات احلية للمنطقة الي بنيت فيها المدينة. 

مایمی أن ادحل المنكسر في بغداد يمكن عده من تأثيرات الحضارات القديمة مجتمعة المصرية منها واليمنية 

والعراقية والشامية» ومن بغداد انتشر إلى مختلف أرجاء العالم الاسلامي فشيدت على غرارها أبواب مدينة الرقة 
۵اه ۱۲۱۸۷۷۲ ثم في العديد من الدن والقلاع والمنشآت الدينية والمدنية الإسلامية فى تلف 

حزاء العام الاسلامي» ومنها على سبیل الثال لا الحصر بعض منازل الفسطاط فیما بين القرن۳- هه / ٩‏ 
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-۱۱م(۲ ومدخل قلعة الحصن في الشام""' والمدخلان الشرقيان لمدينة دمشق( " وبعض قلاع الأردن» 
ومنها الباب الغربي لقلعة الکرك ومدخل قلعة عجلون الشبيه عدحل قلعة حلب" ''' الذي يعد أروع أمثلة هذا 
النوع من المداخل» وقي مصر وحد في الباب الحديد الذي أنشأه صلاح الدين أيام وزارته للفاطمیین"" "2 وی 
أبواب المحروق والقرافة والطار والامام من سور صلاح الدين .عدينة القاهرة وقلعتها الي تعد أقدم المداحل 
المنكسرة في مصر(" "؟ وی قلاع المغرب والأندلس قي العهد المرابطي 44۸- 1۱ هه/ 2۱۰۵ ۱۱۷م 
كمايق باب 16 56505 ومل وباب 72023118 بغرناطة» وباب قرطبة بأشبيلية» وباب مدينة لبلة"", وشاع 
استخدامه في العهد الموحدي ٦٦۷ -۰۲ ٤‏ ه/ ۱۱۳۰- ۱۲۹۸م كما في باب قصبة وداية وقلعتهاء وف 


(1۳°) 


رباط مراكش ٥٤۰‏ ه/ ۵ ۱۱م» وباب قصبة بطلیموس ٦۸‏ ه/ ۱۱۷۲م 
احتواء زبيد على طراز جديد من المداحل لم بجده قبلها في اليمن ولا في خارجهاء ويتمثل في المدخل الموروب 
(شکل )١5‏ الذي يل فيه برجا الباب نحو بعضهما بحيث يحتضنا الباب ويخفيانه وراءهما كما قي باب الشبارق 
والباب الرئيسي للقلعة» والذي تأثرت به بعض مداخل مدن صنعاء وصعدة وثُّلاء وترحیح أن باب سهام كان 
من النوع نفسه» وترحيح أن هذا الطراز يعود إلى عصر الدولة الرسولية 515- /5/ه/ 154-1159 ١م,‏ 
وبالتحديد إلى تحدید السلطان الأشرف للسور سنة ۵۷۹۱-/ 1585١م,‏ أو بحدید السلطان الظاهر یی سنة 
۲ 5459 ١م,‏ ويعد هذا النوع من الداعل حلقة الوصل بين المدخل الباشر والمدخل النکسر. 

احتوت زبيد على نوعين من الخنادق الأول يحيط بأسوار المدينة» وكان عبارة عن خندق واحد» وعندما أضاف 
طغفتكين اليتون ا ا لزبيد سنة ۹۳ ه/ ام من احتمل أنه أحاطه بخندق آخر حيث تذكر 
مصادر تاريخ الدولة الرسولية 555- ٥۸‏ ۸ه/ ۱۲۲۹- 154١م‏ أن زبيد ف عهدها كان لما سوران 
وعندقان( ؟ وما أن تلك المصادر ۸ تنسب حفر الخندق الثاني إلى الدولة الرسولية بل تذكر فا أعادت 
حفره بعد أن دفنه الطواشي أهيف سنة 54لاه/ 1751م, فمن احتمل أن الخندق الثاني يعود إلى عهد 
طغتكين الأيوبي» وأنه تم حفره بعد بناء السور الثاني سنة 57 هده/ 74١1١م,‏ والنوع الثاني من الخنادق كان 
ا بالمنشآت الهمة بزبید ومنها دار الملك محمد بن زياد مؤسس الدولة الزيادية 6 ۲- 55:هم/ ۸۱۹- 


۵ (م. 


آرباع الداثرة: وها نموذحان: آبراج أسطوانية شبيهة بابراج مدينة بغداد » وأبراج مخروطية. ج- آبراج مضلعة 


5- أبراج دائرية» ه-أبراج مربعة. 


9۹۸ أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 

۸ - احتواء زبيد على سقاطات بارزة ""*: وهي عبارة عن شرفة تبرز عن جدار السور أو البرج أو الباب محمولة 
على كوابيل تفتح بینها السقاطات في أرضية الشرفت*۳ تظهر من الخارج على شكل نصف مسدس» أو على 
هيئة نصف دائرة» أو على شكل مستطيل (شكل17١).‏ 

٩‏ - احتواء زبيد على مشی يعلو الأسوار يحميه من الخارج جدار ساتر يتراوح ارتفاعه بين متر ومترين بحيث يحجب 
الحراس بشكل کامل أو نصف أحسامهی وتتخلله سقاطات بارزة ومزاغل يدافع اراس من خلالها عن 
مكشوف سماوي. حيث تأثر بالمماشي والحدران الساترة في مدن اليمن القديم (شكل ۱۸). 
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شكل (۱۰ ب) زیید» المسقط الأفقي لباب النخل 
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شكل (۱) زبيد» منظر عام بحزء من الخندق المتبقي 
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شکل (۱۸ ب) مدينة الدریب, ابحدار الساتر والممشى (عن فهمي الأغبري» التحصينات» شکل ۲۷) 
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أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
التعليقات 


عصام الدين عبد الرژوف الفقي (د)» ا حواضر الإسلامية الکبری. دار الفكر العربي» الطبعة الاول 2۱۹۷۰ ۰۱۱۶ 

حسن الباشا (د)» موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية» ه مجحلدات (الناشر: أوراق شرقية القاهرة» الطبعة الأولى 
۹ 1: ۰۲۲۳ 

حسین الباشا الوسوعت : ٤‏ ۲۲؛ أحمد عبد الرازق هد (د)» العمارة الإسلامية في العصرین العباسی والفاطمی (دار القاهرق 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۲ع)۰ 9. 

الفقي» احواضر ۰۱۱ 

محمد عبد الستار عثمان (د)» ا مدينة الإسلامية (دار الافاق العربيق الطبعة الأول ۱۹ ۱ه/ ۰۱۹۹۹ ۰۹٩‏ 

حسی محمد نویصر (د)» الآثار الإسلامية (مكتبة نضة الشرق» ۰2۱۹۹ ۰۱۳۸ 

حسی نویصر الآثارء ۰۱۳۵ ۰.۱۳۲۰ 

غازي رحب محمد (د)» العمارة العربية في العصر الاسلامی في العراق (حامعة بغداد» كلية الآداب» ۰2۱۹۸۹ ۰۱۰۰-۸۷ 
حسن الباشل الوسوعة» ۱: ۲۲۶ 

محمد عبد الستار الدينة الإسلامية) ۲۰5 ۱. 

عبدالقادر الريحاوي (د)» قمم عالية في تراث ال حضارة العربية الإ سلامية العماري و الفي (وزارة الثقافف دمشق» ۲۰۰۰ع)» 
۰.۱٩٩ ۱0‏ 

حسن الباشا ا موسوعة) ۱: ۰۲۲ 

حسی نویصر الاثار ۳۵ 

كريزويل» ك: الآثار الإسلامية الأولى» ترجمة: عبد الحادي عبلة» (دار قتيبة دمشق, الطبعة الأولى ۰۱۹۸۶ ۲۳۰- ۰۲۳۲ 
غازي رحب. العمارة العربية» ۸۷. 

حسن الباشا الوسوع ۱: ۰۲۲ 

غازي رجب. العماره العربي ۱۰۰- ۰۱۰۲ 

الفير و زابادي» القاموس ا حيط, مادة حندق» ۰۷۹۳ 

عبدالرهن زكي» ا حرب عند العرب» سلسلة كتابك رقم ۸۸ (القاهرة: دار العارف ۰2۱۹۷۷ ٩۳۱‏ غازي رحبب العمارة 

العربية» ۸۸. 

عبدالرحمن زكي (د)» "العمارة العسكرية في العصور الوسطی بين العرب والصلیبیین" ابحلة التاريخية الصریق بحل ۰۷ ۱۹۸۵ 
۷ منيرة الرمادي (د)» "تاريخ الدن العربية الاسلامية" الأولى» بحث نشر في کتاب الفن العري الإسلامي» ۳ أجزاء (تونس 
: النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوی ۰6۱۹۹۵ ۲: .٠١‏ 

فرید حمود شافعي(د کتور) العمارة العربية في مصر الإ سلامية في عصر الولاة (اطيئة الصرية العامة للکتاب» ۰2۱۹۷۰ 5۱۸. 
حسی نویصر مار ۰۱۳ 

غازي رحب» العمارة العربية» ۸۸. 
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یذکر القدسي أن المسافة بين زبید وصنعاء اثنان وأربعون فرسخاً في حين جعلها ابن بطوطة أربعون فرسخاً.(انظر) المقدسي» 
شس الدین أبي عبدالله محمد بن امد (ت ۳۸۸ه- ۹۹۸ع) آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم طبعة ليدن» مطبعة بريل» 
ط ۲ ۱۹ ابن بطوطة» محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم الطنجي» رحلة ابن بطوطة السماة تعفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار (دار الكتاب اللبناني» بدون تاريخ)» ۰۱۹۱۰ 

ابن بطوطة الرحلت .١56‏ 

ابن الجاور» جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد الشیبان الدمشقي» صفة بلاد اليمن ومكة وبعض ا حجازء ا مسماة 

تاريخ الستبصر تحقيق ممدوح حسن محمد (القاهرة: دار الثقافة الدينية» ۰6۱۹۹ ۸٠-۷۸‏ ؛ ابن الديبع» عبدالرحمن بن 
على بن كمد بن عمرارت ٤‏ | 507 ١م)»‏ بغية ا مستفيد في تاريخ مدينة زبيد» م ركز الدراسات والبحوث اليمئ» صنعاءء 
8م ۲۳۲۶ ۳۰ عبدالرهن عبدالله الحضرمي» "مدينة زبيد في التاریخ بعلة الإكليل» وزارة الإعلام والثقافة صنعای العدد 
الاول السنة الأولى» ۰2۱۹۸۰ ۰۹۷ 

الكبسي» محمد بن (ساعیل, اللطائف السنية في أحبار ا ممالك اليمنية» مطبعة السعادق القاهرة» ۰٩‏ 

عمارة اليمئ» نحم الدين عمارة بن علي الحكمي وت ٠٦۹٩‏ ه| 1074١1م)»‏ تاريخ اليمن السمی افيد في أخبار صنعاء وزبيد 
وشعراء مل وكها وأعيانها وأدبائهاء تحقيق: محمد بن علي الأكوع» المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع» صنعای الطبعة الثالثة 2۱۹۸۵ 
۷ 48؛ الخزرجي» علي بن ا حسن (ت ۵۸۱۲-/ 409١م))‏ العسجد السبوكگ فيمن ولي اليمن من الملوك» مخطوط مصورء 
وزارة الاعلام والثقافة» صنعاى الطبعة الثانيق» 1546١‏ ١ه/‏ ۱۹۸۱ > 4؛ بامخرمة» أبو عبدالله الطيب بن عبدالله بن هد 

تاريخ غر عدن» تحقيق أوسكر لوففرین (لیدن: مطبعة بریل ۰2۱۹9۰۱۹۳5 ۰۲۱6 ۰۲۱5 

عمارة اليميْ» تاريخ الیمن» ۰4۲ ۰46 ابن امحاورء صفة بلاد اليمن» ۰۸۲ الخزر حي» العسحد السبوك ۱ ۷ الوصابي» 
وجیه الدين عبدالر من بن محمد بن عبدالرهن بن عمر بن محمد ا حبيشي» تاريخ وصاب الاعتبار في التواریخ والاثار» حقیق: 
عبدالله محمد الحبشي (صنعاء: م ركز الدراسات والبحوث الیمین, الطبعة الأولى» 91/9١م):‏ 251 ٩۲۲‏ ابن الديبع» بغية 

الستفید ۳۰ 89؟ الحضرمي» "مدينة زبيد" .١١7‏ 

ابن أبي الربيع؛ شهاب الدين هد بن محمد (ت 51/75ه/185م)) سلوك ا مالك في تدبير الممالك» تحقيق حامد عبدالله ربيع 
(د)» دار الشعبء القاهرق 5.7 ١1هل/‏ ۱۹۸۳م» ۲ محمد عبدالستان ا مدينة الإ سلامية» .2 ۱۱۳ خالد محمد عزب» 
"تخطيط وعمارة الدن الإسلامية" كتاب الأمة (قطر: وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية العدد 6۸ السنة ۱۷ الطبعة الأولى 
ربيع الأول ۱۱۸ه/ أغسطس ۰0۱۹۹۷ ۶ ۰۷ 

ابن أبي الربيع» سلوك ا مالك» 4۲۰؛ ابن الأزرق» آبو عبدالله محمد بن علي بن محمد (ت ۵۸۹۲-/۱85۹۱ع)) بدائع السلك في 

طبالع ا ملك» تحقيق: سامي النشار (د) (الجمهورية العراقية: منشورات وزارة الإعلام» سلسلة كتب التراث (40)» 151/1م)؛ 
۲ ۲۷۸ ۲۷۹ ابن حلدون» عبدالرهن بن محمد مقدمة ابن حلدون» دار ابن خلدون الإسكندرية» ۰۲۶5 محمد 
عبدالستان ا مدينة الإسلامية ۰۲۹ ۹۷؛ خالد عزب. تخطیط» ۰۷۲ ۰۷۳ 

ابن الديبع» قرة العيون بأخبار الیمن ا ميمون» تحقیق محمد بن علي الأكوع؛ الطبعة الثانيق» ۱۰۹ه/ ۱۹۸۸م» ۳۳۰؟ یوسف 
محمد عبدالله (د)» "المدينة اليمنية التاريخية» الوقع والتاریخ" بحلة اليمن ا جديد؟ (صنعاء: وزارة الإعلام والتقافق العدد الأول؛ 


السنة ۰۱۲ يناير 42۱۹۸۷ ۶ ۰۲ 
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أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


ابن أبي الربيعء سلوك ا مالك» ۰ 4۲؛ ابن الأزرق» بدائع السلك» ۲: ٩۲۷۹‏ ابن خلدون. التقدمة؛ 4۵ ۲؛ محمد عبدالستار» 
ا مدينة الا سلامی ۰۳۰ ۷ ۱۱۵ خالد عزب, تخطيط» ۰۷۲ ۰۷۳ 

ابن أبي الربیع» سلوك ا مالك» ۰۲۰ ابن الأزرق» بداقع السلك» ۲ ۲۷۸ ابن خلدون. القدمت 5 ۲؛ محمد عبدالستار 
ا مدينة الإسلامية, ۰۳۰ 5۷ ۱۱۲؛ خالد عزب, تخطيط. ۷۱- ۷۷. 

الخزر حي» العسجد ا مسبوك» ۹۷؛ ابن الديبع» بغية الستفید» ‏ ۳. 

القدسي. أحسن التقاسیم ۰1٩‏ ۸۶4 2488 ۰۱۱۳ 

ابن احاون صفة بلاد الیمن ۰.۹۰ 

العاد: یعادل فدان مصري, أو عشرة آلاف ذراع مربع. (انظر) ابن الديبع» قرة العیون؛ ۲۳۲. 

ابن الديبع» بغية الستفیل ۵۳٩‏ ۳۷. 

ابن أبي الربيع» سلوك ا مالك» 4۲۳؛ محمد عبد الستار» الدينة الإسلامية» ۰۳۰ ٩۱۱‏ خالد عزب, تخطیط ۰۷۹ 

ابن الديبع» عبدالرهن بن علي بن محمد بن عمر (ت ۹46ه-/ 5707 ١م)»‏ الفضل ا مزيد على بغية الستفید في آحبار زبيد» 
تحقيق محمد عيسى صا حية (د)» السلسلة الترائية رقم۳ (الكويت: قسم التراث, المحلس الوطي للثقافة والفنون والاداب» الطبعة 
لوی ۰۵۱۹۸۲ ۰۱۱۹ 0۲۱۳ ۲۷ ۰۲۵۰ ۲۹۲. 

الخزرحي» علي بن الحسن» العقود اللولوية في تاريخ الدولة الرسولية» حزءان تحقيق: محمد بن علي الأكوع (بروت: م ركز 
الدراسات والبحوث اليمي صنعای دار الآداب الطبعة الثانية ٤۰۳‏ ۱ه/ ۰2۱۹۸۳ ۱: .١58‏ 

ابن أبي الرييع» سلوك ا مالك» 4۲۲+ محمد عبدالستان ا مدينة الإسلامية» ۰۳۰ ٩۱۱۰‏ خالد عزب تفطیط 4. 

المقدسي» أحسن التقاسيم» ٤‏ ۸. 

يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (ت 2۱۹/۵۱۱۰۰ غاية الأماني في أحبار القطر اليماني» تحقيق: سعيد عبد 
الفتاح عاشور (دكتور) (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» ۱۳۸۸ه/ ۷2۱۹۸ ۱: ۰۱6۱ 

ابن أبي الربيع» سلوك ا مالك» ۰4۰۰ ۰4۲۰ *67؛ ابن الأزرق» بداقع السلك» ۲: ٩۲۷۷‏ ابن خلدون, القدمت ۰۲6 محمد 
عبدالستا ا مدينة الإسلامية؛ ۰۳۰ ۱۲۱؛ خالد عزب, تخطيط. ۷۰- .۷١‏ 

عمارة اليميئ» تاريخ الیمن» ۰ الخزر جي» العسجد ا مسبوك» ۱۰۱؛ ابن الديبع» الفضل الزید ۰*۸ بغية الستفید» .٠١‏ 
محمد عبد العال أحمد (د)» الأيوييون في اليمن مع مدحل في تاريخ اليمن الإسلامي إلى عصرهم (الإسكندرية: افيكة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۸۰ 56. 

الخزرحي» العسجد ا مسبوك» 4١‏ ١؛‏ محمد عبد العال, الایوبیون ۸٩‏ . 

الخزرحي» العسحد السبوك» ۱۰۱ ابن الدیبع» بغية الستفید ۷۰ ابن عبداحيد» تاج الدين عبد الباقي» تاريخ اليمن السمی 
بمجة الزمن في تاريخ الیمن» تحقيق: مصطفی ححازي (صنعاء: دار الكلمة الطبعة الثانية ۰۵۱۹۸۰ ۰۷۸ 

ابن ابنخاورء صفة بلاد اليمن» ٠‏ 9؛ الخزرجي» العسجد ال مسبوك» ۱۰۲؛ محمد عبده محمد السروري» "مظاهر الحضارة في الدول 
المستقلة في اليمن» ۲-1۳4 ه" رسالة دكتوراه (غير منشورة)» كلية الآداب» جامعة القاهرق ۱۱۰ه/ ۱۹۹۰م › 
۳ 

ابن ابحاور صفة بلاد الیمن ۹۰؛ ابن الديبع» الفضل الزید» ۰۱۳ 


(oY) 
50 
39) 


81 


(9۷) 


(°۸) 


)۹( 


959 


(11) 
(1Y) 


(1Y) 
)15( 
)1( 


(۹0 


(۷0 
(1۸) 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 


الخزر حي» العسجد السبوك ۲ ۲ ابن الديبع» بغية الستفید» TY ce"‏ 
ابن الدیبع» بغية الستفید» ۰4 


Jean- Francois Breton, Les Fortifications D, Arabie meridionale du 76 au ler siecle avant notre 

ere, deutsches archaologisches institut sanca, archaologische berichte aus dem yemen, bandviii, 
1994, verlag philipp von zabern . mainz am rhein,. p.62-65,73,74. 

كريزويل الآثار الإسلامية 0۲۰۹ ۲۹۰+ حسي محمد نويصر (د)» الآثار الإسلامية (القاهرة: مكتبة نضة الشرق 15957م): 

.00 ۸ 

أحمد فكري (د)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ج۱. العصر الفاطمي؛ (مصر: دار المعارف 5565١م)»‏ ۲۷؛ حسين نویصر الاثار 

الإسلامية» ۰۱۷۱ 

كريزويل .ك. أ وصف قلعة ا جبل» ترجمة: جمال محمد محرز (د) (اطيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۳۹۶ه/ ٤۱۹۷م)»‏ 9۲- 

۸ 

أسامة طلعت عبد النعيم» "أسوار صلاح الدين وآثرها في امتداد القاهرة حي عصر الماليك"؛ رسالة ماحستیر غير منشورة» كلية 

الآثار حامعة القاهرق ۰۵۱۹۹۲ ۰۹5۰ ۰۱6 

سعد محمد الوم القلاع الإسلامية في الأردن الفترة الأيوبية ا مملوكية» دراسة تاريخية أثرية إستراتيجية (عمان: دار البشیر 

الطبعة الأولىء 0۱۹۸۸ ۰۳۱۰-۳۰۳ 

كريزويل» وصف قلعة ا جبل» ۰8۲ ۰۲ ۰.۹۱ 

فريد شافعي (د)» العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها (حامعة الملك سعود الریاض, الطبعة الأولى ۰۲ ۱ه 

4١١١ ۰2۱۹۸۲ /‏ محمد عبد الستا الدينة الإسلامية» .١414‏ 

کریزویل الآثار الإ سلامية» ۲۳۱؛ فريد شافعي» العمارة العربية الإ سلامية» ۰۷۸ 

فريد شافعي, العمارة العربية الإسلامية) ۸ ۱۱۱ أسامة طلعت» أسوار صلاح الدین» ۰۹۲ ۷ 55 .١‏ 

تغير شكل باب اليمن بعد بنائه سنة ۱۳۱ه/ ۱۸۹۸م واعتمدنا في المقارنة على خريطة رسمت لصنعاء سنة ۱۲۹۱ه/ 

٤م‏ أي قبل تغيير بناء الباب (أنظر) السيد محمود البناء "دراسة ترميم وصيانة صنعاء القديمة في العصر العثماني"» رسالة 

دكتوراهء كلية الآثار» جامعة القاهرق ۰2۱۹۹۳ ۰۱۶۰ 

عبدالرهن حسن جارالله "عمائر مدينة ثلا الدينية باليمن خلال العصر الإسلامي حى فاية العصر العثماني دراسة أثرية 

حضارية"» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرق 9914١م»‏ شکل۸. 

سعد الومین, القلاع الإسلامية» ۰1۷٩‏ 

لا عکن نا معسرفة السافة على الطبيعة نظراً لتهدم معظم آجزاء السور وال حلت لها منازل ومنشات مارية وغيرهاء ولکن 

أمكننا معرفة ذلك من خلال بقايا السور ومن حلال الخريطة الجوية للمدينة» وما أوردته الصادن وما ذکره الأهالي عن موقع 

السور حيث تم وضع علامات على الخريطة تدل على موقع السور وبالتالي قياس السافة بين البابين» وقد سبق أن نوهنا إلى 

ذلكء وللتذكير يما: المسافة بين البابين + متوسط طول الأبراج والمساحات بينها- عدد الأبراج : ۷۹۰ + ۳۰ = ۲۲,۵۷ = 


۳ برج. 


(AY) 


(AT) 


(^) 
(۸۰٥) 


اثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية قي اليمن في العصر العباسي 


ابن الديبع» بغية ا مستفيد» ۳. 

ابن احاور» صفة بلاد اليمن» ۸٩‏ الخزرجي» العسجد السبوگ؛ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 

عمارة اليميْ» تاريخ الیمن» ۰۷۷ ۱۲۱. 

القدسي. آحسن التقاسيم» ٩‏ ۸. 

أحمد قائد الصايدي (د)» ا مادة التاريخية في کتابات نيبور عن الیمن (دار الفکر العاصر بيروت» دار الفکر دمشق, الطبعة الأولى 
۵۰ ۲۳ . 

القدسي, آحسن التقاسي > ۹+ ابن احاور صفة بلاد اليمن» ۵۷4 .۷١‏ 

اخزرحي. العسجد السبوك ۱ ۲ ابن الدیبع» بغية الستفید ٤۸‏ . 

اندثرت جمیع آیواب صنعاء ول یبق منها سوی باب الیمن وهو آأیضا عدف وقد اعتمدنا عق مقارنة آبواب زبید بأبواب صنعاء 
على خارطة رمت سنة ۱۲۹۱ه وفیها یظهر شکل الابواب بوضوح (أنظر) سيد البناء دراسة ترميم» شکل۳۳. 

آهد الصايدي ا مادة التاريخية» ۲۲۳. 

ابن احاون صفة بلاد اليمن» ٤‏ 0۷ ۷۵ ابن الديبع» بغية الستفید» ۳۲. 

منهم: القدسي. آحسن التقاسیم؛ ۸4؟ ابن اجاور» صفة بلاد اليمن» ۹۰؛ الخزرجي, العسجد السبوك: ٩۱۹۷‏ ابن الديبع» بغية 
الستفید ه ؟؟ ابن عبدابغيد, بمجة الزمن» ۰۷۸ 

محمد عبد الستار ا مدينة الإسلامية) ۰ ۱. 

صاخ لمعي مصطفى (د)» "النمو العمراني وخصائصه في لمدينة المنورة"» بحث في كتاب الدينة العربية حصائصها وترائها 
ا محضاري الإسلامي» ا مدينة ا منورة 55-55 ربيع الثاني ١.14١اه/‏ 1981/7/5-17١م‏ تحرير إسماعيل سراج الدين وسمير 
الصادق, منظمة المدن العربية» المعهد العربي لإنماء الدن طبع في واشنطن» ٤۰۲‏ ۱ه/ ۰2۱۹۸۲ ۰۱46 

فهمي علي الأغبري» "التحصينات الدفاعية في اليمن القديم". رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد 
م TY‏ ۷۰. 

البرج بالضم ال ركن والحصنء وبرج الحصن ركنه وجمعه بروج وأبراج» ورا سمي الحصن به» والبرج کل ظاهر مرتفع ومنه 
بروج سور المدينة»وسميت البروج بروجا لظهورها وبيانها وارتفاعهاء وبروج سور الدينة والحصن عبارة عن بيوت تبن على 
السور يتجمع فيها ابنود للدفاع عن السورء ویعرف البرج في كثير من الناطق اليمنية ومنها زبيد باسم "النوبة"» ويبدو أنها 
مشتقة من كلمة ناب عنه ينوب منابا أي قام مقامه» وهي من التناوب على شئ» ونظرا لتناوب الحند في حراسة البرج فقد سمي 
نوبتة. (آنط الفيرو زابادي» القاموس احیط مادة برج» ۱۱56 مادة نوب» ۱۲۹؛ الرازي» ختار الصحاح مادة برج 45 
مادة نوب ٤1۸؛‏ محمد محمد أمين (د)» لیلی علي ابراهيم الصطلحات العمارية في الوثائق ا مملوكية ۱۳۵۰۰/۵۹۲۳-۷۸ 
- ۵۱۷ ام (القاهرة: دار النشر بالجامعة الأمريكية» د.ت)» ۲۱؛ أسامة طلعت» أسوار صلاح الدين» .٠۹۹‏ 

ابن احاور صفة بلاد الیمن ۹۰. 

تم قياس الساحات الي تقتطعها الأبراج التبقية - ۱۱ برج + المئذنة - من السور فکانت" هم هم ۷ ۱۱۰۵ هرم 
هيوم ۱۳ وم هي ۵٥م‏ ٥٣٣م‏ ۵.هم "عجموع قدره" ۸4 ثم قسم الناتج على عدد الأبراج فأعطانا متوسط قدره 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد عن 


(8) کریزویل الاثار الاسلامية) ۲۳۰- ۰۲۳۳ 

(AV)‏ طاهر مظفر العميد (د)» "علاقة العمارة العربية قبل الإسلام بالعمارة الإسلامية"» بحث ألقي في حلقة دراسية أقامها م ركز 
الإحياء العلمي العربي في ۱۹۹٠/۲/٠١‏ م» ونشر في كتاب العمارة العربية قبل الإسلام وأثرها في العمارة بعد الإسلام» جامعة 
بغداد» ۵۱۹۹۰ 5۸. 

٩۲ ۰۱٩ فهمي الأغبري, التحصینات‎ Breton, Les Fortifications, p.p84-86,95-98, 109-113, 125-6 (^۸) 
- 1 

.۲ ۲ أحمد فكري (د)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ثلاثة أحزاء الدخل, دار المعارف مصرء‎ )۸٩( 

۰.1۰ ۰۵5۰ طاهر العمید علاقة العمارف‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ ابن تغري بردي» جمال الدین أبو احاسن بن يو سف النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرف ا موسسة الصرية العامة للتألیف 
والترجمة والنشرء القاهرة 6۱۹5۳ ج١‏ 56؛ عبدالرحهن عبد الواحد الشجاع» اليمن في صدر الإسلام (دمشق: دار الفک 
الطبعة الأولى ۱۰۸ه-/ 02۱۹۸۷ ۳۲۵؛ خالد عزب, الفسطاط النشأةء الازدهار» الاحسار (القاهرة: دار الآفاق العربيت 
الطبعة الأولى ۰۵۱۹۹۸ ۶ ۲. 

۰۳۲۵ عبدالرهن الشجاع الیمن في صدر لاسلام»‎ )٩۲( 

: لوسیان قولفان(د)» مساهمة شعوب وحضارات ما قبل الإسلام في الفن الإسلامي» الفن العري الاسلامی» ۳ بلدات (تونس‎ )٩۳( 
۰۱۶۱ :۱ ۰2۱۹۹۶ النظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم‎ 

(915) خالد عزب. الفسطاط. ۵ ۲. 

)859١‏ دارة المللك عبدالعزیزن "العلاقة بين التراث امحضاري الاسلامي ونو الدينة العربية" بحث في کتاب الدينة العربية حصاتصها 
وترائها ا لحضاري الإسلاميء المدينة المنورة ۲۹-۲۶ ربيع الثاني 1.١‏ ١ه/981/5/90-5/58١م‏ تحرير: إسماعيل سراج 
الدين وسمير الصادقء منظمة المدن العربية» العهد العربي لإنماء المدن» طبع في واشنطن» 4۰۲ 1ه/19/45م, ١4؛‏ منيرة 
الرمادي» تاريخ الدن» ج۰۲ ١4؛‏ هشام حعيط (د)» الكوفة نشأة ا مدينة العربية الإسلامية (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» 
الطبعة الأولى ۰2۱۹۸ ۰۱۲۱ 

(95) السسيد عبدالعزیز سالم (د)» تاريخ السلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العري حت سقوط ا خلافة بقرطبت دار النهضة 
العربية» القاهرة» ۱۹۸۱ ۱۲۲؛ لوسيان قولفان» مساهمق .١4١‏ 

(۹۷) ابن احاون صفة بلاد اليمن» 515. 

(98) ابن الديبع» بغية الستفید» ۷۲ مه 

(99) الفزرحي العسجد السبوك ۰۱۱۲ ۱۷۹ . 

(۱۰۰) الخزر حي» العقود اللؤلوية ۲: ۰۱۰۷ ۲۲ . 

(۱۰۱) اخزرحي العقود اللولويق ۲ 1 ۲. 

(۱۰۲) ابن الديبع» قرة العیون؛ ۲ ۱۲۵ بغية الستفید. ۱۰۰؛ عبدالرهن الحضرمي» مدينة زیید 54 ۰۱۰ 

(۱۰۳) توق ابن أبي الربیع سنة ااه/ ۲ وهو وإن كان توفي بعد تأسيس زبيد الا أن ذلك لا يعن أن شروط بناء الدن لم تكن 
معروفة قبله بل رعا كانت موجودة ومتعارف عليها بين الناس ويعد ابن أبي الربيع ول من ذكرها وفصلهاء (أنظر) ابن أي 


10 أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


الربيع؛ سلوك ا مالك» ۳ خالد عزب» تخطيط ۰۷۳ 

25١ أندريه رعون» ا مدن العربية الكبرى في العصر العثماني» ترجمة لطيف فرج؛ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع القاهرق‎ )٠١4( 
اش‎ 

(۱۰۰) آندریه رعون ا مدن العربية» ۰۱۲۸ 

(۱۰) الخزرجيء العقود اللولوية؛ ۲ 6 ؛ ابن الديبع» بغية الستفید؛ ۰۹۲ 

(۱۰۱۷) ابن احاور صفة بلاد اليمن» ۰۹۶ 

)1۰۸( ا مقحفي» معجم الدن» 1۰ . 

(9١)ابن‏ حاتم بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران (ت ق ۷ه/ ١۳‏ م)» السمط الغالي الثمن في أخبار اللوك من الغز 
الین ی رکش یت ۵۱۹۷۳ ۸۲۷ ۰۳۹۹ 

(۱۱۰) ابن حاتم السمط الغالي» .Tof‏ 

(۱۱۱) الخز ر حي» العقود اللولويق ۲ ۱۳۵ ۱۱۷۰ ابن الديبع» بغية ا مستفيد» ۰ قرة العيون» ۲: .٠١٤‏ 

(۱۱۲) ابن الديبع» بغية الستفید, 1 ۱.- 

(۱۱۳) الخز ر حي» العقود اللؤلؤية › ۲ ۱۷۰ ابن الديبع» بغية الستفید ۰۱۰۰ 

(4 ۱۱) عبد الرهن زكيء العمارة العسكرية» ۰۱۱۷ 

۰۱ ۱ محمود إبراهيم حسين (د)» "حصن عجلون مع قلعة الحبل بالقاهرة" دراسة مقارنة» مستخرج من كتاب: دراسات أثارية 
/سلامية (هيكة الآثار المصرية» ۰2۱۹۸۸ ۰۱۳ 

)1١13(‏ شوقي شعث (دکتور) : قلعة حلب وتاريغها ومعالها الآثرية (حلب: دار لقلم العربي» الطبعة الأولى» 410 ۱ه/2۱۹۹۹)* 
۹۹ 

(۱۱۷) المقدسي» أحسن التقاسيم» ٩۸4‏ يحي بن ال حسين ‏ غاية الأماني» ۲: ۰۱5۱ 

(۱۱۸) ابن ابحاون صفة بلاد الیمن» 9 ابن الديبع» بغية الستفید» ۰۳۲ 

۷۹۰/۳۵۳۳6 ۱۳۲ كريزويل» نار اسلامی» ۰۲۲۱ حسن الباشلاد)» "لعمارة العباسية وانتشارها في الغرب الإسلامي"‎ )١١ 
۰۷۹ :۲ 0غ وم بحث في کتاب: الفن العري الاسلامي» ۳ آحزای النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس»‎ - 

(۱۲۰) عبدالرحمن زكي (د)» "القلاع في ا حروب الصليبية اجلة التاريخية الصرية الجمعية الصرية للدراسات التاريخية» مجلده ۱) 
8م فريد شافعي. العمارة في مصرء ۰۱ ۰۲۷۲ السيد عبد العزيز سالم (د)» "وسائل الدفاع الإسلامي في 
الأندلس" جلة الجيش» عدد ۰۸۲ ۱۹5۷ ۵ غازي رحبء العمارة العربية» ۸۸ أسامة طلعت» أسوار صلاح الدين؛ 
69 سوسن سلیمان يمحي (د)» منشسآت السيف والقلم في ابحهاد الإسلامي؛ العمارة الأيوبية (القاهرة: مكتبة الشباب 
هم ۰۱۹۹ ۰۸۸ 
(121)creswell, k.a.c, the muslem architecture of egypt, band i, ikhshids and fatimids a.d939-‏ 

1711, oxford at the clarendon press mc mlii, 1951 vol1. p23-30. 

(۱۲۲) سعد الوم القلا ع الإ سلامية » .٠٠١‏ 

breton, les fortifications, Pp.55,60,62,77,138 )۱۲۳( 

(4 ۱۲) غازي رحب العمارة العربية» ۰۹۳ 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 


creswell, the muslem, band i, 023-30 (1۲°) 

.۷۸ العمارة العربية الإسلامية»‎ ٩۲۷۲ ۰۱٩۱ عبدالرهن زكيء العمارة العسكرية» ۱۱۱؛ فريد شافعي» العمارة في مصر»‎ )١١7( 

(۱۲۷) عبدال رمن زكي» العمارة العسكرية» .١١١‏ 

(۱۲۸) فريد شافعي العمارة في مصر to‏ 

(۱۲۹) عبدالرهن زكي» الفلا ع في ا حروب الصليبيةء ."١‏ 

(۱۳۰) عبدالرهن زكيء العمارة العسكرية» .١١١/‏ 

(۱۳۱) سعد ال مؤمين, القلا ع» ١٠٠٠؛‏ سوسن سليمان» منشأت السيف» ۸۹؛ شوقي شعث» قلعة حلب» ۰۱۰۷ ۰.۱۰۸ 

(۱۳۲) فريد شافعي» العمارة في مصر» ۰۱۷۱ ۱۲۷۲ العمارة العربية الإسلامية» ۸۵. 

(۱۳۳) أسامة طلعت. أسوار صلاح الدین» ۰۲۱۹ ۲۲۱. 

(۱۳4) السید عبدالعزیز سام الساجد والقصور في الأندلس (الاسکندریة: مؤسسة شباب الجامعة» ۰۱۹۸ ۰۱۶ 

(۱۳۰) السید عبدالعزیز سال العمارة ا حربية في الأندلس (القاهرة: سلسلة داثرة معارف الشعب, عدد ۰16 ۰۱۹۵۹ ۰۱۱ ۰۱5۲ 

(۱۳۲) الخزرحي العسجد السبوك. 65۷ العقود اللولویت. ۱: ۱۱۷4 ابن الديبع» قرة العيون» ۰۱۱۱ 

(۱۳۷) یعرفها کل من الدکتور عبد الرحمن زكي والدکتور زكي حسن: باسم مشربیات, وأهُا تتکون من دعائم تتقارب بعضها من 
بعض وتحمل فوقها حواحز بارزة وبين كل دعامتین فتحة مقفولة باب مستور يكن أن تصوب السهام منه إلى رژوس 
الهاجمین وكذلك الزیت والاء الغلي (أنظر) عبدالرهن زكي» العمارة لعسکريیق ٩۱۱۰‏ زكي محمد حسن (د)» تراث 
الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة (سوریا: دار الکتاب العربي الطبعة الأولى ۰2۱۹۸4 ۰۱۳۸ 

(۱۳۸) آسامة طلعت. آسوار صلاح الدین ۲۳۳. 


Studies in the History of Arabia 


Vol. V 


Arabia from the rise of the Abbasid State to the end of the ۳ century A. H. 


(part two) 


Editorial Committee 
Prof. Dr. Abdulaziz S. ۸۱- Hilabi 


Prof. Dr. Mohammed al- Jameel Prof. Dr. Ahmad O. ۸۱۰ Zaylai 


Dr. Moshalleh K. Al- Moraekhi Dr. Khalid A. Al- Bakr 


کک کے ڪج رڪ 
ld‏ 
22 
EOC‏ 
XS‏ 7 


ا 


